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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى : بيروتث» أيلول/ سبتمير ١١0‏ 


الفصل الثان 


ا ا 5" هه 
| أت 
المقدمة 0 
. الحرب الباردة : الحقيقة والخيال 
أولاً :الحرب الباردة كبناء عقائدي 05120001 
ثانياً :الحرب الباردة كعملية تاريخية 2000 
الثا. : من قبل ومن بعد 1 
رابعا 2 :البلاشفة والمعتدلون ل ل ل 
خامساً : أسس السياسة 1101101111 
سادساً : المرحلة التالية 150 
: الجبهة الداخلية 
أولا : «الناس غير المهمين» ابي ا ا 1 
ثانا" #لحانتاتةساة 1 212010111 
ثالغاً :انجازات الإدارة الاقتصادية' 000000000008 
انها : إعادة الثقة ا 500 


الفصل الثالث 


: المنظومة العالمية 


أو . : قلق الانفصال 


هه هت #©» هه وده اس # ماع هاه د هس اه ه هاده ده ده هاو هاه هع ماه وار وه 00 :1 6ه 


هه © © 8ه © هاس هه اه ها اه 9ه © وهاه وهاه واو .ه و و هاه م و مها هع ه086 م ه 


ثانياً :المهمات المتغيرة 11111111 
الث :احتواء «حمى غوربي» ل ا 


رابعا :مجموعة الأمم 


©« هه © ه © ه فاع هاه داه وهاه ». و ها وها ود ها وار هد واه ولو ورا ود اه هع م6 اه ٠‏ © 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 


خامساً : بطانة الثوب الفضيّة 0100 7 0ه 


سادساً : الخطر السوفياقي 000 
: مشاكل السيطرة على السكان 

أولاا : «الشبح المضطرب للسلام» وو ا 
ثانيا ‏ :حرب المخدرات 000000 
ثالئاٌ :الخطوط الخارجية المحيطة بالأزمة 000 
رابعاٌ :مهرّبو المخدرات. والمتاجرة بالمواد المخدرة 5008 
خامساً : السياسة الاجتاعية وأزمة المخدرات 500000 
سادساً : الضحايا المعتادون 210111110( 
نالعا : المخططات المثقى 0000 
: عصر ما بعد الحرب الباردة 

أولاً :الاستعمار الزاحف 252*111 
ثانياً : والتفكير الحديد» لدى بوش ......... 00 
الث :عملية القضية العادلة: الذرائع كص 
رابعاً :عملية القضية العادلة: الأسباب ا 
خافن : فساد النيات الحسنة 0 
سادساً : الحرب تستمر 1 2111111 
عدوان شائن 

أولا : قيمنا التقليدية ا اا اا 52 
ثانا : تزييف القضايا 11 1 1100111 
تالا : دروب تبتعد عن الكارتة 0 
رابعاً. :دائياً على الطريق المرسوم .............. 0000 
حافت : الأمم المتحدة تحسسخ من سلوكها زد 55 1 212111 
سادسا :المعتدلون والوطنيون ا ا ل اي ا 


ثامنا ‏ : حماية الحاجات 


واه »هاه واو شاع هام هاه هاه هه اأوهاوا اه عا واه عه سا ع .د ها هد اه 6م 


هه #اس ا هاه هه #«اه ا م اماع .د ها ع أولوا اه مهاس واسد .ا .ادها عا دسا .د و و ما هد ام ٠.‏ 


أولا :ثمرات النصر: أمريكا الوسطى ...... 52000000 
ثانيً :ثمرات النصر: أمريكا اللاتينية 000 
الثا ثمرات النصر: الكاريبي ا ا ااا 00 
رابعاً ثمرات النصر: أسيا ة 


: ثمرات النصر : افريقيا 0 

ساذنا : والكابوس الصارم» ل ل 

سَانعا : المقارنات ومأزقها ا ا ا 

الفصل الثامن- :جدول أعمال الحرائم: ١984‏ »> 
أولا : المصالح المشتركة: ٠م4١‏ و ملب 

ثانياً :المصالح المشتركة: ١4488‏ 506 ا 

ثالعا : حرية العمل المسؤول ل اد و ا 1 11 

رابعاً : احتواء بلا صد 0 

خامساً : سنّ القانون لم طبه ا و ا ل 

سادساً : عملاء أجانب ااا 

سابعاً : التوق إلى الديمقراطية ا 

الفصل التاسع : الدفاع عن النفس خطيئة مميتة خض 
أولا :الظربان في حفلة الحديقة ل اسيم 

ثانياً :الضيوف وقد أخذ بهم الاضطراب كل مأخا م 8 

ثالغاً :من الوهم إلى الواقع ا م و و ا 

رابعاً :انتخابات ١494٠‏ ا 

الفصل العاشر :أفول الثل الأعلى للديمقراطية ايقل 
أولا : الفائز: جورج بوش 0 

ثانيا 2 :متحدون في المسرّة 1000000 

ثالثاً :القضية أمام الحرائم 10 

رابعاً :الالتفاف حول شامورو ل 

خامساً :في داخل نيكاراغوا اا 000ل 

سادساً : التطلّع إلى الأمام ل 

الفصل الحادى عشر : الديمقراطية في المجتمعات الصناعية ام 
أولا :تفضيل الديمقراطية 10 

ثانياً 'الخطوط العامة و ا ل 

ثالث : والورش الكبرى» : اليابان كا انس اط امو لق 117 

رابعا : «الورش الكبرى»: ألمانيا . مني اس ميجنوه لان امس روي الا 

خامساً : الورش الأصغر 0 

سادساً : بعض الآثار الأخرى الأوسع نطاقا هيم 


/ا 


الفصل الثاني عشر : القوة والرأي 


أولا : الجانتب الأخشن يم ا 0 
ثانيا : القطيع الحائر ورعاته ا 000 
الئا : كل شىء دون القوة 0 
رايعاً :المعيار النفعى 15150 
خامساً : سلسلة الوسائل ا ا 
سادساً : الغوغاء غير المدجَنِين 9000 
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إعاقة الديمقراطية 


بقلم 
نعوم شومسكي 


.. يجب أن يُعهد بالحكومة العالمية إلى الأمم الشبعى. فهي لا تبغي لنفسها 
أكث نما عندها. ولئن أضحت الحكومة العالمية بين يدي الأمم الجبوعى لواجه 
العام أخطاراً على الدوام. 
أما نحن فليس من سبب لدى أحدٍ منا يدعوه إلى طلب المزيد. والسلام إنما 
تحفظه شعوب عاشت على طريقتها الخاصة دون أن تطمع بشىء. 
إن قوتنا تضعنا فوق الآخرين. إننا كالأغنياء الذين يعيشون يسلام في 
مزارعهم». 


المأقدمة 


إن ار ل يبرز على شكلٍ حقب محددة 2 ترتياً أنيقاء ولكننا إذا أخضعنا 
التاريخ لمثل هذ! البناءء أمكئنا أحيانا أن نكتسب ويه في الرؤية من دون إخلال كبير 
بالحقائق. وقد بدأت إحدى تلك الحقب المحددة بالحرب العالمية الثانية» وهى مرحلة جديدة 
في الشؤون العالمية كانت فيها «الولايات المتحدة هي الدولة المهيمنة في منظومة لنظام عالمي؛ 
(صامويل هنتنغتون. أستاذ علم الحكومة في جامعة هارفارد ومستشار السياسة الخارجية). 
كانت هذه المرحلة تقترب بوضوح من نهايتها في السبعينيات» فحالة العالم الرأسمالي قد 
اتجهت نحو بنية ثلاثية الأقطاب : تتمركز قوتها الاقتصادية في الولايات المتحدة واليابان 
والمجموعة الأوروبية ذات القاعدة الألمانية. أما بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. فإن الاستعداد 
العسكري. الذي بدأ بعد أن اتضح جلياً الضعف السوفياتي خلال أزمة الصواريخ الكوبية 
قد أخذ بالتراجع ؛ ؛ كما أن قدرة موسكو على التأثير واللإكراه استمرت بالاضمحلال وال هبوط 
من ذروتها التي بلغتها في أواخر الخمسينيات» تلك القدرة التي كانت دائما أدنى من قدرة 
الدولة المهيمنة. يضاف إلى هذا تفاقم الضغوط الداخلية هناك لما أصاب الاقتصاد من ركود 
وعدم اقتدار على ولوج مرحلة جديدة من التحديث «ما بعد الصناعي». وما ظهر لدى 
قطاعات واسعه من السكان من عدم استعا أد للخضوع للقيود ااستبذادية. . وبصريح 
العبارة.» أخذت أوروبا واليابان تمثل #هديدا مكنا نسيادة الولايات المتحدة على العالم أعظم 


من تهديد الاتحاد السوفياتي المضمحل . 


كانت هذه التطورات واضحة بما فيه الكفاية في أواخر السبعيئيات. غير أن الحاجة 
كانت تدعو إلى مفهوم مختلف كمبرر عقلاني للسياسات التي كانت تطبق آنئذ للحفاظ على 
السيادة العالمية للولايات المتحدة,» وكذلك لإعطاء دفعة لصناعة التقانة العالمية الى كانت 


١١ 


بحاجة إليها. تجى هذا | المفهوم برسم صورة لاتحاد سوفياتي ميف يمضي قدما بشكل مرعب 
من قوة إل قزة ‏ طانصا ديا رفيا للتضارة الغربية . كانت هذه الأوهام تنقصها المصداقية 
حينكذ. وأضحت غير قايلة للاستمرار كليا في العقد اتتالي. قِ هذه الأثناء أصبحت 
الملاحظات الواردة ْ الفقرة السابقة من الحقائق البدذهية المسلم مه]!') . 


كان هذا النمط هو السائد خلال عصر ما بعد الحرب» بل إنه يصور الكثير جداً من 
الإجراءات المعتادة العامة لإدارة الدولة والحياكل العقائدية التى تصاحبها. إن القائمين على 
شؤون الدولة يحتجون ب «الأمن» على نحو تلقائي لتبرير برامجهم. ونادراً ما تصمد هذه 
الحجة أمام الفحص الدقيق. ونحن نجد بباستمرار أن تهديد الأمن يصاغ ‏ وسرعان ما 
يفدق أعانا لدفع جمهور متردد إلى قل مغامرات خارجية أو تدخل باهظ الكلفة في 
الاقتصاد المحلٍ. إن العوامل التي قادت السياسة بشكل نمطي في حقبة ما بعد الحرب هى 


الحاجة إلى فرض نظام عالمي أو الحفاظ عليه وهو النظام الذي يخدم سلطة الدولة والمصالح 
المتشابكة جدا لسادة الاقتصاد الخاص. وضان بقاء هذا النظام بواسطة المعونة المالية العامة 
وبواسطة سوق مضمونة من الدولة. وقد كان نظام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) 
المتشعب جداً هو الأداة الرئيسية لتحقيق هذه الأغراض في الداخل والخارج ٠‏ وهذا دائم] 
بزعم الدفاع ضد الخطر السوفياتي. إن التهديد الذي يمثله الاتحاد السوفياتي وغيره من 
الأعداء يزداد أو يتناقص بمقتضى هذه الحاجات إلى حد كبير”». 


والنظرية الاستراتيجية والعلوم السياسية هي أدوات مرنة مطاطة لا يصعب عليها 
تقديم الحسجة المطلوبة والتحليل اللازم لدعم النتيجة الخاصة باللحظة الراهنة . 


السيكات» كانت الولايات المتحدة تهيمن فيها على أكثر مناطق العالى في مواجهة قوة 
عظمى منافسسة ذات افتدار حدود جدا لما أن شير إلى هذه الحقة احسب الاستعال 


)١(‏ للنقاش في حينه. انظر : -7ل) 16[ 07 كبرمدوط :مه /لا 4ام نملا[ ه 5م10 , بعاقسصمطت تصومتح 
200 صمااءنال0:)همأ .(1982؟ ,كعامم80 ومعطئموط ععاءينلا بعلطا) ممعج7 امي ملإلا سواط له حاكن إجرمم 
١‏ 7.مق 

عموماء إن هذا مفترض مقدما في ما يلٍ. مع تعليق إضافي على هذه الأمور. لي: 
«عسام2 07 لمج ,(1985* ,كوعء لضط طان50 :.كددالا ,«ما5م8) 1146 6) واسعة1 الإعامسمط) صسوملة 
.(1987 ,ؤوع] له طانامد :.5ودالاآ ,ونؤوم8) «ومامء14 14:ه 

إن العبارة المقتبسة هي من تقرير مقدم إلى اللجنة الثلاثية الأطراف. في: 

07م :1071070 زه كاكار) 71/116 ,كأناممعد/اا أزه1 220 ومأوم مس11 .© اعسسدد ,عنعه© .ل أعطاءعتاة 
انا عاك هلا بعلا عاره ا بوع1!) ابوادكت ممم أوععند] 1 +8 ه) عوعنعو ىعن :7 زه اتاأطوادء ا 20) ع1[ إدن 
.(1975 ,ركوعوظ (إأزواع» 


(؟)انظر مراجع الحامش رقم .)١(‏ وانظر أيضا : «معأعة 716 ,[.اة اء] مارو ساعد .ىم صسمنلا الا 
(1990 ,منمعه اهن أه لاإاتمع نولا :.كتلهن ,زءاععلء8) «مةاعلعد 
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التقليدي باستخدام تعبير عصر الحرب الباردة» طللما كنا على حذر من القبول. من دون 
روية» بالعدة العقائدية المصمّمة لتكوين فهم الأمور خدمة للمصالح الداخلية. 

إن أحد المحاور ؤ في الفصول التالية هو أهمية هذه التغييرات في النظام العالمي وما 
تنطوي عليه؛ مء ع ترك ريه ينصبٌ على سياسات الولايات المتحدة والسياسات الأكثر تأثرا 
بها . 

ثمة عدم توازن فاضح في المنظومة الدولية لعصر «ما بعد الحرب الباردة». يتجلى في 
كون النظام الاقتصادي ثلاثي القطب. ولكن النظام العسكري ليس كذلك. إن الولايات 
المتحدة تظل هي القوة الوحيدة ذات الإرادة والقدرة على تمارسة القوة على نطاق عالمي» وعللى 

بحو أكن شور من السابق بعد اضمحلال الرادع السوفيات . ولكن الولايات ا متحدة ةم تعل 

تتمتع بالتفوق في القوة الاقتصادية. ذلك التفوق الذي مكنها من الحفاظ على وضع عسكري 
03 مع الغير ومتدخل في شؤونه منذ الحرب العالمية الثانية. إن القوة العسكرية التي لا 
تدعمها قاعدة اقتصادية تضاهيها تكون قوة لها حدودها كوسيلة للإكراه والهيمنة. وقد توحى 
هذه القوة بالإقدام على المغامرات ما يحتمل أن تنشأ عنه نتائج مريعة . ٍ 

اتضحت سمات المنظومة الدولية هذه في ردود الفعل المتباينة للدول الصناعية بشأن 
سقوط الامبراطورية السوفياتية» وبشآن العمليات العسكرية الأمريكية في المرحلة المبكرة ل 
بعد الحرب الباردة» وغزو بنما والاستجابة لغزو العراق للكويت. أما في هذه الحالة الأخيرة 
الي تتكشف الآن عند كتابة هذه السطورء فإن التوتر بين الاستقطاب الشلاني الاقتصادي 
والاستقطاب الأحادي العسكري هو توتر جل بشكل خاص . فعلى الرغم من النتائج 
المحتملة المخطيرة جدا لقيام نزاع عسكري كان رد الفعل السليقي للحكومة الأمريكية يتمثل 
بقيادة المواجهة نحو حلبة القوة.» وقطع الطريق على الفرص الدبلوماسية الممكنة بل والإفصاح 
عن قلق عميق من احتمال إغراء الآخرين للقيام ب «نزع فتيل الأزمة» بالطرق السلمية, 
لتحقيق الأغراض التى تبتغيها عموما المجموعة الدولية ومن دون مظاهرة حاسمة لفعالية القوة 
العسكرية الأمريكية وتصميمها". 

تكمن ميزة الولايات المتحدة النسبية., في النظام العالمي المتطور, ْ قوتها العسكرية 
التي تبلغ درجة عظمى . هذا وكانت الدبلوماسية والقانون الدولي يعتبران دائ] بمثابة عائق 
مزعج إلا إذا أمكن استخدامههما استخداما نافعاً ضد عدو اهاء إن كل طرف فاعل في الشؤون 
الدولية يقول إنه يبتغي السلام فة فقط ويفضل المماوضات على العنف والإكراه ‏ حتى هتلر؛ 
ولكنْ ما إن يرفع القناع حتى نرى أن الدبلوماسية إنما تفهم على أنها تمويه لحكم القوة. ومع 
الشكل الحالي لنقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة. فإن من المحتمل أن يكون 


فيه .22/8/1990 ,77365 عأعملا بلء/م «رعونآ 12:0! 5 طون لمتطعظ» ,رممسلعتظ مقصمط1" 
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الالا 


الإغراء لنقل المشاكل را إلى ساحة المواجهة إغراءً قوياً. فضلا عن ذلك. ومع أن 
الولايات المتحدة لا يمكنبا أن تستعيد تفوقها الاقتصادي الذي تمتعت به في حقبة سابقة. فإنها 
ملتزمة بالحفاظ على مركزها بصفتها القوة العظمى العسكرية الوحيدة دون منازع. سيكون 
من نتائج ذلك تفاقم الصعوبات الاقتصادية المحلية. والشعور المتجدد بالإغراء للانفراد 
بالعمل اعتمادا على التهديد باستعمال القوة بدل اللجوء إلى الدبلوماسية . 

وجاء نزاع الخليج ليبرز هذه القضايا كل الإبراز. ففي ما عدا بريطانيا التي هما ها 
مصالحها في الكويت, لم تظهر الدول الصناعية الكبرى الأخرى إلا اهتاما قليلاً بمواجهة 
عسكرية. وكان رد الفعل في واشنطن متذبذياً. فالحرب خطرة؛ ونزع فتيل الأزمة دون إظهار 
فعالية القوة هو بدوره أمر غير مرغوب فيه. أما التكاليف فسيكون من المفيد لهم اقتسامها 
ولكنٌ لا على حساب التضحية بدور المنفذ الأوحد. وقد أدّت هذه الاعتبارات المتناقضة إلى 
انقسام حادٌ في أوساط النخبة بشأن الخيار التكتيكي بين الاستعداد للحرب والتعويل على 
العقوبات. وكانت الحكومة الأمريكية تتمسك بالخيار الأول. 

غالبا ما كانت الولايات المتحدة وعميلاتها تجد نفسها «ضعيفة 00 (أي يعوزها 
التأييد الشعبي في بعض المناطق المقرر أن يجري فيها التدخل) مع أنهم أقويناء:عسكرنا 
واقتصادياء وهذه وصفة تستخدم عامة من جميع الأطراف. من الطبيعي في مثل هذه الأحوال 
تفضيل القوة العسكرية,. والإرهاب. والحرب الاقتصادية. على الوسائل السلمية التى يمليها 
القانون الدولي. وعندما تكون القوة الاقتصادية متخلفة يزداد الإغراء باستخدام القوة. 


وما يناسب الخال أن تكون أولى المناسبتين اللتين استخدمت فيهما القوة في هذا العصر 
الجديد. وما هو بجديد, هما أمريكا الوسطى والخليج . فغالباً ما يفرّق المحللون والمستشارون 
السياسيون بين «حاجاتناه و «رغباتنا». وتتمثل الأولى بالشرق الأوسط بما فيه من مصادر لا 
تضاهى للطاقة ؛ وتتمثل الثانية بأمريكا الوسطى وهي ليست ذات أههمية استراتيجية أو 
اقتصادية تذكرى ولكنها منطقة تحكم فيها الولايات المتحدة تقليدياً. ومن الحجج التي تساق 
عادة أن «حاجاتنا» في الشرق الأوسط 0 لنا اللجوء إلى أقصى الإجراءات للمحافظة على 
الهيمنة الأمريكية. ولكي نضمن عدم استطاعة أية قوة محلية مستقلة (أو دولة أجنبية إذا كان 
احتمال سيطرتها احتمالاً جديا في عصر ما بعد الحرب) من كسب نفوذ جوهري في انتتاج 
مصادر النفط في المنطقة وفي توزيعه. إن هذا يجب أن تهيمن عليه في الحدود الممكنة. 
الولايات المتحدة وحلفاؤها وعملاؤها الإقليميون وشركاتها النفطية ‏ وهذا مذهب يمكن 
اعتباره عملياً بمئابة «البديهة رقم واحد في الشؤون الدولية». ىا اقترحت ذلك كتابةٌ في 
أواسط السبعينيات عند حدوث أزمة النفط الأولى». 


(غ) بلء// ه كل10247ه0 1 الإعاكور0طن) لصة ,(1976) 20.3 ,نزام معلل «رامعوععععوة تموعام1 ع1 » 
8.ذمقطك ,116 601 ع للا سمل نه كتكةعن) أرء«جبن) ©6) ويه وبروووط :-ه الآ 0014 
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ولثل هذه السمات في المنظومة الدولية تعبير تقليدي كذلك (كالقول إن على الولايات 
المتحدة أن تتحمل عبء تطبيق السلوك الحسن:في العالم بأسره. وما أشبه ذلك). ولكنْ يجب 
إزالة مثل هذه القيود العقائدية إذا اريد تحقيق أي أملٍ في فهم واقعي للمستقيل . 

ثمة «نظام عالمي جديد» يتكون حقاء ويتميّز بانتشار سلطة الولايات المتحدة في 
مناطقها وسقوط امبراطورية الاحاد السوفياتي واستبدادها. إن هذه التطورات تجعل من 
الولايات المتحدة القوة العسكرية المهيمنة جداء وتقدم إلى مراكز القوة الاقتصادية الشلاثة 
فرصة طيبة لدمج المنظومة السوفياتية السابقة في مناطق نفوذها من العالم الشالث. هذه 
التطورات لا بد أن تجري السيطرة عليهاء وبالقوة أحياناً. كان هذا من مسؤولية الولايات 
المتحدة. ولكن الهبوط النسبي في اقتصادها يجعل من الأصعب عليها القيام بهذه المهمة. 


هناك من يقول إن على الولايات المتحدة أن تواصل السير في مهمتها التاريخية مع 
اللجوء إلى الآخرين لدفع التكاليف. وقد أوضح نائب وزير الخارجية. لورنس إيغلبرغر. في 
شهادة له أمام الكونغرس أن النظام العالمى الجديد الآخذ بالظهور سيقوم على «نوع من 
اختراعٍ جديد في المارسة الدبلوماسية»: فالآخرون هم الذين سيدفعون تكاليف التدخل 
الأمريكي للمحافظة على النظام . وقد وصف أحل المعلقين المحترمين في الشؤون الاقتصادية 
الدولية أزمة الخليج بأنها «الحدث الفاصل في علاقات الدولة الأمريكية». حدث سينظر إليه 
التاريخ على أنه وحول القوة العسكرية الأمريكية إلى سلعة عامة تمول فولباف و«إلى قوة 
شرطة تَوّل دوليأ». وفي حين «سيشكك بعض الأمريكيين في الناحية الأخلاقية للقوة 
العسكرية الأمريكية وهي تباشر دور المرتزقة على نحو أصرح مما كانت تقوم به في الماضي . . 
إنما ليس هناك في التسعينيات من بديل واقعي آخر. . .» والفرضية الضمنية هي أن الف 
العام نما هو مرادف لنفع الدول الصناعية الغربية» لا سيما نفع النخبة الداخلية فيهاا». 


لقد أقدم المحرر الماللي في صحيفة يومية محافظة رئيسية على التعبير عن النقطة الجوهرية 
على نحو أقل رقة» إذ قال: يجب علينا أن نستغل «احتكارنا الفعلى في سوق الأمن. . 
كوسيلة ضغط للحصول على الأموال والامتيازات الاقتصادية» من أوروبا التى تقودها ألمانياء 
ومن اليابان. إن الولايات المتحدة «دقد حاصرت سوق الأمن في الغرب» والآخرون تعوزهم 
«الإرادة السياسية. . . لتحدي الولايات المتحدة» في هذه «السوق». لذا فإننا ستكون بمثابة 
«دكان العالم لاستئجار الشرطة» وستكون «قادرين على تقاضي أجور طيبة» على هذه الخدمة؛ 
إن عبارة «دكان لاستكجار السفاحين» ستكون أقل إطراءً. لكنها أكثر ملاءمة. 'ويمضي المحرر 
فيقول إن البعض سيدع وننا «الجنود المرتزقة». ولكن «هذا تعيير يخط نذا من فلار قوة 
عسكرية فخورة ومحترمة وحسنة التدريب والتمويل»؛ ومهما قد يقوله الآخرون «فإن علينا أن 


(6) 80567 «رمتطدمعلجعآ لعناستاهم) كاا 101 [22 ماع25 0) كعتللةق كعادة إذنا» ,كداتامتن) مدقا8 
ر(0عقعنطن) ,كععلمع5 لقعههمةظ ععمتسعكا 01 أكندهمدصمعط أعنط )) علة11 123:0 نلسة ,20/9/1990 ,عام1© 
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نضرب بقبضة أيدينا على بعض المكاتب» في اليابان وأورويا وونستخلص سعراً عادلاً لقاء 
خدماتنا الجل». مطالبين بأن يقوم منافسونا ب «شراء سنداتنا بأسعار بخسةء أو بالإبقاء على 
تصاعد قيمة الدولار, والأفضل من هذا وذاك أن يقوموا بالدفع نقد إلى خزينتنا مباشرة» . 
«إن بوسعنا أن نغير هذا الدور». دور المنفذى كا قال الكاتب غجعا مقاله: «ولكننا ستنفقد في 
هذا التغيير كثيراً امن سيطرتنا على النظام الاقتصادي العالمي»9" . 


إن هذا التصور. الذي نادرا ما يوضع بمثل هذه الصراحة الفجة. موجود على نطاق 
واسيع بشكلٍ أو بآخر. ويمثل عنصرا جوهرياً في رد فعل الحكومة الأمريكية تجاه ارده 
الخليج . إنه تصور يعني ضمناً أن على الولايات المتحدة أن تستمر في حمل المهمة القائمة 
الخاصة بفرض النظام والاستقرار (بمعنى الاحترام اللازم للسادة) بقبول, وتأييد من الدول 
الصناعية الأخرى ويصحبة الأموال التي تضخ إلى الولايات المتحدة عير الأنظمة الملكية التابعة 


ثمة تطورات غلية مرازية ا ذكر تي يعدا آخر للصورة. فالدراسات التى أجرتها 
وزارة العمل الأمريكية وغيرها تتنبأ بوقوع نقص خطير في اليد العاملة الماهرة (ويشمل ذلك 
كل شيء ابتداءً من العلماء والمدراء حتى الفنيين والضاربين على الآلة الكاتية)» وذلك بسيب 
التدهور في نظام التعليم الذي كان وا من انهيار البنية التحتية». وهو الانميار الذي تفاقم 
من جراء سياسات ريغان الاجتماعية والاقتصادية. قد يكون من الممكن التخفيف من هذا 
التيار بتعديل قوانين الهجرة لتشجيع هجرة الأدمغة. ولكن ذلك قد لا يفي بالغرض 
والنتيجة المتوقعة هي ارتفاع كلفة اليد العاملة الماهرة» وقيام الشركات الكبرى العاملة و ف 
الخارج أيضاً بنقل البحث والتطوير للمنتجات وتصميمها وتسويقها وما أشبه ذلك من 
العمليات إلى الخارج. سيكون هناك بالنسبة إلى الطبقة الدنيا المتنامية العدد فرص لا تزال 
مفتوحة لأبنائها على صورة «جنود مرتزقة». ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الخيال لتصور النتائج 
إذا تحققت هذه التنبؤات فعلاء وهي تنبؤات ليست محتمة الوقوع , ولكنهبا كذلك ليست شيئأ 
غير واقعي”" . 

كل هذه المسائل تثارء بطرق متعددة» في الفصول التالية. 

إن نجاح الحركات الشعبية في أوروبا الشرقية والوسطى هو إنجاز تاريخي في النضال 
الدائم من أجل الحرية والديمقراطية في أرجاء العالم كافة. وقد دعت مثل هذه النجاحات عبر 
لتاريم إلى بذل الجهود من أجل إقامة النظام والانصياع للقانون لردع ظهور الامتيازات للقلة 
واحتواء مثل هذا الخطر. وتتراوح النماذج ما بين العنف الواسع النطاق ووسائل السيطرة 


(1) كدعماكناط) عاملاط1 مومعل ) «ركاعوههة مدتلئهن0 5:*ل21م/1لا عط معد علالا» ,علستائءعل8 ممعنالت/لا 
.9/9/1990 ,(0108ع56 


(7) نقلت الأسوشييتد بريس دراسة قامت بها كلية العلاقات الاقتصادية والعمالية في جامعة كورنل. في و 
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الأكثر دقة ورهافة, لا سيها في المجتمعات التي قطعت شوطاً في الديمقراطية. ويشمل هذا بناء 
القيم والخيارات العاملة2)"*0 ىا يشمل الإجراءات للسيطرة على الفكر والرأي وهو ما نذعوه 
«الرعاية» في حالة الدول المعادية . 


ا 0 ل ا 
ل لاهزور إن مجتمعاً ما هو مجتمع ديمقراطي إلى الحد الذي يقوم راطو بأداء دور مجارٍ 
في إدارة الشؤون العامة. فإذا جرت السيطرة ة على فكرهم, أو تم تحديد خياراتهم كثيرأء فهم 
عندئذ لا يقومون بأداء دور مجد: فالذين يقومون بذلك هم أصحاب السيطرة ومن 0 
والباقي أمر صوري هو عبارة عن إجراءات شكلية لا معنى ها. ومن هنا التناقض . ٠‏ مع هذا 
هناك تيار كبير يحمل رأيا فكرياً مناقضاء يقول إن السيطرة على الفكر أمر جوهري في 
المجتمعات ذاتها البتي هي أكثر حرية وديمقراطية. حتى حين تقوم المؤسسات بتقييد الخيارات 
المناحة عملياً تقييدا بالغاً . ولعل مثل هذه الأفكار وتطبيقها أكثر تقدماً في الولايات المتحدة 
منها في أي مكان آخر. الأمر الذي يعكس حقيقة بعينبا هي أن هذه البلاد هي. في تواح 
مهمة أكثر المجتمعات حرية في العالم. 


إن التفاعل المتبادل بين الحرية والسيطرة هو محور تان قْ الفصول التالية. ويعالج من 
منظورات متعذدة . 


يحتوي الفمصل الافتتاحي والفصل الغهائي على بعض الملاحظات العامة عن النقاط الي 
مخصت آنفاً. وتستعرض الفصول من الثاني حتى السابع سلسلة من الإمكانات والمشاكل التي 
تواجه الزعامة الأمريكية. والقطاعات النشطة والفعالة من الجمهورء. ني ظل الظروف الجحديدة 
نسبياً الآخذة بالتكوين الآن. أما الفصول الباقية فتبحث في المفهوم الفعال للديمقراطية. 
والموقف من الحركات الشعبية والاستقلال. كما تكشف عنه حالات محددة بتفكير له خلفيته ؛ 
تستمد الأمثلة أساساً من أمريكا الوسطى ومن أوروبا في أوائل مرحلة. مابعة الشريه دولك 
من الممكن بسهولة تطبيقها على مناطق أخرىء» فالسياسات عامة تماماًء مع جذور مؤسسية 
مستقرة . 
لقد بحثتٌ هذه المواضيع في عدد من الكتبء وأود أن ألفت القارىء إليها كخلفية 
عامة عندما لا ترد تفاصيل معينة ووثائق بذاتها في الفصول القادمة". أما المادة الواردة في 


(4) من أجل نقاش واضح وثاقب هذه الشكليات داخل الديمقراطية الرأسمالية. انظر: 
.(1982 ,ككلم800 متنووء2 :العملا بسع [7) بعمعع ع2 0 ,ورعع 180 اع0[ لقة وعغطه© متااوول 
(4) في جملتهاء تلك المذكورة في الامش رقم .)١(‏ و: ,مقصمع1آ] .5 لمدعلظ لصة بإلاكصمطن تمعدهكم 
ب(1979؟ ركوع؟ لم طاده؟ :.ككدا/!ا ,هماأده18) .5ا0؟ 2 ,كنطون1 ١بمصسطط‏ زه برجمدمءظ أمعقنامعم 1186 
,0 22) كابمئةاوعلوط ع1[ 14نه أعت؟كآ ,كعاهاد 4ءاتادنا 1116 :ءأعانمة 1 لبراعءنه! 116 :لإاأمسمطن) سدهكر 
بجع5[1 زكام80 م1805 عأعهلظ :1400662[1) 5م عماوط تنه عله :(1983, كععرط لصط طايه5 :.831255 
ركوء82 1050 501 :.ككدالاآ ,805)00) :176770215 [0 ©726لااآنة.) 77:6 380 ,(1986 ,)تهتمععة1ن) :ليملا - 
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هذا العمل فتستند في جزءٍ منها إلى مقالات منشورة في مجلة زيتا (هام2) اعتباراً من سنة 
4 ؛ أو إلى خطب القيت في الفترة نفسهاء وبعضها يظهر في شكل آخر في محاضر 
جلسات المؤتمرات . وقد جرى نحوير وتعديل هذه الأدبيات للتقليل من التذاخل المتكرر. مع 
إضافة مادة جديدة غير قليلة . 

كانون الأول/ ديسمير 1١164٠‏ 


-011عطاهة2 :عاءه ل" بجع11) اننع ك0 ) وال املاع ةإسابداة ,رمقحورع1؟ .5 لجه5ل8] لعة رطكد20) سحملة ر(1987 
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الفصل الآأولت 
الحَرب المَاردَة : الحقيقّة وَالخَيَال 


ينظر الناس إلى الحدث العظيم في الحقبة المعاصرة على أنه يمثل نهاية الحرب الباردة» 
لذا فالسؤال الكبير أمامنا هو: ما الذي سيعقب هذا الحدث؟ وللإجابة عن هذا السؤال. 
ينبغي أن نبدأ بتوصيح معنى الحرب الباردة وماذا كانت تلك الحرب. ثمة طريقتان لتناول 
هذا السؤال الذي يأتي في المقدمة. الطريقة الأولى هي القبول ببساطة بالتفسير التقليدي؛ 
والثانية هى النظر في الحقائق التاريخية. وكما هى الحال في الغالب. تعطى كل من هاتين 
اللويقين اجون محتلفة . ْ ْ 


أولاً : الحرب الباردة كبناء عقائدى 


كانت الحرب الباردة. وفق المفهوم التقليدي. عبارة عن مواجهة بين قوتين عظميين. 
ثم نجد لهذا المفهوم متغيرات متعددة. أما الصيغة الأصلية. وهي السائدة بشكل ساحق. 
فتقول بأن العامل المحرك فى الحرب الباردة إنما كان روحية العدوان السوفياتية الخبيثة. 
الروحية التي ايتغت الولايات المتحدة تطويقها واحتواءها. فنحن نجد وكابوساء في هذا 
الطرف من النزاع. و«مدافعاً عن الحرية» في ذاكء وهذه العبارات ترد على ألسنة الكثيرين 
ومنهم جمعية جون بيرتش اليمينية المتطرفة. وألسنة الواعظين الأصوليين من الجناح اليمية 
والمثقفون الأمريكيون الأحرار. الذين هتفوا مهللين بخشوع وورع لفاكلاف هافيل .. 
جمهورية تشيكوسلوفاكيا] حين ردد هذه الكلمات في خطابه أمام الكونغرس الأمسريكي سنة 
20٠‏ ., 


يحتج أحد الآراء النقدية المغايرة بالقول إن التصور الخاص بتهديد سوفياتي كان تصورا 


)١(‏ انظر: ,(1991 ,مدىء/ا :ههل0نهمآ ادهلا بجع81) برعم عم م12 ومارعاء12 ,لإعامصمط) صده1] 
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فى 


مبالغا فيه؛ وإن الأخطار كانت أقل خطورة مما تصورنا. وكانت سياسات الولايات المتحدة» 
على نبل مقاصدهاء قائمة على سوء و في الفهم وخطأ في التحليل . ثمة نقد أشد من هذا يقول 
إن المواجهة ٍ بين العمالقة إنما نشأت عن تفاعل ماء مثلت فيه الولايات المتحدة أيضاً ورا 
(ودوراً كبيرا برأي بعض المحللين)» وإن التضارب لا يقتصر فقط على كابوس إزاء دفاع عن 
الحرية. ولكنه أكثر تعقيداً مثلاً في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي . 

وتتفق الآراء بأحمعها على أن العقيدة الأساسية التى كانت توجه سياسة الولايات 
المتحدة هي عقيدة الاحتواء والردع. أو «الصدً» بعبارة أكثر طموحاً. أما الآن فقد انتهت 
الحرب الباردة باستسلام أحد أقطاب العداء ‏ وهو الطرف المعتدي على طول الخط. وفق 
الصيغة الأصلية 

ترد الصيغة الأصلية بعيارات مزوقة. سافرةء في وثيقة تعتبر الوثيقة الأساس للحرب 
الباردة الأمريكية. وقد صدرت عن مجلس الأمن القومي برقم 588 وتاريخ نيسان/ ابريل 
قبيل نشوب الخرب الكورية. والوثئيقة تعلن «أن الحرب الباردة هي حرب حقيقية تضع عل 
المحك بقاء العالم الحر»؟. وتستحق هذه الوثيقة الاهتمام باعتيارها تعير مبكرا عن الفهم 
التقليدي للرأي الأصلى ولأنها تتيح المجال للتأمل في ا التاريخية التى تقعم خارج نطاق 
الببى العقائدية . 

تنسج هذه الوثيقة بنيتها الأساسية بالبساطة الطفولية للحكايات الخيالية. فهناك قوتان 
في العالم كل منبهها في «قطب مواجه للقطب الآخر». ففي هذه الجهة نجد الشر المطلق؛ وفي 
الأخرى السمو. ولا يمكن التوفيق بينهما. فالقوة الشيطانية الشريرة لا بد هاء بحكم 
طبيعتهاء أن تسعى إلى السيطرة التامة على العالم. لهذا يجب التغلب عليهاء واجتثائها من 
جذورهاء وتصفيتهاء بحيث يمكن النصير الطاهر المنافح عن كل ما هو خير أن يبقى لكي 
يقوم بأعماله المثلى المجيدة . 

يوضح مؤلف الوثيقة بول نيتز «أن الخطة الأساسية للكرملين هي التخريب الكامل أو 
التحطيم بالقوة لجهاز الحكومة وهيكل المجتمع» في كل بقعة من الأرض لم يتم بعد 
«إخضاعها والسيطرة عليها من الكرملين». إن الغرض الحاسم لدولة العبيد هو إزالة تحدذي 
الحرية» في كل مكان. إن «النزعة القسرية» للكرملين «تتطلب السطوة الكلية على البشر 
جميعاً» في دولة العبيد ذاتهاء و «السلطة المطلقة على سائر أرجاء العالم». إن قوة الشر هي «قوة 
قتالية مناهضة على نحو لا مناص منهه, لذا لا يمكن حتى التفكير في إجراء أي توفيق أو 
تسوية سلمية معها. 

وعلى النقيض من هذا فإن «الغرض الأسامي للولايات المتحدة» هو وضان السلامة 


(32١‏ 234-2.مم ,01.1؛ , (1950) (115115) دعلهاى لءلأدنا ©6[ا زه كعدهةاداء غ1 أرواء07] 
الى نشرت في سنة 14750 . إن المذكرات الدبلوماسية لمجلس الأمن القومى هى وثائق التخطيط الحكومية 
الأرفعم مستوى . 


فى 


والحيوية لمجتمعنا الجر الذي يقوم عل كرامة الفرد وقيمته» والحفاظ على هله القيم قْ أنحاء 
العالم كافة. إن مجتمعنا الحر يتميز ب «التنوع الرائع» و«التسامح العميق» و وإطاعة القانون». 
ويتميز بالالتزام ب «خلق بيئة يكون لكل فرد فيها الفرصة لتحقيق قدراته المبدعة, والحفاظ 
على هذه البيثة». إنه مجتمع «لا يهاب التنوع. بل يرحب به؛ و ويستمد قوته من إفساح مجال 
رحب حتى للأفكار المتنافرة» . إن «منظومة القيم التي تمرك مجتمعنا» تشتمل على «مبادىء 
الحرية والتسامح وأهمية الفرد وسيادة العقل على الإرادة». «إن التسامح الأسامي في نظرتنا 
إلى العالم» وعواطفنا الكريمة والبناءة واتعدام الحسد في علاقاتنا الدولية. صفات إيجابية 
يركن إليها وذات تأثير بالغ», لا سيا لدى الذينٍ واتاهم الحظ لتجربة هذه الصفات بصورة 
مباشرة, كما في أمريكا اللانينية التي أفادت كثيرا من «مساعينا المستمرة الطويلة لإقامة منظومة 
الدول الأمريكية وتطويرها حاليا» . 


إن الصراع بين قوى النور والظلام هو وصراع خخطير جداء صراع ينصب على شيئين» 
فإما تحقيق الاكتمال لجحمهوريتنا وإما تدميرها وتدمير الحضارة أيضاء. (إن الهجمة على 
المئؤسسات الحرة ة يجري ف أنحاء العالم بأسرهة. وهي وتفرض عليناء ولصالحناء مسؤولية 
زعامة العالم». إن علينا أن نسعى «لرعاية بيئة عالمية يمكن فيها للنظام الأمريكي أن يدوم 
ويزدهر» ». وبما أن «هزيمة ما لمؤسسات حرة في أي مكان هي هزيمة في كل مكان» فإننا لن 
نبخل بمساعدتنا لأية بقعة في الأرض مهما كانت صغيرة وضئيلة القيمة. هذا ومن المؤكد «أن 
الفكرة القائلة بأن ألمانيا أو اليابان أو بعض الناطق المهمة الأخرى يمكنها أن تبقى كجزر 
محايدة في عالم منقسم هي فكرة غير واقعية» نظراً لما لدى الكرملين من خطة للسيطرة على 
العالم». إن اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية» وبعد حمس سنوات على إيادته الفعلية 
من قبل دول المحورء يجب أن يعاد تكوينه ضمن تحالف تهيمن عليه الولايات المتحدة. 
تحالف يلتزم بالتصفية النهائية للنظام السوفياتي الذي فشلت دول المحور في تحطيمه . 

ويما أن وسلامة نظامنا وحيويته هو في خطر أعظم مما تعرض له في تاريخه كله». حتى 
في الأيام المظلمة لحرب الاستقلال أو حين احتلت القوات اليريطانية واشنطن في عام 
4 فمن الواضح أن من المناسب اتخاذ إجراءات خطيرة؛ والواقع أن الإنفاق العسكري 
تزايد بزهاء أربعة امات في ما بعد. برعم أن غزوكوريا ا الخطوة الأولى فى 
غزو الكرملين العالم ‏ وهذا برغم عدم وجود بينة مقنعةء. حينئذ أو الآن. بوجود مبادرة 
روسية في هذه المرحلة من الصراع المعقد حول مصير كوريا. 

تدعو المذكرة إلى زيادة ضخمة في التسلّح. ؛ في حين أنها تقر بأن دولة العبيد هي 
أضعف كثيراً من ظهير الحرية.» يموجب أي قياص . أما البيانات ذات العلاقة فقد قدمت فيها 
على نحو يحجب المقارنات المباشرة. ىا يجري اختيارها لغرض البالغة في تقدير قوة العدو. 
وهذا هو التمط الذي ساد خلال عصر الحرب الياردة كله© . مع هذا فحتى البيانات 


(7) هكذاء استثنيت كنداء والمعطيات عن الاتحاد السوفياتي هي أهداف لسنة 6و3 التي ويُعتقد أنها - 


قفا 


المقدمة تبين أن الميزانية العسكرية الأمريكية كانت ضعف ميزانية الاتحاد السوفياتي» وأن القوة 
الاقتصادية الأمريكية تفوق القوة السوفياتية بأربعة أضعاف. في حين كان الحلفاء الأوروبيون 
وحدهم, في تلك المرحلة المبكرة من بناء اقتصادهم الأقوى كثيراء يضاهون بمفردهم الاتحاد 
السوفياتي وكتلته معه. وهي من الدول التابعة. 

وبالرغم من التفاوت بين القطبين المتعارضين في المستوى الاقتصادي والقوة العسكرية. 
فإن دولة العبيد تتمتع بمزايا هائلة. فلكونها متأخرة جداً فإن «بوسعها أن تفعل الكشير 
بالقليل»؛ إن ضعفها :هو قوتهاء وهذا هو سلاحها النبائي . إنها قزم وعملاق معأء وهي 
متخلفة وراءنا كثيراً بكل القياسات ولكن لها «طاقة فظيعة على على العمل بحرية اختيار تكتيكية 
واسعة دا وبخفاء وسرعة». مع «مرونة فائقة». وآلة اعسكرية فعالة للغاية ودقوة إكراه 
كبيرة6. المسألة الأخرى هي أن العدو الشرير يجد «أذنا صاغية من الجمهور. . . في العام 
الحر». في آسيا خاصة . ولغرض الدفاع عن أوروبا وحماية الحرية التي سادت تقليدياً شي 
افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وصيانتها من وخطة الكرملين». يجب علينا أن نزيد كثيراً في 
الانفاق العسكري ونتبنى استراتيجية تبدف إلى قصم ظهر الاتحاد السوفياي وسقوطه . 

إن قواتنا العسكرية «غير وافية على نحو خطير» لأن مسؤوليتنا هي السيطرة على العالم؛ 
وعلى النقيض. فإن القوات العسكرية السوفياتية الأضعف كثيرا تفوق حاجاتها الدفاعية 
المحدودة بدرجة كبيرة. لم يحدث في السنين الماضية أي شيء يفيد أن الاتحاد السوفياتي قد 
يواجه بعض المشاكل الأمنية» على خلاف الوضع عندنا لما نتعرض له من أعداء أقوياء في كل 
مكان. إننا بحاجة إلى قوات عسكرية كبيرة جدا ولبعن فعط للخياره قك الكارك بل لدعم 
سياستنا الخارجية أيضاءء هذا وإن كان «التأكيد يجب أن ينصبٌ على الطبيعة الدفاعية 
بالأساس» لاستعداداتنا العسكرية. وذلك من أجل أغراض العلاقات العامة 


وبصرف النظر عن العلاقات العامة» يجب أن يكون موقفنا الفعلي صدامياً في «النزاع 
الذي فرض علينا فرضاً) . «وبالنظر لخطة الكرملين الرامية إلى الحيمنة على العالم». وهي سمة 
ضرورية لدولة العبيد. فلا يمكننا القبول بوجود العدو بل يجب أن «تزرع بذور 0007 قْ 
داخل النظام السوفياتي» و«نسرع اضمحلاله؛ بكل الوسائل دون الخرب (فهي خطرة لنا 
جدا). يجب علينا أن نتحاشى المفاوضات,. إلا كوسيلة لتهدثئة الرأي العام , لأن أي اتفاق 
«سيعكس الحقائق الحاضرة وسيكون لذلك غير مقبولء إن لم نقل مجلبة للكوارث؛» بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة والعالم الحر». وإن كان لناء بعد النجاح في استراتيجية «الصدء «أن 
نتفاوض عل.ى تسوية مع الاتحاد السوفياتي» (أو الدولة أو الدول التي تخلفه)». 


ولتحقيق هذه الأغراض الأساسية يتحتم علينا أن نتغلب على مواطن الضعف في 


32 تتجاوز في حالات عدة الانتاج المتحقق فعليأ»» ف حين أن الأرقام الخاصة بأورويا هي معطيات دفعلية من سنة 
4غ »»١5‏ وقد ثم نجاوزها. والمعطيات الأمريكية اختيرت لعكس الانخفاض الحاد في الانتاج الصناعي منذ سنة 
448ء» وتمثل الأرقام السوفياتية حدود ما هو ممكن» فللغرب» وهذا أمر مسلم به قدرة هائلة غير مستخدمة. 


>35 


مجتمعناء مثل «الافراط قي وجود عقل مفتوح بشكل دائم». و«الإفراط ف التسامح». 
و«الرأي المخالف الموجود ف ما بيئنأ» . وينبعي علينا أن نتعلم والتفريق بين صرورة التسامسح 
وضرورة ة القمع العادل». وهذه سمه جوهرية قْ «الطريقة الديمقراطية» . ومن المهم على وجه 
الخصوص أن نعزل «نقابات العمال والمشاريع المدنية والمدارس والكنائس ووسائل الإعلام 
كلها التي تعنى بالتأثير في الآراء» عن «العمل الشرير للكرملين الذي يسعى إلى إفسادها 
وتحويلها إلى مصادر للارتباك في اقتصادنا وثقافتنا وسياستنا». وزيادة الضرائب أمر ضروري 
كذلك. مع «تخفيض الانفاق الفدرالي على أغراض غير الدفاع والمساعدات الأجئبية» بتأجيل 

بعض البرامج المعينة المرغوب فيهاء إذا اقتضت الضرورة». إن هذه السياسات العسكرية 
الكينزية يحتمل أن تؤدي. في ما يقال. إلى شحذ الاقتصاد المحلٍ كذلك. بل إنها قد تعمل 
حقا على الحيلولة دون «انخفاض في النشاط الاقتصادي ذي أبعاد خطيرة» . «وسيطلب من 
الشعب الأمريكي القيام بقسط كبير من التضحيات والانضباط». كما يتوجب على هذا 
الشعب «أن يتخلى عن بعض المافع» التي يتمتع بها عند تناولنا لناصية الزعامة على العالم 
وعند قيامنا بكبح الركود الاقتصادي المتفاقم 0 بواسطة «برامج حكومية عملية» لمعونة 
الصناعة المتقدمة معونة مالية من خلال المنظومة العسكرية . 


لاحظء أها القارىء. أن الغرض النبيل للمجتمع الحر والمخطط الشرير لدولة 
العبودية له صفات سليقية تنشأ من طبيعتهها ذاتها. لذا ليس هناك ما يدعو إلى الاعتراد على 
السجلات التاريحية والوثائقية الحقيقية لتقييم جدارة تلك المعتقدات. لذل فليس من 
الانصاف انتقاد المذكرة على أساس عدم تقديم براهين تدعم النتائج التي توصلت إليهاء أو 
التشكيك بالأساليب اللفظية من قبيل «إن من الواضح من 9 السابقة». أو ولقد ثيت 
أعلاه)» وذلك على الأساس نفسه. أما من الناحية المنطقية. فلا يتطلب الأمر بيانات تجريبية 
[إمبريقية]؛ إن التفكير المحض يكفي لإظهار الحقائق المطلوبة . 
كانت المفاهيم ذاتهال ولا تزال. تسود قِ المساجلات العامة. يعطينا وليام هايلانئد. 
محرر مجلة والشؤّون الخارجية» ف افتتاحية عدد الربيع لسنة ١44٠‏ ما يقصح بشكل نموذجي 
عن المهم التقليدي : 
كانت السياسة الخارجية الأمريكية في الخمسين سنة الماضية قد تكونت استجابة للتهديد الذي 
يطرحه خصوم هذه البلاد وأعداؤها. ففي كل عام منذ بيرل هارير كانت الولايات المتحنة 
مشتبكة إما في حرب أو في مواجهة. والآن. ولأول مرة منذ نصف قرن. تحظى الولايات 
المتحدة بالفرصة لإعادة تركيب سياستها الخارجية متحررة من قيود الحرب الباردة وضغوطها . 
... كانت الولايات المتحدة منذ ١451١‏ ق حالة تورط تام. والآن ونحن على أعتاب عصر 
جديد, ثمة توق إلى العودة إلى حالة من اللاتورط بمختلف الأشكال. . . . فهل تستطيع 
أمريكا أن تؤوب أخيرا إلى موطنها؟ . . . إن الولايات المتحدة تتمتع في واقع الأمر ببعض 
الخيارات الحقيقية لأول مرة منذ 1850 . إن الولايات المتحدة وحلفاءها قد كسبوا الحرب 
الباردة. . 


وهكذاء لم يكن لدينا «خيارات حقيقية» حين غزونا فيتنام الجنوبية» وقلبنا الحكومة 
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الرأسمالية الديمقراطية في غواتيهالا في سئة ١405‏ وحافظنا فيها على حكم رجال العصابات 
القتلة منذ ذلك الحين» وأدرنا أوسع عمليات الإرهاب الدولية في التاريخ ضد كويا من أوائل 
الستينيات وضد نيكاراغوا خلال الثانينيات» وسعينا إلى اغتيال لومومبا فنصبنا مكانه 
دكتاتورية موبوتو الوحشية والفاسدة وحافظنا عليهاء ودعمنا تروخيو وسوموزا وماركوس 

ودوفالييه وجنرالات المخروط الجنوبي وسوهارتو والحكام العنصريين فق جنوب افريقيا وعددا 
كبيرأ من رهط بأسره من المجرمين الكبار الآخرين؛ وهكذا وباستمرار. فليس بوسعنا أن 
نفعل شيئا آخرء بالنظر إلى الخطر الذي يتهدد وجودنا. أما الآن فقد تراجع العدوء لذا لعل 
بإمكاننا أن نرضي «توقنا إلى حالة اللاتورط» في شؤون الآخرين؛ هذا وإن كان «توقنا إلى 
الديمقراطية»": كما يضيف الآخرونء» قد يضطرنا إلى الاصرار على مساعينا النبيلة دفاعاً عن 


الخرية . 

إن بوسعنا الآن. وقد أتيحت لنا خيارات متعددة للمرة الأولى» أن نحول جهودنا نحو 
برامج بناءة للعالم / الثالث (كما يحثنا الإنسانيون الأحرار) أو ندع الفقراء الذين لا يستحقون 
العطف يموتون بغمهم (وهو رأي المحافظين). وللتعبير عن رأي حر أكثر عطفاء دعا توماس 
شونباوم , المدير التنفيذي لمركز دين راسك للقانون الدولي والمقارن في جامعة جورجياء إلى 
وسياسات أكثر صقلا وتواز نأء في «المناطق المعقدة والمتعددة العناصر والأجناس» في العالم 
الثالث. لى يكن باستطاعتناء ونحن مقيدون بداعي مقاومة العدوان السوفياتي في العالم كافة. 
أن نطور مثل هذه السياسات. أما الآن فلعلنا بلغنا «نهاية الحرب الياردة ‏ وقد انتصر الفتيان 
الطيبون». هذا فلنا أن تأمل بأن يقوم الاتحاد السوفياتي في المستقبل ب وإخحماد حملته الدائمة 
لتأبيد الثورات الشيوعية والآنظمة المستبدة في العالم الثالث». لكي «تتمكن الولايات المتحدة من 
التخلي عن موقفها التقليدي ‏ على أن تعطى الأسيقية للتوسع الشيوعي - وتتبنى سياسات أكثر ايجابية© . 


تتفق السجلات العامة في نواح أخرى أيضا مع مبادىء المذكرة رقم ١‏ 4. فمن المقرر 
خاضة : وعلى نطاق واسعء أن وجود الاتحاد السوفياتي ذاته يؤلف عدواناً. . يوضح جون 
لويس غاديس2 وهو مؤرخ للدبلوماسية ومن رجال البحث الحر في شؤون الحرب الباردة 
الذين يحظون باحترام كبير. أن تدخل الحلفاء حال قيام الشورة البلشفية كان دفاعيا 1 
طبيعته» أما بالنسبة إلى ودرو ولسون, فقد أوحت بالتدخل «وقبل كل اعتبار آخر» رغبته 
العارمة «في ضمان تقرير المصير في روسيا» - بتنصيب الحكام الذين نختارهم نحن 2 وتنصيبهم 
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الذي يزعم شونباوم أنه يعيبه العجز عن اقتراح سياسات أفضلء وإغفال وقائع لا تدعم طرح المؤلف (يُقَدّم 

مثل واحذ: وهو أن وحيوات أمريكية كانت في خطرء عندما غزت الولايات المتحدة جمهورية الدومينيكان - لم 
يكن ثمة أي مبرر للعدوان. لو كان صحيحاء وقد كُذب طويلاً). 


فى 


بالقوة. كان الغزو دفاعياً لأنه كان «داستجابة لتدخل حقيقي واسع الأثر من قبل الحكومة 
السوفياتية الجديدة في الشؤون الداخلية لا في الغرب فحسب. 39 في كل قطر من أقطار 
العالم». ومعى هذل والتحدي الذي تطرحه الشورة - وكان قطعيا نا لبقاء النظام 
الرأسالي ذاته». كان «أمن الولايات المتحدة في خطر» أصلا في /1411 لا في 116١٠‏ فقط. 
تلذا كان التدخل مطلوباً جداً دفاعا ضد التغيير الجاري في النظام الاجتاعي في روسيا وضد 
الاعلان عن النوايا الثورية©. 


إن التقييم المعاصر الذي قدذمه غاديس إنما يكرد رد الفعل الغربي المباشر حال نشوب 
الثورة البلشفية. وقد أفصح عن رد الفعل هذا إفصاحاً دقيقاً ديويت بول (20016)» مستشار 
السفارة الأمريكية في روسياء في مذكرة له موجهة إلى وزير الخارجية لانزنغ بعنوان «أغراض 
البلاشفة: خاصة ما يتعلق بثورة عالمية». كتب بول يقول «إن المشكلة الأساسية» بالنسبة 
للولايات المتحدة ة هي توجيه دفة العالم دما بين نارين كلتاهما احارقة, نار الرجعية من جهة 
ونار البلشفية من جهة أخرى». بيد أن نار البلشفية أشد بأسأ «ولأن جوهر البلشفية أنها حركة 
دولية في طبيعتها وليست قطرية»» وتهدف «بشكل مباشر نحو تخريب الحكومات كلها»"©. على أن 
نار الرجعية يجب تفضيلها على الأخرى في التطبيق العملي ‏ تما يأسف له الأحرار ‏ إذا كان 
طريق المرور بين النارين ضيقاً جدا . 


كذلك امخذ نورمان ستون, المؤرخ في جامعة أكسفوردء موقفاً مفاده أن النقاش 
المفصّل حول أصل الحرب الباردة شيء لا يتعلق بجوهر الموضوع لأن «طبيعة الدولة 
السوفياتية أحد أهم الأسباب للحرب الباردة في الأربعينيات». إن اختبار النيات السوفياتية 
يدور حول الانسحاب من أوروبا الشرقية و تخفيضص التسلح إلى ١‏ ولمع دفاعي. يناسب 
المستوى الاقتصادي للسوفيات» ؛ وهذا تسلح أدن كثيرا كما هو عليه في الغرب. فضلا عن 
أنه لا ينبغي له أن يكون محدوداً ب «تسلح دفاعي ؛ إلا بالمعنى الموسع لكلمة «دفاع» التي تفسر 
كل عمل من أعبال العنف بأنه دفاع عن مصالح مشروعة* . لاحظ أن القضية ليست هي 
الرغبة في تقطيع أوصال الاميراطوريات السوفياتية الداخلية والخارجية أو التخفيض الجذري 
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يف 


للأسلحة» بل ان القضية هي مفهوم الحرب الباردة والاستجابة (الدفاعية» الغربية لطبيعة 
الدولة السوفياتية ذاتها. 
نجد هذا التصور ذاته عالقا في التفكير اليساري المتطرف. افقد كتب هندريك 
هرتزبرغ. المحرر الأقدم ف بحلة نيو ريبيلك. وهومن الغلاة. قائلا: «إذا تركنا جاتنا 
مماحكات التحريفيين نجد أن السيب الأسامي للحرب الباردة يكمن في مذهب الاستبداد - 
وبعبارة أدق في الطموح الاستبدادي». لقد فرض الاستبداد السوفياتي في الداخل «دولة 
مسيطرة . لا يغيب عن نظرها شثيء. دولة حكيمة جداً تلبي كل حاجة إنسانية. لذا فهي 
تتحائى وتزيل كل مؤسسة إنسانية تنافسها». وكان «مظهرها الخارجي يعير عن اعتقاد بأن 
ميم الأنظمة الاجتماعية والسياسية الأخرى هي أدن مرتبة ومقضي عليها بالموت إذا أخذنا 
س الحتمية التاريخية». وباختصار. كان السبيب الأساسي للحرب الماردم هوالطبيعة 
0 للنظام السوفياتي وإيمانه بنجاحه النبائي كما يظهر التاريّ. وهذا تحذ عقائدي لا 
يمكن التسامح فيه(" . 


إن الفرضية الضمنية هي أن النظام الأمر يكي الخاص بالتنظيم الاجتماعي والسلطة. 
والعقيدة الي تضاحة ؛ يجب أن يكون عاماً . إن أي شيء أقل من هذا لا يعتبر مقبولا . ولا 
كن التسامح بأي تحد حتّى الويمان بالحتمية التارحية لشيء ع محتلف . إن كل عملء والحالة 
هذه تتخذه الولايات المتحدة لنشر نظامها وعقيدتهاء هو عمل دفاعي . إن لنا أن نضع جانا 
مماحكات التحريفيين بشأن أحداث التاريخ ‏ الآن وقد ظهر عدم اتصاها بصميم الموضوع . 


تتبنى الصحافة الموقف ذاته كأمر طبيعي . لمذا نجد مقالا 3 جريدة واشنطن بوست 
عن 0 3 الدفاعي» يشير إلى أن العالم قد دخل «عصراً جديدأ» بزوال الخطر السوفياتي: 
وفبعل أربعين سنة من احتواء الانتحاد السوفياي العدواني والتوسعي » يعرتب علينا الآن أن نعيل 
التفكير في مذهب الاحتواء الذي «نظم استراتيجيتنا الأمنية الغربية لحماية العالم من الكتلة السوفياتية 
التوسعية والمعادية 6( ا" 
إن كوننا قد سعينا لحاية العالم بأسره من العدوان السوفياتي هو أمر لا جدال فيه. وهو 
بدهية لا تتطلب برهاناً ولا حتى تعليقاً. 
أما نبل «المدافع عن الحرية» فهو غذاء فكري معتاد. لذا نجد مايكل هوارد. أستاذ 
التاريخ الحديث في جامعة أكسفورد. يقول: 
لقد حافظت الولايات المتحدة بشكل نقي مدة مثتى سنة على المثل الأصلية لعصر التنوير: 
الايمان بحقوق الفرد الممنوحة من الله الحقوق الكامنة الخخاصة بحرية الاجتماع وحرية 
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الكلام» بركات الاقتصاد الحر. كمال الإنسان, وفوق كل هذا وذاك العمومية الكونية لمهذه 
المثل. 
وفي هذا المجتمع الذي يكاد يكون مثالياً نجد أن نفوذ النخب «محدود جدأ». لكن 
هذا الأستاذ ينعى على العالم عدم تقديره لهذه الروعة: «إن الولايات المتحدة لا تحظى في العام 
بالمكان الذي كان ينبغي أن تحظى به خلال إنجازاتها وكرمها وطيبتها منذ الحرب العالمية الثانية» 2 كما 
جرى إظهاره في جنائن معاصرة كافند الصينية وجمهورية الدومينيك والقيليبين والسلفادور 
وغواتيهالا'ء وهذه قلة قليلة من المرشحات للنعيم ؛ وهذا كبا جرى إظهار الاعتقاد وبحقوق 
الفرد الممنوحة من الله» و «العمومية الكونية» لهذا المذهب على مدى مئتي سنة وذلك بقرنٍ 
كامل من العبودية الإنسانية بالمعنى الحرفي للكلمة. بقرنٍ آخر من حرمان الملونين حقوقهم 
لسن عية حرماناً فعالاء ومهجمات الإبادة الجماعية على السكان الأصليين» و بذبح مئات 
الألوف من الفيليبينيين عند بداية القرن. وذبح الملايين في الهند الصينية» وما يناهز مثتى ألف 
قْ أمريكا الوسطى قْ العقد الماضي . وفي الجعية عدد من الأمثلة الأخرى. لكن الحقيقة 
المجردة غير ذات صلة. مرة أخرى: في ميدان الفكر المحض . 
خذ مثلاً آخر من حقل البحوث وانظر إلى دراسة «صدمة فيتنام» بقلم بول كاتنبيرغ, 
أحد المعارضين القلائل والأوائل بشأن فيتنام في داخل الحكومة الأمريكية وأستاذ الشؤون 
العامة الآن في جامعة كارولاينا الجنوبية”". اهتم الكاتب بتشخيص «السمات البارزة 
والمركزية في التقليد والتجربة الأمريكيين, التى جعلت الولايات المتحدة تؤدي دورها كدولة 
عظمى بطريقة ة يمكن أن نسميها طريقة ذات ارم وهو يرى أن «المبادىء والمثل العليا 
لها مقام الصدارة في عبقرية الشعب الأمريكي وأنها ميزت كل التمييز الأداء الأمريكي لدور 
الدولة العظمى». هذه المبادىء والمثل العليا «ديجها المؤسسون الأوائل؛ أولشك العباقرة 
الأصلاء ء من ذوي التأمل ا موضوعي الرفيع. وصقلها من بعدهم رجال من قادة الفكر 
والعمل» ابتداءً من جون أدامز حتى ثيودور روزقلت وودرو ولسون وفرانكلين روزفلت. كانت 
المبادىء 
قد اخثيرت مراراً وتكرارا في عملية تدجين القارة. وردم الشقة بين الشمال والجنوب. وتطوير 
الاقتصاد مما كان عليه في البداوة وذلك بروحية الاقتصاد الحر. والقتال في الحربين الاولى 
والثانية لا من أجل المصالح وإنما من أجل بقاء المبادىء ذاتها التي يسترشد بها معظم الأمريكيين 
في حياتهم . 
إن هذا هو الموروث الفريد الذي يفسر الطريقة التي يقوم بها الأمريكيون ب «أداء دور 
الدولة العظمى» الذي يقبلون عليه «مجردين من التصنع أو الغش» وب «عقلية المحرر»: 
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بمثل هذه العقلية لا يحتاج المرء ء إلى أن يشعر أو يعمل كأنه أعلى من الغيرء أو يعتقد بأن أحداً 
يفرضص طباعه أو قيمه على الآخرين؛ لآن المرء يحس بالطبيعة بأن الآخرين لا يمكنهم أن يشكوا 

بقضية المحرر الفاضلة مثلما لا يمكنهم أن يشكوا بقدراته . إن الدور الأمريكي كدولة عظمى» 
لا سيها في السنين الأولى لما بعد الحرب شبيه جداًء في هذا الشأنء. بالدور الذي يمكن أن 
يعزى إلى أستاذ. أو ناصح أمين. أو أي محرر آخر من سلطة ما 


وهكذا. ف «الاستاذ قدير كمأ هو واضح» وهو 


موضوعيّ خال من المصلحة على ما هو واضح . . . . فضلاً عن ذلك فالاستاذ. كالدولة 
العظمى الأمريكية» لا يسيطر على حياة تلاميذه لانن إنهم يظلون أحرارا في الذهاب 
والإياب. . . . وتما سيساعدنا على فهم أداء أمريكا ووضعها النفبي كدولة عظمى, والأسباب 
والموجيات لتورّطها في الهند الصينية, 3 نتذكر هذا التشبيه للأداء الأمريكي في دور الدولة 


العظمى بذلك الاستاذ المحدين والمعني مع ذلك بالفرد دون المجتمع . وهو يوزع التحرير من 
السلطة من خلال المعرفة بالاستقامة الأخلاقية والطريق المستقيم قا على تلاميذ العام 


المحرومين . 


ليس المقصود من هذا الكلام السخرية أو رسم صورة كاريكاتورية» بل هو كلام يقال 
جديا ويفهم على نحو جدّي . وهو لا يختلف عن النماذج المعتادة التي نجدها في الأدبيات لا 
في الأوساط القصوى المافونة ؛ بل في الأوساط المحترمة ومجالس المعارضة المعتدلة التي يحفل بها 
3 الفكري العام . فمن الطبيعي دا والحالة هذه أن يقول جيمس رستون. المفكر 
لسيامي الأول في جريدة نيويورك تايمز أمدأ طويلاء وهو على أعتاب اعتزاله الصحافة: ولا 
ان أن هناك أي شىء في تاريخ العالم يمكن أن يقارن بالالتزامات التي تولتها هذه البلاد 
دفاعا عن الحرية». لقد قام رستون. وهو في مركزه ذاك» بأداء خدمة التابع للمتبوع من أجل 
قضية الخحرية. مثا حين افتئخر بإسهام الولايات المتحدة قِ المذبحة الكرى قْ اندونيسيا سنة 
6 » وحين أوضح بلهجة هادئة. تماماء عندما أزالت القوات العسكرية الأمريكية ما تبقى 
من أرياف فيتنام الجنوبية في أواخر عام » قائلا إن هذا يجري «على أساس أن القوة 
العسكرية لن تجبر فيتنام الحنوبية على عمل ما لا تريد عمله». وذلك ولاءً منا «لزيماننا العميق 
بالحضارة الغربية» ‏ بمعنى أن «الفرد لا يعود إلى الدولة بل إلى خالقه عرّ وجل» . ولذا فإن له حقوقا 
ليس لأي اقاض أو قوة عسكرية أن تنتهكهان»9" . 


أما المذهب الرسمي كما يعرض على لسان الحكومة ووسائل الاعلام والتعليق السياسي 
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والبحوث الواسعة النطاق فقد جرى تصويره. على سبيل المثال. قِ تقرير والجنة (كيسنجر) 
القومية غير الحزبية» عن أمريكا الوسطى : وإن الأغراض الدولية للولايات المتحدة في أواخر 
القرن العشرين هي التعاون لا الهيمنة أو السيطرة؛ المشاركة لا المواجهة؛ الحياة الكريمة 
للجميع . ؛ لا الاستغلال». ويكتب وولتر لاكور وتشارلز كروئامر: وإن الولايات المتحدة. 
خلافاً للاتحاد السوفياي. لا تريد أن تحول أحدا إلى نظام بعينه سواءًٌ كان سياسياً أو اجتماعياً 
أو اقتصادياء . ويقول صامويل هنتغتون: وإن التأثير العام للقوة الأمريكية في مجتمعات 
أخرى كان يتجلى بدعم الحرية والتعددية والديمقراطية. . . . والخلاف بين القوة الأمريكية 
والمبادىء الأمريكية يختفي كليا حين يتعلق الأمر بالتأثير الأمر يكي قي المجتمعات الأخرى». 
ويؤكد لنا كروثامر اها وهو من الأحرار القدد المحترسين جداء أن كل رئيس أمريكي من 
فرانكلين روزفلت حتى لندون جونسون كان بهدف إلى «العمل في الخارج على إعلاء شأن 
الحرية والنظام العالمي فعا وهي رسالة تجددت في مذهب ريغان الذي يقضي ب «سياسة 
متياسكة» لتأييد أولئك الذين ويخاطرون بحياتهم في كل قارة من أفغانستان حتى نيكاراغوا 
لتحدي العدوان الذي يدعمه السوفيات» (وهذا مقتبس باعجاب واستحسان من رونالد 
ريغان) الذي ألزم الولايات المتحدة ليس فقط بمسألة الحرية وحقوق الإنسان بل أيضا ببناء 
أنظمة سياسية ‏ اجتماعية على الطراز الأمريكي في العالم الثالث ‏ وإن كان ذلك دون أن تريد 
أمريكا «تحويل أي أحد إلى نظام سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي بعينه»: فالتناسق هو بأهمية 
الحقائق لحرفة القوميسار9". 


هذه الآراء المألوفة هي من سعة الانتشار بحيث يصبح المزيد من الاستشهاد بها أمرأ 
غير ضروري . أما السمة البارزة فيها فهي الافتقار إلى أي شعور بالحاجة لتبرير المأهب الذي 
يشرح الصدور ومفاده أن الولايات المتحدة لم تبتغ في العالم الثالث سوى ردع الروس 
والحيلولة دون أغراضهم الاستبدادية» في حين أنها تمسكت بمبادثها السامية ما وسعها ذلك في 
هذه الظروف القائمة والعسيرة. والأسباب هي تلك الواردة في المذكرة رقم 78: ما هذه إلا 
حقائق ضرورية أثبتها التحليل القائم على المفاهيم وحدها. إن الباحشين من ذوي النظرة 
«الواقعية» المتشددة, الذين يحتقرون الميوغة والعاطفة, هم على استعداد للتسليم بأن حقائق 
التاربخ تنفي التزام الولايات المتحدة ب وغرض يتسامى فوق الماديات» على حد تعبير هانز 
مورغنثاو ‏ أي «إقامة المساواة بحرية في أمريكا». لا بل في العالم بأسره. إذ إن «الساحة التي 
يتوجب فيها على الولايات المتحدة أن تدافم عن غرضها وتروجه قد أصبحت ساحة تشمل 
العالم». ولكن الحقائق لا صلة لها بصميم الموضوع.ء والسبب؛. كما يبادر مورغتثاو الى 
التفسيرء هو أن الإدلاء بالحقائق ويدحض سوء استخدام الواقم بالواقع ذاته». إن الواقع هو 
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نض 


والغرض .ا غير المنجز. يكشفه واليفكاد التاريخي ب تتصوره را 0 حين أن 
الإنسان*". 1 فالنى التقليدي يبرر نفسه بنقسه وعمسم على النقد الخارجي . 


ومع الافتقار إلى رهافة اللاهوت التقليدي». فإن التشابه في محاور التفكير وفي الأسلوب 
هو تشابه صارخ . إن هذا يكشف عن شيء بعيد المدى إذ أمست الدولة دينا علمانيا كهنته 
المتقفون . وتذهب القطاعات الأكثر بدائية من الثقافة الغربية إلى أبعد من ذلك. في ترعى 
أشكالا من عبادة الأصنام تصبح فيها بعض الرموز المقدسة كالعلم شيعا يبجل بالقوة. 
وتطالب الدولة بإنزال العقاب يمن بين هذه الرموز وتلزم الأطفال بعهد الإخلاص ا عرفا 
ف حين يربط الله بالدولة ريطا لا فكاك منه في الاحتفالات والمطارحات العامة كما فعل 
جيمس رستون في تأملاته بشأن تكرسنا لإرادة الخالق. ولعل من غير المستغرب أن تبلغ مثل 
هذه الغلواء الفجة حد التطرف في الولايات المتحدة كترياق للحرية الفذة من إكراه الدولة 
الى محققت بالنضال الشعبي”". 


ثانياً: الحرب الباردة كعملية تاريخية 


تقوم المقاربة الثانية للنظر في عصر الخرب الباردة على الفكرة القائلة بأن المنطق وحده 
لا يكفي : فالحقائق أيضاً مهمة. فإذا كان الأمر كذلك». ينبغي لنا لكي نفهم عصر الحرب 
الباردة أن ننظر إلى الأحداث التي تتكون منها تلك الحرب . وعند اتباعنا هذا النبج . الذي لا 
يجاني المعقول كثيراًء فإنتا نجد مجورة اكز تفقيندا وإثارة لا تشبه إلا قليلا صورة الفهم 
التقليدي للأمر. وتفيد طريقة الاستقصاء ذاتها بوجود أسياب متعددة تدعو إلى الظن بيأن 
عصر ما بعد الحرب الباردة قد يكون شيها جدا بما سيقه. بالنسبة إلى ضحاياه المعتادين في 
الأقل. ناهيك عن الأساليب والدعاية . 


ومن نافلة القول إننا إذا عرّفنا الحرب الباردة بأنها لا تنطوي إلا على مواجهة بين 
دولتين عظميين» ومن خلفه| حلفاؤهما وعملازهماء ترب على ذلك أن نقول قولاً عادياء إنها 
كانت كذلك بالضبط, وإنها انتهت عند انسحاب الاتحاد السوفياتي من النزاع بانتصار الجانب 
الأمريكي . بيد أن المسألة هي في كيفية تفسير عصر الحرب الباردة؛ ومن الواضح أن هذا 
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السؤال لا يجاب عنه بالتسليم بالجواب جدلاً”". والأحرى بنا أن ننظر في النظام العالمي 
الثنائي القطب الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية, فنتفحصه من جميع نواحيهء بما يللد 
طبيعته والقوى والدوافع المؤثرة فيه وآثاره الرئيسية. فهذه ظواهر تاريخية مهمة تستحق 
ا إن الكيفية 28 وضع فيها نزاع الشرق والغرب نفسه وسط هذا القالب الكبير هي 
أمر جدير بالاستكشاف لا بالتكهن 8 إذا كان غرضنا هو الفهم. في الأقل. 
إن فه] لعصر الحرب الباردة يتطلب ردا لا للأحداث الفعلية وحدهاء بل للعوامل 
التي تكمن وراءها أيضا. وهنا يصبح سجل التخطيط بوثائقه شيئاً ذا صلة مباشرة. لا بد لنا 
أن نعرف كيف كانت السياسة تتقرر بحكم سمات معينة اتسم بها عصر الحرب الباردة. 
وكيف كيفت السياسة مطالب المؤسسات الملحة وأخضعتها للظروف الجديدة. وللجواب عن 
هذه الأسئلة. فإننا سنسأل بالطبع هل تتماشى أحداث الحرب الباردة الحقيقية ودوافعها الخفية 
التطبيق والتفكير السائدين من قبل ومن بعد؟ من الضروري كذلك أن يحسب حساب 
البنى العقائدية السائدة ووظائفهاء با في ذلك الفهم التقليدي للحرب الباردة بقدر تعلق 
الأمر بمجافاتها الواقع 


إذا و إلى عر حب الارفةة ود 0 ف الما نجد أن 0 ادر 
5 بطل علينا حين , ننظر إلى الأحداث الحقيقية والتطبيقات الفعلية للحرب ا 


تظهر الحرب الباردة من جهة موسكو على شكل دبابات في برلين الشرقية وبودايست 
وبراغ» كما تظهر على شكل إجراءات قسرية أخرى في المناطق التي حررها الجيش الأحمر من 
حكم النازيين د ثم استعبدت لحساب الكرملين؛ ومن مظاهر الحرب الباردة غزو أفغانستان. 
وهي الحالة الوحيدة لعدخل عسكري سوفياتي بعيدأ عن طريق الغزو التاريخي من جهة 
الغرب . أما ذاخلياء فقد خدمت الحرب الباردة غرضاً معيناً هو ترسيخ سلطة النخبة 
العسكرية ‏ البيروقراطية الى تستمد حكمها من الانقلاب البلشفي في تشرين الأول/ اكتوبر 
١61 1/‏ . 


أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فقد كان للحرب الباردة تاريخ . في العالم بأسره. من 
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إن عمل هاليداي حول هذه الموضوعات». وهي غالبا قيّمة» يفسده العجز المتواصل عن إدراك المفاهيم البديلة 
والأخطاء الغريبة في التفكير. كما هو الحال في هذه القضية؛ انظر على سبيل المثال: 

. 7 ,(1983 ,هذى ١!‏ :هلهم 1) هلالا 4ام0) 14مء36 ©[ إه ع7ع1ه14 11:6 ,لإهلناله1! لآ 
حيث يترجم ملاحظتيٍ بأن والمزاحمين الحقيقيين: للولايات المتحدة هما اليابان وأوروباء وليس الاتحاد السوفياتي 
(كان ذلك وقتها جلياء وهو اليوم محرد حقيقة بدهية) كإماع إلى أن النزاع مع الاتحاد السوفياتي لم يكن «سوى 
ذريعة استخدمتها الولايات المتحدة لشن نزَاع» مع الاسرة الاقتصادية الأوروبية واليابان ‏ ولكتها بالطبع , » ليست 
كذلك . 


التخريب والعدوان وإرهاب الدولة» والأمثلة على ذلك أكثر من أن مُحصى. ويتجلى الجانب 
لمحل منها في ترسيخ ما نسميه «مجمع أيزنهاور العسكري ‏ الصناعي» ‏ وهو في جوهره دولة 
الرخاء للأغنياء مع عقيدةٍ للأمن القومي من أجل السيطرة على السكان (حسب تعابير التمرد 
المضاد). اتباعاً للوصفات الواردة في المذكرة رقم 58 الصادرة من مجلس الأمن القومي. إن 
الآالية المؤسسية الرئيسية هي منظومة الادارة للدولة والشركات والصناعة وذلك للابقاء على 
صناعة التقنية العالية. اعتهاداً على دافع الضرائب لتمويل البحث والتطوير ولتوفير سوق 
مضمونة لانتاج سلع التبذير. مع دخول القطاع الخاص حيثا وجد الربح . هذه المنحة 
المقدمة إلى مدراء الشركات هي الوظيفة الداخلية لمنظومة البنتاغون ربما في ذلك «ناسا» ودائرة 
الطاقة الى تسيطر عل انتاج الأسلحة الذرية)؛ وتمتد المنافع إلى صناعة الحاسيات». 
والإلكترونيات عامة. والقطاعات اللآاخر ى من الاقتصاد الصناعي المتقدم”"©. بمثل هذه 
الطرق زودت الحرب الباردة عددا كبيراً من الدعامات لمنظومة الإعانة المالية العامة والربح 
الخاص الي تدعى بفخر الاقتصاد الجحر. 

ا ان تسليك إدارتا الرئيسين كينيدي وريغان الحكم حتى ترددت أصداء المذكرة رقم 
4 الي تدعو إلى عمل قوي. وبالزخم المزدوج ذاته : الروح القتالية في الخارج لتوكيد قوة 
الولايات المتحدة,. والانفاق العسكري لنفخ الروح في اقتصاد واهن في الداخل. كما تم 
إحياء الخطب الرنانة حسب الأصول: «المؤامرة المتراصة الصفوف التى لا ترحم» وهي تتقدم 
لتدميرنا (كينيدي) ؛ «الامبراطورية الشريرة» التى هي «بؤرة الشر في زماننا». مبتغية حكم 
العالم (ريغان). وينخفض مستوى وحدة القياس», كا هو متوقع. إذ تغير السياسة وجهتها ‏ 
كيا حدث في أواسط الثانينيات.» حين أصبح من الضروري مواجهة التكاليف الناجمة عن 
سوء الادارة المالية والافراط الكينزي في الانفاق العسكري من الرجعيين في إدارة ريغان من 
أنصار مذهب تركيز كل شيء في الدولة. هذا بالإضافة إلى الميزانية الحائلة والعجز التجاري . 

إن التدقيق في السجل التاريخي يكشف عن اللباب الواقعي المغلف بالكلام الطنان غير 
المتحضر الوارد في المذكرة رقم 58 . فالأزمة الاقتصادية الكبرى في الشلاثينيات وضعت حدا 
لأى اعتقاد كان قد علق في الأذهان بأن الرأسالية هي نظام قابل للحياة. وصار من المسلّم 
به على العموم أن تدخل الدولة أمر ضروري للحفاظ على القوة الخاصة ‏ كيا كان الحال فعلا 
خلال عملية التطوير*". كان من المفهوم كذلك أن اجراءات «النيو ديل» (البرنامج الجديد) 


(14) حول الدور الحاسم الذي تمثله وزارة الدفاع في صناعة الكمبيوترء انظر: 
. (1987 ,10 ناأتأكه1آ كعماءامه:8 :.10.0 00ج امتتاكة /18) (عانام0:71) 11:6 وارأاءع1247 , سسقاط طأعموعع] 
(184) ه يقر المؤرخو ن الاقتصاديون عموماً بأن تدخل الدولة هو عامل حاسم في «التنمية المتأخرة»» ولكن 
الاستنتاج ينطبق عونا عل جتمعات صناعية ناجحة تضم بريطانياء والولايات المتحدة. وأمانياء واليابان. إن 
وصفا كلاسيكيا لدور الدولة في «التنمية المؤخرة» في القارة الأوروبية ورد في : 
وبرودعط #إه عأه800 4 :عسناغعمورءآ أمعة ماعط ما وكعابلعوبواء86 عتجمدمعط ,ومعلمعطعىيء0 ععلممدعام 
.(1962 ركوعءو لإاتووع انهلا لامو دآ كه كوعع2 جمقصطاع8 :عمل #طاسمم) - 


لفن 


[وهي سياسة روزفلت] قد فشلت. وأن الأزمة الاقتصادية المشار إليها لم يتم التغلب عليها 
إلا بتدخل من الدولة خلال الحرب. وهو تدخل أوسع بكثير من السابيق. وجرى تعليم هذا 
الدرس لمدراء الشركات مباشرة دون اللجوء إلى نظريات كينزء فكانوا مبرعون إلى واشنطن 
لإدارة اقتصاد الحرب بقيادة شبه مستبدة. وتوقع الناس حدوث أزمة اقتصادية أخرى بعد 
إشباع الطلب المكبوت لدى المستهلك إلا إذا تدخلت الدولة. وقد تأكد هذ! يحدوث الركود 
في سنة 1448 . فوجد الانتاج الزراعي المدعوم من الدولة أسواقا له في اليابان وفي أمكنة 


أخرى. ولكن كان يخئى أن يتباطأ التصنيع لعدم وجود الأسواق ‏ ومن هنا القلق الذي 
عبرت عنه المذكرة رقم 8 بشأن «انخفاض في النشاط الاقتصادي بأبعاد خطيرة» إلا إذا 


اتخذت إجراءات كينزية عسكرية. كان يرتحى أن تسهم هذه البرامج كذلك في تحريك 
اقتصادات الحلفاء الصناعية . فتساعد عل التغلب على «فجوة الدولار» الي حددت السوق 
بالنسبة إلى السلع المصنعة الأمريكية. 


كانت الدعوة الواردة قِ المذكرة رقم 48 «للتضحية والانضباط» وتقليص البرامج 
الاجتماعية أمرا طبيعياً يصاحب هذه التصورات. كا أن «القمع العادل» والسيطرة 0 


حول اليابان. هناك عمل قيابى حول فثرة ما بعد الحرب : ©1106 4:4 11111/ ,8ه350ط10 .4 ذتعمستلقطت 
-نهدنا 0:0أهدا5 :. كتلهن) ,لعوكمة؟؟) 1925-1975 ,رعتاوط أمأاعسل :1 0 لطابومج2) 11:6 تعاعورتكطا عكعايهجهل 
(1982 رووعع2 لإأزوعء7 


حول كوريا انظر الدراسة المهمة ل: -؟! لها كانه مء1607 الناو3 «امه21) اعع/ة 5'ه1دى4 ,معلكدرة عمتلم 
(1989 رؤكع:2 لإالوقء0ز0لا 0:1010) تعلرهلا بجع1!) ورمقامع تله كال 


ومن أجل استعراض عامء انظر: «رةعت مهمع 50310ة)ة5 0 - عودعءاللقطت ك'قاكة أكقط» ,معلكصى عنام 
.(1990 تع7تمسسد5) ععمدووعط ربجم عر كل 


و أيضا عدة مقالاات قِ . .(1990 ؟ع:5101121) كناأههء22] «رمانطه:خ11آ] 01 مدمدل ع1" :0152اذ» 
ويخاصة تلك المقالات بقلم جون دوير وتشالمرز جونسون. حول أوهام تأثيرات الانفتاح الاقتصادي ودور 
الدولة. والمقارنة مع أمريكا اللاتينية وآسيا في العقود العديدة الماضية. انظر: 
:عدن 7" بب11) «منلمع تأمعءطغآ ع::وتنوعط إ0 كاثءاانا 11:6 :6عءءمتيوط مل3 ,.لء ,تكستنامدظ 1300 
7 اعت , [. وفك ,نزعمن182677:0 ع77111عا12 , لإكأ801235!ن) 380 ,([كوعء© جعلهنآ] رووعوط لإأتويء زولا 
حول الدور الاسم للتنمية الاقتصادية الي تديرها النولة والانفاقات الاجتاعية بالنبة إلى والاسحناء 
الكوستار يكي » الشهر انظر : بتء[1) نزعه 1262107 11201 هاىم) 1061[ 4انه مء[/0) ,مهمعد ةلالا لإممطادمم 
.(1989 ,كوعء2 5 1أ مدلا .)5 :عل:70 
مزيد من النقاش العام. بما قي ذلك «التنمية المبكرة» انظر : 571ذ[ه7©طنرة 5607:0711 ,016 0 ونه © عترعلم1 
-طان وأكهث ا ج01 ل" بجع 11]) مع ك] 01ه زه 011ثقله7عوعلاراكا(آ 16[) هذا كعاهسااي جنر« ورماءمء74ع4دلآ 0010 
.(1960 ,عكن10] عصتطدنا 
من أجل وصف مبكر مدرك للتحول العام شطر الأنظمة الحكومية الرأسالية الفاشية النمط خلال الشلاثينيات, 
المكيفة حسب العوامل الخاصة الثقافية والمؤسساتية. انظر : -2010 0 671اكتزى © كه كع اذعدا8 ,لالهع8 غوعط10 
(1943 ,كدعو تإاندواعءانمنآا تأطصسسامت :العملا بجوع3ز() ع 
انظر أيضا الدراسة الكلاسيكية حول التخلي عن سياسة عدم التدخل (ععنة1-عكونهآ) : 
2) عار 1 جنا ) /[0 افج 07 101101111 0:4 لأدعتلةأ20 ,6015[/07771411011 1 4هع2) 1716 , الإقةل20 اعقكا 
.(1957 ركوعع2 12363011 


6 


نقابات العمال والكنائس والمدارس وغيرها من مصادر المعارضة الممكنة. اتخذت نمطا أوسع . 
كانت أوساط الأعمال منذ أواخر الثلاثينيات تشعر بالقلق العميق من التسييس والتنظيم 
المتزايدين للجمهور ‏ وهو ما دعي في ما بعد وأزمة الديمقراطية» في ظل الظروف المشابهة 
بعض الشيء لفترة ما بعد فيتنام. حدث الشيء ذاته بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة. وفي 
كلتا الحالتين كانت الاستجابة متشابهة : البعبع الأحمر الذي نادى به ولسون؛ القمع الذي 
جرى بعد الخرب العالمية الثانية ونعت خطأ ب والمكارثيةع: (وهي ف وافع الأمر حملة لتقفويض 
النقابات وثقافة الطبقة العاملة والفكر المستقل شنتها أوساط الأعمال والديمقراطيون الليبراليون 
قبل ظهور مكارثي بمدة غير قصيرة» وقبل أن يرتكب خطيئته بمهاجمة أناس في السلطة» الأمر 
الذي أدى إلى تحطيمه في النباية)؛ برامج البوليس السياسي التي دشن العمل بها كينيدي 
وجرى توسيعها من بعده لتقويض الأحزاب السياسية المستقلة والحركات الشعبية بالتخريب 
والعنف. إن الخروب وغيرها من الأزمات من شأنها أن تجعل الناس يفكرون. وينظمون 
أنفسهم, كا أن القوة الخاصة تطالب الحكومة بانتظام بأن تحتوي مثل هذه الأخطار التي 
تتهدد احتكارها للساحة السياسية واطيمنة الثقافية””». إن الاندفاع الناهض للديمقراطية 
بشكل عميق الوارد في المذكرة رقم 78 يعكس التزامات أعم بكثر. 
هذه المذكرة هي مذكرة واقعية أيضاً. وتقليدية, في لجوئها إلى «مسؤولية 3 
المتحدة 1 زعامة العالم» وحاجتها المصاحبة لذلك إلى السيطرة على كل بقعة من العالم» مها 
نت نائية» وإلى محو لعنة مذهب الحياد. إنها تكرر في هذا المضار قرارات التخطيط السابقة 
الى : 00 الاعتراف بأن الولايات المتحدة قد حققت وضعا في القوة العسكرية والاقتصادية 
لا مثيل له في التاريخ . وهي تستطيع أن تستخدم هذا الوضع لصالحها. 
كانت القطاعات المستنيرة في مجتمع الأعال على إدراك بالعوامل الداخلية التي حركت 
منظومة الحرب الباردة. ويصدق هذا على الجانب الأفضل من دنيا البحوث في تيار الفكر 
العام . يقول جون لويس غاديس في كتابه القيم عن الاحتواء: 
كان الاحتواء إلى حد كبير نتيجة لالما فعله الروس. أو لما حدث في أمكنة أخرى من العالم, 
بل نتيجة لقوى داخلية تعمل في داخل الولايات المتحدة. . . . والأمر الذي يثير الدهشة هو 
الأولوية التي أسندت الى الاعتبارات الاقتصادية [أي إدارة الدولة للاقتصاد] في رسم 
استراتيجيات الاحتواء؛ مع استبعاد الاعتبارات الأخرى. [التوكيد وارد في النص] . 


ويتفق هذا الكاتب أيضاً مع رأي جورج كينان المتصف بالاتساق ‏ ويأخذ به العقلاء 
من صانعي السياسة والمحللين ‏ وهو الرأي القائل ب دان ما مهددنا ليس هوالقوة العسكرية 


) للمزيد من البحث ولمراجع. انظر: كتلهءممة ل0سة .2911,مم ,كممنعب!!! برمددىعءء/ة :لإامسمط‎ )٠١( 
11, ,نع ت 12671607 ع121 26167 لتقة ,2 ممتاععد‎ 
و كذكا7) 7716 ,أعاناممعه/الآ.أزه10 لهة ومأعمتاهدة1 .2 أعسصدد ,عدم .ل اعطعنقق‎ 126700: ١ انظر‎ 


بج ١1‏ :عاعو لا بجت1!) «ماككتاص00) لمعمل 1 ع1 15 وعاعوعمادكء 12 زه ولالاطمسء20) عا اه ارموء غ1 
(1975 ركم5عع2 إاأزووء اندلا عاءملا 


ضن 


الروسية وإنما القوة السياسية الروسية» (تشرين الأول/ اكتوير 9)1451". وبالرغم من 
البصيرة التي يظهرها غاديس. فإنه لا يخرج عن الإطار التقليدي ل «ردع» و«احتواء الخطر 
السوفياقي»» وإن كان يقرّ عرضاً أن هذا ليس هو الحكاية كلها مطلقاًء ولا هو في واقع الأمر 
المحور المركزي للمسألة . 

تدخل الأحداث والآثار الرئيسية للحرب الباردة في الأقسام التي امتغرضت آنقا كله 
أيضا تأثيرات أكثر تعقيداً . فالدعم السوفياتي لأهداف التخريب والهجوم الأمريكية أكسب 
الانحاد السوفياتي درجة من النفوذ في أكثر مناطق العالم الثالث. وإن كان نفوذا ذا طبيعة غير 
محددة المعالم. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فإن تدخلها في العالم الثالث. لا سيها في 
السنين الأولى. كان قد أملاه إلى حد ما الغرض الخاص بضان منطقة تموينية لاقتصادات 
رأسمالية الدولة التي كانت ترجو أن تعيد بناءها في أوروبا الغربية واليابان. في الوقت نفسه 
ساعد نزاع الحرب الباردة على أن تحتفظ الولايات المتحدة بنفوذها على حلفائها الصناعيين. 
كيا ساعدها على احتواء السياسات المستقلة والحركات العمالية والأنشطة الشعبية في داخل 
تلك الدول ‏ وهذا شيء شاركت في الاهتمام به النخب المحلية. وقد قال أحد المؤرخين إن 
الولايات المتحدة قد أنشأت حلف «الناتو» ل وتطويق حلفائها وكبح مذهب الحياد وكذلك لردع 
الروس96" . 

إن دوام المعتقد التقليدي, بالرغم من صلته المحدودة بالوقائع الفعلية لعصر الحرب 
الباردة. يمكن فهمه بسهولة في ضوء ذلك. والذي يجري في الغرب هو اعتراف الجميع ويعد 
حدوث الحدث (كأن يكون عملا تخريبياً أو عدوانا في العالم الشالث». أو تجديدا لمنفعة من 
خلال منظومة البنتاغون في داخل الولايات المتحدة) بأن وجود تهديد بعدوان سوفياتي كان 
مبالغا فيه» وأن المشاكل قد أميء تفسيرهاء وأن المشل العليا التي استرشد بها العمل لم تكن 
2 محلها. ولكن المعتقدات الضرورية تظل معروضة على الرفوف على الدوام. ومهها كانت 
المعتقدات خيالية. فإن من الممكن تقديمها للجمهور عند الحاجة وغاليا ما تقدم بإخلااص 
تام وفقا للطريقة المألوفة التي تقضي بأن المعتقدات المفيدة إنما تنبع من المصالح المتصورة. 


كذلك من المفهوم أ أيضاً ألا تكون السياسة الأمنية مترابطة مع الاهتهامات الأمنية 
الواقعية إلا ترابطاً ع فقد اخبرعت الأخطار بأوهى المراهين دون أن تكون قابلة 
للتصديق إلا قليلا في أحسن الأحوال. من جهة أخرى قوبلت بعض الأخطار المحتملة الي 
لا تخلو من خطورة بالتجاهل. ورعت الولايات المتحدة باستمرار تطوير منظومات الأسلحة 
التي يمكن أن تسيب أخطاراً خطيرة لرفاهها أو حتى لبقائها. ورفضت فرصا لوضع حدٍ لمثل 


(١؟)‏ «مسحصوط إه لمكته رويك أمعغلام) 4 :اع ناتاملارمت) ]0 كعنوعلهما3 ,كذل30© كتوعآ ه30 
.356-7.مح ,(1982 ,كع بإاتدتء اننا 0:10:0) :عاره لا بوع1!) وناوط ركاسيعء3 لمدمقئعل! ابمعدعد 4 

اقتباس كينان من خطاب موجه إلى الكلية الحربية الوطنية في: المصدر نفسه. ص 4١‏ . 
(56؟) وع1١)‏ ررماءة/ا :0] أمعنا() 5 '(16717160 ,.0© ,مدع 22 .0) كقتععط! :مذ هامتلهةعهن) علمآ 
(1989 ,كقع:2 #إالقوعانونآ 011010 :تامملا 


ب 


هذا التطوير. وطالبت حكومة الولايات المتحدة ووسائل الاعلام الأمريكية بشكل صاخب 
ب «التحقق عن الأسلحة» بشروط تتوقع أن يرفضها الاتحاد السوفياتي . من جهة أخرى. 
كانت واشنطن مترددة هي وحلفاؤها) بالسماح بتفتيش سوفيا لوسائل انتاج الأسلحة 
الكيميائية وغيرهاء كا أنها رفضت مقترحات سوفياتية بالتفتيش في المواقع للغواصات لمراقبة 
منع أو تحديد صواريخ كروز التي تطلق من البحر (وهي أكثر خطورة للولايات المتحدة, لما 
فيها من سواحل طويلة . منها للا تحاد السوفياتي)» وعارضت تفتبة تفتيش الرؤوس الحربية النووية 
بالنسبة إلى صواريخ كروز وهي على البواخمر أو السواحل. والأهم من هذا أن القيادة 
السياسية قوضت إمكانات معينة من أجل تسوية سياسية ورعت الخصام في مناطق يمكن أن 
يؤدي فيها ذلك إلى حرب ذرية ماحقة. وكادت تصل إلى هذا الحد أحياناً في الشرق 
الأوسط خاصة. هذه ل المتواصلة لا يكون لها معنى على أساس الفرضية القائلة بأن 
السياسة الأمنية تسترشد بالاهتامات الأمنية. إنها أفاط تنسجم مع الفرضية الآخر ى القائلة 
بأنه السياسة يوجهها غرضان توأمان هما تعزيز المصالح الخاصة 8 تسيطر على الدولة 0 
والمحافظة على وسط دولىي يمكن فيه المصالح أن تزدهر”". إن العام فيه ما يكفي من 

والخطر. ابو كو و او ل 
على أسس أخرى. لم يُتَحْذ كحقيقة لا تقبل الشك وتصبح من السمات المألوفة لإدارة الدولة 
وما تتداوله أوساط المثقفين . 


, يمكننا أن نفهم. على الأسس نفسهاء لاذا أخفقت الزعامة السياسية في الغالب في 
تعقب فرص واضحة ترمي إلى تقليل خطر المواجهة بين الدول العظمى وترفع بذلك من 
مستوى الأمن القومي. ففي ١457‏ طرح الكرملين اقتراحا خول توحيد آلماتنا وحيادها دون 
شروط تفرض على السياسات الاقم وبضانات تكفل «حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية بما فيها حرية الكلام والصحافة والمعتقد الديني والقناعة السياسية وحرية ة الاجتماع» 
والنشاط الحر للأحزاب والمنظيات الديمقراطية. وجواباً عن هذا اعترضت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها قائلة إن الغرب لا يعترف بحدود «أودر ‏ نيسه» بين ألمانيا وبولونياء وأصرت على 
أن تكون المانيا الموحدة حرة في الانضم إلى حلف الأطلسي. وهذا طلب لا يمكن الروس 


(79) للمناقشة انظر: «ع:ه20 :0 ,لإكاكتصمطن ممهه1! لسة ,4.مقط ,11:46 عطا عنصن الإكاكسصمطت 
وتاك ع5 .ث تندتلل/الا 0مة ,4 عكتلاءء1! ,(1987 ,كوع:8 لقضط طأناه50 :.55ة]/آ[ ,هه)05م8) «رعومامع14 2:4 
.(1990 ,قأهنه]تلهن) )0 بإازومع زولا :.كآتلهت) , رعاءعاءء8) معدا لء3 «وءاعولق8 1116 


بالنسبة إلى الشرق الأوسط على وجه الخصوص. اتظر : برهي :جه/لا هام مولا ه كعلموسه1 :لإعاقصدمط0 
أع6١5آ‏ ,كعلهاد لعنقادلا 1/16 :عأاع11221 أنتلعاه!آ ©1716 1711626 201 ءالآ ولط 10نه كاكات) انرء قلا ) 1/76 آرن 
.715 0أككها ا بررودكءعء !7 لتنة ,(1983 ركوعظ لص طأن©؟ :.ككدآ/آ , ه0ؤ805) عدرع نزاوءلوط 116 14ره 
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يقرح غارئثوف أن «المشاكل الرئيسية بالنسبة إلى التحقق» ف والعهد الحديد» قد له تأتي من الاتحاد السوفياتي 
«ولكن من تكتمنا الشخصي ومن تكتم حلفائنا» . 
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قبوله بعد أن كانت ألمانيا بمفردها قد دمرت الاتحاد السوفياتي. أشار الرد الغري كذلك. وعللى 
نحو مقبول. إل الافتقار الى الوضوح بشأن الانتخابات ال حرة ؛ ولكنابدلاً من طلب المزيد 

من التوضيح » رفض الاقتراح مع طلبات غير معقولة تماماً. في ذلك الحين علق جيمس 
ووربيرغ» وهو من القلائل الذين قالوا بمتابعة الفرصة. بأن واشنطن ' تكشف عن نص 
اقتراح الكرفلين المؤرخ ٠‏ اذار/ مارس. «ولا حتى عن حقيقة وصوله إلا بعد أن أرسل 
الجواب الغربي في 70 من الشهر ذاته». ويرى الكاتب أن التأخير قد يكون متصلا برغبة 
الادارة الأمريكية دفي عرض وجهة نظرها لتشريع قانون الأمن المتبادل لسنة ١9407‏ أمام لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. دون 5 تتأثر مداولات اللجنة بالمعرفة بالاقتراح 
السوفياتي»؛ كان ذلك القانون يقضى بتخصيص زهاء ٠7,85‏ مليار دولار للتسلح الغربي». 
وكان «يستند إلى الافتراض بأن تسوية لتوحيد المانيا لا يمكن أن تتحقق96" . 

فلو كان اقتراح الكرملين قد نُذ لكان أزال أي تهديد عسكري يُحتمل أن يوجهه 

الاتحاد السوفياتي إلى أو روبا الغربية. لعل ذلك كان سيؤدي إلى عدم وجود دبابات سوفياتية 
في برلين الشرقية في 467 وإلى عدم إقامة جدار برلين. وعدم غغزو المجر أو 
تشيكوسلوفاكيا ‏ والأهم من هذا عدم وجود مبرر جاهز لتدخل الولايات المتحدة وأعماها 
التخريبية في أرجاء العالمء أو لسياسات الدولة في إدارة الاقتصاد لخدمة الصناعة المتطورة» أو 
لنظام عالمي يكون للولايات المتحدة الهيمنة فيه على أساس جيروتها العسكري . ويبدو أن 
السبب الرئيسي لرفض الاقتراح كان يكمن في مصلحة الولايات المتحدة بإدخال ألمانيا الغربية 
بعد إعادة تسليحها في حلف «الناتوه العسكري. مها كانت الأخطار الأمنية أو النتائج 
بالنسبة إلى الدول التابعة للاتحاد السوفياتي. وقد أدلى 0 وربيرغ بشهادة أمام لحنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ في 78 آذار/ مارس قائلا إن من المحتمل أن يكون الاقتراح 
السوفياتي». الذي يعدم وسيلة ممكنة لحل سلمي متفاوض عليه لقضايا الأمن الأوروبي» عبارة 
عن خدعة. ولكنه رأى «أن حكومتنا في ما يبدو تخشى أن تستكشف ذلك خوفاً من ألا تكون 
هناك خدعة على الاطلاق» وأنها قد تؤدي «إلى ألمانيا حرةء محايدة» ومنزوعة السلاح؛. التي 
يمعكن وأن تتحول إلى الفلك السوفياتق»» فيؤدي ذلك إلى منع المخطط لإعادة تسليح ألمانيا 
ضمن حلف الأطلسى. إن رفض هذه الفرص لإنهاء الحرب الباردة ينطلق من مبادىء المذكرة 
رقم 58 التي قضت بأن التعايش أمر غير مشروع . 


ظلت هذه الأمور خارج نطاق البحث أمدا طويلا؛ وحتى مجرد التطرق إلى الحقائق 
كان من شأنه تعريض المرء إلى التأنيب بصفته مدافعا ييبرر أعهال ستالين. أما في 1١948‏ 
٠‏ فقل أصبح من الممكن الاستشهاد اباقتراح ستالين بحرية تامة ف الجرائد والمجلات . 
ففيى خضم نشوة ة الانتصار كان المرجو أن يلزّم الاتحاد السوفياتي عنوة بالموافقة على إدخال 
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ألمانيا الموحدة في حلف عسكري تهيمن عليه الولايات المتحدة. لهذا كان لا بد أن يرفض 
اقتراح غورباتشيف حول إقامة ألمانيا موحدة ومحايدة بصفته امتداداً ل والتفكير القديم». 
وعرضاً لأفكار متروكة بصيغة جديدة. مما لا يؤخذ مأخذ المحد. وأصبح من الجائز في هذا 
السياق. لا بل من المفيد.ء الإشارة إلى الحقائق التي طعسة ال لثيء ء إلا للتذكير بواقع 

كذلك أهملت اقتراحات سوفياتية أخرى دوت أن يتم استكشافها ومتابعتها. يقول 
ريموند غارئوف. وهو محلل عالي المقام سابقاً في وكالة المخابرات المركزية واختصاصي بارز في 
الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية., إن إعلان غورباتشيف عن تخفيض القوات من جانب 
واحد وله سابقة تثير الاهتام وقععت قبل ثلاثين سنة تقرييا»» حين قام «دنيكيتا خروشوف في 
كانون الثاني/ يناير ٠1947١ء‏ بالكشف لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية عن أعداد القوة 
البشرية للقوات المسلحة السوفياتية معلناً بشكل مثير عن تخفيض مقرر يبلغ ثلث ذلك خلال 
السنتين القادمتين)». وبعد بضعة ة أشهر تحققت الاستخبارات الأمريكية من تخفيضات ضخمة 
ف القوات العسكرية السوفياتية. فقد خفضت القوة الجوية التكتيكية بمقدار النصف. «وذلك 
أساساً من خلال تخفيضص عمومي بمقدار الثلثين في وحدات القاذفات الخفيفة»؛ كما أن زهاء 
)١10٠١(‏ طائرة من الطائرات المقاتلة - المعترضة قد سحبت من البحرية, فأوقف نصفها عن 
الخدمة وأحيل الباقي إلى الدفاع الجوي ليحل محل الطائرات المفككة. وبحلول 1435١‏ تم 
تنفيذ النتصف قرفا فد التخفيضص المعلن في القوة العسكرية البشرية. وفي ١9477‏ نادى 
خروشوف مرة أخرى بتخفيضات جديدة. يقول المراسل العسكري فريد كابلانء إن 
خروشوف سحب أيضا أكثر من خمسة عشر ألفاً من القوات من ألمانيا الشرقية» داعيا 
الولايات المتحدة أن تقوم بتخفيضات مائلة في الميزانية العسكرية وني القوات العسكرية في 
أوروبا وغيرهاء وأن تبادر إلى مخفيضات أخرى ممائلة لتخفيضات الاتحاد السوفيات. إن 
الوثائق الي رفع عنها الحظر تكشف عن أن الرئيس كينيدي كان قد بحث سرأ مثل هذه 
الامكانات مع مسؤولين سوفيات كبارء ولكنه تخل عنها عندما اتسع نطاق التدخل الأمريكي 
في فيتنام. يصف وليام كوفهان. وهو موظف سابق كبير في وزارة الدفاع الأمريكية ومحلل بارز 
للقضايا الأمنية. إخفاق الولايات المتحدة في الاستجابة لمبادرات خروشوف بأنها الأسف 
الوحيد الذي أحمله» من أيام خدمتي”*". 

في أواسط السبعينيات,. أخذ الانفاق العسكري السوفياتي بالتوقف على مستواه كما تم 
الإقرار بذلك في ما بعد. في حين توسع التقدم الأمريكي في مضار القنابل والرؤوس الحربية 
الاستراتيجية خلال ذلك العقد كله . واقترح الرئيس كارتر زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري 
مع تخفيض في البرامج الاجتماعية . جرى تنفيذ هذه الاقتراحات في عهد الرئيس ريغان. مع 
التلفيق المعتاد بتزايد روحية الصدام القتالي في الخارج وعلى أساس الذريعة المعتادة. ألا وهي 


(26") .1111989 ,عذاما2) :8050 :18 سهمام ما 0ع:*1 لسة ...1010 ,أمط مون 


2 


التهديد السوفياتي, وكان في هذه الحالة التلويح بوجود «نافذة تطل على التعرض للأخطار 
وبالانتصارات السوفياتية في العام الثالث. هذا الزعم الأخير أكثر كذباً حتى من وجود البناء 
العسكري السوفياتي الرهيب. أما ما يتعلق ببقايا الامبراطوريتين البرتغالية والفرنسية 
وسقوطها تحت النفوذ الروسي في أواسط السبعينيات» فلم يكن ذلك أساساً إلا لان الولايات 
المتحدة رفضت الدخول في علاقات ودية مع تلك الأقطار على أساس شرط الحياد 
والاستقلال. وهو شرط لا تقبله الولايات المتحدة دائيا ؛ يصدق هذا على أمريكا اللاتينية 
وغيرها. يضاف إلى هذا أن الانتصارات السوفياتية كانت في مداها شيئاً يشير الاستخفاف, 
فهى عبء وليست كسباً في إطار القوة العالمية ‏ وهذه ثق كانت واضحة في وقتها وجرى 
الإقرار مها خلال بضع سنين حين ' تعذ الذرائع مناسبة للمخططات الحالية. إن مقترحات 
غورباتشيف في 1486 - 1187 من أجل تحريم من جانب واحد لجار الأسلحة النووية. 
وإلغاء حلفي وارسو والأطلسي. وسحب الأساطيل الأمريكية والسوفياتية من البحر الأبيضص 
المنوسط. وغير ذلك من الخطوات لتقليل المواجهة والتوترء هذه لملقترحات تم تجاهلها 
وطرحت حانا على أنها تيدف للوحراج . أما عزلة الولايات المتحدة دولياء وهيٍ عزلة تامة 
أحياناً» في قضايا نزع السلاح فقد تم حجبها بانتظام» حتى عند الاحتفال ابتهاجاً بانتصارات 
أمريكية مزعومة في هذه القَضية”'. 


إذا نظرنا إلى نزاع الدول العظمى نجد أن من الصحيح القول بأن الاتحاد السوفياتي 
يؤلف. بطبيعته ذاتها. تحديا مر فوضا. إن الاقتصاد الهادف إلى الاكتفاء الذاتي. بالتحديد. 
يتعارض مع خطط الولايات المتحدة لإنشاء منظومة عالمية تقوم زتها على التجارة الحرة 
والاستثمار. الأمر الذي كان من المتوقع. في ظل الظروف السائدة في أواسط القرن. أن يؤدي 
إلى هيمنة الشركات الأمريكية الكيرى عليها وأن يكون نافماً جدا للمصالحهاء وهوكذلك 
فعلا . وقد غدا التحدي شيئأ لا يطاق بدرجة أشد حين حالت الامبراطورية السوفياتية دون 
التغلغل الغربي قْ مناطق أخرى بشكل حر. 6 حرم الستار الحديدي الدول الصناعية 
الرأسمالية من منطقة كان من المتوقع لماأآن تزود الغرب بالمواد الأولية وفرص الاستثيار 
والأسواق واليد العاملة الرخيصة . هذه العوامل وحدها كانت كفيلة بوضع الآأساس لنزاع 
الدول العظمىء كما أدرك ذلك جيل المحللون الجادون. جاء في وثيقة مهمة عن الاقتصاد 
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حول عزلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في مسألة الحد من التسلح ومسائل أخرى. والمعالجة الاعلامية 
لتلك القضايا (بمعنى تجنب الخوض فيها)» انظر: 
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السياسي للسياسة الخارجية الأمريكية ية صدرت في 1400 عن مجموعة ذات صيت كبير لوضع 
البحوث أن التهديد الأساسي الذي تمثله الشيوعية هو التحول الاقتصادي للدول الشيوعية 
«بطريقة تقلل من استعدادها وقدرتها على تكميل الاقتصاد الصناعي للغرب»» وهذا هو أحد 
العوامل التتى دفعت إلى التدخل في العالم الثالث وإلى العداء كذلك للاتحاد السوفياتي ونظامه 


الاستبدادى”"” ., 


من الصحيح جد كذلك أن الاتحاد السوفياتي سعى إلى الحصول على فرص أينما أمكنه 
العثور عليهاء فدخل في علاقات صداقة ودعم مع الطغاة والقتلة الأكثر خزياً؛ أمثال 
منغستو في الحبشة وجنرالات الأرجنتين من النازيين الجددء ونكتفي بهذين المثلين. والكرملين 
أوفى» بهذا الخصوص. بمقتضيات السئن التي يتبعها القيُمون على الحضارة والنظام. ولكن 
الاتمحاد السوفياتي» في شذوذه الإجرامي عن هذه السنن, قم الدعم بانتظام إلى أهداف 
التخريب والهجوم الأمريكية فعرقل بذلك المخططات الخاصة بالدولة العالمية الوحيدة وحقا. 
إن الدعم المادي ساعد هؤلاء الأعداء على البقاءء وأدت علاقاتهم مع الاتحاد السوفياتي إلى 
فرض حدود على أعمال الولايات المتحدةء خشية قيام نزاع بين الدولتين العظميين لا يحتمل 
أن تخرج منه الولايات المتحدة بشكل سليم معاى. إن مثل هذا التورط السوفياتي يوصم عادة 
بأنه تدخل لا يطاق وتوسّع لا يحتمل, ؛ الآ يل .ينعت بالغدؤان مغلا حين قامت قوات الكوثتزا 
بمهاحمة نيكاراغوا فاشيد ما لأن أفرادها «يخاطرون بأرواحهم لتحدي . . . العدوان المدعوم 
من السوفيات» الذي ترتكبه قوات سانديتستا*" قتولي هذه المسؤولية هو بحذ داته عمل من 
أعمال العدوان لمجافاته المطالب الأمريكية. 
لا يمكتناء لافتقارنا إلى وثائق داخلية من الاتحاد السوفياي» إلا أن نتكهن بشأن ما إذا 
كانت «مخططات الكرملينه المشؤومة قد ردعتها بالفعل القوة العسكرية الغربية؛ فالبراهين 
المتوفرة لا تفي بالغرض . كا أن الأثر الرادع للقوة السوفياتية على المخططات الأمريكية هو 
بدوره مسألة تكهن”". أوضح مثال لدينا على نجاح الردع هو كوبساء حيث اقتصرت 
الولايات المتحدة على الإرهاب الدولي واسع النطاق بدلا من الغزو المباشر بعد أزمة 
الصواريخ م التي وضعت العالم على شفا حربٍ نووية. برأي المشاركين في الأزمة أنفسهم ؛ إن 
هذا ل فهمه. مثل لا يرز كثيراً ىْ الأدبيات الغربية عن الردع . إن منظومات 
الأسلحة الأمريكية الجديدة» كيا يستفاد من الوثائق الداخلية والعاصمة. قد جرى تبريرها 
بالحاجة إلى التغلب على الرادع السوفياتي. الذي قد ويفرض تحفظا أكبر على سياساتنا عن 
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المحرب الياردة» شونا من حرب نووية (بول تيتز. مذكرة ججلس الأمن القومي رقم ١١‏ 
وتاريخ .)١457‏ إن الولايات المتحدة بصفتها قوة عالمية غالباً ما تتدخل في مناطق تفتقر فيها 
إلى ميزة القوات التقليدية. لذلك فإن اتخاذ موقف عسكري منذر بالتهديد كان موري حماية 
مثل تلك العمليات. قال يوجين روستو قبيل تعبينه ابروا ل «وكالة السيطرة على الأسلحة 
ونزع السلاح» في إدارة ريغان إن القوى النووية الاستراتيجية توفر «درعاء لمتابعة «مصالح 
الولايات المتحدة ة في العالم» وذلك بواسطة «الوسائل التقليدية أو قوات مسرح العمليات»؛ 
وأضاف هارولد براون وزير الدفاع في حكومة كارتر قائل إن هذه القوات «تصبح بذلك 
أدوات ذات معنى للقوة العسكرية والسياسية»”". 


إذا وضعنا التعقيدات الثانوية جانباً أمكننا أن نقول إن الحرب الباردة بالنسبة إلى 
الاتحاد السوفياتي كانت بالدرجة الأساس 50 ضد دوله التابعة. وكانت بالنسية إلى الولايات 
المتحدة حرباً ضد العالم الثالث . وقد فعلت تلك الحرب فعلها بالنسبة إلى كل منهها في ترسيخ 
نظام بعينه من أنظمة الامتياز الداخلي والقسر. لقد كانت السياسات المتبعة داخل إطار 
الحرب الباردة سياسات غير جذابة للناس الذين لم يقبلوا مها إلا مكرهين. فعلى مدى التاريخ 
كله كانت الوسيلة التقليدية لتعبئة جمهور متردد تتمثل بالخوف من عدو شرير نذر نفسه لتدمير 
ذلك الجمهور. وقد خدم نزاع الدول العظمى هذا الغرض على أحسن وجه ‏ وذلك لغرض 
الحاجات الداخلية» كما رأينا في الكلام الرنان المحموم الوارد في وثائق التخطيط الصادرة عن 
جهات علياء كالمذكرة رقم 58 الصادرة عن مجلس الأمن القومي. ولغرض الدعاية كذلك. 
كان للحرب الباردة فائدة وظيفية عاملة للدول العظمى » وهذا سيب يفسر دوامها. 
والآن انسحب أحد الأطراف من اللعبة. أما إذا كان الذني في ذهننا هو الحرب البار دة 
التاريخية. لا البنية العقائدية» فليس من الصحيح إذن أن الحرب الباردة قد انتهت كلياً. إغا 
لعلها انتهت نصفياً؛ فواشنطن تظل طرفاً في اللعبة كسابق عهدها. 
وما هذه النقطة بالخافية. فقد ذكرت الصحافة في وصفها ميزانية البنتاغون الجديدة في 
كانون الثاني/ يناير ١44٠‏ أن «من رأي ديك تشيني وزير الدفاع. وهو رأي يشاركه فيه 
الرئيس بوش. أن الولايات المتحدة ستستمر فى الحاجة إلى قوة بحرية كبيرة [وإلى قوات 
تدخل على العموم] لمعالجة المناوشات والتهديدات التي تتعرض لا المصالح الأمريكية في 
أمكنة مثل أمريكا اللانينية وآسيا». ووصف تقرير «استراتيجية الأمن القومي» الذي أرسل 
الى الكونغرس بعد ذلك بشهرين. وصف العالم الثالث بأنه موضع محتمل للنزاع : 
إننا نتنبأء» في العصر الجديد. أن تظل قوتنا العسكرية دعامة أساسية للتوازن العالمي. ولكن 
بعروز أقل وبوسيلة مختلغة . ونعتقد أن الطلب الأكثر احتمالا لاستخدام قواتنا العسكرية قد لا 


(70) انظر: ل ,(إعوماأوعل1 مجه «عسامط 05 ,لإكاكتسمط) 
كان مقترح نيتز المحدّد يتعلق بنظام دفاع مدني من شأنه أن يخفُض الاهتيام السوفياتي بالثأر. ولما كان ذلك غير 
عمل بالمرةء فقد كان البديل الوحيد هو الاسلحة المهلكة أكثر. كانت قضية 5121 والاستراتيجيةة ممائلة. 


بر 


يشمل الاتحاد السوفياتي وقد يكون في العالم الثالث. حيث قد يتطلب الأمر قدرات ومداخل 
جديدة . 


كما حين| «قام الرئيس ريغان بتوجيه القوات البحرية والجوية الأمريكية للعودة إلى 
[ليبيا] في 214857 لقصف أهداف جضرية مدنية» مسترشدة بهدف «الإسهام في خلق بيئة 
دولية للسلام والحصرية والتقدم التي يمكن فيها لديمقراطيتنا ‏ وللأمم الحرة الأخرى ‏ أن 
تزدهرع”". 

يضاف إلى ذلك «أن التقدم التقني المتزايد في نزاعات العالم الثالث سيضع قواتنا أمام 
مطالب خطيرة». وقد «(يستمر قْ عبديدك مصالح الولايات المتحدة» حتى دون وخلفية التنافس 
بين الدول العظمى». وبالنظر إلى مثل هذه الأسباب. علينا أن نضمن الوسائل لتحريك 
قواتنا المرابطة في الولايات المتحدة «لتعزيز وحداتنا المنشورة في المقدمة أو الإرسال قوة إلى 
المناطق التي ليس لنا فيها حضور دائم». لا سيما في الشرق الأوسط. بسبب واعتماد العام 
الجر على تجهيزات الطاقة من هذه المنطقة الحيوية». حيث «(التهديد لمصالحناء» الذي كان 
يتطلب اشتباكا عسكرياً مباشرا «هو تهديد لا يمكن إلقاء مسؤوليته على عاتق الكرملين. 

. إننا نتوقع في المستقبل أن تكون التهديدات غير السوفياتية لمصالحنا مدعاة لاهتمام أكير 
حتى من اهتمامنا في الماضي». وق واقع الأمر «إن تبديد مصالحناء كان دائم] هو القومية 
المحلية» وهذه حقيقة يُعترف بها أحياناء مثلا حين شهد مؤسس «قوات الانتشار السريع» 
(المعروفة في ما بعد ات القيادة المركزية) في عهد حكومة كارترء وهي موجهة بالأساس نحو 
الشرق الأوسط. فقال أمام الكونغرس في ١98٠‏ إن استخدام تلك القوات في أغلب احتمال 
ليس لمقاومة هجوم سوفياتي (غير القابل للتصديق ا بل للعالجة القلاقل المحلية 
والإقليمية. وعلى وجه اللخصوص «القومية الراديكالية» الي كانت دائم] مصدر قلق كبير" . 
ويلاحظ أن مخططات إدارة بوش قد قدمت قبل اجتياح العراق للكويت وما تلاه من أزمة في 
آب/ أغسطس ٠6م‏ - بل في وقت كان العراق فيه لا يزال يُعتبر صديقاً يحظى بالرعاية. 


(١١؟)‏ /23/206 ,عقناماط عأنط/الا ع1 لسة ,31/1/1990 ,م١117‏ ج10 عع/3 نص دهل2ه0©0 اعمطعنقة 
.(1990 طعمها/!) تعنعاد اعندلا :لا [0 زوعله 51 را سفحع3 
هجوم عل ليبيا وتغطية وسائل الإعلام لى انظر : -1,108) دبمع م127 هاه كملع 21 :اعمط سدملة 
1 برجم ووعء 1 هسة ,3 .مقك ,(1986 ,أدمسععمت :عاجملا بوع7[1 رملمو8 ع1805 عالعدا8 :لعا 
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لاحظ أن القضية المبحوثة هي كيفية معالجة وسائل الإعلام المعلومات المتوفرة في سياق المطالب من الدولة. 
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يمضي تقرير «استراتيجية الأمن القومي» إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تكون 

مستعدة ل «نزاع, نخفف» يشمل «التهديدات الأقل أهمية كالارهاب والتخريب والتمرد 

وتبريب المخدرات الي تهدد الولايات المتحّدة ومواطنيها ومصالحها بطرق جديدة. ... إن 

النزاع المخفف يشمل صراع الميادىء المتنافسة والعقائد المتطاحنة دون مستوى الحرب 
التقليدية»» وعلى قواتنا العسكرية 

أن تكون قادرة على المعالجة الناجعة للتهديدات كافة بما فيها التمرد والارهاب. . . . سيترتب 

على القوات أن تتاقلم مع | البيئة القاسية وأبئية المعسكرات البدائية ومصاعب التزود بالوقود. 


وهي من المشاكل التي غالباً ما تعترض السبيل في العالم الثالث. . . . إن من الأفضل أن يكون 
التدريب والبحث والتطوير متفقة مع حاجات النزاع المخفف. 


- وعلى الأخص مع التمرد المضاد في العالم الثالث . 

سيكون من الضروري كذلك تعزيز «القاعدة الصناعية للدفاع». وإيجاد محمزات 
«للاستثار في المعدات الجديدة وفي البحث والتطوير». وهذا أمر «وسيكون مهمأ على وجه 
الخصوص في عصر يحتمل أن تنخفض فيه المشتريات على العموم. .. إن هدقنا هو أن 
نتحرك لتجاوز الاحتواء: وأن نسعى إلى ضم الاتحاد السوفياتي في منظومة دولية بصفته شريكاً 
بناء» في مناطق مثل أمريكا الوسطى.ء التي «تظل عامل إخلال في العلاقات الأمريكية ‏ 
السوفياتية» وحيث «نعتير الاتحاد السوفياتي مييق ول عن تصرف عملاثه» في كوبا ونيكاراغوا. 
اللتين تستمران في الإخلال بالسلام والنظام ‏ أي عدم إطاعة الأوامر الأمريكية. 

وتتغير مناهج الكليات العسكرية وفقاً لذلك. فقد أعلنت كلية الحرب البحرية أن 
منهاجها وتمارينها الحربية ستشدد على حرب المدن. والارهاب». وأزمات والدرجة المخففة». 
باستخدام غماذج مثل غزو بنما. إن نوعا جديدا من النزاعات «المتوسطة» مع أعداء أقوياء في 
العالم الثالث يتطلب أيضا اهتهاماً خاصاً. بالنظر إلى الحاجة الماسة المستمرة إلى «إظهار القوة 
ف مناطق أخرى والمحافظة على منفذ في الأسواق البعيدة والمصادر النائية» (السناتور وليام 
كوهين. عضو لحنة القوات المسلحة)2"© . 

يعالج هذه المسائل الجنرال البحري غراي ‏ فهويرى أن انتهاء الحرب الباردة تبغر 
فقط من وجهة سياساتننا الأمنية دون أن يغيرها كثيراً. دفي الواقم إن أغلبية الأزمات التي 
تصذينا ها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ' تشمل الانتحاد السوفياتي مباشرة». وهذه حقيقة 
يمكن الآن لا الاعتراف بها فقط ‏ فالاتحاد السوفياتي قد فقد فعاليته من أجل السيطرة على 
الناس ‏ بل يجب تأكيدها وذلك لكي نضمن أننا قد نعمل كا عملنا في السابق عند وجود 
«أخطار تهدد مصاحنا». إن نزاع الشمال مع الجنوب هو الحد الفاصل : 

إن التذمر المتزايد في العالم النامي بشأن الهوة بين الأمم الغنية والفقيرة سيخلق ترية خصبة 


5 7) -ه/, «رطادا50 كعمو عقائلتا! .10.5 عط1» ,ععدلآ اعمطعتة/! لسة ,3/4/1990 ,ووم 4علماعهكى لم 
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لحركات التمرد. هذه الحركات لما الامكانية في تهديد الاستقرار الاقليمي وتهديد منفذنا 
للحصول على الموارد الاقتصادية والعسكرية الأساسية . سيكونٍ هذا الوضع اك هاور دين 
تصبح أمتنا وحلفاؤهاء وكذلك الخصوم المحتملون, أكثر اعتهاداً على هذه الموارد الاستراتيجية . 
فإذا كان لنا أن نجد الاستقرار في هذه المناطق. ونحافظ على منفذ إلى مصادرها. ونحمي 
مواطنينا في الخارج. وندافع عن ممتلكاتنا الحيوية» ونردع النزاع» فإن علينا أن نحافظ. ضمن 
بنية قواتنا الفعلية» على قدرة لا شك فيها على نشر قوتنا العسكرية بالمرونة اللازمة للتصدي 
لأى نزاع في العالم يتعلق بالعنف . 
ويجب عليناء وهذا أمر حيوي», أن نحفظ لأنفسنا «منفذاً لا يعيقه عائق للوصول إلى 
الأسواق الاقتصادية النامية في العالمى بأسره وللوصول إلى المصادر التي نحتاج إليها لدعم 
متطلباتنا الصناعية». لهذا فنحن بحاجة إلى «قدرة لاا شك فيها للدخول بالقوة. وإلى قوات 
تكون من قبيل الحملات العسكرية حقأء. وذات اقتدار على القيام بمهمات مختلفة جد ابتداءً 
من التمرد المضاد والحرب النفسية وحتى نشر «قوات ذات فرق متعددة». يجب علينا كذلك 
أن نفطن إلى التقدم التقاني المتصاعد سريعاً في صناعة الأسلحة وإلى توفر الفرص لامتلاكها 
من قبل الدول الاقليمية الجديدة المنتشرة في العالم الشالث. وذلك لكي نطور قدراتنا 
العسكرية باستغلال الآفاق البعيدة في الإلكترونيات والهندسة الورائية وغيرها من التقانيات 
البيولوجيةء وما إلى ذلك. «إذا كان لأمتنا أن تحافظ على مصداقيتها العسكرية في القرن القادمم2”9 . 


أما محاور التفكير فهي محاور مألوفة. لقد قام رتشارد إمرمان. مؤرخ الدبلوماسية, 
باستعراض التفكير الاستراتيجى عند الرئيس أيزنهاور. فلاحظ أن الرئيس المذكور كان 
يعتقد بشكل قاطع لا يرقى إليه الشك بأن قوة أمريكا وأمنها يعتمدان على محافظتها على منفذ 
في أسواق العام ومصادره ‏ لا بل السيطرة عليها ‏ لا سيم في العام الشالثه. وقد افترص 
أيزنهاور شأنه شأن المخططين الآخرين؛ أن الغرب كان آمنا من حيث وقوع أي هجوم 
سوفياققي عليه. وأن مثل هذه المخاوف هي وثمرة محخيلة مصابة بجنون الشك». ولكن خط 
المحيط المعيد وكان غرضة ة للتخريب»»2 وكتب أيزنهاور يقول: وإن الروس يتقربون جدا من 
جماهير العالم الثالث أكثر بكثير مناه وإنهم ماهرون في الدعاية وغيرها من الطرق «التِيى تخاطب 
الج ماهير مباشرة وتجتذبها»”". إن هذه من السهات المعهودة في سجل التخطيط. وهي أكثر 
وو من السابق. الآن وقد فقدت صورة الاتحاد السوفياتي التوسعي والعدواني قدرتها على 
التصديق . 


وبعبارة أبسطى ستستمر الحرب ضد العام الثالث» وسيستمر وصم الاتحاد السوفياتي 
بالمعتدي إذا وقف في طريق الآخرين. وسيحث غورباتكيف تشيف على المضي في «تفكيره ه«الجديد» 
الذي سيحول الاتحاد السوفياتي إلى متعاون مع خططات الولايات المتحدة من أجل نظام 
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عالمي. ولكن واشنطن ستصر على الاستمرار في «تفكيرها القديم». فضلا عن هذاء لن تقدم 
منافع كبيرة للمكافأة عن السلام. ويما أن العالم الثالث آخذ ببلوغ نواحي التقدم التقاني. 
فإننا بحاجة إلى قوة عسكرية ذات تقنية عالية لردع هذا العالم واحتوائه. وما هو جدير بالشكر 
أن يتوفر مزيد من الأعمال للصناعة الإلكترونية . 

إن التغييرات في الميزانية يجب أن ثُرتب بشكل يخدم الأغراض العسكرية كثيفة رأس 
المال إذا أريد لما أن تؤدي وظيفتها نحو الصناعة المتقدمة. والبدائل للإنفاق العسكري ممكنة 
نظرياء لكنها تنحو ‏ كما فهمت أوساط الأعمال من أصول نشأة الحرب الباردة ‏ إلى إعطاء 
آثار غير مرغوب فيها: عرقلة الامتيازات الادارية. وتعبئة الأصوات الشعبية لتوصع بذلك من 
وأزمة الديمقراطية». وإعادة توزيع الدخحلء وغير ذلك. إن المشكلة ليست مشكلة نظرية 
اقتصادية صرفاء بل هى مشكلة سلطة وامتيازات». والبنى المؤسسية الخخاصة مها. وما دعاة 
التحول إلا كالمتطاعنين مع طواحين الحواء ما لم يواجهوا هذه المشاكل الأساسية. 

ينطبق هذا على معارضي التدخل إذا التزموا بإطار التفكير التقليدي. لمذاء فإن من 
الصبيانية إلغاء التبريرات الثابتة: تر ويج الديمقراطية والأمن القومي. ولذلك نجد الذين 
يمارسون اللعبة قد استنتجوا أخيرا أن التدخل في العالم الثالث لم يكن له معنى قط. حتى في 
ذروة الحرب الباردة». وليس له معنى الآن بالتأكيدء ولمذا يمكننا إيقافٍ الحروب القاتئلة التي 
نرعاها في كمبوديا وأنغولا وأفغانستان والسلفادورء ونخفض جدونا من قواتنا الخاصة 
بالتدخحل9”. وإذا مضينا مهذه الحجة خطوة أخرى تحر أن الطبقة السياسية بأسرها قد 
أيدت التدخلء إلا إذا ثبت أنه باهظ الكلفة لنا. يترتب على هذا إذن إما أن السخف وعدم 
الكفاءة كانا من متطلبات الأهلية للزعامة السياسية ا المعترف مها والاحترا م الإعلامي 
وما أشبه؛ وإما أن الأسباب المزعومة ليست هي الأسباب الحقيقية. وبما أن الاستنتاج الأول 
غير قابل للتصديق., فإننا ننتقل إلى الاستنتاج الثاني» ويذلك نعترف بأن التحليل غير دقيق» 
ما يخدم ترسيخ الأوهام التي ينبغي لنا طرحها. إن الأسباب الحقيقية للتدخل» سواءً كانت 
مقنعة أم لا في قضايا بعينهباء كانت أبعد شيء عن اللامعقول. 


تكشف الحجج الراهنة المؤيدة لقوات التدخلء كما يرد في تقرير «استراتيجية الأمن 
القومي». عن أن المنظومة العقائدية أخذت تفرغ جعبتها من الذرائع المؤيدة للجوء إلى 
التخريب والقوة العلنية قْ الشؤون الدولية. وإلى الإجراءات الكينزية 0 ف الداخل . 
فالدفاع ضد الجاعات الستالينية لم يعد يصدّق. وقد جرى إدراك المشكلة الخاصة بزوال 
الذرائع منذ سنينء ولكن الجهود المبذولة في الثانينيات للتغلب عليها - بزج مسألة الإرهابيين 
العرب المأفونين أو تجار المخدرات من أصل إسباني. مشلا كانت أقصر أمدا من أن تكون 


لفن . (1990 إلد1) ولندمال! عقدعل 4 :مذ دخآ معدلا معطوعنة 
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فعالة حقاً. لذلك. أصبح من الضروري الإقرار بأن العالم الثالث ذاته هو العدو الحقيقي. 
وإذا كان التهديد الأسامى للشيوعية يكمن في التحول الاقتصادي للدول الشيوعية «بطريقة 
تقلل من استعدادها وقدرتها على تكميل الاقتصاد الصناعى للغرب». فإن الثىء ذاته يصدق 

على «القومية الراديكالية» عامةً ‏ وهي حقيقة لم تغب عن المخططين والمحللين الاستراتيجيين . 
إن شدة المشكلة تتباين من منطقة إلى أخرى. ويظل الشرق الأوسط موضع الاهتام الأول في 
العالم الثالث بسبب احتياطاته من الطاقة التي لا تضاهى . ولكنء ووفقاً لتفكير المذكرة رقم 
44, .ليس هناك بقعة في الأرض مهما كانت صغيرة أو تافهة يجوز التغاضي عنبا بأمان . 


ثالثً: من قبل ومن: بعد 


والتطبيقات النموذجية للحرب الباردة عا سبقها؟ إن النظام الأحادي القطب نظام جديد. 
وقد أعطى التطبيقات التقليدية نكهة جديدة كبا أنه وسع من مداها. ولكن التشابه يقوض 
كثيرا من مصداقية الصورة التقليدية. 


فمن الحانب السوفيائي نجد حكام دوقية موسكو الكبرى. وقد بسطوا سلطتهم مدة 
خحمسة قرون على «روسيا» كلهاء فخلقوا دولة مستبدة كبيرةء وإن كانت أكثر تخلفا بكثير من 
أورويا الغربية ودون أن تعمل على ردم الفجوة بينبماء وما ان حلت سنة ١91١4‏ «حتى غدت 
ملكأ شبه استعماري لرأس المال الأوروي»"”©. إن المتشددين سرعان ما يبادرون إلى تذكير الضحايا 
الذين اخذوا بغورباتشيف بأن «روسيا بصفتها دولة عظمى كافك قل تارف سحيو شها مزارا قِ 
أوروبا وسحقت تكراراً الانتفاضات الشعبية في أوروبا الوسطى». فقمعت الثورة المجرية سنة 
57© وأخحمدت الديمقراطية التشيكية في 1434 تماماً وكا قمعت القوات الروسية قمعا 
دموياً الثورة المجرية في ١849 - ١854‏ وأحمدت بعنف الانتفاضات التى قامت في بولونيا في 
0 ثم في 183 - 2.1834 .. . احتلت القوات السوفياتية برلين في 14140؛ وكانت 
القوات الروسية قد احتلت برلين في ١77٠١‏ وأحرقتها». بل «إن القوات الروسية» ابتغاءً 
لصائح روسيا كدولة عظمى. قد ظهرت في أماكن متعددة في حين لم تظهر فيها القوات 
السوفياتية»» مثل إيطاليا وسويسراء كما يقول الكاتب صامويل هنتتنغتون*". ويمضي هذا 
الكاتب إلى القول «إن المرء لا يمكنه أن يفترض أن السوفيات لن يلجأوا إلى طرق الماضى 
الخبيثة»؛ إن اعتبار الاحتلال السوفياتي لبرلين في ١440‏ من بين هذه «الطرق الخبيثة» يعكس 
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م 


على ما يبدو الانجاه الحاضر الذي يضفي التصديق على الزعم النازي القائل بالدفاع عن 
الحضارة الغربية ضد الخطر البلشفي . 

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وبصرف النظر عن الدرجة, فإن التغييرات التى 
اقتضتها الحرب الباردة كانت كلامية إلى حدٍ كبير. فمنذ 1417 والتدخل هو دفاع عن 
النفس ضد الخطر السوفياتي ‏ بما في ذلك التدخل في روسيا نفسها بعد الثورة البلشفية مباشرة 
والتأييد السري للجيوش اللي أسسها هتلر في أوكرانيا وأوروبا الشرقية وامتد ذلك احتى 
الخمسينيات*”". وكانت قد اتُحْذت أعمال مشابهة قبل الثورة البلشفية. ولكنها كانت خوفاً من 
أخطار أخرى. فحين غزا ودرو ولسون المكسيك وهاييتي وحمهورية الدومينيكان حيث قام 
مقاتلوه بالقتل والتخريب. وأعادوا نظام الرق» وألغوا النظام السياسي. وسلموا البلاد إلى 
المستثمرين الأمريكيين كانت تلك الأعيالم دفاعاً 7 اللعسن ضد 0 00 ركان 


ار إعلان الاستقلال - والواقع أنه نه كان ضنائ د ا د 
الطريق . ظ 


م يكن من الصعب على كبار المفكرين أن يشخصوا المجرمين. ففي السنين الأولى من 
الجمهورية قام الكاهن تيموثي دوايت». مدير كلية ييل. وهو مؤلف محترم ومن دعاة اليم 
البيوريتانية. يكتابة قصيدة عن المذبحة الوحشية هنود منطقة بيكيوت . قال إن المستعمرين 
نظروا إلى هؤلاء الهنود ب «عيون كريمة». وسعوا إلى كسب صداقتهم. ولكنهم صدوا عن 
ذلك من «شياطين كندا الحميرين» فلم يكن أمامهم من خيار سوى ذبيحهم. وضالا ونساءً 
وأطفالا . وعزا توماس جفرسون فشل «الخطة الخيرة التي كنا نسير عليها هنا من أجل سعادة 
السكان الأصليين القاطنين قريبا منا» إلى العدو الانكليزي ؛ «إن سياسة اتنكلتراء وهى سياسة 
مصلحية وغير مبدأية قد هزمت جهودنا كلها المبذولة من أجل خلاص هؤلاء التعساء. 
وأغر تهم على إشهار السلاح ضدنا» . فالانكليز إذن «هم الذين أجبرونا الآن على ملاحقتهم 
إلى حد الإبادة, أو إبعادهم إلى مواقع لا نصل إليها» . فالانكليز إذنء من دونناء» كانوا المسؤولين 
عن «التشريد الوحشي الثابت», إن لم نقل الإبادة» لهذا الجنس في بلادنا أمريكا. . .؛ وعلى 
هذا الأساس نفسه حث جفرسون على اجتياح كندا برسالة إلى جون أدامز الذي وافق قائلا : 
«إن اجتياحاً آخر لكندا سيسكت انود إلى الأبد ويكون خيراً لنا وهم76”؟) . 


وجرى اتباع النظرية ذاتها حين عاث الجنرال أندرو جاكسون فساداً في أرجاء فلوريدا. 
نذا الكثير من سكانها الأصليين حتى أخضع ذلك الإقليم الإسباني إلى السيطرة الأمريكية . 


[فظنة .198.م ,ع4 1 1116 ع1 نسل 1 , لاك[ 1615 0) 
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رسائل جفرسون (7500ء1ء() في عامى ١81١7‏ و1817 وجون أدامز (205ل4 صطهل) في عام 1811 . 


5: 


وانيرى جون أدامز للدفاع عن هذه الحملة الحربية القاتلة في رسالة إلى وزيره المفوض فيٍ 
اسبانيا جورج ارفنغ. وهي على حد تعبير وليام إيرل ويكز «رسالة تعتبر منذ أمد طويل واحدة 

من أهم أوراق الدولة في تاريخ العلاقات الخارجية الأمريكية». واعتير توماس جفرسون هذه 
الوثيقة قة أنها ومن بين أحذق الوثائق التي اطلعت عليها في حياتي» من ناحيتي المنطق والأسلوب 
فعا : وهذا حكم يوافق عليه المؤورخون المحدثئون. لقد أخذ جفرسون بالانتقاد العنصري 
العنيف الوارد في الرسالة تويرا لعدوان الحنرال جاكسون ووحشيته بحيث إنه حث على 
توزيعها على نطاق وأسع «للحفاظ في أوروبا على رأي صحيح عن أخلاقنا السياسية؟ . 


كان الدافع الحقيقي للحرب هو التوسع وهاتخاذ فلوريدا ملجأا للهنود والعبيد 
الأمريكيين»» 38 كا قال ويكر «شيء يثير يثير الحنق ف المنظور الأمريكي » . ولكن مهدأ الدفاع 
الميكر عن «بيان المصير». وإزاحة المجودء والغيزةة وانتهاك المعاهدات. واستخدام القوات 
العسكرية دون موافقة الكونغرس, برر أدامز العدوان بالعبارات المعهودة للدفاع عن النفس . 
فالخطأ إنما يكمن. كما كتب. في المكائد الانكليزية في فلوريداء أولاً خلال حرب ١81١7‏ 
حين شجع الوكلاء الانكليز «دكل الزنوج الهاربين وكل اهنود المتوحشين وكل القراصنة وكل 
الخونة لبلادهم . .. عل الانضام نحت رايتهم . وشن حرب إبادة» ضد الولايات المتحدة؛ 
ثم حين «تكرر إشعال هذه الحرب الزنجية الهندية ضد حدودنا» وذلك من قبل هؤلاء 
المجرمين البريطانيين (وقد أعدم اثنان منهم). حتى ان «السكان الآمنين للولايات المتحدة قد 
أصيبوا بأهوال حرب وحشية من الأنواع كلها 307 قبل حشود مختلطة من امنود والزنوج 
الخارجين على القانون». أضف إلى هذا أنه «اعتبارا من تاريخ إقامة استقلالنا حتى اليوم 
كانت الحروب المهندية كلها التي أصابتنا من صنع التحريض الذي قام به التجار والوكلاء 
الانكليز». وقد لحأ أدامز إلى القانون الدولي لتبرير أعمال جرت ضد وعذو غير إنساني»» 
كإعدام السجناء. واستشهد بمصادر من القرن الثامن عشر قائلاً: «إن تبرير هذه المبادىء يكمن في 
فعاليتها المفيدة للقضاء على الإرهاب وإعطاء العيرة)9* , 


وقد أدرك أدامز. كم أدرك دين أتشيسون من بعده بسنوات,ء أنه في مثل هذه 
العمليات يكون من الحسن الكلام بطريقة «أوضح من الحقيقة؛ وأن 'من الأحسن ارتكاب 
الخطأ في جانب القوة من ارتكابه في جانب الضعف» . ويعلق ويكز قائلا إن أدامز وقد أفصح 
للك م ل من اسار الى عات عور خالا الضمير في أمة مستقيمة التفكير امندت أولا عير قارة 
بأمرها ثم في أرجاء العالم 29 . 


. 1414 أبرق آدامز (كسةلة) إلى السفير ارفنغ (عدا1) في عام‎ )5١( 
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انظر : .توق ,«وعمع0 1021 عابامرعاء2] , لأكسمطت) 


وحين لا يكون من الممكن إنجاد شياطين أجانب حقيرين بسهولة. يكون من الممكن 
اللجوء إلى شىء آخر هو حطة الذين يقفون في طريقنا. اير ريا حاكم ولاية 
كاليفورنياء في رسالته السنوية لعام ١86١‏ «إن عورا فين خروت الإبادة سيستمر اندلاعها بين 
الجنسين إلى أن ينقرض الجنس الندي الأحمر». ومع أننا لا يمكننا إلا أن نتوقع هذه النتيجة 
«بأسف مؤلم. غير أن المصير المحتوم لهذا الجنس هو خارج سلطة الإنسان وحكمته فلا 
يستطيع دفعه». وكتب وولت ويتمان يقول إن من الضروري مصادرة الأراضى المكسيكية 
وذلك لخير البشرية ؛ «فها هى علاقة المكسيك التعيسة, العاجزة بالرسالة الكبرى لاستيطان 
العالم الجديد من قبل جنس نبيل»؟ إن اجتياحنا قد «ينزع الأغلال التي تمنع الناس من 
الفرصة المتساوية للسعادة والخيره. وجاء وصف المكسيكيين على لسان بعض الرحالة بأنهم 
«أناس عاجزون وجبناء وغير قادرين على السيطرة على مصائر تلك البلاد الجميلة» من 
كاليفورتياء التي تعود بحكم الحق إلى الأنكلوسكسون في خيال عنصربي القرن التاسع عشر ‏ 
وهو خيال يشارك فيه مع آخرين تشارلز داروين» الذي شعر وأن هناك كثيراً من الحقيقة على ما 
يبدو في الاعتقاد القائل بأن التقدم في الولايات المتحدة. وكذلك طبيعة الناس فيهاء هما من نتائج الانتخاب 
الطبيعي)'؟ . 


أما حقيقة الأمرء على طول المدى. فهي أن العدو الحقيقي إنما كان السكان الأصليون 
للمناطق التي 5 منها وإلا عليهم البقاء فيها كأتباع خاضعين ؛ ومن الأعداء الآخرين دول 
أخرى تدخلت ف حقنا بمعاملة هؤلاء التافهين بمقتضى رغباتنا. وقد و مهذه الحقائق أحياناء 
كا فعل روبرت لانسنغ» وزير خارجية ولسون. حين أوضح وبموافقة رئيسه قائلا: 
إن الولايات المتحدة في دعوتها ليدأ مونرو إنما تنظر إلى مصاحها ذاتها. إن سلامة أراضي الأمم 
الأمريكية الأخرى هي عَرْض لا غاية. ولئن بدا هذا قائ] على الأنانية وحدها فإن صاحب 
المبدأ المذكور لم يكن لديه دافع أعلى أو أكرم من ذلك في إعلانه . 
ومضى لانسنغ يقول إن المشكلة المركزية هي استبعاد السيطرة الأوروبية من على 
«الأراضى الأمريكية ومؤسساتها من خلال الوسائل المالية وغيرها». وجاءت أعمال ولسون 
متفقة مع هذا المبدأ حين استبعد انكلتراء مثلاء من امتيازات نفط أمريكا الوسطى ؛ 
فالسيطرة على النفط كانت تعتير منذ السنين الأولى هذا القرن وسيلة ضغط عظيمة الأثر في 
الشؤون العلمية» ناهيك عن الأرباح الطائلة الناجمة عن الآبار. هذا وان الرائد الأخلاقي 
العظيم لحق تقرير المصير لم يفتح فتحا جديد]4*1, 


أما التغيير الكبير بعد الحرب العالمية الثانية» فهو أن الولايات المتحدة كانت في وضع 
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» 


يمكنها من تطبيق هذه المبادىء على سلسلةٍ من المسائل أوسع بكشير؛ كما أن «الامبراطورية 
الشريرة» التي كان على أمريكا أن تدافع عن نفسها منبها لم تعد. بطبيعة الحال. من المغول أو 
الانكليز. 

ويسدو أن من الصعب على شعوب العالم الشالث أن تقدر الخطر الذي يتهدد أمن 
الولايات المتحدة من قبل العملاء التابعين لأعداء خارجيين يشيرون الفزع :وفك :علق أخن 
الدبلوماسيين الل حين سعت إدارة كينيدي إل 0 دل 00 صد كوبا في سنة 


ضحكاأ)ع10 , 0 ين من ذوي الثقافة المتقدمة استجابوا 0 د مناست ل به 


الجدية والقلق . 


ومع أن الحرب الباردة قد انتهت ونا غير أن تطبيقاتها مستمرة كالسابق. ولكن 
دفاعاً عن النفس ضد أعداء آخرين. فحين قامت إدارة بوش بغزوبينما في كانون الأول/ 
0 حيداك كان من المستحيل استحضار صورة «الامبراطورية الشريرة» قِ الأذهمان 
. لذلك شنت وعملية القضية العادلة» دفاعا عنا ضد تجار المخدرات الذين يرومون 


0 بالإضافة إلى ذرائع أخرى”". 


تكشف هذه الأشياء المستمرة. مره ل عن أن المهم التقليدي هو تمويه كلامي 
أكثر منه فكراً جادا . 


رابعاً: البلاشفة والمعتدلون 


بالرغم من استمرارية الأمور شهدت سنة ١417‏ تحولاً خطيراً في السياسة. كان 
التدحل في الماضي ذا طبيعة مؤقتة وانتهازية ويرهي إلى توسع إقليمي أو نفع تجاري . أو إلى 
إزاعة اسن أو قمعت أو زحزحتهم. ولكن الحرب العالمية أحدثت ظروفا ديد كاف] 
يصحبها إطار نظامي ومتماسك للتدخل في أرجاء العام . 

ما إن اتجهت أوروبا نحو تحطيم نفسها حتى كانت الولايات المتحدة قد أصبحت للمرة 
الأولى قوة عالمية ذات نفوذ حاسم. وجاءت الثورة البلشفية لتزودها يعدو عالمي - ليس يسبيب 
قوةٍ روسية. وكانت تافهة. وإنما بسيب التحدي العقائدي ل دبقاء النظام الرأسهالي بالذات» 
(غاديس). وكانت الاستجابة لتحد مهذأ الحجم والمضمون شيئاً مؤكذا لا يرقى إليه الشك . 
وقد جرى وضع صيغة الاستجابة بوضوح من قبل (السيناتور) وورين هاردنغ الذي سرعان 


(2)557 ذكر قي : «ل5ق7ل0لآ 51206 ألوعكا : 0.11 .غمعما ) المأيأونءخا عمل اءتنمو12 ,عاعمعوع.آ طاتج][ 
,(1990 ,ووعع2 097 


(/21) لمزيد من البحثء. انظر: . 4-5 كمقدك ,بوعمعع مج102 عارتررءاء2 , لإعاكستمطت6 
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ما انتخب رئيساً للجمهورية. فقد قال: وإن البلشفية خطر يجب تدميره. . . إن الوحش 
البلشفي يجب ذبحه 10 , 
ويما أن بقاء النظام القائم بالذات. وهو نظام الامتياز والهيمنة. قد أصبح على محك 

الخطر. فإن أي تحدٍ له في أي مكان يجب أن ينظر إليه بجدّية قصوى. إن أي أحدٍ يبدد 
النظام السائد ينبغي أن يصور ذيلا للوحشء أو شيوعياً متنكراء أو ساذجا محدوعا بالبلشفية . 
أما الذين يواجهون الوحش أو قرونه المنتشرة فيصبحون من «المعتدلين» وهي علاقة تشمل 
سلسلة واسعة من الطغاة وقتلة الناس ء طالما قاموا بأداء عملهم . هؤلاء المعتدلون يتنوعون في 
خياراتهم التكتيكية . . بعضهم يفضل أن يجرب الاصلاحات لطرد الوحش.» حتى إذا فشلت 
هذه الامسلانضات انقلبوا إلى اجر اءات أشد. وبعضهم الآخر يأنف الانعطاف الاصلاحي 
ويختار الضرب على القلب حالا. وقد تراوحت الاستجابة للتحدي في داخل الولايات المتحدة 
بين القمع العنيف للمعارضة والحركة العمالية (كالبعبع الأمر الذي شههره ولسون وما تلا 
ذلك من أشباه بانتظام) وبين أنواع من الوسائل الأكثر حذقا. أما في الخارج, فإن التكتيكات 
تكيف لتنسجم مع الطبيعة المعينة للتحدي. إنا على أساس المبدأ القائل بأن الوحش يجب أن 

يذبح . هذا الإطار العقائدي العام. والواقع السياسي - الاجتاعي الذي يعكسه. أعطى 
التدخل صبغة مختلفة جداً عما كان عليه في سنين سابقة. 


جرى تفصيل الإطار الجديد. أولا. ردأ على التطور الذي جرى في إيطاليا بعد 
الحرب. وإيطاليا تقع على خط المحيط من النظام الصناعي الغربي. ما ان تأسس النمط حتى 
أعيد تطبيقه في أمكنة أخرى بضورة منتظمة حى الوقت الحاضر. .هذا يستحق الأمر شيعا من 
التمحيص . 

كانت إيطاليا تَثّلء مع تصاعد الروح القتالية للحركة العمالية «الخطر الواضح لحدوث 
ثورة اجتاعية وانحلال في المجتمع». كا توصلت إلى ذلك تحقيقات أجرتها على مستوى رفيع 
إدارة ولسون في كانون الأول/ ديسميرا141. وقد قال أحد موظفي وزارة الخارجية 
الأمريكية: «إن لم نأخذ حذرنا فسنجد أمامنا روسيا ثانية. والإيطاليون هم كالأطفال ويجب 
قيادتهم ومساعدتهم أكثر من أي أمة أخرى». وجاء أصحاب القمصان السود من أتباع 
موسوليني فحلوا المشكلة بالعنف. وقد لاحظ السفير الأمريكي باستحسان أخهم قاموا «بشورة 
فتية رائعة». مشيراً إلى مسيرة موسوليني نحو روما في تشرين الأول/ أكتوبر 01 27 التي أنبت 
الديمقراطية الإيطالية. وقام الفاشست المأجورون المكلفون القضاء على خصومهم بوضع حد 
نهائي للقلاقل العالية بمساعدة الحكومة. وتم إنباء الانعطاف الديمقراطي الذي شذ عن 
الطريق. كانت الولايات المتحدة تراقب ما يجري باستحسان. ذكرت السفارة في ا 
«أن الفاشست هم ربما العامل الأقوى في قمع البلشفية في إيطاليا». وأنهم حسّئوا كثيراً من 


(18) ذكر في: .0.40 ,«إ!|8!! أكاعكتآ 2714 كعنهاد 0عءانةلا 1116 ,تاتسطعك 
انظر: (6) 20 ,معمء2 ع0:1.]آ 716 ,030015 


الى 


الوضع على العموم؛ كما أن السفارة أعربت عن بعض القلق المتبقى بشأن «الشبان 
المتحمسين والعنيفين» الذين حاءوا هذه التطورات المفيدة . واستمرت السفارة تكتب عن 
الحاذبية الي للماشية وباللسية إلى الاريطاليين الوطنيين جميعهم» 2 وبالنسبة إلى البسطاء الذين 
«يتحرقون شوقاً لزعامة قوية ويستمتعون . . بأن يحكموا على نحو دراماتيكي »49 . 


وفي الوقت الذي كان فيه ظلام الفاشية ينسدل على إيطاليا كان العو المللى من حكومة 
الولايات المتحدة ومن أوساط العمل الأمريكية يقفز إلى الأعلى سريعاً. وقد قدمت إلى إيطاليا 
تسوية ممتازة لديونها الحربية أفضل يكثير نما عرض على أي قطر آخرء وتنامى الاستئهار 
الأمريكي بسرعة تفوق ما جرى في أي قطر آخرء عندما ثبت النظام الفاشي أقدامه وأزال 
القلاقل العالية وغيرها من الاضطرابات الديمقراطية”©. 


نظر زعماء الحركة العمالية في أمريكا إلى هذه التطورات نظرة ترحيب بشكل عام. فقد 
رحبت صحيفة أميريكات در كيه التي يمحررها صمويل غومبارز» رئيس انمحاد العمل 
الأمريكي . بالفاشية كسد منيع ضد الشيوعية وكحركة «قادرة على العمل الحاسم على 
المستوى القومي ‏ 50 تقوم ريق بإعادة بناء أمة من وحذدات متعاونة ذات فائلة». أي 
تركات موسوليني الكبرى الفاشية التي أخضعت العمال لرأس المال والدولة. ووجدت 
صحيفة الاتحاد أن هذه الشركات تعتير «بديل عدا بالترحيب يحل محل النقابات الصناعية 
القديمة المصابة بداء البلشفية» كما قال رونالد فيليبيللٍ. كذلك كان مذهب موسوليني 5 
العمل الناشط شيئاً جذاباً . قالت الصحيفة : «مهها كانت فكرة الدكتاتورية والرجل على صهوة الحصان 
فكرة بغيضة فإن التنقابيين الأمريكيين سيجدون أن من الممكن في الأقل التعاطف بعض الثيء مع السياسات 
الى يتخذها رجل غرضه الأول أن يفعل شيئاً؛ أن يعمل لا أن ينظرء أن يبني حضارة عاملة» منتجة بدلا من 
حشد المجموعات المتنازعة, وهو حشد غير منظم وتنظيري» في مجتمع ا الصراع الطبقي””. إن 
موسوليني » على حد تعبير «الكليشيه» المعتادة» قد جعل القطارات تسير في مواعيدها. أما 
قمع الحركة العمالية والمؤسسات الديمقراطية فلم يكن. من منظور الاتحاد المذكور. ثمنا باهظأ 
3 لقاء هذا اللإنجاز. 


رق موسوليني وَمعكل لاا ينمتم بجادبية شعبية هائلة . وهو رجل حاء بحكومة فعالة 
وجلب معه الرخاء . وقام بذبح الوحش وفتح الأبواب أمام الاستئار المربح والتجارة المجزية . 
قال توماس لامونت. الشريك في مكتب «١جي‏ . بي . مورغان». وهوايصف نفسه أنه وأشبه 


)غ4 .2 300 44 ,36 ,14.مم ,.10ط1 ,عانتصطء5 
موردا استعلام الكولونيل هاوس. المتعلق بنصح الرئيس ولسون حول مفاوضات فرساي. يوميات زمن الحرب 
لغورذون أوكتكلوس من وزارة الخارجية الأمريكية؛ تقرير السفير رتشارد ووشبرت تشايلد من السفارة إلى 
واشنطن» ١؟45١.‏ 
(09) لمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسهي الفصلين ”7 وك . 
١١ه)‏ :.كآتلهن ,لعملهةا5) 1943-1953 ,لها «وسسصممط هسه «مطمة سمعنمعسق ,نلاءممنلة فلهده 12 
.0.15 ,(1989 ركوعع8 بأاتدقء/انه[] 10مكمقاد 
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شيء بالرسول» بالنسبة إلى الفاشية الايطالية» ىا عير عن إعجابه بالدوتشى. «ذلك الرجل 
المستقيم جد الذي قام بعمل عفلل في إيطاليا».» وعن إعجابه أيضا ب «الأفكار السليمة» التي 
ترشد هذا الرجل في حكم البلاد. وامتدح أوتو كانء من شركة كون ولوب. رجال الفاشية 

مسي يان فأثنى عليهم لإهاء «الجدال البرلماني والبيروقراطية العقيمة التى هي مضيعة للوقت 
وغيرهء والإتيان بروح النظام والانضياط والعمل الجاد والاخلاص الوطني والإيمان. تحت 
الإرشاد البصير والحاذق لذلك الرجل الفذ. بنيتو موسوليني» . وتساءل القاضي ألمرت غاري 
من نقابة الصلب المتحدة «ألا نحتاج » نحن أشنا رجلا كموسووليني»؟ وكانت سقارة 
الولايات المتحدة في روما مأخوذة جداء (إذلم يحدث في إيطاليا كلها إضراب واحد منذ تولي الماشيين 


الحكمع”" . 
كانت السفارة على إدراك تام بإجراءات موسوليني الاستبدادية. وجاء في تقرير لها في 
شباط / فيراير .١94760‏ بعد أن قام الفاشيون بإجراءات قمعية قاصمة «أن الفاشية قد خنقت 
اما العناصر المعادية بتقييدها حق الاجتماع الحر وإلغاء حرية ة الصحافة ووجود منظمة 
عسكرية كبيرة نحت تصرفها». ولكن موسوليني ظل «معتدلاً». يواجه برجولة البلاشفة 
المرعبين ويقف قُْ الوقفت عينه بوجه متطرفي اليمين . أما مؤهلاته كمعتدل فقد تضمنها 0 
الذي عبرعنه السفير هنري فليتشر بقوله : إن الخيار في إيطاليا هو «بين موسوليني والفاشية 
وبين غيوليتي والاشتراكية» ‏ وكان هذا رئيس الوزراء الليبرالي الذي تعاون مع موسوليني في 
قمع الحركة العمالية ووجد نفسه الآن هدفاً للتصفية. وجاء في تقرير للسفير: «إن السكان 
9 السلام والرخاء في ظل الفاشية على حرية الكلام والادارة المهلهلة. . . وخطر 
الشيوعية وما فيها من قوضى». وقد انضم إليه وزير الخارجية فرانك كيلوغ في نعته جماعات 
المعارضة كلها ب «الشيوعيين والاشتراكيين والفوضويين». أما وليام كاسل, رئيس قسم 
الدائرة الأوروبية الغربية.» فقد بين في ١977‏ أن «طرق الدوتشي ليست طرقا أمريكية بأية 
حال من الأحوال. ولكنها طرق قد تستهوي بتهؤلة كنغنا يتكون تكوينا غتلفاً جداً عنا 
كالشعب الإيطالي. ولو أنها بالتأكيد لا تستهوي بلادنا». لقد حاز الدوتشى وطرقه الفعالة على 
احترام واسع في أوساط الساسة والمثقفين بما في ذلك حملة الرأي التقدميى9. 


كان كيلوغ» بصفته عضواً في مجلس الشيوخ سنة 19114» قد دان بمرارة «النبلستيين» 
و«الفوضويين» المحليين «الذين يحاولون تحريض العناصر المتذمرة ىْ هذه البلاد على الحخرب 
الطبقية». أما بصفته وَزيرا للخارجية فقد حرم على الشيوعيين دخول البلاد «لأن هذه هي 


265 611 مم ,.1010 ,عاتسطاعة 
(07) المصدر نفسه.ء ص /اث7 وما يعدها. و 
53-54.وم ,1917-1929 ,477167124 اتقأهرآً انا ا(لكا ه01 لهل :10رمع ل نهجرن 1 نوع ]أو ,3 .0 رممءن]ا 
حول الاستجابة العامة المحبذة لفاشية موسوليني في الولايات المتحدة. انظر: 
:. [. آلآ ,ممأععماوظ) ماعل مجر ملعلا 111 راناكلءكه1 014 ان اأودوساق ,5منوعنتآ .2 مطملد 
(1972 ركوعوظ بإاتووء عتودل] 


الطريقة الوحيدة لمعاملة هؤلاء الثوريين» وساوى بين تقدمية لافوليت وبين الاشتراكية 
والشيوعية وال «/18978». كما طالب كيلوغ أيضاً «بأن يوقف الروس دعاياتهم في اسولايات 
المتحدة. كشرط للاعتراف»*". كانت هذه عقيدة طبيعية تماما بالنظر إلى الطبيعة العقائدية 
للتهديد الذي «يواجه بقاء النظام الرأسالي بالذات». كما كان لتلك المطالبة أن تتكرر بانتظام 
بشكل أو بآخر في سنين لاحقة . 
وإذ كانت آثار الأزمة الاقتصادية الكبرى تضرب أورويا وتؤدي إلى قلاقل اجتماعية 

وسياسيةء كانت إيطاليا الفاشية تتلقى المديح المتزايد باعتبارها معقل النظام والاستقرار» حرة 
من الصراع الطبقي وتحديات العمال واليسار. وكتبت بحلة فورتشن» في عدد خاص مكرس 
لإيطاليا الفاشية في ١9475‏ تقول بخشوع «إن الطليان يخلعون طليانيتهم عن أنفسهم». 
ووافق الآخرون. فقد أثنى السفير الأمريكي المتجول نورمان ديفس على نجاحات إيطاليا 
بأقوال أدلى بها أمام مجلس العلاقات الخارجية في 148., وجاء كلامه بعد أن قويل السفير 
الايطالي بالتصفيق من حجمهوره المرموق لما جاء في خطابه من وصف للكيفية النيي مها قامت 
إيطاليا ب «ترتيب بيتها. . . وأن حرباً طبقية قد قمعت» ‏ بطريقة اعشبرها السامعون مناسبة 
على مايبدو. كذلك كان سفير روزفلت إلى إيطالياء بركينريج لونغ. مليئا بالحراس 

ل «التجربة الجديدة في الحكومة» تحت ظل الفاشية., التي «تعمل بنجاح كبير جدا في 
إيطاليا». ويعد الجرب العالمية الثانية استذكر هنري ستيمسون (وزير الخارجية قٍِ حكومة 
هوفر ووزير الحرب في حكومة روزفلت) أنه وهوفر كانا قد وجدا في موسوليني فزخلا رشيدا 
ومفسلا: وعندما صرح الحنرال البحري سميدلي بتلر ببعض التعليقات الانتقادية عن 
موسوليني في ١9417١‏ أحاله ستيمسون إلى محكمة عسكرية دون أن يستوفي التحقيق عن 
الحقائق. وحين نال الفاشيون 44 بالمئة من الأصوات في انتخابات آذار/ مارس ١475‏ 
استنتجت وزارة الخارجية الأمريكية أن النتائج وتظهر بلا جدال شعبية النظام الفاشي». وقل 
شارك روزفلت قْ الكثير من هذه الآراء الاجابية ف «ذلك الحنتليات الايطالي الرائع». كما 
سمى موسوليني في سنة 019187 


ودين غزو موسوليني الحبشة؛ ولكن هذا الغزو لم يضر كثيراً بعلاقات الولايات المتحدة 
مع إيطاليا الفاشية. أما السبب الجوهري في ذلك فقد قدّمه السفير لونغ : إذا سقط موسوليني 
وتركت البلاد «دون توجيه, . . . فستظهر العلامات العنيفة للبلشفية في المراكز الصناعية وف 
المناطق الزراعية حيث لا تزال الملكية الخاصة قائمة فيها». واستنتج تقرير لوزارة الخارجية 
الأمريكية في سنة ١9737‏ «أن الفاشية أصبحت روح إيطالياء فقد جاءت بالنظام من بين 
الفوضى, والانضباط من بين التسيب. والملاءة المالية من بين الافلاس». واستمر هذا التقرير 
يقول: «ولتحقيق هذا القدر الكبير من الانجازات ف وقت قصير. كان امحاذ الإجراءات 
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القّاسية أمرأ ضرورياأ». يضاف إلى هذا أن ايطالياء كألمانيا تحت حكم هتلر. كانت تقف في 
طريق النقوذ الروسى في إسبانيا خلال الحرب الأهلية . وقد تبنت واشنطن شكلا من والحياد» 
يرقى إلى الميل نحو الفاشية الإسبانية ضد الجمهورية الديمقراطية الليبرالية. وانضمت في 
الوقت عينه إلى العداء المتمائل من الغرب وستالين نحو الجمهورية الشعبية المؤيدة لمبادىء 
الحرية”” , 
وفي الدراسة الأكاديمية المهمة للموضوع. الي وضعها ديفيد شميتزء يشير الكاتب إلى 
أن النموذج الذي 00 لإيطالياء» وفيه يمسك العاتيوت «المعتدلونع زمام الوسط بين اليسار 
الرهيب ومتطرفي جناح اليمين. كان نموذجاً طبّق على النازية أيضاً. فهنا جرى اختيار هتلر 
كممثل للمعتدلين الذين وعدوا ب «نظام اجتاعي وقوانين مناهضة للبلشفية وحماية لرأس المال 
الأجنبي»: كا يقول شميتز. وكتب القائً ثم بالأعمال الأمريكي في برلين تقريرأ إلى واشنطن في 
14377 جاء فيه أن أمل ألمانيا يكمن «في الفئة الأكثر اعتدالا من الحزب النازي. برئاسة 
هتلر نفسه. . . التي تستهوي الناس المتمدنين والعقلاء بأجمعهم». وهي الفئة التي يبدو أن لها 
«اليد العلياه فوق المجموعة المتطرفة العنيفة. وفي ١94717‏ رأت وزارة الخارجية الأمريكية أن 
الفاشية تتفق مع مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية. وفسر تقرير للقسم الأوروبي في 
الوزارة المذكورة ظهور الفاشية بأنه رد الفعل الطبيعي ل «الطبقات الغنية والمتوسطة». دفاعاً 
عن النفس. حين كانت الجماهير المدذمرة تميل إلى اليسار وهي ترى أمامها أمئولة الثورة 
الروسية». لذلك فإن الفاشية ويجب أن تنجح وإلا اتجهت الجاهير مرة أخرى نحو اليسار.,ٍ 
تعززها هذه المرة الطبقة الوسطى الى خاب أأملهاء . هآ تصيح الفاشية الأوروبية عدوا معلنا 
إلا بعد أن هاجمت المصالح الأمريكة جوم ساشرا: وكان رد الفعل تجاه الفاشية اليابانية 
مشابباً إلى حد كبير””©. 


ومع أن دول المحور أصبحت من الأعداء في الحرب العالمية الثانية.» فإن الإطار العام 
للتفكير لم كر قط اتير خقيقيا . فعندما حررت الولايات المتحدة جنوبي إيطاليا في 21457 
اتبعت نصيحة تشرتشل بأن الاعتبار الأول يجب أن يكون منع «الفوضى أو البلشفة أو الحرب 
الأهلية. . . . ليس هناك ما يجمع بين الملك والوطنيين الذيد التفوا حوله وبين البلشفية 
ال هائجة الست أيدت الولايات المتحدة الملك الذي تعاون كلياً مع النظام الفائي ومع 
دكتاتورية الجناح اليميني بزعامة المشير بادوليو» وهو فاشي من أبطال الحرب». تماماً كما قام 
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روزفلت بتنصيب الأميرال الفرنسي الفاشي دارلان في شالي أفريقيا في 1457. في أول 
المناطق التي حرّرت من السيطرة النازية. وسعى هنرىي ستيمسون ووزارة الخارجية الأمريكية 
إلى الإتيان بالزعيم الفائي دينو غراندي إلى السلطة. فقد وصفوا هذ المسؤول الرفيع 
المستوىٍ ف دكتاتورية فوشوليق منذ السنين الأولى بأنه «معتدل» بين أصحاب القمصان السود 
الذي «دفع دفعاً إلى الفاشية جراء الأعمال المغالية في التطرف التي قام بها الشيوعيون»؛ إن 
إعادة كتابة التاري: يخ على هذا النمط شيء معتاد في أوساط الجناح اليميني والنازية الجحديدة. 

فالفاشيون والمتعاونون معهم. سواءً في إيطاليا أو في أرجاء العالم الأخرى. قد أعيدوا الى 
السلطة والنفوذ من قبل الحلفاء المحررين. كان الغرض العام تخطيم المقاومة المناهضة للفاشية 

ونقويضص القوى الشعبية التي تقوم عليها تلك المقاومة وإعادة بناء النظام المحافظ التقليدي 
بعد أن أصبح تحت هيمنة الولايات المتحدة*”. 


يقول شميتز في دراسته إن التفريق بين «المعتدلين» بقيادة موسوليني و «المتطرفين» الاين 
أراد أن يسيطر عليهم أصبح وهنا على تفكير وزارة الخارجية الأمريكية عن الفاشية وقدّم 
الأسس العقائدية للتأييد المستمر لموسوليني طيلة سني ما بين الحربين». وقد اتخذ ذلك نموذجا 
لتأييد هتلر كزعيم معتدل للنازيين» كما «كان سيصبح النمط المألوف الذي يكاد يكون آلا لتصرّف 
صانعي السياسة الخارجية الأمريكية باسم مناهضة الشيوعية في القرن العشرين96”. 

كان النمط واضحاً على الأخصٍ ف أمريكا اللاتينية» المنطقة التقليدية لتدخل الولايات 
المتحدة. وهو تدخل اتخذ شكلاً جديدا بتتبني الإطار التحليلي الجديد. بعد الحرب العالية 
الأولى مباشرة. كان التدخلٍ الأمريكي يصور حتى ذلك الوقت على أنه رد فعل دفاعي ضد 
أعداء أوروبيين: : وهم أساساً بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ولكن. ولضاعد القوة الأمريكية ١‏ 
يعد هؤلاء من المعادين, فتحولت الولايات المتحدة. بصفتها قيّمة على النظام الرأساليء إلى 
التحدي العقائدي الموجه نحو «بقائها ذاته» من قبل الثورة البلشفية في .1١911/‏ وجاءت 
الثورة المكسيكية وما اتخذته من خطوات نحو القومية الاقتصادية لتلوح بالشبح بشكل حاد. 
كانت المادة لاا من الدستور المكسيكي نذير شؤم على وجه الخصوص. وأصبحت أساس 
النزاع في 19371 بالنظر لما تدعو إليه من مشاركة الدولة في الاقتصاد وتوجيهها إياه (لا سيما 
تطوير المصادر الطبيعية) ومن إخضاع الملكية الخاصة للنفع العام . وسرعان ما جرى تشبيه 
هذا بالبلشمية بالطريقة م المعتادة: إن هذه الاجراءات قث تهديداً مباخيرا للمستثمرين 
الأمريكيين. كما أنها قد تشجع تشجع كذلك الآخرين. ومن ضمتهم بعض العناصر الداخلية. » عل 
التفكير وفق أسس مشابهة (الدومينو بشكله الواقعي). وقد حذر هنري فليتشرء السفير 
الأمريكي إلى المكسيك, في ١918‏ بأن غرض المكسيك «هو استبدال مبدأ مونرو بحيث 


(مهة) 1ل ,نروعم7:0ع0آ عاراراعاءع2 , لإعاذتقتمظ) 320 ,عناع0اام»ء ,.10ط1 ,عاتلساعد 

لمزيد من البحث الشامل ولمراجعة المشر وع » انظر : .4.4 هوناءء؟ ,4.مهك ,ء114 16[ م1211 ,لإعامتصمط) 
والمراجع المذكورة ولا سيا العمل التقويضي لغابرييل ولجويس كولكو. 

)204 60-61.م2 ,.ل1اط1 ,جانسدء؟ 


م/م 


0 هيمنة الولايات المتحدة على هذه القارة)»؛ وسرعان ما نقل فليتشر سفيراً إلى إيطاليا 
حيث أصبح ‏ ئا رأيناء ناطقاً بأسم فاشية موسوليني بصفته عائقا أمام «البلشفية» (ومن 
ضمنها الاشتراكية والليبرالية). كتب فليتشر إلى الرئيس ولسون في ١414‏ يقول إن المادة /ا١‏ 
ستنبي عملياً الاستثار الأجنبى في المكسيك7©. 


وبعد بضع سنينء أعلن وزير الخارجية الأمريكية فرانك كيلوغ أن برامج المكسيك في 
0 الاقتصادية ستضعها «في موضع المحاكمة أمام العالم» وتخلق وضعا خطيرأ» بالنسبة إلى 
الأمريكية. في ذلك الحين. كانت وزارة الخارجية الأمريكية تعتير المكسيك مركزا 

متقدما للبلشفية”'" , 


عكس تحذير فليتشر الذي قدّمه إلى ولسون ذلك الاحتقار ل والمكسيك التعيسة. 
العاجزة» الذي عبر عنه وولت ويتمان وآخرون. يعتقد فليتشر أن المكسيكيين «لن يتمكنوا من 
إدامة أنفسهم» دون الاستثار الخارجيء لأنهم دلا يملكون العبقرية الخخاصة بالتطوير 
الصناعي , ولا هم تدربوا التدريب المطلوب». ويعد بضع سنين كتب السفير جيمس شيفيلد 
عن «عبث المحاولة في التعامل مع العقل اللاتيني ‏ الهندي» المحشو بالكراهية للولايات 
المتحدة والمتحرق للانتقام ‏ على الأساس نفسه الذي تتعامل حكومتنا بموجبه مع حكومة 
متحضرة ونظامية في أوروبا». إن المكسيكيين يشعرون ب «كراهية هندية. وليست لاتينية» 
لكل الناس الذين هم ليسوا في المستوطنة. ولا يوجد في مجلس الوزراء إلا القليل جداً من 
الدم الأبيض - بمعنى أن الدم قليل الكثافة جدأ». وقد تحذث مسؤولون آخرون عن والطاقة 
العقلية المنخفضة» التي تجعل المكسيكيين ‏ كالإيطاليين ‏ «غير قادرين إطلاقاً على حكم 
أنفسهم بأنفسهم. ويمكن السيطرة عليهم بسهولة من قبل المهجنين» الذين يسيطرون على 
الحكومة. ويعتير الفنزويليون أيضاً «وكسالى» ويعانون من وعدم النضوج السيامي» و«وعقلة 
النقص العنصرية». شأنهم في ذلك شأن أهالي أمريكا اللاتينية الآخرين. وفي ١9717‏ وقف 
ليهو روت» الذي أهله تاريخه الطويل كرجل دولة وزعيم لحركة السلام إلى نيل جائزة 
نوبل. ليشكك باعتراف الولايات المتحدة باستقلال أقطار أمريكا اللاتينية لأن أهالي تلك 
الأقطار هم ك «الأطفال باعتراف الجميع وغير قادرين على القيام بالالتزامات التي تتماشى مع 
الاستقلال». وقال روت إن محاولة المكسيكيين في الديمقراطية هي محاولة عابثة. مثلها مثل 
منح حقوق التصويت للسود بعد الحرب الأهلية. وأضاف: «إن هذه خطوة تعيسة وغلطة 
فظيعة, مما أد ى إلى شرور خطيرة كا وبعد أربعين سنة. عير خلفه المرموق دين أتشسون 
عن أفكار مشامهبة أدلى مها للعنصريين البييض في جنوب أفريقيا. وقد اقترح روت أن تتبسع 
المكسيك أمثولة إيطاليا الفاشية. التي تتمتع ب «العودة إلى الرخاء والقناعة والسعادة تحت 
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دكتاتور» . ورأى أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا أن يعطى «الكادح الهندي 
شكلا بسيطا وأبويا من أشكال الحكومة». لا أن يعطى الديمقراطية بشكلها المعروف . وأثنى 
هذا الديلوماسي على الدكتاتور الفنزويلي خوان فنسنت غوميز الذي قرر. مقتدياً بالمكسيك 
من قيله. وقرارا حكيراً مقتضاه أن الاستبداد العادل خير من الديمقراطية الفوضوية96" . 


هذاء وقد رأى البعض أن أولئك الأهالي ليسوا على هذا الوضع الميئوس منه. شعر 
المصرفيٍ توماس لامونت أن المكسيكيين «على جهلهم وحماقتهم وانعدام الثقة فيهم. فإن من 
الممكن تسييرهم بالأناة والصبر». وقد جرى التعبير عن مشاعر مشابهة بصورة شخصية في 
سنوات لاحقة. فقد أشار وزير الخارجية جون فوستر دالس على الرئيس آيزتهاور بأن من 
الممكن إقناع الأمريكيين اللاتينيين بالقبول بالمخططات الأمريكية الخاصة بمستقبلهم كمصدر 
للمواد الأولية وللربح بالنسبة إل الشركاتٍ الأمريكية الكرى: «عليك أن تريت على أكتافهم 
قليلا لكي يظنوا أنك شغوف مهم». . واتباعا لهذا المنطق ذاته. اقرح روبرت وودوارد» سفير 
أمريكا لدى كوستا ريكا. على حكومته أن تحث شركة الفواكه المتحدة لاقناعها ب «منح عالا 

بعض المناقع الشكتية البسيطة والسطحية نسبياً ذات الطايع الؤنساني مما قد يكون له تأثير 
نفسي كبير». ويذلك تزال مشاكل الكادحين"" . 


إن بوسع المرء أن يقدر بسهولة المحن التي واجهها «الأستاذ المحسن, والمعني مع ذلك 
بالمرد دون المجتمعءِ وهو يوزع التحرير من السلطة من خلال المعرفة بالاستقامة الأخلاقية 
والطريق المستقيم معاء على تلاميذ العالم المحرومين». وذلك بالنظر إلى المادة البشرية التي على 
هذا الأستاذ أن يعمل معها. 


أخحذت الولايات المتحدة. وقد أعجبها النموذج الماثئي الناجح». تتجه نحو 
الدكتاتوريين والطغاة لصدّ خطر التغيير الاجتماعي والقومية الاقتصادية» وهو خطر يفسر الآن 
في سياق التحدي البلشفي العالمي الذي يواجه بقاء النظام الرأسالي . كانت فنزويلا مثلا 
صانهًا على ذلك. فقد كان للطاغية القامي الحنرال غوميز علاقات طيبة مع الولايات المتحدة 
إلى أن جاءت إدارة ولسون التى عارضت استبداده ونشره للارهاب والفساد. كما عارضت 
«تفضيله لالمانيا في الحرب الحالية التي تشن من أجل حقوق الإنسانية» على حد تعبير الوزير 
المفوض الأمريكي في فنزويلا في 1411 . لكن المواقف تغيرت بعد بضع سنين (وإن لم تتغير 
أعمال غوميز). وقد قام هذا الطاغية. الذي لم يتلوث بالقومية الاقتصادية وبالراديكالية 
وكانتا تهددان مصالح الولايات الأمريكية في مناطق أخرى من أمريكا اللاتينية» بتقديم بلاده 
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دون وازع إلى الاستغلال الأجنبي . كان يكفيه مزيجه من الاحتقار العنصري والعداء للقومية 
المستقلة لكي يصور كمعتدل. لقد أنقذ بلاده ومن نزاع بين الطبقات ذات الامتيازات 
والناس العاديين» وأبقى عليها ا من «الشيوعية أو الأشكال الأخرى من الراديكالية 
المتطرفة». كما قال القائم بالأعمال الأمريكي لوزارة خارجيته في .١974‏ وكتب مايكل كرين 


يقول: «إلى أن يحين الوقت للوثوق بالشعب الفنزويلي بأنه قادر عل اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن وجهته 
السياسية والاقتصادية , وهو وقت لن يحين إلا في المستقبل البعيد جدلل فإن من الأصلح لذوي العلاقة كافة 


إبقاءهم بمنجى عن الديمقر اطيةع99') , 


تثبت الأآمثلة المتوالية أن القومية الاقتصادية تستتبع عذاءً مر إن الظنين يلحق» 
كلما كان ذلك ممكناء بالمؤامرة البلشفية لتدمير الحضارة الغربية. وعلى أية حال. يجب أن 
يذبح هذا الظنين. إن هذا أقرب ما يكون إلى قانون تاريخي بقدر ما يسمح عالم معقد 
بسريانه . 

لقد التقط جون كينيدي النقطة الأساسية في ملاحظته الشهيرة إذ قال: إننا نفضل 
الأنظمة الديمقراطية المحترمة. ولكن إذا كان الاختيار هو بين أمثال ترؤخيو وأمثال كاسترو. 
فإننا نختار فئة تروخيو. من الضروري أن نضيف ثلاث نقاط لا غير: )١(‏ إن مفهوم «أمثال 
كاسترو» مفهوم واسع جدا يمتد ليطال أي أحد يثير المشاكل «للأغنياء الذين يعيشون بسلام 
في مستوطناتهم ومساكنهم» الذين سيكون لهم أن يحكموا الأرض وفق القول المأثور الذي فاه 
به تشرشل وهم ينعمون بموارد العالم البشرية والمادية؛ (؟) إن فئة تروخيو المختارة ستكون من 
«المعتدلين» طالما كان تروخيو المصطفى ينفذ وظيفته ؛ (7) إن هذا التروخيّو سيتحول ريغا 
من صديق مفضل إلى وحش آخر لا بد من سحقه إذا ارتكب حماقة المس بئنا. هذه القصة 
يعاد تمثيلها مراراً حتى اليوم. وما صدام حسين إلا المثل الأحدث في التاريخ . 

إن النمط الذي ساد بعد الحرب العالمية الأولى يؤلف ابتعاداً عن نمط التدخل الأمريكي 
في حقبة أسبق كانت تتميز بدرجة أقل من الاهتهام بالذات ومن السلطة العالمية. وهناك من 
الأسباب ما يكفي للاعتقاد بأن هذا النمط الجديد سيستمرء مع التعديلات التي تتطلبها 
الظروف. بعد أن فقد التحدي البلشمفي آخر رمق من مصداقيته . 


يرد تلخيص الأساس الذي تقوم عليه سياسة الولايات المتحدة» وبوضوح تام, في 


السجل الداخلي للتخطيط”"©. تهيأت الولايات المتحدة بما نالته من تفوق اقتصادي وعسكري 


(55) .66 .110 رضوعي1 
(56) لمزيد من التفاصيل والمراجع التي لم تذكر بالتحديد انظر المصادر الواردة في المقدمة» وأيضاً: 
7/1 نط1 1 هذا ع 0710111 ,وعلاه>آ1 
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لا مثيل له لكي تتبوَأ المركز الأول كقوة عالمية حقاً. وليس من المستغرب أن نجد مدراء 
الشركات الكبرى ورجال الدولة وهم يرجون استخدام هذه القوة لتصميم نظام عالمى يمخدم 
المصالح التي يمثلوتها . 
طور المخططون الأمريكيون خلال الجخرب مفهوماً معيناً هو مفهوم والمنطقة العظمى». 
وهي منطقة من المفهوم أن تكون «ضرورية استراتييها للسيطرة العالمية».» وتخضع لحاجات 
الاقتصاد الأمريكي . ني المراحل الأول جرى تصور المنطقة العظمى على أنها كتلة تقودها 
الولايات المتحدة ولا تشمل ألمانيا. يدخل في هذه المنطقة نصف الكرة الغربي والشرق الأقصى 
والامبراطورية البريطانية السابقة التي سيكون لا أن تفكك هي وغيرها من اللنظومات 
الاقليمية الأآخر ى وتدمج تحت سيطرة الولايات المتحدة. في هذه الأثناء وسعت الولايات 
المتحدة منظوماتها الاقليمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الحادىء على أساس المبدأ الذي 
عير عنه ايب فورتاس في مباحثات داخلية والقاضى بأن هذه الخطوات لها ما يبررها ك وجزء 
من التزامنا نحو أمن العالمى. . . فا هو خير لنا هو خير للعالم». لم يقتنع المسؤولون الريطانيون 
بهذاء فنددوا ب والامعريالية الاقتصادية لمصالح الأعمال الأمريكية» وهي مصالح نشطة تحت 
جبة مذهب الدولية ال هادف إلى الإحسان والخاص بأبناء العمومة. مصالح تحاول أن تطردتا» . 
وما إن اتضح أن ألمانيا ستهزم حتىي وسع مفهوم المنطقة العظمى ليشمل الأراضي الأوروبية - 
الآسيوية إلى أبعد حدٌ ممكن . وقد طبقت هذه المخططات العامة على مناطق معينة باتساقٍ كبير. 


أما بشأن الاتحاد السوفياتي, فقد قنع الحمائم بشكل من «الاحتواء» يسيطر فيه الاتحاد 
السوفياتي على أغلب المناطق التي احتلها الجيش الأحمر في الحرب ضد هتلر. وكان للصقور 
مطامح أوسع . كا ورد في استراتيجية الصد المفصلة في المذكرة رقم 54 الصادرة عن مجلس 
الأمن القوميى. وقد تراوحت السياسة الأمريكية نحو الاتحاد السوفياي بين هذين الموقفين على 
مدى السئين. فعكست من جهة مشكلة السيطرة على المناطق النائية والتي تدافع عنهاء القوة 
الأمريكية. وعكست من جهة أخرى الحاجة إلى وجود عدو يمكن التصديق بوجوده لضيان 
الإبقاء على الجمهور مستعدا لتأييد التدخل ولتزويد الصناعة المتقدمة بدعم مالي من خلال 
المنظومة العسكرية. 

إن المنطقة العظمى ستكون ذات هيكل محدد. والمجتمعات الصناعية يعاد تكوينها 
بإحياء النظام التقليدي, إنما ضمن الإطار المهيمن للقوة الأمريكية؛ وتنظم تحت إمرة «قائديها 
الطبيعيين». ألانيا واليابان . وقد سبيت التحركات المبكرة نحو إقامة الديمقراطية في ظل 
الاحتلال العسكري قلقا عميقا في واشسطن وأوساط الأعيال. وتم عكس تلك الاتجاهات 
بحلول أواخر الأربعينيات وذلك باتخاذ خطوات حازمة لاضعاف الحركة العمالية وضمان هيمنة 
قطاعات العمل التقليدية, المرتبطة برأس المال الأمريكى . وكان أن مرت بريطانيا في ما بعد 
بعملية مشابهة» كا جرى ذلك في الولايات المتحدة نفسها©. 


(35) انظر: .عق ,نعم ىمد ! ونمامرعاء2 ,لإمامسمط 
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كان من المفترض أن اتخاذ الإجراءات لتكوين جماعة اقتصادية أوروبية سيكون من 
شأنه تحسين الأداء الاقتصادي وترويض القطاعات الاجتتاعية كلها على هيمنة الأعهال» 
وخلق الأسواق وفرص الاستثار للشركات الأمريكية الكبرى. وكان لليابان أن تصبح قائدة 
اقليمية ضمن منظومة عالمية تجيمن عليها الولايات المتحدة. كان التفكير بأن تصبح اليابان 
منافسة خطيرة أغرب من أن يبحث فيه لإغراقه في الخيال: فقد كانت إدارة كينيدي في 
الستينيات لا تزال مهتمة بإيجاد وسيلة لضمان قدرة اليابان على الحياة . وقد تم قِ الغهباية 
إيجادها بواسطة حرب فيتنام , وكانت حرباً باهظة الكلفة للولايات المتحدة ولكنها نافعة جد 
للاقتصاد اليابانٍ. ى)ا كانت الحرب الكورية كذلك . 


هناك بعض الأوهام المدهشة بشأن هذه الأمور. فقد أشار ألان تونلسونء وكان محرا 
لمجلة السياسة الخارجية. إلى جهود الولايات المتحدة لإقامة «مراكز صناعية في أوروبا الغربية 
واليابان على أمل أن تكون منافسة للولايات المتحدة في القريب العاجل». لم يكن هناك مثل 
هذا الأمر ولا مثل هذا ذا التوقع . ففي ما يتعلق باليابان. مثلاء رأى وليام دريير مساعد وزير 
الجيش. وكان سابقًا نائب رئيس شركة ديلون وريد. وقد قام يدور رئيسي في الجهود الي 
بذلت لإنعاش الاقتصاد الألماني واليابانٍ بطريقة تضمن هيمنة طبقات الأعهال» وأن من 
المشكوك فيه أن تستطيع اليابان يوماً ما بيع ما يكفي في الولايات المتحدة لكسب الدولارات 
التى تحتاجها لدفع أثيان المواد الأولية الأمريكية». إن الأوهام بشأن الآمال الأمرد يكية شبيهة 
بالمعتقد القائل بأن الولايات المتحدة (أو أي دولة أخر ى) إنا تدخل الحرب «دفاعاً عن 
الحرية». وهو المعتقد الذي ينشره جيمس ستون وغيره فين المتظريط العقائديين الآخرين”© . 


ويحلول ١27‏ ضار معروفا أن الانتعاش الأوروبي أمر آأخذ بالتداعي . فكان المطلوب 
القيام بمبادرات أمريكية مه وأسعة النطاق لكي يسم ذلك الانتعاش وفق المخطط المرسومة. 


ف9©ة .6 ,عع 1 عأرولة برعلق :12 ومكاعده]' مدل 
انظر: .114 6:ذا ع71011لة 1 ,لإعاكقصمطت) 
حيث يعتبر وصفي السياسة الخارجية الأمريكية بسبب الجهد الأمريكي المزعوم «مسألة نظرية» بالنسبة الى حجة 
ماثلة منطوية على مغالطة ممائلة. انظر المؤرخ الاقتصادي تشارلز كندلبرغر. الذي يذكر أن اليايان دمثال مضاد 
صعب» للنظرية القائلة إن السنياسة الخارجية الأمريكية تحفزها المصلحة الشخصية على أساس أن اليابان ليست 
.«دمية بيد الولايات المتحدة»؛ وبالمنطق عينه» بوسع المرء أن يبرهن أن الصين ورومانيا تندحضان النظرية القائلة 
إن الاتحاد السوفياتي كانت تحفسزه. . المصلحة الشخصية. إن الحجة إنما تثبت ‏ وحسب ‏ إذا ما أضاف المرء 
الافتراض أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي هما كليتا القدرة. في الواقم. لقد كانت تحفيزهما 


المصلحة الشخصية., ولكنها واجها حدو دأ تقوتهها. انظر : -صد5) ناموط عتاطب2 :ها وععينىء]اعلهتكا ععاتقط) 
10-22 


لمزيد من البحث» انظر : ,5كام80 «معطاصة8 تعلءهل بوع11) عنهلق إن كابوعوءغ1 عه ,لالاعسمط) صعههظ؟ 
.45-46.مم ,(1973 


وقد ورد درابر قي: 3 :اعلا بجك1!) ابدجده[ إه ١مأتلعصنىنع0‏ ابععععدم4 126 ,ععللقطعد اعمطعنةقة1 
,لإكأاكت101©) لهة ,24/11/1967 ,كعذمنة1 عاجه7 ع/ة نهذ ممافع1 كعصول :127.م ,(ك198 ركععوط وزنورعاندنا 
.18 ,عونم :ج12 عاياررعاء102 
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والأسس المرجوة. أما المبادرة السياسية الرئيسية الأولى لتحقيق هذا الغرض. فقد جاءت على 
شكل مشروع مارشال. يلخص مايكل هوغان, في دراسته الشاملة لهذا البرنامج. الدافع 
الأسامي للمشروع بقوله إنه يرمي إلى تشجيع فدرالية اقتصادية أوروبية تشابه كثيرا الولايات 
المتحدة. ودفع ملياري دولار نويا كمعونة أمريكية في السنين الأولى ل «تحاشي الفوضى 
(الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) في أورويا واحتتواد الشيوعية (ولا يعني ذلك التدخل 
السوفياتي بل نجاح الأحزاب الشيوعية المحلية) ومنع اهيار تجارة التصدير الأمرد يكيةء وتحقيق 
الهدف الميتغى من مذهب التعددية». كان مثل هذا الحافز الاقتصادي مطلويا ل وحماية المبادرة 
الفردية والمشاريع الخاصة في القارة الأوروبية والولايات المتحدة معأ». أما البديل لذلك 
فسيكون «محاولة تجريب الاقتصاد الاشتراكي والسيطرة الحكومية؛. الأمر الذي «سيعرض 
الاقتصاد الخاص للخطره في الولايات المتحدة أيضاً. كانت من المسائل المهمة المثيرة للقلق 
مسألة «فجوة الدولار» التي منعت أوروبا من شراء السلع المصنعة الأمريكية» وما ينطوي 
عليه ذلك من آثار خطيرة على الاقتصاد المحللي*" . 

وما القول بأن إعادة بناء الرأسمالية الأوروبية (واليابانية) أمر جوهري لسلامة النظام 
الاقتصادي الأمريكي إلا تكرار لتفكير حكومة هاردنغ بعد الحرب العالمية الأولى. فقد كان 
كل من وزير التجارة هربرت هوفر ووزير الخارجية تشارلز إيفانز هيوز وغبرهما من المخططين 
المؤثّرين واثقين من أن الانتعاش الاقتصادي الأوروبي أمر ضروري لتوسيع الصادرات 
الأمريكية. أعلن هيوز في ١971‏ «أن رخعاء الولايات المتحدة «يعتمد كثيرا على التسويات 
الاقتصادية الي قد نجري في أوروباء» الأمر الذي يقتضي بالطبع ذبح الوحش البلشفي . كها 
نادى بذلك رئيس الجمهورية" . 


قال ملفين لفلر مؤرخ الدبلوماسية إن أثر مشروع مارشال. من وجهة نظر استراتيجية 

وسياسية ‏ جغرافية - امتد إلى خارج أورويا». وللتغلب على فجوة الدولار. «التىي حفرزت 
مشروع مارشال أصلاى. تلت الأمر العودة إلى أنماط تجارية ثلاثية الشكل كسه ارزونا 
بموجبها الدولارات من خلال شراء الولايات المتحدة للمواد الأولية من مستعمراتها. ومن هنا 
كان ترتيب منفذ لأورويا (واليابان) إل أسواق العام الثالث ومواده الأولية مكنا جوهرياً في 
التخطيط الاستراتيجي العامء وشرطاً ضرورياً لتحقيق الأهداف العامة لمشروع مارشال 
وهي : «النفع للاقتصاد الأمريكي . وتصحيح ميزان القوى الأوروي» لمصلحة حلفاء 

الولايات المتحدة (دولا وطبقات). «وتعزيزر الأمن القومي الأمريكي». حيث يفهم هنا الأمن 
على أنه يعني «السيطرة على المواد الأولية. والبنية الارتكازية الصناعية, والقوى البشرية 


(") 07 #امتاعلا7اكالوءء1 1/16 27:4 انقهلا87 ,ره عل :ورماط لأعناكعجعاة 11:6 ,عدعهآآ .1 اعمطعتاة 
ر(1987 ,كوع25 لاإاتمعلالونا ععلقتطاصسقت :عاءهلا وعل5 رععلقغطسهه)) 1947-1952 ,عممصسظط جمرعء/آ 
.5 لظة 42-43.م2 

مورداً مذكرة دبلوماسية مؤرخة في أيار/ مايو 14417 لوليام كلايتونء ص 4١‏ 57. 
6 .0.371 ,إأها] اكاءكه]1آ هاتد كعلماد 10:14 71:6 ,عاتسطعد 
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الماهرة. والقواعد العسكرية». ويمضي لغلر فيقول: دهذا فإن الأبعاد الاستراتيجية لشروع 
مارشال تطلبت أن تزاح القومية الثورية خارج أوروباء تماماً ىما تطلبت الإبقاء على مكافحة 
الشيوعية المحلية داخل أوروبا». كانت هذه مشكلة عويصة بسبب السمعة الحسنة للمقاومة 
المناهضة للفاشية؛ وهى غالباً ذات عنصر شيوعى قوي., وبسبب السمعة المخزية لخحلفاء 
الولايات المتحدة التقليديين بين طبقات الأعمال لعلاقاتهم بالفاشية. ورغم «الالتزام الخطابي 
بتقرير المصير». طالبت السياسة الأمريكية بأن تبقى المستعمرات السابقة على دورها التبعي ؛ 
يمكن أن يقال هذا عن الالتزام بالديمقراطية أيضاء الذي كان سيعني. لو تجاوزنا الكلام 
الرنان» السماح للقوى الشعبية التي كانت تعارضها الولايات المتحدة ‏ من شيوعيين 
وديمقراطيين ل وما إلى ذلك بأن تقوم بأكثر من دور رمزي في الحياة السياسية 
والاجتاعية. لقد استخدمت أموال مشروع مارشال للتأئير كرهاً في الخيارات السياسية.ء لا 
سيا في إيطاليا في سنة 2.1454 «ولإجبار أوروبا على الإبطاء في برامج الرعاية, وتحديد 
الأجور والسيطرة على التضخم وخلق مناخ يلائم الاستثمار الرأسهالي ‏ ويموّل جزء منه من 
جيوب اليد العاملة» (توماس مكورميك)”". 

كانت الولايات المتحدة منذ المراحل الأولى للحرب الباردة. ولأسياب عميقة الحذور. 
عازمة على اتباع سبيل مضاد لتقرير المصير والديمقراطية» بصرف النظر عن الالتزامات 
الخطابية. وقد أقرٌ بعض المخططين الأذكياء والمؤمنين بالمصلحة الذاتية. وإن على نحو ساخر. 
بأن تلك الالتزامسات كانت خطابية عق : فقد قال دين أتشيسون » مثلاء «إذا كان لسياستنا 
الحاضرة أي أمل في النجاح في فوموزا [تايوان] فيجب علينا أن نخفي بعناية رغيتنا في فصل الجزيرة عن 
سيطرة البر الرئيسي» » أما إذا تدخلنا عسكرياً فينبغي أن يكون تدخلنا نحت غطاء الأمم جد 
«مع النية المعلنة بتلبية المطالب المشروعة لسكان فوموزا المحليين الخاصة بتقرير المصير»”'" . 


ٍ يقول وليام بوردين في دراسة مهمة له وإن بضعة دولارات قد ملحن ود اليه 
دوليا عموجب برامج ج العون المالى ؛ فالدولارات ذهبت إلى المنتجين الأمريكيين». والسلغ بيعت 

من الجمهور الأوروي» بالعملات المحلية. ثم يقول إن اخفاق برنامج المساعدات في التغلب 
على فجوة الدولار وعدم استعداد الكونغرس لتخصيص أموال إضافية «أدى بوزير الخارجية 
أتشيسون ومساعده بول نيتز إلى تبديل (الحافز الكينزي الدولي) للاقتصاد العالمى وإحلال 
(الحافز الكينزي العسكري الدولي) للاقتصاد العالمى محله». وهذا هو التفكير الأساسي وراء 
المذكرة رقم 58. وقد اعتبرت بعض القطاعات من جماعة الأعمال «أن من الواضح أن يكون 


)7٠١١‏ للقطدمدة8 عط 01 كمماتكمعصا»ط عنوع22اد عطا لهة كعاأهادذ لعأنلدنا عط1» ,ععلاعآ مصاءيج 

ه كلعع1! معاورك وعاط» راع 1ومممناء14 كقصضمط1” لمد ,(1988 تعسستسسح) ررماكتاط عتامدرمام:12 «رمداط 
0أكذلطآ عأام«اماص2آ ازا دبرزوكدكطا ناكهط 16[ ع71إع120 , .لع ,عم لعة0) للز10آ :ما «رؤع سناع لم50 تعامع0 
(1986 ,[.طص.ه] تعتهاك5 سمعء؟20)) عصمز!لا/17 سمدمعادم لك :مم ذال /17 زه «مدصوم8 دأ 


وسوف نرجع الى تلك المسائل في الفصل الحادي عشر. 
)/١1(‏ اقتبيس من : «عناوط 1074 «رهتكهة أكقعطاءه1! مذ لإأسعاط لصة عوعنده» ,كعمتنسنان عمترط 
. (1987-1988 ععكامذ/؟؟) إميان1 


الاقتصاد الأجنبي واقتصادنا لذلك يعتمد الآن أساساً على مدى الانفاق المستمر على ال 
في هذه البلاد» (يحلة وول ستريت. .)١1507‏ إن الانفاق العسكري الأمريكي أعطى حافرًا 
كبيرا للانتاج الصناعي الأوروبيء كا أن شراء المواد الأولية الاستراتيجية من المستعمرات 
الأوروبية عمل على تخفيض فجوة الدولار إلى حدٍ أوقفت معه مساعدات مشروع مارشال إلى 
بريطانيا في ٠146»ء‏ ولو أن الآثار طويلة الأجل كانت». برأي هوغان, مختلطة9”. أما بالنسبة 
إلى اليابان. فإن الانفاق العسكري الأمريكى, لا سيما لأغراض الحرب الكورية. كان 
العامل الأساسى في انتعاشها الصناعي بعد الحرب. وقد انتفعت كوريا الجنوبية من حرب 
فيتنام على الشاكلة نفسهاء كما انتفع حلفاء الولايات المتحدة الآخرون. 

كان دور العالم الثالث في هيكل المنطقة العظمى القيام ببخدمة حاجات المجتمعات 
الصناعية . أوضح جورج كينان أن «حماية مواردنا» في أمريكا اللاتينية وفي غيرها يجب أن 
تكون موضع اهتامنا الكبير. وأضاف يقول: بما أن التهديد الأساسي لمصالحنا هو تهبديد محل 
فعلينا أن درك أن الحل النبائي قد يكون حلا مزعجا ألا وهو القمع البوليسبي من قبل 
الحكومات المحلية). إن إجراءات القمع الحكومية العنيفة لا ينبغي لا أن تحرجنا طالما أن 
النتائج النهائية هي في صالح أغراضنا». وعلى العموم «فإن من الأفضل أن نرى نظاماً قويا فق 
57 من وجود حكومة ليبرالية إذا كانت متساهلة ومتراخية ويتغلغل فيها الشيوعيون»”9". 
إن لفظ «الشيوعي ) يستعمل ف في الخطاب ٠‏ الأمريكي بعنى فني . فهو يشير إلى زعماء 3 


وغيرهم من ذوي الأسبقيات الخاطئة . 


أما الأسبقيات الصحيحة فهي مذكورة في وثائق التخطيط السرية جداً من أعلى 


مستوى؟"" . فالتهديد الرئيسي لمصالح الولايات المتحدة تطرحه «الأنظمة الوطنية» الي 
تنستجيب للضغوط الشعبية من أجل «التحسين الفوري لمستويات ا معيشة المنخفضة للجاهير» 
ومن أجل التنويع ف الاقتصاد. إن هذا الانجاه لد يتعارص فقط مع الحاجة إلى «حماية 


مواردنا» بل يتعارض كذلك مع اهتهامنا بتشجيسع «مناخ يفضي إلى الاستثمار الخاص» 
و«يفضي. ؛ بالنسبة إلى رأس المال الأجنبي» إلى تحويل عوائد معقولة». وقد شخصت إدارة 


(9/) -كا/الا كه اندع انهلا :متكومعكا/ل؟ رومكنلد1/1) معررمةلا لق عتإنعه2 116 ,معل:هظ .5 سممئلك/1ا 
14 8712171 ,24771604 :71هاط أأماكجه81 1711 ,ققع110 لمة ,245 300 12 ,27.مم ,(1984 ركوعع8 متكومى 
3 هه 337.جمم ,1947-1952 ,عممعفاط :«رعبوع77 [ه 011 علد اعدمعع]]1 عا 


(/) للمراجعصة انسظر : 11174 ©11/ ع011/707101) ,وعلامعاآ ركرمبياومع !ا عاطمزبهم] ,عع ]1 
.114 11:6 477111 1 ,لإكأكتهمطان لمة ,1/014آ 


(7/4) انظر: .0.19-3ج ,نرعمأوع14 قهتنه «عجدهط ::2) , لإكاكتط ها 
لبعض الأمثلة الخاصة الواضحة التي اخذت من: ,(5432) (11500) لعصنمن استدعة لقدهنشدلز 
.(1954 أكناعنتث 18) «رقعقعتتل3 نتاهآ 05270) تيد 01ل 

مباشرة عقب التدمير الناجح للديمقراطية الغواتيالية. المبادىء مكررة في مكان آخرء وغالباً حرفياً. على سبيل 
المثال: .(1956 ععاتمعامء5 25) (5613/1) (11500) لعمدامن) لإاسبحعد لهدمندلم 
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كينيدي جذور المصائح الأمريكية في أمريكا اللاتينية على أنها عسكرية جزئياً (قناة بنما 
والموارد الأولية الاستراتيجية. وما إلى ذلك). ولكن الأكثر من ذلك هو «الجذر الاقتصادي. 
ولحمته وسداه مبلغ تسعة بلايين دولار من الاستثيار الأمريكي الخاص في المنطقة» والعلاقات 
التجارية الواسعة عداء إن الحاجة إلى «حماية الاستئار والتجارة الأمريكيين وترويجهاء تهددها 
القومية ‏ بمعنى الجهود المبذولة لسلوك سييل مستقل . أما الأنظمة المفضلة فهي التي تعمل على 
تصدير المحاصيل خدمة لمصالح الشركات الكبرى العاملة في أمريكا (تي الأعمال الزراعية. 
ومن منتجى المبيدات والأسمدة وما إلى ذلك) وسلسلة أخرى من الخدمات الناقعة كاليد 
العاملة لمعامل التجميع مما راج في السنين الأخيرة. 


إن خطر القومية لك به في الكتابات العلنية أنقعا: لهذا. ويعد الانقلاب الاجم 
المدعوم من وكالة المخابرات ا مركزية الذى أطاح بالنظام البرلاي لمصدق. المحافظ الوطني قْ 
إيران» وأعاد الشاه إلى الحكم. وترك لشركات النفط الأمريكية :٠‏ بالمئة من الامتياز الذي 
كان للانكليز نجد أن جريده نيويورك تايمز تعلق قْ افتتاحيتها قائلة إن كل هذا «أخبار 
طيبة حقاء ؟ ومه| كان الأمر باهظ الكلفة ل «جميع المعنيين» (وسم الايرانيون بالدرجة 
الأولى). ا كت إدا جرى تعلّم الدروس ملهع. لم تشرح الحريدة الدرس 
هناك الآن لدى الأقطار النامية ذات الموارد الغنية درس موضوعي في الكلفة الباهظة التى يجب 
دفعها من قبل القطر الذي يختل توازنه بفعل القومية المتعصبة. ولعل من الكثير جدأً أن نعقد 
الأمل على أن نؤدى تجربة إيران إلى منع ظهور رجال من أمثال مصدّق في أقطار أخرى. ولكن 

التجربة قد تشد من أزر زعماء أكثر تعقلا وأبعد نظراء 

الذين سيتفهمون بجلاء أسبقياتنا المهمة”". 

وجرى الإقرار كذلك بأن المخططات التي توضع للأقطار المستهدفة ستكون مخططات 
لا تمحظى بالشعبية هناك. أما بالنسبة إلى سكان تلك الأقطارء فليس من الضروري اتخاذ 
إجراءات ماكرة للسيطرة . ف وبعثات السلامة العامة» تدرب الشرطة المحلية تحت غطاء 
برامج المساعدات رم الأسريكية. أما النطق وداء ذلك. ده وزادة الخارجية 
الشرطة الوسيلة الرئيسية التي تطمئن بواستعلتها: الحكومة من قبوها من الأغلبية» . إن 7 فعالة 
من الشرطة يمكنها في الغالب أن تجمهض تطورات غير مرغوب فيها قد تتطلب» إذا استمرت» 
إجراء «جراحة كبرى لمعالجة هذه الأخطار». ولكن عمليات الشرطة قد لا تكفي. لذلك 
شدّد المخططون الأمريكيون على الحاجة لبلوغ السيطرة على العساكر في أمريكا اللاتينية 


(1/6) 68/1954 ,ركعدة1 لمملا معلا تصذ لمتوماتقل8 


حول معالجة وسائل الاعلام «القضية» الإيرانية وذيوهاء انظر : كنلهعممة ,كمنعب!!! بمددىعءء]ة ,لإماقسسمط) 
.10ت 5ع تتنا50 350 ,3 وومناععة , يا 
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ويوصف هؤلاء بأنهم «أقل الفئات السياسية مناهضة لأمريكاء. أما مهمتهم ؛ كا أوضحها 
«ومثقفو العمل» من جماعة كينيدي. فهي «إزاحة زعماء الحكومة من مراكزهم كلما وجدوا أن 
سلوك هؤلاء الزعماء يضر بمصلحة الأمة» ‏ وهذا التزام يجب أن يكونوا قد تأهلوا لتنفيذه ما 
دام التدريب الأمريكي قدم إليهم وفهم أغراض الولايات المتحدة والتوجه نحوها». 

وبتحويل رسالة العساكر من «الدفاع عن نصف الكرة الأرضية» إلى والأمن القومي» 
استطاعت إدارة كينيدي والإدارات الأخر ى التي أعقبتها من التغلب على مشكلة القومية (أو 
«القومية المتطرفة» كما تسمى أحياناً في سجل التخطيط الداخلي)» وذلك بإقامة دولة للأمن 
القومي ودعمها وفق غموذج النازية الحديدة, مما أسفر عن نتائج معروفة ة تماما . كان الغرض - 
كها بينه لارس شولتزء أشهر الاختصاصيين الأكاديميين الأمريكيين في شؤون حقوق الإنسان 
في أمرد يكا اللاتينية ‏ «هو تدمير الخطر المتصور الذي يتهدد اليكل القائم لنظام ا ات 
الاجتاعية - الاقتصادية تدمير أ نجائياً وذلك بإلغاء المشاركة السياسية لامر العددية. . 
أي «الطبقات الشعبية»”". إن الدعم الأمريكي لهذه الأنظمة يتبع أساساً نموذج العشرد 8 
والفاشية الأوروبية. الذي بحث آنفا. 


يلاحظ أن هذا تنويع أعنف للسياسات المصممة للمجتمعات الصناعية» والدافع لما 
هو النظرة العالمية والمثل العليا الاجتماعية والسياسية ذاتها. كما أن الإجراءات الأعنف التي 
ارتؤي أنها تناسب العالم الشالث ساعدت كذلك على التغلب على القلق الذي شبن عده 
السجل الداخلي بشأن الليبرالية الفائقة عن الحد لحكومات أمريكا اللاتينية» والحماية التي 
توفرها أنظمتها القضائية للحقوق. والانتشار الحر للأفكار, وهو أمر يقف بوجه الجهود 
الأمريكية الرامية إلى إشراب الأذهان بالمعتقدات الغربية وإلى السيطرة العقائدية. ثمة مشاكل 
أخرى متواصلة إلى جانب ما ذكر مثل «انخفاض مستوى الفكر المثقف» في غواتيهالا الذي 
استهجنته وكالة الخاجرات المركزية في 1156., الأمر الذي تصوره حقيقة مفادها «أن 
الجماعات اللييرالية. . . تستجيب استجابة تفوق الحد لأفقكار (اليانكي الامبريالية)». ولعل 
ذلك يعود إلى والتفوذ السيابى والاقتصادي الطويل الأمد لشركات الفواكه الأمريكية في 
البلاد وكذلك بسبب دور الولايات المتحدة في تحرير كاستلو أرماس» ‏ وهو «التحريره الذي 
قام به انقلاب مدعوم من وكالة المخابرات المركزية. فأطاح بالحكومات الديمقراطية الشعبية 
وأعاد إلى السبلطة حكم القتلة التقليدي من العساكر وشراذم الاستغلال. وكلما أصبح من 
غير الممكن السيطرة المباشرة على الشرطة والجيش» كما جرى في نيكاراغوا بعد سوموزا أو في 
بنماء أصبح من الضروري الإطاحة بالحكومة وتسليم الحكم إلى نظام أسلس قيادأ وتأسيس 
«جيش كفوء» على نمط «الحرس القومي» الذي أسسه سوموزاء وهو المفضل 17 الولايات 
المتحجدة أمدا طويلة”". 


(كلا) 7176ل اتقاهطة 4نهنام) رعتاوط كعنهاى 4هء1]1رلا 1١11©‏ 014 كلااعة!! 1/41 ,عاأن مطعد 5تمآ 
7 ,(1981 ركوع]2 'إانووعانولآا لماع ءملظ :.ل.لظ8 رومع عموط) 


(/ا/ا) ,ععشععنااعاضا المعمنن) 01 ع01856 ,(كشلآن)) بزعمعوم3 ععوعع نالاعاه! لماوع رو5ع)512 110160 - 
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هذه السياسات عبارة عن أوامر؛ ولا بخضع أساسها للتحدي أو للمناقشة. ولكن من 
المضلّل القول بوجود ما يقرب من الإجماع عن هذه الأمور في الكونغرس ووسائل الاعلام 
وحماعة المثقفين. والقول الأحق هو أن المعتقدات الأساسية لا ترى ولا تدرك كالحهواء الذي 
نتنفسه » فهي خارج نطاق البحث. 


جرى تكييف الإطار العام ليتفق مع مناطق بعينها. لهذا كان المطلوب من جنوب شرق 
آسيا «أن تقوم بوظيفتها الأساسية كمصدر للمواد الأولية وسوق لليابان وأورويا الغربية»» على 
حد تعبير جورج كينان» من مسؤولي التخطيط السيامي ف وزارة الخارجية الأمريكية ف 
2214 أدى هذا المنطق مباشرة إلى تدخل الولايات المتحدة في الحند الصينية» وكان في 
البداية تأبيداً للاستعمار الفرنسي. 0 ثم انفرد وحده ف ما بعد. . وخشي أن وجود فيتنام مستقلة 
قد يؤدي إلى انتشار «جرثومة» ع في أرجاء جنوب شرق آسياء فيؤول باليابان إلى التوافق 
مع كتلة شيوعية. فتصبح بذلك المركز الصناعي ل «نظام جديد» قد تستبعد عنه الولايات 
المتحدة؛ إن الحرب في المحيط الحادىء جرى خوض غمارها أنع هذه النتيجة. فاليابان هي 
«حجر الدومينو الأعظم», كما أحسن التعبير عنها جون دوورء مؤرخ الشؤون الآسيوية. 
فللتغلب على خطر القومية الفيتنامية كان من الضروري سحق الجرثومة وتلقيح المنطقة ضد 
المرض. وقد تحققت هذه النتيجة . وتم تدمير الهند الصينية بنجاح. ف حين كان القتلة 
وزبانية التعذيب والطغاة الذين تدعمهم الولايات المتحدة في اندونيسيا وتايلاند والفيليين 
وكوريا الحنوبية يقومون بما | يلزم . بينا تقىف وسائل الاعلام والأناس المحترمون عامة. وهم 
ميزون رؤوسهم استحساناً له أن ينظروا ار 


أيضاً أن تة تقو ابوفتها كمَصَدَرٍ ا الأولية وكسوق. 1 تم خلال الحرب العالمية الثانية 
وبعدها 0 بريطانيا وفرنسا من أمريكا اللاتينية » وهما المنافسان التقليديان للولايات المتحدة 


- 0001 ,(1965 35429 13) «,لاللاط5)2 لمع0ئله20 امعترعهمة متأاهطا هذ ومتماأم0 عتاطيظ آه عام ع15» 
.22 


.10 صهكء ,وعم مندرء 107 وامترعرع 12 , لإكاكتشسمطت 
ولمزيد من المعلومات عن «تذني مستوى التعقلية» (التعبد للعقل أو الانصراف الى النشاطات الفكرية) في 
غواتيالاء انظر: .]262-2631.مم ,8.مقظطك لمة 393-394.مم ,12.مقكء ,.لاط1 ,لإعاقصسمططت 


)78) ضر رسمي (1949 لتتمم ,51 ذمم) ورد في: أدع عا 226 ع1 لقطع5 اعمطءع 11 
إه أماصلامز «رقاكة أكدعأ 500 صذ أمعمسمنتهامم 5ه كمنتعم0 عط لمة مدمدك لعتمنمء0 باأمعمىء0 
.مم ,انهصك ل 0 :01101 طلاء0) 7#معاعع :ل :17 لظة , (1982 ععحاسعامء5) ررماكالط اتدعترعء ل 


حول التخطيط لخحنوب شرق آسياء انظر أيضاً: ...م ,24ا3 |0 كاروكمء 1 07ل , لإعاك01018©) 


ومقالات عديدة في : -وهآ «معملء8 1116 :دتزهدكطا أمع1ة) ,.كلء .تتملة لعة110 لهة لإكامسصمطك صسدماط 
,(1972 ركوع2 تامعهع2 : .11355 ,805)00) م10) نل أء؟ةع0) 5622001 ركره 


لا سيها مقالات جون دَوّور (208/65 ه109) ورتشارد دُوبوف (/801نا2 لنقدء21). انظر أيضاً: 
.3 لمتاعع5 ,11. متك ,زعم عم2ء 10 عوامادعاء2 , لإكامصمط) 
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هناك وذلك جرياً مع مبدأ هري ستيمسون القائل بأن أمريكا اللاتينية تينية «هي منطقتنا 
الصغيرة هنا التي لم تزعج أحدا قط»”". ومع أن «الاستقرار» من النوع المناسب لرواج 
مصالح النخب الأمريكية لم تتحقق كلياً: غير أن خطر التطور المستقل قد أجهض إلى حد 
كبير ولعله اجهض إلى الأبد في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي . حيثث النفوذ 
الأمريكي هو السائد على نطاق وأسع . 

كان من المخطط أيضاً أن «تستغلٌ» افريقيا لأغراض إعادة الإعمار في أوروياء كما بين 
جورج كينان في دراسة رئيسية لوزارة الخارجية الأمريكية ية عن النظام الدولي . وقد أضاف أن 
الفرصة لاستغلال افريقيا من شأنها أن ترفع من معنويات الدول الأوروبية وذلك بأن تضع 
أمامها «ذلك الحدف الحقيقي الملموس الذي كان الجميع يطمحون إليه بدون نجاح 
يذكر. . . و00 . لعل التاريخ كان سيقترح مشروعاً مختلفاً: أن على افريقيا أن «تستغل» أوروبا 
لتمكينها من الغبوض من قرون من الدمار على أيدي الغزاة الأوروبيين بما قد يحسن أيضاً من 
حالتها المعنوية عن هذا الطريق . لم يجر التفكير بهذا بالطبع. ٠»‏ فالاقتراحات القعلية هي التي 
سادت دون أن تثير الانتباه» لأنها اعتبرت في ما يبدو غير قابلة للجدال. 


ولا يمكن. عند النظر في السياسة الافريقية خاصةء إطراح عامل العنصرية. فقد أشار 
دين تيسنو ن على رئيس الوزراء السابق لحكومة ل ا أن يأخدذ 
58 «الجمهور الأمريكي» الذي ويرى رأيا قاطعا أن القرار الصحيح الأوحد لأية قضية 
0 القرار الذي يحابي وجهة نظر الملوئين». قال أتشيسون» مرددا أقوال إليهوروت» 

نر على جائزة نويل . كلاماً يحث فيه روديسيا «على ألا تساق سعوقا لسلوك الدرب الميتذل 
0-0 يشيع عندنا من «كليشيهات» دستورية - مثل المساواة أمام القانون وما أشبه ‏ التي 
سببت لنا كثيرا من المتاعب. . .». كان أتشيسو ن قلقاً جداً من استخدام المحكمة العليا 
«نصوصا دستورية غامضة» فسرّعت المساواة اعرد وغزت الساحة السياسية بالعقيدة 
القائلة إن لكل فرد واحد صوتاً واحداً. الأمر الذي جعل الزنوج يستعجلون مزيدا من 
التقدم السر بع وأدى إلى أساليب شعبية جديدة من مظاهرات وعنف» (أيلول/ سبتمير 
24 إن شبح العنصرية الأسود. . . الذي يخيم على الشؤون الافريقية في عهد تكسون 
ويخيم على 1 القضايا الأساسية العامة من خارجية وداخلية» كان قد جرى بحثها من قبل 
رودجر موريس ء أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية, بما في ذلك طلب تكسون من 
كيسنجر بأن يضمن رسالة نكسون الرئاسية الأولى إلى الكونغرس عن السياسة الخارجية وشيعاً 


(8/) يوضح ستيمسون في أيار/ مايو ١9464‏ أنه ينبغي تفكيك كلل الأنظمة الاقليمية لصالح الدولية 
الليرالية يبمعزل عن مصاخحناء الي ينبغي توسيعها (- مذها). انظر : .6311.جم ,1146 16) عوا«ناصنة1 :لإعاقعمط© 


حول الخطط لإزاحة تأثير أعدائنا الأوروبيين التقليديين في القوات المسلحة. انظر : مءسر20 0 ,لإلاقدهمط©) 
]211.م ,ترعوماموع12 01:4 


)00 . (1948 ممدمماء*1 23) عارعلزوععطآ عيبلا إن جرعررو عتاطباظآ 
انظر: 1 01.1؟ , (1948) (115ج1*1) ,تعاهاى 4عالورلآ عا لزه ك«مناعاء؟! ارواء 11:0[ 


١و‎ 


عن الصٌنارات» (لاصطياد الموافقات المعهودة)؛ وبما بي ذلك إنكار كيسنجر أن تكون قبائل 
لريبو, «الموهوية والمنجزة) أكثر من غيرها في نيجيرياء «ذات دماء زنجية ة أكثر من غبرها» 
3 ويما في ذلك «تصنع الكسندر هيغ بهدوء بقرع الطبول كلما أثيرت المسائل الافريقية في 
اجتماعات موظفي مجلس الأ من القومي»0". 
أما في الشرق الأوسط. فقد كان الاهتهام الآول (ولا يزال) ينصبٌ على احتياطيات 
الطاقة التي لا تضاهى في المنطقة. لا سيها في شبه الجزيرة العربية. كان لهذه الاحتياطيات أن 
تدمج في المنظومة التى تبيمن عليها الولايات المتحدة. وقد كان من الضروري». كما جرى في 
أمريكا اللاتينية» إزاحة المصالح التقليدية الفرنسية والبريطانية وإقامة سيطرة أمريكية على ما 
وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه «مصدر مذهل للقوة الاستراتيجية», وغنيمة من أكير 
الغنائم المادية في تاريخ العالم» . . ولعله أغنى غنيمة اقتصادية في العالم في حقل الاستثمار 


الأجنبي » . وقد قال الرئيس 0 ما بعذ وهو يصف الشرق الأوسط بأنه (أهم مناطق 
العالم استرا اتيجياع9؟* , 


حازت الشركات الأمريكية الكبرى بعد الحرب على الصدارة في انتاج نفط الشرق 
الأوسط في الوقت الذي كانت تهيمن فيه على نصف الكرة الأرضية. وهي منطقة ظلت منتجا 
وكسيا حتى ١9148‏ 00 تكن الولايات المتحدة حينئذ بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط بذاته. 
إنما كان الهدف الهيمنة على المنظومة العالمية والاطمئنان إلى أن الآخرين لن ينبجوا نهبجا 
مستقلا. ورغم الازدراء العام باليابانيين والاستخفاف بإمكانباتهم تنبِأ البعض بحدوث 
المشاكل حتى مع اليابان . افترح جورج كينان قِ 58 قائلا إن سيطرة الولايات المتحدة على 
الاستيرادات النفطية اليابانية سيساعد على توفير «قوة نقض» لسياسات اليابان العسكرية 
والصناعية. وقد اتبعت هذه النصيحة. فقد جرت مساعلة اليايان في التصنيع ولكن 
الولايات المتحدة احتفظت بالسيطرة على تجهيزاتها من الطاقة ومصانعها لتكرير النفط. يقول 
شيغيكو فوكاي (إن ٠١‏ بلمئة فقط من مؤونة اليابان النفطية يجري تطويرها من قبل الشركات 


)8١١(‏ -نآ ممعاككة 0) مماتوممم0 5ممدعطءعة موءلط» ,كقصسمط1' .0.8 لصة برعللموظ كدلوته12 
-همآ) ووعدووء:2) 1:1ه1ع©ارلا ركنده11 عع 10 لسة ,(1988 كعمتصدس5) ااسدم1 معا/ككابه 1 «ردم نومع 
.(1977 ,107 320 رمعم 132 روعلمم8 أعامدنا0 :02ل 


(87) الإشارة الخاصة هي لنفط العربية السعودية. لمزيد من المراجع والمناقشة» انظر: 

171617 01) 177 +1090 4انه كاكان) نازع 7علان) 26[) 1( كرزهككا :171/7 4]م) جرء[! »© كل جوندن1 ,لإكاكسمطات 
نآو إبعأء 10 ترمء 471:61 مه 011 :نماطه 4ق -تلمه3 :رلاجناءء5 «07] #أعجمءى ,811111 12210 تمتحد 
-470771 ,15013ع0همف .11آ عسماكصطا! ر(1980 ركوعع8. قستامعه) طاءه1! 01 وازكمع انمتا :للناآ اعم02) 1939-1949 
-1933 ,«عتاوط 01 ببعاءدم]1 زه ععناجمدر2طآ ع[ كإه فلات 4 :ماطه4 تمنتد3 6تنه كعتهاي معدلا عدا ,0»© 
هه «ه/11 ,011 ,560461 .8 اعقطء1ة85 :(1981 ,و2 اأكتع انملا مماأعءعمكظ :.[.11 ,مماعمموط) 1950 
راع 110] بوع1١)‏ 1941-1947 ,011 ببجواء مم1 يرهن متاو لعدمائها! ه «0] «أءجمعد3 1116 :«لاصاءع3 ابمعترعد لم 
(711147©) 41711678201 1116 2014 ]01 ,طقعأستد2 .5 103010 لصة ,(1980 ركوعع2 (زانووءائمتنآ علدلا :.مدت 
(1986؟ رجوعءع انوع نهآ كمتامه1آ كمطه1 :5120 رعءمستالة8) 

اقتباس ايزنهاور في : لإانسدعانهلا :.للآا ,معمعنك) عنالمم) ناعم ردط-طمع4 01:6 17:6 ,اعوعاجة هآ معبعا5 
,(1985* ركوة:2 مووعتطن) 01 


و١‎ 


اليابانية». وذلك حتى أواآخر ١417/7“‏ . أما الآن فإن ما يجري ف اليابان من تنويع في مصادر 
الطاقة وإجراءات للمحافظة عليها قد قلل من قوة «الفيتو» كثيراً» ولكنه لا يزال عامل له 


و زنه ا" 


هذاء وإن من المضلّل ال عم بيساطة أن الولايات المتحدة سعت إلى الإبقاء على النفط 
ويفا وإن كان ذلك هيا على العموم . لقد انخفضت أسعار النفط (بالقياس إلى 
بضائع أخرى) من الأربعينيات حتى الارتفاع الحاد في أوائل السبعينيات حين عادت الأسعار 
إلى الانسجام مع غيرها. كان ذلك هبة عظمى للدول الصناعية الغربية» وإن كان انا جدا 
بمصالح العالم العربي في المدى الطويل؛ كا أن انخفاض الكلفة الحقيقية للنفط كانت له أهمية 
كبيرة بالنسبة إلى صبغة الرخاء في عهد ريغان. ولكن النفط الرخيص هو أداة سياسية, لا 
غاية بحد ذاتها. وهناك من الأسباب المقنعة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لم تكن 
في أوائل السبعينيات كارهة بأية حال من الأحوال للزيادة في أسعار النفط. وكانت ضارة 
بمنافسيها الصناعيين» ولكنها نافعة لشركاتها الكبرى المنتجة للطاقة ولمصدريها. إن السيطرة 
على الطاقة وسيلة من وسائل اليمنة العالمية؛ كما أن مستويات السعر الحقيقي والانتاج إنما 
تكتسب أهميتها ضمن هذا السياق. فالآثار الاقتصادية للتذيذب ليست مسألة بسيطة واضحة 
المعام0" . 

وتنبع مصلحة الولايات المتحدة 2 الفيليبين من اهتّامات مشابة . فالقواعد الأمريكية 
هناك تشكل جزءاً من منظومة عسكرية تحيط بمنطقة الشرق الأوسط من المحيط الحندي إلى 
إسرائيل وتركيا والبرتغال وما بعدهاء منظومة مصممة لضان عدم حدوث خطر بهدد السيطرة 
على موارد هذه المنطقة المفروضة عليها من الولايات المتحدة والفئات المحلية المعتمدة. إن 
الولايات المتحدة قوة عالمية وهي تخطط وفقاً لذلك . 


إن التطورات التي جرت لاحقا في الشرق الأوسط.ء عملت على الحفاظ على النمط 
المبين آنفا بما في ذلك ترسيخ العلاقات مع إسرائيل بصفتها «محل نفع استراتيجي» ودولة 
مرتزقة؛ ورفض الولايات المتحدة ة للاجماع الدولي بشأن تسوية سياسية للنزاع العربي - 
الاسرائيلي سنين طويلة”*"؛ وقيام اسرائيل ببيع الأسلحة الأمريكية من إيران في الثمانينيات. 


(3ى) «تعضظ كأمدمدل» ,تدعلناظ معاععتطذ 380 ,«رمتكة أكدعطمءه1! مز إمعالط لصح ععوو» كومتنسين 
. (1988 انج ) ررماكالط] ند صن «ر مناه بزع 


انظر أيضاً : 201 ءا اهلاط مايه كذكةج2) تزع 77لان) 16[ :07 كبرهوككظا :مع 77 لام) مع/! ه كل «عنهنه1 ,لإعاكصو 0ط 


0.97-98م ,11676 
(85) انظر: مقط , .1610 ,لإكاكتده1) 
(86) عن الدبلوماسية في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ كبا تطورت في حرب 214717 انظر: المصدر 
نفسه. و . كانهناةاىع[2آ الا أهاته أء5:0] ,1©5ها5 4علئدلا 11:6 «عأعانهة1 لمعنه 11:6 ,لإمامتسصمط 


وعن المرحلة الخحالية من جهود الولايات المتحدة لعرقلة تسوية شاملة» انظر: 
. (1990 لإكهناهد ل) ©271مع314 2 نظا لإماكتشمط2) نمده7! لهة ,كعدمتكف!!1 رجودكعءعء/3 ,لإكاكتدمط) 


نه 


الذي جرى تنفيذه كما ذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة ة المستوى في أوائل العقد المذكور (قبل 
نشوء مسألة الرهائن بأمد طويل). ايت مع الحكومة الأمريكية لتشجيع حدوث انقلاب 
عسكري من شأنه أن يعيد التحالف الاسرائيل ‏ الإيراني ‏ السعودي الذي قامت عليه 
سياسة الولايات المتحدة وفق مبدأ نكسون ‏ وهذه إحدى سمات قضية إيران ‏ كونترا التي 
أخفيت عن الأنظار بعملية سيطرة متشابكة قام بها الكونغرس ووسائل الإعلام. وقد جرى 
اتباع النموذج ذاته في الإطاحة بنجاح بحكومات مدنية غير مرغوب فيها في اندونيسها وتشيلٍ 
وغيرهما(”” , 

ومن حقائق السياسة الرئيسية الوقوف بوجه القوى القومية المحلية التي قد تحاول 
استخدام مواردها بشكل يتعارضص مع المصالح الأمريكية . إن العملية الكبيرة ف إحداث تمرد 
مضاد في اليونان اعتباراً من سنة ١9151‏ كانت 2 من القلق بأن «عفن» القومية المستقلة 
هناك قد ويعدي» الشرق الأوسط. كما عدر اشير . لقد اعتبرت اليونان مركزا متقدما 
للقوة الأمريكية. وقاعدة تحمي نفط الشرق ا من أجل الولايات المتحدة 0 
جاء في دراسة أجرتها وكالة المخابرات المركزية أنه لو انتصر الثوار في اليونان لواجهت 
الولايات المتحدة «احتمال خسارة المصادر التفطية في الشرة ق الأوسط» . فاخترع الخطر 
السوفياتي حسب المنوال المعهود. أما الخطر الحقيقي فهو القومية المحلية» وما ينجم عنها من 
آثار مخيفة في مناطق أخرى . 

أدت عوامل مشابهة لهذه إلى انقلاب الوكالة المذكورة الذي أعاد الشاه إلى الحكم في 
إيران 40 . وأصبح عبد الناصر عدوا لأسباب تمائلة. ٠.‏ ثم جرى تصوير الخمينى على أنه 
يمثل خطراً آخر مماثلا» مما أدى بالولايات المتحدة إلى تأييد العراق في حرب الخليج . ثم جاء 
دور صدّام حسين الذي تحول بين ليلة وضحاها من صديق مفضل إلى «هتلر» جديد حين 
غزا الكويت في محاولة لإزاحة العملاء الأمريكيين ‏ الانكليز. وكان ما يثير الخوف الشديد 
على الدوام أن تصبح القوى الوطنية غير الخاضعة للنفوذ والسيطرة الأمريكيينٍ ذات تأثير 
جوهري على المناطق المنتجة للنفط في شبه الجزيرة العربية . أما نخب السعودية فتعتيرء على 
عكس ذلك. من الشركاء المناسبين الذين يديرون مواردهم بشكل يتفق مع مصالح الولايات 
المتحدة الأساسية» ويساعدون إرهاب أمريكا وأعاللها التخريبية في أرجاء العالم الثالث بأسره. 

أما المحللون الأكثر جدية. فقد كانوا من الوضوح بمكان بشأن هذه المسائل وذلك في. 
الكونغرس وفي أدبيات التحليل الاستراتيجية معا. ففي أيار/ مايو 191/7. وقبل انفجار أزمة 


(87) لمزيد من التقفاصيل. انظر : [26؟ذآ ,تعاهاى ف4عائاءلا 11:6 «عاعائما 1 أإعنه1 71:6 , لإللقسهمط) 
:.كقة]/! ‏ 1305105) 1770115171 0 ع كناللدن) 171:6 , لإكاكدهه15[ث) صدنده1؟ لهة ,0.45711حج ,كانه تستاععاءآ ع«لا كانه 
.85 مقك ,(1987 ركك2 820 لأنامذ 


انظر أيضا: 61 011764) 17671 71:6 ,؟أعأصدةط عمدلا لهة غامعذ عل23آ1 رعاء2 ,للقطدمققة مهل 
مأعانم1 انمتصع]! 17:6 ,عععع5 أعنتصسود لهة ,7-8.وجقطك (1987 ,كدع2 لم8 طاناه50 :.ككقةة1 ,ردم6ضوم8) 
.(1988 رككع2 عع:1 :علره لا بوع31) 


النفط شدّد السناتور هنري جاكسون. وهو الخبير النفطي الأول في مجلس الشيوخء على أهمية 
«القوة والاتجاه الغربي لإسرائيل على البحر المتوسط. ولايران [تحت حكم الشاه] على الخليج 
الفارسي» وهما اثنان من الأصدقاء الموثوق بهم في الولايات المتحدة اللذان قاماء مع 
السعودية. بالعمل على كبح واحتواء العناصر الراديكالية غير المسؤولة في دول ععربية 
معينة . ٠‏ الي كانت ستوجه» لو استطاعت». تهديدا خطيراً حقا إلى مواردنا النفطية الرئيسية 
ف الخليج الفارسي» ‏ وهي موارد لم تستعملها الولايات المتحدة في ذلك الحين إلا نادراء 
ولكنها موارد تدعو الحاجة إليها لأغراضٍ المخزون الاحتياطي وكوسيلة ضغط من أجل الهيمنة 
في العالم. وقد نصبت عقيدة نكسون' كلد من إبران الشاه وإسرائيل للعمل بمثابة «الشرطة 
الجوالة» في المنطقة. على حذّ تعبير وزير الدفاع ملفين ليردء للاطمئثنان إلى «عدم قيام أحد 

من القوميين الراديكاليين» بما يسبب خطرا للنظام . وكتب روبرت ريياء محلل شؤون الشرق 
الأوسط سابقا لوكالة الاستخبارات العسكرية. وهو يستعرض هذه المنظومةٍ قْ قائلا 
إن القوة اسرائيلية قد حمت نظامي الأردن والسعودية ومن مصر قوية عسكرياء في الستينيات. 
وأن «العلاقات الإمسرائيلية - الايرائه انية المتداخلة» استمرت في الإسهام في استقرار المنطقة 
ضاناً لمصالح الولايات المتحدة. واستنتج مجلس الأمن القومي في كر 4 أن «النتيجة 
المنطقية» لمعارضة القومية العربية الر 1 وستكون تأييد إمرائيل بصفتها الدولة القوية 
الوحيدة المؤيدة للغرب الموجودة قِ الشرق الأوسط» . وقبل ذلك بعشر سنن » أدت نجاحات 
إسرائيل العسكرية بهيئة الأركان المشتركة إلى وصف اسرائيل بأنها القوة العسكرية الإقليمية 
الكبرى بعد تركياء وهي تقدّم إلى الولايات المتحدة وسيلة «لنيل ميزة استراتيجية في الشرق 
الأوسط من شأنها إزالة الآثار الناحمة عن تدهور القوة البريطانية في تلك الما أما بالنسبة 
إلى الفلسطينين. فلم يكن لدى المخططين الأمريكيين ما يدعو إلى الشك في تقييم الخيراء 
الحكوميين الإسرائيليين في 1454 القائل بأن اللاجثئين الفلسطينيين هم أمام 0 ين: إما أن 
يندمجوا في أمكنة أخرى «وإما أنهم سيسحقون» : «بعضهم سيموت. وأغلبهم سيتحول إلى 
تراب بشري وإلى نفايات في المجتمع . ليلتحقوا بركاب الطبقات المعدمة في الأقطار العربية». 
لهذا لم تكن هناك من حاجة لكي يتعبب المرء نفسه بشأنهم”©. 


ليس هناك في * شؤون العام ما هو أهم من السيطرة على منظومة الطاقة العالمية» أوما 
هو أشد خخطرأ على سلام العالم. بل حتى على بقائه . إن هذا سيظل «البدهية رقم واحد في 
الشؤون الدولية» ومقتضاها أن أي جهد للمساس بالدور المهيمن للولايات المتحدة وعملائها 
سيقاوم بسدة . هب كلما كان ذلك مكنأ سلاح «الخطر السوفياتي» لبسرير الأعمال 
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؟ 


الأمريكية لضان هيمنة أمريكا على نفط الشرق الأوسط . م تكن هذه الذريعة قط قايلة 
للتصديق فأهملت نبائياً بحلول سنة 2146٠‏ في حين استمرت السياسة على سابق عهدها. / 
يجر استنباط النتيجة المنطقية من الماضي. ولكن لم يعد من الممكن إخفاء الحقيقة كليا بعد أن 
تمزقت حجب الدعاية. وحين أرسلت الولايات المتحدة قواتها إلى السعودية في آب/ 
أغسطس ١94١‏ بعد غزو العراق الكويتء» كتب توماس فريدمانء كبير المراسلين 
الدبلوماسيين لجريدة نيويورك تايمسء يقول : 

ف الماضيء حين كانت الولايات المتحدة تواجه الاتحاد السوفياتي وتتنافس عل النفوذ مع 

روسكو في الشرق الأوسطء كان الرهان الخاص بالاحتياطيات التفطية وبأيدي من من ا 

تقع السيطرة عليهال رهاتاً ذا بعد عسكري واستراتيجي . أما اليوم والاتحاد السوفياتي يتعاون 

للا فإن تلك الحجة قد فقدت كثيراً من إلجاحها. 

3 أو بعبارة أدق. إن الحجة قد فقدت قدرتها على تحاشي الوقائع , لذلك قلا مناص 
من ذكرها صراحة للمرة الأولى لى: «إن الولايات المتحنة لا تقوم بإرسال فواتها إلى الخليج 
لمجرد مساعدة السعودية في مقاومة العدوان. إنها ترسل قواتها لدعم قطر من أقطار أويك 
يقوم قْ أغلب احتال برعاية مصالح واشنطن» . وعلق إي . ٠‏ جي . . دايون ْ جريدة واشئطن 
بوست بأن هناك وشيئاأ عتيق الطراز جداء» بشأن ما يجري ٠.‏ مقتيساً كلام توم مان. مدير 
الشؤون الحكومية في معهد بروكينزء الذي قال: «إن هذا الذي نتكلم بشأنه هنا هو المصلحة 
الذاتية المكشوفة. وإن طريقة بوش في التعامل مع أقطار الشرق الأوسط هذه تكاد تكون. 
من بعض النواحي » استعمارية في طبيعتها». كل هذا يشير إلى عدم وجود كلمة انتقاد واحدة 
اثل هذه الأوصاف*" . 

وباختصار. يجب أن تكون احتياطيات الطاقة الرئيسية في الأيادي الصحيحة - أيادينا - 
التي يمكن الاعتاد عليها لاستخدام تلك الاحتياطات من أجل منفعة الأناس الصحيحين» 
أي على حد قول ت* تشرتشل «الأمم المكتفية التى لا ترغب لنفسها بما هو يكثر ما لديها» . 


إذا تركنا الكلام الرنان جانبء نجد أن الخطر المتصوّر على الدوام» في الشرق الأوسط 
والأمكنة الأخرى. هو القومية المستقلة.» فتوصف ب «الجحرثومة» التي قد «تسري عدواهاء إلى 
أقطار أخرى. أو ب «التفاحة المتعفنة» التي قد تسمم المنطقة وما وراءهاء أو ب وحجر 
الدومينو» الذي قد يسقط الأحجار الأخرى. أما القصة التي تنشر ها الصحف في المقدمة فهي 
أن أحجار الدومينو سيُسقطها الاجتياح ؛ وهو شي منه» سيستولي على جاكارتا بزورق صغير 
ويجتاح جزر الأرخبيل» ومن هناك يتجه إلى هاواي إن م نقل إلى ما وراءها؛ أو أن الروس 
سيستتخدمون قاعدتهم في غرانادا من أجل مخططهم الشيطاني لفتح العالم؛ وهكذا. ثم اننا 
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دو 


لسنا بحاجة لقبول النتيجة القائلة بأن الجنون شرط للاحترام والقوة. إن الفرضية الأساسية 
لنظرية الدومينوء تقول بلا مواربةء إن الجرثومة قد تنتشر من خلال المظاهرات الناجمة عن 
تطور ناجح مستقل. والأعداء أحياناً هم حقاً الوحوش كما يجري تصويرهم. وأحياناً هم 
أقرب شيء إلى «المعتدلين» المفضلين. هذه الصفات لا علاقة لحا بصلب الموضوع؛ أما المهم 
فهو تلبية حاجات «الأغنياء الذين يقطنون بسلام في مستوطناتهم». ساد مثل هذا المدطق 
طوال حقبة ما بعد الحرب, بما في ذلك الجهود الاستثنائية لمحق نيكاراغوا بالارهاب والحرب 
الاقتصادية. وحتى بالرفض السادي للإغاثة من الكوارث الطبيعية والضغط على الحلقاء 
للقيام بالشيىء ذاته. إن إجماع الرأيٍ لدى النخبة بشأن هذه الأمور يكشف عن الشعور 
العميق بالاستياء من هذه الأعمال ويبصر الآخرين بالقيم الأخلاقية والاجتاعية الغربية. 

إن الإطار العام للنظام العالمي مقرر له أن يكون شكلا من الذولية اللييرالية تضمن 
حاجات المستثمرين الأمريكيين. وقد تضافرت عوامل متعلدة لتقضي بأن يتحخصص العالم 
الشالث بتصدير المنتجات الأولية. أي حاجات الانتعاش الصناعي الأوروبي والياباني؛ 
ولتقضي بأفاط التجارة ثلاثية الزوايا التي ساعدت على إبقاء الصادرات الأمريكية في مستوى 
مرتفع بالطريقة التي سبق ذكرها؛ ويمنفذ جاهز للحصول على الموارد. بما في ذلك المواد الأولية 
للانتاج العسكري ومن ضمنه دور هذا الانتاج المركزي في الإدارة الاقتصادية والسيطرة على 
السكان. إن التصادم بين السياسة الأمريكية وتطور العالم الثالث المستقل متجذر عميقا ف 
هيكل المنظومة الدولية. وما اللجوء المستمر إلى العنف نع التهديدات الوطنية إلا أمر طبيعي 
ملاز م هذه الالتزامات”" , 

ومع أن المعارضة المبدأية لقومية العالم الثالث المستقلة تفصل بتوكيد في سجل التخطيط 
الداخلي وتتمثل في التطبيق العمل بكثير من الاتساق. ولكنها لا تلبي المتطلبات العقائدية. 
لذلك فإنها لا تصلح للمطارحة العامة. إن المرء ليجد مشقة في العشور على بحث لهذه 
السيات المركزية لنظام العالم العاضراق الصحف الشعبية أو الدوريات الفكرية. أما في 
البحوث الي تجاري التيارء فالعادة تقضى بتجاهل الخحقائق الجوهرية أو تهميشها أو نفيها نفيا 
بانًا. لهذا فإننا نقرأ في الدراسة المهمة. التي وضعها غاديس عن أصول سياسة «الاحتواء؛ 
ونشأتهاء «أن الرؤساء كافة في عهد ما بعد الحرب يعتقدون بأن القومية لا تفل خطرا يتهدد 
المئؤسسات الأمريكية ية طالما كانت تعكس مبدأ تقرير المصير» ولذلك فإنها لا تستدعي ردأ 
أمريكياً معادياً - والدليل هو أن كينيدي لم يكن لديه بالتأكيد أي اعتراض على الثورة الكوبية 
ذاتها» وإنما كان اعتراضه ينصب على «خطر السيطرة السوفياتية», وكذلك الأدلة الأخرى مثل 
جهودنا ل «ردع العدوان» في فيتنام الجنوبية وجهودنا دفاعا عن اليونان» (وفي كلتا الحالتين 
كان الدفاع ضد والعدو ان الداخلي» كا أوضح أديلاي ستيفنسون في الأمم المتحدة في سنة 
.)١115‏ كل هلا يقدّم بلا برهان أو حجة ( اللهم إلا أن الساسة ورجال الدعاية قد 
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فى 


زعموا أن الأمر كذلك). وبإغفال للحقيقة التاريخية أو حتى للتوثيق المختص”“. كما هو 
معتاد قِ هذا الباب . 


وكا سبق التنويه.» فإن صلب ما في السياسة لا يقبل التحدي ويستعصي على الوعي . 
إن لهذه المعتقدات نتائج معينة. منها العلاقة المتبادلة والصارخة بين المعونات الأمريكية 
وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد ورد ذلك في دراسات متعددة. وليس السبب أن صانعي 
السياسة الأمريكية يحبون التعذيب بل لأنه خارج الصدد. فالمهم هو منع التطور المستقل 
والأسبقيات الخاطئة . ومن أجل هذا غالبا ما يكون من الضروري (مع الأسف) قتل رجال 
الدين وتعذيب زعاء النقابات و«اختفاء» الفلاحين. وإلا فإخحافة السكان. لهذافإن 
الحكومات ذات الأسبقيات الصحيحة ستساق إلى تبني مثل تلك الإجراءات. ويما أن 
الأسبقيات الصحيحة متصلة بالمعونات الأمريكية فإننا نعثر على وجود العلاقة المتبادلة الثانوية 
بين المعونات الأمريكية وانتهاكات حقوق الإنسان. ويما أن الاستنتاجات لا تروق للعقائدية 
فإنها تؤول إلى النسيان. 

النتيجة الثانية هي المعارضة الأمريكية العامة للاصلاح الاجتماعي إلا إذا عل بشكل 
يتوافق مع المصالح الأمريكية الرئيسية. ومع أن هذا ممكن أحياناً في العالم الثالث. فإن مثل 
هذه الظروف نادرة. وحتى حيث يمكن السير باللإصلاح الاجتماعي جنا إلى جنب مع 
الخضوع للمصالح الأمريكية (وكوستا ريكامثل جدير بالذكر)؛ فإن استجابة واشنطن كانت 
مذبذبة كثيرا'". أما النتيجة الثالئة فهيى عداء النخبة المنطرفة للديمقراطية. والسبب لهذا 
واضح : إن ديمقراطية عاملة مس جيم لمطالب الجماهير. ومن المحتمل أن تستسلم للقومية 
المفرطة . 


سادساً: المرحلة التالية 


يستفاد من التحليل السابق أن من المعقول الافتراض أن سياسة الولايات المتحدة 
ستكون كها كانت عليه بعد أن انتهت الحرب الباردة. أحد الأسباب في هذا هو أن الحدث 
الحاسم لم يحدث بعد حقاً. فالحرب الباردة» إذا نظرنا إليها نظرة واقعية» قد انتهت نصف 
نباية (وهذا في أحسن الأحوال). إن نبايتها الصورية هي تركيب عقائدي أكثر منها حقيقة 
تاريحخية» تركيب يقوم عل تأويل يمه بعضاً من وظائفها الجوهرية . فالكثير من الإطار الأسامي 
للحرب الباردة يظل . بالنسبة إلى الولايات المتحدة. كما هو دون تغييرء» بصرف النظر عن 
الشكليات الخاصة بالسيطرة على السكان المحليين. لا تزال هذه المشكلة قائمة. وهي مشكلة 
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يف 


مركزية تواجه أية دولة أو أي نظام للحكم. ولا بد من معالجتها بطرق جديدة وبارعة» الآن 
وقد أخذ معتقد الحرب الباردة التقليدي يفقد فعاليته9". 


ثبة :سب أعمق أيضا يفسر سياسة الولايات المتحدة نحو العالم الثالث ولاذا يحتمل أن 
تتبع هذه السياسة هناك سبيلها السابق. فالسياسات في المدى الضيق إنما تعبر عن حاجات 
مؤسسية. وقد كانت سياسات الولايات المتحدة متسقة متسقة على مدى حقبة طويلة لأن المؤسسات 
المهيمنة هي مؤسسات مستقّرة ولا تخضع إلا للقليل جد من التحدي الداخلي» وكانت قِ 
نبي منيعة نسبياً ضد الضغوط الخارجية بسبب الثزوة الفذة والقوة الفريدة للولايات 
ة. إن السياسة والعقيدة يحكمههما إلى حد كبير الرأي السائد في أوساط الأعمال. هناك 
ف ود الحساسة شيء من النقاش التكتيحي ضمن التيار العام . أما قضايا المبدأ فنادراً ما 
تثار. إن التغيرات في المنظومة العالمية هي قا تغيرات هائلة ولكنها ذات تأثير محدود فقط في 
الأركان الأساسية للسياسات الأمريكية نحو العال الثالث» وإن كانت تعدّل من الظروف التي 
يجب تنفيذ هذه السياسات في ظلها. يجب على الأخص إيجاد نرائع جديدة الآن. كما كان 
الحال في بنما والخليج . ولكن هذا لا يحتمل أن يكون مشكلة أكبر من تلك التي واجهت 
ودرو ولسون ومن سبقه قبل نشوب الثورة البلشفية . 


ومهما كانت المشاكل التي تطرحها الحاجة إلى تعديل إطار الدعاية وغير ذلك من 
التكييف التكتيكي » فثمة مكسب يعوض عم يفوت . إن إزاحة الرادع السوفياتي المحدود 
يحرر الولايات المتحدة في عمارستها العنف. وقد جاء الإقرار مهذه الآثار المرغوب فيها صريحا 
في الأحاديث العلنية منذ المراحل الأولى للانسحاب السوفياتي من الحلبة الدولية» فأيدها 
إليوت أبرامز.ٍ وهو يعبر عن سروره بغزو بنما. قال أبرامز: وإن من المحتمل أن يكون بوش 
أكثر استعدادا لاستخدام القوة». وأوضح أن استخدام القوة وارد أكثر من السابق, الآن 
«وقد أدت التطورات في موسكو إلى التقليل من إمكانية تحول عملية صغيرة وتصاعدها إلى 
نزاع بين القوى العظمى»9" . كذلك فإن اخختبار «التفكير الجديد» لغورباتشيف يتم عادةٌ 
بمعرفة مدى استعداده لسحب التأييد من أولئك الذين تهدف الولايات المتحدة إلى تدميرهم ؛ 
إننا لن نعرف أنه جادٌ بشأن إنهاء الحرب الباردة إلا إذا أتاح لنا أن نحضي, دون مداخلة منهء 
في القيام بما نشاء . 

إن التحركات الر وسية قد ساعدت على تبديد بعض الأفكار الغامضة التقليدية. كانت 
الرواية الرسمية تقول دائيا إننا نحتوي الروس فنردعهم ونقف بوجه مخططاتهم الخبيثة. ولكن 
الحقيقة. كما كان واضحاً منذ أمد طويل. هي أن الخوف من قيام نزاع بين الدول العظمى 


(؟4)لمزيد من المناقشة. انظر: .4. وهطء ,برعمععن :ع1 عابرا رعاء2] , لإكأك 010 
25 .5/1190 ,ع2]05) 8051011 نقتا مقطاءء2 تمدلق 320 مقتلانن ا معطمعندك 
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قد أدى إلى احتواء الولايات المتحدة وردعها وعما كانت تضمره من مخططات عالمية أبعد 
طموحاً. كان «التدخل السوفيات» المرعب في العالم الثالث يتألف في العادة من أعمال يقوم بها 
الكرملين لحاية بعض الأهداف من هجوم أمريكي . أما الآن. والسوفيات يحدّون من هذه 
المجهودات, ولعلهم يقومون بإنهائهاء فإن الولايات المتحدة قد غدت أكثر حرية في متابعة 
مخططاتها بالقوة والعنف. وهكذا أخذت غيوم الكلام الرنان بالانقشاع . ريما سيكون من 
الممكن يوماً ما استعمال المصطلحات الخاصة بعقيدة الاحتواء وفقاً لمعناها وبشكل يتفق مع 
الحقائق التاريخية . 


ثمة. إذنء عاملان جديدان قْ العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الثالث.» هما 
الحاجة لتعديلات تكتيكية وعقائدية, والحرية الأوسع في اللجوء إلى القوة بمناعة من 
العراقب» وذلك جراء انحسار الرادع السوفياتي. ثمة عامل ثالث هو أن التدخل بالقوة 
ووجود الدكتاتوريات العسكرية ليسا من ضرورة الأمور كما كانا عليه في السابق. ومن أسباب 
هذا نجاح العنف في محق المنظيات الشعبية» والكارثة الاقتصادية المحيقة بالعالم الثالث (انظر 
الفصل السابع). في مثل هذه الظروف يصبح من من الممكن تحمّل الحكومات المدنية» وأحيانا 
تحمل حتى الديمقراطيين الاجتماعيين, الآن وقد تلاشت الآمال بحياة أفضل . 
هناك عامل آخر أيضاً وهو أن الولايات المتحدة هي أضعف مما كانت عليه بالنسبة إلى 
ندّمها الحقيقيين. أوروبا واليابان. ومما عمل على تقوية هذا الانجاه الطويل الأجل سوء الادارة 
الاقتصادية لمجموعة ريغان الذين زجوا بحزب للأغنياء على حساب الفقراء والأجيال 
القادمة. فأنزلوا بذلك بالاقتصاد ضرراً جسيراً. لمذاء فإن القدرة على التدخل ستتدهور. 
والتطور الآخر المتصل بالموضوع هو التغلغل المتزايد في أمريكا اللاتينية من قبل منافسيناء 
الذين لا يقرون لنا بأن تلك البقعة وهي منطقتنا الصغيرة هناء. فاليايان. على وجه 
الخصوص » توسع من استثماراتها ومعوناتها في المنطقة. وفي الأقطار الأغنى بالدرجة الأول 
كالمكسيك واليرازيل. جاء في افتتاحية ل «المجلة الاقتصادية اليابانية»: «إذا كان العمل جازيا 
على إنزال الولايات المتحدة من سدة الزعامة للتحالف الغربي إلى (دولة اعتيادية) فإن على 
اليابان أن تدرك هذه الحقيقة وتعمل بموجبها». إن الاستثارات اليابانية في أمريكا اللاتينية 
والبحر الكاريبى قد ارتفعت إلى أكثر من نصف استشمارات الولايات المتحدة هناك أي ما 
يناهز ٠١‏ بالمئة من مجموع استثارات اليابان في العالم. كذلك هناك في البنوك اليابانية بين ٠١‏ 
١6‏ بالمئة من ديون أمريكا اللاتينية نيبية )© ية» بالمقارنة مع الثلث في البنوك الأمريكية (وتعتير الديون 
الآن وسيلة لتمويل استثارات جديدة وذلك بمقايضة الديون بأصول منتجة)9"©. 


تنظر الولايات المتحدة إلى مثل هذه التطورات بشيء من التردد. فهي من جهة لا تريد 
لمصالحها أن تواجه التحدي؛ وهي من جهة أخرى ترغب في أن يدفع عنها الآخرون كلفة 
اندثاراتها في المنطقة. وأن يساعدوا على المحافظة على بقاء القطاعات المفيدة ل (الأمم 
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المكتفية», ثم انها كذلك تمل ف الأقل قدرأ اي التطوير لكي ين يتخذ بمثابة الجزرة؛ جنب جنبا 
الاستقلال 00 والعدالة الاجتراعية . 


وثمة عامل آخر يضاف إلى العوامل الأخرى. وهو مشروع جعل أوروبا الشرقية 
كأمريكا اللاتينية (أي أمركتها لاتينيا) . جاء قِ مقالر ف الصفحة الأولى من جريدة نيويورك 
تايمز «وأن معظم الشركات الأمريكية تنظر إلى الاتحاد السوفياتي والأمم التي تنفتح الآن في 
أورويا الشرقية كأسواق محتملة لمنتجاتها أو كمصادر لليد العاملة في التصنيع بكلفة 
منخفضة». وأضاف المقال يقول إن تلك الشركات تتطلع نحو نوع من «هجرة الأدمغة» 
المعروفة إذ يتحمل العالم الثالث كلفة تعليم المهنيين وتصبٌ المنافع في المجتمعات الصناعية . 
هناك في القضية الحالية «أدمغة كثيرة غير مستعملة) في «الكتلة الشرقية» الآأمر الذي يقدم 
«واحتياطيات فكرية)» هي ليست فقط رخيصة جدأ بل ذات نوعية ة عالية أيضاً لأن «نظامهم 
التعليمي رائع». كما قال أحد كبار العلماء في احدى الشركات الكبرى الرئيسية”". 


إن الأهداف واضحة جداً إذا نظرنا إلى التطبيق وإلى السياسة. وحتى إلى غطائها 
العقائدي . خذ مثلاً «الوثيقة 22 التي أثارت كثيراً من الاهتهام في أوائل ١44٠‏ بعد أن 
أزاحت التأملات التي تجترها الأقلام حول «نهاية التاريخ» والروح الشيغيلية» وكانت هذه 
«موضة» العام السابق. هذه الوثيقة. التي ظهرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم 
بتوقيع مستعار هو حرف 2» مع مقتبسات سبق نشرها في جريدة نيويورك تايمر. تنصح 
الغرب بما يجب أن تكون عليه الاستجابة الصحيحة «لأزمة الشيوعية النهائية)”". 

سندع جانباً إطار الوثيقة وما ورد فيها من احتضان «جوهر» المذهب السوفياتي الشابت 
غير القابل للتغيير ومن نظرات ثاقبة كثيرة مثل : «أن ستالين كان «بطل اليسار» بينما كان 
«التيار العام الليبرالي - الراديكالي لعلم المذهب السوفياتي في الأوساط الأنكلو ‏ أمريكية» يعتبر 
الستالينية ذات «صبغة ديمقراطية»؛ وأن البحوث العلمية تمادت في «خيالات صارخة. . 
بشأن الستالينية الديمقراطية». و«التقديس الأعمى الصبياني الذي أحاطت به لينين» 
و«التحول الديمقراطي. الذي ينبع من اللينينية» مع اعتبار ستالين في الوقت عينه «انحرافا 
عن الخط الرئيس اللينيني للمذهب السوفياتي» (لا يرى 2 أي تعارض في هذه الصفات. وإن 
كان يسخر من «البلبلة في المفاهيم» السائدة لدى اليساريين الذين يسيطرون على علوم 
البحث الأكاديمية)؛ وأن لينين «أنتج أول أشكال اللارأسالية في العاللم»؛ وأن 0 
وتروتسكي اعتيرا ثورة تشرين الآأول/ أكتوبر ١4117‏ «الثورة النهائية» الثورة التي تنبي 
حاجة أخخرئ للثورات»؛ وأن «بريجنيف تدخل متى شاء في العالم الثالث بأسره» 0 0 


(ه4ة) غ70 وعم «روعمعوع1 لقباءعأاعنصآ 5أ'ع810 أقدظ عط 5م12 كدعستكب8» رقطكناه11 مطمل 
0 ,117165 
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امتطت صهرة العالم»؛ وغير ذلك من أقوال قد تفسّر السبب الذي جعل الكاتب يفضل 
الاسم المستعار”. 


إذا استبعدنا كل هذاء نجد أن الوثيقة تتضمن محورا فكرياً عاماً واحدا مع توصية 
سياسية تصاحبه. المحور الفكري يقول: ولا يوجد طريق ثالث بين اللينينية ومبادىء 
السوق. بين البلشفية والحكومة الدستورية». والتوصية هي أن المعونات الغربية يجب أن 
تقتصر على «التطوير التدريجي لياكل متوازية في القطاع الخاص العامل على أساس مبادىء 
السوق. . مع «مناطق اقتصادية حرة تعمل وفق شروط صندوق النقد الدولي» وتمتد في 
الاتحاد السوفياي قاصياً ودانياً. 


هناك في المحور الفكري عيب طفيف: فالشعية الأولى في هذا المحور المتشعب تنفى 
وجود الديمقراطيات الصناعية (ناهيك عن كوريا الجنوبية وتايوان وغيرهما من «المعجزات 
الاقتصادية»). وكلها تحيد كثيراً عن مبادىء السوق, والشعبة الثانية تنكر كذلك وجود معظم 
العالم سواءً البلشفي أو الدستوري. أما التوصية, فعلى جانب كبير من الوضوح: ينبغي 
تحويلٍ الامبراطورية السوفياتية إلى منطقة أخرى في العالم الثالث. ويمكن اطراح الباقي بصفته 
جهدا لإضفاء هالة من الجدية على هذا المفهوم الأسامي (وللتهجم على الأعداء الأكاديميين 
المكروهين) . 


ثمة كثير من الاهتمام في الولايات المتحدة بشأن الحقيقة القائلة بأن منافسيهاء لا سيما 
أورويا بقيادة ألمانياء يتقدمون كثيراً عليها قُِ مشروع تحويل والكتلة الشرقية» الشاسعة إلى 
عالم ثالث جديد يمكنه أن يوفر الموارد والأسواق وفرص الاستثار واليد العاملة الرخيصة. مع 
القيام بالأعمال الروتينية النافعة الأخرى. يصف ألان غرينسيان. رئيس مجلس الاحتياطي 
الفدرالي [أي محافظ البنك المركزي الأمريكى] «متطلبات الاستثار الضخمة وإمكانية تحقيق 
معدلات كبيرة من المردود» في أوروبا الشرقية بأنها «أهم قضية مالية في العقد القادم, لا مثيل 
لها في التاريخ». ولكن الهبوط النسبي في قوة الاقتصاد الأمريكي خلال أعوام حكم ريغان قد 
قلل من قدرة الولايات المتحدة على المنافسة من أجل الحصول عل هذه الغنيمة الضخمة؛, كا 
أن الاعتماد المتزايد على المقرضين الأجانب يجعل الاقتصاد عرضة للأخطار. في حين تتجه 
القوى المنافسة نحو فرص الغنى في المناطق الجديدة التي تفتح أبوابها للاستغلال. يقول 
جيمس أوليري» المستشار الاقتصادي لشركة تراست الأمريكية 0 فقدنا كثيراً من سلطتنا 
بصفتنا من زعماء العالم». ثم يقربيفك ندا مشاعر الكثيرين من اقتصادبي شارع المال : م 
يكن علينا قبل عشر سنين أو خس عشرة سنة أن نولي اهتهاماً يذكر لما يجري في أمكنة 


(ف65 عرف المؤلفٍ لاحقا يمارتن ماليا (دفلة154 ضتاكة1)1) الاستاذ في جامعة كاليفورنياء الذي زعم أن 
إغفال الاسم كان ضر 56 ليحمي أصدقاءه في موسكو. 0 ,كت 17 عأءره0لة ولا 
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أخرى . أما الآن فقد صار شأننا شأن الآخرين»*" . 


يدعو الديمقراطيون الليبراليون إلى تحويل المعونات من أمريكا الوسطى إلى أورويا 
الشرقية لدعم قضية الولايات المتحدة في سباقها إلى استغلال هذه المناطق التي أصبحت في 
متناول اليد؛ وكلمة «المعونات» هي كناية عن الطرق التي بواسطتها يمول دافع الضريبة 
مجهودات الأعمال الرامية إلى مؤازرة التغلغل في الأسواق والتمكين من فرص الاستثمار. إن 
المسألة أخطر من أن تموه بالغطاء المعتاد من النيات النبيلة. لهذا نجد باتريك ليهاي. السناتور 
الديمقراطي. وهو ينتقد افتناحية في جريدة نيويورك تايمز تدعو إلى إرسال المعونات إلى 
«الديمقراطيات» الجديدة المبشرة بالخير في بنم) ونيكاراغواء فيكتب قائلا: 
إن الولايات المتحدة قد تركت عند خط الشروع في أورويا الشرقية. إنك فلاوامؤاسيا خين 
تقول وإن أوروبا الغربية واليابان تقومان أصلا بتلبية حاجات أوروبا الشرقية». وهما تقومان 
بذلك عين اليقينٍ وتلك هي المشكلة. إن التجارة الواسعة وامكانات الاستشمار لأوروبا 
الشرقية توجه شريعا نحو منافسينا الرئيسيين في التجارة. إننا نناقش كيفية التخلص من آثار 
كارئتين سياسيتين خارجيتين في أمريكا الوسطى في حين تفتح أسواق )١7١(‏ مليون نسمة في 
أوروبا الشرقية من قبل اليابان والجماعة الأوروبية”" . 


أما في مداولات الكونغرس., فقد شدد ليهاي على «أن المعونة الخارجية يجب أن تقوم 
بأكثر مما تقوم به لتعزيز القدرة الأمريكية على المنافسة الاقتصادية في الخارج». إن 00 
خلافا لما يُلقى من خطب في المحافل دهي ليست إحسانا دولياً أو برنامج للرعاية. . 
بوسعها لو صممُمت على نحو صحيح أن تكون استثارا في شركاء تجاريين جدد. وني د 
متنامية للتصدير. وفي مريد من الأعيال قي صناعاتنا التصديرية هنا ف الوطن». وهذه هى 
الأفكار التي يُسترشد بها منذ مشروع مارشال. «إن برنامجنا للمساعدات الخارجية يجب أن 
يهدف إلى تعزيز الاشتراك الاقتصادي الأمريكي في ديمقراطيات أورويا الشرقية التي أخذت 
تظهر إلى الوجود. إننا نترك 5 الخلف مسبوقين من الحركات الأوروبية الغربية واليابانية. 
وهي شركات تتلقى الدعم المباشر من حكوماتهاء هذا وينبغي أن تهدف مبادرتنا في أوروبا 
الشرقية إلى تعزيز قدرة الأعمال الأمريكية على الاشتراك في فتح هذه السوق الجديدة الضخمة 
وحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين». إن منافسينا مدعومون من حكوماتهم. فعلى 
بنك التصدير والاستيراد.» وكذلك على برايجنا للمعونة «أن تساعد الأعمال الأمريكية على 
المنافسة ضد هذه الآأمم الممولة بالمعونات التي تسلب هذه الأسواق منا في افريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية أيضاً. إن قانون المساعدات الأجنبية يمكن أن يزود الأعمال الأمريكية بمزيد 
من المعدات لمقاومة التمويل اللصوصى ولمعونة المشروطة والائتمان المختلط. . . . وللمنافسة 
مع مصالح اليابان وأوروبا الغربية علينا أن ندعم مصالحنا التجارية بفعالية كما تفعل الأقطار 
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التي تتنافس على هذه الأسواق» ‏ والتي يعبر التزامها ب «السوق الحرة؛ مساوياً في الحقيقة 
لالتزامنا: هذا شيء رائع بالنسبة إلى الذين يتوقعون الفوز في المنافسة؛ وشيء لا يؤخذ مأخل 
الجد من قبل الآخرين!”". 

إن عوامل كهذه هى التى ستحدد شكل الطرق الجديدة للاستمرار فى الحرب ضد 
العالم الثالث» وبقناع مختلف هذه المرة وبسلسلة متنوعة من الاأطراف المتنافسة. إن القوى 
الشعبية فق الولايات المتحدة وأوروبا استطاعت أن تضيع بعض بعض العوائق قْ طريق إرهاب 
الدولة وقدّمت شيعا من العون إلى أولئك المستهدفين للقمع . ولكن مالم تزدد هذه القوى 
يع ة والتزاماء فإلن مستقبل الضحايا التقليديين بدو قاتماى ولكنه غير ميؤؤوس منه. إن تعساء 
الأرض يستمرون. بشجاعة مدهشة وإصرار عجيب. في الكفاح من أجل حقوقهم. أما في 
العالم الصناعي . وبعد أن تمسخت البلشفية وهجرت الرأسهالية طويلاء فهناك إمكانات 
لانتعاش الأفكار الاشتراكية المؤيدة لمبادىء الحرية والمثل العليا الديمقراطية الراديكالية التي 
كانت قد وهنت, بما في ذلك السيطرة الشعبية على أمكنة العمل وقرارات الاستثار وما يوازي 
هذا من إقامة ديمقراطية سياسية ذات معنى إذ تضعف القيود المفروضة من القوى الخاصة. إن 
هذه وغيرها من الإمكانات الآخذة بالظهور لا تزال بعيدة المنال. ولكنها ليست أبعد من 
إمكانية الديمقراطية البرلمانية وحقوق المواطنة الأولية قبل مثتين وخمسين من السنين. مامن 
أحد يعرف ما يكفي للتنبؤ بما يمكن الإرادة الإنسانية أن تحققه. 

إننا أمام نوع من رهان باسكال: افترض الأسوأ وسيتحقق الأمر بالتأكيد؛ كرس 
نفسك للكفاح من أجل الخرية والعدالة. فإذا بالقضية تتقدم إلى الأمام . 


اده -تع ج2071 « لإعتاه2 لنة مواعده7 .1(.5 هأ كدمناعه101 سعلل» ,(ومكقدعة) رطمعا عامتئوط 
.(1990 عسهنا3 11) 57672 ,4«ومععةة أواتمد 
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جاء عصر ريغان فدّقت له الطبول لتعلن أنه عصر ثوري في محتواه. وكان الواقع أقل 
من هذا بكثير, ولكن ما حدث من أثر في النظام الاجتماعي المحل وفي العالم م يكن فثيلة. 
في ما يل بعض الانطباعات عن الإرث الذي تسلمته الإدارة ة الجديدة في أوائل .١19864‏ 
سينصب الاهتتام في هذا الفصل على الوضع الداخلي. وني الفصل الذي يليه على قضايا 
دولية أوسع وعلى مضاعفاتها السياسية . 


أولا: «الناس غير المهمين») 

هذه المسائل ذات نتائج إنسانية واسعة النطاق. لهذا ينبغي مواجهتها باتزان لا دور 
للعاطفة فيه. ومأ هذا بالأمر التفدين: من الضروري أولا ديد الصورة الحجية جدا ف 
الأذهان. وهي التى تثيرها أسماء ريغان وشولتز وبوش - صور عشرات الألوف من الأجساد 
المشوهة التي فتك بها التعذيب في السلفادور وغواتيالاء ومن الأطفال المشرفين على الموت في 
نيكاراغوا. وقد استسلموا مرة خرف للمرض وسوء التغذية بفضل النجاح قِ مقاومة 
الانجازات الأولى لرجال الساندينستا؛ وصور الآخرين أمثالهم قْ موزمبيق وغرة ة وغيرهما من 
بقاع الأرض التي نفضل نحن أن نصدٌ أعيننا عنهبا - ونعني ب «ونحن» مجموعة كبيرة انشارك 
جميعنا في المسؤولية معها. يجب علينا بشكل ما أن نتدبر الأمر فنضع هذه الصور حانا. 

بيد أننا لا ينبغي لنا أن غضي قَدُماً دون أن نقول كلمة في الأقل عن السهولة التي بها 
نحجم عن رؤية ة أكداس من العظام وأغهار من الدذماء عندما نكون نحن أدوات الشقاء 
واليأس. ولكي نقدّر حقاً هذه الانجازات علينا أن نوجه أنظارنا نحو الحائم الليبراليين الذين 
يطالهم الشجب دائ) لحساسيتهم المفرطة تجاه ضحايانا ومحنتهم . . نحو هندريك هرتز بيرع محرر 
محلة نيو ريببلك الذي يكتب عن أشياء بشأن عصر ريغان لم تكن «جذابة تمامأء كأنها أفلام 
«رامبو» الرخيصة . وعن لبنان مشيرأ على ما يمترضص الى جنود البحرية القتلى . لد الموق من 
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اللبنانيين والفلسطينيين ‏ ولكن دونما كلمة واحدة عن أمريكا الوسطى». حيث لم يحدث على 
ما يبدو شيء يسرقى حت إلى مستوى الشىء وغير الجذاب». أو حتى نحو ماري ماغروري» 
وهي من فئة مختلفة تمامأًء التي تقول لنا مع ذلك ان «الجدل الحقيقي, بالطبع. يدور حول 
الأمر الأكثر أهمية في نيكاراغوا : هل هو السلام كا ينادي الديمقراطيون, أم الحرية كما يطالب 
الجمهوريون»؟ أما الْجَرّئْء من الحقيقة في هذه الكلمات فهو أن الديمقراطيين في التزامهم 
بالسلام هم كالجمهوريين في التزامهم بالحرية” . 

أويمكننا أن نتجهٍ بأنظارنا إلى مجلة قضايا اند الصينية التي يصدرها «مركز السياسة 
الدولية» وقد جمع سجاة حلارا بالثناء في عمله من أجل السلام والعدالة ؟ وهنا بح شارك 
كبيراً قُْ «مؤسسة ة كارنيغي للسلام الدولي» وهو يدعو إلى التصالح مع فيتنامء ويحثنا على أن 
ضع جاتنا «المعاناة الناحمة عن التجربة الفيتنامية»6 و «جروح الماضي». وأن نتغلى على 
والكراهية والغضب والإحباط» التى سببها لنا الفيتناميون, إنما دون أن ننسبى «القضايا 
الإنسانية التي خلفتها الحرب»: أي أولكك المفقودين في جبهة القتال. وأولئكك المؤهلين 
للهجرة إلى الولايات المتحدة. ثم الذين تبيقوا من نزلاء معسكرات التثقيف. هذه هي 
القضايا الإنسانية الوحيدة التي نراها على ما يبدو حين نوجه أنظارنا نحو أقطار ثلاثة تتناثر 
فيها الحثث والأجساد المكسرة. والأجنة الم هه كترود نبا ششعاء ومئات الألوف الآخرين من 
ضحايا الحرب الكيميائية في فيتنام الجنوبية والتتغير الشافل . كل هذا قامت به يد ما مجهولة, 
لا تذكر هنا. ونحن. إلى هذاء نمعن النظر في ما فعلوه هم بنا والمعاناة والأذى اللذين 
أوقعوهما بنا قسرأً” . 

ربما يمكنناء على أساس هذه الافتراضات. حتى أن نقرأ دون أن نقشعر بأن جيمس 
فالور «هو الآن عل إدراك تام بعذ زيارة أخيرة إلى فيتنام أن ال حرب (ستكون مهمة في التاريخ 
نظرأ لما فعلته داخليا للولايات المتحدة, لا لما أحدثته من فارق في الحند الصينية)» (عن دنيس 
رونغ. محرر مجلة المنشقٌ مقتبساً كلام قالوز بموافقته). إن ذبح الملايين من أهالي الهند الصينية 
وتدمير أقطارهم أتفه من أن يجتذب آفة التاريخ وهي تتفكر بالمشاكل الداخلية التي الغلاتت 
للناس المهمين وهم الذين يحسب حسابهم حقا. لعل معلقاً ما المانياً عميق التفكير سيوضح 
يوما ما أن «محرقة الإبادة» ستكون مهمة في التاريخ ‏ نظرا لما فعلته داخلياً لألمانيا لا لما أحدثته 


من فارق لليهود” . 
)١(‏ 805/01 :هآ 110101 صدلط! امه ,6/2/1989 عتأطيومء ولق نهذ وعطجامءعط عأصلوء1] 
.62/1989 ,عناها 6 
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ذدات مرة قال فرانسيس جننغز وهو حجة في * شؤون سكان أمريكا الأصليين : دق 
التاريخ نجد أن الرجل الذي يرتدي حلة قشيبة مزركشة بالذهب يرتفع خفيف الوزن فوق 
الدماء التي أمر بأن يسفكها أذنابه التابتعون من ذوي الأيادي القذرة». إننا لن نتمكن من 
جهة المشاكل التي تنتظرنا في المستقبل مواجهة واقعية مالم نحط عميقاً بهذه السيات 
ا والشاذة في ثقافتنا الأخلاقية والفكرية. 
كانت أمريكا الوسطى شيئاً يستحوذ على السياسة الخارجية طوال الثانينيات» أما 
لنتائج فواضحة للعيان. كانت تلك البلاد قبل هذا العقد القاتم والمخزي بقعة من أتعس 
3 الأرض في العالم. إن الفكرة التي مفادها أن مصير هذهٍ البقعة قد يعلّمنا دروساً يشأن 
الدول الكرى الي سيطرت طويلاً على المنطقة وتدخلت مرارا في شؤوتها هي فكرة غريبة عن 
عقول الناس المهمين. ومن المفهوم أن من غير الجائز إقلاقهم بمثل هذه الآمور النشاز. لهذا 
نجد جيمس لوموين وهو يعرض تفكيره في المجلة الملحقة بجريدة نيويورك تايمز متأملا في 
المشاكل العويصة لأمريكا الوسطى ومستذكرا دور كوبا والاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية وفيتنام وغيرها من القوى الأجنبية العاملة على بث الفوضى 
هناك طرف بعينه لا يرد له ذكر في المقال سوى عيارة تقول عن السلفادور «إن الولايات 
المتحدة قوت جيشهاء. وأصرً ت على إجراء انتخايات فيها ودعت الى بعض الاصلاحات». 
وفي مقال آخر في المجلة يعالج تاد زولك منطقة الكاريبي معالجة مشابهة قائلاً وإن جذور 
المشاكل فيها ليست كوبية بالكامل»؛ فالاتحاد السوفياتي يلام أيضاء بالإضافة إلى تاج 
«الجشع الاستعماري وسوء الإدارة» من قبل الدول الأوروبية. أما الولايات المتحدة فلا تهتم 
إلا ب «عدم الاكتراث» بهذه المشاكل الملتهبة». 
وفي عدد لاحق من المجلة المذكورة يقر ستيفن كتزير بأنه في غواتيالا ‏ التي يعرضها 
كنموذج لرجال الساندينستا المنحرفين ‏ نجد أن تقدم «الديمقراطية» لا يزال أمامه شيء من 
المرغوب فيه أن يتحقق. ثمة علامات مشجعة بالتأكيد؛ فالقتل الذي تقوم به قوات الأمن 
التي نشد من أزرها قد انخفض. ربما إلى حادثتين في اليوم : تحسن بالتأكيد عا كانت عليه 
الفترة التي أشاد فيها ريغان وعصبته بكل من غارسيا وزيوس مونت إشادة حماسيةء وهما كيا 
يصفهما كنزير الآن «اثنان من أقسى الرؤساء العسكريين» (هما ني الواقع من القتلة 
الجماعيين). ولكن كنزير الذي يعرف يدا دور الولايات المتحدة في غواتيالا لا يعرف أيضاً 
قواعد اللياقة: ففي روايته أن الفترة الديمقراطية بين ١9455‏ و465١‏ في غواتيالا قد انتهت 
لسبب مالم يذكرء أما دور الولايات المتحدة اللاحق. المستمر حتى اليوم. فلا يذكر إطلاقاً. 
إننا لا نجد إلا إشارة ملتوية إلى عدم اكتراث عام : «وإن الأقطار الغنية ‏ لا سيما الولايات 
المتحدة ‏ رحبت بالانتقال الى الحكم المدني في أمريكا اللاتينية وساعدت على فرضه في بعض 
الجاللات», ولكن دون التزام كاف ب «التحديات طويلة الأجل» أو الاقرار مها. «ولئن كان 


(5) نهذ علند5 120 لسد ,(1986 لمق 6) عااعدعداة كعة1 ه20 م7 نه عمزوقاع1 معمولد 
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مزيد من الناس عاطلين عن العمل قٍْ غواتيهالا » ومزيد م منهم يأكلون الآن من أكداس القهامة 
بأعداد أكثر مما تعيه الذاكرة». ولئن كان الحيش يحافظ 0 نظام القتلة الخبيث». والعساكر 
وكبار الأغنياء الذين يحكمون من وراء ستار مدني شفاف 0 على القيام يما يسميه 
الأساففة قفة الكائثوليك «الاستغلال غير الونساني والخالي من الرحمة» للفلاحين المعدمين, ف] 
هذاء إذن. إلا تعبير عن تفاهتهم الدفينة . ولا يمكن بالتأكيد أي شخص ححترم أن يتصور أن 
الولايات المتحدة قد تشترك ببعض المسؤولية في إقامة وإدامة هذا الموضع الذي محفظ فيه 
جثث الموق” . 

إن التطبيق هو في حقيقته عرف أدبي. يقول هاوارد فريخ وهو يكتب عن الحملة 
الانتخابية لكل من بو وبلاغوير قُْ حل قِ جمهورية الدومينيك إن خوان بوح (وهو 
ماركسي مدى العمره «كان قد أطيح به من السلطة بانقلاب عسكري بعد فوزه بفترة وجيزة 
بأول انتخابات حرة تجري في البلاد في 61477» وأن منافسه خواكوين بالاغوير هزم بوخ في 
الانتتخابات الرئاسية قِ 5» وقد أغفلت بضع حقائق ذات صلة : انه ' يكن هناك 
انتخابات حرة سابقة بسبب التدخل الأمريكي المتكررء بما في ذلك التأييد المستمر للقاتل 
والعدت تروخيو إلى أن بدأ يتدخل في شؤون المصالح الأمريكية؛ وأن «الشيوعيى مدى 
العمر» كان يدعو إلى سياسات شبيهة د أنصار كينيدي, الديمقراطيين؛ وأن الولايات 
المتحدة كانت فعالة في تقويضه وسارعت في دعم النظام العسكري الجديد؛ وأنه حين ثار 
الجحمهور لإعادة الحكم الدستوري ف 6 أرسلت الولايات المتحدة ثلاثة وعشرين ألا من 
الجنود بذرائع كاذبة تماما للحيلولة دون الديمقراطية» وأسست النظام المعتاد القائم على فصائل 
الموت وعللى 52 والقمع والسخرة وزيادة الفمّر وتقاقم سوء التغذية. وده الواسعة. 
والفرص الرائعة للمستثمرين الأمريكيين» ثم لم تتسامح ب «الانتخابات الحرة» لسنة ١91557‏ 
إلا يعد تهيئة الساحة بالإرهاب اللازم” . 

حتى الفظائع الكبيرة. كالمذابح في كمبوديا التي أدارتها الولايات المتحدة وأشرفت عليها 
في أوائل السبعينيات» قد غابت عن الأنظار بلا ضجة وحين قامت جريدة نيويورك تايمز. 
على سبيل الروتين. باستعراض الأهوال التي جرت في كمبودياء فإنها بدأت بنيسان/ ابريل 
مد نحت عنوان «محنة كمبوديا: قطر ينزف دما مدة حمس عشرة سنة» . والظاهر أن أحدا 
لم ينزف دما منذ بداية القصف الأمريكي المتواصل في آذار/ مارس ١1454‏ حتى نيسان/ 
ابريل ١91/5‏ حين قتل ستمئة ألف نسمة حسب تقديرات وكالة المخابرات المركزية” . 
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ولولم يكن الأمر من سمات الحياة الفكرية لكان يمثل جبناً أخلاقياً مذهلا. 

ولنعد إلى أمريكا الوسطى لنجد قبل عقد من الزمان يصيص أمل بتغيير بناء. ففي 
غواتيهالا كان الفلاحون والعمال ينتظمون جماعات لتحدي حكم الأقلية الذي هومن أشد 
الأنواع بدائثية على وجه الأرض . وفي السلفادور. كانت جماعات المساعدة الذاتية المرتكزة على 
الكنائس » يم ات 0 وغيرها من 0 الشعبية. تقوم 0 0 
ومصيرهم. وفي ل أطيح بالإمكداد في 5-7 5 وكان قد 0 كقاعدة لسلطة 
الولايات المتحدة فْ المنطقة أمدا طويلا فخلف وراءه البلاد وقد عدت أنقاضا يسنا نر فيها 
أربعون ألفا من الحثث» وسرقت خزينتها ودمر اقتصادها. ولكن الحرس القومي أخرج من 
الساحة وتم تعبئة قوات شعبية جديدة. هنا أيضاًء كان ثمة أمل بمستقبل أفضل, وقد تحقق 
الأمل إلى درجة مدهشة. رغم الشدائد العصيبة في السنوات الأولى . 


إن بوسع إدارة ريغان والمتواطئين معها من الديمقراطيين الأحرار ورجال الإعلام أن 
في مكانهم اللائق بهم. هذا إذا كان هناك على الاطلاق حساب نزيه. 


ثانياً: نجاحات سياسية 


فلندع جانباً هذه الأفكار المقلقة ‏ ا نفعل كلنا ذلك بسهولة ويسر - ونحاول أن نقيم 
أثر هذه السنين في المواقع التي تهم التاريخ . مسترشدين بأفكار النيرين : الأثر الداخلي في 
المجتمع في الولايات 0 ولا سيا في أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة . 

ولمواجهة هذه المسائل بتعقل. علينا أن نحاول فهم مجتمعاتنا» وهي ليست بالبسيطة في 
تركيبها. ففي الولايات المتحدة نرى» مثلا المركق الصغير جدا التابع لليسوعيين والمسمى 
مركز «البحث عن السلام؛ وقل استطاع دوا موارد أن يجمع ملابين الدولارات للإغائة من 
أضرار اللإعصار في نيكاراغواء ويجمعها من أناس تمكنوا بكيفية ما من الحفاظ على استقلاهم 
الفكري وعلى تمسكهم بقيم أخلاقية سيطة. ونرى من جهة أخرى التعصب المتصلب 
والجهل العنيد والتفسخ 00 والأخلاقي في ثقافة النخبة. ونرى نظاما سياسيا وفيه تعمل 
آلياته الشكلية دون جوهر يذكرء. ف حين يتصاعد الانشقاق والعمل الناشط واللاضطراب 
والعمل السيامى غير الرسمي» فتفرض قيودها على عنف الدولة وهي قيود ليست غير ذات 
بال. 


وفي ما يتعلق بالنظام السياسي. يتل عهد ريغان تقدماً كبيراً في الديمقراطية الرأسمالية. 
فقد عملت الحكومة الأمريكية مدة ثانية أعوام دون رئيس تنفيذي من الناحية ١‏ الفعلية. وهذه 


حقيقّة مهمة. إن من غير الإنصاف أن نحمل رونالد ريغان. الشخص.». كثيرا من المسؤولية 
عن سياسات شرّعت باأسمه . وبالرغم من جهود الطبقات المثقفة لإضفاء الوقار المطلوب على 
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العمليات الجارية, فإنه ليس ندرأ أن ريغان لم يكن لديه إلا إدراك غامض لسياسات حكومته 
وكان يصدر دائاء إن يبرمجه موظفوه برجة صحيحة. تصريحات من شأنها أن تكون محرجة 
لو أخذها الناس مأخذاً جدياً. ولى تكن المسألة التي سيطرت على استجوابات الكونغرس 
بشأن قضية إيران ‏ كونترا (هل كان ريغان يعرف. أو يتذكرء ماذا كانت عليه سياسة 
حكومته؟) مسألة جدية. وما الزعم بنقيض ذلك إلا جزء من عملية التغطية؛ كما أن عدم 
وجود اهتام لدى الجمهور بشأن ما انكشف من اشتراك ريغان في مساعدات غير شرعية 
لقوات الكونترا خلال فترة لم يكن يعلم فيها شيئاً عن ذلك. كما أخبر الكونغرس في ما بعدى 
عدم الاهتام ذاك يفضح شيئًا من واقع الأمور. 

كان واجب ريغان أن يبتسم 6 وأن يقرأ من شاشة ة السطور المكتوبة دتصمو سا لطيف. وأن 
يطلق بضع نكات». وأن يجعل جمهور المستمعين مسروراً على النحو الصحيح . كانت أهليته 
الوحيدة لرئاسة الجمهورية هي أنه يعرف كيف يقرأ السطور التي يكتبها له الأغنياء» الذين 
يدفعون جيدا من أجل هذه الخدمة. كان ريغان يقوم بذلك سنوات . ويبدو أن أداءه كان 
يرصي دافعيٍ الأموال. وهو إلى ذلك يستمتع بالتجرية . كان ريغان بإجماع الآراء قد أمضى 
يانه متكييها بأنبة السلطة ولا بد أنه سيمضي وقتاً رائعاً في مسكن تقاعده الذي أعده له 
المتبرعون الشاكرون للجميل. وليس من انها إذا كان ذوو الأمر والنبي قد تركوا 
وراءهم أكواما من الحثث المشوهة في مزابل فصائل الموت في السلفادور أو مئات الآلاف من 
المشردين في الشوارع . فالمرء لا يلوم الممثل على فحوى ما يفوه به. إننا حين نتكلم. إذن. 
على سياسات إدارة ريغان فإننا لا نشير إلى الشخص الذي تعبيءوائكهنة علنهنا مره كل 
حكومة تَجلّت قوتها الكبرى في العلاقات العامة . 


إن بناء شح شخصية رمزية من قبل صناعة العلاقات العامة يعتبر إسهاماً في حل معضلة 
عويصة ة تجب مواجهتها في أي مجتمع يجمع بين السلطة اللركدره والآليات الشكلية التي تبيح 
للجمهور العام ويا أن يشارك في إدارة شؤونه وبذلك يوجه خبطا لذوي سار 
هناك. سواءً في المناطق الخارجية التابعة أو في داخل البلاد. أناس غير مهمين يجب أن 
يتعلموا الخحضوع. وإن اجتراح شخصية أكبر من حجمها الحقيقي هو أداة كلاسيكية لتحقيق 
هذه الغاية. ونحن نقرأ منذ أيام هيرودوتس كيف أن الناس الذين كافحوا لنيل حريتهم «قد 
أصبحوا مرة أخرى خاضعين للحكم المطلق» من خلال أعمال الزعماء من ذوي الاقتدار 
والطموح الذين «أدخلوا لأول مرة طقوس الملكية» فأبعدوا الزعيم عن الجمهور وخلفوا في 
الوقت ذاته أسطورة تقول «إنه كائن من نوع آخر يختلف عن سوية الناس»», كائن يجب 
إحاطته بالغموض. تاركين أسرار الحكم. وهي ليست من شأن الدهماء. إلى من هم أهل 
لها. يقول المؤرخ لورانس فريدمان إنه في السنين الأولى من الجمهورية جرى اختراع نوع 
سخيف من عبادة الشخصية لجورج واشنطن كجزء من الجهد المبذول ل «تربية ولاءات 
المواطنين العقائدية» وبذلك يخلق الإحساس «بوجود أمة قادرة على البقاء». فواشنطن «رجل 
كامل. وكاله لا يضاهى . وقد رفع فوق مستوى الإنسانية». وما أشبه ذلك من كلام. أما 
مؤسسو الجمهورية فيظلون حتى يومنا هذا «أولتك العباقرة الأقحاح من ذوي التأمل الرفيع». 
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وهم بهذا يفوقون أبناء البشر الاعتياديين. ويستمر مثل هذا التقديس لا سيها في أوساط 
النخبة المثقفة. وما كوميديا كاميلوت إلا مثل على ذلك. وأحياناً يسمو زعيم أجنبي إلى شبه 
الإلوهية بين عابديه المخلصين. وقد يوصف بأنه وشخصية بروميثيوسية ذات قوى خارقة» كما 
جرى في عصر ستالين المثير للسخرية. أو ما قيل في حفل التكريم المقام لغولدا مثير من قبل 
مارتن بيرتز؛ صاحب ومحرر مجحلة نيو ريببلك التي اقتبسنا منها الكلام أعلاه. 

وقد بلغ 'فرانجلين رورفلت سوامق مشاببة بين قطاعات واه من الناين: من عتمم 
الكثير من الفقراء وأبناء الطبقة العاملة الذين وضعوا ثقتهم فيه. أما هالة القدسية فتبقى في 
أذهان المثقفين المتعبدين . كتب موري كمبتون, الناقد الاجتماعي اليساري. رضنا لكتاب 
إطرائي بقلم جوزيف ألسوب . فوصف في العرض «الجلال» الذي بحف بابتسامة روزقلت 
حين «يطل مشعا من تلك المرتفعات الباسقة التى لا يطاها الغضب. . . أما نحن الذين ولدنا 
في أحوال الشظف فتنحو إلى الظن بأن هذا السلوك هو الأسلوب الأرستقراطي» لا بل ميل 
الى تقديسه . .. إننا نَحِنّ كما يحن ألسوب إلى زمن كانت فيه أمريكا «تحكم من الذوات». 
إن روزفلت ولومى مرسر «كانا وهما على مسرح حياتنا أعظم كثيراً هما لو كانا على مسرح 
الكون اللانهائي». وقد واجها الأزمة الكبرى التى اكتنفت حياتههاء وهي قضية غرام سري. 
ب «أفخم أسلوب طرأ». «أما أن روزفلت كان ذلك الرجل الديمقراطي الذي لا ينقص من 
عظمته السادة العظام. . . [ومزيجه من الذوى الرفيمع والشفقة] فهو ما يضيف إلى جلاله 
الحق» . للدار عاق عن نك عد اناا إن للرساد «إن جسده المائل يقف 
ا 0 . محلياً بمعرّة. 3 . أزلياً بشكل رائع من أجل الغرام». 

.. الخ . لقد تولى روزفلت اد الأمور بإمرة كاملة . وم يترك شاردة ولا واردة «حتى ترك 
ساحة الاستقصاء الاجتاعي . . . يبابآأ» - وإلى درجة بحيث «مرت عشر سئنوات قبل أن شعر 
أحد اقتصادبي وزارة التجارة بالفضول لاستطلاع المسألة الخاصة بتوزيع الدخل 55 
بالدهشة حين اكتشف أن عدم عدالة التوزيع قد استمرت بلا تغيير تقريبا اعتبارأً من هوقر 
واوا بروزفلت وحتى ترومان. . .» لكن هذا ليس الا صفة العقول التافهة في تسقط 
العيوس. أما الحقيقة المهمة فهي أن روزفلت قد جاءنا «بالراحة. . . لما طبعه في وعي 
اللجهنون ين عن أن الناس هم متساوون حقاء. بصرف النظر عما قد يظهره ه سجل 
الاصلاح الاقتصادي والحقوق المدنية. هناك تعليق واحد منشور. بقلم نويل أنن الذي أثنى 
«على المديح الذي كاله موري كمبتون على روزفلت كيلا عادلاً»"». هذاء ومها حاول 
هؤلاء. فإن الذين يغزلون خيوط الخيال لا يمكنهم حتى الاقتراب من تلك الأعالي التي 
ارتفعت في عصر ريغان . 


)0( (1975 ,أومصكا :«مقهمآا) مهما 6ععند70 016 /ه 171767105 ,مقتسلء11 عمدعروم1 
.17 وعأأطياسك! جعلة لهة ,2.مقطء 


(94) :هذ مدمعة اءن1! لمة ,15/4/1982 , عأمه8 ه «عابع1 لمملا مولة نهذ دم امتمعكا بردسدكة 
27 , (15ء1ا1) 80013 زه امارح عأج وآ ع1 
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المبذولة لضان جعل الآليات الشكلية لا أكثر من عجلات تدهر عبئاً. والههدف هو إزالة 
تدخل الجمهور قي تكوين السياسة. وقد جرى تحقيق ذلك إلى حد كبير في الولايات المتحدة. 
حيث لا يوجد إلا القليل أمام المنظهات السياسية والنقابات العاملة ووسائل الإعلام المستقلة 
عن احتكار القلة من شركات الإعلام الكبرى. وغيرها من التنظيات الشعبية التي قد تقدم 
إلى الناس الوسيلة للحصول على المعلومات ولتوضيح أفكارهم وتطويرها لوضعها في الحلبة 
السياسية وللعمل على تحقيقها. فيا دام الفرد يجلس أمام الشاشة الصغيرة بمفرده. فإن الحرية 
الرسمية لا توجه تهديدا للامتيازات . 


والخطوة الرئيسية نحو حرمان الجمهور المزعج من الاشتراك في الشؤون الجوهرية هي 
تقليص الانتخابات لكي تقتصر على مسألة الاختيار بين أشكال رمزيةء كالعلم» أو ملكة 
بريطانيا - وهي على كل حال تفتتح البرلمان بقراءة برنامج الحكومة السياسبي مع أن أحداً لا 
يسأل هل تعتقد الملكة بما ورد فيه. أو تفهمه”". أما لو أصبحت الانتخابات مسألة تتعلق 
باختيار الملكة لمدة السنين الأربع التالية فستكون قد قطعناء إذن. مسافة طويلة نحو حل 
التوتن الكامن اق تمع جر يزكر فيه السلملة عل الأستتار وير , من القرارات الخطيرة في 
أيدي الجهات الخاصة تركيزا كبيراء تلك السلطة التي تمتد طبعاً إلى الأنظمة السياسية 
والعقائدية كذلك . 


ولكي تنجح مثل هذه الإجراءات في إعاقة الديمقراطية يكون على نظام التثقيف 
العقائدي أن يؤدي مهماته على الوجه الضحيح' فيحيط الزعيم بالجلال والسلطان ويصطنع 
الأوهام التي تبقي الجمهور مأخوذا مأسورا- وإلا فتبقيه في الأقل مشغولا. ومن الوسائل 
المتبعة في العصر الحديث للتصدي ذه المهمة وسيلة التغنى بالشعبية المذهلة للشخصية 
المعظمة المختارة للرئاسة من بعيد (أو ندب الحظ عنها). لقد ظهر مرارا منذ الأيام الأولى 
لحقبة ريغان أن الحكايات عن شعبيته التي لم يسبق لها مثيل». وهي حكايات تلفقتها وسائل 
الاعلام لتبثها على الدوام» كانت تنطوي على الغش والخداع . كانت تلك الشعبية نادرا ما 
تحيد نسبتها عن المعتاد. فتتراوح بين الثلث والثلثين. دون أن تصل أبدا إلى مستويات كينيدي 
وايزهاور. ويمكن التنبؤ مها الى حد كبير. كما هو مألوف. من نحسس وجهة الاقتصاد, أما 
جورج بوش فقد كان من أقل المرشحين شعبية ممن تولوا الرئاسة على الإطلاق, كما تقضي 
بذلك استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية»؛ وبعد ثلاثة أسابييع من توليه الرئاسة 
كانت نسية التأييد الشخصي له تبلغ 75 بالمئة؛ٍ وهى أعلى كثيرا من أعلى نسبة حققها ريغان 
على الاطلاق"2. وبعد ذانية اغشر شتهرا من تول الرئاسة ظلت شعبية شعبية بوش الشخصية أعلى 


)٠١(‏ حول تأثيرات مؤسسة الملكية في الثقافة البريطانية» انظر: 
.(1988 ,رلامكعقتاطءان1آ :0000مط) ككمان) لعا :تملظ 717:6 ,لمنة 3 .ه11 
)١١(‏ نقلا عن «)48» واستفتاء واشنطن بوست : 1189 ,عذاما2) :«مادوه8 
حول أن الحقيقة تقابل الخداع في ما يتعلق بشعبية ريغان, انظر المراجع في: 
.(39) 2016 ,12.مقك ,(1991 ,مىءلا :000هما رعادهلا بو 3]!) بعمعع0:دء2]آ ومتدعاء2, , لإلأكضتره1) سدهنك] 
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من أقصى نسبة حققها ريغان. ما لبث هذا أن اختفى بعد أن قام بالعمل المطلوب. وهو أمر 
لا ينبغي أن يستغريه أحد ممن شارك في الدور الذى كان موكول إلّيه . 


مع هذاء فإن من المهم أن نتذكر أنه في الوقت الذي شرل جوهر الديمقراطية بنجاح 
خلال عهد ريغان. فقد ظل الجمهور خارج نطاق السيطرة» فاستمر يثير مشاكل خطير: 
تخص ممارسة السلطة . 

واجهت إدارة ريغان هذه المشاكل باستراتيجية مزدوجة. الأولى أنها طورت حهنا1 أ 
لدعم إثارة الشعوب, لم يشهد له التاريخ الأمريكي مثيلاً في سعته وتفاصيله. وهو ومكتب 
الدبلوماسية العامة» ومن أهدافه الرئيسية «إظهار الساندينستا بمظهر الشيطان» وتنظيم الدعم 
لحكومات الرعب في أمريكا الوسطى . كانت هذه التعبئة لقوة الدولة في السيطرة على عقول 
الناس شيئاً غير شرعي كما جاء في تقرير للكونغرسء ولكنه شيء يتفق تماماً مع الدعوة إلى 
دولة قوية ومتقحمة وسو أمر أسامي في المعتقد المسمى «المذهب المحافظ». أما الثانية.» فهي 
اللجوء إلى العمليات السرية على مستوى لا مثيل له في السابيق. إن مدى هذه العمليات هو 
مقياس جيد الحركة الانشقاق الشعبي . 

إن العمليات السرية ليست سرا إلا على الجمهور في الوطن. وهي ليست كذلك حتى 
على وسائل الإعلام والكونغرس. مهما زعم الزاعمون. مثلاء حين اتمهت إدارة ريغان نحو 
تخريب اتفاقات السلام لدول أمريكا الوسطى فور توقيعها في آب/ أغسطس 1987. 
اختارت وسائل الإعلام والكونغرس ألا يعرفوا أن الطائرات التي تحمل تجهيزات غير شرعية 
الى الكونترا قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا عن مستواها المرتفع أصلا البالغ طائرة واحدة 
57 وواشنطن تسعى ما وسعها السعي للحفاظ على القوات التي تحارب وكالة عنها والإيقاء 
عليها في ساحات المعارك انتهاكاً لما جاء في الاتفاقات. وذلك لتصعيد العنف والاخلال 
بالنظام الى حده الأقصى ولكىي يفهم أهالي نيكاراغوا ان إزاحة الساندينستا شرط مسيق لأي 
أمل لهم في العيش الكريم. وبعد عام من ذلك اختارت وسائل الإعلام والكونغرس ألا 
يعلموا أن الطائرات التي تحمل تجهيزات من وكالة المخابرات الأمريكية وهي تقلع من 
القاعدة الحوية ف إلو بانغو قرب سان اسلعادور إلى الكونترا داخل نيكاراغوا كانت تبلغ عنبا 
المضادر ذاتها التي كانت قد أهملت وتم تجاهلها في الماضى. ثم ثبت أنها كانت صحيحة كي 
أقر بذلك د وني النباية أعلن عن «طريق هازنفوز الجوي» حين قتل أحد المرتزقة 
الأمريكبين في تشرين الأول/ اكتوبر ١485‏ فلم يعد من الممكن كتم الحقائق ل 
أمد طويل - انا كنمت أسابيم معدودة”" . 


)١ 2(‏ -ك282؟؟ 538 , تلاعحمة1!) 1146714014 ه0ه86771 للقة .15/12/1988 ,دئه<آ1 0>©10160ك455 
.118 .,(م» 
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كذلك تظاهرت وسائل الإعلام (كالكونغرس) بأنها لا تفهم خطل الاتفاقية التاريخية 
بين إدارة بوش وأحرار الكونغرس «التى ألزمت الإدارة والكونغرس بمساعدة ثوار نيكاراغوا 
ودعم مجهودات السلام في أمريكا الوسطى» (برنارد واينروبء جريدة نيويورك تايمز)؛ وهذا 
أمر يناقض نفسه بنفسه بشكل واضح وصارخ عع لأن «مجهودات السلام» تمنع المساعدة 
صراحة . وأوضحت افتتاحية في الجريدة ا بصريح العبارة أن أهداف الولايات المتحدة 
هي الآن «متفقة مع الميثاق الإقليمي» الذي انتهك انتهاكاً فاضحا من قبل الاتفاقية التي أشاد 
بها محررو الحريدة. إن الاتفاقية التاريخية «تعيد تأكيد السياسة التي تقضي بأن للأقوياء أن 
يفعلوا ما يشاؤون رغم إرادة الآخرين»» كا ذكر أن دانيال أورتيغا قد قال وفي اليوم نقسه 
بالذات الذي ظهرت فيه افتتاحية الجريدة5" . 


كان التطبيق الجاري سارياً في وسائل الاعلام وهي تتبع أوامر المسير المطلوب غير عابئة 
بالحقيقة التي تفيد صراحة وبلا غموض «أن مجهودات السلام ني أمريكا الوسطى» خرمت أي 
شكل من المساعدة للقوات التى تديرها الولايات المتحدة إلا لأغراض إعادة التوطين. كما أن 
المساعدة المقدمة لا يمكن أن تعتبر «ومساعدة إنسانية» بأي مقياس كا قررت ذلك «المحكمة 
العالمية» بشكل قطعي في قرار استاءت منه النخبة في الولايات المتحدة ولهذا لم يذكر قط في 
النقاش الطويل والمنحون بالحيوية بشأن «المساعدة الانسانية». إن التناقض الذاتي الصارخ 
قِ الكلام (المعهود تهاماً) المقتبس من جريدة التايمز تناقفض صريح وواضح سواءً نظرنا إلى 
نصوص اتفاق أسكيبولاس - >” جوع ْ آب/ أغسطس 17 الذي نسفته واشنطن 
ووسائل الإعلام خلال بضعة أشهرءٍ أو إلى اتفاقية سايوى لوقف إطلاق النار الموقعة في 
آذار/ مارس 1988 التي انتهكها فوراً الكونغرس والحكومة بدعم من وسائل الاعلام» أو 
إلى اتفاقية رؤساء دول أمريكا الوسطى في شباط/ فبراير 1448 التي قوضتها الحكومة 
والكونغرس في الحال مع الدعم المعتاد من وسائل الاعلام, الأمر الذي يدل على التساهمل 
تجاه التلفيق. بل تجاه التناقض الذاتي. مما كان سيعجب به جورج أورويل كثيراً. 


إن الحقائق واضحة لا لبس فيها. فإعلان شباط/ قبراير ١4486‏ لرؤساء جمهوريات 
أمريكا الوسطى (أكسيبولاس - 4) ما هو إلا تعبير عن انتصار الحكومة الأمريكية ووسائل 
ود قِ نسف اتفاقات آب/ أغسطس ١44817‏ . وهكذا الغيت نصوص «التائل» الجوهرية 
فاستئنيت بذلك دول الرعب المدعومة من الولايات المتحدة. أما جهود نيكاراغوا لإعادة 
الرقابة الدولية على تطبيق اتفاق أسكيبولاس - 7. وهي الرقابة التي ألغيت بضغط من 
الولايات المتحدة في اجتماع كانون الثاني 21984 تلك الجهود رفضت مرة أخرى, مما أتاح 
للولايات المتحدة وعملائها الحرية التامة في انتهاك أي اتفاق حسب هواهم., وهم واثقون 
وعلى حق أن الصحافة ستجاريهم. ولكن رغم هذا الاستسلام للقوة الأمريكية فإن الاتفاقية 


)١59(‏ لمة ,28/3/1989 ,لقأرماتلء ل0مه ,25/3/1989 ,م117 عل70 بوء/3 نهذ طبدعصداء/1ا لعدموءع8 
.25/3/1989 ,كع111 عاج 7 ننعءل3 :ها عنلانا عامد131 
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كررت بحزم الطلب الوارد في الرقم © من اتفاق أسكيبولاس - ؟ بأن على الحكومات الاقليمية 
أو التي من خارج الاقليم. والتي ترسل المساعدات إما علنا أو سراً الى القوات غير النظامية 
[الكونترا] أو إلى حركات التمرد [الفدائيين من أهالي البلاد] في المنطقة, أن توقف فوراً مثل 
تلك المساعدات. باستثناء المساعدات الانسانية التي تسهم في أغراض هذه الوثيقة. 
التي تنص على أنها «التسريح الطوعي». وعودة أو إعمادة توزيع رجال الكونترا وعائلاتهم في 
نيكاراغوا أوني أقطار ثالئة. إن المادة المشار إليها من الاتفاق أعلاه تنص على 
«عنصر لا غنى عنه» للسلام» ألا وهو إنهاء المساعدات العلنية أو السرية من أي شكل من 
الأشكال («العسكرية واللوجستية والمالية والدعائية») إلى الكونترا أو الفدائيين. وقد أعادت 
اتفاقية سابوي لوقف إطلاق النار في آذار/ مارس ١988‏ توكيد المبادىء ذاتهاء وأوكلت الى 
السكرتير العام لمنظمة الدول الأمريكية مهمة الرقابة على التنفيذ. أما رسالته الاحتجاجية. 
إلى جورج شولتز حين صوّت الكونغرس فوراً على انتهاك الاتفاقية (وفي الوقت نفسه وافق 
صراحة على الالتزام بها) فقد استبعدت نشرها وسائل الاعلام بصفتها رسالة غير لائقة. وما 
كان هذا ليساعد مهمة الاعلام في تطبيقه قرار الكونغرس بدعم قضية السلام عن طريق 
تقويض اتفاقية وقف اطلاق النار وتخالفة نصوص التشريع الذي أصدره الكونغرس نفسه"". 
قامت وسائل الإعلام وأوساط المثقفين الغربيين خلال ذلك كله وبنجاح بإخفاء ما كان 
يجري أمام عيونبمء وهذا أشبه بأساليب الدولة المستبدة. ولو من دون الاحتجاج بالخوف. 
وكا هو المألوف قْ الماضى يدفع الناس غير المهمين ثمن ذلك بدمائهم وشقائهم . 
إن المبدأ الأساسي الذي نادراً ما ينتهك يقضي بأن ما يتعارضص مع متطلبات السلطة 
والامتيازات هو شيء غير موجود. لذلك فإن من الممكن القيام ف وف الوقت عينه بالانتهاك 
والتأييد لاتفاقات أسكيبولاس - > واتفاقية آذار/ مارس ١988‏ لوقف إطلاق النار. 
و«مجهودات السلام في أمريكا الوسطى» التي ضيّق مجاها لتلبي مطالب واشنطن في شباط / 
فيراير 15/6 . 
/ يكن خافياً الغرض من الحملة الحكومية الاأعلامية الهادفة إلى تقويض عملية 
السلام . كان من المهم ضمان الإبقاء على نيكاراغوا عر فدة ة هجوم إرهابي في الداحل 
وتبديد عسكري من الخارج ولو على مستوى منخفض في الأقل. وذلك لكي لا تستطيع 
تكريس مواردها المزيلة لمهمة إعمار ما خلفه العاف الأمريكي . ) وهي مهمة رهيية ولعلها 
فاشلة. ولكي تتيح السيطرة الداخلية المجال أمام المعلقين في الولايات المتحدة للتباكي على 
فقدان الحرية في القطر المستهدف للهجوم . يكمن هذا المنطق ذاته وراء توجيهات البنتاغون 
إلى القوات المقاتلة بالوكالة (والتي صدرت بتخويل صر يح من وزارة المالارجية واعتيرت 
معقولة من الحمائم الليبراليين). وتقضي تلك التوجيهات بمهاجمة «أهداف مكشوفةة: لا 


(8١)لمزيد‏ من التفاصيل » انظر: كا(مذكدا]!]] بصودوعءع8 , لإكاقتص 010 
وحول اتفاقات شباط/ فبراير 0848 انظر صحيفة يسوعي مناغوا: ؛9ع71 ,لإاتذوء نهنا داموم]) مسرط 
.(1989 طاعمدكلة) (كمدء1 0 
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دفاعات فيها. أما الأسباب فقد أوضحها أحد الطاربين من الكونتراء وكان من الأهمية بحيث 
تجنبت ذكره بإصرار وسائل الاعلام المستقلة يا تجنب ذلك السكرتير العام لمنظمة الدول 
الأمريكية هوارسيو آرس. رئيس جهاز الاستخبارات في الكونترا وكان اسمه المستعار 
«مرتزق» ‏ فالكلام عن «المقاتلين من أجل الحرية» وعن «الديمقراطيين» هو للطبقات المثقفة . 
كان ثوار الكونترا يحظون باهتمام كبير في وسائل الإعلام يفوق اهتامها بحكومة نيكاراغوا. 
ولكن معاملة آرس كانت من نوع آخر. 

كان لدى آرس الكثير ما يقوله حين أجريت معه مقابلة في المكسيك في أواخر ١58/‏ 
بعد هروبه. وصف آرس على الأخص تدريبه غير الشرعي في قاعدة جوية في جنوبي 
الولايات المتحدة. وذكر بالاسم عملاء وكالة المخابرات المركزية الذين قدموا الدعم إلى ثوار 
الكونترا متسترين وراء «وكالة التطوير الدولي» في السفارة الأمريكية في تيغوسيغالياء وبين 
كيف كان جيش هندوراس يقدم الاستخبارات والعون إلى أعمال الكونترا العسكرية.» وكشف 
عن بيع أسلحة من نوع سوفياقي بواسطة وكالة المخابرات المركزية الى فدائبي فروليمو 5241.0 
في السلفادور (الأمر الذي قَدّم فيم| بعد «برهاناء على شحنات الأسلحة الكوبية 
والنيكاراغوية) . ثم أوضح آرس قائلا : «ولقد هاحمنا الكثير من المدارس والمراكز الصحية وما 
أشبه. وقد حاولنا أن نعقد الأمور حتى لا تستطيع حكومة نيكاراغوا أن تقدم الخدمات 
الاجتاعية إلى الفلاحين. ولا تستطيع أن تطور مشروعها. . . هذه هي الفكرة». والظاهر أن 
التدريب الأمريكي الدقيق كان ناجحا في بث الفكرة الأساسية . 


لم يكن هناك من شك في تأييد ليبراليي الكونغرس وحمائم الاعلام لإجراءات الخنق 
الاقتصادى والإرهاب منخفض المستوى على هدي هذه المبادىء حتى تحقق نيكاراغوا 
«الديمقراطية» ‏ أي حتى تنتقل السلطة السياسية إلى نخب أصحاب الأعمال والآأراضي 
ا مرتبطين بالولايات المتحدة. الذين هم «ديمقراطيون» لهذا السيب وحدهء ودون توجيه أسئلة 
أخرى*"2. كان من المتوقع كذلك أن يقدم أولئك المذكورون آنفا تأييدهم الضمني في الأقل 
لدعم جهود واشنطن الرامية إلى تقويض ونسف أية حكومة تخفق في وضع قوات الأمن تحت 
السيطرة الأمريكية الفعالة أو في تلبية مستويات مناسبة من التبعية لمصالح الأعمال المحلية 


والأجنمية . 


تلجأ الحكومة إلى الإرهاب والتخريب السريين:» وهما من أشكال الإكراه غير الناجعة 
ا حين تجير على العمل السري من قبل عدو داخلي : السكان. وفي ما يتعلق بما قامت به 
دعايات أنصار رد يغان يمكن القول بأنها حققت حققت النجاح المتوقع في أوساط النخب المثقفة. لم 
يكو هن الممكن تضود الانحراف عن المبادىء الأساسية ل «وخط الحزب». مه بلغت هذه 
المبادىء من الخطل : مشلا إن السلفادور وغواتيالا هما ديمقراطيتان (ريبما ديمقراطية معيبة) مع 


)١6(‏ لمزيد من التفاصيل, انظر: .نط1 ,لإلاقتصمط©) 
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رئيسين منتخيين. في حين أن نيكاراغوا تحت حكم الساندينستا هي دكتاتورية مستبدة لم تقم 
قط بإجراء انتخاب ماء يقارب ا ما يجري في دول الرعب المدعومة في الولايات المتحدة 
من انتخابات ذْات مستويات 5* تثير الااعجاب (أما انتخابات ١9/85‏ فلم تكن بمرسوم من 
واشنطن » » وهي انتخابات الترمت مها بأمانة قطاعات محترمة). لكن الدعايات كانت أقل 
تأثيرا على ما يبدو في أوساط الجمهور العام. هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن التحسن الكبير 

في المستويات الثقافية والأخلاقية العامة الذي بدأ في الستينيات ما فتىء يتوسع حتى فرض 
شروطاً لا مناص لأي نظام من أنظمة السلطة المركزة من تلبيتها. 


ثالثا : إنحازات الادارة الاقتصادية 


جرى في عهد ريغان التوسع كثيراً في البرنامج السياسي الذي تراه الفئة النخبوية. كان 
هناك في السبعينيات ثمة التزام عام بانعاش ربحية الشركات الكبرى وفرض شيء من 
الانضباط على عالم يزداد فيه الاضطراب. وهذا يعني في التنويع الأمريكي لرأسالية الدولة 
اللجوء إلى أساليب كينزية عسكرية في الداخل. بعد أن كيفت لتساير الهبوط في القوة 
الأمريكية فهي لذلك ذات لون يميني أكثر منه ليبراللي» إذ ان برامج «المجتمع العظيم» لم تعد 
تتفق مع المطالب المسبقة للناس المهمين. أما في الخارج فثمة. مقابل ذلك. التخريب الواسع 
النطاق والإرهاب الدولي (مهما كان النعت الذي يختار لتمويه الواقع). كانت السياسات 
الداخلية الطبيعية ترمى إلى نقل الموارد إلى الأغنياء؛ وإلى التفكيك الجزئي لنظام الرعاية 
المحدود. ومهاحمة النقابات والإجهاز على الأجور الحقيقية» والتوسع في الاعانة المالية العامة 
لصناعة التقانة العالية من خلال منظومة البنتاغون, الأمر الذي كان من أمد طويل المحرك 
للنمو الاقتصادي والحافظ للمضاء التقنى . 


كانت الخطط التى تعير عن التصورات العامة للنخبة في السبعينيات قد اقترحت من 
قبل كارتر ونفذت من قبل أنصار ريغان ‏ بما في ذلك الانفاق العسكري الذي جرى وفق ما 
وضعه كارتر إلى حدٍ كبير. والطريقة التي اتبعت هي إغراق البلاد في ركود اقتصادي عميق 
لتقليل التضخم واضعاف النقابات وتخفيض الأجور؛ ثم إخراج البلاد من هذه الوهدة من 
خلال الانفاق عن طريق العجز والقيام في الوقت عينه بتنظيم الدعم المالي لصناعة التقانة 
العالية وكذلك برقع قبضة التهديد بوجه العالم وهما خياران سياسيان مجريان عادة يدا بيد. 
وينبغي أن تنعلم أن الحديث عن التجارة الحرة ة شيء رائع لافتاحيات الصحف وخطب ما 
بعد العشاء. ولكن الذين لهم شأن في اتخاذ القرارات السياسية لا يأخذون ذلك مأخذ الجد. 
0 الدليل التاريخي أن الاقتصادات التي تطورت وتصنعت,. بما فيها اقتصاد الولايات 
المتحدة. كانت قد تبنت إجراءات. الحماية حين كانت هذه الإجراءات نافعة لها. إن أنجح 
الاقتصادات هي تلك الي تحطى بتنسيق كبير من الدولة» ومن ضمن ذلك اليايان وألمانيا - 
حيث يقدّر صندوق النقد الدولي» على سبيل المثال. أن الحوافز الصناعية فيها تقابل ما 
مقداره تعرفة جمركية تبلغ ٠م‏ بالمئة. أما في الولايات المتحدة, فإن المكونين الرئيسيين 
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للاقتصاد اللذين هما قادران على المنافسة دولياً ‏ أي الزراعة كثيفة رأس المال وصناعة التقانة 
العالية,» كلاهما مدعوم ماليا من الدولة الي توفر لها كذلك سوق مضمونة. جاء في صحيفة 
وول مستريت جرنال أن هذين القطاعين هما اها وبلا عجب». «النذلان» وراء العجز 
الفدرالي. والنذل» الآخر هو التخويلات 5امعممء])تادء التي لا يمكن أن تمس ؛ ويقدر فراتكو 
مودلياني ورويرت سولو أنه لأغراض التصحيح من أجل المغالطة الاحصائية؛ وباستبعاد 
فائض الضان الاجتهاعي في الميزانية» كما ينبغي له لو خصص بشكل صحيح لتكوين رأس 
المال لتلمية حاحات المستقبل. فإن العجر سي رتفع يمقدار سين بليون دولار 02 


كان أنصار نظرية كينز من العسكريين اليميئيين يأخذون كذلك بمذهب الحماية إلى حد 
كبير, بمعزل عن التوسع في السوق التي نحميها الدولة بخصوص تسويق منتجات التقنية 
العالية.» وذلك باسم «الدفاع» تورية. وبدأ أنصار ريغان بإنشاء جمع من الشركات يسنده 
البنتاغون لغرض البحث والتطوير في حقل الاختراعات لمواد توصيل الطاقة. كا أنهم أوكلوا 
بصورة متزايدة للبنتاغون مهمه العمل قِ هذا الباب عل شاكلة المخططين ْ الشركات 
والدولة في اليابان وهم ينظمون أمور البحث والتطوير في تصميم الرقاقات والحاسبات ومواد 
توصيل الطاقة المثلى والتلفزيون شديد الوضوح. وغير ذلك من حقول التقنية المتقدمة م 
خيالاات حرب النجوم إلا طريقة واحدة من الطرق الي احاسيت لحث الجمهور عللى 

يم الدعم المالي لصناعة التقنية العالية» وهي التى ستجني الأرباح إذا كان هناك استخدام 
5 وفق مذاهب «الاقتصاد الحر». أدخل ريغان كذلك من التقييدات التى فرضت على 
الاستيراد أكثر مما أدخله رؤساء الجمهورية الستة السابقون مجتمعين؛ وقد تضاعفت انسبة 
جموع الاستيرادات التي أخضعت لاتفاقيات الخصص والالتزام بالقيود من ١7‏ إلى 75 بالمئة 
في ظل «مذهب المحافظة» لريغان9" . 


كانت نتائج هذه السياسات واضحة في أواسط الثمانينيات وأصبحت أكثر وضوحاً عند 
اقتراب موعد الرئاسة الحديدة. قال ديفيد هيل رئيس الاقتصاديين ف مؤسسة (كمير 
للخدمات المالية», معيّراً عن الرأي السائد في أوساط الاقتصاديين ورجال الأعمال: «من النادر 
أن تتولى إدارة أمريكية جديدة الحكم وأمامها مثل هذه الخلفية من القتام الاقتصادي وهي تضرب بأطنابهاء 
كالتي تواجه الرئيس جورج بوش الآن. والبلاد غارقة في الخسائر حتى الأعناق إذ يشرف عهد ريغان على 
الانتهاء26. كانت هناك زيادة سريعة في عجز الميزانية الفدرالية» كما أن المقام الذي ارتقت 
إليه الولايات المتحدة بصعود دام سبعين سنة بصقتها الدائ: ئن الرئيسي للعالم قد أخذ يتقهقر 


)١5(‏ اعطاهظا28 طام8) 50108 لمة تمدتلع85001 ,5/1/1989 ,أمدصيه[ اأععما3 إله/1! نهذ بررعط 5عتمدل 
أققط» ,هعلكصقة ععناث ل0مة ,12/3/1989 ,كعدم11 701 سرعلل :هذ (وعغاه1) (كعتسسمسمعط ما مغادعكناه[1 
1990١‏ 1 0تتصدا؟) أععءترومء2 انهء 471671 «رق لتطمطمع8] لعملمها5 10 -ععمعاللقطن) 5قاعم 
)١1/(‏ كدعضتكتاط) 11165 عأم0ل2 م/م «, 11111 5'مقمول 0) وعوكصة 5أمعتمعتمف» رعاأعدتاه2 وععلدم 
-17:67741011 در كاع :1/13 عع:ط مدهل قضدطق 0002) ع1 :7810 ه52 أكبال» رعلدة11 122810 :5/3/1989 ,(ممنتاععة 
كسعلهمذة) برعناه2 بمواءجه0ط «رطة1] 5'مدودع18 من عمتاعتط» لمة ,(1989 ممقتدماء"*1-تإمقناسة1) «رمدمءظ أده 
.(1989 

(18) المصادر نفسها . 


٠ 


ريغا إلى موقع المدين الرئيسي للعالم. يقدر هيل أنه «وبحلول ١441١‏ سيكون في ذمة 
الولايات المتحدة من الديون الخارجية ما يبلغ زهاء تريليون دولار». أي تحويل هذا المبلغ في 
عقد واحد من السنين ‏ وما هذا بالأمر التافه يقوم به أولئك الذين ينعون على نيكاراغوا «سوء 
إدارة الساندينستا». كذلك انحرف ميزان الاستثهار كثيرا الصالح المستثمرين الأجانب. 
وتدهورت المدخرات الخاصة وغيرها إلى مستوى منخفض جدا بالقياس إلى إجمالي النائج 
القومي . وكان تزايد الثروة الخاصة أبطأ مما كان عليه في أواخر السبعينييات» 5 
الأجور الحقيقية. أما الدخل فقد أعيد توزيعه نحو الأعلى بشكل حاد؛ فكسب الأغنياء. 
وعانى الفقراء. كا هو المقصود. وأدت الادارة الاقتصادية للحكومة إلى الاستهلاك من قبل 
الأغنياء» وإلى المضاربة والتلاعب المالي. ولكن لم يحدث إلا القليل في مجال الاستشهار المنتج . 
قال لستر ثورو «إن الاستمار يمشل جزءا من إجمالي الناتج القومي أصغر اليوم مما كان عليه في 
أواخر السبعينيات.» حين ' نكن نقترض من الخارج. واقتراضنا الدولي الحالي سيؤول إلى 
استهلاك عام أو خاص فيؤدي لهذا السبب إلى تخفيض في مستوى المعيشة الأمريكي في 
المستقبل». إن صانفي استثارات الولايات المتحدة بالقياس إلى اجمالي الناتج القومي هو الآن 
أدنى مما هو عليه في الأقطار الصناعية الكبرى السبعة. بل أدناها طرا. يقول مودلياني وسولو 
إنه لم يحافظ حتى على هذا المستوى المنخفض من الاستثار إلا بزيادة كبيرة في استيراد رأس 
المال. وقد ارتفعت نسبة البحث والتطوير في المجال العسكري من 3: إلى 07 بالمكة من 
الإنفاق الحكومي الفدرالي في القترة من 198١‏ إلى 1984ء وهذا تطور آخر من شأنه أن 
يضرً, في المدى الطويل» بالاقتصاد الأمريكي ضررا بالغاً. هذه العوامل وغيرها أسهمت 
كذلك في العجز التجاري, الذي قد لا يمكن إزالته إذا تحول المستثمرون الأمريكيون بأعمالهم 
إلى الخارس*". 

ولأول مرة في تاريخها تصدر دائرة المحاسيات العامة دراسة عن الخالة الخطرة للاقتصاد 
تخلفها إدارة تترك الحكم”". أورد التقرير الذي كتبه رئيس الدائرة المذكورة. وهو المحاسب 
القانوني الأقدم في في الحكومة الفدرالية ومن الذين عينهم ريغان., خلاصة للكلف الباهمظة التي 
تدفع نتيجة سوء الادارة الاقتصادية والتدمير البيئي في عهد رئيسه. ذكر التقرير أيضاً ما 
حصل من زيادة سريعة في عدد المشردين. وتدهور حصيلة الرعاية المحدودة المخصصة 
للفقراء والطبقة الوسطى». وهبوط مستوى الأمان للعمال. وغير ذلك من النتائج المتعددة 
للسعي الأعمى وراء الكسب قصير الأجل. كان هناك هالة من الرخاء بفضل استعداد 


)١194(‏ /20 ,«منانه! ععدعاع3 انمااكاء :1 «. مفودعآ معلهنا ومتلمدعءمة (1 380 11» ,معبومن) أرعمن] 
رعأمه8 عه مونبع1 أعولاآ بعلم «رعنكةآ] معلل11! كأموتدمصمن) عط1» .منتصلعءط متسدزوعم :وعن ا 
تعطوعءه 19) )ج20 اماع تتاعهلالآ «.ذعاصومدعدع! أن لإعدوعا عط1» .نصععظ8 معطمل :13/10/1988 
صة/لا» ع1 ععادعا ب(1989 سمتصماء"!-تددهد[) عكء5 0تره درهأا20 ,مدننتاعدكقة عنطاءى :(1988 
لعة تمفتاعض0ل145! لمة ,(1989 طعمماطا 25) اعنترهرمعطا :7/3/1989 ,عنامام) ««ماكم8 «.,5وعوم] 0ه جرعه 
.03/1989 ,117165 عاعولة جولة نط1 بعم1ام5 
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المستثمرين الأجانب للترفيه عن الأغنياء ‏ ولم يكن هذا بالطبع من باب الإحسان؛ إن 
بوسعهم أن يستردوا نقودهم . ويصدق هذا على الأغنياء في البلاد. وقد دفعت التخفيضات 
الضريبية المنتفعين إلى إقراض الحكومة. وهم الذين سيجنون منافع أكثر. ومهبذه الطريقة 
أيضاًء أدت السياسة المالية إلى تحويل طويل الأمد للموارد إلى الأغنياء. أما الكلف الباهمظة 
التي بحث عنها تقرير المحاسبين الفدراليين فستدفع من قبل الفقراء والطبقة العاملة الذين 
عدر ا عن موائد الاستهلاك. هذا الاستهلاك الذي ينعى عليه الاقتصاديون الآن ما يتلبد في 
الأفق من غيوم. تماما ى) يطلب من دافع الضرائب أن ينقذ المضاربين الذين مرعرن يا 
من المخالفات التي ترتكبها مؤسسات مالية ومصرفية» وربما التي قد ترتكبها في القريب البنوك 

التي جنت أرباحا 0 من إقراض الطبقات الغنية والحكام العسكريين من النازيين الجدد 
الذين تولوا الحكم في أغلب أقطار أمريكا اللاتينية بدعم من الولايات المتحدة منذ أوائل 
الستشات: 

كان موجهو الدولة انتقائيين يختارون ما يريدون من أشكال تدخل الدولة في الاقتصاد. 
وكلما رأوا أن الإجراءات غير المألوفة يمكن أن تعطي أرباحاً قصيرة الأجل. اعتبروا ذلك هدفاً 
حميداء إن فضيحة مصرف «المدخرات والقروض». هي إحدى التائجٍ الصارخة لمذا 
السلوك. وكان للتحلل الجامح الذي ساد في تلك السنين آثاره الأكثر انتشارا في تدهور البنى 
لمكاو ومستويات الصحة والتعليم والأحوال البيئية والوضع العام للاقتصاد. واتجهت 
البرامج ال لتنظيمية لتشجيع الحفاظ على الطاقة الوجهة ذاتها للخطط الرامية إلى تطوير مصادر 
الطاقة المنجددة: بزعم أن أسعار النفط ستميل إلى الانخفاض بفعل معجزة السوق الحرة 
(والسعر في التطبيق العمل إنما يديره على العموم النظام السعودي العميل للولايات المتحدة» 
بالاشتراك مع شركات النفط الكبرى الرئيسية. ويجرى ذلك بالمحافظة على الانتاج في مستوى 
يكون ضامناً لسعر هو من الارتفاع بحيث يكفي لتحقيق أرباح طائلة. ولكنه من الانخفاض 
بحيث لا يشجع على البحث للعثور على بدائل. هذا مع الضغوط التِى مارستها الحكومة 
الأمريكية في الثانينيات لتخفيض الأسعار وذلك للمحافظة على الانتعاش الاقتصادي وإزالة 
الركود الساحق لسنة .)١14/87‏ إن لهذا الطيش سوابق كثيرة ولا بد أن تكون له مضاعفات 
خطيرة. كما حدث في الماضي”'" . 

ومن المحتمل أن يكون للتلكؤ الذي أظهرته إدارة ريغان في حماية البيكة آثار طويلة 
الأمد. وقد جرت معالجحة هذه القضايا في دراسة علمية قدّمت إلى مؤْتمر الأمم المتحدة المنعقد 
في تشرين الأول/ أكتوبر .144٠‏ توصلت هذه الندوة الدولية إلى شبه إجماع في الرأي على 
أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم قد حدث خلال القرن الماضي وأن حدوث المزيد منه أمر 


)7١(‏ حول المراحل الأولية. انظر: 1/16 0 وتإ#ككظ +<7/0آ هام مول( ه كك 17 ,لإماقصسمط) صدوك 
مق لإالوععصىء ,(1982؟ ,ك5ط800 تلمعطاصهةط اده 7 بجع ل!) عرع711 20 علا علط 0:4 كاكة 0 انزع رلا 
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خطير بين كونه كبيرأ وبين كونه أقرب إلى الكارئة؛ وهذا بالدرجة الأولى نتيجة لاحتراق 
الوقود المستخرج من باطن الأرض . قال أحد العلماء الأمريكيين المشاركين ف الندوة لمجلة 
علوم: «إن الصحافة الأمريكية قد ركزت على الآراء التي تشط عما يراه الإجماع دون أن تبذل 
جهدا لتيريرها». وقال عالم انتكليزي قام بوضع القسم الخاص بالتغيير الملاحظ في المناخ : 
«لقد سيطرت في أمريكا بضعة آراء متطرفة على الساحة. ولا يوجد مثل هذا في أمكنة 
أخرى» . لم يوافق عضو واحد من مجموع مئتين شاركوا في الندوة على الآراء المتشككة التي 
حظيت باهتام واسع في الولايات المتحدة وأحرزت عناوين بارزة في الصحف مثل «بيانات 
أمريكية تنبىء بعدم وجود ميل نحو ارتفاع الحرارة» (نيويورك تايمز) و «الفزع من ارتفاع 
درجات الحرارة ُْ العالم : حالة نموذجية من المبالغة 5 ردود الفعل» (موضوع غلاف مجلة 
فوربيز). فضلا عن التغطية التلفزيونية المرتبة بشكل يوحي بأن الآراء العلمية غير أكيدة 
ومنقسمة على نفسها”" . 

وقد ذكرت الصحافة اللريطاتية أن إجماع رأي العللاء يتم تجاهله في اللجان السياسية 
التابعة للأمم المتحدة. بضغط من الولايات المتحدة واليابان. وقد تخلت حتى السيدة تاتشر 
أخيرًا عن 5 السوق الحرة فتركت واشنطن ووسائل إعلامها في الميدان لبذل الجهود 
لتأخير العمل اليناء لإيقاف كارثة كبرى. هنا نجد مرة أخرى أن المبدأ الحادي لتسيير الأمور 
هو أن تصمم سياسة الحكومة لغرض الكسب قصر الأجل للفئة ذات الامتيازات. وهذا هو 
المعتقد الأسابي في مذهب المحافظة لأنصار ريغان”” . 


تظهر دراسة أجراها الكونغرس ونشرت في اذار/ مارس ١5894‏ أن متوسط دخل 
العائلة للخمس الأفقر من السكان قد انخفض بأكثر من 5 بالمثة اعتباراً من 141/4 حتى 
/1 في حين أنه ارتفع بالنسبة للخمس الأغنى بأكثر من ١١‏ بالمئة؛ هذه الإحصاءات 
تأخذ بنظر الاعتبار نسبة التضخم كا أنها تشتمل على منافع الرعاية الاجتاعية. وقد انخفض 
دخل الفرد الواحد من الخمس الأفقر من السكان بنسبة 9,8 بلمئة في حين أنه ارتفع بنسبة 


أفققة .(1990 أكناعناث 3) عع ارعاعق «ركلاءل1 لأعتوعوع18» 
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مشيرين إلى عزلة الولايات المتحدة, المعزوة إلى «الشكوك في البحث العلمي حول تغير المناخ» التي وأسخطت» 
صانعي السياسة. وفقا للرئيس بوش . وقد ذكر في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة كانت البلد الوحيد في مؤعر 
دولي حول التدمير الذي يلحق بالغابات من جراء المطر الذي عارص تعيين هدف للعام ٠٠6‏ للحاية غابات 
العالم الاستوائية . وفي نيسان/ ابريل. كانت الولايات المتحدة البلد الوحيد 2 مؤتمر جنيف الذي عارص إنشاء 
صندوق لمساعدة البلدان النامية على وقف استعمال الكيميائيات التي تستنزف الأوزون. ويزعم مشاركون في 
مؤتمر عقد في نيسان/ ابريل برعاية البيت الأبيض حول التدفئة الشاملة؛ أن الحكومة تلاعبت بجدول الأعمال 
للحؤول دون دراسة تقييدات إلزامية بالنسبة إلى غازات الدفيئات (- البيوت الزجاجية لزراعة النياتات الرخصة 
أو لوقايتها) . ,23/5/1990 , (عاطع5 5بناعه) 117165 عأجه7 معلا نضا طالصروعء1! )1اء1 
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5 بالمثة بالنسبة إلى أفراد الخمس الأغنى. وقد أفاد الاقتصادي الأقدم للجنة المالية لسد 
النفقات في الكونغرس أن أحد الأسباب لذلك هو «تزايد الأعمال التي تدفع الآن أجورا 
بمستوى محصصات الفقر أو أدن منهاء . وقد نشرت «الجمعية الوطنية لمستشفيات الأطفال 
والمؤسسات المتعلقة بها» دراسة تبين أن الرعاية الصحية للأطفال في الولايات المتحدة قد 
انخفضت إلى أدق حد ها في عشر سنين, وأوردت الدراسة إحصاءات مفزعة. مثلاء إن 
نسبة الأوزان المنتخفضة للمواليد (التى تسهم في المعدلات العالية بشكل غير اعتيادي لوفيات 
الأطفال) هي أعلى بمقدار ١,1‏ ضعف مما هي عليه في أوروبا الغربية؛ أما بالتسبة إلى 
الأطفال السود فالنسبة أسوأ بكثيرة". 


أورد الصحفي ديريك جاكسون. وهو من كتاب الأعمدة في صحيفة بوسطن غلوب. 
النتائج التي ظهرت في مدينة غنية واحدة. وقال إن اليونيسيف تضع الولايات المتحدة في المقام 
الثاني بعد سويسرا في حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج القومي كا يأتي ترتييها الثانية 
والعشرين في وفيات الأطفال. وهو سجل أسوأ مما هو عليه في إرلندا وإسبانيا ‏ كما أنه 
انحدار من موقعها العاشر الذي كانت عليه في سنة ل . أما بالنسبة إلى الأمريكيين من 
أصل افريقي , فالمعدل هو ضعف المتوسط الأمريكي قرا وفي منطقة روكسبري من مذينة 
بوسطن الي تقطنها أقليات عرقية, يكاد يبلغ المعدل ثلاثة أضعاف المتوسط الأمريكي . 
«وهذا يضع روكسبري. المفروض فيها أنها جزء من ثاني أغنى أمة في العالمء في الموقع الثاني 
والأربعين قِ وفيات الأطفال» . ومع أن بوسطن هي من أكر المراكز الطبية قْ العالمء فإن 
معدل وفيات الأطفال في روكسبري أسوأ من معدها في اليونان والبرتغال والاتحاد السوفياتي 
وأوروبا الشرقية بأجمعها. والكثير من أقطار العالم الثالث. قال بول وايزء وهو خبير في وفيات 
الأطفال في كلية الطب في هارفارد: «إن المكان الأوحد الذي ترى فيه التفاوت الاجتماعى كبا 
تراه في معدل وفيات الأطفال في الولايات المتحدة هو جنوب افريقيا»» وهى الدولة الصناعية 
الوحيدة التى لا توجد فيها رعاية صحية مضمونة. أما الصحفىي جاكسون فيواصل كلامه 
قائلا : ْ 

إن النساء. وقبل الحمل بكثيرء هن خارج نطاق التغذية الجيدة والتعليم الصحي . 

الوقت الذي تنتفخ أوداج الزعماء في واشنطن هذا الأسبوع لتحطيم الأسوار في - نجد 
أن عددا كبيرا ومتزايد! من الأمريكيين من أصل افريقي . أو من أمريكا اللاتينية» فضلاً عن 
الكمبوديين واهايتيين والفيتناميين وقد أغلقت بوجوههم أبواب المستشفيات والعيادات الطبية 
بسبب الافتقار إلى المال أو التأمين الصحي أو اللغة*". 


إن حقائق كهذه. التي يمكن أن نجد أمثالها في طول البلاد وعرضهاء هي تعبير صارخ 
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عن نوع رأسالية الدولة الذي يطبق فق أغنى قطر في العالى وفيه ما فيه من المزايا الي تبذددت 
سدى خلال أعوام ريغان بصورة محزية تفوق كل الحدود. 


وقد عبر توم وولف عن روحية هذه الأعوام أحسن تعبير حين صورها قائلا وإنها كانت 
تمثل الحظة من اللحظات الذهبية الكبرى لم تشهد ها الإنسانية مثيلاً من قبل». ولا شك أنها 
كانت كذلك بالنسبة إلى الناس المهمين الذين يتكلم وولف باسمهم”". فلقد تحققت 
الأهداف المقصودة للإدارة الاقتصادية الداخلية إلى حد كبيرء تماما كا حقق اتفاق الرأي غير 
االحزبي في واشنطن هدفه المقصود الخاص بنزع الفتيل من خطر الديمقراطية والاصلاح 
الاجتماعي في أمريكا الوسطى . 


رابعاً: إعادة الثقة 


يفترضٍ أن أعظم الانجازات التي قام بها ريغان هي أنه جعلنا ونشعر بالرضا عن 
أنفسنا». معدا الثقة بالسلطة. التي تزعزعت بشكل ثثير الأمى. إنه. على حد تعبير وول 
ستريت جرنال «قد أعاد الفعالية والمعنويات إلى القوات المسلحة وأبدى إرادة في استخدام 
القوة في غرينادا وليبيا» ‏ وهما مهزلتان عسكريتان» ولكنٌ مهلا. فقد استطعنا أن نقتل عددا 
كافيا من الناس وصرنا نقف مرة أخرى ب «قامة مديدة» مرفوعي الرأس فوق ا انطلقوا 
قيلنا وسعوا إلى غلبنا ولكنهم استسلموا للشجاعة الرصينة و والقوة البي يد يتمتع بها راعي 
البقّر». هذه هي كليمات الصحفي البريطاني بول جونسون يدلى 0 الأعلى 
رونالد ريغانء. الذي أظهر في واقع الأمر شجاعة رئيس للافيا الذي يرسل رهطأ من 
مستأجريه لكسر عظام الأطفال ني روضة للأطفال. ده الانجازات تغلب ريغان «دعلى 
موانعنا السقيمة ضد استخدام القوة العسكرية». كما ترنم نورمان بودوريتز مهذا الكلام”” . 

أما في واقع الأمر. فإن كل هذا هراء زائف . قد يتباهى صغار القوم الفزعين بجلال 
بطلهم راعي البقرء لكن الجمهور أكثر معارضة كما يبدو للتدخل العنيف مما كان عليه في 
الماضي . وإني لآمل ‏ ولو اني لا أعرف أن يكون الجمهور أكثر التزاما بالعمل لإعاقته . 


)50 .10 ,عنأهات) :0ر80 
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جونسون وبودوريتز متهللان بالنسبة إلى ليبيا وغراناداء على التوالي. ولما كان جونسون من المداقعين المشهورين 
عن الارهاب, فقد صفق لاسرائيل «لتحليها بالشجاعة المعنوية والمادية لخرقها حدودا ذات سيادة مزعومة» 
بغزوها لبنان في سنة 1447 لاستئصال «السرطان الإرهابي» ‏ موقعة ما يُقدّر ب ٠١‏ ألف قتيل أو أكثر. معظمهم 
مدنيون لبنانيون وفلسطينيون. وردت هذه المعلومات في : 

.29/6/1984 ,ادن[آ 1ه أفكندء1 :85 )81122 1أن/لا 
في واقع الأمرء لم يكن للغزو أي علاقة مطلقاً ب «السرطان الارهابي» باستثناء أن ما أُمّلته اسرائيل من أن 
الحجوم قد يعيد منظمة التحرير الفلسطينية إلى السيامات الارهابية التي فضلتها اسراثئيل من طريق تقويض - 


5,6٠6 


خامسا: ردائل عمومية 


إن رعاية الارهاب الدولي الذي تقوده الدولة والادارة الاقتصادية المصممة للكسب 

قصير الأجل لمصلحة الأغنياء هما أشهر السمات لعصر ريغان. ولكن هناك سمات أخرى . إني 
في هذا الاستعراض المختصر لم أتطرق حتى إلى ما قد يعتبر أخطر ما في موروث ريغان وتاتشر 
ومن لف لفهما. إن الأجيال القادمة ستواجه من المشاكل ما هو مختلف تامأ في نطاقه وتعقيده 
نا نشا مها سابقا. . من هذه المشاكل الصارخة التدمير المحتمل لبيئةِ مادية يمكنها الإبقاء على 
حياة إنسانية بشكلها الحاضر. ومنها انتشار خطر الأسلحة التي تستخدم للدمار الشامل 
والنزاعات المتواصلة بين المختصمين الذين لديهم قدرة متزايدة على إيقاع ضرر جسيم. أما 
أن لهذه المشاكل حلولا فهو أمر ليس واضحا تماما. وأما القول بأن الارتفاع بالجشع إلى قيمة 
إنسانية عليا ما هو بالجواب. فهو أمر واضح تماماً. إن نضا بشأن وجود رذائل خصوصية 
تعطي منافع عمومية كور الستاوج بها في عالم يعيش على نحو أقل اقتراباً من حافة الهاوية. 
ولكنه لم يعد كذلك بالتأكيد. إن أنصار ريغان, باحتفائهم بأبشع العناصر في الطبيعة البشرية 
والحياة الاجتماعية, قد أرجعوا الى الوراء. بمقدار ماء الامكانئات الخاصة بمعالجة المحن 
الخطيرة والكوارث الممكنة الوقوع . 

إن الأجيال القادمة هي التي ستدفع الثمن. هذا هو ميراث تلك السنين» حتى إذا 
أبحنا لأنفسنا ألا نرى الشقاء والتعذيب لضحايانا في أرجاء العالم . 


ضبط النفس في وجه اجات الاسرائيلية المتكررة والمهلكة عبر الحدود. وبإنهاء جهود منظمة التحرير 
الفلسطينية للتحرك نحو تسوية سياسية سلمية» غير مقبولة من الاثتلافين السياسيين الرئيسيين الاسرائيليين. 
وكان هناك دليل كبير على هذه الأمور من مصادر اسرائيلية في الوقت الذي أبرز فيه جونسون هذه التعليقات 
التافهة النموذجية. انظر: ©!!! 01:4 أ15706 ,3/4165 هكلملا 11:6 :عأعترما1 أنترءنه1 717:6 :لإعاكسصمط) سدمل] 
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ميال 


النق عل الفتاررس 
التكلرعة احالس 


أولاً : قلق الانفصال 


ظهر في إحدى الصحف مؤخراً كاريكاتور سيامي يصور إنساناً مصنوعاً من الثلج 
بخوذته وبندقيته وهو يذوب نحت الشمس الساطعة. وبجانبه جورج بوش متلهفا وهو حميه 
بمظلةٍ من فوقه ليحجب عنه أشعة الشمس . كتب على الإنسان الثلجي «الحرب الباردة» 
وتحت الرسم : «ليست دائمية؟ ماذا سنفعل» يا ناس»؟©. والمحنة هي محنة حقيقية . 


إن الحرب الباردة» كما بحثنا في الفصل الأول قد خدمت أغراضاً مهمة لمدراء 
الدولة. فحين تدعو الحاجة إلى محفز حكومي لتحريك اقتصاد متزعزع أو لرعاية تقانيات 
جديدة وباهظة. يستطيع مدراء الدولة أن يختلقوا صورة لأرتال روسية في حالة زحف وذلك 
لاستالة الجمهور إلى التوسع في الدعم المالي للصناعة المتقدمة عن طريق البنتاغون. كما أن 
التدخل بالقوة وأعمال التخريب لمنع القومية المستقلة في العالم الشالث يمكن تبريرهما بالكيفية 
ذاتبا وثمة منافع إضافية في إبقاء نفوذ الولايات المتحدة على حلفائها. وبصورة عامة جرى 
رج «الاميراطورية الشريرة» حين دعا داعي الإدارة الاقتصادية المحلية والسيطرة على المنظومة 
العالمية. إن العثور على بديل لن يكون أمراً سهلاً. 

هذه عار خطيرة . فالتدخل ينطوي على تكاليف مادية ومعنوية قد لا يكون السكان 
على استعداد التحملها. أما الوضع بالنسبة إلى شعب مطيع ذي أنماط ثقافية مختلفة تماماً 
كاليابان. مثلاء فإن قوتها الاقتصادية العظيمة قادرة على إدارة التخطيط الاقتصادي للدولة 
وللشركات الكبرى مفترضة أن الناس سينفذون الأوامر. ولكن من الضروريء في مجتمع أقل 
انضباطاء اصطناع القبول. إن المشاكلٍ الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة تنبع, إلى حدٍ 
ماء من الطبيعة الحرة والمفتوحة لسيبيا للمجتمع الذي يستبعد الطرق 2 والفاشية 
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الأسلوب. الي يشاد بها الآن كنصر للاقتصاد الحر والديمقراطية. وهكذاء وللاستشهاد 
بحالات فوذجية» نجد جريدة نيويورك تايمز تنادي ب أن الديمقراطية. كآلية اقتصادية. 
تعمل بشكل بِينْ يسنده البرهان, كم هو الحال في الأقطار الآخذة بالتصنيع حديثشا» وهي 
كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورا وهونغ كونغ. ويكتب عالم الاجتماع دنيس رونغ في المجلة 
الاشتراكية الديمقراطية الرأي المنشق فيصف «النجاحات الرأسالية الباهرة لحذه الأقطار 
الأربعة في ظل اقتصاد رأسالى متحرر من سيطرة حكومات مستبدة متزعزعة, بالقياس إلى 
الفشل الاقتصادي ف كوبا وكوريا الشالية وفيتنام . ثم نيكاراغوا في الفترة الأخيرة. ويعزى 
هذا الفشل فنها جميعا إلى الدوغما الماركسية ‏ اللينينية ؛ والأمر الصحيح في المقارنة هو أن 
الحكومات المستبدة هي حكومات فعالة, وليست «متزعزعة»., في تنظيم النمو الاقتصادي”© . 
إن الولايات المتحدة لا تستطيع تبينَ هذه الأشكال من الحكم المستبد الذي تديره الدولة 
والشركات الكبرى. إلا إدا قأمت فيها ثورة ة مضادة حقيقيه تقلب مكاسب الماضي الاجتماعية 
والسياسية رأسا على عقب وتفرض أغاطأً فسرية مبتدعة”" . . 

أمام مثل هذه المشاكل تكون الطريقة التقليدية لأية دولة هي الإبحاء بالخوف. وقد نبه 
دين أتشيسون منذ البداية إلى أنه سيكون من الضروري «تطويع العقل الجماعي للحكومة في 
أعلى مستوياتها» بالتلويح بالخطر الشيوعي وذلك للحصول عل الموافقة على البرامج المخططة 
لإعادة التسلح والتدخل الخارجي . ثم أوضح أتشيسون قائلاء حين تشيرته الحرنية الكتورية 
بعد ذلك بقليل : «إن هذه ا لحرب تقدم فرصة رائعة. .. لإرباك حملة السلام السوفياتية التي 
تتخذ أبعاداً خطيرة ونمحدث تأثير أ معيناً عل الرأي العام» : وقد علق السناتور وولتر جورج. 
في مداولة سرية حول اقتراح ترومان بالتدخل في اليونان كن (مذهب ترومان), قائلا إن 
ترومان وقد وصع هذه الأمة 255 لوجه ضد عقائد معينة». وهذا موقف لن يكون من 
السهل إقناع الجمهور به. وأضاف السناتور آرثر فاندنبرغ في تلك المداولة قائلا: «مالم 
نضخم هذا الأمر بكل وسيلة ممكنة» فإن الجمهور لن يفهمه أبدا . وسيكون من الضروري» 
كما نصح هذا المتكلم. وإفزاع هذا الشعب الأمريكي إلى أقصى حد». وقد جرت تغذية 
الجمهور بحكايات شبيهة بتلك التي استخدمت لتطويع العقل الجماعي للمسؤولين المترددين. 
سرب كان «أوضح من الحقيقة». كما قال دين أتشيسون في ما بعد باستحسان. وحين 

شنت حملة جديدة في ١481‏ أوضح صامويل هنتنغتون قائلا : وقد يكون عليك لوطع 0 
[بأعمال التدخحل الخارجي أو غيرها من الأعمال العسكرية] أن تقوم .هذا الاقناع بطريقة 
الانطباع الكاذب بأنك إنما تقاتل الاتحاد السوفياتي. إن هذا ما كانت الولايات 0 
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[فلة هناك, الآنى مثابرة فعلية حول دما هو حافرز اليابان»» متباينة من حيث النوعية. وليس ذلك من 


دون أهمية, على الرغم من ألوان وأوهام عنصرية حول الغرب. انظر: 6تعاسط 776 ,معدء اهلا مدااءمدءا 
(1989 أممعدعا تعارهلا بجء[1) «عبروط موعبرهوجره1 [0 
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تفعله منذ صدور مذهب ترومان» . هذه نظرية ثاقبة مهمة في منظومة الحرب الباردة. وهي تصح 
على الدولة العظمى الثانية كذلك. يترتب على هذا وفق المنطق ذاته «أن من الممكن أن تكون 
العلاقات العامة لغورباتشوف موجهة إلى تبديد المصالح الأمريكية في أوروبا. شأنها في ذلك 
شأن دبابات بريجنيف»., كما أشار هنتنغتون بعد كلامه ذاك بثانية أعوام». 

ومن المشاكل الملحة أن من الصعب أن يؤخذ العدو مأخذاً جدياً. إن الأمر بحاجة إلى 
موهبة لتصوير اليونان أو غواتيالا أو لاووس أو نيكاراغوا أو غرينادا كخطر بهدد بقاءنا. وقد 
جرى التغلب على هذه المشكلة كا هو المعتاد بنتعت الضحية المستهدفة بأنها من عملاء الاتحاد 
السوفياتي» لذا فنحن باجم دفاعاً عن النفس . كان الخطر السوفياتي نفسه قد تطلّب بعض 
الجهد منذ الدعوة الأولى لإعادة التسليح بعد الحرب. و«الصدذه والتحطيم للاتحاد 
السوفياتي» في المذكرة رقم (18) الصادرة عن مجلس الأمن القومي . 

إن المشاكل الأساسية هي مشاكل مؤسسية. ولن تزول. 


ثانياً: المهمات المتغيرة 


كان المخططون الأمريكيون يأملون. بعد انتهاء الحرب العالية الثانية» في تنظيم معظم 
العالم» إن لم يكن كله. وفق الحاجات المتصورة لاقتصاد الولايات المتحدة. أوضح جورج 
كينان» رئيس التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية أن «المهمة الحقيقية» للولايات 
المتحدة, بما لديها من نصف ثروة العام وما تتمتع به من مركز في القوة والأمن لا مثيل له في 
التاريخ » «هو الحفاظ على مركز التفاوت هذاء. وبالقوة إذا لزم الأمر. وقد تحققت هذه 
الرؤية جزئياء ولكن. ومع مرور الزمن., كان لا بد لمركز السيادة للولايات المتحدة أن 
يتاكل . وحاولت إدارة كينيدي تطبيق والتصميم الأعظم» لمعالجة المشكلة المتتامية. متوقعة 
«أن تنوب بريطانيا منابنا (أي شريكتنا في الكلام الرائج)». على حد تعبير أحد كبار 
مستشاري كينيدي الذي زل لسانه بالمعنى الحقيقى للعبارات الفخمة بشأن الشراكة©. وقد 
أصبيح من الصعب. بحلول ذلك الوقت. ضبط أوروبا والسيطرة عليهاء وهي المنافس 
المحتمل الرئيمي . وتفاقمت المشاكل إذ كان حلفاء الولايات المتحدة يقومون بإثراء أنفسهم 
من خلال مشاركتهم في تدمير الهند الصينية» ذلك التدمير الذي كان باهظ الكلفة على 
الاقتصاد الأمريكي . 


كانت كلتا الدولتين العظميين تتناقص في القدرة على الإكراه منذ أواخر الخمسينيات . 
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وما «المهمة الحقيقية» بالنسبة إلى واشنطن الآن إلا أن تحافظ على مركزٍ في السيادة يواجه تحدياً 
خطيرا . واستمرت هذه التطورات الطويلة الأجل فو في المنظومة الدولية خلال الشمانينيات, 
وتفماقمت يسبب سوء الادارة الااجتاعية والاقتصادية لحكومة ريغان بآثارها الضارة الى 
اعتبرها البعض «ضربة قاصمة لأمريكا المتفسخة» (السناتور ارنست هولنغز)©. إن العام 
ينحهى منذ سنينء نحو ثلاث كتل أقتصادية رئيسية يه هي :. كتلة الدولار؛ وكتلة الين القائمة 
على اليابان وما جاورها؛ والكتلة الأوروبية. ومركزها ألمانياء وهي تتجه نحو مزيد من الانحاد 
في سنة .١1447‏ إن إدخال كندا في منظومة التجارة الحرة. التي تهيمن عليها الولايات 
المتحدة. في ١988‏ هو خطوة نحو ترسيخ كتلة الدولارء التي ترمي أيضاً إلى إدخال شمال 
المكسيك بما فيه من يد عاملة رخيصة لمصانع التجميع وإنتاج قطع الغيار وغير ذلك ما يمكن 
تطبيقه اقتصاديا بنجاح في أمريكا اللاتينية . 3 «مبادرة الحوض الكاريبي» فهي خطوة تعويقية 
ف الاتجاه ذاته. بيد أن لأوروبا واليابان أفكارا مختلفة. ناهيك عن المنطقة تفسها. وقد تميل 
هذه الا نجاهات نحو تشكيل كتل متنازعة إلى التصاعد لما تقوم به واشنطن من جهود لحث 
أوروبا واليابان على إنقاذ الولايات المتحدة من عجزها التجاري ومن مشاكلها الاقتصادية 
الأخرىء كا أنها قد تميل إلى التصاعد بسبب التأثير في صادرات العام الشالث إذا تخلت 
الولايات المتحدة ة عن دورها كمستهلك أخير لبضائع الأقطار التي تب: تبنت نموذجاً في التطوير 
يتجه نحو التصدير وكان فنها لهذا النموذج بضغط أمريكي” . 

كان والتصميم الأعظم» لكينيدي محاولة تفادي الخطر المتعاظم من كتلة أوروبية 
مستقلة لحا مخططاتها العالمية الخاصة بها. كان هنري كيسنجر قد ألقى خطاباً في عام 140 
بمناسبة الاحتفال ب «سنة أوروبا» وفيه أنحى باللائمة على الأوروبيين لتمسكهم بمصالح 
إقليمية ضمن «إطار عام لنظام تديره الولايات المتحدة». ولإحجامهم عن تطوير كتلة 0 
كبيرة تحرم فيها الولايات المتحدة من الحصول على منفذ متميّز. أما النزاعات التي تنشب 
اليابان فهي الآن أخبار الصفحات الأولى. لقد أذت مثل هذه التطورات في الماضي : 
منازعات خطية., لا بل حتى إلى حروب كبيرة. والممروض أن التغعلغل المتيادل قِ 
الاقتصادات العالمية والطبيعية الرهيبة لوسائل الدمار سيحولان دون مواجهة مباشرة. ولكن 
بذور المواجهة موجودة في تربة العالم . 

ماهو الدور الذي سيمثله الانمحاد السوفياتي في هذه المنظومة العالمية؟ كان للحرب 
الباردة إيقاع نظامي من المواجهة والوفاق. وهو إيقاع يتأثر كيرا بالعوامل الداخلية داخل كل 
دولة عظمى وبحاجتها إلى ممارسة القوة في منظومتها الدولية؛ أما بالنسبة إليناء فممارستها في 
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معظم أنحاء العالم. وقد بذل الاتحاد السوفياي جهوداً متعددة للتخلص من مواجهة يفتقر فيها 
إلى القوة الاقتصادية اللازمة للاستمرار فيها. وبما أن الاتحاد السوفياتي قد ردٌ على أعقابه فلا 
يسعنا أن نعلم ماذا كانت عليه درجة جديته (انظر الفصل الأول). بيد أن الحالة الحاضرة 


لم يكن لتحرك غورباتشوف نحو الوفاق علاقة تذكر بما تقوم به الولايات المتحدة من 
تهديد أو من جعل الاقتصاد يصطبغ بصبغة عسكرية أو من التوسع في الارهاب الدولي وفق 
مذهب ريغان. كان القيام بذلك التحرك محاولة لإقصاء الدولة المركزية القاسية وغير الكفوءة 
التي بناها لينين ومن تبعه على الحكم من أجل التغيير الاقتصادي والاجتماعي. وهي محاولة في 
الاصلاح من الأعلى أدت إلى ظهور سلسلة واسعة من الاستجابات والمبادرات الشعبية مع 
آمال مثيرة لكنها غير مؤكدة. وإلى سمات أيشع كثيرا كالتردي في الاقتصاد والغلو بأنواعه 
الشوفينية والعنصرية والمناهضة للسامية. 

وبالمصادفة تزامن هذا التحرك نحو الوفاق والاصلاح الداخلي مع المجرى الطبيعي 
للسياسة الأمريكية. فبحلول أواسط الثانينيات, ل تكن مهمة الزعامة السياسية في الولايات 
المتحدة تخويف الجمهور لكي تتم الموافقة على الدفع لأغراض البرامج العسكرية التي لا 
يريدها الناس» بل كانت المهمة معالحة مسألة التكاليف الناشئة عن يت أنصار ريغان 
الخاصة بدولة رعاية الأغنياء. وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب لحساب وول 
ستريت جرنال فى 1587 حبذ 87 بالمئة من مدراء الشركات الكيرى الذين استطلعت 
آراؤهم إجراء تخفيض في الإنفاق العسكري وذلك لتخفيض العجز الفدرالي المتفاقم". وقد 
اتضح خلال بضع سنين أنه في ظل الظروف السائدة في الثمانينيات. وبعد أن فقدت 
الولايات المتحدة مركز الهيمنة الأول علل منافسيها الصناعيين. لم تعد الوسائل القديمة لتدخل 
الدولة في الاقتصاد أمرا عيليا: عندئذ. ولأسباب محلية صرف. صار الوسط الدولي يصور 
على أنه أقل تهديدا. وإذ لم تعد هناك حاجة إلى «النافذة المطلة على الانكشاف للخطره»». 
وهي ناقذة خيالية. فقد تم لذلك غلقهاء وهذا لم تعد الاميراطورية الشريرة قاب قوسين أو 
أدن من ابتلاعنا؛ كما 1 يعد الارهابيون الدوليون يتلصصون في كل زاوية من زوايا الأرض. 
لقد أصبح العالم مكاناً أكثر أمناً لا لأن العام نفسه قد تغي » بل لأن مشاكل جديدة أحذت 
تظهر في البلاد. أصبح من اللازم التوقف وقفة متمهلة جديرة برجل الدولة. بل إن ريغان 
بلغ حداً كشف فيه أنه هو شخصياً لينيني نظري. فكان من الممكن. في هذا السياق. 
الظهور بمظهر المتقبل لتحرك غورباتشوف الذي اتمخذ لأسباب أخرى محختلفة ومنعزلة عن 
غيرها. 


مع هذاء فإن انحسار الخطر السوفياتي هو سحابة سوداء في الأفق للأسباب التي سبق 
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ذكرها. قال الصحفي إتش إل. منكين قبل الحرب الباردة بأمد طويل: وإن الهدف كله من 
وراء السياسة العملية هو الإبقاء على السكان بحالة فزع (وبالتالي حالة صخب لكي يقادوا 
إلى شاطىء الأمان) وذلك بتخويفهم بسلسلة لا تنتهى من هذا البعبع أو ذاك. وكلها من 
صنع الخيال». لقد خدم البعبع السوفيا غرضه على نحو رائع من أجل المخططات الداخلية 
والدولية للنخب الأمريكية. التي لم : تستبشر خيراً وهي ترى هذا البعبع يختفي عن الأنظار. 
كا أن مسألة الدور السوفياق في المنظومة الدولية الآخذة بالظهور تلقي كذلك ظلا على شؤون 
التخطيط. ففي الظاهر نجد أن المنازعات مع الحلفاء تتعلق بقضايا فنية كمطالية الولايات 
المتحدة بأن يرفع عدد صواريخ «لانز» إلى أقل قليلا من مستوى الصواريخ خ الى يفككها 
الروس بموجب معاهدة 1717 وهذا في نظر السوفيات يعنير تيا ضمنياً عن المعاهدة. ولكن 
هذه الأمور ذات أهمية قليلة 2 وتتخذ غطاءً للقضية الأكثر خطورة الخاصة بتخفيف التوترات 

بين الشرق والغرب. إن المشكلة الحقيقية هي أن المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة 
0 باستكشاف علاقات أوئق مع الاتحاد السوفياقي. الذي يتوق إلى الحصول على رأس 
المال والتقانة ‏ وإلى إقامة صلات اقتصادية أوئق منع الغرب» فيد بذلك إقامة شيء 
كالعلاقات شبه الاستعمارية التي كانت سائدة في الماضي . إن لدى ألمانيا واليابان رأس المال 
والتقاية وهما ما يحتاج إليه الانحاد السوقياتي ودوله التابعة حاجة ماسة؛ هؤلاء يعرضون في 
المقابل المصادر التى يراد تطويرها واستغلاهاء والأسواق التي تستوعب فائض الانتاجء وربما 
اليد العاملة الرخيصة والفرص التي تتيح تصدير التلوث والنفايات إليهاء ى!) هو متوقع من 
دول تابعة شبه متطورة وحسنة السلوك . تقوم ألمانيا وغيرها من الأقطار الأوروبية باستكشاف 
هذه الإمكانات بحماسة. قد يكون هناك قبل مرور وقت طويل منطقة تجارة حرة لليابان في 
فلاديفستوك وأعمال استكشاف واستغلال يابانية للنفط وغيره من المصادر في سيبيريا ‏ وهذه 
تطورات يمكنء إذا تحققتء أن تغير مادياً هيكل النظام العالمي . 


إن تحولاً نحو صلات أوثق بين المنافسين الصناعيين للولايات المتحدة وبين الكتلة 
السوفياتية من شأنه أن يوقظ أسوأ الكوابيس من سباتها في التفكير الجغراني ‏ السيامى في 
أمريكاء وهو الذي يرى في الولايات المتحدة قلعة تنتصب بالقرب من السهوب الأوروبية - 
الأسيوية. وتلتزم مع توحيد تلك المناطق تماما كما كانت انكلترا تلتزم بملع توحيد أوروبا 
القارية في عصر هيمنتها المحدودة. هذه الأسباب كانت واشنطن غير مرتاحة بشكل واضح 
من الصلاات المتنامية مع الانحاد السوفياتي . وقد سحعتت طو ال الثزانينيات 0 إعاقة العللاقات 
الاقتصادية الواسعة التي كان من شأنها أن تخفف من توترات الحرب الباردة وتعمل على إدماج 
الاقتصاد السوفياتي قِ المنطقة الغربية. قِ أواخر 284 كانت الولايات المتحدة منعزلة 
بمفردها في معارضة تصدير التقانة العالية إلى الاتحاد السوفياتي. بزعم أسباب أمنية.» وهي 
أسباب لم يكن أحد يعتقد بصحتها في ذلك الوقت. وفي اجتماع عقده في تشرين الأول/ 


(4) خلال سنةء انهارت هذه التحولات الخالية من المعنى مع جدار برلين» وما تبقى من قطع صغيرة من 
النظام الامبراطوري السوفياتي في أوروبا الشرقية. 


ادل 


اكتوبر 1986 الكوكوم (200011) من بلدان حلف الأطلسي واليابان وأسترالياء وهو الذي 
ينظم التجارة مع الكتلة السوفياتية. وقفت الولايات المتحدة وحدها في سعيها لمنع بيع التقانة 
العالية. وقد ذكرت وكالة الأسوشييتد برس أن أعضاء الكوكوم اتهموا الولايات المتحدة 
بمحاولة وخنق المنافسين الأجانب للصناعيين الأمريكيين». وهم المنافسون الذزين قد يجنون 
05 من هذه العلاقات التجارية”) بواسصيرت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين ف وصع 
العراقيل أمام المعونة للاتحاد السوفياتي - ويفهم والعون» على أنه أداة ترويج للتصدير الذي لا 
قبل للولايات المتحدة الآن على استعمالها بشكل حسن كما يستطيع ذلك المنافسون. لا سيما 
بعد الضربات التي كالتها إدارة ريغان للاقتصاد المحلى . 


ثالغاً : احتواء رحمى غوربي» 


يمكن المرء في هذا السياق أن يقدر القلق الذي أثاره تمرك غورباتشوف في أواخر 
الهانينيات. وهو تحرك يتطلب شكلاً جديداً من الاحتواء: شكل علاج ل «حمى غوربي» في 
أوروبا الغربية» أو في الأقل احتواء المرض . في مقال, لصحيفة وول ستريت جرنال بعنوان: 
«الحمى المناهضة للأسلحة النووية تضع بوش في حيرة إذ يخفف السوفيات من المواجهة». 
أوجزت فيه الصحيفة «واحدة من مهام بوش الأعمق والأهم. ألا وهي الدفاع عن مزية 
الأسلحة النووية في وجه الحملة السوقياتية التى لا هوادة فيهاء واللامعة أحياناء لتخليص 
أوروبا منها. وقد حرمت هذه الاستراتيجية السوفياتية الجديدة المتشددين الغربييين من أحسن 
سلاح لديهمء ويبدو أن هذه الاستراتيجية تفعل فعلها» بين الأوروبيين غير المطيعين. وإن 
كانت الصفوة الأوروبية قلقة كذلك من أن يؤدي تخفيف التوتر إلى تحرير السكان من فروض 
مواجهة الحرب الباردة. يذكر دان راثر في خبر له من ألمانيا أن فلموت كول يشرف على 
ارتكاب الخطأ نفسه الذي ارتكبه تشيمبرلين في 21974 مصدّقاً غورباتشو ف قاماً كا صدق 
تشيمبرلين هتلر ومسل لنزوة والسلام في زماننا»؛ يشير هذا الصحفي أن بوسع الأمريكيين 
إبعاد ألمانيا عن ارتكاب هذا الخطأ . وينبه جيري هوف من معهد بروكينز إلى أن الولايات 
المتحدة قد خضعت سريعاً ل «التفاؤل الذي يورث الرضا بأن غورباتشوف لا يمكنه أن 
ينجح . ريما سيكون هذا التفاؤل ما يبرره. لكننا لاا نستطيع الوئثوق من ذلك. ويجب علينا أن 
نكون على علم تام بالمصاعب والتحديات التي تلوح في الأفقع0". 
تهلت إحدى المشاكل بإخفاق أورويا في أن ترى التحرك نحو الوفاق بمعناه الصحيح : 
0 للديمقراطية الرأسمالية أنجزته شجاعة رونالد ريغان. م ثم ان مهارته كصانع للسلام بعد 
تصميمه الحازم قد أجبرت العدو على الإقرار بخسارته. رحبت جريدة فاينانشال تايمز اللندنية 
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١١6 


«بالتوهج البراق للوقاق الجديد». بيد أنها أضافت تقول «إن الجميع يعلمون أن صانع الوفاق 
لم يكن رونالد ريغان بل ميخائيل غورباتشوف». وقالت عن الأول: 
إن إسهامه في مباهج الأمم يتضمن «الامبراطورية الشريرة» وحرب النجوم وغرو غرينادا 
وقصف ليبيا وقمة ركيافيك في 1487 التى أوشك فيها أن يوافق على التنازل عن ترسانة أمريكا 
النووية. وإيران غيت. يضاف إلى هذاء بالطبع, التراكم المطرد للعجز في الميزانية والعجز 
التجاري ؛ أما حين يعالج هذا العجز في نباية المطاف فإن الثمن الذي سيدفعه الشعب 
الأمريكي سيكون باهظا . 


وأظهرت استطلاعات الرأي أن غورباتشيف يتفوق على ريغان في شعبيته ؟ وقالت جريدة 
00 تايمزْ إن مبادرات غورباتشيف تعيث فسادا بسياسات أوروبا الغربية» «وإن فتنته قد 
أسرت الرأي العام الأوروبي إلى درجة يمكنها أن تحذ من يحال الناتو في المناورة». كيا قال 
مسؤول أمريكي كبير بأبى”". 

أما الرأي الأكثر شرحاً للصدر بشأن الموضوع. فقد صاغه المحرر التنفيذي السابق 
لحريدة نيويورك تايمز. أي م . روزنتال. كتب يقول. وهذه المرة على نحو ليس بعييل! غد 
التصديق. إنه دما من أحدٍ يقول الحقيقة». وأردف أن «الحقيقة» هي أن أوروبا الغربية في 
حالة من المزع لعدم استعداد ألمانيا الغربية لزيادة عدد صواريخ النائو كما تطالب الولايات 
المتحدة. إن تصلب ألانيا بشأن هذه المسألة الحاسمة وتحركها نحو إرضاء الاتحاد السوفياتي 
يثيران تحاوف أوروبية بشأن ظهور «ألمانيا جبارة تعمل يدأ بيد مع ا تحاد د سوفياتي متجدد» وما 
يرجعه ذلك من صدى ليثاق هتلر - ستالين . 


لكن الأوروبيين رفضوا مرة أخرى أن يروا الأمور كما قيل لهم إنهم رأوها ‏ وهو ألا 
ينكروا أن هناك لمحاوف من ألمانيا جبارة ومن مطامحها. وكما قال روزنتال وهو يبسط القلق 
الأوروبي بشأن تصلب ألمانياء فإن التأييد لموقف ألمانيا تزايد في معظم أنحاء أورويا في حين 
أظهرت استطلاعات الرأي وجود درجة قليلة من الخوف من الاتحاد السوفياتي. إن مثل هذه 
النتائج ليست جديدة؛ وللاستشهاد بحالة واحدة من عدد من الحالات السابقة نذكر أن 
استطلاعات الرأي السرية النبي أجرتها «وكالة المعلومات الأمريكية» وسربت في أوروبا (إلا 
أنها على ما يظهر لم تنشر في وسائل الاعلام في الولايات المتحدة). قد كشفت عن أن 
الأوروبيين يلومون ريغان بأغلبية كبيرة على اهيار قمة ركيافيك في ١9/7‏ . أما عن النزاع 
بشأن الصواريخ . فقد قالت جريدة الغارديان اللندنية إن الولايات المتحدة وبريطانيا ‏ «وهها 
قلعتا القوة» ‏ كانتا جزيرتين «معزولتين في الناتو. ونم يكن الألمان هم المعزولون»» والذين هم 
مدعومون من أغلبية الحلف. وتضيف الغارديان ويحق أن القضية هي ليست الصواريخ بل 
«طموح ألمانيا من قيادة أوروبا الغربية نحو التقارب مع الاتحاد السوفياتي ‏ وهو تقارب يمكن 
أن ينبثق عنه الكثير من المنافع المتبادلة. الاقتصادية والسياسية»؛ وهذا هو بالضبط القلق 


(فدلة أعطاموععه12) بجرءاباه1 دوع7ط لآرولاآ نضا لعأظلامعء؟ ,1177165 أماع ىمد :دز سمكل71ة0آ م13 
14/2/1989 ,كع11 عأره 7 سوعلق نهذ محصلة1:1 كمتصمط 1 لصد (1988 


ملدلا 


الذي يساور المخططين الأمريكيين. ئا يساور. حالياً الجائب البريطاني الذي ينوبت مناءهم 
سادرا | في أوهام الشراكة9". 


قال جورج بوش بصراحة عند وصوله إلى أوروبا لحضور مشاورات الناتو إن الولايات 
المتحدة «مستعدة أن تذهب إلى أبعد من الاحتواء. متجهة نحو سياسة ترمي إلى جلب 
الاتحاد السوفياقي الى حظيرة جموعة الأمم»؟". إن هذا بلا ريب هدف حميد. ولكن بعض 
التساؤلاات تظل معلقة دون جواب . 


إن «مجموعة الأمم» موجودة وا منير منظم كان العالم قد أبدى من منصته بعض الآراء 
اعن مسائل نزع السلاح والوفاق. والآن يأتي بوش ليعرض وصايته على الاتحاد السوفياتي 
الضال عن الصراط. وهكذاء وفي الوقت الذي كان ريغان يمطر بعبارات الثناء (في الولايات 
المتحدة) لقيادته العالم نحو السلام في قمة واشنطن في كانون الأول / ديسمير .21١9441/‏ حيث 
وقعت معاهدة 17117 كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة. ناطلقة بأسم ١‏ مجموعه الأمم». قل 
صوتت على سلسلة من قرارات نزع السلاح. فقد صوتت بنسبة ١54‏ إلى ١ء‏ دون امتناع 
أحد عن التصويت. لصالح معارضة إقامة الأسلحة ني الفضاء الخارجي (حرب النجوم التي 
بدأها ريغان)؛ وبنسبة ١0‏ إلى ١‏ ضد تطوير أسلحة جديدة للدمار الشامل ؛ وبنسبة ١837‏ 
إلى ؟ لصالح التحريم الشامل للتجارب. وبنسبة ١07‏ إلى ” لإيقاف تهارب التفجير النووي 
كافة. صوتت الولايات المتحدة ضد كل قرار من هذه القرارات» وانضمت إليها فرنسا فى 
قرارين, وانكلترا في قرار واحد. ل يُشْرّ إلى أي من هذه القرارات في «الصحافة الحرة»» 
«فمجموعة الأمم» تكون خارج نطاق الموضوع حين تخفق ف إدراك والحقيقة)*"' . 


)2 2/5/1980 ,ئ776 7 عأج70 ءلم نها أقطندعء5ه1 .31 م 


انظر استفتاء 514لا في: لض طاناه50 :.55ة]/!آ .805160) ««ركارو جره 1 إه ©7عاالين) 1116 ,لإماكسمطت) سدملم 
(1989 تجها/! 7) بجاعاءء//آ 21147010:1) «8101:11©516 له , 197 .م ,(1987 ,ؤووععط 


بالنسبة إلى الانتخابات والنقاش المتصل بالمزاج في أوروباء كانت ديانا جونستون, منذ أمد طويلء المعلّقة الأكثر 
ثقافة في ما يتعلق بالشؤون الأوروبية. انظر: .(1989 نق1/12 17) 117165 77/1656 11 دأ عممأكقطه1 قمدزدآ 
)١*(‏ .5/1989 ,عذمار) «رماده8 نهذ عاعطكدل1 مطول 

)1١١(‏ في الوقفت عينه. نقلت بصورة بارزة أصوات تنتقد الاتحاد السوفياتي وكانت أصوات نزع السلاح 

في حينها على نحو بين نظراً لتدفق المديح على ريغان صانع السلامء لكنى لم أجد شيعاً. لمزيد من التفاصيل 
عن هذه القضايا انظر: كارمذكنا!1 بمودوعءء/7 لهة ,195.م ,ا«تكاره 1 إه ععنانابه) 1116 الإكاكسمطت) 
21816 300 821.مم ,(1989؟ رؤوعء لمط طاياه5 :.ككة1! رومأدم8) 


حول عزلة الولايات المتحدة عن المسائل البيئية. انظر : ب«ع1!) نم1270 ودامءاء12 ,لإمامصتمط صدملم 
5-6 .5مققككء 380 ,(23) 2016 ,3 13م1اء56 ,2.مقطء ,(1991 ,موعء/ تمملوم] بعلملا 


١١1 


كانت الولايات المتحدة وحدها هي التي قاطعت مؤتمر نزع السلاح الذي عقدته الأمم 
المتحدة في نيويورك في سنة 19417 للنظر في كيفية تخفيض التسلح بحيث يؤدي ذلك إلى 
إطلاق الأموال لغرض التنمية الاقتصادية. لا سيما في العالم الثالث. وقبل هذا بقليل كانت 
الولايات المتحدة وحدها هي التي صوتت ضد مشروع قرار بإقامة ومنطقة سلام» ف جنوب 
المحيط الأطلسي (وقد ل المشروع بأغلبية 4 إلى .)١‏ وفي ذلك الوقت كان اقتراح 
غورباتشوف الداعي إلى انضمام الولايات المتحدة إلى تحريمٍ التجارب النووية الذي أعلنه 
الاتحاد السوفياتي من جانب واحد (وهو اقتراح أغفل أمره كثيراً في الولايات المتحدة). ودعوة 
غورباتشوف إلى اتخاذ خطوات نحو حل الأحلاف. وسحب الأساطيل الأمريكية والسوفياتية 
من البحر الأبيض المتوسطء وتحريم صواريخ كروز التي تطلق من البحرء كان كل ذلك قد 
صار مدعاة حرج كبير ‏ حتى أن جورج شولز اضطر إلى مناشدة غورباتشوف (إنهاء 
الدبلوماسية العلنية». الأمر الذي استحسنه أساطين وسائل الاعلام. وتذمر البيت الأبيض 
لأن غورباتشو ف كان يتصرف مثل «أحد رعاة البقر في حانة» وهو يطلق اقتراحاته التي تكسب 
الشعبية بشكل محزن كما يُطلق الرصاص عشوائياً. كانت الولايات المتحدة في قضايا أخرى 
متعددة (منها: تطبيق القانون الدولي. والإرهاب؛. وجنوب افريقياء والتسوية السياسية 
للشرق الأوسط) تقف وحيدة بوجه الاجماع . أو في أقلية صغيرة» كيا كان لها قصب السبق في 
السنين الأخيرة في استخدام حق النقض في مجلس الأمن. إن السلوك الشَادْ للجماعة العالمية 
استدعى شيا من التعليق القلق في وسائل الاعلام. فهذه الوسائل مهتمة بطبيعة الحال 
بإخفاق «مجموعة الأمم» في إدراك الحقائو ق التي هي بسيطة وغير جدلية. ى) تظهرها بشكل 
قاطع الحقيقة التي مفادها أن تلك الحقائق قد بسطتها قوة الولايات المتحدة. هذا الاهتمام 
بالنواقص التي تحيق بجاعة العالم يتعايش تعايشاً قلق مع جهودنا المخلصة لإنقاذ الامبراطورية 
الشريرة وتطويرها نحو مرمى المدنية وإدخاها في مجموعة الأمم*". 


خامساً: بطانة الثوب الفضية 


قدمت جريدة نيويورك تايمز العضو الأقدم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ديمتري 
سايمز في آخر بحوثها التحليلية عن الحرب الباردة المنشور سنة .١448/‏ يبدأ الرجل بالمعتقد 
التقليدي قائلا : «وكانت استراتيجية أمريكا الدولية خاضعة مدة تنيف على أربعين سنة لمسألة 
أساسية واحدة ‏ ردع المخططات السوفياتية الموجهة ضد الغرب في ارجاء العالم». ولكنٌ. إذا 


(؟١)‏ ,28/10/1986 ,ءطه|ت ر«ماده80 :30/3/1986., 217 ,6م11 عأره7 علق نهذ ممه امعصطعذ عوع5 
عع0201) ر(1986 لله؟) 47/45 أبواع0! :هذ علالظ8 طمع105 :21/4/1986 ,(مناعظط) ددمط 4ع1هاء4550م 
«(اننهعضاء الا الجمصصع8 لصد ,31/3/1986 ,127165 ع71071 بوء/7 :م1 لتقتتجارء07) لنمووع8 لمد عالناطاعك 

.51989 ,1177165 1ر20 برعل[ 


حول التعليق الأمريكي على مجموعة الأمم غير الوافية بالأغراض.» انظر: 
.4 لمنتاعع؟ , /اآ عتنلضعممة ,كدماعب!!آ بجوددءءء/7 , لإكاكصمط) 


١148 


كان غورباتشوف يخفف حقاً من هذه الأخطار «فقد تكون هناك فوائد كثيرة لاستكشاف تحرك 
الكرملين على علاته وذلك لتخليص السياسة الخارجية الأمريكية من القيد الذي قيدها به 
العداء الناشب بين الدول العظمى»”" . 


يشخص سايمز وثلاثة تحديات للأمن القومي» يمكن التصدي ها إذا أعقب 
غورباتشوف كلامه بأفعال مناسبة. التحدي الأول أن الولايات المتحدة يمكنها أن تحول 
تكاليف حلف الأطلسي إلى عاتر تق منافسيها الأوروبيين. وهذا عنصر واحد من عناصر المشكلة 
الأكبر للكتل المتنافسة الي , بحثت آنقاً. الثاني أننا نستطيع إنهاء «استخدام العالم الشالث 
لأمرد يكا استخداماً ضارا امها». ستكون الولايات المتحدة قادرة «على مقاومة مطالب العالم 
الثالث التي لا مبرر لها من أجل الحصول على المساعدات. كا ستكون في مركز مساومة أقوى 
إزاء المدينين المتعنتين في العالم الثالث». إن مشكلة استخدام الفقراء غير المستحقين أمريكا 
استخداما ضارا هي مشكلة حادة على وجه الخصوص بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية الي حولت 
زهاء مئة وخحمسين مليار دولار إلى الغرب الصناعي من 19487 إلى /1441ء بالإضافة إلى مئة 
مليار دولار من رؤوس الأموال الماربة؛ يبلغ رَأضن المال المحؤل ما قيمته حمسة وعشرون 
ا لمجموع قيمة «التحالف من أجل التقدم» وححسة عشر معنا لمشروع مارشال. كما 
يكتب رويرت تاتون بودقد و نات التسويات الدولية في سويسرا أن نحو مئة وسبعين مليار 
دولار قد هريت من أمريكا اللاتينية بين 191/8 و/1941اء ولا يدخل في ذلك النقد المتخفي 
في صفقات تجارية زائفة . وتقدم جريدة نيويورك تايمز تقديراً آخر مفاده أن حركة رأس المال 
السريةء بما في ذلك نقود المخدرات وهروب رأس المال» تبلغ 8٠6٠١٠ >٠٠‏ مليار دولار. هذا 
النزف الضخم جزء من منظومة معقدة تقوم بموجبها المصارف الغربية والنخب الأمريكية 
اللانينية باكتناز الثروات على حساب السكان في أمريكا اللاتينية» وقد أرهقتها «أزمة الديون» 
الناشئة من هذه التلاعيات: وعلى حساب دافعي الضرائب في الأقطار الغربية الذين سيكون 
عليهم في نهاية المطاف تحمل جزء من الأعباء المالية. أما الآن. فإن بوسعنا أن نشدد الخناق 
على الأغلبية الفقيرة ‏ وهذه هي الفائدة الثانية الي نجنيها من استسلام غورباتشوف. حسب 
تحليل سايم" , 

ويمضي هذا الكاتب إلى القول إن الفرصة الثالثة. والأهم. السانحة لنا هي أن «تراجع 
الخطر السوفياتي... يجعل القوة العسكرية أكثر فائدة بصفتها أداة للسياسة الخارجية 
الأمريكية. . . ضد أولئك الذين تسول هم أنفسهم تحدي المصالح الأمريكية المهمة. 
والكاتب يعتبر هؤلاء «لقمة سائغة». لم تعد الولايات المتحدة في حالة تشعر فيها بالإحجام 


)١0/(‏ ,ك11716 7071 موعلة «ثأقط/الا صعط1” ,ع0 كز عوكلا 6010) عطا 1ل» ,كعصستاذ .1 ختصساطا 
.21201388 


)١8(‏ ععنمةللا) ناه برواع 10 «رعععطمكتسعط 102202116 2 ممتتيءء5 » , عومأكة8 أرعط10] 
. (1988-1989 


كان باستور مديرا لشؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي ني مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس كارتر. 
.0/1990 ,777:65 1ر10 نعل :ها طاءءع3) اأأاعل 


احلدل 


من جراء خشيتها «من إفتظاء ملق نز مقبانة إن هي لجأت إلى العنف للتصدي 
للتحديات . فلولا ذلك الاحجام من الولايات المتحدة لكان بوسعها استخدام القوة مضع 
الحظر النفطي لسنة ١947‏ (وواقع الأمر هو أن الولايات المتحدة وجدت الزيادة في السعر 
أمراً غير كريه كسلاح ضد أورويا واليابان)؛ كا أن «ثوار الساندينستا ومن يرعاهم في كويا 
سيصابون بشيء من القلق لأن غورباتشوف قد لا يعمل شيئاً إذا ضاقت أمريكا ذرعاً بهم في 
النباية»). إن يد أمريكا ستكون «غير مقيدة» إذا تناقص القلق بشأن «عمل سوفياتي مضاد». 
وهذا سيتيح لواشنطن وتعويل أكبر على القوة العسكرية في الأزمات». 

إن الأمور تتكشف. إذن. عن خير. وبالرغم من مناورات غورباتشوف وماأحدئثته 
من «تخلخل في وضوح الرؤية»». فللسحاب بطانة فضية, وإن لنا أن ننتفع من مناورات 
غورباتشوف إذا تعاملنا معها على النحو الصحيح . 

كان لمبادرات غورباتشوف». كا يتضح من هذا التحليل. مفعول حسن في تنقية اللو 
وفي شحذ التمييز بين الكلام الخطابي والسياسة. فعلى مستوى الكلام. تقوم الولايات المتحدة 
ب «احتواء» الامحاد السوفياتي ب «ردع مخططاته العالمية». أما في التطبيى العمل فإن اللخوف 
من «العمل السوفياتي المضاد» قد ردع الولايات المتحدة من متابعة مخططاتها العالمية. وبما أن 
هذه المخططات تتطلب. من حين إلى حين. اللجوء إلى القوة والتخريب في مناطق نائية 

حيث تفتقر الولايات المتحدة فيها إلى مزية القوة التقليدية» فقد اضطرت واشنطن إلى اتخاذ 

موقف ينطوي على تهديد عسكري - ولذا فإن سياسة التدخل في العالم الثالث قد أدت إلى 
المطالبة بالتوسع المستمر في طاقات الاسلحة الاستراتيجية. وكا يعرف الجميع. فإن الجريمة 
السوفياتية الكبرى هي مساعدة موسكو أقطار العالم الثالث أو مساعدتها الحركات التي تنوي 
الولايات المتحدة تخريبها أو سحقها. إن عنصر الأمل في مبادرات غورباتشوف هو أن الاتحاد 
السوفياتي قد يزيل الآن العوائق من أمام لجوء واشنطن إلى العنف لتحقيق مخططاتها العالمية 
ومعاقبة أولئك المزعجين الذين لا يفهمون على النحو اللازم دورهم التابع لها"". 

هناك؛ حقاء بالنسبة إلى المنظر العقائدي, «تخلخل في وضوح الرؤية» إذ يصبح من 
الصعب التلاعب بالتهديد السوفياتي على نحو «أوضح من الحقيقة». أما بالنسبة إلى الذين 
يريدون التخلص من تخويف العقل الجاعي فهناك زيادة في الوضوح . إن من المفيد أن نقرأ 
في صفحات جريدة نيويورك تايمز أن المشكلة كانت على الدوام تتمثل بالردع السوفياتي 
للمخططات الأمريكية. وإن كان اتير في هذذا لا يزال حتجباً عن الأذعان. كما أن من 
المفيد أن نقرأ ف مجلة الشؤون الخارجية أن وفاق السبعينيات «قد تصدع من جراء الدور 
السوفياي في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية لسنة 194177. والمساعدة السوفياتية للشيوعيين 
الفيتناميين في فتوحاتهم في الحند الصينية» والرعاية السوفياتية للتدخل الكوي في أنغولا 


(19) من أجل تبصر مشابه بعد ذلك بسنة لإليوت ابرامزء انظر: 
.59 ,1.«مقلكء ,مم82 عرتمرعاء2, , لإماكصسسمطات) 
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والحبشة». (مايكل ماندلبوم). إن المطلعين على الحقائق سيتمكنون من تفسير هذه الاتهامات 
على وجهها الصحيح . إن الاتحاد السوفياتي قام بدعم العناصر المحلية من أهالي تلك البلاد 
الذين يقاومون فرض المخططات الأمريكية عليهم بالقوة ‏ وهذا المرض سلوك إجرامي كما 
يدرك ذلك العقلاء. هذاء بل من المفيد كذلك مراقبة النبرة الهستيرية التي تتعالى على لسان 
مشاهير الفنانين في مسلسلات الكارتون الصحفية مشلا تشارلز كروتهامرء الذي يرحب 
بانتصارنا في قلب البرنامج السوفياتي راض عل عقب. ذلك البرنامج الذي كان يرمي «إلى 
تطويق الغرب من جانب واحد. . . اقتصاديا بقيايا - جغرافياء بإنشاء مواقع جديدة 
متقدمة للامبراطورية السوفياتية في السبعينيات: أفغانستان. نيكاراغواء كامبودياء وغريناداء 
وهذه الأخيرة لمجرد النكاية بنا». إذا وضعنا الحقائق الفعلية جانباًء فإن من المشكوك فيه أننا 
تنفسنا الصعداء لأننا حررنا أنفسنا من المخاطر الرهيبة التى تهدد بقاء الغرب بالذات”". 


سادساً: الخطر السوفياق 


كان الاتحاد السوفياقي يُعتير دائيأء بصرف النظر عن الخداع والتلاعب. خطرا كيرا 
يتهدد الولايات المتحدة وحلفاءها. ولسبب جيد. يرجصع هذا جزئيا إلى وجود الاتحاد 
السوفياتي بالذات كدولة كبيرة تسيطر على منظومة استبدادية لا يمكن إدماجها ضمن «المنطقة 
العظمى»؛ ويرجع كذلك إلى حد ما إلى جهوده التي يدها من حين إلى حين لتوسيع نطاة 
سلطانه. كا في أفغانستان. والتهديد المزعوم بغزو أورويا الغربية إن لم نقل فتح العالم. ولكن 
من الضروري أن نفهم كيف يفسر مفهوم «الدفاع» وما هو مده إذا أردنا تقييم الجرائم 
السوفياتية . 

وكما رأيناء يعتبر كبار الباحثين أن غزو الغرب الاتحاد السوفياتي كان مبرّراً على أسس 
دفاعية بسبب النوايا الثورية التي يحملها البلاشفة (انظر الفصل الأول). وهكذاء فإن الدعوة 
إلى تغيير اجتماعي ترر العدوان دفاعاً عن النفسء هذا ولو أن المثقفين لا يستنتجون النتيجة 
الأخرى. وهي أن الاتحاد السوفياتي وعددا آخر من الدول كانت ستعتبر أعمالهم ماررة ة اما 
على الدوام في هجومهم على الولايات المتحدة نظرا لنيتها المعلنة في تغيير نظامها الاجتماعي . 

ومنذ ١917‏ لا سيا بعد الحرب العالمية الثانية ‏ والتدخل في الخارج والقمع قْ 
الداخل مموهان بقناع الدفاع ضد «مخطط الكرملين للهيمنة على العالم» (المذكرة رقم 54). 
وهذا مفهوم هو من السعة بحيث يشمل أي عدوان يرتكبه حليف من حلفاء الولايات 
المتحدة إذا قررت أمريكا دعمه. يشير جون لويس غاديس بصريح العبارة إلى «استراتيجية 
إدارة أيز هاور في ردع العدوان بالتهديد باستخدام الأسلحة النووية» في الهند الصينية في 
4 «حين وجدت القوات الفرنسية نفسها وهى تواجه المهزيمة في ديان بيان فو على يد 
شيوعيي فييت منه», وهم المعتدون الذين هاجموا حليفتنا فرنسا وهي تداقع عن اند 


)7١*(‏ 300 ,(1989 عماوم5) كنم ررق برواععهط «درعج/ةا 010 عط وصلصط» ,مسمستطاعلصدكة اعمطعزق3ر 
.11988 ,ع اأطناوع؟ا بعل «رعه/ا17 10م) عط 12898/000» ,ع لتص مط ن دعا دوعامدنات 
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الصينية . يقول مكجورج بوندي في كتابه عن تاريخ الأسلحة النووية وإن التجربة العملية 
الأولى للسياسة الجديدة لإدارة أيزنهاور عن استخدام الأسلحة النووية جاءت في أوج الأشهر 
التي سعت فيها فرنسا للدفاع ضد التمرد الشيوعي في فيتنام» ‏ في ديان بيان فو حيث كانت 
فرنسا تدافع عن اند الصينية من خطر سكانها؛ أما في لغة الغرب فقد كانت فرنسا تدافع 
عن تلك البلاد من خطر الروس وأتباعهم”". 
لا حاجة بنا أن نفترض أن إثارة المخاطر الأمنية المزعومة هي محض خداع. إن واضعي 

الدكرة رقم 588 ربما كانوا يعتقدون بما يدبجونه من كلام هستيري طنان». وإن كان البعض قد 

فهم الصورة التي 50 على أنها «أوضح من الحقيقة». يستنتج لارس شولتر في دراسته 
0 صانعي القرار أ: نهم كانوا مخلصين في معتقداتهم مهما كانت غريبة: : معلا اعتقادهم 
بأن غرينادا - بسكانها البالغ عددهم مئة ألف نسمة فقط وتأثيرها قُْ تجارة العالم بجوز 
الطيب. كانت تمثّل خطرا بتهدد الولايات المتحدة «وبحيث كان غزوها ضرورياً لأمن 
أمريكا»”". قد يكون هذا صحيحاً أيضاً عن الذين تذكروا إخفاقنا في إيقاف هتلر عند حده 
ف الوقت المناسبء. فأخذوا يحذرون من أن نرتكب الخطيئة ذاتها مع دانيال أورتيغا المتهيبىء 
لفتح العام . وريما كان دون جونسون خلصضا في أساه بأن الولايات المتحدة. دون قوة 
كاسحة تحت إمرتهاء ستكون «لقمة سائغة لأي قزم أصغر يحمل في جيبه سكيناً صغيرأ» ل 
حول لها ولا طول أمام الملايين من رجال العالم «الذين سيجتاحون الولايات المتحدة ويأخذون 
ما تملك». ولعل أيزنهاور ودالاس كانا قد اعتقدا أن «الدفاع الذاتي والمحافظة على النفس» 
للولايات المتحدة كانا مهددين بوجه الخطر الفظيع الذي كانت تمثله غواتيالا في 1155 - وإن 
كان من الطريف أن المثل الوحيد الذي يستشهد به في سجلات التخطيط السرية لتبرير القلق 
الذريع السائد هو دحالة إضراب» في هوندوراس ريبما كانت «من وحي وتأييد الجانب 
الغواتيهالي من حدود هوندوراس»””". وقد يصح هذا حتى على الذين أقاموا حالة طوارىء 
قومية وحافظوا عليها منذ ١9865‏ دفاعا عنا من «الخطر الاستثنائى غير المعتاد» الذي يتهدد 
أمننا القومي الموجه نحونا من نيكاراغوا في ظل ثوار الساندينستا. 


في مثل هذه القضايا ليس ثمة ما يدعونا إلى أن نستنتج أننا نقدم عينات من إنتاج 


)١5١(‏ ,(1987 ,كوع21 لإأأووع لالونا 010:0 :علءهلا بجع81) معوعءع8 ع:رمرط 186 ,030015) كأسعآ معطمل 
.260 ,(1988 ,عكنان1آ 1350015 :ادهلا بجع11) أمانايلاى 414 «عع22071 ,لالصنح8 عع1م0ه1516)0 320 ,2.129 


(55") مءأنعاصك لها فلعوسه1 «عناوط ععلماى 4ء)(ننا لاله انعد [108ه/7 ,جالسامطعذ عمآ 
.23911.مم ,(1987 ركوء:2 9إازكق01197ل] لمأععضلءظ :. .لظ روماععموط) 


(7؟) عنتاطيظ :(1948 طععدا/اآ ذ1) (2883 ,عكده11) 4جمععغ1 أمبمنأووعءجع071) تصذ «مكصطم1 مهل0صز .]1 
لهة ,1 ععطتوء5107 01 اعععم5 ,563.م ,(1967 «ماعستطكد /لا) 11 1م80 ,1966 ,عنارءعفذىعء:82 16[ [0 ورعجو2 
,01.4 ,1952-1954 ,(5ل11آ) دعلهاذ 0114 16[ [0 ك5ه6)ماء1 وعاء807 نهذ كعالدانا - عع بامطمعئتط 

6.2 

إن إنفاذ قانون «الدفاع عن النفس وحفظ الذات» اقترحه النائب العام هريرت برونل لتوفير ميرّر شرعي لخرق 
القانون الدولي باعتراض السفن في المياه الاقليمية. 

.4 112 27 ,امتككتعكتل لأعدريسامر) ر(أناءععى أمهده ع3 :01 مسد تمسوعك11آ 


يهبلا 


أناس مصابين بال حوس العقلي؛ هذا الاستنتاج بعيد الاحتمال جداء ذلك أن هذه المنظوسات 
التضليلية ذات طبيعة منتظمة عجيبة. كما أنبا منظومات ذات قدرة عالية على العمل تلبي 
المتطلبات المنخصوص عليها في الوثائق السرية. ولا داعي لنا أيضا أن نفترض الخداع 
العمدي . بل ما علينا إلا أن نتذكر اليسر الذي يقدم به الناس على الإيمان بما هو من المريح 
الإيمان به مهيا كان ذلك سخيفاء وأن نتذكر عملية التنقية التي تلفظ من يفتقر إلى هذه 
المواهب من مراكز الدولة ومواقع الادارة الثقافية. 

لنا“أن نقول. عرضاً. إنه في حين ققد يهتم بمثل هذه الأمور أناس تخلب ألبابهم 
شخصيات الزعماء. فإنها بالنسبة إلى المهتمين بفهم العالم. وربما بتغييره. ليست إلا هامشية 
في أحسن الأحوالء وشبيهة با يوليه الاقتصاديون من أهمية تافهة لخيالات ال 080 الخاصة 
بينما يعمل أحدهم (أو إحداهن. في النادر) على مضاعفة الأرباح وحصص السوق إلى الحمد 
الأقصص . إن الانشغال مهذه السفاسف ما هو إلا وسيلة من وسائل تحويل الانتباه عن الجذور 
البنيوية والمؤسسية للسياسة. والإسهام بذلك في إعاقة خطر الديمقراطية الذي قد يثيره فهم 
الناس للكيفية التي يعمل بها العالم. 

ولئن اختار المرء أن يشغل باله بهذه الأسئلة التافهة فسيجد أن الأجوبة عنها ليست 
قطعية. لهذا فقد يكون الكاتب شولتز على صواب في افتراضه أن واضعي السياسة كانوا 
يرتعدون خوقاً من خطر غرينادا. ولكنه يعطي استنتاجاً مختلفاً عند بحئه الخلفية : إن العداء 
الفورى قد أثارته «البرامج الاجتاعية التقدمية» لحكومة بيشوب في 1414 (التي كانت في 
هذه الأثناء مستمرة في 268 قمعية» أثارت غضباً شديدا في الولايات المتحدة كما لم يثره 
من قبل القمع الشنيع من الدول العميلة). والاجراءات القاسية التي اتخذتها إدارة - 5 
وصعدها من بعد ذلك رجال ريغان, لمعاقبة المجرمين. لا تلبث مثل هذه الشكوك أن تتقو 
عند سماع الإشاعات التي يطيرها البيت الأبيض ثم يتلقفها كادر جديد من «الخبراء في أم يك 
لبي أقامته وسائل الإعلام وذلك حين.يرفض العلاء من ممتهني البحث أن يلعبوا اللعبة : 

مثلا «أن الكوبيين سيقدرون بالتأكيد أن غرينادا تقع ىْ موقع استراتيجي على الطريق الذي 

يمر منه زهاء نصف النفط الذي تستورده أمريكا» (روبرت لايكين). وهذا بلا شك تهبديد لا 
مناص للولايات المتحدة أمامه من أن ترتعد فرائصها عجزا. إن شولتز نمسه يستنتج أن 
ادعاءات الحنرال فرنون وولتزر وغيره من مسؤولىي الحكومة الأمريكية بشأن الحاجة إلى حماية 
الطرق البحرية الجنوبية (التى لا وجود لما) ما هي إلا وسيلة لتبرير العلاقات الوثيقة مع 
بينوشيه وجنرالات الأرجنتين» وهذه «أمثلة جلية على الكيفية التي يمكن بواسطتها استخدام 
الاعتبارات الأمنية لغرض التلاعب بمناقشات السياسة الخارجية». إن التوصل إلى استنتاج 
مشابه أمر يقبله العقل في سلسلة واسعة من الحالات الأخرى. إذا اختار المرء أن يستكشف 
المسألة (غير المثيرة للاهتتام أساسا) وهي : هل أن المعتقدات التي تخدم المصلحة يؤمن بها 
حملتها بإخلاص ما دامت قد وضعت لتلك الغاية أم لا يؤمنون؟9". 


(515) عسوم؟) ناموط ببعاءمه! نهذ وععااعا أتعطهظ] لمد .185-186 لمد 23911.مم ..لتطا ,انمعد 
.(1981 ع 


قوفل 


إننا نجدء طوال الوقت, أن العناصر المستنيرة هي على إدراك للغش المستخدم لخداع 
الآخرين وللحيلولة دون النفس والواقع المر. إن الولايات المتحدة. في استعدادها للتغلب 
على خطر الديمقراطية الرأسمالية 0 في غواتيالاء» قد قطعت عنها المساعدات العسكرية 
وهددتها بالهجوم. حتى أن غواتيالا اتجهت نحو الكتلة السوفياتية طلبا للسلاح. بعد أن 
أغلقت الأبواب الأخرى بالقوة الأمريكية. أوصى جون هيل. من موظفي السفارة الأمريكية 
هناك بأن بوسع الولايات المتحدة الآن أن تتخذ خطوات لمنع «وصول الأسلحة والعملاء إلى 
غواتيالا». وإيقاف البواخر في المياه الدولية «إلى حد يربك اقتصاد البلاد». إن هذا سيؤدي 
بدوره إلى «تشجيع الجيش أو بعض العناصر الشيوعية الأخرى على الاستيلاء على السلطة. 
وإلا فإن الشيوعيين سيستغلون الوضع لبسط سيطرتهم, الأمر الذي سييرر قيام الجالية 
الأمريكية باتخاذ إجراءات شديدة. وإذا رفضت الجحالية ذلك تقوم الحكومة الأمريكية باتخاذ 
هذه الإجراءات:»”"©. وهكذا فإننا نجبر غواتيالا على الدفاع عن نفسها من هجومنا الذي 
نهددها به. ويذلك نخلق تهديدا لأمنناء الأمر الذي نستغله بتدمير اقتصاد البلاد بحيث 
يستفز ذلك وقوع انقلاب عسكري أو استيلاءٍ شيوعي فعلي على الحكم ما سيبرر ردنا 
العنيف. دقاعا عن النفس . هنا نرى المعنى الحقيقي لعبارة «تهديد الأمن» وقد تم كشفه 

من البصيرة . 


كان الاتحاد السوفياتي يُعتبر خطراً يتهدد النظام العالمي كلما أيْد طرفاً يعارض 
المخططات الأمريكية : فالفيتناميون الجنوبيون يقومون «بعدوان داخلي» ضد المدافعين عنهم 
فون لامر كني غير الأنانيين؛ أو الغواتياليون الديمقراطيون يقومون بالتمسك بالقومية 
المستقلة؛ أو النيكاراغوايون يقومون على نحو غير شرعي بالدفاع عن أنفسهم ضد القوات 
الارهابية التي تديرها الولايات المتحدة. ويقول المعلقون باتزان يخلو من الشطط ان مثل هذا 
التأييد يثبت أن الزعماء السوفيات غير جادين بشأن الوفاق ولا يمكن الوثوق بهم . قالت 
جريدة واشتطن بوست في ١94817‏ «ستكون نيكاراغوا مكانا بارزا لاختبار التنبؤ المتفائل القائل 


- حول ارتداد الثقاقة الأمريكية اللاتينية عن القضيةء انظر: .2211 .مم , .لنط1 ,عا انمطع5 
يستنتج شولتز أن موقف الثقافة المستقلة سمح للتقاد ب «أن يسيطروا على النقاش الفكري حول ما هو جارٍ حاليا 
في أمريكا اللاتينية». ولكنه يقصر عن إدراك حقيقة أن وسائل الإعلام», بما في ذلك صحف الرأي الفكرية. قد 
عوّضت عن الارتداد بخلقهاوخبراء» جددا للحلول محلهاء بحيث تستطيع جريدة نيويورك تايمز ان تعرض 
طيف الرأى كما حدده مارك فالكوف من عاناأأاكه] ع5لوم016ق2 ووءتوعصف إلى اليمين. وعضو لوبي الكونترا 


روبرت لايكين, الحاوي المجهول حتى الآن. إلى واليسارء. انظر: ,#إكارممء1 م ءملااانن) 11 ,لإعاكصمط) 
.(8) 201 ,205.م 


حول نجاح هذه الاستراتيجيا في ضبط طيف الرأي الممفصل ونقل الأنباء في الاتجاه السائد. انظر: 
لوعطامة تعاءه لا" بجعا!) ادرهء015) ع لهل عه 14041 , لإلأكتامطن) تصدمول8 380 مفصصعط .5 لبوصلط 
.0115 أكا!| || برروكدععء/, , لإعاكصصومط) لسة ,(1988 ,عامن8 


(75) ك0 لإاتكمعلالونا تمتأكسط) بعناوط عنامططعزء[1 2000) ١|112‏ [0 م1015:112::1!1:1 11:6 ,7/000 ععروظط 
7 ,(1985 ,رؤوعء2 21205 


يل 


بأن غورياتشوف يقوم الآن بتخفيف الميا ج في العالم الثالث4. ومهذاتة تضع الجريدة مسؤولية 
اهجوم الأمريكي ضد تيكاراغوا م الروس ل 
القلعة السوفياتية المتقدمة التي وستقهر وترهب» جيرانها في حين تقف الولايات المتحدة 
عاجزة”. إن الولايات المتحدة تكون «قد كسبت الحرب الباردة». من وجهة النظر هذه. 
حين تكون حرة قُْ فرض إرادتها على العام دون 0 سوفياتي . 

كان اختبار هذه الجريدة لحدية غورباتشوف هو موضوع الحديث المعتاد. فى مقال في 
الصفحة الأولى من جريدة نيويورك تايمز كتب توماس فريدمان, كبير مراسلي الجريدة 
الدبلوماسيين» يقول إن إدارة بوش محث غورباتشوف «على قطع المساعدة السوفياتية) 
لنيكاراغوا أو جعل المساعدة مشروطة في المستقبل بقيام الحكومة هناك بإجراء إصلاحات 
ديمقراطية» ‏ وهذا أمر لم يشترط في الأقطار المجاورة حيث يحتفظ عملاء أمريكا بالسلطة 
بواسطة العنف. ونجد في نهاية المقال المذكور حملة عابرة تشير إلى رفض واشنطن العرض 
السوفياتي بقطع المساعدة «إذا قطعت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لحلفائها في 
المنطقة» ‏ وهذا خطل مطبق وهو في غرابته كغرابة طلب سوفيات (نتخيله فرضياً) يقضي 
بجعل المساعدات العسكرية الأمريكية لتركيا مشروطة بقيام هذه الأخيرة ب «إصلاحات 
ديمقراطية» أو مشروطة بتخفيض القوات العسكرية الهجومية التابعة للولايات المتحدة هناك. 
وفيها من الصواريخ ما هو في حالة تأهب وموجه نحو عمق الأراضي الروسية. وكا أوضح 
مشكوراً ستيفن روزنفيلد.» من كتاب الأعمدة ْ جريدة واشنطن بوست. فإن غورباتشوف 
«يخفق في التمييز بين التدخل الخارجي [على النموذج الأمريكي] المقصود منه إعطاء الفرصة 
للاختيار» وبين التدخل الخارجي وفق الأسلوب السوفياتي الذي يجري لتنصيب نظام من 
أنظمة الأقلية في السلطة أو الإبقاء عليه فيها الذي لا يمكن وجوده إلا بالقوة العسكرية». 
ويمضي الكاتب قِ توافق متوقع مسع أوامر النيت الأبيض لستشيتد نيكاراغوا تحت حكم 
السانداينستا كمثل على التدخل الأخير لأن هذا الحكم لم يسمح قط ب «تصويت حره (مثلا 
في انتخابات ١4854‏ التي ' نحدث في تاريخ الدولة الرسمي). قٍْ حين أن السلفادور 
وغواتيهالا وغيرهما من المنتفعين من التدخل الأمريكي يصورون أحسن تصوير التزامنا الشديد 
بإعطاء الفرصة للاختيار دونما لحوء إلى القوة العسكرية». ٠‏ ثم نجد فريدمان بعد ذلك وهو 
يكتب عن «اختبارة بيكرء وزير الخارجية الأمريكي . «التفكير الحديد» لغورباتشوف. قائلا: 
إذا ألغى الاتحاد السوفياتي مساعداته العسكرية لنيكاراغوا وضغط على حكومة الساندينستا 
من أجل السلام في أمريكا الوسطى. فستعد الولايات المتحدة بألا تخطط لأي هجوم 
عسكري على تيكاراغوا وتغرض إمكانية المعونة الاقتصادية»؛ وسارعت الجرائد الأخرى إلى 
الئناء على هذا العرض المنصف والوشيك بالتأكيد” . 


(55) .(1987 تعطاجوعءء0آ 28) ١و0‏ ررماع م زنك هالا 


(/0؟) لاعأمعدمظ سعطمعء)؟ :9/5/1989 لمة 30/3/1989 ,17165 عه( موال نمز ممصسلعكط كمسمط1 
(1989 نجه51 2) (لقءه 11ل 2]) إأومط ارمع اتنزكه/11 لمد .(989]) لمجم 7) )و0] ارماعااذاك هللا :دا 


١6 


أين نيت يا جونائان سويفت؟0*" أين أنت حين نحتاج إليك؟ 


ولتلبية المطالب التي ينادي بها الفكر المحترم. فإن على غورباتشوف و«تفكيره الجديد» 
أن يطلق العنان للولايات المتحدة في لحوئها إلى العنف. وهذه نقطة واضحة جدا. كتب هيو 
أوشوغنيزي في الصحافة البريطانية يقول إن غورباتشوف «قد اقترب كثيراً من وجهة نظر 
واشنطن» بشأن أمريكا الوسطىء «فقد أعطى الانطباع بأن الطرف المذنب هو نيكازاغواء 
وليس حكومة السلفادور وحكومة غواتيالا» وسجلها في السياسة وفي حقوق الانسان يندى له 
الجبيين. أو حكومة هوندوراس وهي قاعدة الهجوم ضد نيكاراغوا». وقد أخفق غورباتشوف 
في انتقاد هذا كله حين زار كوبا لعرض تفكيره الجديد. كذلك. «فإذ تحاول موسكو التخفيف 
من أسباب الاحتكاك مع واشنطن نجد أن المساعدة السوفياتية لحركات التحرير في جنوب 
افريقيا ولدول خط المواجهة تبدو متضعضعة». هذاء وعلى العموم «فإن الوقت الذي كانت 
فيه حكومة ما من حكومات العالم الثالث تضرب الشرق بالغرب وتنتفع من ذلك كثيرا هو 
وقت قد ولى»"" . 

مثل هذه التحركات السوفياتية قد تكون مفيدة إذا صحبتها خطوات مشاببة في 
واشنطن., أو الأفضل من هذا بعد. إذا صحبها التأييد للديمقراطية والاصلاح الاجتماعي 
وبرامج المعونة البناءَة ال موجهة نحو الحاجات الحقيقية لشعوب العالم الثالث. بيد أن هذه 
أضغاث أحلام . فالحقيقة التي لا يخفيها الكلام الرنان هي أن الصفوة الأمريكية تريد أن ترى 
العالم الثالث وقد صار طعمة لأهواء واشنطن. لا أن تراه وقد تحرر ليسعى وراء أهداف 
مستقلة . 


(78) جوناثان سويفت )١17546  ١١7717(‏ كاتب انكليزي هجاء؛ أشهر آثاره رحلات غاليفر .)١9/71(‏ 
في هذا الكتاب يتناول بالهجاء النفاق والرياء في اليلاطات», والأحزاب,» ولدى السياسيين. وهو العمل الادي 
الوحيد. من دون سائر كتبه. الذي أصاب مته مكافأة قدرها ٠٠١‏ جنيه إنكليزي . (المحرر) . 

(594) (1989 لمة 23) (ومقفهم1) عدوعو06 


الخدل 


الفصعل الترالع 


مَشاكل السَيْهَاةٍ على الشكان 


تناول الفصلان الأخيران الآثار السياسية والاقتصادية والثقافية لما يسمى ثورة ريغان. 
كما تناولا المنظومة العالمية التى ما برحت تتخذ شكلها منذ أن أخذ الضعف يدب في القوتين 
العظميين والتاكل يسري في مواجهة الحرب الباردة. تلك الحرب التى أثبتت فائدتها الععظيمة 
في تعبئة السكان المحليين لتأييد التدخل في الخارج ولدعم امتيازات النخبة في الداخل . وبا 
أن هذه المسائل تظل في الصلب من أغراض السياسة, فإن الأمر يدعو إلى شىءٍ من التفكير 
الحديد. 


كان الانفراج في توترات الحرب الباردة» بالنسبة إلى الصفوة الأمريكية, نعمة تشويها 
نقمة. صحيح ء ان وهن الرادع السوفياتي سهل للولايات المتحدة لجوءها إلى العنف والقسر 
في العالم الثالث» وان اهيار المنظومة السوفياتية عبد الطريق أمام إدخال أوروبا الشرقية 
والوسطى في مناطق يراد لما أن «تكمل اقتصادات الغرب الصناعية». ولكن ثمة مشاكل تنشأ 
بشأن السيطرة في الداخل على جمهور يتزايد خطره باستمرارء وبشأن الحفاظ على النفوذ في 
أوساط الحلفاء. وهم الآن منافسون حقيقيون في حقل القوة الاقتصادية كا أنهم سباقون في 
عملية تكييف العالم الثالث الجديد لخدمة حاجاتهم . هنا تكمن مشاكل متعددة ذات طبيعة 
خطيرة في المستقبل . لهذا لم يكن من المستغرت ألا تلاقي مبادرات غورباتشوف إلا ردود فعل 
مترددة. يشومها انزعاجح واضح وتصطبغ بالتفكير في كيفية اتخاول الممادرات لصالح 
واشنطن ؛ ؛ أو لأن تناز لاته وعروضه الي جاءت من جانب واحد قد فرت على العموم على 
أنها تحركات في لعبة لا قبل لآمريكا بها لسوء الحظ . 


أولا : «الشبح المضطرب للسلام» 


غيل 


عويصة»”©. إنه يهدد أساساً اللجوء المنتظم للبرامج الكينزية العسكرية التي كانت بمثابة 
الوسيلة الرئيسية للادارة الاقتصادية قْ الدولة 9 سنوات مابعدل ال لمحرب. وتلقل ا جريدة 
المذكورة عن رئيس أركان الجيش السابق الجنرال ادوارد ماير قوله إنه يعتقد أن مزيداً من 
المعدات العسكرية كثيفة ر س المال وذات تقنية عالية سوف يضمن «عملاً كبيراً للصناعة في 
البلاد»: دبابات يقودها إنسان آلي.» طائرات بلا طيارين». إلكترونيات متقدمة ‏ وكلها 
مشكوك في استخدامها لأي غرض عسكري دفاعي., ولكن هذا خارج الصدد. بيد أن الأمل 
واو؛ فكيف سيتم تخضويف الجمهور لكي يضطر إلى دفع التكاليف دون خطر أحمر يلوح في 
الأفق ويمكن أن يصدقه الناس؟ 


ما إن أخذ ظل الشبح يمند طويلا حتى تزايد الاهتام والقلق. فقد نشرت الصحف في 

أخبارٍ لها من واشنطن و تحت عنوان «الكونغرس يفكر ملياً فق الطرق اللازمة لتمخفيف الضربة 
بعد نشوب السلام». وقالت وساد الاكتئاب أولى جلسات الكونغرس للنظر قِ مشروع قانون 
الاستقرار الاقتصادي وتحويل الصناعة الدفاعية لسئة .4١44٠‏ وقال ماثيو كوفاي. رئيس 
النقابة الوطنية لصناعة العدد والمكائن. حين أدلى قبل ذلك ببضعة أيام بشهادته أمام اللجنة 
الفرعية للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب: وإن أمامنا تجربة خطيرة وموجعة سنمر بها 
عاجلا: إذا انخفضت الميزانية العسكرية. وهناك اتفاق عام على أن على الدولة تقديم 
اعتمادات ائتمانية للتصدير وغير ذلك من المزايا إلى الصناعة. وقد على نائب نيويورك 
الديمقراطي الليبرالي؛ تيد ويز قائلا : «سيكون من المستحيل قطع منظومات السلاح مالم يكن 
هناك بديل آخر يركن إليه». ووافقه على ذلك نائب أوهايو الجمهوري جون كاسيغ ‏ هرا 

من «رعاية الشركات الكبرى». التى وصفها بأنها امتياز غير معتاد للعالم الحقيقي الذي نعيش 
فيه( , 

إن المشكلة ليست جديدة. ولو انها تتخذ الآن شكلاً أشد مما كانت عليه سابقاً. وقد 

7 «فزع السلام» عدم ارتياح وَقَلكَا منذ الأيام الأولى للحرب الباردة. كانت دوائر الأعمال 

من أمدٍ طويل تعتبر قيام الدولة بدور رئيسي في المحافظة على نظام الربح الخاص أمراً مسلمأ 
به ل منه. قد ترحب هذه الدوائر بالحديث عن الاقتصاد الجر وسياسة عدم التدخل» 
إنما فقط كسلاح لمنع تحويل الموارد العامة إلى عامة الناسء أو لتسهيل استغلال الملحقات . 
فقد كان الافتراض هو أن يكون الاستثار في مسائل, الحاجات الاجتاعية بديلاً مكنا لمنظومة 
البنتاغون. وهذا الخيار. وإن كان ممكن الحدوث فنيا وفق القياسات المجردة للاقتصاديين, 
فإنه خيار يتعارض مع امتيازات المالكين والمدراء؛ ولهذا فهو مرفوض كخيار سياسى. ولكن 
الجمهور لن يختار الدرب الذي يخدم مصالح الشركات الكبرى ولن يؤيد المغامرات الفارجية 
لإخضاع العالم الثالث للمطالب ذاتها إلا إذا سيق إلى ذلك عن طريق الخوف. 


)1( .31/85/1989 ,أعنناول أمعرى أأثولاا :رز وعااحتط طاول 
69 .11900 ,2/056 ١(مام80‏ نمز ععولهة/الا برعمدلاع 


تتماقم مشاكل السيطرة الاجتماعية كلا كانت الدولة محدودة القدرة قُْ طاقتها على 
القسر. وليس من قوانين الطبيعة؛ على أية حال. أن تتأمر القلة لتطيعها الكثرة الكائرة. أو 
أن يوجه الاقتصاد لضمان الحرت العم بدلا من ضروريات العيش للجميع. أو أن مصير 
الأجيال القادمة. لا بل بقاءها. ل لا علاقة له بالتخطيط . ولو كان أوساط الناس 
أحراراً في التفكير في أسباب الشقاء الإنساني (على حد تعبير بارنغتون مور) فقد يكون لحم أن 
يتوصلوا إل العاتج الخاطئة كلها. لهذا يجب تثقيفهم وإشرابهم بمعتقد معين أو تحويل 
اهتأمهم إل حاحة أخرى. وهذه مههة ة تتطلب جهودا متواصلة . والوسائل متعذده ؟؛ واستيلاد 
الخوف من عدو جائم بخطره كان دائ] عدة قوية قْ صندوق المعدات . 


لقد أيقظت سنوات فيتنام عقولا كثيرة. ولمواجهة هذا الخطر كان من الضروري إحياء 
الصورة الحسنة لأمريكا بصفتها محبة للخير. وإعادة بناء هيكل النوف. وقد جرى التصدي 
لكلا هذين التحدين بالمثابرة المخلصة التي يتطليانها . 

كانت حملة حقوق الإنسان التي شنها الكونغرس. وهي بذاتها تعبر عن التحسن في. 
المناخ الأخلاقي والفكري. قد استغلت بمهارة للغاية المذكورة. ففي مقال رئيسي لمجلة 
الشؤون الخارجية في عددها السنوي المخصص لاستعراض أحوال العالم قال روبرت تكر 
متهكيأ. ولكنه أصاب الدقة «إن حقوق الإنسان قد خدمت منذ أواسط السبعينيات غرضا 
يرمي إلى إضفاء الشرعية على سياسة البلاد الخارجية بعد فيتنام وإلى إعطاء السياسة هدفا 
كانت بحاجةٍ إليه للحصول على تأييد الجمهور. وما مسألة حقوق الإنسان إلا صورة محسنة 
لهدف أمريكا التاريخي ٍ في إعلاء شأن قضية الحرية في العالم. م كا جرى في فيتنام» وكان جيل ! 
نبيلا تم القيام به دفاعاً عن شعب حر يقاوم عدوانا شيوعياً»” . مثل هذه النشرات المجانية 
التي توزعها وزارة الخارجية الأمريكية هي كل ما يمكن أن يتوقعه المرء عن فيتنام في الدوائر 
المحترمة ؟ أما الحقيقة المجردة ذ فهي أخطر من أن تكون قابلة للتفكير. لكن الكلام عن «وهدذدف 
أمريكا التاريمخي» - وهو كلام تقليدي أيضاً - يتطلب شيئاً من الاهتهام . إن مثل هذا الكلام 
الرنان لن يلافي إلا الاستخفاف في الأوساط كافة باستثناء البقية الباقية من متعصبي عصر ما 
قبل التنويرء وربما يلاقي الاستخفاف في أوساط الفقهاء ء في قَمَ أو في الدوائر الفكرية الغربية 
الملمتزمة؟ . 

في سنوات ريغان أضيف «الحنين إلى الديمقراطية» إلى مجموعة الإجراءات الخاصة 
بالسيطرة على السكان . وعلى حد تعبير تكر «لم تعد شرعية الحكومات. في ظل مذهب 
ريغان. تقوم على فعاليتها فقط بل على التوافق مع العملية الديمقراطية. كما أن هناك حقاً 
بالتدخل ضد الحكومات غير الشرعية» وهو هدف طموح جداً ولكنه ليس إشكاليأ». وقد 


(8) تتواع 7مك «,ل1مه/الا عت لهة معرعصسم4» نمز «رعتامط موتعووط 5'ممعدع1» ,ععكاءن1 أرعطو2 
.(1988-1989) عرنه41 


(:) انظر: ,(1991 ,50مء7١‏ :نه00هما لوهلا بوع88) م1216 وتجرعاء12 ,لإماقصسصمط© دوك 
ضمتاءع؟ ,1.جدتكء 


١ 


يسأل سائل من السدّج البسطاء اذا لم نستعمل هذا الحق بالتدخل في كوريا الجنوبية 
وأندونيسيا وجنوب أفريقيا والسلفادور وغيرها من الأقطار المرشحة للتدخل؟ بيد أن الأمر لا 
تناقض فيه . فهذه الأقطار ملتزمة ب «الديمقراطية» بمعناها الفعال: حكم لا اعتراض عليه 
تتولاه عناصر الصفوة (من رجال الأعبال. والقلة؛. والعساكر). وهو حكم يحترم على العموم 
مصالح المستثمرين الأمريكيين, بالاستناد إلى أشكال مناسبة لتصديق بعض الفئات من 
الجمهور بين حين وحين. وعندما لا تلبى هذه الشروط يكون التدخل شرعيا ل مإعادة 
الديمقراطية» . 

فلنأخذ الحالة التي راجت في الشمانينيات؛ أي نيكاراغواء قهذا القطر كان في ظل 
الساندينستا عبارة عن «مجتمع يسوده الاستبداد» (في نظر جيمس بيكرء وزير الخارجية 
الأمريكية) و «دكتاتورية شيوعية» (في نظر وسائل الإعلام عافة) حيت توس علينا أن 
نتدخل تدخلا شاملا لكي نضمن الغلية للنخبة المستجيبة للمصالح الأمريكية. كما هو الحال 
قُِ أمكنة أخرى من المنطقة©. أما كولومبيا فهى. على الضد. ديمقراطية. ذات «وساحة لعب 
مستوية» في الكلام الدارج اليوم , لأن هذه العناصر تحكم فيها دون أن تواجه تحدياً سياسيا . 


فلننظر إلى كولومبيا نظرة ثاقبة» فذلك له علاقة مباشرة بموضوعناء ويفسر ما الذي 
يعتبر من «الديمقراطية» بالمعنى المقصود. تفيدنا جريدة نيويورك تايمز أن شعباً مقداماً في 
كولومبيا يتهدده «العنئف من قبل عصابات الكوكايين» ما بر ح يكافح وللمحافظة على وضع 
ديمقراطى سوي وللإبقاء على المؤسسات الديمقراطية حية». إن الإشارة هنا ليست إلى 
الفلاحين أو زعماء النقابات أو دعاة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الذين يواجهون 
العنف من العساكر وحكم القلة. فالمهم أن الوضع الديمقراطي السوي لم يهدد قط بالخطر 
جراء اشتراك حزبين في السلطة السياسية وهما و«حصانان يعودان إلى مالك واحد (الرئيس 
السابق ألفونسو لوبيز ميكلسين) ‏ وهذا أمر ليس بالغريب علينا تماما. كما لم تنشأ أية مشكلة 
من الظروف الحقيقية لهذا «الوضع الديمقراطي السويٌ». ومنها أن فصائل الموت قد قتلت 
ألف عضو من الحزب الوحيد الذي لا تملكه القلة الحاكمة. وهو حزب الاتحاد الوطبى. منذ 
تأسيسه في 01446, مما جرّد النقابات والمنظات الشعبية من أي تمثيل سيامبي. أما الاختفاء 


)0( (1989 ععطاممعاوع5 22) او20 رماع اراتإعه لاا :دز يععلد8 5ع21 دل 
مراسل شبكة  ©85‏ منذ فترة طويلة ‏ رتشارد هوتلت, مثال اختير فعلياً كيفما اتفق. وهو يضيف أن 
«الدكتاتورية الشيوعية. . . أنشأت تفوقاً عسكرياً في المنطقة». وذلك هراء, بمعزل عن حقيقة أنه كان هناك 
بعض الأسباب (غير المذكورة) لهذا الإنشاء العسكري . ان مثل هذا الترداد الببغائي الغبي من جانب الدعاوة 
الحكومية لمو معياري بحيث ان ايراد حالة فردية مضل وغير منصف. 

(1) ابتداءٌ من منتصف ,.144٠‏ كانت أحدث قضية اغتيال المرشح الرئاسي برناردو خاراميلو في مطار 
بوغوتا في آذار/ مارس. وقيل ذلك بعشرة أشهر. اغتيل رئيس الحزب في المطار نفسه. وكان الرئيس السابق قد 
اغتيل في تشرين الأول/ اكتوبر /1941. وكان الحزب قد فقد بعض مركزه أو اعتباره على حدّ ما نقل دوغلاس 
فيراه «جزئيا بسبب مقتل الكثيرين من قادته المحليين والاقليميين» ‏ حوالى الألف منذ تأسيسه في سنة .١944808‏ 
من ضمنهم ثيانون على الأقل في الأشهر الثلائة الأولى من سنة .١49٠‏ وكان هناك تقارير ورّطت كارتل - 


ضن 


والاعدام لزعماء العمال والهنود والمجتمع فهم) جزء اعتيادي من الحياة اليومية في حين ويصر 
عدد من الكولومبيين على أن قوات الجيش تتصرف وكأنها قوات احتلال في أراضي العدو» 
(عن منظمة «الرصد للأمريكتين»). إن فصائل الموت التي نذرت نفسها لإبادة «المخربين» 
تعمل بالتنسيق مع قوات الأمن (عن منظمة العفو الدولية). وقد وجد التحقيق الرسمي 
الذي أجرته الحكومة ونشرت نتائجه في ١487“‏ أن أكثر من ثلث أعضاء المجموعات البرلمانية 
المشتركين في القتل السياسي وغيره من أعمال الإرهاب كانوا ضباطا في الخدمة الفعلية.» وهذا 
غغط مستمر حتّى الوقت الحاضرء فضلا عن التحالفات مع تجار المخدرات». كا ورد في 
نحقيقات أجريت عن حقوق الإنسان (ألفريدو فاسكيز كاريزوساء رئيس اللجنة البدائمة 
لحقوق الإنسان في كولومبياء ووزير الخارجية السابق). إن فصائل اموت قد, بشت «جوأ من 
الفزع والشك واليأاس. 3 العائلاات التي يكون فرد واحد فقط منها مشتر كا في أعمال العداله 
الاجتاعية» هي عائلات تعيش نحت ظل تبديد دائم بالخطف والاختفاء والتعذيب. وهذه 
أعمال يديرها ل ويحصانةة ويشترك فيها حلفاؤهم معهم (عن باكس كريستي 
نذرلاندز. يمن فيهم «عصابات الكوكايين» وصاحب الحصانين . بلغ الوم القعل السياسي 
في ١9848‏ و1984 أحد عشر قتيلا في اليوم الواحد (عن لخحنة الحقوقيين الآنديين» مكتب 
بوغوتا)”" . 

ٍ كل هذا يجعل ساحة اللعب مستوية ولا يوجه تهديدا ل «المؤسسات الديمقراطية» أو 
تحديا ل وهدف أمريكا التاريخي» . 


كذلك فإن نمو كارتيلات المخدرات في غواتيمالا «قد أثار قلقأ حاداً بشأن مصير 
الديمقراطية الناشئة في البلاده كما أشار لندزي غروسون في جريدة نيويورك تايمز. وأضاف 


المخدرات. ولكن ذلك سدو أمرا مشكوكا فه. طالما أن خاراميلو كان من أنصار الحوار الصريحين قافنا ليدأ 
تسليم المتهم (الفار) يموجب معاهدة خاصة. إلى حكومته. وقد أنحى الحزب باللائمة علل فصائل الموت 
المدعومة عسكرياً طوال الوقت». وكانت جماعات حقوق الإنسان وها متفقة في الرأي . انظر: 
0 ©6106 8051011 :قز ه35 35اع 100 0هد ,23/3/1990 ,117265 عأجه لا مول3 لله سرعالاء ]1 
(/ا) /18 عناطممء1ا معلل نهذ وعطمعذه8آ1 ههتآ :24/9/1989 ,117:65 عملا علق نمز ععاموء8 5عدول 
مم12 «ركولوع8 معففظ امعللوء:2 35 وتطهره0!1) هذ كاتطوت1 مفصسنطط» ,طعند/الا كعدءمعسم ,9/1989 
12 (للشط!) أمعاعط :هأ لمتكا منتطم1 أكزلمحهصف 1222210221 لإأدعمسة ر(1986 ععطسرعامء5) 


-10) (عع نم00 كأطعن؟ مقسسةط1 ممتاسمام)) عنملمنا م6ز6010:6) :18 هكمجتمهن) معبوكة ر(1989 
.(1989 ععطتوعء» 


وقد ذكره ت الكثير من المصادر ومنبا: 05 1زممع؟ ههلا كمعارعتضة ,1983 لإلناذ 5الدجعمء0 [ع3ئ110م 
عن أ 13أأكنال 08أؤكتتصتط0© 10016 عط لهقة كلسدالوعطنء251 أكامط0 عنو2 لدج .1989 لمهم 
ناص :1 

وهو تقرير عن مهمة تحقيقية في تشرين الاول/ اكتوبر ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1484. من أجل تفاصيل 
واسعة. انظر تقرير المحكمة الدائمة للشعوب التابعة للعصية الدولية لحقوق الشعوب.». ف بوغوتال. م > 
لإعأ5ك12018) صدهك! لم ,(1990 ,[.طام.ه] تذاموم8) عاطءألة ها عل نجه اط ,عنجودعآ لحممندممعام1] 
.22611 .مح , 7.جقتكء ,(1991 ,مذىء ل :هصمل0هم] زعاعه ل" بوك1؟) ومو عمدء2] وامرعاء12 


يفل 


هذا الكاتب يقول: «إن بروز غوانيالا كطرف رئيسي قٍْ “سوق المخدرات الدولى» بالإضافة 
إلى هوندوراس وكوستاريكا وهما يستخدمان الآن «روتينيأ» كطريق لشحن المخدرات ‏ هقد أثار 
قلقا في أوساط الدبلوماسيين الأمريكيين إذ إنه سيؤدي إلى نقاش مرير في الكونغرس بشأن المساعدات لمذه 
البلاد التي خرجت للتو من عزلة دولية بعد سنين من الحكم العسكري00©. 

ولكن أحداثاً وقعت قبل ذلك ببضعة أيام. وكانت من الأعمال الروتيئية مدة سنين 
وهي أتفه من أن تصل إلى جريدة نيويورك تايمزء لم تثر الوساوس بشأن «الديمقراطية الناشئة 
وم تبدد دف المساعدات العسكرية وغييرها. فقد ذكرت وكالات الأنياء «أن عائلة ينتمي 
إليها أحد أفرادها المخطوفين» وكان من الناشطين في قضايا حقوق الإنسان, قد أفزعتها 
موجة جديدة من العنف السياسي ففرت من البلاد [في ”7 أيلول/ سبتمير] بعد أن أمضت 
زهاء ستة الاب و في غرفة واحدة في الصليب الأحمر». وقد قال مساعد النائب العام 
الفدراللي لشؤون حقوق الإنسان: مإن الكيفية التى اضطهدت بها هذه العائلة أمر لا يصدق» 
وكان اضطهادها بسبب فعاليات الآنسة ماريا رومالدا كامى في مسائل حقوق الإنسان» وهى 
عضو في «جماعة الدعم المتبادل لأقارب المختفين». وكانت قد اختطفت من قبل رجال 
مسلحين في آب/ أغسطس وهي الشخص الرابع في عائلتها يختفي خلال عشرة أشهر؛ «أما 
الثلائة الآخرون فقد ظهروا أخيراً كلهم قتلى وقد رميت جنثهم في الطريق» . هريت العائلة 
إلى مكتب «مجموعة الدعم المتبادل» في العاصمة غواتيالاء ثم أخلاها الصليب الأحمر بعد 
أن قذفت قنبلة يدوية من خلال النافذة بعد وصول م ويمضى التقرير 
قائلاً : «كانت هناك في الشهرين الماضيين موجة من القتل وإلقاء القنابل». والحشث المشوهة 
متروكة في الطريق إنذارا للآخرين؛ إن هذه «الموجة» تفوق المستوى المعتاد لفظائع قوات 
الأمن وأجنحتها غير الرسمية والمشاركين معها في أعالها. لذا ففى ١5‏ أيلول/ سبتمبر ذكرت 
الصحافة في غواتيهالا أن ححس عشرة جئة عليها علامات التعذيب قد وجدت خلال أريع 
وعشرين ساعة فقط في إقليم واحد في الجنوب الغربي؛ وذكر أحد الذين ظلواعلى قيد الحياة 
أن أولئك الرجال قد تبعتهم قبل اختطافهم سيارة عسكرية من إحدى القواعد القريبة . هذا 
وبعد أيام قلائل وجدت جنثة أحد التلاميذ. وهو السابع من اثني 0 «اختفوا» 
بالطريقة الكلاسيكية لقوات الأمن في الدول العميلة للولايات المتحدة. ثمة جئث أخرى عثر 
عليها وهي مقطعة الأوصال وعليها علامات التعذيب. وقد جاء قِ تقارير 0 المحلية 
أن آلافا من الفلاحين الذين عادوا من المكسيك على أثر الوعود بملكية الارض وطمأنينة 
الأمن أخذوا يخططون للنزوح إلى معسكرات اللاجئين في المكسيك نتيجة العنف المستشري 
وإخفاق الحكومة في الوفاء بوعودها". 


إن المستهدفين هم الفلاحون والناشطون والمشتغلون بأعمال التنظييات. لذاء فإن 


)0( .9 ,71716 707 بجع :111 لاوكنا1ت) [12056آ 


(9) كتطملة1 مقصدط] للحمعاتدت) عنعلمنا كتااعةغ1 مسلط هد ,23/9/1989 ,جوع« ف4علماعو455 
.(1989 «عطاتسعاوعة5 25) (ن0لككت 10م 
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«الديمقراطية الناشئة» لا تعاني إلا من معايب بسيطة. وهذا في أسوأ تقديرء كما أنها لا تخثى 
العزلة الدولية أو قطع التمويلات - طالما استمرت في عدم الإساءة إلى مصالح السيد 
المطاع”" . 
عملت المؤسسات العقائدية, بالتلاعب الماهر بهموم حقوق الإنسان وبالنغمة الرقيقة 

ل «الحنين إلى الديمقراطية». على إعادة بناء الصورة الخاصة بمحبة الغير؛ وقد كان نجاحها 
باهرا في أوساط الصفوة المستئيرة في الأقل. أما المهمة المكملة لهذا فهي إعادة بناء مناخ 
الخوف. -فكان من الضروري هذه الغاية التفجع على انتصارات العدو السوفياتي وهو يمضي 
في القوة قدماأ مكتسحاً العالم ومشيّداً منظومة عسكرية ضخمة للتغلب علينا. حقق هذا الجهد 
لجاحا قصير الأمدء فبحلول أواسط الثمانينيات كان لا بد من التخلي عن تلك الخطة لأن 
تكاليف «الدفاع» ضد هذه التحديات الرهيبة أصبحت لا تطاق. ولنا أن نقر إذن ب «أن من 
الواضح الآن أن الخطورة في التطورات الي جرت في ١18٠‏ كانت مالغا فيهأ» (روبرت 
تكر): إن الخطر الذي يتهدد وجودنا والذي يوجهه إلينا النفوذ السوفياتي في اليمن الديمقراطي 
ولاووس وغرينادا وغيرها من أمثال هذه المواقع العظيمة القوة, لم يكن بالخطورة التى ظنها 
هذا الكاتب وغيره من المحللين المتزنين. وما إن حلت سنة ١9487‏ حتى أقرت وكالة 
المخابرات المركزية بأن معدل النمو لمصروفات الدفاع السوفياتية قد انخفض منذ 141/7 من 
: أوه باللثة إلى ؟ بالمئة: 5 الأسلحة قد ظل على حاله - وهذا 
يناقض تاماً المزا عم الى سبقت لتبرير برنامج كارتر لإعادة التسلح , وهو البرنامج الذي نفذ 
في جوهره في عهد ريغان. وقد قام الاقتصادي فرانكلين هولزمان بإعادة تحليل دقيقة للبيانات 
فتوصل إلى نتيجة مفادها أن معدل المصروفات العسكرية السوفياتية الى إجمالي الناتئج القومي 
لم يتغير إلا قليلا يعد سنة وأن المجموع الكلى لمذه المصروفات يبدو «أقل كثيرأ» من 
مصروفات الولايات المتحدة (ناهيك عن أن مصروفات حلفاء الناتو فاقت مصروفات حلفاء 
ميئاق وارسو بنسبة خمسة إلى واحدء. وأن ٠٠١ ١0‏ بالمئة من المصروفات السوفياتية مخضصة 
لجبهة الصين, وأن حلفاء الاتحاد السوفياتي لم يكونوا جديرين بالثقة). واختتم هذا 
الاقتصادي تحليله بالقول إن الفجوة أمام الانفاق العسكري السوفياتي هي كالفجوة في قاذفات القنابل في 
الخمسينيات والفجوة في الصواريخ في الستينيات وقد اتضح أنها من الأساطير»"" . 

لقد كان التهديد الحقيقي منذ السنين الأولى للحرب الباردة هو «العدوان السيامي 

السوفياتي» (آيزخهاور) وما سه أدلاي ستيفنسون وآخرون «العدوان الداخلي». كان من زأى 
آيزنهاور أن حلفاً عسكرياً قويا للناتو من شأنه «أن يوحي بالثقة» الأمر الذي سيجعل أعضاء 
الحلف أشد ثباتا من الناحية السياسية في معارضة الانتهاكات الشيوعية» - ويعني ١‏ في معارضة 


أن تنصّب عملاء رجعيين أكثر في الانتخابات الوشيكة وبصورة تنبؤية» نشرت الصحافة عدة مقالات حول 
الفظائع الغواتيهمالية كجزء من الجهد. انظر: 38311.مم ,12.مفهك ,ومعمجع872 عنراجرءاء12 ,لإماوتمط6 


)١١١‏ أعلاه50 أن كعأقسنادع شخا©ط مه ذخان :له سكعنت لمه كعتكتاهظ» ,مممعلمط مرالمدط 
(1989 الد1) بواجناءء3 [ه01 ألمترء 1ر1 «, ومأالدعم5 إممانل ك3 
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والعدوان السياسي» من الداحل من قبل «الشيوعيين». وهذا المصطلح يفهم على نحو موسع 
فيشمل زعماء العبال والديمقراطيين الراديكاليين وما أشبه من تبديدات ل «الديمقراطية». 
استشهد مكجورج بوندي بهذه الملاحظات في تاريخ الأسلحة النووية لكي يقول إن آيزنهاور 
«لى يكن يعتقد أن الروس يريدون القيام بعدوان عسكري واسع النطاق. ولا كانوا يخططون لهع"" . 


كان هذا الفهم سائدا لدى المخططين العقلانيين. ولكن هذا لا ينفي أن بوسعهم أن 
يقنعوا أنفسهم حال أن الحشود السوفياتية هي على طريق الزحف حين تكون مثل هذه 
المعتقدات مفيدة لغايات أخرى. إن جزءاً من القلق الناشىء عن انحسار الخطر السوفياتي 
يعود إلى أن الصور اللازمة لم يعد من الممكن اختلاقها حين يتوجب علينا مرة أخرى أن جرع 
للدفاع عن ذوي الامتيازات ضد العدوان الداخل . 


كان التلاعب بمسألة الخطر السوفياتي. في السنين الأولى من عهد ريغان. يجري خدمة 
غرضين متلازمين هما التدخل في العالم الشالث وترسيخ دولة الرعاية والخدمات لطبقة 
الامتيازات. وساعدت وسائل الاعلام في نقلها كلام واشنطن الرنان على خلق تأييد جماهيري 
لفترة وجيزة من أجل التسلح, وكانت في الوقت نفسه تخلق أسطورة مفيدة عن الشعبية المائلة 
ل «الموصل العظيم للأفكار» والرئيس الجذاب», وذلك لتبرير حزب الدولة الخاص بالأغنياء . 
وقد استخدمت كذلك وسائل أخرى. وأمكن بفضل حملات الحكومة ووسائل الاعلام 
بحلول 1985 إقناع ٠١‏ بالمئة من الناس على تصور نيكاراغوا بصفتها «مصلحة حيوية» 
للولايات المتحدةء وأكثر أهمية لها من فرنسا أو البرازيل أو الهند. وبحلول أواسط الثمانينيات 
كان الإرهاب الدولي. لا سيا في الشرق الأوسط. قد احتل مركز الأحداث . ولتقدير البراعة 
لهذا العمل الدعائى الفذ علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل كانتاء حتى 
في ذروة سنوات القلق.» 1486 - 1483., هما المسؤولتان عن أشد الأعهال خطورة في 
الارهاب الدولي ف هذه المنطقة. ناهيك عن الدور الرئيسي للولايات المتحدة في الإرهاب 
الدولي في أنحاء العالم الأاخرى. وف سنوات أسبق. كانت أسوأ عملية ارهابية في المنطقة في 
سنة ١9486‏ هي انفجار سيارة ملغومة في بيروت قتلت ثانين شخصاً وجرحت مئتين وخمسين 
آخرين. وقد جرى وصفها بعبارات قارسة تقشعر لما الأبدان» ولكنها لم تدخل في السجل. 
فقد قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية. ولنذكر مثلا آخرء ففي 1١4417‏ كشف النقاب 
عن أن إحدى العمليات الإرهابية المتعددة التي وجهت ضد كوبا قد وقعت عند اشتداد أزمة 
الصواريخ ؛ لقد قام فريق من الارهابيين أرسلتهم الوكالة المذكورة إلى كوبا فنسفوا مصنعاً 
كوبيا وأ ذلك إلى مقتل أربعمئة عامل. وكانت هذه حادثة يمكن ها أن تشعل حرباً نووية . 
لم أعثر على إشارة واحدة عن هذا الحادث في وسائل الإعلام وكانت قُِ خضم عضب دائم 
من «وياء الإرهاب الدولي» الذي ينشره عرب من المتهورين تدعمهم وكالة المخابرات 
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الروسية في محاولة لتقويض الغرب. هذا وتلتزم الكتابات العلمية المحترمة كذلك التزاما حرفياً 
بالشرعة الرسمية9"©. 

إن أخطاراً مثل نيكاراغوا والارهابيين الدوليين ها ميزة معينة هي أنها ضعيفة وما من 
أحد ب يدافع عتها. وإن من الممكن مهاحمة غرينادا وليبيا بمعزل عن العقاب مما يستتبع الظهور 
بمظهر الرجولة ويجر إلى الالتفاف حول علم الأمة بضع لحظات في الأقل. وهذا غير حال 
العدو السوفياتي. إن بوسعنا أن نشجب هذا العدو بأقسى العبارات. ولكن هذا كان في 
الماضي ولم يعد الوضع كذلك الآن. وللسبب نفسه. فإن من الصعب إدامة وجود التهديد في 
الأقق. كانت الأهداف المختارة. ولتعميق التصديق بهاء تربط بانتظام بالامبراطورية 
الشريرة» أما البرهان فلا علاقة له بالأمر كالمعتاد. ولكن هذه الاتهامات قد فقدت قوّتها 
أيضاء هذا تدعو الحاجة الماسة إلى وحوش جدد لإبقاء السكان على الصراط . 


ومن هنا دخول كارتيل المخدرات في مدلين الميدان . 


يجب أن يكون التهديد خطيرا لكي يليق بالدور الذي يقوم به» أو أن يكون في الأقل 
قابلا لتصويره كذلك . والدفاع ضد التهديد يجب أن يولك و عسكرية مناسبة بين السكان 
الذين يجب عليهم أن يطلقوا العنان لحكامهم لابتغاء سياسات مدفوعة يعوامل أخرى. كما 
يجب عليهم تحمل ما يجري من تآكل في الحقوق المدنيةء وهذه منفعة جانيية ذات أهمية خاصة 
للرجعيين المنادين بتركيز السلطات الاقتصادية بيد الدولة والذين يتتكرون يزي المحافظين . 
هذاء وبما أن الخرض هو تحويل الانتباه بعيد عن السلطة وعملياتها ‏ عن الدوائر الفدرالية 
ومجالس إدارة الشركات الكبرى., وما أشبه ‏ ينبغي أن يكون التهديد نائيا بالنسبة إلى اليوم 
الحاضر: موقعه هناك عند «الآخر». المختلف ذا عنا «نحن»» أو في الأقل عا درا على 
الطموح إلى ما نكون عليه . ينبغي كذلك أن تكون الأهداف المعينة ضعيفة بما يكفي للهجوم 
عليها دون تكاليف؛ واللون الخطأ يساعد أيضاً. وباختصار ينبغي أن يكون موقع التهديد في 
العالمى الثالث» سواءً في الخارج أو في داخل المدن في بلادنا. وينبغي أيضاً أن تكون الحرب 
ضد التهديد مصمّمة لكي تكسبء حي ضح يكاب ساح لحمادات حبري لي مسال 
ومن المتطلبات الجوهرية للمجهود د بأسره أن تء تشن وسائل الإعلام حملة دعائية مرتبة حسب 
الأصول. وما هذا بعسير عللى االاطلاق . 

كانت الحرب على المخدرات خياراً طبيعياً للحملة القادمة. ليس هناك من شكء أولا 
وقبل كل شيء. حول جدية المشكلة؛ ونحن إنما نتوجه نحو أبعاد القضية مباشرة. ولكنْ. 
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ولخدمة الغرض المطلوب» يجب أن تكون الحرب على نطاق ضيق فتتركز على الأهداف 
الصحيحة وتتجنب كثيراً العملاء الأساسيين؛ هذا أيضاً تم إنجازه في الحال. كا أن الحرب 
قد رتبت بشكل إذا نظرنا إليه في مستقبل الأيام سنجد أنها قد حققت بعض أهدافها. كان 
أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية «بوش - بنيت» تحقيق تخفيض منتظم بطيء في استخدام 
المخدرات لمبلّغ عنها. وتقرر أن يكون القول الفصل في هذا ل «الدائرة الفدرالية للإشراف 
على سوء استخدام المخدرات». التي كانت وقبل نشر الخنطة ببضعة أسابيع قد أعلنت عن 
انخفاض قدره لا بالمئة من 1986 إلى 291484. لذا يبدو أن المدف المقرر هو بمثاية 
الرهان المضمون . 

أعلنت الحرب بالجعجعة اللازمة من قبل الرئيس بوش في أوائل أيلول/ سبتمبر 
8 9 أو بالأحرى اعيد إعلانهاء جريا على التقليد الذي أقامه الرئيس نكسون قبل ذلك 
بعشرين سنة حين أصدر أول إعلان مثير كهذا. ولغرض وضع الأساس على الوجه الصحيح 
بالنسبة إلى المرحلة الحاضرة أعلن قوميسار المخدرات وليام بنيت أن هناك مضاعفة كبيرة في 
الاستخدام المستمر للكوكايين منذ 1945 «وهذا برهان فظيع على أن وباتنا الحاضر في 
المخدرات لا يزال نغيانا عن بلوع نمايته» ‏ وأننا نواجه «فوضى مستفحلة ناشئة عن 
المخدرات» وأزمة عميقة ومريعة فعا وما إن مضت على هذا بضعة أشهر حتى دعا البيت 
الأبيض إلى مؤعر صحفي للإشادة بدراسة جديدة وتثبت أن الاستراتيجية الخاصة بالمخدرات 
المطبقة في البلاد آخذة بالنجاح وأن استخدام المخدرات أصبح أمراأ منافياً ل «الموضة» بين 
الشبان الأمريكيين», كما ذكر ريتشارد بيرك في جريدة نيويورك تايمز. وهكذاء فإن المحاربين 
على جبهة المخدرات كانواء وهم على أصدق ما تكون التقاليد الأمريكية»؛ يواجهون العدو 
بإيمان ثابت ويتغلبون عليه . 


بيد أن هناك بعض المشاكل. إن الانخفاض في ١984‏ هو عبارة عن امتداد لاتجاه بدأ 
في 19486 19875 بالنسية إلى الكوكايينء, وفي 1911/4 بالنسبة إلى المخدرات الممنوعة 
الأخرى. وقد رافق ذلك انخفاض قْ استهلاك الكحول بالنسبة إلى كبار السن وإن م تكن 
هناك وحرب ضد الكحول». لقد انخمفض استعمال الكوكايين الشقاضا حادا في 214884 بلغ 
4 بالمئة في الربع الثالث. وذلك قبل إعلان الحرب. كما تذكر الأرقام الحكومية. إن 
«المضاعفة» التِى قال بها بنيت يصعب التوفيق بينها وبين الأرقام عن انخفاض استعمال 
الكوكايين» ولكن لم تمض إلا بضعة أشهر على إعلان الأخبار التي تثير الصدمة وما رافق 
ذلك من تطبيل وتزمير حتى كشف النقاب عن أن ذلك التناقض الظاهري ما هو إلا تزوير 
إحصائي . ثم إننا نقرأ في صفحات الفصل الختامية أن دراسة ما أجراها مكتب شؤون 
المخدرات الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد جاءت تناقض مزاعم بنيت بأن «البلاء 
أخذ بالانتهاء». بفضل جهوده9"" . 
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إن الحرب., كا هو المطلوب» موجهة «ونحوهم» لا «نحونا». إن ,,٠١‏ بالمئة من ميزانية 
بوش - بنيت للمخدرات مخصصة لتنفيذ القانون؛ فإذا لم يكن من الممكن حجر الطبقة الدنيا 
في مستوطنات حضرية فتحصر هناك ليكون أذاها مقتصراً على نفسها. فيمكن عندئظٍ سجنها 
حالا . وعندما وجه الليبراليون الرحماء اتتقاداتهم إلى بنيت أجاب هذا مؤيدا «سياسة متشددة 
بشأن البرامج التثقيفية بشأن المخدرات». 0 «إذا كان أمامي خيار واحد فإنتي سأختار 
العقاب في كل مرة لأنني أعرف الأولاد الصفار. قد تقولون إن هذا ليس رأياً رومنسياً بشأن 
الأولاد الصغار. ليس رأيا ونا دا بشأن الأولاد الصغار. وسأقول لكم : أنتم على حق». 
إن بنيت يخفف من موقفه بعض الشيء حين يقول إن العقوبة هي المفضلة إذا لم يكن هناك 
إلا خيار واحد . ففي منصيه السابق كوزير للتعليم سعى إلى قطع الأموال المخصصة للتثقيف 
بشأن المخدرات وعير عن شكوكه بجدوى ذلك”"“ , 


أما الاقتراح الذي يبهر الأبصار. فهو الخاص بالمساعدات العسكرية لكولومبيا بعد 
مقتل المرشح الرئاسي فيها لويس كارلوس غالان. بيد أن شقيقه ألبرتو اشار «إلى أن صلب 
القوة العسكرية لتجار المخدرات يكمن في أوساط امات البرلمانية التي نظمها هؤلاء 
لجار بمساعدة كار مالك الا اضي ا الجش» . ات يقول : «إن استراتيجية واشسطن 
العام الشرعي 0 رين بما مه دركات مالية كبرى تتعاطى بأموال المخدرات . كرون مر 
الأعقل مهاحمة ومحاكمة القلة التي على رأس تجارة المخدرات» دؤن ملء السجون بأناس ثانوبين لا قبل لهم ماليا 
على إدامة الحياة في سوق المخدرات8"" . 


سيكون ذلك من الأعقل حقاً لو كان الهدف حرباً ضد المخدرات. لكن ذلك لا معنى 
له لغرض السيطرة على السكان, كا أنه لا يخطر في البال على أية حال. لأن المطلوب هو أن 
ترمى سياسة الدولة إلى حماية السلطة والامتيازات, الأمر الذي يصاحب وساحة اللعب 
المستوية» في داخل البلاد. 

كان جورج بوش.2 بصفته قوميسار المخدرات في إدارة ريغان. فعالاا ف الحذ من 
الحرب الحقيقية ضد المخدرات. فقد سجل قسم التنفيذ قُْ دائرة الخزانة زيادة حادة ف تدفق 
النقد على مصارف فلوريدا (وعلى مصارف لوس أنجيلس في ما بعد) حين ازدهرت تجارة 
الكوكايين في السبعينيات», «وربط القسم المذكور ذلك بما يجري على نطاق واسع من إضفاء 
النظافة على أموال المخدرات» (عن مذكرة لدائرة الخزانة). وقدّم القسم المذكور معلومات 
مفصلة عن هذه الأمور إلى «وكالة التنفيذ لشؤون المخدرات» وإلى وزارة العدل. وقد قامت 
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الحكومة بعد أن انكشف الأمر بما يسمى «عملية غرينباك» في 191/4 لغرض تقديم القائمين 
عل تنظيف النقود إلى القضاء. وسرعان ما انهارت هذه العملية؛ إن الصناعة المصرفية يسنت 
فذقا ضحينا لحرب المخدرات . وقامت إدارة ريغان بتقليل الرقابة المحدودة أصلاء كا أن 
بوش «لم يكن مهتم حقاً في محاكمة مالية». كا قال كبير المحققين في عملية غرينباك . وانقرص 
البرنامج رياه وأخذت حرب بوش الجديدة على المخدرات تتجه نحو أهداف أكثر قبولا. 
وحين قام جفرسون مورلي بعرض هذا ا موضوع قال إن الأولويات إنما تصورها أعمال الرجل 
الذي حلف بوش ف الحرب ضد المخدرات». وهو وليام بك فحين أعلنت مصارف ميامي 
ولوس انجيلس عن فائض قدره ثانية مليارات من الدولارات ل يثر بنيت هذا أية أسئلة حول 
أخلاقيات العمل في تلك البنوك ولم يبدأ بأي تحقيق حول الأمر. ولخر افك هر السر جع 
ف إصدار إنذارات الإخلاء لذوي الدخل المنخفض, وأغليهم من المقيمين السود في المساكن 
الحكومية في واشنطن حيث أبلغ بحدوث استعال للمخدرات* , 

ربما كان هناك شىء من تلطيف الآحوال. فقد جرت مقاضاة أحد المصارف البناموية 
الصغيرة وأسفرت عن إقرار المصرف بالذنب في تهمة تنظيف نقود المخدرات بعد عملية 
أليمة. ولكن الحكومة الأمريكية أسقطت التهم الجنائية ضد المصرف الذي يملك هذا 
المصرف الصغير. وهو مؤسسة مالية كبرى في أمريكا اللاتينية»؛ ويقع في أحد مراكز كارتيل 
المخدرات في كولومبيا"'2. ويبدو أيضا أنه / تبذل جهود جادة لمتابعة المزاعم العلنية للقائمين 
على تنظيف نقود الكارتيل بشأن علاقاتهم بالمصارف الأمريكية الكبرى. 


إن في الحرب المعلنة على المخدرات بعض الثغرات الأخرى التى يصعب التوفيق بينها 
وبين النيات المعلنة. وإن كانت من الأمور المعقولة على أساس البادىء التى تسترشد مها 
السياسة الاجتماعية . فعمليات تحضير المخدرات تحتاج إلى الايتر والأسيتون وهما يُستوردان إلى 
أمريكا اللاتينية. ويقدّر رفائيل بيرل. مستشار سياسة المخدرات في دائرة البحث التابعة 
للكونغرس. أن أكثر من 4١‏ بالمئة من المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الكوكايين تأتي من 
الولايات المتحدة. وتقول الشرطة قٍِ كولومميا إنها صادرت. في الشهور التسعة التي سيقت 
إعلان الحرب على المخدرات». عليوناً ونصف مليون غالون من هذه المواد الكيميائية» ومنها ما 
وجد في براميل عليها شعارات شركات أمريكية كبرى. واستتتجت دراسة قامت بها وكالة 
الاستخبارات المركزد ية أن صادرات الولايات المتحدة من هذه 8 الكيميائية إلى أمريكا 
اللاتينية تفوق كثيراً المقادير المستعملة لأي غرض تجاري شرعي ح ممايدل في نظر الدراسة 
على أن كميات هائلة تسرب لغرض إنتاج الطيرويين والكوكايين. مع هذاء. فإن الشركات 
الكيميائية هي خارج نطاق القانون. ويذكر أحد المسؤولين الأمريكيين «وأن أغلب مكاتب 
وكالة التنفيذ لشؤون المخدرات ليس فيها إلا موظف واحد يشرف على عمليات تحويل المواد 
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لكيميائية إلى غير أغراضهاء مما يجعل المراقبة أمرأ مستحيلا». هذا ولم يبلّغ عن أي اقتحام 
قامت به قوات الدلتا لمقرات الشركات الكبرى في مانهاتن2". 

إن الإشارة إلى وكالة الاستخبارات المركزية تثير في الذهن ثغرة أخرى في البرنامج تثير 
الاهتمام . فقد كانت هذه الوكالة وغيرها من الوكالات الحكومية الأمريكية فعالة في إقامة 
عصابات المخدرات وإدامتها منذ الحرب العالمية الثانية حين استخدمت صلات المافيا لشق 
صفوف نقابات العمال والحزب. الشيوعي قِ فرنسا وتقويضهاء. فوضع بذلك الأساس 
ل «الصلة الفرنسية) ومركزها مِرسْيلينا. وأصبح المثلث الذهبي (لاووس» بورماء تايلاند) 
مركا رئيسياً للمخدرات حين فرّت قوات الصين الوطنية إلى المنطقة بعد هزيمتها في الصين. 
وحين أخذت وكالة الاستخبارات المركزية» بعد ذلك بقليلء, تساعد في تدفق المخدرات 
كجزء من جهودها في تجنيد «جيش سري» من المرتزقة من أبناء القبائل الجبليين لأغراض 
القيام بعمليات التمرد المضاد في لاووس. وما لبث تهريب المخدرات على مدى السنين أن 
شمل عملاء آأخرين للولايات المتحدة. وقد شهد الجنرال رامون مونتانو. رئيس شرطة 
الفليبين». في استجواب علني سنة 14894. أن المتاجرين بالمخدرات في المثلث الذهبي 
يستخدمون الفيليبين كطريق للنقل إلى أجزاء أخرى من آسيا والغرب» وأقر باشتراك ضباط 
الجيش في هذه العمليات, كما ذكر في تحقيق لمجلس الشيوخ . وقد علق أحد الشيوخ على 
ذلك قائلا: وإن الفيليبين في طريقها إلى أن تصبح كولومبيا أخرى»”". 

وحصل الأثر ذاته حين حولت وكالة الاستخبارات المركزية اهتامها نحو الحرب 
الإرهابية ضد تيكاراغواء ونحو المقاومة الأفغانية ضد الاحتلال السوفياتي. إن تواطؤ إدارتي 
ريغان وبوش مع عصابات المخدرات في أمريكا الوسطى كجزء من عمليات التأبيد للكونترا 
هو الآن أمر معروف. وقد ذكر أن باكستان قد أصبحت أحد المراكز الدولية الكبرى لتجارة 
الميرويين حين اكتشف المصئعون والتجار الأفغان «أن عملياتهم أضحت مقيدة بعد الغزو 
السوفياتي في 1917/4» فنقلوا أعمالهم عير الحدود (جنوباً) . ذكرت جريدة واشنطن بوست «أن 
الحكومة الأمريكية قد تلقت. مدة سنوات متعددة» تقارير عن تهريب الفيرويين من قبل 
بعص الفدائيين الأفغان والضباط الباكستانيين الذين تتعاون معهم. ولكنها ' تقم 
بالتحقيق». وجاء هذا في الجريدة المذكورة بعد أمد من اشتعال حرب المخدرات. وقد تسلم 
المسؤولون الأمريكيون تقارير من مصادر ذات علاقة «عن التهريب الواسع للهيرويين» من 
قبل كبار المتلقين الأفغان للمساعدات الأمريكية ومن قبل المؤسسة العسكرية الباكستانية الي 
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زودت الصحافة ْ باكستان وواشنطن بمعلومات تفصيلية . (مع هذا. وحسب قول المسؤولين 
الأمريكيين. لم تقم الولايات المتحدة بالتحقيق أو باتخاذ إجراء ضد بعض المشتبه بهم»» [بل 
قل: ضد أي منهم]. ويقال إن قلب الدين حكمتيار, المفضل لدى أمريكاء وهو الزعيم 
الإرهابي «حزبي إسلامي» الأصولي متورط عميقا في تهريب المخدرات. وتشير تقارير أخرى 
إلى أن الثوار الأفغان «اخذت توهن قواهم في المعارك المحلية الضارية والمستمرة من أجل تجارة الميرويين 
المجزيةع96" , 


لقد تورط حلفاء الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى في تهريب المخدرات كما تورط 
حلفاؤها في آسيا. هناك في كوستاريكا وحدها حكومة مدنية (رغم المزاعم). وقد قامت لجنة 
المخدرات قِ المجلس التشريعي هناك بتقديم المعلومات عن هذه الأمور. وقد اتهم رئيس 
الجمهورية السابق دانيال أودوبير بقبول مساعدة مالية لحملته الانتخابية من جيمس لينويل 
كيسي» وهو مواطن أمريكي مسجون في كوستاريكا بتهم تتعلق بتهريب المخدرات. وقد 
أوصت اللجنة المذكورة بعدم السماح على الاطلاق لكل من أوليفر نورث والاميرال جون 
بويندكستر والحنرال ريتشارد سيكورد والسفير الأمريكي السابق لويس تاميز والمدير السابقى 
لمركز وكالة الاستخبارات المركزية جو فرنانديس من دخول كوستاريكا في المستقيبلء كما ورد 
ْ صحف كوستاريكا في تموز/ يوليو ١4/86‏ بعد أن أنحت عليهم باللائمة ل «فتح الأبواب» 
أمام مهربي السلاح والمخدرات حين نظم المذكورون بصورة غير شرعية «جبهة جنوبية) 
لرجال الكونترا في كوستا ريكا. وقد أخير رئيس اللجنة الصحفيين أن ضابطأ برتبة كولونيل 
من ضباط الخرس الريفي قد وجهت إليه تهمة إيواء مهربي المخدرات والسماح لهم باستعمال 
مهابط الطائرات ‏ ومن ضمتها في ما يحتمل المهابط المستعملة لتجهيز رجال الكونترا في 
نيكاراغوا. واتهم أوليفر نوردث بانشاء خط للتجهيزات مع الجنرال نورييغا يستخدم لإرسال 
الأسلحة إلى كو سشاريكا والمخدرات إلى الولايات 0 وأوردت اللجنة كذلك اسم 
صاحب المزارع الأمريكيى. جون هل. كمشارك في العمليات. والأخطر من كل ذلك. كما 
جاء في تقرير اللجنة. هو «التغلغل الفاضح للعصابات الدولية في كوستا ريكا التي استخدمت منظمة 
[الكونترا] بطلب مقدم من أوليغفر نورث إلى الجنرال نورييغاء مما فتح كوستا ريكا أمام عمليات التهريب 
للأسلحة والمخدرات من قبل هذه المافيا وذلك كذريعة لمساعدة ثوار الكونترا»”" , 
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هناك أسباب وجيهة تفسر الصلة الوثيقة بين وكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات. 
فالاارهاب السري يتطلب أموالا خفية2 والعناصر الإجرامية التي تتجه إليها وكالات 
الاستخبارات بطبيعة ال حال تشوقع تعويضاً بالمقابل. والمخدرات هي هذا التعويض . إن 
اشتراك واشنطن الطويل الأمد فى عصابات المخدرات هو جزء لا يتجزأ من عملياتها الدولية. 
لا سيا خلال إدارتي ريغان وبوش . لذلك فإن أحد الأهداف الرئيسية لحرب حقيقية ضد 
المخدرات سيكون موجودا بين ظهرانينا . 

هذه الحقائق أوضح من أن يجري تجاهلها كليأء ولكن على المرء أن ينظر إلى ما وراء ما 
تقوله وسائل الإعلام لكي يدرك مدى وأهمية «الصلة الأمريكية» خلال سنين متعندة. إِنْ 
الصورة الظاهرية التي ينقلها الإعلام تختلف كثيرا عن الصورة الحقيقية. من الأمثلة 
ا ا ا وي ار حي ا ا ا 0 
أرلنغر بعنوان «جنوب شرق آسيا هو الآن المصدر رقم )1( للهيرويين في الولايات المتحدة» 
ويفتتح الكاتب مقاله بالقول «إن المثلث الدهبي في جنوب شرق أسياء الذي كانت تحاول 
الولايات المتحدة أن تسيطر على تدفق المخدرات منه مدة حمس وعشرين سنةء هو الآن. مرة 
أخرى. المصدر الأكبر الوحيد للهيرويين الآتي إلى أمريكا. . . » فلماذا كان المثلث الذهبي يمثل 
مشكلة كهذه لمسؤولي الولايات المتحدة منذ سنة ١4516‏ وهي سنة تطلق بعض التداعيات 
في الذاكرة. على أية حال؟ هذا السؤال لم يُثْرُ في المقالء كما أن المقال لم يأتٍ على ذكر لدور 
الحكومة الأمريكية ووكالاتها المتخصصة بالارهاب السرى في خلق المشكلة «التى تحاول 
الولايات المتحدة السيطرة عليها» والإبقاء عليها. إن الولايات المتحدة تظهر في المقال كضحية 
وكقيمة على الفضيلة, لا أكثر ولا أقل. يقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إن المياحثات 
حول المخدرات بين مسؤولين أمريكيين وتايلانديين قد أصبحت «أكثر صراحة؛ بل أشد 
غضياً في بعض الأحيان»., ذلك أن تايلاند قد أصبحت المركز الرئيسي للتهريب والشحن في 
المثلث الذهبي . ولم يكن من قبيل المصادفة أن جعلت تايلاند مركزا للعمليات الأمريكية. 
العسكرية والارهابية والتخريبية» في التخطيط السري الرامي إلى تقويض اتفاقات جنيف 
لسنة ١954‏ وذلكٍ بعد بضعة أسابيع من إقرارها رغم الاعتراضات 5 ثم انحذت 
من بعاد ذلك قاعدة رئيسية لعمليات القصف والحرب السرية التي شنتها الولايات المتحدق. 
ومصدراً كذلك لقوات المرتزقة المرسلة إلى الهند الصينية. قال أحد الدبلوماسيين وإننا نحاول 
أن نقنع التايلانديين أن المخدرات هي مشكلة دولية وأن تايلاند مستهدفة أنها . نيك أناهدة 
هي الحدود التي يصل إليها دور الولايات المتحدة في تايلاند عامة أو في عمليات المخدرات 
في المثلث الخدي خاصة» بقدر ما يتعلق الأمر بجريدة ع 5 


من فعاليّة وسرعة. وجاء قرار الرئيس لإرسال المساعدات العسكرية إلى كولومبيا والإعلان 
الصادر في الخامس من أيلول/ سبتمبر لشن الحرب ضد «أشد التحديات الداخلية التي 
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تواجهنا منذ عمود من السنين»؟» إشارة لبدء حملة إعلامية كبرى رد تت الحفق كل الاتفاق مع 
حاجات البيت الأبيض» وإن كانت سخافات البرنامج من الوصو بحيث أدت إلى ظهور 
بعض المعايب على الهامش. ثمة عينات (غير علمية) من تقارير وكالاات الأنباء ف شهر 
أيلول/ سبتمير تظهر أن المقالات المنشورة عن قضايا المخدرات تتجاوز ما نشر عن آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط مجتمعاً. وقد بلغت طاعة وسائل الإعلام حداً يشير 
المزاح والاستهزاء ما جعل جريدة وول ستريت جرنال تنشر تعليقات ساخرة بقلم هودنغ 
كارتر الذي قال إن الرئيمس بدأ العمل على أصساس وشد الوئاق» بحيث تسير وسائل الإعلام 

حسب المنيج المرسوم . ومضى هذا الكاتب يقول: «إن وسائل الاعلام الجاهيرية تميل كثيراً إلى القفز 

هنا وهناك والجاح مجتممة كلا عن البيت الأبيض - أي بيت أبيض - أصابعهع”" . 


كان الأثر القصير الأمد باهرا. فبعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمير 
4 أاخخار 8" بالمئة من الجمهور عجز الميزانية بصفته «الأولوية رقم (1) لجورج بوش حال 
توليه المنصب». واختار 7١‏ بالمئة فقط مسألة المخدرات كأولوية علياء وهي نسبة ة أقل مما 
سجل في الأشهر الماضية. وبعد الحملة الإعلامية في أيلول/ سبتمير ١9864‏ «قال "؛ بالمئة. 
وهي نسبة باهرة» إن المخدرات هي أهم قضية منفردة تواجه الأمة». كا ذكرت جريدة وول 
ستريت جرنال. ويأتي عجز الميزانية في مرتبة ثانية بمسافة بعيدة إذ بلغت النسبة 5 بالمئة. وفي 
استطلاع الرأي للناخبين المسجلين في نيويورك اجري في حزيران/ يونيو/941١1‏ جرى اختيار 
الضرائب باعتبارها القضية رقم )١(‏ التي تواجه الولاية ١6(‏ بالمئة) وتأتي المخدرات في أسفل 
القائمة (0 بالمئة). عند تكرار الاستطلاع في أيلول/ سبتمبر جاءت النتائج ختلفة تمامأ: فقد 
تم اختيار الضرائب بنسية 8 بالمئة» في حين تصدرت القائمة مشكلة المخدرات بنسبة تلفت 
الأنظار قدرها :: بالمئة. إن العالم الحقيقي لم يتغير في شيء؛ صورته هي التي تغيرت. كما 
جرى نقلها من خلال المؤسسات العقائدية, الأآمر الذي يعكس الحاجات الحالية للسلطة””». 


إن نبرة عسكرية ما من شأنها أن تعطي منافع أوسع إلى الذين يدعون لقيام الدولة 
بالعنف والقمع لغرض ضان الامتيازات. وقد ساعدت الحملة التي شاركت فيها الحكومة 
ووسائل الاعلام على خلق الجو المطلوب بين الجمهور وني الكونغرس معا. وقد قال السناتور 
مارك هاتفيلد. وهو في الغالبى من منتفدي الاعتّاد على القوة. متباهيا على نحو نموذجي : 
وإن القوات موجودة ف كل منطقة من مناطق الكونغرس الانتخابية. وكل ما تنتظره هو 
الأوامرء وخطة للهجوم, وإنها على أهبة الاستعداد للزحف». أما القانون الذي صدّق عليه 
الكونغرس فقد وسّع من تطبيق عقوية الإعدام. وحد من استثناف السجناء للأحكام» وأتاح 
للشرطة مرونة أوسع في الحصول على الأدلة. وغير ذلك من الأجراءات. إن الجهاز القمعي 
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بأسرهى التابع للدولة. يتطلع إلى المنافع التي ستأتي بها هذه والحرب» الجديدة, بما في ذلك 
منظومة الاستخبارات والبنتاغون (وإن كان فود ف أن يستدرج إلى أعمال عسكرية مباشرة 
من شأنها أن تفقد سريعاً التأييد الشعبي). وقد جاء في مقال كتبه فرانك غريف من واشنطن 
أن الصناعة العسكرية. وقد أقلقها عدم اتضاح شيح السلام. أخذت تستشعر أسواقاً جديدة 
في هذا المجال (وهي تطعن بالسيف سلاحا في حرب المخدرات». ويقول المحللون إن 
المبيعات الخاصة يحرب المخدرات يمكن أن تسر بالفرج بالنسبة إلى بعض الفطاعات» مثل 
العمليات الفدائية واستخبارات الدفاع والإرهاب المضادء كما أن المختيرات العسكرية 
الفدرالية قد تجد لنفسها كذلك ذوارا خلينا . ويبين العقيد في اليش جون واغلشتاين» وهو 
من كبار الخبراء في أعمال التمرد المضاد. أن الصلة بعصابات المخدرات يمكن استغلاها لتعبئة 
تأييد الجمهور لبرامج التمرد المضاد لإفحام المنتقدين وإخزائهم 
إن الكشف عن هذه الصلة أمام الجمهور الأمريكي وني الكونغرس سيؤدي إلى الحصول على 
النأييد اللازم لمجابهة إرهاببي عصابات المخدرات في هذا الجزء من العام. وسيكون من 
السهل توليد هذا التأييد حال إثبات الصلة وإعلان الحرب الشاملة من قبل «دائرة القيادة 
القومية». وسيكون من الصعب على الكونغرس أن يقف في وجه الدعم المطلوب لحلفائنا 
بالتدريب والمشورة والمساعدة الأمنية الضرورية للقيام بالعمل. أما الجماعات الكنسية 
والأكاديمية التي أيدت التمرد في أمريكا اللاتينية بخنوع. فستجد نفسها في الطرف الخاطىء من 
القضية الأخلاقية . والأهم من كل هذا أننا ستكون في مركز أخلاقي لا غبار عليه ويمكننا أن 
نشن منه بجهوداً عونا منظ] باستخدام موجودات وزارة الدفاع وغيرها”'" . 


وباختصارء فإن كل شيء يسير على ما يرام . 
ثالثاً: الخطوط الخارجية المحيطة بالأزمة 


عند إمعان النظر في أزمة المخدرات نتوصل إلى أمور تلقى ضوءاً كاشفاً. لا ريب أن 
المشكلة خمطيرة. وإن «سوء استعمال المادة» في المصطلح الفني يودي بحياة الكثيرين. وقد 
استعرض إيثان نيديلمان الحقائق المفجعة قِ محلة علوم" . إن الوفيات التي يعزى سببها إلى 
استهلاك التبغ تقدّر بأكثر من تلائمكة ألف وفاة سنوياًء في حين يضيف الكحول وفيات 
أخرى تتراوح بين دين الفا ومئتي ألف. والكحول هي سبب الوفاة السرئيسي من تبلغ 
أعمارهم من خمس عشرة سنة إلى أربع وعشرين سنة؛» كما أن الكحول تعتبر «بوابة» 
للمخدرات تقود إلى استعمال مواد أخرى». حسبا يرى «المجلس الوطني المختص بالإدمان 
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على الكحول»”"". هذاء وقد سجلت بضعة ألوف أخرى من الوفيات الناحمة عن المخدرات 
غير الشرعية: 057 وفاة مثلاً في 1١46‏ نجمت عن هذه المخدرات بأجمعها. وحسب هذه 
التقديرات يُعزى أكثر من 14 بالمثئة من الوفيات الناجمة عن سوء استعمال المادة» إلى التبغ 
والكحول. 

هناك أيضاً تبعات صحية كبيرة» تنشأ كذلك أساساً من استعمال الكحول والتبغ. 
يقول نيديلان : «إن التبعات الصحية للمرهوانة والكوكايين:وال هيرويين مجتمعة لا تبلغ سوى 
نسبة ضئيلة من التبعات الناحمة عن المادتين المشروعتين». كما أن توزيع الضحايا أمرٍ جديدر 
بالنظر. قالمخدرات غير المشروعة إنما تؤئر في مستعملها. أما الأخرى المشروعة الي عت إليها 
بصلة القرى فتؤثر في الآخرين تأثيراً خطيراًء كالمدخنين السلبيين الذين يشمون دخان الغير 
وضحايا حوادث السير المخمورين والعئف الذي تسببه الكحول؛ يقول نيديلان: «ليس 
هناك من المخدرات غير المشروعة ما هو أشد اتصالاً بالسلوك العنيف من الكحول»» كما أن 
سوء استعمال الكحول يعتبر عاملا في زهاء ٠‏ بالمئة من وفيات حوادث السير السنوية البالغة 
ما يقرب من سين ألفا. 

تقدّر «وكالة الحاية البيئية» أن 8٠٠١‏ شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسرطان 
الرئة الناجم عن استنشاق دخان المدخنين الآخرين. وأن المتوفين من المدخنين السلبيين قد 
يصل عددهم إلى 51 ألفا سنوي إذا كانوا مصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي. يقول 
المسؤولون إن هذه النتائج . إذا تأكدت صحتهاء ٠‏ تقتضي إدراج دخان التبوغ كادة خطرة جدا 

من المواد التى تسبب الإصابة بالسرطان (فئة أ) شأنها شأن المواد الكيميائية الأخرى مثل 

البنزين (الغازولين) والمواد المشعة (82008). ويصف ستانتون غلانتز, خبير الإحصاء في 
جامعة كاليفورنياء التدخين السلبي بأنه «السبب الرئيسي الثالث في الوفيات التي يمكن الوقاية متها بعد 
التدخين والكحول»”” , 

إن المخدرات غير الشرعية لا تتساوى في التأثيرات الناجمة عنها. يذكر نيديلان «أن 
فرداً واحدأ لم يمت من الإفراط في تدخين المرهوانة من بين ما يقرب من ستين مليون أمريكي 
كانوا قد دخنوها». هذاء وكا لاحظ هذا الكاتب وغيره. فإن الحظر المفروض على المرهوانة 
قد ساعد على التحول في استعمال المخدرات من هذه المادة غير الضارة نسبياً إلى لمحدرات 
أخطر بكثير. 

قد يسأل المرء لماذا يعتبر التبغ شرعيا ولا تعتبر المرهوانة كذلك؟ وقد يكمن الجواب في 
طبيعة هذا الحاصل . المرهوانة حاصل يمكن زرعه في أي مكان دون صعوبة ة تذكر. وربما لا 
يمكن تسويقه بسهولة من قبل الشركات الكبرى . أما التبغ فأمره مختلف تماما . 
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إن من الممكن إثارة الأسئلة بشأن صحة الأرقام. فعلى المرء أن ينظر في الإجراءات 
المتبعة لتقرير سبب الوفاة ومدى التحقيقات الجارية وغير ذلك من الأمورء مثل التأثير الواقع 
في المتعاطين. ولكن. حتى إذا كانت الأرقام الرسمية بعييدة نهدا عن الوضع الحقيقي. فلا 
ريسب أن وليام ينيت مصيب في كلامه عن «قوصى تتعلق بالمخدرات» وعن «وأزمة مريعة. 
متفاقمة؛ ‏ تعزى إلى حدٍ كبير إلى الكحول والتبغ» كيا هو ظاهر الحال. 

تشتمل التبعات الإنسانية والاجتاعية الأخرى على ضحايا الجرائم المتعلقة بالمخدرات 
وعلى التزايد الضخم في الجريمة المنظمة التي يعتقد أنها تستمد أكثر من نصف إيراداتها من 
تجارة المخدرات. تتصل التبعات في هذه الحالة بالمخدرات غير المشروعة. ولكن لأنها غير 
مشروعة وليس لأنبها محدرات. ينطبق هذا على الكحول خلال حقبة «التحريم». إننا نتشاول 
هنا مسائل خاصة بالسياسة الاجتاعية وهي خاضعة لاتخاذ قرار ما أو انتقاء خيار ما. يدعو 
نيديلان إلى الإباحة الشرعية والتوجيه. وقد عرضت مقترحات مشاببهة يتبناها محافظون من 
شتى الاتجاهات مثل مجحلة ايكونومست اللندنية وملتون فريدمان وآخرين . 

تصدّى وليام بنيت إلى فريدمان قائلا إن تعاطي الكحول قد تزايد كثيراً بعد إلغاء 
التحريم. لذلك لا يمكن النظر في الإباحة الشرعية. وبصرف النظر عن صلاح هذه الحجة. 
فإن من الواضح أن بنيت لا يأخذها مأخذ الجد. لأنه لا يقترح إعادة التحريم أو حظر التبوغ 
لا بل ولا حتى منع البنادق المهجومية. وما حجته إلا القول إن «تعاطي المخدرات خحطأ» 
ولذلك يجب منعه. أما الافتراض الضمني» فهو أن استعال التبوغ أو الكحول أو البنادق 
المجومية ليس «خطأ». على أسس تظل غير مصرّح بهاء وأن على الدولة أن تحرم وتعاقب ما 
هو «وخطأ. » لعلها خديعة؟9©. 


إن الذين على شاكلة بنيت من المؤمنين بتدخل الدولة يحون أن يظهروا بمظهر 
الإنسانيين من ذوي الموقف الأخلاقي» فيصرون على «الفرق بين الحق والباطل». وهذا زيف 


رابعاً: مهرّبو المخدرات, والمتاجرة بالمواد المخدرة 


إن السياسات الاجتاعية المطبقة في واشنطن تسهم في عدد الضحايا بطرق أخرى. 
وهذه حقيقة تجلت بوضوح حين بلغت الحملة الإعلامية الواسعة التى قادها البيت الأبيض 
ذروتها في أيلول/ سبتمبر ١484‏ . ففي التاسع عشر من الشهر المذكور عقدت ندوة «الممثل 
التجاري للولايات المتحدة» جلسة لإبداء الآراء في واشنطن للنظر في طلب صناعة التبوغ بان 
تقوم الولايات المتحدة يفرض العقوبات على تايلاند إذا لم توافق على إلغاء القيود على استيراد 
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التبغ الأمريكي . كانت مثل هذه الأعبال التي قامت بها الحكومة الأمريكية قد أضرت أصلا 
بمستهلكي التبوغ في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وأدت إلى تبعات إنسانية من النوع الذي 
أوجزناه آنفا. 
ولهذه العملية الضخمة في المتاجرة بالمواد المخدرة منتقدوها. فقد شجب بيان صدر عن 
«الجمعية الأمريكية للقلب» و«الجمعية الأمريكية للسرطان» و«الجمعية الأمريكية للرئة». 
الإعلان عن السكاير في «أقطار استسلمت أصلا لعتلة الضغط التي تشهرها عليها منظمة «الممثل 
التجاري للولايات المتحدة» بتهديداتها التجارية» وهي حملة صَمُمت خصيصا لزيادة التدخين 
من قبل الشباب الآسيويين ذكوراً وإنائاً الذين ينظرون إلى شباب أمريكا من الخنسين كنموذج 
بحتذى» . انه أفريت كوب. مدير الشؤون الطبية قْ الولاايات المتحدة. بشهادة أمام تلبوة 
«الممثل التجاري للولايات المتحدة» قال فيها: «حين نناشد الحكومات الأجنبية إيقاف تدفق 
الكوكايين يكون تصدير الولايات المتحدة للتبوغ هو النفاق بعينه». وقال منددا بالسياسة 
التجارية «إن دفع مواد الإدمان في الأسواق الخارجية» دون اعتبار الأخطار الي تسبيها للصحة 
هو أمر مؤسف.ء وأضاف: وسوف تنظر أمتنا إلى الوراء. بعد سنين من الآن. نحو هذا 
التطبيق لسياسة التجارة الحرة فتجده يزكم الأنوف». وقد صرح كوب للصحفيين بأنه لم 
يستحصل على موافقة البيت الأبيض على شهادته قبل الإدلاء بها لأنه لم يكن يتوقع الحصول 
عليهاء وقال إنه عارض كذلك أعبال إدارة ريغان لإجبار الأقطار الآسيوية على استيراد التبوغ 
من الولايات المتحدة. كان كوبف. خلال خدمته الي دامت ثانية أعوام وانتهت بعد بضعة 
أيام من أدائه شهادته. قد أيد التقارير التي تصم التبغ يأنه مخدر إدمانيٍ فتاك يؤدي إلى وفاة 
نحو ثلاثمئة الف تشفهة 0 


كا أن شهوداً تايلانديين تنبأوا بأن تكون النتيجة وقوفاً في وجه الانخفاض الحاصل في 
التدخين الذي حققته حملة ضد تعاطي التبوغ دامت مس عشرة سنة. وقالوا أيضاً إن 
التهريب الأمرتكي سيكون حجر عثرة أمام جهود واشنطن لحث الحكومات الأسيوية على 
إيقاف تدفق المخدرات غير الشرعية. وقال أوئكك الشهود في ردهم على زعم شركات التبغ 
الأمريكية بأن منتوجهم هو أحسن المنتوجات في العالم: «لدينا في المثلث الذهبي بالتأكيد ما 
هومن أحسن المنتوجات ولكننا لا نطالب بتطبيق مبدأ حرية التجارة عليها. إننا في الحقيقة 
نحاصرها) . 


يشبه المنتقدون ما يجري الآن بحرب الأفيون الني جرت قبل مئة وخمسين سنة حين 
أجيرت الحكومة البريطانية الصين على فتح أبوامها أمام الأفيون من الهند.ء وهي تبشر نفاقاً 
بفضائل التجارة الحرة في حين تفرض على الصين الإدمان الواسع النطاق على المخدرات . ' 
يكن لدى بريطانيا ما تبيعه إلى الصين آنئذ سوى المخدرات». 1 شأن الولايات المتحدة 
اليوم . وقد ابتغت الولايات المتحدة لنفسها ما كان ينتزعه الانكليز من امتيازات من الصين 
بالعنف. مثنية كذلك على التجارة الحرة. وحتى على «المخطط العظيم للعناية الإلهية الرامي 
إلى قيام خبث الإنسان بخدمة أغراضه نحو الصين بالنفاذ من خلال جدار عزلتها وجعل 
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الامبراطورية على صلة مباشرة مع الأمم الغربية والمسيحية» (المجلس الأمريكي لرؤساء 
الإرساليات الخارجية) . وشجب جون كوينسى أدامز رفض الصين قبول الأفيون البريطاني 
باعتبار هذا الرفض انتهاكاً للمبدأ المسيحي ‏ ف وحبة الجار» وباعتباره وافكاتاً على حقوق 
الطبيعة الإنسانية وعلى المبادىء الأولى لحقوق الأمم». إن صناعة التبوغ وحماتها في الحكومة 
يستشهدونل بحجج مشابهة اليوم في سعيهم إلى تكرار هذا النصر للحضارة الغربية «وهدفها 
التاريخى »”" . 

إن بين أيدينا الآن أكير قصة للمخدرات في العصر الحديث. وهي تتجلى للناظرين في 
ذروة الحملة التي تشنها الحكومة ووسائل الإعلام: إن الحكومة الأمريكية قد تكون أكبر بائع 
متجول للمخدرات في العالم اليوم , حتى إذا وضعنا جانبا دور الولايات المتحدة في ا 
عصابات المخدرات الثقيلة بعد الحرب العالمية الثانية والاستمرار فق إدامتها منذ ذلك الحين . 
كيف كان موقع هذه القصة الكرى ْ الانفجار الإعلامي؟ لقد مرت دون إشارة اذكو كي 
أنها مرت دونما تلميح إلى الاستنتاج الواضح. كما لا يخفى9”". 

إن المتاجرة بالمواد المخدرة ليست من الأمور الينة بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكى. فقد 
تضاعفت صادرات التبوغ بقيمتها السنوية في الثشانينيات وأسهمت بزهاء 76 مليار دولكز قْ 
الدفتر التجاري خلال العقد المذكور. كما جاء في تقرير أصدرته «جمعية تجار التبوغو. إذ قفز 
0 من مليارين ونصف مليار دولار في سنة ١918٠١‏ إلى خمسة مليارات في سنة 19484. 

سهم التبغ بمبلغ ؟ ,4 مليارات دولار في الميزان التجاري لسنة 1984 حين كان العجز لهذه 
0 قد بلغ 84 مليارات من الدولارات. وقد أولى السناتور متش مكونيل عن ولابة 
كنتكي هذه الأرقام الاهتمام اللازم حون أل بشهافتة كاردا لشركات التبوغ في جلسة 
تحقيقات عقدها مجلس الشيوخ . وقد استشهد رئيس «امحاد المزارع الأمريكية» في تعليقه على 
الفوائد التى يجنيها الاقتصاد الأمريكي من صادرات التبوغ ب «رفع الحواجز التجارية في 
الخارج. لا سيا في اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية». باعتبار ذلك عاملاً مساعدا9". 


إننا لنرى أن من غير الإنصاف أن د يعزى العجز التجاري الضخم إلى سياسات إدارة 
ريغان وإدارة بوش دون أن يسجل لهذه السياسات ما تستحقه من فضل عن جهودها للتغلب 
على العجز بتدخل الدولة لزيادة مبيعات المخدرات الفتاكة القابلة للإدمان عليها. 


ما إن عبازنت حرب المخدرات قُْ طريقها حتى بدأت المعارضة لصادرات التبوغ تلافي 
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بعض الاهتام . قفي نيسان / ابريل .١غ‏ أعلن الدكتور جيمس ميسون». مساعد وزير 
الصحة «أن من غير المعقول أن تقوم شركات التبغ العظمى العاملة عبر القارات - وثلاث 
منها في الولايات المتحدة ‏ ببيع سمومها في الخارج» وعلى الأخص لأن أهدافها الرئيسية هي 
الأقطار الأقل تطوراة: هذل وعد أسابيع قليلة ألغى الدكتور المذكور ما كان فقوررا من 
ظهوره أمام تحقيق في الكونغرس عن الموضوع, في حين «تراجعت «دائرة الخدمات الصحية 
والإنسانية» عن انتقادها السابق للمجهودات المبذولة لفتح أسواق جديدة أمام السكاير 
الأمريكية ف أرجاء العالم» . وقد قالت هذه الدائرة «إن المسألة هي مسألة تجارة لا مسألة 
صحة». كا ذكر فيليب هلتز في جريدة تيويورك تايمز. وقد أوضح الناطق بلسان الدائرة أن 
إلغاء شهادة الدكتور ميسون إنما جرى لهذا السبب. كما وصف 5 الموظفين في استشهاده 
بأرقام التجارة انتقادات الدكتور ميسون لصادرات الدخان بأنها «تطفل مرفوض على جهود 
الحكومة لفتح أسواق جديدة أمام السجاير» ‏ لا سيا في تايلاندء كما أورد ذلك هلتز. في 
هذه الأثناء رفضت كلارا هيلزء ممثلة التجارة الأمريكية, الاحتجاجات التايلاندية بشأن 
الامبريالبين الأمريكيين الذين يمطرونهم بأصابع السرطان. قائلة: «أنا لا أرى كيف يمكن أن 
تدخل الاهتمامات الصحية في الصورة إذا كان الناس يدخنون سكايرهم)””. 


أو إذا كانوا يدخنون حشيشتهمء وفق هذا المنطق ذاته. لذا فإن علينا» ونحن في غمرة 
حماستنا للتجارة الحرة» أن نسمح لكارتيل مدلين بتصدير الكوكايين بحرية إلى الولايات 
المتحدة. وبالإعلان عنه للشباب بلا قيود. وبتسويقه بعزم وحزم . 


واستمر اخرون بالتعبير عن اعتراضاتهم . ففي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الكولوميبي 
المخدرات في إدارة كارتر» قائلا: 
لعل أشد ما يكشف نفاق واشنطن بشان قضية المخدرات هو الحقيقة التي مفادها أنه في الوقت 
الذي تهاجم واشنطن الآثار السيئة الناحمة عن الكوكايين في الولايات المتحدة نجد أن عدد 
الكولومبيين الذين يموتون سنوياً من جراء منتجات التبغ الأمريكية المدعومة يزيد كثيراً من عدد 
الذين يلقون حتفهم في أمريكا الشمالية من جراء الكوكايين الكولومبي . 
وقد وجدت جريدة ستريتس تايمز في سنغافورا «أن من الصعب التوفيق بين تهديد 
الأمريكيين بالعقوبات التجارية ضد الأقطار الي تحاول منع منتجات التبغ الأمريكية» وبين 
جهود الولايات المتحدة للتقليل من التدخين في داخل بلادها (ناهيك عن جهودها لمنع 
استيراد المخدرات غير المشروعة) ‏ وهذا إخفاق مدهش في إدراك الفرق الواضح بين الأمم 
المهمة والأمم غير المهمة. على حد الأقوال الطنانة للمحافظين الجدد*”". 
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دانت «الجمعية الطبية الأمريكية» أيضاً السياسات التجارية التي تتجاهل الجاكل 
الصحية. » وهي تقدو أن نحو مليونين ونصف المليون من الوفيات غير المعتادة أو السابقة 
لأوانها تعزى إلى التبغ - أي زهاء ه بالمكة من مجموع الوفيات. هذاء وفي مؤمّر عالمي عن 
صحة ة الصدر عقد في أيار/ مايو ١44٠‏ تكلم كوب. مدير الشؤون الطبية السابق. فقال إن 
صادرات التبغ الأمريكية قد ارتفعت بنسبة ٠١‏ بلمئة عن العام السابق في حين انخفض 
معدل التدخين في الولايات المتحدة بنسبة ه بالمئة» ووصف مرة أخرى تصدير التبغ بأنه 
«انتهاك أخلاقي» وشجبه باعتبار أن من «ذروة النفاق» دعوة الحكومات الأخرى إلى إيقاف 
تصدير الكوكايين «في حين أننا نصدر في الوقت عينه النيكوتين. وهو محدر قابل للإدمان عليه 
كالكوكايين,. ونرسله إلى سائير أرجاء العام». وقال كوب إن حكومة تايوان قد تمكنت من 
تخفيض نسبة التدخين تخفيضا كبيرأً بشن حملة مناهضة. إلى أن هددت واشنطن بالعقوبات 
التجارية في سنة /1941. مما أدى إلى زيادة في التدخين قدرها ٠١‏ بالمئة. وقال النائب تشستر 
أتكنز في مؤتمر صحفي «إن من الأفضل لأمريكا أن تتوقف عن كونها داعمة للمواد المخدرة 
إذا كنا نطمح إلى أن يصدّقنا الناس في حربنا على المخدرات». وقذ حذّر خيراء الصحة 
العامة من حدوث «وباء عالمي) ناشّىء عن وفيات لها صلة بالتدحين وذلك نتيجة ارتفاع 
المميعات قْ الخارج, وهي تمثل الآن عدم الانتاج الأمريكي . ٠‏ وتوقع هؤلاء الخيراء أن يرنقع 
عدد الوفيات إلى اثني عش مليوتا بشتويا بيحلول أواسيظ :الفرن الحادي والعشرين. أما الناطق 
بلسان منظمة «الممثل التجاري للولايات المتحدة» فقد كرر. متحد متحدثاً بالنيابة عن الحكومة. أن 
المسألة هي ببساطة مسألة تجارة حرة : وإن قضيتنا هي بالأساس قضية إنصاف». ومرة أخرى 
تو الصحف هذا الموضوع إلا ذكرا طفيفاً”". 


ول تتخلّف انكلترا في عهد تاتشر عن ذلك كثيرا. فقد نشرت جريدة صنداي تايمز 
اللندنية تحقيقاً عن حملة تسويقية بقيمة مات الملايين من الدولارات تشنها «شركة التبسغ 
اللريطانية الأمريكية» لبيع سكاير رخيصة. وذات نسبة عالية في الادمان. في أفريقيا ‏ وهي 
سوق سهلة. تخلو من الرقابة والتوجيه ‏ وهذه السكاير ذات مستويات عالية من القطران 
والنيكوتين أعلى بكثير من المستويات المسموح بها في الغرب. وقد ذكرت رسالة من الشركة 
إلى رئيس الخدمات الصحية في انكلترا أن «فرع شركة التبغ البريطانية ‏ الأمريكية في أوغندا 
لا يعتقد أن تدخين السكاير مضر بالصحة. . . وإننا لا نريد أن نعرض للخطر إمكاناتنا في 
التصدير إلى هذه الأقطار التي لا تضع تحذيراً صحياً على علبناء . وقد وصف أحد خيراء 
السرطان الانكليز حالة العالم الثالث بأنها شبيهة بحالة انكلترا في السنين الأولى من هذا 
القرن حين كان يموت شخص واحد من كل عشرة أشخاص بسرطان الرئة. وقدّر هذا الخبير 


/ا1) .100 ,ج1177 جاءن7 بوعل[ لصد دوع« #160 455001 
كذلك والإشارة بإيجاز إلى المؤتمر العالمي حول وصحة الرثة» قبل ذلك بشهر. 
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أن من سيموت في الصين وحدها يبلغ خمسين مليوناً من أطفال اليوم من جراء أمراض تتصل 
بالتدخين”*” , 


إدا كانت هذه التقديرات قريبة من الصحة. فلن يكون من غير المحصيب الإشارة إلى 
حروت الأقيون» وقد.يكون من الإنضاف التحدير م اختلاط الحدود:بين المتاجرة بالمخدرات 
والإبادة الجماعية للشعوب . 


خامساً: السياسة الاجتاعية وأزمة المخدرات 


إن الاهتهام الجدّي بأزمة المخدرات يقود سريعاً إلى استقصاء سلسلة واسعة من 
السياسات الحكومية. إن بوسع المزارعين الأمريكيين أن يشبَعوا بسهولة على انتاج حاصلات 
أخرى غير التبوغ . وليس ب كذلك بالنسبة إلى الفلاحين في أمريكا اللاتينية الذين لا 
يجدون أمامهم إلا خيارات قليلة» فهم يتحولون إلى انتاج الكوكايين من أجل البقاءء إذ تهبط 
زراعة الكفاف وتنخفض الأرباح من الصادرات التقليدية. في حالة كولومبياء مثلاء نجد أن 
إيقاف العمل باتفاقية البن الدولية في تموز/ يوليو 21944 ذلك الإيقاف الذي سببته أعمال 
الولايات المتحدة القائمة على انتهاكات مزعومة للتجارة العادلة» قد أدى إلى هبوط في 
الأسعار يبلغ أكثر من 5٠‏ بالمئة خلال شهرين» وذلك بالنسبة إلى صادرات كولومبيا الرئيسية 
الشرعية”"" . 


يضاف إلى هذا أن الضغوط الأمريكية على مدى السنين ‏ بما في ذلك برنامج «الطعام 
من أجل السلام» ‏ قد قوض من انتاج الحاصلات للاستعمال المحلي. الذي لا يمكنه منافسة: 
الصادرات الزراعية الأمريكية المدعومة. إن السياسة الأمريكية ترمي إلى تشجيع أمريكا 
اللاتينية على استهلاك الفائض, الأمريكي ف حين تنتجح الولايات المتحدة حاصلات متخصصة 
لأغراض التصدير كالزهور والخضر المرسلة إلى أسواق الرفاهية ‏ أو أوراق الكوكاء وهو الخيار 
الأمثل على أساس العقلانية الرأسمالية. يقول «مجلس الشؤون الخاصة بنصف الكرة 
الأرضية» : «إن النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية وتشجيع تمويل زراعة الحاصلات الشرعية و تخفيض 
الطلب الأمريكي هي وحدها العوامل التي توفر بديلاً قابلاً للبقاء» يقوم مقام انتاج الكوكايين”». 
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أما ما يتعلق بالطلب الأمريكي على المخدرات غير الشرعية» فإن تعاطي الطبقة 
الوسطى لها آخذ بالهبوط. ولكن الوضع في أحياء الفقراء أمر مختلف تماماً. وهنا سننتقل» إذا 
كنا جادين» إلى السياسة الاجتاعية الثابتة . إن ازدهار الكوكايين يتصل بالعمليات الاجتاعية 
والاقتصادية الرئيسية؛ بما في ذلك الركود الذي لم يسيبق له مثيل تاريخيا في الأجور الحقيقية 
منذ “44019177 والهجوم الفعال على اليد العاملة لإعادة مستوى أرباح الشركات الكبرى في 
حقبة ة تتدهور فيها الهيمنة الأمريكية على العالم. والتحول في الاستخدام إما إلى العمل الماهر 
جداً أو إلى أعمال الخدمات. وكثير منها منخفض الأجر ولا ترقية فيهء والتحرك 0 
مجتمع ثنائي الطبقة مع طبقة دنيا كبيرة ومتزايدة غارقة إلى الأعناق في اليأس والقنوط . 
المخدرات غير الشرعية تعطي ونعنا لنظمي الأعمال قٍ الأحياء الفقيرة الذين لا يحجدون 0 
بدائل قليلة من الخيارات. وتعطى الآخرين ارتاخا من وجود لا يطاق. هذه العوامل 
الجوهرية لا تجد إلا اهتاماً قليلا بين حين وآخر في المجرى العام. لمذا جاء في جريدة وول 
ستريت جرنال على لسان أحد الخبراء قوله : وإن الجديد في المسألة هو العدد الكبير من سكان الأحياء 
الفقيرة - السود وغيرهم من أصل إسباني ‏ وهم في خيبة أمل كبيرة ويأس مطيق .. لا يوجد في أقطار أورويا 
الشمالية شيء مشابه على الاطلاق96" . 


في فيلم عرضه التلفزيون المريطاني عن المخدرات». توصل أحد الساسة إلى الاستنتاج 
الواضح قاثلا : 0 اُا 7 لا نستطيع 


إن إدارتي ريغان وبوش. بإسهامها في نمو الطبقة الدنيا المسحوقة وفي معاقبتها. قد 
ساعدتا على خلق أزمة المخدرات الحالية» وهذه حقيقة أخرى تستحق العناوين الرئيسية في 
الصحف . كما أن «الحرب» الحالية قد تفاقم من الأزمة. أوجز بوش. في اجتماع له مع زعماء 
الكونغرس. مقترحاته الخاصة بدفع تكاليف خطة المخدرات» وشمل ذلك إلغاء زهاء مئة 
مليون دولار من الإعانات المخصصة للإسكان العام ولبرنامج العدالة للياقعين. يقدر «المركز 
القومي لأولويات الميزانية» أن برنامج بوش سيلغي أربعمئة مليون دولار من البرامج 
الاجتاعية*». إن شقاء الفقراء سيتزايد. جنيا إلى جنب مع الطلب على المخدرات ومع بناء 
السجون للسكان الفائضين عن الحاجة. 
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سادساً : الضحايا المعتادون 


إن عملية كولومبيا تصور جوانب أخرى من حرب المخدرات . فبرنامج المساعدات 
العسكرية إلى كولومبيا يمول عناصر القتل والقمع من العساكر الذين يرتبطون بصلات مع 
تجار المخدرات وأصحاب الأراضي . وكا هو المألوف في الماضي. فإن من المحتمل أن تسهم 
برامج المخدرات الأمريكية الحالية في عمليات التمرد المضاد وفي تدمير المنظمات الشعبية التي 
قد تتحدى مفاهيم الصفوة عن «الديمقراطية؛). هذه الامكانات كانت قد برزت في اللحظة 
ذاتها التي أصدر فيها الرئيس إعلانه الأعظم عن الحرب الشاملة ضد تجار المخدرات» وحدد 
المساعدات للعساكر في كولومبياء وذلك في أيلول/ سبتميرٍ 8 . وعندما بلغ التفجر 
الإعلامي دروته نشرت ولحنة الأنديز للحقوقيين» قِ ليياء قري عن عساكر كولومبيا بعنوان 
«نجاوزات في جهود مكافحة المخدرات» جاء فيه: وإن العساكرء متذرعين بالإجراءات 
المتخذة ضد تهبريب المخدرات.» قد نهبوا مقرات المنظيات الشعبية وبيوت الزعماء السياسيين 
وأمروا بعدد من الاعتقالات». وقد تتالت سلسلة من هذه الأعمال ابتداءً من الأسبوعين 
الأولين من أيلول/ سبتمير .١944‏ ففي الثالث من ذلك الشهرء وقبل يومين من دعوة 
الرئيس بوش الدرامية إلى النزال» قام الجيش و«قسم الإدارة الأمنية» بتفتيش بيوت الفلاحين 
في إحدى المناطق واعتقلا أربعين شخصاً من الشغيلة. يقول أهالي البلدة إن التفتيش جرى 
بإرشاد أفراد مقنعين اكانوا يشخصون الأمكنة المقصودة للاعتقال. وفي منطقة أخرى مجاورة. 
كان التفتيش يتحها بالدرجة الأولى ضد أعضاء الاتحاد الوطنى (ويجري اغتيال زعيائه 
وأعضائه الناشطين بانتظام) وضد أعضاء الحزب الشيوعي بزعم خيازة بعضهم على «دعاية 
تخريبية؛. وجرى في مدلين توقيف سبعين من الناشطين والزعماء العاملين في الشؤون المدنية 
وذلك قِ أحباء الفقراء . وجرى قِ مكان آخر ف الوقت ذاته اغتيال اثئين من زعماء الاتحاد 
وأحدهما محامي الحزب. كما اختفى ثالث. وتلقى زعماء آخرون تهديدات بالقتل. وقام 
مغتالون فك حوون بقتل ثلانة من أعضاء والمنظمة الوطنية للأهالي الأصليين» وجرح 
آخرين» في حين حطم مجهولون مكتباً إقليميا”. 

ثمة أمثلة عن السلوك المعتاد للقوات التي وعدها الرئيس بوش بالعون والمساعدات 
الأمريكية. وقد نشر عنها في اللحظة التي تعالت فيها الحتافات الداخلية لإعلانه ‏ ولكنها 
ليست متاحة للقطاع المصفق الذي يدفع الفواتير. 

بيد أن الدعايات كانت كثيرة بشأن إلقاء القبضء في أواسط أيلول/ سبتمبر. على 
ثمانية وعشرين شخضا انيما بأنهم من رجال العصابات اليساريين العاملين مع كارتيل 
المخدرات, وكذلك بشأن مزاعم العساكر في كولومبيا بأن المنظمات الفدائية ق ات تحالفا 
مع مهربي 100 القنابل نيابة عنهم . واتهم العساكر في مدلين 
عددا من موظفي «معهد التعليم الشعبي»» الذين أوقفوا في غارة على ا قامت. مها قوات 


(10) خنة الحقوقيين الأنديين في: . (1989 ععطاتتعامء5) (هسنا) «عناعءاوجنل! نبمع4::0 


ل 


الأمن. بأنهم أعضاء في عصابة وأنهم مستأجرون من قبل الكارتيل كإرهابيين. أما الاستنتاج 
الذي توصلت إليه «جمعية الآنديز للحقوقيين» فلم ينشر عنه شىء, وقد جاء في تقريرها دان 
الاتبامات, كما هو واضح» مدبرة من قبل القوات العسكرية التي تطمح إلى الإساءة إلى 
سمعة العمل الذي يقوم به معهد التعليم الشعبي»؛ وهو منظمة شعبية تعمل في حقل 
التعليم الشعبي والتدريب وحقوق الإنسان. وقد احتجز الموظفون الموقوفون ‏ وهم جميع 
الذين كانوا حاضرين وقت الغارة يمن فيهم المدير دون أن يستطيع أحد الاتصال مهمع 
وديا كما جاء ف تقرير فرع كولومبيا لجمعية الأنديز. وذكرت ولحنة حقوق الإنسان 
الكولومبية» في واشنطن أن المضايقات تتزايد ضد المنظيات الشعبية في الوقت الذي تتدفق 
المعونات الجديدة على العساكر باسم «الحرب على المخدرات». وقد حذر مراقبون آخرون 
لحقوق الإنسان أيضاً من حتمية هذه النتائج إذ ترسخ الولايات المتحدة علاقاتها مع العساكر في 

كولومبيا وبيروء وهؤلاء ب يتمتعون في كلا القطرين بسجل مريع في انتهاكات حقوق الإنسان”». 


جاء في جريدة نيويورك تايمز أن كبار الضباط في بيرو يقولون إنهم سيستخدمون 
الأموال الأمريكية الجديدة ل «تشديد الحملة ضد الفدائيين ولحاولة منع تهريب المواد 
الكيميائية» (وهذه تأتي بالدرجة الأولى من ارات الكبرى الأمريكية. الأمر الذي ينبىء 
بوجود استراتيجية أخرى لا يذكر عنها شيء). يقر المسؤولون الأمريكيون بوجود هذه 
الاستراتيجية. ولكنهم يعترفون بعدم الارتياح لآن هذه الاستراتيجية قد لا تكون مطبقة 
«بمعزل عن زراع المخدرات ومهربيها». أما في بوليفيء وهي أيضا تتلقى 5 
العسكرية الأمريكية ويشاد بها باعتبارها تمثل قصة نجاح كيرى, فإن العساكر لا يضاهون 
زملاءهم الآخرين في بيرو وكولومبيا في مدى إرهاب الدولة» ولكنْ لم يظهر أي رد فعل 
أمريكى تجاه إعلان حالة الطوارىء التى أعلنها رئيس جمهورية بوليفياء فأعقب ذلك سجن 
«المكات من زعماء النقابات والمعلمين الذين قال عنهم هذا الرئيس إنهم يهددون سياسة حكومته لمكافحة 
التضخم بمطاليهم الخاصة بالأجور»'». بيد أن هذا القطر. بعد كل الذي قيل». هو غير نيكاراغوا 
تحت حكم الساندنيستاء لذا فإن الاهتام المحموم بحقوق الإنسان لا يخدم غرضا. 

ينبغي لنا أن نتذكر أن حقوق الإنسان ليس فا إلا وظيفة فعالة واحدة في الثقافة 
السياسية. وهي أن تعمل كسلاح ضد المعارضين وكوسيلة لتعبئة الجمهور المحلي خلف راية 
النبل التي نرفعها إذ نشجب بشجاعة الإساءات الحقيقية أو المزعومة لأعدائنا الرسميين. 


0 لنا أن نقول» هذا الشأن. د 2 بحقوق الإتبنان يشابه كثيرا مات للدي 
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المرء لا يكاد يعئر على بحث في وسائل الإعلام لخلفية إرهاب الدولة في كولومبيا الذي تنوي 
إدارة بوش دعمه. وقد تصدى للموضوع ألفريدو فاسكيز كاريزوساء رئيس (اللكنه 
الكولومبية الدائمة لحقوق الإنسان» في بحث لمسألة حقوق الإنسان جاء فيه: «إنناء تحت 
غطاء نظام دستوري. قد صبغنا المجتمع بصبغة عسكرية في ظل حالة الحصار المعلنة وجب 
دستور سنة .6١1845‏ إن الدستور يضمن سلسلة واسعة من الحقوق لكنها لا تتصل بالواقع 
من قريب أو بعيد. «إننا نجد» في هذا السياق. أن الفقر وإصلاح الأراضي الناقص قد 
جعلا من كولومبيا قطرأ من أشد امار مريت اللاثينية يوسا. كان إصلاح الأراضي» ؛ يعتبر 
خرافة أصلاً من الناحية ا ا 0١‏ ولكنه لا يزال ينتظر التطبيق» إذ 
يعارضه أصحاب الأراضي الذين كانت لديهم القوة الكافية لإيقافه» ‏ وما هذا بعيب في 
«الديمقراطية» وفق القياسات الغربية. كانت نتيجة الشقاء السائد استشراء العنف. لا سيها ما 
جرى قْ الأربعيئيات والخمسينيات» حين أزهق العنف مئات الألوف من الأرواح. لم يكن 
هذا العنف يسبب من التثقيف الاهيري» بل بسبب من الهيكل الاجتماعي المزدوج لأقلية 
متنعمة وأغلبية معدمة ومعزولة» مع فوارق كبيرة في الثروة والدخل والمشاركة السياسية» . 
وللقصة خيط آخر مألوف . يقول فاسكيز كاريزوسا: «إن العنف يتفاقم بفعل عوامل 
داخلية وعوامل خارجية 5 . ففي الستينيات فعلت الولايات المتحدة. خلال إدارة كينيدي , 


ما وسعها لتحويل جيوشنا النظاميه إلى فصائل للتمرد المضاد. عم قبوها بالاستراتيجية الحديدة 
لكتائب الموت». إن مبادرات كينيدي هذه : 


دشنت ما يعرف في أمريكا اللاتينية ب «عقيدة الأمن القومي». .. . لا الدفاع ضد عدو 
خارجي بل وسيلة لعل المؤسسة العسكرية سيدة الموقف. . . مع الحق بقتال العدو الداخلي. 
كا جاء في العقيدة البرازيلية والعقيدة الأرجنتينية والعقيدة الأرغوائية والعقيدة الكولومبية: ألا 
وهو الحق بمقاتلة وإبادة العاملين في الحقل الاجتماعي. ورجال التقابات. والرجال والنساء 
الذين لا يؤيدون المؤسسة. والذين يفترض فيهم أنهم شيوعيون متطرفون. ويمكن أن يعنى هذا 
أي شخص. بمن في ذلك الناشطون في شؤون حقوق الإنسان. كشخصي أنا4*0) , 
إن رئيس اللجنة الكولومبية الحقوق الإنسان إنما يستعرض حقائق مألوفة في أرجاء 
أمريكا اللاتينية كلها. فالدول التى تأخذ بالأمن القومي الذي يسيطر عليه العساكر والمكرسة 
ل «الأمن الداخل» بالاغتيال والتعذيب والاختفاء. وأحياناً بالقتل الجماعي , تمثل أحد ميراثين 
رئيسيين أورثته إدارة كينيدي أمريكا اللاتينية ؛ الميراث الآخر هو «التحالف من أجل التقدم». 
وكان هذا تاها إحصا حضانا وفاجعة اجتتاعية. كان الزخم الأسامي للسياسة قد ثبتت أركانه 
قبل ذلك بأمد بعيد ولا يزال يتبع. مع تزايد الدعم إرهاب الدولة الفتاك في ظل إدارة 
ريغان. وما وحرب المخدرات» له نمودج آخر لغرض متابعة هذه الالتزامات الطويلة الأجل . 
إن المرء ليبحث كثيراً دون جدوى ولا يجد أية إشارة إلى هذه الحقائق الجوهرية في حملة قرع 
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الطبول لحرب نسْنّ دفاعاً عن النفس ضد الجرائم الفظيعة التي ترتكب ضدنا من قبل وحوش 
أمريكا اللاتينية . 

عندما اقتربت الذكرى الأولى لحرب المخدرات» نشرت لخجنة العمليات الحكومية في 
مجلس النواب الأمريكي دراسة تقول 5 خاتمتها إن جهود الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات 
لم تظهر تقدماً في إرباك تجارة الكوكايين في بيرو وبوليفياء وذلك بسبب «الفساد» في القوات 
المسلحة في كلا القطرين . وقد اتضح هذا «المساد» حين 0 الفلاحون المحليون بقيادة أفراد 
من القوات المسلحة برمي الحجارة على شرطة بيروء وكذلك حين قام ضباط الجيش في بيرو 
بإطلاق النار على طوافات وزارة الخارجية الأمريكية عندما اقتربت من منشآت تهريب 
المخدرات ‏ لققد اتضح الفسادى باختصارء من الحقيقة التى مفادها «أن القوة العسكرية لتجار 
المخدرات يكمن في الجماعات البرلمانية التي نظموها بدعم من كبار أصحاب الأراضي وضباط 
الجيش». وهؤلاء هم المنتفعون من المساعدات الأمريكية, كما قال ألبرتو غالان في اللحظة 
الي قتل فيها 7 فكان ذلك ذريعة لتصعيد وحرب المخدرات» الأخيرة؟!. 


إن من المحتمل إخضاع العدو الداخلي للمعاملة ذاتها التي يخضع لما الفقراء في 
اخارج . وانسجاما مع الالتزامات العامة لمذهب المحافظين الحدد. فإن حرب 0 
تسعى إلى تقويض الحريات المدنية بسلسلة واسعة من الإجراءات مثل التفتيش العشوائى 
المستد إلى 00 الشرطة» والموجه بالدرجة الأولى نحو الشباب من السود ومن التحدرين 
من أصل إسباني. وقد أثار الهجوم على الحريات المدنية بعض القلق. لا يسبب الإساءة 
المتزايدة للطبقة الدنيا المسحوقة» بل لأن هذا الهجوم يعتير «تبديدا للحقوق الفردية من حرب 
المخدرات» إذ تنتقل إلى «البيض من أفراد الطبقة الوسطى الذين يتعاطون المخدرات بشكل 
عرضي» (جون ديلن, في المقال الرئيسي الذي نشرته جريدة كريستشن سايئس مونيتر عن 
تهديد الحقوق المدنية). ويقول ديلن: «حين تصبح الطبقة الوسطى في أمريكا خاضعة للتقصي يتوقع 
المتتقدون ظهور احتجاج صارخ بشأن انتهاك الحريات المدنية)”" . 


ك 0 7 0 عن 0 وف 1 العمل تعتبر الحرية في نظر الأخملاق 
شرق 
تكاد الصلة بين حرب المخدرات والتدخل الأمريكي تبلغ حد السخرية اللئيمة. فقد 
(94غ) انظر : 2051 :7م/ع 5723م /17 :ها لإلناد عكنه11 0هة ,116.م ,رعم معط وتمعاء2 ,لإماكسمطا) 
.6 ,21/8/1990 ,ءذاهأ2) «ماده8 200 
ولقّد فات دلك» على ما يظهر. جريدة نيويورك تايمز . 
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طلبت كولومبيا أن تنصب الولايات المتحدة منظومة رادار بالقرب من حدودها الحنوبية لمراقبة 
الرحلات الجوية من الأقطار المجاورة لما في الجنوب. وهي التى يأتي منها جل الكوكايين 
لغرض التصنيع من قبل تجار المخدرات الكولومبيين. واستجابت الولايات المتحدة للطلب 
بنصبها منظومة رادارء ولكنْ على أبعد مسافة ممكنة من الرحلات الجوية الي تنقل المخدرات 
إلى كولومبياء نصبتها في جزيرة سان أندريه في البحر الكاريبي على بعد خمسمئة ميل من البر 
الكولومبي . وبعيدا عن خطوط نقل المخدرات, إنما على مسافة تبعد مئتى ميل فقط عن 
ساحل نيكاراغوا. اتهمت حكومة كولومبيا البنتاغون باستخدام المعركة فد امقدراف دري 
لمراقبة نيكاراغواء وهى تهمة أكدها مساعد الشؤون الخارجية للسناتور جون كيري. وأضاف 
هذا المساعد يقول إن كوستاريكا قد «طلبت مساعدة الرادار ضد الطائرات الصغيرة التي تنقل 
الكوكايين عبر البلاد فقدّم اليها اقتراح من البنتاغون». ويما أن المسؤولين في كوستاريكا 
يفتقرون إلى الخبراء الفنيين: فقد طلبوا تقييأ من السفارة البريطانية» فقامت هذه بإخبارهم 
أن الاقتراح الأمريكي لا علاقة له بتهريب المخدرات بل هو مصمّم لمراقبة رجال 
السانادينستا. وجاء في دراسة عن كارتيل المخدرات أجرتها اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ 
برئاسة السناتور كيري عن الإرهاب والمخدرات والعمليات الدولية, أن اهتتامات السياسة 
الخارجية؛ بما في ذلك الحرب ضد نيكاراغواء «تعرقل قدرة الولايات المتحدة على شن الحرب 
على المخدرات».2 فتوؤخرء وتوقف. وتعيق الحهود المبذولة لتنفيذ القانون للحيلولة دون وصول 
المخدرات إلى الولايات المتحدة ‏ وهذه طريقة مؤدبة للقول إن إدارة ريغان كانت تسهل أعمال 
العصابات في تهريب المخدرات سعياً منها وراء مشروعها الإرهابي الدولي في نيكاراغوا 1 
أشبه ذلك. وما هذا إلا سمة تقليدية من سمات السياسة على مدى عقود من السنين. ! 
حرب المخدرات الحالية تضيف فصلا آخر إلى القصة القذرة”©. 


هذا أيضاً لم يظهر على صفحات الجرائد الأولى ول يُذع في نشرات التليفزيون 
الرئيسية. وعلى العموم. لا تلاقي السهات الأساسية لأزمة المخدرات إلا تنويها عابرا في حملة 
الإعلام. ومن المشكوك فيه وصول القضايا الجوهرية إلى أكثر من جزء من ١‏ بلمئة من التغطية 
الإعلامية التي ترتب لتلبية حاجات أخرى. 


ولعل الصلة بالتمرد المضاد تكمن هي أيضاً خلف تدريب مهري المخدرات 
الكولومييين من قبل ضباط عسكريين غربيين. الأمر الذي نُشر عنه القليل في آب/ أغسطس 
8 حين اكتشف. بعد بضعة أيام من اغتيال غالان» أن ضباطا بريطانيين وإسرائيليين 
متقاعدين كانوا يدربون مهربي الكوكابين الكولومبيين, بما في ذلك فرق اغتيال لحساب كارتيل 
المخدرات وحلفائه اليمينيين. وقبل ذلك بعام شر أقسم إدارة الأمن» تقريترا قِ تموز/ يوليو 
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للمخابرات الكولومبية بعنوان وتنظيم رجال الاغتيال المستأجرين ومهربو المخدرات في 
مجدلينا مديوه جاء فيه: «لقد تم اكتشاف وجود مدربين إسرائيليين وألمان وأمريكيين شاليين 
في معسكرات التدريب». وأضاف التقرير أن المتدربين في المعسكرء الذين يدعمهم أصحاب 
المراعي الكبيرة والمزارعون المشتغلون بانتاج الكوكاء كما يدعمهم كارتيل مدلين «يشتركون 
على ما يظهر في مذابح الفلاحين» في منطقة من مناطق مزارع الموز. وقد جاء في جريدة 
واشنطن بوست. بعد اكتشاف المدربين البريطانيين والإسرائيليين. وهي تستشهد بوثيقة 
أخرى صادرة عن قسم إدارة الأمن. «أن الرجال الذين يتلقون التعليم في مراكز التدريب 
[حيث شخص البريطانيون والاسرائيليون] هم في ما يعتقد مسؤولون عن المذابح في الأرياف 
وكذلك عن اغتيال سياسيين من ذوي الميول اليسارية». وتذكر الوثيقة نفسها أن أحد 
الدروس الي يقوم بتعليمها الاسرائيليون قد اختصر حين ذهب المدريون 9«إلى هندوراس 
وكوستاريكا لتدريب رجال الكونترا في نيكاراغوا». أما الزعم توجوق ساربن امور كوين ايها 
فلم يتاع أمره. وعلى ما أعلم لم تأتِ الصحافة على ذكره”. 


ادعت إسرائيل أن الكولونيل يائير كلاين وزملاءه في العملية الأمنية المسماة «رأس 
الرمح». الذين حصا كمدربين في فيلم بثته محطة :2.2180 كانوا يعملون بصفتهم الخاصة . 
ولكن أندرو كوكبيرن يشير إلى أن جماعة كلاين أصرت علناً على أنها عملت دائما ب «موافقة 
ونخويل تامين من وزارة الدفاع الاسرائيلية». قام هؤلاء كذلك بتدريب رجال الكونترا في 
00 وبتدريب ضباط من غواتيمالا؛ وزعم أحد مشاركي كلاين» وهو كولونيل 
إسرائيل. أنهم دربوا كل ضابط غواتيهالي من رتبة أغل من لقني :وذللك وجب عفد رتعه 
«الصناعات المسكرية الإسرائيلية» التي تملكها الدولة . وأوضح مدير التسويق لعملية رأس 
الرمح قائلا : «إن لدى الأمريكيين مشكلة هي مشكلة الرأي العام. والصورة الدولية. أما 
نحن». فليس لدينا مثشل هذه المشكلة». لذلك. فإن من الممكن أن ينسب العمل القذر 
الخاص بتدريب القتلة الجساعيين والمغتالين إلى مرتزقتنا الاسرائيليين. وقد كتب هيو 
أوشوغنيسي في جريدة أوبزرفر اللندنية يقول إن في حوزة الجريدة رسالة مؤرخة في 7١‏ آذار/ 
فار 18461 وتوقفة من وزير الدفاع الاسرائيل اسحق ترابين محرت العمل تنضن عل 
إعطاء رابين تخويلا ها لرأس الرمح ب «القيام بتصدير المعرفة العسكرية والمعدات 
الدفاعية. وعلى أن من الضروري إصدار تخويل رسمي على كل مفاوضة تجري»9” . 


(65) .(1988 لإآناد 20) مامع1820 ,أتممع16 1025 ,25/8/1989 ,دمء بح رااجزعةلة )8لق 
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وقد أوردت الصحف الاسرائيلية أن الكولونيل كلاين ومشاركيه قاموا باستخدام شبكة 
من اليهود الأمريكيين الأصوليين لإضفاء الشرعية على الأموا ال التي تلقوها لقاء خدماتهم في 
كولومبيا. وجاء في هذه الصحف أيضاً أن كلاين يشغل مركزا رفيع المسؤولية واشساة 
بصفته «آمر الغرفة الحربية» التابعة لرئاسة الأركان العامة الإسرائيلية. وقد عا أحد الضيباط 
الاحتياط الاسرائيليين برتبة جنرال؛ من المشاركين في مسألة إسرائيل وكولومبياء الضجة 
الإعلامية القائمة إلى انتقام الحكومة الأمريكية من مغامرة بولارد التجسسية وإلى «خدعة 
أمريكية ابتدعت لإزاحة اسرائيل من كولومبيا».» حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تدير 
تجهيزات السلاح دون تدخل9”. 
وأثار مناحيم شاليف. محرر عمود خاص في جريدة جيروزالم بوست. السؤال الآتي : 
دلماذا هذا الغضب والثورة الأخلاقية بشأن هذه المسألة؟ هل أن تدريب القوات المخلصة 
ليارونات المخدرات أسوأ من إعذاد القتلة العنصريين للهنود والسود والشيوعيين 
والديمقراطيين. . . ا سؤال جيد. والجواب عنه يكمن في منظومة الدعاية الأمريكية. إن 
الأوامر الحالية تقضى بالتعبير عن الاستياء الأخلاقي بشأن الكارتيل الكولومبي. فهو التهديد 
الأخير لبقائنا . لكن دور إسرائيل كدولة مرتزقة تابعة للولايات المتحدة هو دور شرعي وجزء 
من الخدمة «كنفع استراتيجي» أكسبها في افتتاحيات جريدة نيويورك تايمز مقام «رمز الأخلاق 
الإنسانية الكريمة»*". 


سابعاً: المخططات الثل . 


حين أعلنت خطة بوش وسمها «إتحاد الخريات المدنية الأمريكى» بأنها وخديعة». 
وبأنها استراتيجية «ليست فقط غير قابلة للتطبيق بل تعطي نتائج مضادة كما أنها خبيئة 
لثيمة»”. إذا كانت الغايات المقصودة من وراء الكلام الرنان هي الغايات الحقيقية قبها 
ونعمت . أما ف ما يتعلق بهدف السيطرة على السكان ومتابعة هلافك السياسة التقليدية. فإن 
هله الأسراتسية متطفة دا ولو ان نجاحاتها القصيرة الأمل لا يحتمل أن تدوم وتتواصل . 


إن جانباً من الصعوبة يتجلى في أن المنظومة الدعائية ئية الفعالة جداً لا تستطيع حتى في 
أكفأ أدائها أن تديم المواقف الصحيحة بين السكان أمدا طويلاً. فالوسائل المتاحة حالياً لا 


تلك شيئا من التأثير الدائم الذي كان لخطر التهديد السوفياتي. والسيب الآخر هو أن 


انظر أيضاً : اا عوالاله 1 «متلتصبوعوط :ذا لارعدج أن طم[ ناعه:5آ :1:01©ع00:16) أأعم52[ 71186 ,كعأون1آ عمول 
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المشاكل الاجتاعية والاقتصادية لا يمكن إخفاؤها إلى الأبد. والبرنامج المريح مؤقتا الذي 
يعاقب الطبقة الدنيا يحمل في طياته أكلافاً محتملة خطيرة بالنسبة إلى المصالح ذات الاعتبار 
الأول. هناك في بعض أوساط الشركات الكبرى إدراك للحقيقة الي مفادها «أن وجود عالم 
ثالث بين ظهرانيناه» سيضر بمصالح الأعمال (براد بطلر. الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة 
بروكتر وغامبل). وقد «دائرة العمل» أن أكثر من نصف الأعمال الجديدة التي ستخلق بين 
١925‏ و0٠0٠‏ لا بد أن تشغل من أولاد الأقليات» الذين يتوقع طم أن يؤلموا ثلث القوة 
العاملة قبل مرور وقت طويل . إن هذه الأعمال تتطلب مهارات ربما في ذلك علوم الكومبيوتر 
والمعرفة الفنية) وذلك لا يكتسب في الشوارع والسسجون والمدارس المتردية””. 

وكيا جرى في جئوب أفريقياء فإن فئة الأعمال ستدرك عاجكٌ أو جلا أن مصاللحها لا 
يمكن أن نخدم على وجه حسن في ظل التفرقة العنصرية. سواءً كانت تفرقة قانونية أم واقعية . 
ولكن عكس اتجاه السياسات القائمة ة طويلاء التي بلغت مستوى المرض الاجتماعي الخنطير 
خلال سنوات ريغان وبوشء لن يكون أمراً سهلا. 


(لاه) 10 0عظتلهنودتنا عوعه8 عاعهكا : «وءأكقكللطة» 3065 .5.لا عمتلمعمسل» ,رعكاكة! لمدسلط 
25/9/1989 ,نع 7 عاج0ن 7 سرع/ق جر على ن/الا 
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القركل الاش 
ع2 مَابَعَْدَ الحَرّب الباردهة 


إن الميول الرجعية المؤمنة بسيطرة الدولة على الاقتصاد الي ظهرت في حقبة ما بعد 
حرب فيتنام إغا نشأت استجابة لتحدٍ مزدوج : تراجع الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي 
وحركة النشاط الشعبي قْ الشعنات الي تحدت هيمنة القطاعات ذاتها صاحبة الامتيازات 
على الداخل. لم يستطع «المخطط الأعظم» لكينيدي ولا جهود إدارة تكسون أن تنجح في 
تطويق أوروبا ضمن «مصا حها الاقليمية» داخل إطار شاملٍ لنظام تديره الولايات المتحدة كا 
طالب كيسنجر. لم يكن هناك بديل لمذهب الثلائية الذي تبناه الأحرار الجدد من أنصار كارتر 
الذين كانواء كمن سبقهم. قلقين من الزخم الديمقراطي الشعبي داخل البلاد ‏ ومن 
«أزمة الديمقراطية». على حد تعبيرهم. التى كانت تهدد بدخول عموم السكان إلى الحلبة 
السياسية بطريقة ذات معنى . 

هذه التحديات, كا بحثنا سابقا. قد أوحت بحملة تعيد السكان إلى الفتور والطاعة 
وبيذلك يتم التغلب على «أزمة الديمقراطية» برقع من قوة أوساط الأعمال على العموم. وما 
إن حلت سنة ١99/8‏ حتى أدرك دوغ فريزرء رئيس «احاد العمال الأمريكي» أن النباية 
المحتومة قد حلت؛ فاستقال من «المجموعة المشتركة للعمال والإداريين» وشجب «زعماء جالية 
الأعمال» وذلك لأنهم «واختاروا أن يشنوا حربا طبقية أحادية الجانب في هذه البلاد ‏ حربا ضد 
العمال. والعاطلين عن العملء والفقراء. والأقليات, والشباب والشيوخ., وحتى ضد 
الكثيرين من أفراد الطبقة الوسطى في مجتمعناء. ولأنهم «مزقوا ونبذوا العهد الحش غير 
المكتوب الذي كان قائ] خلال حقبة النمو والتقدم». وبيعد سنة من ذلك وقف دنيس 
كوسينيك». رئيس بلدية كليفلاند, وهو من أنصار الحركة الشعبية؛ في اجتماع لاتحاد العمال 
الأمريكي ليقول. في إقرار آخر بالواقع. إنه لا يوجد في الولايات المتحدة إلا حزب سيامي 
واحد هو المناصر لطبقة الأعمال المؤلف من خليط من الديمقراطيين والجمهوريين”"'. 
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لقد انتهت حقبة التقدم الاقتصادي المطرد. وصارٍ التحديى من دول منافسة تحدياً 
حفيقيا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.» ولم يعد ممكناً إدامة العهد الاجتماعي الهش . 
ونفذت البرامج المصممة خلال السبعينيات بلمسة إضافية فجة خلال سنوات ريغان. مع 
تأييد عام من الفئة الأخرى لحزب الأعمال والجهاز العقائدي . 

إن السجل التاريخي وسجل التخطيط والعوامل المؤسسية الجوهرية تدعو إلى الاعتقاد 
بأن عصر ما بعد الحرب الباردة سيكون أشبه شيء بالماضي بقدر كل الأمر بالعلاقات بين 
الولايات المتحدة والعالم الثالث,» بصرف النظر عن التكتيكات والدعاية . وستؤدى «القومية 
الراديكالية» والتجارب الجارية بشأن التنمية المستقلة المتوافقة مع الحاجات المحلية إلى رفع 
رايات الحظر. ٠‏ وتقتضي رد يتفاوت حسب الظروف ووظائف المنطقة . ومن المتوقع أن يستمر 
وجود الأمور المصاحبة لهمذه الأغراض السياسية. بما في ذلك الدعم المنتواصل لانتهاكات 
حقوق الإنسان والعداء العام للاصلاح الاجتماعي والعداوة المبدأية للديمقراطية . 

من الممكن التسامح بظهور الشكل الديمقراطي» بل حتى الإعجاب به. ولو لأغراض 
الدعاية فقط. ولكن لا يمكن تبني هذا الموقف إلا حين التأكد من أن توسيع السلطة الفعال 
قل منع المشاركة ذات المعنى «للطبقات الشعبية». وحين تتنظم هذه الطبقات وتهدد سيطرة 
النخبة من رجال الأعمال وأصحاب الأر اضي والعساكر على النظام. يجب اتخاذ إجراءات 
قوية. بأنواع شتى من التكتيكات استناداً إلى صنف السكان المستهدف حسب أهميته. وعند 
استهداف أدى الأصناف في العالم الثالث. فإن كل شيء مباح . 


إذا كانت قوات الأمن نحت السيطرة؛ فإن من الممكن إطلاق يد فصائل الموت في حين 
نأسى على عجزنا الأليم في إدخال حبنا لحقوق الإنسان في قلوب حلفائنا التافهين. أما إذا 
كانت السيطرة على قوات الأمن قد أفلت زمامهاء فالأمر يتطلب إجراءات أخرى. كانت 
نيكاراغوا. وهي هاجس المانينيات المستحوذ. إحدى هذه الحاللات. وكانت حالة خطرة على 
وجه الخخصوص لأن الذي كان يخئى منه هو أن الحكومة القائمة على السلطة هي حكومة 

مهتم بشعبها». على حد تعبير خوسه فيغوريز في إشارة له إلى رجال الساندينستا الذين قال 
عنهم إنهم أعطوا نيكاراغوا أول حكومة من هذا النوع في تاريخ البلاد. حكومة منتخبة شعبيا 
بانتخايات حرة وعادلة راقبها المتكلم بنفسه في سنة 14485 . كان التعبير عن مشاعر غير لائقة 
كهذه هو الذي حذا بوسائل الاعلام الأمريكية أن تستبعد طوال الثمانينيات ذكر الشخصية 
الرئيسية لديمقراطية أمريكا الوسطى". 

لهذاء فليس من الغريب على الإطلاق أن نجد العداء لرجال الساندينستا سائداً على 
نحو متشابه في وسائل الإعلام وفي أوساط النخبة". إن الأسباب الرسمية (حقوق الإنسان. 


(؟) انظظر المر اجع في : ,م50قء ٠7‏ تهولهمآ بعلنه ل" بوع11) برعموعم ج100 وتراججعاء2 ,لإلاكسمطن) صدهكة 
.(58) 0016 ,12.مقطء ,(1991 


(*) لدليل شامل. انظر: 1820 50015 :.5كد]/! ,«ماذدم8) كارماكيا!!1 رعدىعءء/1 , لولقسمطن) صسدمام 
(1989* ,رووعجظ2 


د 


الديمقراطية. التهديد السوفياتي. وما إلى ذلك) فيها ما فيها من المبالغة بحيث انها لا تؤخذ 
مأخحذ الجد. كا أنها على أية حال قد فندت قزارا وتكراراً دون جدوى مما كشف العيث في 
هذه المحاولات. إن القضية الحقيقية هى تلك التى شخصها فيغوريز. فالمسألة الوحيدة 
القابلة للمناقشة على مدى السنين كانت مسألة تكتيكية : : كيف تعاد نيكاراغوا إلى «غغط أمريكا 
الوسطى» وكيف تفرض عليها والمفاسات الأقليمية» ‏ تلك المطبقة على الدول العميلة 
للولايات المتحدة. إن امور كحرية الصحافة وحقوق الإنسان أثارت مشاعر أخلاقية وتحررية 
عميقة في نيكاراغواء بالضد من ديمقراطيات فصائل الموت في الأقطار المجاورة أو في غيرها 

من الدول ذات السجل الأنكى بكثير لكنها تتمتع بميزة تغفر لما ذلك. وهي احترامها 
ريات الولايات المتحدة©) . كذلك. فإن الانتخابات في دول الإرهاب تكشف عن تقدم 
يلج الصدر نحو الديمقراطية» ولكن ليس في نيكاراغوا حيث تطبّق مقاييس مختلفة جذريا. 
كانت انتخابات سنة 1984 شيئاً لا يطاق بالنسبة إلى الولايات المتحدة لأنه لم يكن من 
الممكن السيطرة عليها. لهذا بذلت واشنطن ما ني وسعها لإرباك تلك الانتخابات. كم أنها 
الغيت من التاريخ بواسطة وسائل الاعلام», كما هو المطلوب. أما ني حالة اتتخابات سنة 
5 التى طال انتظارهاء فقد تدخلت فيها الولايات المتحدة تدخلا واسعا منذ البداية 
وذلك لرنجاح مرشحيهاء. أليمس فقط بإغداق الأموال الي نالت شيئاً من الدعاية عنباء. بل 
وهذا أمر أهم ويُعتبر مقبولاً دون جدال ‏ بإعلانات البيت الأبيض أن انتصار مرشح الولايات 
المتحدة هو وحده الذي سين المقاطعة الاقتصادية الأمريكية غير الشرعية ويعيد المساعدات 
إلى سابق عهدها. ١‏ 

وباختصارء قيل للناخبين في نيكاراغوا إن لديهم خياراً حرأ: انتخبوا مرشحناء أو 

راقبوا أطفالكم يموتون جوعاً©. 


6 .(1986 طععدآ/ط! 1) اوم برماعداطده'11 نهذ امترمغتلط 
(5) عن رد الفعل بالنسبة إلى نجاح الاستراتيجياء انظر : ,لعه 177100 واماررعاء2 ,عامط 
10 


ولدراسة مقارنة حول معالحة وسائل الاعلام انتخابات سنة 1١9488‏ قي نيكاراغوا والسلفادور. انظر: 
وامعطامةط تعاره لا بن )١81‏ اتعكدره0) واتساءه/8127:1ة رمقصع .5 لمدسلظ8 امه إعأكصمكت) سدماح 
.3.مقل ,(1988 رى8001 


النموذج نفسه استخدمه لكس ريتان في دراسة دقيقة للصحافة الأوروبية. وكان المدى أكثر اتساعا تما كان في 
وسائل الإعلام الأمريكية . وهكذاء طبّقت جريدة غارديان اللندنية, ملتزمة القياسيات المهنية. المعايير نفسها في 
كلا الحالين» على نقيض وسائل الإعلام الأمريكية. التي شكلت معاييرها وفق متطلبات الدولة. في الطرف 
الآخرءفإن جريدة ليبيراسيون الباريسية المزعومة يسارية انساقت» تحسساً منها بالواجب». مع الأوامر البريطانية 
والدراسة كاشفة بالنظر إلى الاستعمار الثقافي لأوروبا في العقود الأخيرة.» وبخاصة فرنسا: 

65 656 م0 دلاعاعع إلا 7 تعزو مومعل عل جرهد عرءازام عل جك أوجارماء5 ,لأعلةسةاءء[ط0 0706 ,رسقساعن]1 جما 


1١001 111255262111‏ ]10251111011 عع مزلا اأعاتوء تنآ :[.«.ه]) ملارعه م-1ع 11:00 «عنان كااياءعغة 64[ رع 
.(1988 ,عتامعتتتاتد 


عن المعالجة المقارتة للانتخابات الشلفادورية والنيكاراغوائية 144٠ ١444‏ في جريدة نيويورك تايمزء انظر: 


-تاكض] ركهتء1 )0 (اتكع انهلا) «درومومن5 عمتعتلتط1540 كمد دلصدووممع2 عمنطدلال» ,0000915 ةط 
.(500165 سمفعلوعنهة متاهآ 01 316 ع 
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تتضح هله الجهود المبذولة لتخريب انتخابات ١484٠‏ قْ نيكاراغوا عند مقارنتها 
بالاستقبال الذي حظيت به انتخابات هندوراس المجاورة في الوقت عيئه بالضبط. فقد لقيت 
انتتخابات تشر ين الثاني / نوفمير ١9488‏ الي جرت في هذا القطر تغطية ضئيلة في وسائل 
الإعلام الأمريكية لكنها كانت تغطية تر. حيبية على العموم. إذ وصمفت الانتخابات المذكورة 
بأنها «مأئرة بالنسبة إلى الولايات د التي | تخذت من هندوراس دليلاً على أن الحكومات 
المنتخبة ديمقراطياً المؤيدة من قبلها في أمريكا الوسطى قد أخذت تثيّت أركانها». وقد نعت 
الرئيمس بوش حكومة هندوراس. عند لقائه رئيس جمهوريتها رافائيل كوليخاس بعد انتخابه 
بأنها ومثال مو بالوعد الديمقرا اعلي الذي ينتشر اليوم في أرجاء الأمريكتين»”2 . 


إن نظرة عن كثب تساعدنا على فهم المقصود بمعنى «الديمقراطية» في الثقافة السياسية. 
فقد انحصرت انتخابات تشرين الثاني/ نوفمير بين الحزبين التقليديين. كان أحد المرشحين 
من أسرة صناعية ثرية» والآخر من أسرة من كبار أصحاب الأراضيى. وتعلمنا الصحافة التي 
أشادت بهذه المأثرة في تقدم الديمقراطية أن مستشاري المرشحين «يقرّون بعدم وجود فارق 
جوهري يذكر بين الاثنين أو بين السياسات التي سيتبعانها عند تولي الرئاسة». إن كلا 
الحزيين يمثل كبار أصحاب الأراضي والصناعيين وله صلات وثيقة بالعساكرء وهم الحكام 
الفعليون الذين هم مستقلون عن السلطة المذنية التي ينص عليها الدستور» ولكنهم يعتمدون 
كثيراً على الولايات المتحدة كا يعتمد عليها الاقتصاد. تقول صحيفة ستترال أمريكا ريبورت 
الصادرة في غواتيالا : «في غياب المناقشة حول أمور جوهرية يعول كلا المرشحين على 
الإهانات وا الاتبامات لتسلية الجمهو ر في الاجتاعات الانتخابية والدعوات السياسية» ‏ فإذا 
كان هذا مألوفاً من الجمهور الأمريكي . ٠‏ فإنه لم يحدث بمحض الصدفة . إن المشاركة الشعبية 
محدودة بالتصويت الرمزي الطقومي . هذاء وقد وجه حزبا المعارضة المجازان كرعيا 
(الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي ) اتبامات بحدوث تزوير واسع النطاق في هذه 
الانتخابات . 


ما إن اقيرب موعد الانتخابات حتى تصاعدت الاعتداءات على حقوى الإنسان من 
قبل قوات الأمن. وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات وقعت أعمال هجومية بالقنابل ونيران 
البنادق ضد الشخصيات السياسية المستقلة والصحقيين وزعاء نقابات الععال. وقد شجب 


تمع إقامة الدليل على نمط الخضوع نفسه لبرامج الحكومة الأمريكية المتغيرة عوضاً عن أي اهتمام بالقيم 
الديمقراطية والمقاييس المهنية. وهكذاء في حالة السلفادور لم يكن ثمة أي ذكر لحرية الكلام. أو الاجتماع. أو 
المحافة. وبالكاد أي تعليق على انتهاكات الجيش والتهديدات بالموت ضد مرشحي شحى المعارضةء أو مناخ 
الإرهاب والرعب العام . في حالة نيكاراغواء حيث كانت الظروف أكثر اعتدالاء عكس البرنامج . ولم تتم 
الإرشارة إلى قيام الكونترا بتمزيق الانتخابات» وقد كان قاسياء ل حين أن ثوار 541.80 في السلفادور كانوا 
دوم موضوع نقاش بانتظام بهذه العبارات. وهكذاء في النموذج الموئّق جداً. 

3( .1989 ى,ءطمات) :رمادوم8 :هأ عدن] دمدا/لا 
انظر أيضا: .17/4/1990 ,كمع هءامعمععة, نهذ طكب3ا عوومء6 لصة ,21/11/1989 ,كعدة1 عامملا مول( 
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هذه الخطة لقمع المنظيات الشعبية رئيس «لخحنة التنسيق للمنظيات الشعبية» والأمين السابق 
للجامعة الوطنية خوان المينداريس . وفي الأشهر السابقة قامت قوات الأمن بشن حملة من 
العنف السيامى شملة اغتيال زعماء لنقابات العال» كما قامنت بإعدامات كيفية وتركت 
الأجساد المشوهة بالتعذيب على قارعة الطرقات لأول مرة. وقد أفادت منظمة حقوق الإنسان 
(021513ح2) أن ثانية وسبعين شخصا في الأقن قد قتلتهم قوات الأمن ما بين كانون الثاني / 
يناير وتموز/ يوليو. في حين تضاعفت حالات التعذيب والضرب المبلغ عنها إلى أكثر من ثلاثة 
أضعاف خلال السنة السابقة. ولكن إرهاب الدولة ظل على مستوى أذدى من أن يقلق رأي 
النخبة في الولايات المتحدة. 


نتشرت المجاعة وعم الشقاء. وتزايد تركيز الثروة بأيدي القلة خلال حقبة 
«الديمقراطية». وعانى 7١‏ بالمئة من السكان سوء التغذية. وبالرغم من المساعدات الأمريكية 
المتواصلة وعدم وجود نزاع مع رجال العصابات. فإن الاقتصاد يسير إلى الاخبيار. مع هروت 
رأس المال والانخفاض الحاد في الاستثار الأجنبي . وتخصيص نصف موارد التصدير تقريبا 
لخدمة الديون. ولكن ليس هناك تهديد كبير للنظام والأرباح تندفق". 


وباختصار. فإن هندوراس. شأنها شأن كولومبياء هي ديمقراطية جديرة بالإطراء. 
وليس هناك ما يدعو إلى القلق بشأن «ساحة اللعب المستوية» بالنسبة إلى انتخاباتهاء» على 


هذا وحتى السلفادور وغواتيالا» وهما من دول عصابات القتل التى يديرها عساكر 
تدعمهم الولايات المتحدة, تعتبران من الديمقراطيات. ويفصح رأي النخبة عن الفخر بإقامة 
هذه المقابر وإدامتها. مع «انتخابات حرة» سمح مهأ بعد موجة من التذبيح والتعذيب 
والاختفاء والتشويه وغير ذلك من وسائل السيطرة الفعالة. أما التدمير المادي لوسائل الإعلام 
المستقلة وقتل المحررين والصحفيين من قبل قوات الأمن., فهما من الأمور التي تعش كن 
تعليق من قبل زملاء الصحافة الأمريكيين. وكذلك شأن الفظائع الأخرى. 

يسمع المرء أحياناً تعليقاً نزيهاً يصدر عن أحدهم. مثلاء يواكيم ميتر من جامعة 
بوسطن . وهو مويل بأرز من الأكاديمين لسياسات إدارة ريغان ف أمريكا الوسطى . فقد علق 
قائلاً إن الولايات المتحدة «قد نضّبت ديمقراطيات على أسلوب ألمانيا المتلرية» في السلفادور 
وغواتي|لا* . ولكن مثل هذه الصراحة تشذ. عن المعتاد. 


آفة .(1989 أكسعوسث) (اللالة)) متاعالهب8 معتعادصة4 لوطع ) 


مجلس شؤون نصف الكرة : /24/11 ,((60114) كتندكاك عمعطمكعنموع1] هه اأعهدهمن)) كتدورامم4 ممه وسمولر 
2) ((ه011ع) كنداكخ عفعطمكتمع11 ده اأكسنه0) عع أمكتمء 11 علا دره مك1 برماعطناعه/8ا ,1989 
-أهة لهة ,24/11/1989 لصة 17 ,(فاممعنهن0) لقع) أرمصءغ1 معاء::4م أومم) :(1989 عوعطجوعول] 
.24/8/1989 , (ددء7) وئع<7] مع مها 


(4) بحث تبعاً لجريدة كرونيكلء تلفزيون (©88)» بوسطنء ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير 1444 
مقتبس بإذن منه. 
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بيد أن نيكاراغوا شيء مختلف بسبب التهديد الناجم عن القومية المستقلة والاصلاح 
الاجتماعي. ذلك التهديد الذي تفاقم يسبب فقدان الولايات المتحدة سيطرتها على قوى 
الأمن. وهذه مشكلة نشأت ف أماكن أخرى أيضاء وهي مشكلة خطيرة. ذلك أن الوسيلة 
التقليدية للقمع ولتصفية الميول غير المرغوب فيها تكون عندئذ غير متوفرة. كان من 
الضروري., في حالّتي غواتيمالا وتشيلي. اللجوء إلى الختق الاقتصادي والتخريب والقوة 
العسكرية لقلب الأنظمة الديمقراطية وإقامة المقاسات الاقليمية المفضلة. أما في حالة جمهورية 
الدومينيك, فقد اقتضى الأمر غزواً مباشرا لنع العودة إلى نظام دستورىي . وكانت الاستجابة 
للمشكلة الكوبية تتمثل بالعدوان اللمباشر في خليج الخنازيرء وحين جعل الرادع السوفياتي 
مثل هذه المحاولات غير متصورة في المستقبل. شنت حملة لم يسبق لها مثيل من الإرهاب 
الدولي مع حرب اقتصادية وعقائدية متواصلة ‏ وهذه 4 تكن بدورها بدافع من الأسباب الي 
يعرضها الخط الرسمي لدعايات الحكومة ووسائل الاعلام. وهي أسباب غير قابلة 
للتصديق . ثمة حالاات أخرى تتطلب إجراءات مختلفة. بما في ذلك بناء وهي هدف آخر 
قديم من أهداف التدخل الأمريكي , الأمر الذي سنعالجه الآن. 


أولاً : الاستعبار الزاحف 


من الجائز لنا أن نفكر في العالم الثالث على النحو الذي كنا نفكر فيه في السنين الأولى 
لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من تخطيط : نفكر فيه كمنطقة «تقوم بوظيفتها 
الرئيسية كمصدر للمواد الأولية وكسوق» للمجتمعات الصناعية الغربية"». لقد كان أحد 
دواعي النزاع الدولي الدائم يتمثل بإخفاق الامبراطورية السوفياتية في القيام بوظيفتها 
بالطريقة المطلوبة. من المؤمل أن تحل هذه المشكلة الآن إذ تسير أوروبا الشرقية كلف لجو 
الظروف الشبيهة بما هو سائد في المكسيك واليرازيل والفيلييين. إن من الممكن. إذن». قبر 
الخوف من «الشيوعية الزاحفة» إذ تمتد أشكال الاستعوار الحديثة نحو حدودها الطبيعية. 

إن جموعات الدول الكرى الثللاث تنقض الآن بلهفة على الامراطورية السوفياتية 
المنهاوية (كها انقضت على الصين قبل بضع سنوات) بحثاً عن الأسواق والموارد وفرص 
الاستئارء وتصدير التلوث,. واليد العاملة الرخيصة والأمكنة الخالية من الضرائب وغير ذلك من 
نِعم العالم الثالث المألوفة. وتكون هذه الجهود المبذولة لغرض النموذج المفضل المكون من 
مجتمع ثنائي الطبقة. مفتوحٍ للاستغلال وتحت حكم أرباب العمل مصحوية بالكلام المزوق 
اللازم عن انتصار التعددية السياسية والديمقراطية. يمكننا في الحال أن نقدّر جدية النيات 
بنظرة واحدة إلى رد الفعل نحو الحركات الشعبية التي قد تقوم فعلياً بتطبيق الديمقراطية 
والتعددية في الأقطار التقليدية من العالم الثالث. وإلى ور مة الديمقراطية» داخل المجتمعات 
الصناعية ذاتها. ولا حاجة بنا أن يشغلنا الكلام الرنان عن ذلك . 


(4) انظر: , 1.مهقك ,برعوععن:جرء 12 عمتجرعاء2 ,لإعامتصمطت 


لحف 


لعلنا تاخذ علمأ كذلك بالفهم الواسع ‏ وإن كان ضمنياً - ومفاده أن النموذج الرأسمالي 
ذو تطبيق محدود؛ فكبار رجال الأعال قد أدركوا منذ زمن أن هذا النموذج ليس هم . 
والمجتمعات الصناعية الناجحة تبتعد عنه كثيراء كما ابتعدت عنه في الماضي ‏ وهذا أحد 
الأسياب التي تفسر كونها جتمعات صناعيه ناجحة وفي الولايات المتحدة نجد أن قطاعات 
الاقتصاد التي ظلت قادرة على المنافسة هي تلك التي تتغذى من الوعاء العام : صناعة التقانية 
العالية والزراعة كثيفة رأس المال» وصناعة المواد الصيدلانية وغيرها. مثل هذا الابتعاد عن 
النموذج الرأسالي هو أكثر عمقاً في أغلبية الأنظمة الأخرى التي تأخذ برأسالية الدولة» حيث 
يجري تنسيق التخطيط من قبل مؤسسات الدولة والشركات الكبرى الصناعية والمالية» أحيانا 
بصحبة عمليات ديمقراطية وعقد اجتماعي من أغفاط متنوعة ة واحيانا من دونهها. إن أمجاد 
الاقتصاد الخر تعطي سلاحا فققذ! ضد السياسات الحكومية التي قد تفيد عموم السكان. أما 
الرأسالية فستكون بالطبع وافية بالغرض بالنسبة إلى المستعمرات السابقة والامبراطورية 
السوفياتية. إن النموذج . بالنسبة إلى الذين «سيقومون بوظائفهم» خدمة لسادة النظام 
العالمي. »تقو فبودج يوصى به كثيرا؛ فهو سيسهل استغلالهم. ولكن الأغنياء والأقوياء في 
داخل البلاد قد قدذرواء من زمن بعيد. الحاجة إلى حماية أنفسهم من قوى التدمير الكامنة ف 
رأسالية السوق الحرة.» وهي الي قد توفر مواضيع مناسبة للخطب المثيرةء وهذا فقط طالما 
كانت الصدقات العامة والأجهزة التنظيمية المختصة بالحماية مضمونة البقاء وسلطة الدولة 
ساهرة لتلبي النداء عند الاقتضاء . 


ثانيا: «التفكير الجديد» لدى بوش 

ما هو. إذن. التطور المحتمل لسياسة الولايات المتحدة نحو العالم الثالث في عصر ما 
بعد الحرب الباردة؟ لققد . أعلن الجواب عن هذا السؤال. وهو الجواب الذي ورد في طيات 
الفصول السابقة. إعلاناً صارخاً وواضحاً من قبل إدارة بوش في العشرين من كانون الأول/ 
ديسمير 19/9ء ألا وهو: كثير من الشيء ذاته. 

ولكن ليس الشىء ذاته بالضبط. فإحدى المشاكل هي الحاجة إلى بعض التعديلات في 
إطار الدعاية. إن الغزو الأمريكي هو حدث تاريخي في جانب من جوانبه . وخروجاً عن المعتاد. 
لم يبرر هذا الغزو كجواب عن تهديد سوفياتي وشيك. حين قامت الولايات المتحدة بغزو 
غرينادا قبل ذلك بست سنوات كان لا يزال من الممكن تصوير العمل كرد فعل دفاعي لمكائد 
الدب الروسي الذي يسعى إلى خنقنا ابتغاء مخططاته العالمية. وكان بوسع رئيس هيئة الأركان 
المشتركة أن يلعلع بشكل جدي قائلاً إنه في حالة هجوم سوفياتي على أورويا الغربية فقد تقوم 
غرينادا بقطمع الخطوط البحرية في الكاريبي وتمنع الولايات المتحدة من تجهيز النفط إلى 
حلفائها المحاصرينء وهذا بتأييد من فئة جديدة من علياء البحث الذين خلقوا لهذا 
الغرض""©. وني خلال الثانينيات جرى تبرير ال هجوم ضد نيكاراغوا بالخطر الذي مفاده أننا 


ل انظر: المصدرئفسه.» ص 7*. واغخامش رقم (54). 


١و‎ 


إدا ' نوقف الشيوعيين هناك فسيتدفقون عير الحدود من هارلئغن قٍِ تكساس » وهي عل 
مسافة يومين بالسيارة. هناك تنويعات أكثر سفسطة وذات وزن للطبقات المتعلمة. أما ف 
حالة بنهاء فحتى خيال وزارة الخارجية الأمريكية ية وكاب الافتتاحيات في الصحف م يستطع 
أن يمتد إلى ذلك الحدٌ. 

ولحسن الحظء فقد تم رؤية المشكلة مسبقاً. فحين قرر البيت الأبيض أن صديقه 
نورييغا قد أضحى أكبر من حجمه الحقيقي ولا بد من أن يذهب. تناولت وسائل الإعلام 
العصا وشنت حملة لتحويله إلى أخبث شيطان عرفه التاريخ منذ أتيلا» ملك البرابرة الذي 
دمر مر أوروبا قٍِ القرن الخامس. وكانت هذه الحملة تكراراً مقو الخاصة بالقذافي قبل دلك 
ببضع سنين. وتم تصعيد الجهد بواسطة «حرب المخدرات» وهي الخديعة الي أطلقتها 
الحكومة ووسائل الإعلام لغرض تعبئة السكان خوفا من أنه قد أصبح من المستتحيل الآن زج 
مخطط الكرملين في الأمر ‏ هذا ولغرض إكمال الصورة ينبغي لنا 0 أن نأخذ علمأ ده 
الرسمية. وقد نشرت حسب الأصول كحقيقة واقعة في جريدة نيويورك تايمز: إن الحملة ضد 
المخدرات قد أصبحت. وبشكل متزايدء من أولويات الإدارة والكونغرس عع بعد أن أعطى التهديد السوفياتي 
المنضائل فرصة لواشتطن لكي تلتفت نحو القضايا المحلية"''" . 

كانت عملية الدعاية نجاحاً ساحقاً. وقد وقف تيد كوبيل خطيباً ليقول: إن ماتويل 
نورييغا يتتمي إلى جمعية الأوغاد الدوليين. من أمثال عيدي أمين؛ وسواه. الذين لا يحب الامريكيون شيئاً أكثر 
من كرههم. لذا فقد تم ضمان تأبيد الجمهور القوي من أجل القيام بعملية انتقامية [كذا]»ة9). لماذا كره 
الأمريكيون نورييعًا 5 686 وليس قِ 45 لماذا صار من الضروري الإطاحة به الآن 
ويس آنئذٍ؟ إن الأسئلة التي ترد على الخاطر فورا يجري تحاشيها على نحو منتظم. وباستثناء 

بعض الحألات - وغالباً بعد إنجاز المهمات ‏ فإن وسائل الإعلام التفت حول الراية بورع 
وخاسة وسريبت أسخف القصص من البيت الأبيض إلى الجمهور”". قْ حين أحجمت» 
التزاماً منها بالحق. عن توجيه لأ" الواضحة وعن رؤية الحقائق الظاهرة للعيان. 


ويجد البعض كل هذا أكثر مما ينبغي . قال ديفيد نيُهان الذي يكتب في جريدة بوسطن 
غلوب. معلقاً على التغطية الإعلامية لبناء فوصف وسائل الإعلام بأنها ورهط أليف. إن م 
نقل ذليلا يلعق الأقدام. يعيش على العظام التي تلقى في وجار الكلاب الصحفي, رهط 
يسعذده أن يستحيب للأكاذيب بأساليب النثر الي غخمل بالعبادة». وذكرت جريدة وول 
ستريت جرنال أن شبكات التليفزيون الأربع قدمت «الجانب الحكومي من القصة». كان 
هناك تشكك متفرق في كتابة التقارير الصحفية والتعليق على الأحداث. ولكن الأغلبية 


)1١١1١‏ .6/1/1990 ,1177165 و2 جعءل3 نه1 اقطامعو0] لمم 
)١9(‏ اقتباس من تلفزيون (8860) في: .(1990 ومجنمحاء 1) مبزوومروورط 
)١7(‏ شال على ذلك قصة ممحمازن الكوكايين لدى نوربيغاء التي ظهرت أنبها لمحازن طامال (- طعام 
مكسيكي معد من دقيق الذرة ومن لحم مفروم مع الفلفل الأحمر). كما ذكر يعد بضعة أسابيع عقب الحصول 
على النتيجة المناسبة : .24/1/1990 ,عاهان) :10ئ80 :نز ع ء؟أقطع5 عمسمكنيد 


هن 


سايرت الحكومة في حماستها لما سماه جورج ول «ممارسة سياسة حسن الجوار. وعملا من 
أعمال العافية في نصف الكرة الأرضية. تعبيرا عن حقوقنا ومسؤولياتنا هناك» ‏ بصرف النظر 
عما قد يفكر فيه شذاذ الآفاق وراء حدودناء ى] اتضح من الاستهجات العام*" . 

كانت إدارة بوش ترقل بطبيعة الحال باللجذل. وقد قال أحد مسؤولي وزارة الخارجية 
الأمريكية: إن المحافظين الجمهوريين سعداء لأننا كنا على استعداد لإظهار شيء من العضلات. ولا 
يستطيع الأحرار الديمقراطيون أن يوجههوا انتقادا لأن الأمر يُعتير نجاحا ف أوساط واسعة جداع»"2. إن وزارة 
الخارجية إنما تسير على نبج تقاليد ئاتة فتقارن» بشكل يظهر التناقض, بين «المحافظين» 
الذين يدعون إلى دولة قوية وعنيفة. و «الأحرار» الذين لا يتفقون أحياناً مع «المحافظين» على 
أسس تكتيكية: خحشية أن تكون الكلفة علينا أعلى ما ينبغي . كان ذلك المسؤول نفسه قد 
قال أيضاً في معرض حديثه إن هذه التطورات الحميدة «من شأنها أن تعطينا قو ة أشد بأسأء . 

أما الجمهورء فلا شك أن عدداً منه كان متحمساً كذلك بشأن الفرصة المناحة 
ل «رفس عجيزةٍ ما صغيرة في بنها» ‏ إذا استعرنا شيئاً من الكلام الفارغ الذي وضعه 
المشرفون على إعداد جورج بوش في جهودهم المضحكة لتحويل الأرستقراطي الحزيل الساكن 
في نيو إنغلاد إلى عملاق تكساسي. ولكن من امثير للاهتمام قراءة الرسائل الموجهة إلى المحرر 
في الجرائد الرئيسية» وكانت تميل إلى التعبير عن العداء للعدوان. مع الإفصاح عن كثير من 
الخزي والعذاب. وغالبا ما قدمت معلومات وتحليلات واراء بعيدة النظر كان كتاب المهنة 
يتجنبونها بحذر. 

أما رد الفعل الأكثر مهنية فقد صدر عن مراسل جريدة واشنطن بوست,. ديفيد 
برودرء المعتير. إذ لاحظ أن هناك شيئا من تسقط الأخطاء ء في «وحصافة عمل بوش» من 
«اليسار» (ويعني ذلك على ما يُفترض المجلس الوطني للكنائس» وبعض الليبراليين المعتدلين» 
إذ إن غير هؤلاء هم خارج أفق تفكيره. ار 0 الفكرة التي تفيد 
احتمال وجود انتقاد “عل أساس آخر غير الحصافة). لكنه يرفض «هذه الاستكانة من جانب 
اليسار» بازدراء قائلا : ويا له من هراء» . فغزو بنها ساعد على توضيح «الظروف التي أصبح 
فيها التدخل العسكري شيعا معقولة». ٠‏ ثم مضى هذا المراسل مرضكا] «أن أفضل تعريف. 
للاجماع الوطني الجديد» قد قدمه كاسبر واينبرغرء وزير الدفاع في حكومة ريغان. الذي قدّم 
وستة ة معايير احسن التمعن فيها والتعبير عنها». تبين أربعة من هذه المعايير أن التدخل يجب 
أن يكون 2 لكي ينجح . . ويضيف المعياران الآخران أن العمل يجب أن يكون «جوهرياً 
لمصالحنا القومية». وأن يكون هو «الملجأ الأخير» لتحقيق ذلك”"©. 


)١5(‏ لهة ,22/12/1989 ,أمعياه[ إءءا5 أأهثالآ :صا ه100من) ع4 3056 :4/1/1990 ,عأهام) «رماوهم8 
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122010 لاكقناضصة[ 22) )205 :ملع اناناكه'1! «رعقوعة 5عع1121 121622308 105 معط /الا» ررءل80‎ )١1( 
1990(. 
قي إدانة المجلس الوطنى للكنائسء انظر: .21/12/1989 ,عطه!2) :رماعه8 :نقذ متلعلصدء؟ د5عتصدل‎ 


تفن 


والغريب أن برودر تجاهل أن يضيف الملاحظة الواضحة بشأن هذه المعايير المثيرة 
للإعجاب : ألا وهي أن من الممكن أن يستعملها هتلر بسهولة ويسر 

يعتقد برودر «أن المرشح الديمقراطي مايكل دوكاكيس» ؛ طرح بعد تخبطه حول مسألة 
التدخلات العسكرية مجموعة من القياسات تشبه كثيرأ معايير واينبرغره خلال الحملة 
الانتخابية للرئاسة في سنة ١9/8‏ . وهذه القياسنات» كما عرضها المستشار الأقدم للسياسة 
الخارجية للمرشح المذكور هي أن من الجائز لقوات الولايات المتحدة أن تستخدم ل «ردع 
العدوان ضد أراضيهاء ولحاية المواطنين الأمريكيين. ولاحترام التزاماتنا بموجب المعاهدات. 
ولانحاذ عمل ضد الإرهابين» بعد أن تكون الوسائل السلمية قد أخحفقت. وينتهي برودر إلى 
القول معبّرأ عن الرضا «إن غزو بنما تنطبق عليه كل هذه القياسات». 


ويمكن المرء أن يقدّر ما ساد من انشراح في صدور دعائبي وزارة الخارجية الأمريكية من 
هذا الكلام. فحتى هؤلاء لم يتجرأوا على الإدعاء بأنهم بردعون عدواناً بنمياً أو يتخذون عملا 
ضد إرهابيين. وبينا كانوا يقومون بالروتين المغتاد بشأن حماية أرواح الأمريكيين. فإن من غير 
المحتمل أنهم توقعوا أكثر من ابتسامات التأدب ترتسم على وجوه الناس . 

أبديت كذلك تلك الالتفاتة الطقوسية نحو القانون الدولي» لكنهبا هي أيضاً لم تكن 
مقصودة بشكل جدي إلا بالكاد. فقد أشار إلى طبيعة المسعى توماس بيكرينغ. سشير 
الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة. الذي أعلم المنظمة الدولية أن المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة (التى تقيد استخدام القوة بالدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح إلى حين قيام مجلس 
الأمن بالعمل) «تنص على استخدام القوات المسلحة للدفاع عن قطر ماء للدفاع عن 
مصالحنا وعن شعبنا». كما أن هذا قد أوضحته نظرية وزارة العدل بأن ذلك النص نفسه من 
ا مياق يخول الولايات المتحدة غزو بنم| للحيلولة دون «استخدام أراضيها قاعدة لتهريب 
المخدرات إلى الولايات المتحدة» ‏ وهكذا فمن باب أولى أن تكون نيكاراغوا مخولة بغزو 
واشنطن واحتلالها”" . 

والواقع أن من المستحيل بشكل جل التوفيق بين ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة 
الدول الأمريكية ومعاهدة قناة بنها. بل حتى الجهود التي بذلت قبل الغزو للإطاحة بنورييغا 
تخالف على نحو واضح التزاماتنا الرصينة كأمة مطيعة للقانون ‏ بما في ذلك الحرب الاقتصادية 
الي دمرت 006 وهذا أمر يعتير «وحالة واضحة من حالات التدخحل المباشر أو غير 
المباشر. وإجراء من إجراءات الإكراه ذات الطبيعة الاقتصادية» مما يمكن المخيلة أن تتصوره 
على حد تعبير تشارلز مكلنغ. الذي استشهد بالمادتين ١8‏ و4١‏ من ميثاق منظمة الدول 
الأمريكية التي تحرم مثل هذه اللأجراءات «لأي سبب كان»:؛ كنا استشهد بنصوص واضحة 
أخرى. وتستثني الالتزامات نفسهاء بالطبع الحرب الاقتصادية ضد نيكاراغواء وهي التي 
شجبتها والمحكمة العالمية» ومجلس غات بتأييد من شتى الاتجاهات السياسية قْ الولايات 


)١0(‏ 8051001 لهة كه فعلماءوكعق تهز عام لمقطعنه قصة ,20/12/1989 ,كععءط 4عماءموعم 
.060 ,عنا10) 


يمن 


المتحدة. إن الإجراءات الأمريكية ضد بنا دينت كذلك من أقطار أمريكا اللاتينية عل سحو 
روتيني وبشكل سطحي لا علاقة له بصلب الموضوع . ففي الأول من تموز/ يوليو /1941 
دانت منظمة الدول الأمريكية تحر الولايات المتحدة في بنما بنسبة ١7/‏ صويتاً ضد صوت 
واحد (هو صوت الولاياتٍ المتحدة مع عدد من الدول العمياة امتنعت عن التصويت أو 
تغييت عن الحضور). وقد علق على هذا الحدث (الذي تم تجاهله كالمعتاد) أدولفو أغيلار 
زنسرء المعلق السياسي المكسيكي والمشارك الأقدم قي مؤسسة ة كارنيغي للسلام الدولي قائلا: 
«نحن اللاتينيين نعتقد أن القضايا التى تراعي الآخرين (كالديمقراطية) و (الحرية) وحتى المساعدات الاقتصادية 
هي ف الغالب ذرائع محض لإخفاء الأغراض غير الشرعية»» وهذا م تنل سياسات الولايات المتحدة 
تأييدا في أمريكا اللاتينية» حتى بين «اللاتينيين الذين لا يحبون ثوار الكونترا ويودون طردهم من 
السلطةع©*١)‏ , 

وما سر برودر «أننا قد حققنا كثيراً من الوضوح لدى الآمة بشأن هذه المسألة [الخاصة 
بحق التدخل]. وهي مسألة انقسمنا من جرائها انقساما | كبيرا خلال حرب فيتنام وما بعدها. 
وينبغي هذا الانجاز المهم ألا تحجبه بضعة أصوات منشقة منشقة من اليسار». التي لدها تحفظاتها 
بشأن حصافة العمل . إن تقييم برودر يذكرنا بتعليق لشخصية بارزة من شخصيات أمريكا في 
القرن العشرين. وهو رجل السلام الراديكالي أي . جي. موست الذي قال: إن المعضلة 
بعد انتهاء حرب ما هي معضلة المنتصر. فهو يعتقد أنه أثبت توأ أن الحرب والعنف هما 
نافعان. من ذا الذي مسباعةه فوا الآن؟ 

منذ الأيام الأخيرة لحروب الحند الصينية وجماعات النخبة قلقة من تآكل التأبيد الشعبي 
للقوة والتخريب («ظاهرة أعراض فيتنام») . وقل بذلت جهود مكثقة لعلاج العلة ولكن دون 
جدوى. فافترض أنصار ريغان أنه تم التغلب على الأمر يواسطة الانتصارات الدعائية عن 
مآمي المجتمعات التي فتك بها الرعب الأمريكي في الحند الصينية» وأزمة الرهائن الايرانية. 
والغزو السوفياتي لأفغانستان. ولكن خاب فألهم حين حاولوا العودة إلى النمط التقليدي من 
التدخل في أمريكا الوسطى حيث اجيروا على العمل في الخفاء بتأثير رد الفعل الجماهيري 
واضطروا إلى اللجوء إلى إجراءات سرية وغير مباشرة لمزاولة الإرهاب والتخويف. وقد جرى 
التعبير» طوال الثانينيات. عن آمال ت تبشر بأننا قد تغلبنا أخيراً وعلى العوائق المريضة أمام 
استخدام القوة العسكرية» (نورمان بودوريتزء مشيراً إلى الانتصار الأعظم في غرينادا). ويعير 
سرود ايضاير ة أدق تليق بمعلق من الأحرارء عن الأمل بأن الناس قد استردوا أخيراً 
عافيتهم وسيضعون حدا للفكرة المتتحكرفة على عقوهم بشأن حكم القاتون وحقوق الإنسان. 


(14) ميكلنغ . موظف سابق رفيع المستوى في وزارة الخارجية وأستاذ القانون الدولي: 
-تناعوةث 0نة ,(1990 #عتمسرا5) لم2 وروزعر0ظم «رومتكةناه1 لدععلا1 5*مماممتطكد/لا» ,عمتلاععد54 ععاممدتن 
1 <«<, 1211610761011 810 للتاذ كا صم نامعج2عء12 . 5.[] «ل300)» ,رمعارعصعة متاما صلا» ,ععمسات عدا 
.(1987 أكنوناكث 5) او0ط 


انظر أيضاً أستاذ القانون الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تفتس. إذ يدرس الأعيال غير 


القانونية الوقحة المتخذة بحق نورييغا شخصياً: 5 عسناءء بطن؟ك طاءه/لا دوع51021 15» ,علطتت .2 لعكاة 
. 19/3/1900 ,«ماتتدهن الآ ععاعاع3 المااكا 1 «+« نهآ 
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بيد أن «الإجماع الجديد فٍِ الرأي» الذي تحدّث عنه برودر يعتبر وهمياً إلى حد كبير. 
وهو مقتصر على الذين أقروا دائها بأن المخططات العالمية للولايات المتحدة تتطلب اللجوء إلى 
أعمال العنف والإرهاب والتخريب التي تقوم بها الدولة. إن من الأصح وصف الإجماع 
الجديد بأنه ثقة عالية بالنفس من قبل أولئك الذين كانوا جزءا من الإجماع القديم على شرعية 
العنف وعلى «الفعالية الحميدة» للإرهاب . 

ولم يغب رد الفعل الذي أبدته النخبة تجاه الغزو عن الأنظار في الخارج. فقد شجبت 
افتتاحية لصحيفة كندية كبرى وضحالة وسائل الإعلام الأمريكية وميلها إلى التهويل وما 
تتصف به من لامبالاة تقشعر ها الأبدان تجاه مصير البنميين الأبرياء الذين راحوا ضحية هذا 
الاتتشار العسكري ل الناجح». وعلّق أحد كتاب الأعمدة على «روحية الوطنية 
العدوانية» التي تغذمها وسائل الإعلام فقال «إن هذه الوطنية العدوانية الفريدة في باءها هي 
على أشد ما يكون من الوضوح للأجانب ولكنها تكاد تخفى على أغلبية الأمريكيين. . . . إن 
على المراسلين الذين يريدون الحصول على آراء أخرى بديلة عن الغزو أن يذهبوا إلى أناضي 
المجتمع الأمريكي لجمع الآراء عن الغزوء. وهي آراء تكون في كل مكان في أقطار أخري»» 
كا أن إحما اع الرأي الأجبي على معارضة هذا الاستخدام للقوة لم يُعْطَ إلا وقتاً وجيزا في 
وسائل ا الأمريكية هوني قصره كالمهلة التي تعطى للمحكوم عليه بالإعدام قبل 
التنفيذ». والمثل النموذجي على ذلك هو رد الفعل الفارغ على الفيتو الأمريكي ضد قرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي دان استباحة مقر إقامة سفير نيكاراغوا في بنما من قبل 
قوات الولايات المتحدة. وكانت نتيجة التصويت على ذلك القرار ١7‏ إلى ١‏ وامتنعت بريطانيا 
وحدها عن التصويت"" . 

وكا هو الحال دائيأء لئن كان العالم يشذّ عناء فهذه مشكلته لا مشكلتنا. 


ثالثاً: عملية القضية العادلة: الذرائع 


إن لناء في هذا السياقء أن نتحول إلى غزو بنماء الذي دشن «عصر ما بعد الحرب 
الباردة». فبعد أن أطلق البيت الأبيض «بالونات» تجريبية محتلفة استقر على الحاجة إلى «حماية 
أرواح الأمريكيين» كسيب للغزو. وقد أعلن البيت الأبيضص عن حدوث «مئات بمعنى الكلمة 
من حالات المضايقة والإساءة إلى الأمريكيين» في الأشهر الأخيرة وذلك من قبل قوات 
توريم يبغا ولو انه لم يصدر أي تحذير للمسافرين الأمريكيين للابتعاد عن بنناء وهو أمر يشير 
حب الاستطلاع . كان أحد الجنود الأمريكيين قد قتل بعد أن واخترقت سيارته نقطة تفتيش 
عسكرية قرب منطقة عسكرية حساسة» (جريدة نيويورك تايمز). وزعم مسؤولون بنميون أن 
ضباطا أمريكيين أطلقوا النار على مقر عسكري. فجرحوا جندياً ومدنيين اثنين أحدها طفلة 


)١9(‏ 2107076 نط العقاكاء11ت1/1 ستاموا/1 ,3/1/1990 ,اأتهاا همه ءاه 107010 نضا لمسمختل8 
,8/1/1990 ,دع71ة 1 أده 7 ببوء83/7 0ه , 22/12/1989 ,أثهالا مجه عططوا تن 


احنا 


تبلغ من العمر سنة واحدة؛ وقد أيد أحد الجنود الينميين الجرحى في مستشفى عسكرى هذا 
الكلام للمراسلين الأمريكيين”". | 


00 أماما رجح كفة الميزان. فهو التهديد الذي وه إلى زوجة أحد الضباط وكانت قد 
اوقفت وضريت. جاء في جريدة نيويورك تايمر «إن بوش غالبا مايعاني صعوية في المواقف 
المشحونة بالعاطفة» ولكن مشاعره العميقة ظهرت عليه ببوضوح» حين تكلم عن هذا 
الحادث, معلنا على أحسن ما أوتي من أداء. من النوع الذي يتقنه أوليفر نورث. أن «هذا 
الرئيس» لن يقف مكتوف اليدين أمام التهديد الموجه إلى الأنوثة الأمريكية”" . 


والصحافة لم تفسر لماذا رفض «هذا الرئيس» حتى إصدار احتجاج حين اختطفت» قبل 
ذلك ببضعة أسابيع. راهبة أمريكية هي ديانا أورتيز» وعذبت واغتصبت من قبل شرطة 
غواتيالا - أو لماذا لم تجد وسائل الإعلام هذه القصة جديرة بالنشر بعد أن تناقلتها أسلاك 
البرق يوم السادس من تشرين الثاني/ نوفمير. ىا أنه تجاهل الدعوات المتكررة لإجراء 
التحقيق التي وجهها رجال الدين وأعضاء الكونغرس. كه لم تلتفت الصخافة حين تعارضت 
«مشاعر بوش العميقة» مع استجابة «هذا الرئيس» لمعاملة النساء الأمريكيات والعاملين 
الآخرين في الحقلين الديني والإنساني في السلفادور قبل ذلك ببضعة أسابيع» تلك المعاملة 
التي كانت على هامش الأعمال الحكومية الوحشية وهي أعمال أثنى عليها جيمس بيكر في مؤتمر 
صحفي في التاسع 0 العشرين من تشرين الثاني / نوفمير قائلا «إنها مناسبة بالتأكيد» - وهو 
تعليق لم يلق اهتاما يذكرء ولعله لم يُعتبر مفيدا بعد اغتيال القساوسة اليسوعيين مباشرة”". 


كذلك مر مقتل الأخت مورين كورتني (من ميلووكي) والأخت تيريزا روزاليس من 
قبل إرهابيين نظمتهم الولايات المتحدة وذلك في نيكاراغوا في اليوم الأول من كانون الثاني/ 
ينايرء مرور الكرام بعد بضعة أيام من إثارة بوش إعجاب وسائل الاعلام ب «مشاعره 
العميقة». ا ُ تصدر دعوة للعمل من أجل حماية الأنوئة الأمريكية . يصح هذا أيضا حين 
أصيبت الأخت ماري مكاي بمجروح بليغة بنيران رجال مسلحين أطلقت من شاحنة مكشوفة 
في سان سلفادور بعد أربعة أيام من صدور إدانات تلهب المشاعر أطلقتها السفارة الأمريكية 
ضد المعارضة السياسية. كذلك لم يثر مقتل بن لندر من قبل ثوار الكونترا في ١441/‏ أية دعوة 
لحاية أرواح الأمريكيين؛ حتى بعد أن أدلى فرمين كارديناس» رئيس العمليات للكونتراء 
بشهادة تحت اليمين حاء فيها أن أحد قادة الكونترا. أنريكي برموديز. هوالذي أمر بقتل 


)١١(‏ ورد مارلين فيتزووتر في: :ها مصهنامك5 عمنتواط ,20/12/1989 ,عامات «مزوه8 نهذ علعطوةة8 هطه 
عقاتتاوة نزواط :21/12/1989 ,(هملهم!) ؛لمدجوءاء1 رأئنه2 نظا الح8 هذلآ :4/1/1990 ,كعنمة1 عامهلاآ بهعلاز 
.20/12/1989 ,ئع15772 77021 ماع77 :ك1 02كتا21) (لع605قآ 0همة ,18/12/1989 ,ددع« 4عاماعوكى4 :1 

2)51١(‏ 9 ,1176 عأمولا جو/3 نهذ لقطنمعوم] وععلدخ 
)7١0(‏ فاتنهذاة لطد دكع,ط 4ءلهاء50د4 :6/1/1980 قلهد 2/12/1989 ,6/11/1989 :كع« ف4عنهاءودو4ل 


طكنصدعء8 هقان لسة ,(1989 ععطمروعءءء12 20) دعدج11 171656 121 نها لمعطاكء14 1د :7/11/1989 ,فلآ 
.29/11/1989 ,ووء<ط 455018160 :قا 


يفن 


لندر لنسف مشروع صغير لبناء أحد السدود كان القتيل يعمل فيه في قرية نائية ‏ وهذه حقيقة 
أخرى لم تحظ بالاهتهام على طريقةٍ لم تعرف بعد9". 

الذريعة الأخرى المقدمة هي التزامنا بالديمقراطية» وقد اعتدي عليها شر اعتداء حين 
سرق نوربيغا انتخابات سنة 1484 التي فاز بها المرشح المدعوم من أمريكاء غيليرمو إنداراء 
وقد ولي السلطة الآن على يد الغزو. ثمة اختبار واضح يرد إلى الذهن: ما الذي جرى في 
الانتخابات السابقة في سنة 14885 حين كان نورييغا لا يزال الوغد السّفاح الخاص بنا؟ 
والجواب أن نورييغا سرق هذه الانتخابات بعنف أشد كثيرا مماجرى في سنة ١484‏ إذ قتل 
شخصان وجرح أربعون حين أطلقت القوات الثار على مظاهرة احتجاجية. وقد حرمت هذه 
الأعمال المرشح أرنولفو آرياس من انتصاره لصالح المرشح الآخر نيقولا أرديتو بارليتاء 
المعروف منذئذ في بنها ب «النصاب». عارضت واشنطن انتخاب آرياس الذي خشيت «أن 
يصبغ السلطة” وسياساتها بصبغة قومية ة متطرفةٍ غير مرغوب فيها» (عن أحد مسؤولي وزارة 
الخارجية الأمريكية)؛ وقد فضلت واشنطن بارليتاء وهو تلميذ سابق لوزير الخارجية جورج 
شولتزء وكانت حملته الانتخابية قد تلقت أموالاً من الحكومة الأمريكية كما يفيد السفير 
الأمريكي إفريت بريغز. أرسل شولتز إلى بنما لإضفاء الشرعية على النصب الجاري فامتدح 
الانتخابات بصفتها «تبدأ بتدشين العملية الديمقراطية»؛ وجاءت برقية التهنئة» التي أرسلها 
الرئيس ريغان إلى بارليتا قبل سبع ساعات من التصديق على اتتصاره. لكي ترمز إلى موافقة 
الولايات المتحدة على النتيجة9 . 

صمت وسائل الإعلام آذانها عا يجري» غير مكترئة بالتقرير الذي وضعه النائب 
السابق الأب روبرت درينان عن النصب والاحتيال في الانتتخابات. وكان يتكلم أمام 
المراقبين الأجانب الذين راقبوا عمليات الانتخاب. لم يظهر أي انتقاد للانتخابات في الجرائد 
الرئيسية نيويورك تايمز. واشنطن بوست,. لوس أنجيليس تايمزء ميامي هيرالدء وغيرها). 
وإن كانت قد غيرت مواقفها سراعا وبدأت تنشر المقالات الافتتاحية التي تهاجم نورييغا 
لإخفاقه في تلبية مستوياتنا الديمقراطية العليا بعد أن أعطت إدارة ريغان إشارتها بالتحول 
ضده*" . 

(37") ,127:65 عأعملا مع نهذ عناطنا عايدالآ ,3/1/1990 ,دعجة1 /07 7 مسولا مهد ددء: 7245500184164 
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ذاكر ا شهادة فلاحين اثنين اختطفتها الكونتراء وقد شاهدذا الكمين : /24/1 ,عامان) ::ماده80 لمة كرعاباء1 
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الثلاثئة الأخيرون يذكرون أخيرا الدليل الذي توفر على الفور حول الشهود اضافة إلى معلوماتنا التي تورط 
الكونترا.. حول دعوى أسرة لندر في ميامى انظر: ‏ .1/2/1990 ,ككع,ط 4عنهنعودع4 مسد .(1989 الها) ئ/ىاءا 
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كان المرشح المدعوم من أمريكا في انتخابات 1489. غيليرمو إنداراء مقرّباً من 
آرياس» وقد ظل الناطق باسمه في بنما حتى وفاته في سنة 1484 في منفاه الاختياري. كان 
إندارا قد عمل زرا للتخطيط في حكومة آرياس في سنة ١9748‏ دوكان من عادته الكلام. 
على نحو يكاد يكون حالما عن اليوم الذي يعود فيه ارياس (علامة من العناية الإهية) لقيادة 
البلاد» (أسوشييتد بريس). وتعلق جريدة واشنطن بوست الآن أن إندارا إتما اختير الخوض 
الانتخابات في ١188‏ في «الدرجة الأولى نظراً إلى علاقاته الوثيقة بالراحل أرنولفو آرياس. 
السياسي البنمي الأسطوري., الذي أخرجه العشاكر من راض الجمهورية ثلاث مرات منذ 
الأربعينيات» كلام صحيح . ؛ لكنه مجتزأ , بعض الشيء . فوسائل الإعلام قد صمت آذانها مرة 
أخرى تأدياً حين شجب إندارا خلال الغزو «النصب والاحتيال قِ سئة .»١985‏ 0 أها ل 
تسأل لاذا أر يستيقظ «توقنا إلى الديمقراطية» إلا بعد أن أصبح نورييغا الخضنا مزعجا 
لواشنطن بدلا من شخص يعول عليه”". 


لعل السبب في فقدان نوريم بيغا الحظوة هو فساده وإيمانه بأعمال العصابات . لكن بوسعنا 
أن نرفض هذه الفكرة. فقد كان معروفاً عن نورييغا أنه وغد سفاح حين كان حليفاً للولايات 
المتحدة. وظل كذلك دون تغيير يذكر عندما انقلبت عليه الحكومة الأمريكية. فانقلبت عليه 
بالتاللي وسائل الإعلام. يضاف إلى هذا أن نورييغا لا يصل إلى حد الإجرام الذي يمارسه 
أناس تؤيدهم الولايات المتحدة برحابة صدر. وقد ذكر تقرير منظمة «الراصد للأمريكتين» 
الصادر في سنة ١98/4‏ عن حقوق الإنسان في بنا وجود إساءات فصلها التقرير. ولكن ليس 
فيه ما يقارن من قريب أو من بعيد بسجل عملاء الولايات المتحدة في المنطقة. أو في غيرهاء 
حتى في الأقطار الأقل إجراماً مل هندوراس . ولكن الحقائق لا تشوه حملة وسائل الإعلام 
الصليبية. فالذي قاله تيد كوبيل. الوارد آنفاء هو النموذج المعتاد. أما زميله في محطة 
©48» بيتر جننغزء فقد شجب نورييغا بصفته «وأحد المخلوقات البغيضة جدا من كان 
للولايات المتحدة علاقة بهم في حين وضعه دان راخر. من محطة 085 وفي أعلى قائمة 
لصوص المخدرات وحقيريها في العالم». وقد نحا نحوهما آخرون”". 


والواقع أن إدارة بوش بذلت ما في وسعها من جهد لكي توضح أن جرائم نورييغا لم 
تكن 2 عوامل الغزوء دون أن يثير ذلك اهتاماً يُذكر. ففي اللحظة التي هاجمت 
القوات بنماء أعلن البيت الأبيض عن مبيعات جديدة من التقانة العالمية إلى الصينء مبيّناً أن 
0 ئة مليون دولار من الأعمال للشركات الأمريكية هي على المحك, وأن الاتصالات قد 
أسكؤ نفت سراً بعد بضعة أسابيع من مذبحة ميدان تيانامين. كما قامت واشنطن بمنع دخول 
عامين صينيين كانت قد دعتههما جامعات أمريكية. وذلك احتراماً لرغبات السلطات الصينية . 
واعلن عن مبيعات جديدة إلى الصين من المنتجات الزراعية المدعومة؛ وبعد بضعة ة أسابيع 
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أعلن بنك التصدير والاستيراد عن منحة إلى الصين لشراء معدات لبناء قطار جوني في 
شنغهاي من شركات أمريكية. وانتهزت واشنطن فرصة غزوها بنماء فأعلنت كذلك عن رفع 
الحظر عن قروض مقدمة إلى العراق*». 

نقُذت الخطط الرامية إلى تسريع تقديم القروض إلى العراق بعد فترة وجيزة ‏ لتحقيق 
«المدف الخاص بزيادة الصادرات الأمريكية ولكي تكون في وضع أفضل للتعامل مع العراق 
بشأن سجله في حقوق الإنسان. . .»» كما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية دون أن تطرف 
ها عين. إن المدف الأول هدف مألوف. كما قال النائب هنري غونزاليزء رئيس اللجنة 
المصرفية في مجلس النواب الأمريكي - وهو في الغالب الوحيد في آرائه هنا فإن مقدار هذه 
التسهيلات الاثتانية الأمريكية يه لبش كيرا كا أن تأثيرها غير جسيم : وهذا أمر سنعود إليه 
في ما بعد"". جاء ذكر الخطط الأمريكية لاستثناف التسهيلات المصرفية إلى العراق في تقرير 
تليفزيون ل ا الأوسط. تشارلز غلاس. أذيع قبل بضعة أيام من 
غزو بنا. ذكر المراسل في تقريره أيضا «أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر شريك تجاري 
للعراق»””». كان غلاس يشن حملة منفردة في التيار العام لوسائل الاعلام. لفضح الفظائع 
العراقية والدعم الأمريكي المهم جداً للنظام. دون أن يحصل من واشنطن إلا على المراوغة أو 
النفي . لم تكن وسائل الإعلام عامة مهتمة إلى أن تم. بعد أشهرء «اكتشاف» التهديد 
العراقي في سياق البحث عن أعداء جدد لتبرير ميزانية البنتاغون؛ ثم باجتياح العراق 
الكويت في آب/ أغسطس . 

أعلن رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ. روبرت دول» أن القبض على نورييغا «يثبت 
أن أمريكا لن تتنازل أو تستسلم لأي أحدء مهما كان قوياً أو فاسدأً»"". إن تورييغاء 
بالقياس إلى أصدقاء بوش في بكين وبغداد. يمكن أن يعتير بريئاً براءة صبيٍ من صبياكت 
جوقات المنشدين في الكنائس . 


أحسٌ البعض ب «الافتقار إلى التوازن السياسي والأخلاقي» في الأعمال التي انذت 
ضد نورييغا في الوقت الذي كانت واشنطن «تقبل أيادي الدكتاتوريين الصينيين» (أي . إم. 
روزنتال)”” . إن التوازن الصوري يتوارى حالما تطرح القيود العقائدية . وي كل الحاللات 
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تخدم الأفعال حاجات ذوي السلطة والامتيازات في الولايات المتحدة. وكما أوضح الناطق 
بلسان البيت الأبيض. مارلين فتزووترء وأوضحت الخارجية الأمريكية:ء فإن الأفعال الجيدة 
تخدم الحاجات ‏ في حالتي العراق والصين. ونجحت وسائل الإعلام في إغفال هذه النقاط 
غير المرهفة جدا ‏ بل.حتى إغفال أغلبية الحقائق 


كانت لازمة القول الأخرى تتلخص بأن المجلس البنمي قد أعلن الحرب على الولايات 
المتحدة في الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمير. والواقع . كما يبين استاذ القانون الدولي 
ألفريد روبين» أن المجلس أعلن ما يعتير حالة طوارىء خلال الفترة التي يستغرقها العدوان 
الذي شنته حكومة الولايات المتحدة. حسبما جاء في الصيغة الرسمية””. 

هذاء وكانت الذريعة الأخرى التى طلما يُلجأ إليها أن نورييغا كان متورطاً في أعمال 
عصابات المخدرات ‏ كا هو معروف منذ أمد طويل. حين كان يتلقى الأموال من وكالة 
الاستخبارات المركزية. يقول جون دنغز وهو مؤلف كتاب عن نورييغا. «إن الجنرال 
نورييغاء بصفته الحاكم الفعلي لبنماء ورغبة منه في أن يصبح طرفا سياشيا رتيينيا في أسريكا 
الوسطى . بدأ في 1985 في تنقية مماإرسته للسلطة». إن قرار الاتهام الحرمي الصادر ضده بعد 
أن انقلبت الولايات المتحدة عليه لا يذكر إلا تهمة واحدة بتهريب مزعوم بعد سنة .١19488‏ 
ويصف وكلاء 2154 وشؤون المخدرات تعاونه مع السلطات الأمريكية في عمليات م: 
تبريب المخدرات بأنه تعاون صادق. وفي رسالة مؤرخة في أيار/ مايو موجهة إلى نورييغا عير 
جون لون مدير 214 عن «تقديره العميق للسياسة القوية التي تتبعونها في مكافحة تبريب 
المخدرات». كما أضاف إدوين ميز المدعي العام ثناءه على نورييغا في أيار/ مايو /1ل4م2919. 

وإذ تواصلت تغطية المعايب ف الأشهر اللاحقة اتمخذت الحكايات الخيالية الرسمية مقام 
الحقيقة الثابتة. تقضي التقاليد في إذاعة الأخبار والتعليقات باختيار ذريعة واحدة من الذرائع 
الى تطلقها الحكومة وتقديمها بثقة لا تتزعزع - ولكن دون أية إشارة حتى على سبيل الرمز إلى 
الدليل المحتمل. فاختارت المراسلة باميلا كونستابل مسألة حقوق الإنسان باعتبارها الدافع 
وراء الاستياء الأمريكى من نورييغاء إذ كتبت تقول: «إن المعارضين في الداخل قد قمعوا 
بشدة متزايدة بعد سنة /1441ء مما حدا بإدارة ريغان إلى قطم التحالف الأمريكي الطويل 
العهد مع نورييغا». واختار مايكل ماسنغ تهريب المخدرات إذ كتب في نيويورك ريفيو 
يقول: «كانت واشنطن مستعدة للقبول باغتصاب السلطة من قبل نورييغاء بمافي ذلك سرقته انتخابات 
14 ولكن ما إن أصبح #بريبه المخدرات معروفا على نطاق واسع حتى بلغ التسامح الأمريكي نهايته”" . 
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أما إذا وضعنا شؤون بنما الداخلية جانباًء فإن من غير الممكن القول جدياً بأن القمع 
الذى بمارسه نورييعا قد أدى إلى استياء المؤيدين المتحمسين في دعمهم العساكر في السلفادور 
وغواتيالا المجاورتين؛ فسرقة انتخابات ١985‏ لم تكن قد «قبلت» بتردد بل استقيلت بحياسة 
علنية من قبل الولايات المتحدة؛ وتهريب نورييغا المخدرات كان معلوماً كل العلم من أمد 
طويل. ولكنه ' نكن عل الملذ 5 وسائل الإعلام إلا حين نحولت سياسة الحكومة. فأعطت 
بذلك الإشارة اللازمة. إن هذه. كفرضيات». سترفض سريعا. وكمدعيات واثقة من 
مزاعمها إنما تعلمنا فقط بحال تقاليد الحياة الفكرية. أما كخدمة للسلطة» فإن مزاياها 
واضحة للعيان . 


وأما بالنسية إلى علاقة نورييغا بالمخدرات,» ومهما كان دوره ُْ ذلك». فإنه م يكن 
يعمل يمفرده بالتأكيد . فبعدل قترة وار ون در انتخابات عام 6 بالاحتيال والعنف» 
الأمر الذي 59-07 له الولايات المتحدة. حدد النائب العام الفدرالي لمنطقة ميامي أسماء بنوك 
بئمية بصفتها قنوات لأموال المخدرات . وقبل ذلك بسنة واحدة وصف تقرير صدر عن مجلس 
الشيوخ في بنما بأنها مركز لرأسهال محرم وموقع رئيسي لنقل المخدرات ومكان لإضفاء الشرعية 
على نقود المخدرات. وذكرت الصحف بعد الغزو أن هذه الممارسات قد انتهت إلى حل كبير 
حين أدت العقوبات الأمريكية ْ عام /1 إلى إغلاق البنوك عملي" . 


وبوقوع الغزو. أعيد المصرفيون إلى السلطة في بنهاء وتنازلت وسائل الإعلام أخيدرا 
فأشارت إلى ذلك. فقد كان المدعي العام ووزير الخزانة اللذان نصّبا في مركزيهها عن طريق 
الغزو الأمريكي (وكذلك الرئيس الجديد للمحكمة العلياء في ما يقال) هم أعضاء سابقون 
في مجلس في المصرف المسمى «فيرست إنتر أميريكاز بانك» الذي يملكه أحد كبار المترئسين فى 
عالم المخدرات في كولومبيا. وهو مصرف يستخدم من كارتيل الكوكايين الكولومبي لإضفاء 
الشرعية على الأرباح ؛ وقد أغلق نورييغا هذا المصرف في عام ١4180‏ في خطوة اعتبرتها .12154 
ضربة مهمة نزلت بالكارتيل المذكور. كان رئيس الحمهورية ذاته. إنداراء وهو نجام 
متخصص في أعهال الشركات. عضوا من سنين في مجلس إدارة أحد الينوك البنمية الذي 
اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالية 181 أنه متورط في إضفاء الشرعية على النقود. وذكرت 
صحيفة ميامي هيرالد أن لغيليرمو فورد. نائب رئيس الجمهورية, الرئيس إندارا» ورئيس 
اللجنة المصرفية ولشقيقه هنري. صلات عمل وثيقة مع رامون مليان رودريغيزء المسؤول عن 
إضفاء الشرعية على أموال الكارتيل الذي يقضى في السجن عقوبة مدتها حمس وثلاثون سنة. 
وقد شهد رودريغيز أن الشقيقين كانا عضوين في مجالس إدارة شركات درجت على إضفاء 
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الشرعية على الأموال الحرام. وقد افتضحت صلة أخرى بحكومة إندارا في نيسان/ ابريل 
8 »: حين أوقف كارلوس إليتاء وهو من كبار رجال الأعمال ومعارض لنورييغاء بتهم 
تتعلق باستيراد الكوكايين وإضفاء الشرعية على الأموال الحرام. وقد ذكر مصدر أمريكي رفيع 
أن إليتا كان قد ند من قبل وكالة الاستخبارات المركزية للمساعدة في توزيع عشرة ملايين 
دولار من المعونات الأمريكية السرية لغرض انتخابات إندارا لرئاسة الجمهورية بعد شهر"". 

عند الاستفسار من الرئيس إندارا عما قيل من إجراء تعديل ْ المأرسات المصرفية. 
وذلك لردع الأعمال التي تضفي الشرعية على نقود المخدرات, قال الرئيس إن أياً من 
التغييرات «لن يكون بهذا العمق. وإن المصرفيين يريدون أن تكون التغييرات معقولة دون أن 
تؤدي إلى تغيير في المناخ المصرني». وبعد ذلك بشهر «تخلى المفاوضون الأمريكيون عن 
جهودهم في تغيير قوانين السرية المصرقية في بنماء وهي التي جعلت من ذلك القطر أشهر 
مركز منحط لإضفاء الشرعية على أموال المخدرات في نصف الكرة الأرضية». كما كتب 
فرانك غريف؛ وقد أضاف يقول إن عشرة مصارف رئيسية بنمية في الآقل «تشارك بكل 
استعداد» في إضفاء الشرعية على أموال المخدرات. كا تقول السلطات الأمريكية. 


وإن الخبراء, يعتقدون أن ملايين الدولارات من نقود المخدرات قد تدفقت من خلال البنوك 
البنمية عامة في العقد الأخير. . . . وحين سئل أحد مسؤولى وزارة الخارجية الأمريكية عن 
السبب الذي حدا بالولايات المتحدة أن تتنازل بشأن سرية المصارف أجاب «نحن لا نريد أن 
نعزل البنميين حين نقعد للتفاوض معهم. . . . بل نتساءل عما إذا كانت قوانينهم وافية 
بالغرض.» ثم ندعهم يقررون». 
وقد قرروا بالطريقة المتوقعة» مع , بعض التغييرات التجميلية . فقد قال رئيس جمعية المصارف 
في بنماء إدغاردو لاسو: ١لا‏ أستطيع أن أقول الآن بوجود انخفاض.في عمليات إضفاء الشرعية على 
الأموال. إنما قد يحدث هذا الاضفاء دون علمنا»*". إن الاقتصاد البنمي المصطنع يعتمد كثير اعلى 
هذا «المناخ المصرفي». كما أن من غير المحتمل أن تتدخل واشنطن على نحو جدي جدا . 
كل هذا من الأمور المنطقية. إن ميليان رودريغيز نفسه قد دعي إلى حفل تنصيب 
ريغان. كما يذكر لزلي كوكبيرن. «تقديراً لمبلغ مئة وثمانين ألفاً من الدولارات التي دفعت من عملائه 
إسهاماً في الحملة الانتخابية» (وعملاؤه. كما يقول كوكبيرن. هم كارتيل الكوكايين الذي يعتير 
ريغان «نوع المرشح الذي نريده»)"” . وألغى جورج بوش في أوائل الثانينيات. بصفته الرئيس 
الأعلى لشؤون المخدرات. البرنامج الفدرالي الصغير الذي يستهدف البنوكٍ المشتغلة بإضفاء 
الشرعية على أموال المخدرات». كا أن هذه العلاقة الحرجة في التجارة قد وؤضعت جانباً ف 
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المرحلة الجحديدةمن «حرب المخدرات». إن أطفال الأحياء الفقيرة المغلقة الذين يبيعون 
الحشيش يثيرون سخطناء أما الأناس المتحضرون ا الفخمة الأنيقة فلا. 

بعد أن قررت الحكومة الأمريكية التخلص من نورييغاء استمرت في دعم «قوة الدفاع 
البنمية» التي يرأسهاء وإن كان من المعلوم عند أن هذه القوة كانت تشارك في أعمال الابتزاز 
على جميع الأصعدة. وحين أثنى جورج شولتز ثناء عط أ على قوة الدفاع البنمية في آذار/ 
مارس 21488 فوصفها بأنها «قوة شديدة البأس وجديرة العم وهي تقوم بدور صحيح 
ومهم». علقت جريدة نيويورك تايمز قائلة: «إن من الغريب أن نسمع مسؤولي الإدارة وهم 
يمتدحون العساكر في حين تحفل صفوف هؤلاء بمحاسيب الجنرال نورييغا الذين اقتسموا 
الأربباح من تهريب المخدرات وغير ذلك من الأعمال الإجرامية». ما إن تم بنجاح إنجاز 
عملية القضية العادلة حتى أعيد تكوين قوة الدفاع البنمية تحت الرئاسة ذاتها من الناحية 
الجوهرية ‏ ومن المتوقع أن تكون هذه الرئاسة أكثر ولاءً لقادتها الأمريكيين من نورييغا 
المتقلب. جاء في جريدة نيويورك تايمز أن الكولونيل إدواردو هيريرا حسن الذي خلف 
نورييغا في القيادة «والذي قامت قواته على قدم وساق بأعمال القتل والخنق بالغازات السامة 
والضرب والتعذيب ضد المحتجين المدنيين خلال موجة المظاهرات المناهضة للجنرال نورييغا 
التي انفجرت هنا في صيف ١447‏ هذا الكولونيل هو صاحب القدح المعلى في الأوساط 
الأمريكية والدبلوماسية هناء وهو الذي سيوضع في مقام الرئاسة للعساكر بتوجههم الجديد 
نحو حقوق الإنسان . أما منظمة «الراصد للأمريكتين» فقد عيبرت قُْ تقريرهاأ الصادر في 
أيار/ مايو ١14٠‏ الخاص بغزو بئا عن الصدمة الشديدة لتعيين الكولونيل حسن «الذي 
أشرف على أقسى قمع لمظاهرات سلمية يجري في تاريخ بنماء وذلك يوم العاشر من تموز/ 
يوليو /ا941١‏ الذي أطلق عليه 4 حصن نورييغا اسم والجمعة السوداء». ... إن هذا 
الكولونيل نفسه هو الذي ينبغى أن يحاكم. إذا ظ أي مقياس معقول من المقاييس» 98 
وكذلك جورج بوش ء كما يمكن المرء أن يضيف”». 


يقول المعتقد الذي سارت عليه الحكومة ووسائل الاعلام إن بوش «لم يكن لديه سوى 
بدائل قليلة» عوضًا عن الغتدو بعد أن أخفى في الإطاحة بنورييغا بوسائل أخرى (ر. و. 
آبيل). ويضيف توم ويكر «لعل بوش ل ير بديلاً آخر عن الغزوه؛ وإن كان ويكر بصفته من 
0 يعتير حجج بوش «غير قاطعة»©. والفرضية المهمة في هذا أن للولايات المتحدة الحق 
بتحقيق أهدافها بحيث يكون العنف مشروعاً إذا فشلت الوسائل السلمية. وههذا المبدأ 
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تطبيقات واسعة. فمن الممكن استخدامه فوراً من قبل الإرهابيين الذين فجروا طائرة بان 
أمريكان رقم 7 ل وهو عمل شجب برارة بمناسية مرور عام عليه واتفق ذلك مع الغزو 
الأمريكي لبنا. إن بوسع هؤلاء الارهابيين أيضاً أن يتذرعوا بأنهم. قد استنفدوا الوسائل 
السلمية. ولكن هذا المعتقد سمة أخرى جوهرية: إن الحق باللجوء إلى العنف محفوظ 
للولايات المتحدة وعملائها فقط . 

هذا وقد تم توضيح ذلك المعتقد الأسامسي بجلاء عن طريق معاملة القانون الدولي. 
نعم يشأر أحيانا إلى أن الغزو قد انتهك قواعد هذا القانون, ولكن هذا الكلام لا يعتد به 
على أساس «أن الأمور القانونية غامضة» (جريدة وول ستريت جرنال)”». أو أنها لا تتصل 
بصلب الموضوع. وقد حدث قبل عشر سنوات بالتام أن قامت فيتنام بغزو كمبوديا بعد 
هجات قتالة ضد القرى الفيتنامية» مما أدى إلى وقوع آلاف الضحاياء وإلى الإطاحة بنظام 
بول بوت. وتبرير هذا الغزو بأي مقياس من المقاييس هو أعقل من أي شيء يمكن أن تقدمه 
واشنطن. لكن الأمور القانونية لم تكن, في تلك الحالة لا غامضة .ولا بعيدة عن صلب 
الموضوع . كلاء فانتهاك فيتنام القانون الدولي أساء إلى مشاعرنا إساءة عميقة. وجعل من 
الفيتناميين «بروسبي جنوب شرق أسياء» (جريدة نيويورك تايمز) الذي يجب علينا معاقبتهم 
ومعهم شعب كمبوديا بحرب اقتصادية مع الدعم الضمني للخمير الحمر. إن ردود الفعل 
المختلفة جد يتم تفسيرها في الحال بأن المعتقد يقضي بأن الولايات المتحدة فقط وعملاءها 
وحدهم يتمتعون بحق العنف غير القانوني. ولكن الأسئلة الواضحة تظل دونا توجيهء وفهم 
العالم الحقيقي لا يواجه إلا الكبت الفعال. 

لم تقم الصحافة» تمشياً منها مع برنامج الحكومة. بالتحقيق في أمور كمسألة الضحايا 
المدنيين, إلا في ما ندر. ويعزو البعض ذلك إلى تدخل البنتاغون, لكن هذا عذر يصعب 
تصديقه. لم يحل شىء دون رجال الصحافة ودون زيارتهم المستشفيات ومقابلة مدرائها الذين 
تحدثوا عن امتلاء مخازن الحثث منذ الأيام الأولىء وناشدوا أمريكا اللاتينية وأورويا إرسال 
المعدات الطبية لأن «الولايات المتحدة لا تعطينا إلا رصاص البنادق» أو أنها تنشر قصص 
وكالات الأنباء التى تتضمن هذه الحقائق. ذكرت المراسلة لندا هومى في جريدة تورنتو 
غلوب أند مايل ورد وشك صريح» بالأرقام الرسمية. ونقلت عن سكان الأحياء الفقيرة 
والعاملين في شؤون الكنائس وغيرهم قوشم إِنْ عدداً من المدنيين وقد أدفتوا لعدم وجود 
وسائط للنقل تأخذهم إلى مراكز الطب الشرعي». وكتبت تقول أيضنا وإن جميع البنميين 
الذين أجرت مقابلاات صحفية معهم أجمعوا على أن الغالبية الساحقة من الموق هم من 
المدنيين». وقد تمكنت صحف الأرجتتين أن تعثر على ناطقين باسم الحكومة الذين قالوا وإنهم 
اتخذوا الخطوات القانونية الضرورية لغرض حرق كمية كبيرة من أجساد الموق المتراكمة في 
الخزانات الموجودة في المستشفيات المركزية التي تعج الآن بالجثث». وقد ذكر ج. د. غانون. 
أحد القلائل الذين قاموا هذا الجهد. أن المستشفيات وتخازن الجثث ودور الجنائز قد سجلت 
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نحو ستمئة وفاة من المانيين في مدينة بنهاء كما أن الدبلوماسيين وعمال الإغاثة قدروا أربعمئة 
وفاة أخرى في المناطق الريفية”'». 

5 وسائل الإعلام كثيرأ باستطلاع أجرته محطة تلفزيون 85© وأظهر أن أكثر من 
٠٠‏ بالمئة قد وافقوا على الغزو. ولكن المحطة لم تتأمل الحقيقة القائلة إن ٠١‏ بالمئة من السكان 
البالغ عددهم مليونين وأربعمئة ألف نسمة ة قتل لهم صديق أو قريب (و” بالمئة قتل لهم أو 
جرح من أولئك) . إن حساباً بسيطأ بموجب افتراضات معقولة يبين إما أن الاستطلاع عديم 
المعنى تماماء أو أن عدد القتلى يبلغ الآلاف بموجب تقديرات متحفظة. هذه المسألة لم يتطرق 
اليها أحر9» . 

لقد افتقر الكونغرس أيضاً إلى الاهتيام بالضحايا المدنيين. ففي الأول من شباط / 
فبراد ير أصدر مجلس النواب بأغليية 88 صوتاً ضد 75», قرارا «يثني على بوش لمعالجته الغزو 
ويعبر عن الحزن للخسارة الي أودت بحياة ثلاثة وعشرين أمريكياً» : ىما أوردت ذلك وكالة 
اسوشينل بريين . ويخطر في البال أن هذا بسبب غفلةٍ ما محتملة ولكنها في ما يبدو مرت 
دون أن يلاحظها أحدل”* . 


هذا مثال 'واحد فقط ولكنه يكفي لتصوير «نوع الكتابة الصحفية القاسية التي لا تجد 
أمامها شيعا محرما جعل الصحافة مكنا جوهريا من مكونات النظام الديمقراطي ُِ البلاد». 
ى]) كنتب سانفورد أتغار وقد طغى عليه الذعر من روعه ة مهنته9 1 , 


ما إن نبتعد خطوة واحدة حتى يرتفم الستار وتبين الحقائق الأولية فتدرك بسهولة. 

يعلّق المحلل العسكري الأول في إسرائيل. زائيف شيفء قائلا إنه ليس هناك ما هو يبارز 
بشأن الغزو الأمريكي» «لا من وجهة النظر العسكرية ‏ في أن القوات الأمريكية تقدل 
المدنيين البنميين الأبرياء. . . ولا من وجهة النظر السياسية. حين تقوم دولة عظمى 
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باستخدام قواتها العسكرية ضد قطر مجاور صغيرء بذرائغ ترفضها واشنطن فوراً لو قدّمت من 
دول أخرى». إن هذا الغزو العسكري. كسانة شأن قصف ليبيا وغير ذلك من العمليات 
العسكرية» يكشف ف «أن واشنطن تبيح لنفسها ما لا تبيحه دول أخرى لنفسهاء ما فيها الاتحاد 
السوفياتي» ولو ان لديها تبريرات مماثلة». 

في دولة عميلة أخرى اتمخذت صحافة هندوراس السائرة مع التيار العام لحجة أشد. 
ففى مقال افتتاحي في جريدة إل تييمبو تشجب الصحيفة «الاستبداد الدولي الذي يمارسه 
جورج بوش باسم الديمقراطية؛ لقد أعلن بوش بوضوح لأمريكا اللاتينية أنه ليس هناك 
قانون بالنسبة إلى الحكومة في شمال أمريكا ‏ إنما هناك إرادتها فقط ‏ حين تفرض لمخططاتها 
على نصف الكرة الأرضية». كا أن أحد كتاب الأعمدة سمّى «القضية العادلة» 


«ثورية شنيعة تطلق فيها الصفة ويراد عكسهاء فالقضية العادلة ما هي إلا غزو امبريالي لبنما لا 


أكثر ولا 0 1 . نعيش في مناخ من العدوان وعدم الاحترام. . . يؤذينا فقرنا وضعفنا 
اللانينية تعاق 5 


- في حين يقف الكونغرس على قدميه مصفقاً لحورج بوش على انتصاره”». 
رابعاً: عملية القضية العادلة : الأسباب 


لم يكن من الصعب تمييز الأسباب التي دعت إلى الغزو. فقد كان مانويل تورييغا يعمل 
بسرور لحساب الاستخيارات الأمريكية منذ الخمسينيات. وطوال عمل جورج بوش كرئيس 
لوكالة الاستخبارات المركزية» ومن ثم مسؤولا أكبر عن شؤون الجدرات في إدارة ريغان. 
بدأت علاقات نورييغا مع الاستخبارات الأمريكية حين كان به يفضح الميول اليسارية لدى 
زملاثه التلاميذ والضباط والمعلمين قْْ الأكادعية العسكرية. اه هذه الخدمات تعاقدية 
في سنة ١77‏ أو 197179 كما يفيد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية. يقول فردريك كيمب إن 
شبكة التجسس التي نظمها «من شأنها أن تخدم زبونين: الحكومة البنمية وذلك برصد 
حركات الخصوم السياسيين في المنطقة, والولايات المتحدة وذلك بتعقب النفوذ 000 
المتزايد في النقابات الي نظمت في مزارع الموز التابعة لشركة الفواكه المتحلة. . .» (وهذا 
اهام مناسب تأخذه حكومة الولايات المتحدة على عاتقها دون تعليق). وبعد تذيذب ب متنوع 
تم الاعتراف به ابنأ روحياء فأعيد اسمه إلى سجل الرواتب الأمريكي . فكان متوسط ما 
تدفعه له وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع يبلغ زهاء 
مئتى ألف دولار سنوياً؟. هذاء وقد أشرنا سابقاً إلى مساعدته في سرقة انتخابات .١1484‏ 
2 نورييغا كذلك بدور داعم في حرب الولايات المتحدة ضد نيكاراغواء كا اعتير سنداً قيَما 
قِ فى الحرب ضد المخزوات من قبل 4ظآد1. 
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يذل 


بيد أن الولايات المتحدة بدأت في 1987-١486‏ تعيد النظر في دوره وقررت أخيرا 
إزالته. وقد تطورت «المعارضة المدنية» التي شنتها في الدرجة الأولى الطبقة الوسطى بفثاتها 
المختلفة فأدت الى احتجاجات في الشوا اع : قمعها العساكر البنميون بقيادة الرجل المفضل 
لدى أمريكا الكولونيل هريرا حسن. ثم بوشر بتطبيق برنامج للحرب الاقتصادية ولكنه 
مصمم على نحو يقلل من التأثير في جالية الأعمال 0 إلى الحد الأدن. كما ورد في 
شهادة أحد مسؤولي 0680 أمام الكونغرس9؟». 
من المسائل التى أخذت على نورييغا تأييده عملية سلام الكونتادورا الخاصة بأمريكا 
الوسطى ء وهي العملية التي عارضتها الولايات المتحدة معارضة شديدة. وكان التزامه 
بالحرب ضد تيكاراغوا موضع شكء فليا كشف النقاب غن مسألة ايران ‏ كونترا وصلت 
الفائدة المرجوة منه إلى نهايتها. كانت إدارة قناة بنما ستنتقل في اليوم الأول من سنة ١4٠‏ إلى 
أيادٍ بنمية» ثم تنتقل البقية الباقية إليها بعد سنوات قلائل, بموجب معاهدة القناة. وهناك 
أنبوب نفط كبير تملك بنما ٠١‏ بالمئة منه. كان من الواضح أن عملاء الولايات المتحدة 
التقليديين لا بد من إعادتهم إلى السلطة, ولم يكن هناك 0 من الوقت للانتظار. 
وياقتراب الأول من كانون الشاني / ينايرء كا كارت مجلة إيكونومست اللندنية, «كان 
التوقيت آمرا حيوياة ركان لآ بد.عن تتضيب متكومة جني 
من المكاسب المتوخاة من الغزو تشديد الختاق على نورييعًا وكويا معأ اللذين شكت 
07 ووسائل الإعلام من أنهما يستخدمان الاقتصاد البنمي الحر والمنفتح لتفادي العقوبات 
التجارية الأمريكية غير الشرعية والحصار (وقد صدرت إدانة أخرى للحصار من قبل الأمم 
المتحدة في الوقت الذي غزت الولايات المتحدة بنما وم يصوت ضد القرار إلا الولايات 
المتحدة وإسرائيل. وكان ذلك أتفه من أن يستحق الذكر). وقد تجلت هذه النوايا رمزياً 
بالانتهاكات المهينة للجالية الدبلوماسية,. با في ذلك اقتحام سفارة نيكاراغوا والاحتبجاز 
المتكرر لأعضاء السفارة الكوبية ‏ هذه كلها أعمال غير شرعية طلقا ولكنها لم تثر أي اهتمام 
في دولة لا قانون فيهاء اللهم إلا القلق من خطر نشوء سابقة قد تعاني منها الولايات المتحدة» 
فمن يعرف متى يطلب أحد أشباه سوموزا أو ماركوس اللجوء في سفارة أمريكيية. حتى 
العرض المشين للعسكريين الأمريكيين خارج سفارة الفاتيكان. والموسيقىئ الصاخبة وغيرها 
من الألاعيب الصبيانية اعتبرت بوجه عام من قبيل العبث البريء ‏ كما اعتبرت من قبل 
ات العسكرية بمثابة «استخدام ذكي عدا لعمليات نفسية» (الكولونيل تيد سالين من 
مركز كينيدي للحرب الخاصة). كان فتزووتر الناطق ياسم البيت الأبيض «مسروراً بالتأكيد 
لرؤية الحس الأمريكي بالمرح يتفتق في هذا الوضع» ‏ الأمر الذي كان, بإقرار الجميع. ٠‏ جزءا 


(69) (1989 ععطاممءءع2آ 25) اوعن8 بويع ار تأعه/!! :قز ممكاسل/ا معلع)5 لمد واعأكساظ أندط 
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١١ه)‏ -ءجا 23) اكتبموعظ لهد .(1989 ععطامعءعحجاآ 25) اممظ رماع نادهلقا :ما صمالنسمط مطأعداز 
(1989 ععطلوع 


١ 84م‎ 


من نمط لانتهاك فاضح للقانون الفدرالي والدولي عن الامتيازات الدبلوماسية. والتزمت 
الصحافة بسننها الشهيرة في الموضوعية ‏ مثلا حين عرض رجال التلشفزيون في فندق يطل على 
سفارة الفاتيكان ثمرة أناناس وقد شقت نصفين خارج غرفتهم. أو حين قامت محطة ناشئال 
ببليك راديو بإمتاع مستمعيها المثقفين من النخبة بمقابلة مع بائع للفواكه والخضر الذي 
سألوه هل أن وجه نورييغا الليء بآثار الجدري يشبه الأناناس حقاأ*". 


بعد سبعة أشهر من ذلك طوقت القوات العراقية السفارة الأمريكية وغيرها من 
السفارات في بغداد في محاولة لإجبار حكوماتها المشاركة في الحصار ضد العراق على سحب 
بعثاتها من البلاد. فأعلن الناطق باسم البيت الأبيض قائلاً: «إن القوات لم تقم بأي شيء 
ضد السفارة أو تتدخل على أي نحوء لكنها مع ذلك موجودة هناك». وثارت ثائرة وسائل 
الإعلام . فكتب محرزرو جريدة نيويورك تايمز: «إن صِدّام حسين يكيل الضربات الآن ضد 
الدبلوماسية ذاتها. وأعلن هؤلاء المحررون أيضاً للمرة الأولى أن الزعماء العراقيين «أصبحوا 
الآن بحرمي حرب بالمعنى الكلاسيكي لمحاكمات نورنبرغ». وينبغي 1 يحاكموا وفق مبادىء 
نورنبرغ التي تنص «على أن الجريمة الى ترتكب ضد قانون العالم تخضع للعقاب». ويشمل 
ذلك رؤساء الدول والذين يطيعون أوامرهم . سيكون من الكثير جدا 33 نتوقع من المحررين 
فى الجرائد أن يستذكروا الحالة التي أشادوا بها باعتبارها «رمزا للكرامة الإنسانية»» عند 
اجتياح بيروت الغربية في أيلول/ سبتمير 487 انتهاكاً لوقف إطلاق النار ولقرار مجلس 
الأمن الدولي الذي صدر بالإجماع. ذلك الاجتياح الذي تطور في الخال إلى مداهمة أرض 
السفارة السوفياتية» والسيطرة على مبنى القنصلية فيها لمدة يومين. وهو استفزاز لا مبرر له 
(وقد قصفت السفارة كذلك مراراً وتكراراً خلال القصف الإسرائيلي للأهداف المدنية في 
بيروت)7”©. ولكن لعل محرري الصحف كانوا قد تمكنوا من التنقيب في الذاكرة واستخراج 
بعض الأحداث التي جرت في مدينة بنها قبل ذلك بأشهر قلائل . 


لقد أعاد غزو بن النخبة الأوروبية التقليدية البيضاء إلى السلطة وهي التي كان الجنرال 
توريخوس قد حل محلها في انقلابه سنة 19438 . يقول مراسل جريدة التايمزء روبرت بيرء في 
رسالة بعنوان «كويل يستقبل بترحاب حار في بنا»: «إن المشاعر المؤيدة لأمريكا يجري التعبير 
عنها بقوة من قبل أفراد الفئة المرفهة والطبقة الوسطى أكثر مما يلاحظ على ذوي الدخل 


(١ه)‏ ل12ل/28 ,ععة1 عإعملا سلءل( «.قمسقمدط ده كعومنطا! لإمرمصوعط ددجوممد84» ,علطتا عاقدلة 
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قدم بليز بونبين في محطة «ناشنال ببليك راديوو. وهو يشير إلى ليندا ورذايمر في «كل الأشياء ممكنة للطرح». 

اقتراع الأمم المتحدة الذي يدين حظر التجارة ب 87 صوتا ضد صوتين (الولايات المتحدة وإسرائيل). في ؟5 
كانون الأول/ ديسمير 88 لم يذكر في جريدة نيويورك تايمز وذكر في : 
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المنخفض». وهم السود والمهجنون الذين يؤلفون الأغلبية. ويقول المراسل أيضاً إن نائب 
الرئيس لم يقم بزيارة أحياء الفقراء. غير أن ريتا بيميش أرسلت إلى وكالة أسوشييتد بسرس 
تقول إن كويل قام قبل مغادرته مدينة بنما بجولة في السيارة في حي الكوريو الفقير. . 
وعندما مر موكبه في المنطقة ببطء تجمع المتفرجون زرافات ونظروا من النوافذ وهم يراقبون 
الموكب بصمتٍ مطبق. كان هذا يتناقض تناقضاً صارخاً مع الهتاف الحماسي من المصلين 
المهندمين الذين تجمعوا في كنيسة للروم الكائوليك في حي آخر يوم الأحد وحضرها كويل». 
وهو حدث أبرز على شاشات التلفزيون9”“. 


ظل «التناقفض الصارخ» دون ذكر. أما مراسل نيويورك تايمرّ. لاري روهتر. وغيره من 
المراسلين فقد وجدوا هناك تأييدا واستحسانا عامُين للمغامرات الأمريكية يسودان في أوساط 
الناس الذين عانوا الحرب الاقتصادية والذين دمرهم الغزو. 

أما المراسلون القلائل الذين شذوا عن الدرب فقد اكتشفوا النمط المتوقع. أورد 
المراسل دييغو ريبادينيرا نبأ مظاهرة تحتج على توقيف زعيمين من زعماء نقابة وسائل 
الاتصالات من قبل جنود أمريكيين» وقال «إن أغلب الناشطين السياسيين وزعاء الععال هم 
على قائمة المطلوبين وعددهم يبلغ الات وتريد حكومة إندارا احتجازهم». وقد أقر أحد 
المسؤولين الكبار في السفارة الأمريكية بأن لا علم له بالأسباب وقال: «لم تقدم الينا أية تفاصيل» 
بل قيل لنا فقط إن حكومة إندارا تريد منا أن نقبض عليهم . أظن أنهم أوباش من نوع مك6 , 

وإنبم كذلك, كالناشطين السياسيين والزعماء العماليين في أرجاء المنطقة وغيرها إذا لم 
يتماشوا مع الاتجاه المطلوب . 

م نترك القوات الأمريكية شيئاً للصدفةء فقامت بإرسال المئات من خبراء الحرب 
النفسية إلى بنها ل «نشر الدعاية الأمريكية في أنحاء البلاد» في حملة تهدف إلى «تعزيز صورة 
الولايات المتحدة وتغلغل النفوذ الأمريكى في كل جانب من جوانب الحكومة الجديدة». على 
حد ما جاء في الصحف . وقد قال أحد الضباط : «هؤلاء. . . متقدمون جداً في الجسوانب التفسية من 
الخرب . إم متبمكون في الدعايةعة©"© . 

إن حياة نورييغا المهنية تنطبق على النمط المعهود. فالسفلة ورجال العصابات الذين 
تدعمهم الولايات المتحدة يبلغون حدأً في حياتهم المهنية يصبحون فيه مستقلين أكثر مما ينبغي 
ومنتهشين أكثر ما ينبغي فيستنفدون الفائدة رجو منهم. فهم بدلا من الاكتفاء بنبب الفقراء 
ورعاية مناخ الأعيال يأخذون بالتدخل في أمور حلفاء واشنطن الطبيعيين» والنخبة من رجال 
الأعمال المحليين. والقلة الحاكمة. ل حتى في المصالح الأمريكية مباشرة. عندئذ تبدأ 
واششطن بالتعثر والترنح والنكوص؛ فنسمع عن انتهاكات حقوق الإنسان التي كانوا 
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وا 


يتجاهلونها في الماضي برحاية صدرهء وأحياناً تعمل الولايات المتحدة على إزاحة أولئك 
الأشخاص. بل حتى على اغتيالهم كما فعلت مع توريحوس . وبحلول ١948/7/5‏ كان 


السؤال الوحيد هو كيت ومى بزاح بورييغاء وإن كان هناك من ظل متمسكاً به. وهورجل 
مأخوذ دائ)ا بسجادبية العنف قُْ نيكاراغوا”” . 


الدلالة الأخرى على ما يحتمل وجوده من جمع بين النقائض في مراكز رفيعة المستوى 
تتجلى في العلاقة الغريبة بين اسرائيل وبنا. إن إسرائيل كا يظهر م تجير. ا هو الخال مع 
سوموزاء على إلغاء شحنات الأسلحة وغيرها من المساعدات إلى نورييغا حتى النباية. 
واستناداً إلى ما قالته الصحافة الإسرائيلية؛ عندما لم يعد نورييغا وصديق واشنطن الروح 
للروح» في 21145 5 اسرائيل بأن تحذر في سلوكها لقد سمح لحا أن تستمر في بيع 
الجلاحء ولكن لت إليها أن تخفف من ظهور علاقاتها مع نورييغا». ذكر إفرايم دافيدي في 
صحف حزب العمل أن زهاء ٠١‏ بالمئة من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى بنها البالغة 
نصف بليون دولار في العقد الماضى كانت من مبيعات السنين الثلاث الأخيرة. بالإضافة إلى 
معدات عسكرية أخرى. ويعتقد هذا الكاتب أن الأمريكيين كانوا يسيرون على الخطة المعتادة 
الي تقضي بتوريد السلاح إلى عناصر عسكرية يأملون منها أن تصفي هدفهم لعن تماما 
كمسلسل بيع إسرائيل الأسلحة الأمريكية إلى إيران اعتباراً من أوائل الثمانينيات7©©. 

هذه. على العموم. عملية ناجحة. فبوسع الولايات المتحدة الآن أن .تباشر برعاية 
الديمقراطية والتنمية الاقتصادية الناجحة». كما فعلت بنجاح باهر في المنطقة أمدأ طويلاً. وقد 
عرضت هذه الإمكانية على نحو جذي باستهاتة صارخة بالتاريخ الذي له صلة بالموضوع 
وللأسباب التي جعلته يأخذ مجراه المعتاد. أما التقارير البهيجة الخاصة بهذه الامكانات فلم 
تسأل حتى الأسئلة الواضحة للعيان: ماذا كانت النتائج لأحدث عمليات الغغزو التي جرت 
بصحبة الوعود ذاتها؟ 

لن يستعصي فهم المسألة إلا على المغرضين. ففي اليوم الذي جرى فيه غزو بنها نعت 
الصفحات الخلفية من الجرائد هربرت بليز الذي قاد المسيرة الظافرة نحو الديمقراطية واليناء 
في غرينادا بعد تحريرها الذي أثار كثيراً من الثناء ‏ وهذه مناسبة مثلى لإجراء: تحليل لتحقيق 
الوعد. ففى البداية ضخت الولايات المتحدة مئة وعشرة ملايين من الدولارات فق الحزيرة 
الصغيرة لإنعاش الاستثار الأمريكي وحركة السياحة. دون تأثير يذكر. فالبلاد مثقلة بديون 
خارجية تبلغ نحو خمسين مليون دولار ويبلغ عجزها التجاري ستين مليون دولار. وفي أوائل 
48 طالب إضراب عام للمستخدمين بدفع الزيادات في الأجور الموعود بها منذ 1941 
والأموال غير متوفرة رغم الاقتراض الضخم لإيقاف عجز اليزانية المتزايد. بلغت نسبة البطالة 

2050 . 4/8187 ,ع1 عأعه 3 بوعل :م وممتامهعذ عمنماآ1 
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٠‏ بالمئة» ويقدّرها العمال الشباب ب 4٠‏ بالمثة. وذكر أن الإدمان على الكحول والمخدرات 
قل بلغ حدا قباساء وكذلك جرائم القتل وغيرها من علامات الانحلال الاجتماعي . وجرى 
تفكيك نظام الرعاية الصحية الذي أنشأه موريس بيشوب وذلك بعد أن طرد بليز الموظفين 
الكوبيين الذين يديرونه. ويقدر أن ١‏ بالمئة من السكان كانوا قد هاجروا في عام ١19/7‏ . وفيٍ 
حزيران/ يونيو /19441غ. أصدر الرئيس بليز قانون الطوارىء الذي خول قوات الأمن سلطات 
واسعة تتضمن الاحتجاز دون محاكمة والإقامة الإجبارية في المنازل والطرد من البلاد.» وحق 
إعلان منع التجول. كذلك أنشأ القانون هيئة رقابة تشرف على «الأغاني الحساسة سياسياً». 
لم يعد هناك مزيد من توجيه الاسترحامات إلى «ريغان المنعم بالخيرات» الذي سيشيد لنا 
البيوت ويزودنا بالطعام ويعطينا الوظائلف. ويقودنا إلى قدر الذهب الي تنتظرنا في نبهاية قوس 
قزح» كا وعد. هناك عوضاً عن ذلك لافتات على الجدران تقول «أيها الشماليون (اليانتكي) 
أخرجوا» أو «عودوا إلى بلادكم» . يقول غاري كرست دون أن يدرك مغزرى الكلام : «إن 
من المحتمل جدا أن تظهر كتابات على الجدران حديثا لتقول أشياء من قبيل «ريغان هو 
الإرهابي رقم )١(‏ في العالم». ويقول هذا المراسل أيضاً إن أكثر الأوصاف إطراءً الجورج بوش 
التي سمعها في الجزيرة تقول عنه (إنه عرز علد ريغان آخرء لا أكثر ولا أقل. إنما فقط ليس 
بعدوانيته»؛ كان هذا قبل إعادة تشغيل تشغيل الفيلم عا 
أو أن بوسعنا أن ننظر إلى جمهورية الدومينيك. وقد حررها غزو أمريكي في سنة 
6 » فوضعت على درب الديمقراطية, وإن كان ذلك بعد سنين من كتائب الموت 
والتعذيب, واستيلاء ار كاك الأمريكية ة الكبرى على أغلبية مالم تستطع الحصول عليه 
خلال فترات احتلال سابقة. هذا أيفا بغر ضيرا للديمقراطية. فثمة مدنيون ينتخبيون 
والقوات العسكرية لا تتولى السلطة ‏ والواقع أنها يسعدها أن تترك أعيال الرقابة والإشراف 
للمدنيين وصندوق النقد الدولي. يقول 1 نيرز بلاك. البحاثة من أمريكا اللاتينية» «إنه 
في جزيرة حبتها الطبيعة بمصادر معدنية متنوعة وتربة خصيبة وغابات وارفة وكثير منٍ الأسماك 
والطيورء يستمر شعب نبيه وكدود في الكفاح ضد عقابيل الجوع والمرض دونا تقدم يذكر أو 
انفراج مأمول؛ هدل وتظل اليلاد ذيلا للولايات المتحدة» وهي تفتقر حتى إلى الاستقلال 
الاسمي. دون مفر من الشقاء الذي يعاني منه السكان بوجه عام*©. 
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حين كانت القوات الأمريكية «تعيد النظام» في بنا في شهر كانون الثاني/ ينايرء غرق 
زورق مزدحم باللاجئين الدومينيكيين الفارين إلى الولايات المتحدة ولاقى العشرات منهم 
حتفهم غرقاً؛ واحترق زورق آخر قبل ذلك ببضعة أيام فلم ينج أحد من ركابه. وكم)| هي 
العادة لم تأت الصحف على ذكر هذه الحوادث . إن عددا غير معلوم من هؤلاء المهاجرين 
بحرا بصورة عير شرعية يبحرون سنوياً على زوارق مهلهلة إلى بورتو ريكو فيغرق بعضهم 
ومحتجز ألاف أخرون ثم يطردون . . تتوقع دائرة المحجرة والجنسية الأمريكية أن تقيض على أكثر 
هن عشرة آلاف شخص منهم في سنة ١4٠‏ أي نحو ٠١‏ إلى *” بالمئة من الذين محاولون 
الدخول بصورة غير شرعية. وهذا ضعف الرقم في سنة .١9489‏ إن هذاء بالقياس إلى 
حجم السكان. يعني بالمقارنة النظرية هروب ما يتراوح بين نصف مليون ومليون نسمة من 
السكان من فيتنام. وهو رقم سيثير احتجاجا دولياً واسعا بشأن فظائع الشيوعية. إن جمهورية 
الدومينيك لم يدمرها غزاة أجانب ولا حرب اقتصادية. ولكن عار من رادل 
يؤلفون. كسكان الزوارق الفيتناميين؛ رأسمالا سياسيا يستثمر العذاب الناجم عن سوء 
مصيرهم. لذا يظلون محجوبين عن الأنظارء كالالاف من سكان الزوارق الفارين من 
هاييتي ‏ وقد أعيد نحو عشرين ألفاً منبم من حيث أتوا بالقوة خلال ولاية ريغان» في حين 
هرب آخرون إلى جمهورية الدومينيك المجاورة ‏ أو قيض عليهم وجلبوا إلى هناك قسرأ - 
ليعملوا وهم بحكم العبيد في مزارع السكر”". 
لم تقطع مثل هذه الأفكار سبيل الثناء على عملية القضية العادلة ووعدها الباذخ - 
الذي م يكن وعدأ فارغا عام . فإعلان بوش عن مساعدات قدرها بليون من الدولارات 
لإعادة إعمار المجتمع الذى دمرته الحرب الاقتصادية الأمريكية وال هجوم العسكري هو إعلان 
يتضمن أربعمئة مليون دولار لتمويل مبيعات المنتجات الأمريكية ية إلى بنماء» ومئة وخمسين ليون 
6 لسداد قروض المصارف, وخمسة وستين مليوناً على شكل قروض للقطاع الخاص 
وضمانات للمستثشمرين الأمريكيين كل هذه عطايا للأغنياء ف الوطن من كيس دافع 
الضرائب الأمريكي”". 
خامسا: فساد الئيّات الحسئة 
ف الأشهر التي أعقبت غزو بنهاء توارى عن الأنظار ذلك النجاح الباهر”". فقد 
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تحققت أهداف الولايات المتحدة. وجرى الاحتفال بالنصر على نحو يليق بهء ولم يعد هناك 
ما يقال سوى تسجيل التقدم الحاصل نحو الحرية والديمقراطية والمصير الحسن ‏ أما إذا ضاق 
تصديق الناس ذرعاً هذا فيصار إلى التفكير أحياناً في سبب فساد النيات الحسنة وإرجاع ذلك 
إلى رداءة العنصر البشري الذي نعمل معه. 


واستمرت مصادر أمريكا الوسطى في إبداء اهتمام كبير بتأثير الغزو على المدنيين» ولكن 
المحف عندنا تجاهلت ذلك في ما تنشره بين حين وحين عن استعراض الأوضاع . خصص 
لاري روهتر. مراسل جريدة نيويورك ا ذل البغدير الإضابات ل الأول من لضان 
أبريل فذكر رقأ يصل إلى 77 من القتلى مضيفاً أن الأرقام الأعلى من ذلك. التِى يعزوها إلى 
رامزي كلارك فقط. هي أرقام «مرفوضة على نطاق واسع» في بنما. وقد عثر هذا المراسل على 
شهود عيان أفادوا أن أعمال القوات العسكرية الأمريكية كانت تتصف بضبط النفسء. ولم يجد 
أحدا يروي له شيئاً أسوأ من ذلك7". 


أما المصادر الأخرى المتعددة الي يسهل الاتصال مهاء فقد اعشبرت ادر لا تستحق 
الذكرء ومنها على سبيل المثال: أن الصحافة المكسيكية أوردت نقلا عن اثنين من القساوسة 
الكائثوليك أعهها يقدران عدد الوفيات بزهاء ثلاثة الاف وفاة. وقدرت المستشفيات والجماعات 
غير الحكومية لحقوق الإنسان هذا العدد بما يزيد على ألفين9"©. 


ونشر الوفد المشترك المؤلف من لجنة حقوق الإنسان لأمريكا الوسطى ومقرها في كوستا 
ريكا ومن لحتة حقوق الإنسان الينمية تقريره عن تحقيقاته الي أجراها من العشرين إلى 
الثلاثين من كانون الثاني/ ينايرء وقد استند التقرير إلى مقابلات كثيرة أجريت مع أشخاص 
متعددين. وجاءت نتيجة التقرير تفيد أن «الأضرار البشرية للغزو هي أعلى بكثير من الأرقام 
ألفين إلى ثلاثة آلاف حسب «تقديرات متحفظة». وقال شهود عيان من الذين قابلهم الوفد 
في الأحياء الفقيرة ان الطوافات الأمريكية وجهت نيرانها نحو مبانٍ لا يقطنها غير المانيين. 
وان دبابة أمريكية دمرت حافلة ركاب عامة وقتلت ستة وعشرين راكباء وإن منازل السكان 
المدنيين قد أخرفت تماما مما أسفر عن تدمير عدد من الشقق وقتل عدد من الناس» وإن 
القوات الأمريكية أطلقت النار على سيارات الإسعاف فقتلت الجرحى . وبعضهم مصاب 
بالحراب. كما أنها منعت الوصول إلى الصليب الأحمر. وقدرت الكنائس الكاثوليكية 
. والانكليكانية عدد القتلى بثلاثة آلااف. ووصفت الرقم بأنه «متحفظ». وقد اعتقل المدنيون 
دون وجهٍ شرعي لا سيا زعماء النقابات وغيرهم من الذين اعتبروا «معارضين للغزو أو 
وطنيين. . : وجرى تفتيش المقرات والمكاتب التابعة للجهات السياسية الي عارضت الغزو. 
ودمر الكثر منها وسرقت محتوياتها الثمينة». وفرضت الولايات المتحدة رقابة شديدة. ويقول 
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التقرير إن انتهاكات حقوق الإنسان في حكم نوربيغا كانت «كثيرة على نحو غير مقبول. ولو 
انها تعتير معتدلة طعا بالعيامن إلى سجل الأنظمة المدعومة من الولايات المتحدة ة في غواتي الا 
والسلفادور». هذا وقد تسستب الغزو الأمريكى ب «مستوى لا مثيل له من الوفيات والشقاء 
والإساءات لحقوق الإنسان في بن|». أما عنوان هذا التقرير فهو: «بنما: أكثر من غزو. . 
مذبحة»" , 

توصل الأطباء العاملون في شؤون حقوق الإنسان إلى أرقام تقريبية للإصابات أعلى ما 
أعلنه البنتاغون وأقل نما أوردته لحنة حقوق الإنسان ع الوسطى ِ كوستا ريكاء 
ووافقت عليها منظمة الراصد للأمريكتين . . يبلغ هذا التقدير زهاء ثلاثمئة قتيل من المدنيين. 
5000 الراصد أيضا «تقديراً متحفظاء يبلغ ثلاثة آللاف جريح في الأقل. كما أنها 

ستتتجت أن عدد وفيات المدنيين يبلغ أربعةٍ أضعاف وفيات العسكريين في بنماء وعشرة 

2 الإصابات الأمريكية لالع 2 ثلانا وعشرين إصابة). وتتساءل المنظمة 
المذكورة: وكيف تؤدي العملية التي وصفت لدقتها بأنها (عملية جراحية) إلى قتل عشرة 
مدان تقريا (حسب الإحصاء الأمريكي الرسمي) لكل إصابة عسكرية أمريكية واحدة»؟ 
وبحلول شهر أيلول/ سبتمبر تجاوز عدد الحثث المستخرجة من القبور الماعية المتعددة ستمئة 


0 


يشدد تقرير لهنة حقوق الإنسان المذكور آنفاً على عدم التأكد من أمور كشيرة نظرا 
لظروف العنف وحرق الجثث والافتقار إلى سجلات بأسماء الذين دفنوا في قبور جماعية قبل 
وصوهم إلى مراكز الطب الشرعى أو المستشفيات كى| يقول شهود عيان”". إن هذا التقرير. 
وغيره من التقارير الكثيرة التي جرى التنويه بعددٍ منها هنا قد تكون دقيقة وقد لا تكون. 
بيد أن قرار وسائل الإعلام بتجاهلها لا يعكس مُثل المهنة العليا بل التزامها بالسلطة 
الحاكمة . 


وفي حين أن زيارات لاري روهتر لأحياء الفقراء التي وايرهنا القصف الأمريكي لم تجد 
إلا المبتهجين يما جرى. أو المنتقدين ل «الغلظة» الأمريكية. وهذا على فرض أسوأ الأحوال. 
فإن آخرين وجدوا وضعاً آخر يختلف شيئاً ما. ففي نيسان/ ابريل ذكرت أكبر جريدة في 
المكسيك نقلاً عن رفائيل أوليفاردياء الناطق باسم خمسة عشر ألفا من لاجئي حي إلكوريو 
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المدمر. «أن هؤلاء هم ضحايا (حمام الدم) الذي وقع خلال الغزو وبعله. وأن هؤلاء 
الضحايا (رأوا الدبابات الأمريكية تدوس على الموق) إبان الغزو الذي خلف أكثر من ألفي 
قتيل وآلاف الجرحى, حسب الأرقام غير الرسمية». قال أوليفارديا أيضاً: «أنت لا توت 
إلا مرة واحدة. وإن كان عليك أن تموت وأنت تقاتل من أجل وطن مستوفي الكرامة. فعل 
جنود الولايات المتحدة إذن إكمال المهمة الي بدأوها» في ٠١‏ كانون الأول / ديسمر. 
أما الصحف الناطقة بالاسبانية في الولايات المتحدة. فقد كانت أقل ابتهاجاً من 
زميلاتها. كتب فيكي بيليز من بنما يقول: «إن العالم بأسره يستمر في التخبط بالجهل بشأن 
الآلاف من ضحايا الغزو الأمريكي الشهالي لبنها وكيف ماتوا وما هو نوع الأسلحة التي 
استخدمت, لأن المدعي العام في البلاد يرفض السماح بالتحقيق حول الحثث الي ذفنت قْ 
قبور جماعية». وقد أرفق الكاتب بمقاله صورة تبين العمال وهم ينبشون الجثث من قبر يحتوي 
دعلى نحو مئتى ضحية من ضحايا الغزو». يقول بيليزء ٠‏ مقتبسا كلام امرأة وجدت جثة 
والدها المقتول «إن «رأي الشعب» في بناء كرأي المرأة في المقبرة» هو أن الأمريكيين الشماليين 
قد استخدموا أسلحة غير معروفة تماماً خلال الغزو الجاري في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر». 
وقد أفاد رئيس مجموعة بنمية لحقوق الإنسان للصحيفة ذاتها قائلاً : 
لقد حولوا بنما إلى مختبر للرعب. فقد جرّبوا أولا طرقاً في الخنق الاقتصادي ؛ ثم لجأوا بنجاح 
إلى شن حملة أكاذيب على المستوى الدولي. لكنهم إنما أظهروا سيادتهم الجهنمية في تطبيق تقنية 
الحرب بأحدث صورها. 
يزعم تقرير لجنة حقوق الإنسان لأمريكا الوسطى أيضاً أن «الحيش الأمريكي استخدم 
أسلحة متقدمة جدا ‏ وبعضها يستخدم للمرة الأولى في القتال - صد السكان المدنيين غير المسلحين. كام لم بجر 
التفريق في حالات عديدة بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية6*" . 
هذاء وقد لقيت حالة واحدة استخدمت فيها «أسلحة متقدمة جدأ» بعض الاهتهام . 
فقد استخدمت في القتال للمرة الأولى طائرات الشبح المقاتلة من طراز 4 5-117: وألقت 
قنابل زنة ألفي رطل (ليبرة) تحمل معدات لتأخير وقت الانفجار. وذلك في حقل فسيح قرب 
مدرج جوي وثكنات فوج 501 المؤلف من صفوة الجنود. كانت القوة الجوية قد أحاطت 
هذه الطائرة بسرية ثامة ورفضت نشر بيانات عنها تتعلق بالكلفة أو الأداء. قالت مجلة -4118م 
لاعهاأممطءء1' ععدمك يى اء08/6 دهخ: «هناك تقارير متناقضة عن المرر المنطقي لاستخدام 
طائرة الشبح المتقدمة جداء الي تكلف الواحدة منها نحو سين مليون دولارء وذلك للقيام 
بعملية بسيطة في الظاهر». إن القوة الجوية البنمية لا تملك طائرات مقاتلة. ولم يكن في 
القاعدة التي هوحمت أية طائرة عسكرية لها مستقر دائم هناك. والدفاع الجوي الوحيد في 
القاعدة يتألف «من مدفعين قديمين مضاذين للطائرات من الحجم الصغير». وقال أحد 
المستشارين الأمريكيين في هندسة الطيران في بنما إنه ودهش» حين علم باستخدام الطائرة 
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المذكورة» مشيراً إلى أن الهدف المهاججم لم يكن فيه حتى جهاز رادار. وأضاف: «كان بوسعهم 
قصف الحهدف بأية طائرة أخرى دون أن يشاهدها أحد». وقد أوردت المجلة الجوية المشار 
إليها آنفا إدعاء تشيني, وزير الدفاع. بأن الطائرة إنما استخدمت «نظراً لدقتها العظيمة» ثم 
أضافت تقدم جوابها عن اللغز: وإنه بواسطة إظهار القدرة التى تتممع بها طائرة الشبح في العمل في 
مناطق النزاع البسيطة, بالإضافة إلى ما خصصت له من هجوم على أهداف سوفياتية ذات دفاعات محصنة. 
بكون من الممكن للقوة الجوية أن تستخدم العملية لتبرير الاستثمار الضخم الذي وظف في تقنيات الشبح. تجاه 
الكونغرس الذي تتزايد فيه الشكوك حول ذلك6”" . 

ثمة نتيجة مشابهبة توصل إليهاء وعلى نحو من التوسع. الكولونيل المتقاعد ديفيد 
هاكويرث. وهو من القادة السابقين ومن أكثر الذين انعم عليهم بالأوسمة العسكرية قِ 
البلاد. فقد وصف عملية بنا بأنها كفوءة من الناحية الفنية» ولو أن ومئة من رجال القوات 
الخاصة» كان عدداً يكفى للقبض على نورييغاء «وإن هذه العملية الكبيرة ما هى إلا محاولة 
من البتناغون للتأثير في الكونغرس في وقت كان أعضاؤه قد بدأوا تخفيض محصصات القوات 
العسكرية». إن تقرير «استراتيجية الأمن القومى» الصادر في آذار/ مارس ١44٠‏ يضفي 
مصداقية على هذه الآراء””. ْ ١‏ 

وإذا كانت هذه حقاً من دوافع العملية الجارية» فإنها أصيبت بنكسة لأن إحدى 
طائرات الشبح المقاتلة قد خابت في إصابة هدفها غير المحصن وطاش سهمها بمسافة تزيد 
على ثلاثمئة ياردة» رغم ودقتها العظيمة). هذل وقد أمر تشيني . وزير الدفاع. بإجراء 
تحقيق 5 الأمر*" , 

وقد أصبحت طبيعة النصر الأمريكي أكثر وضوحاً في الأشهر التالية. فقد وصف 
أندريس أويتبايمر هذه الطبيعة في جريدة ميامي هيرالد في حزيران/ يونيوء بعنوان «بنما تغازل 
الانتعاش الاقتصادي» ‏ أي الانتعاش من الدرك الذي أوصلتها إليه الحرب الاقتصادية 
الأمريكية غير الشرعية» ثم الغزو فالاحتلال. ولكن ثمة تحفظ : «فبعد ستة أشهر من الغزو 
الأمريكى تظهر بنا علامات تدل على رخاء متزايد ‏ في الأقل بالنسبة إلى طبقة رجال 
الأعيال, وأغلبيتهم من البيضء إذ استعادت هذه الطبقة نفوذها بعد أكثر من عقدين من 
الحكم العسكري . إن المخازن الراقية تمتلىء مرة أخرى بالسلع» كما أن الحياة الليلية في بنما 
تنشط كذلك,. إذ يمكن مشاهدة السياح الأجانب» وأكثرهم من رجال الأعمال الأمريكيين. 
وهم يرشفون في الأمسيات كؤوس المارتيني في أروقة الفنادق الفخمة. وهي أحيانا محجوزة 
بكاملها ‏ على العكس من الجو الهاجم الذي كان يسودها قبل الغزو». إن الحرائد مليئة 
بالإعلانات عن المخازن الكبرى والبنوك وشركات التأمين. وقد علق أحد الدبلوماسيين من 


(384) 0 ,رهما مبباءء1 ععهمد هه عاء !1 :01اهانا كل 
)7١(‏ مقابلة هاكورث مع بيل باسكرفيل في : 25/2/1990 رعوء<2 لعلهءهععف نهذ عر جاعهة1 123010 
انظر تقرير آذار/ مارس ٠158ء‏ في: .2 ومناء56 ,1. وجقطك ,عم جحمدده2ط وجتمعاء12 , بوطمسمحطت 
إإلقة .0 و,ووعةة7 عاسرن 7 علق نص هم0ل:70) اعمطعتاا 


بذ 


أورويا الغربية قائلاً دإن أفراد الطبقتين العليا والوسطى يرفلون في خير عميم» فلديهم المال 
في حسابات البنوك الأمريكية. وهم د يعيدونها إلى القطر. ولكن الفقراء في حال سبى ء يرئى 
لى لأن الحكومة مفلسة فهي لاا تستطيع مساعدتهم». كتب أوينهايمر أيضاً يقول: «إن 
الكنيسة الكائوليكية أخذت تشجب ما ترى أنه عدم اهتيام من الحكومة بالفقراء». كما أن 
مالا في مجلة أسبوعية كنسية 0 السلطات لتكريسها طاقاتها كلها لمساعدة القطاع الخاص. في الوقت 
الذي تنكث بوعودها السابقة بألا تطرد عمال الاشغال العمومية من ذوي الدخل المنخفض76©. وباختصار. 
فإن الناس المهمين هم قْ أحسن حال . 

في الثاني من آب/ أغسطس. أصدر القساوسة الكاثوليك في بنها رسالة كهنوتية تدين 
«والتدخحل الأمريكي قْ شؤون البلاد الداخلية» وتشجب الغزو الذي وقع قِ كانون الأول/ 
ديسمير باعتباره مأساة محققة في تاريخ البلاد». تدين الرسالة أيضاً حكومة واشنطن لإخفاقها 
في تقديم المساعدة إلى الشعب الذي يعاني باستمرار آثار الغزو. وتنتقدها على تجاهلها محنة 
الناس. ظهر هذا الاحتجاج في صحيفة سنترال أمريكا ريبورت التي تصدر في مدينة 
غواتيهالا» وكان بعنوان «الكنيسة : ترفع صوتها» ‏ ولو انه لم يرتفم بما يكفمي لكي يسمع في 
واشنطن ونيويورك”” . 

وف آب/ أغسطس. اقترحت لحنة رئاسية خطة لإعادة إعمار الاقتصاد 6 ودعت 
إلى إنهاء «احتلال الدولة وأراضيها من قِبل القوات الأمريكية» وإلى إعادة تثبيت السيادة 
البنمية. ومرة أخرى لم يصل هذا الصوت إلى أساع المعتدين9". 


إن المئة البيضاء التي تملك معظم الأراضي 0 لا تؤلف سوى نحو بالمئة من 
السكان. أما «العقدان من الحكم العسكري» اللذان تشير إليهما جريدة ميامي هيرالد فلها 
خصائص أخرى . كانت دكتاتورية توريخوس ذات طابع شعبي » وهي طبيعة زالت إلى حد 
كبير بعد وفاته في سنة ١945١‏ بحادث طاء ثرة (أثار مهمأ مختلفة عن السبب) واستيلاء نورييغا 
على الحكم. ففي خلال العقدين المذكورين نال السود والمهجنون والسكان الأصليون في بنما 
مشاركتهم الأولى في السلطة. كا جرى تطبيق الاصلاح الاقتصادي والزراعي. وفي خلاهها 
انخفضت نسبة وفيات الأطفال من :٠‏ بالمئة إلى أقل من ٠‏ بالمئة» كها ارتفع متوسط العمر 
بمقدار تسع سنين. وجرى بناء المستشفيات الجديدة والمراكز الصحية والبيوت والمدارس 
والجامعات. وجرى إعناد المزيد من الأطباء والممرضات والمدرسين. ومنحت جماعات 
السكان الأصليين حك ذاتيا. مع حماية أراضيهم التقليدية» بشكل لم يسبق له مثيل في 
نصف الكرة الأرضية. وللمرة الأولى. اتجهت بنما نحو سياسة خارجية مستقلة - وظلت 
مستمرة في الثانينيات إلى حدٍ ما بحيث شاركت بنا في المحاولات التي بُذلت من أجل سلام 
كونتاذورا . وَوتقيق معاهذة القناة في 0191 وهي تعطي بنماء من الناحية النظرية» سيطرة 
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على القناة بحلول عام ,.٠٠٠١‏ ولو ان احتمالات المستقبل مشكوك فيها. واتخذت إدارة ريغان 
موقفا مفاده كما يل : «حين تجري إعادة التفاوض على معاهدات كارتر ‏ توريخوس6». (الأمر الذي يعتير 
مفروغاً منه)» اينبغي البحث في إطالة أمد الوجود العسكري الأمريكي في منطقة قناة بنما إلى ما بعد عام 
؛ ٠٠‏ بستين» (وزارة الخارجية الأمريكية)*". 


إن الخطوات المتخذة بعد الغزو لوضع القوات العسكرية البنمية تحت سيطرة الولايات 
المتحدة قد يكون الدافع إليها شىء آخر غير المذهب المعتاد. فقد يقال إن بنا لت قْ وضع 
يمكنها من الدفاع عن القناة كما تتطلب المعاهدة. لذا يجب الإبقاء على القواعد الأمريكية . 


تقول باميلا كونستابل «إن 0 المصارف وأرباب الأعمال يجدون أن الأمور في تحسن . 
ولو أن روحية الغضب واليأس تتفشى في نفوس الطبقة الدنياء وهي التي تقطن الأكواخ 
الموبوءة». أما نائب رئيس 0 غليرمو فورد. فيقول: «لقّد اعيد فتح المخازن , مئة 
بالمئة ٠‏ والقطاع الخاص تحمل دلا . أظن أننا قْ فريفينا نحو مستقبل مضمون 00 
ووفقا للبرناحه المقرح للونعاش ستباع المشاريع العامة وَوتَعِدل قواعد العما ل لتسهيل إجراءات 
الاستغناء ء عن العمال. كيا مستؤسس معامل لأغراض التصدير غير خاضعة للضرائب وذلك 
لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية». 


تواصل باميلا كونستابل كلامها قائلة «إن كبار رجال الأعيال متحمسون يشأن أفكار 
فورد. أما أعضاء تقابات العيال فهمء على العكس. حذرون من هذه المقترحات. وهذا 
شيء مفهومء ولكن قوتهم تضاءلت كثيراً جرّاء الطرد الواسع النطاق لعمال الأشغال العامة 
الذين أيدوا نورييغا وجراء البطالة التي بلغت معدلا لم يسبق له مثيل. إن المساعدات العاجلة 
التي أقرها الكونغرس يقصد منهاء بالدرجة الأولى» تسديد ديون ينما الخارجية وإعادة الثقة بها 
في مؤسسات الإقراض الخارجية»؛ وترجمة هذا الكلام تعنيى أن المساعدات هي إعانة 0-0 
دافع الضريبة, إلى المصارف الدولية والمستثمرين الأجانب والأناس المهمين في بنما. تقو 
كونستابل أيضاً: وإن آلاف اللاجئين من إلكوريّو الذين يعيشون الآن في ما يسميه , 
«معسكر اعتقال» لن يعودوا إلى تلك الأحياء الفقيرة المدمرة. فأصحابها الأصليون الذين طالما 
أرادوا تحويل هذا الجزء النادر من الأرض إلى منطقة راقية» قد يتمكنون الآن من القيام 
بذلك6. كان نورييغا قد وقف بوجه هذه الخطط. وسمح للفقراء بإشغال البيوت دون دفع 
إيجارات. ولكن قصف ذلك الحي وتحويله إلى أنقاضء ثم تسوية الخرائب المحروقة 
بالبلدوزرات». جعل القوات الأمريكية تتغلبى «وعلى هذه العقيبة الشائكة, القانونية 
والإنسانية» الي تحول دون تحقيق تلك النيات. علل حد تعبير الكاتبة المذكور. و0 
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بعد أن بلغت البطالة حدأً مرتفعاً جداً. فإن نصف السكان تقريباً لا يستطيعون تلبية 
حاجاتهم الأساسية من الطعام. وتضاعفت الجرائم ائم أربعة أضعاف. أما المساعدات 
فمخصصة لرجال الأعمال والمصارف الأجنبية (إعادة دفعٍ الديون). وقد أصاب المراسل بروك 
لارمر حين قال إن هذا يمكن أن يعد بمثابة جعل بنها جزءاً من أمريكا الوسطى قلبا وقالباً”” . 

لم تترك قوات الاحتلال الأمريكية شيئاً للصدفة. تقول الصحيفة المكسيكية اكسلسيور 
إن قوات الولايات المتحدة أقامت سيطرة مباشرة على الوزارات والمؤسسات العامة. وقد ورد 
في جدول سرب إلى الصحيفة بواسطة مصادر سياسية ودبلوماسية أن السيطرة الأمريكية 
امتدت إلى الأقاليم كافة وإلى الجالية الهندية الحمراء وإلى البلديات في المدن العشر الكبيرة 
ودوائر الشرطة الاقليمية: «إن المهدف الذي تبتغيه واشنطن هو الحصول على شبكة 
استراتيجية في هذا القطر لغرض السيطرة بشكل دائم على أعهال الحكومة وقراراتها كلها». 
وبإقامة هذه «الحكومة الموازية» الي تسيطر بشدة على صنع القرار «وعادت الأمور إلى سابق 
عهدها قبل 1178 في بنهاء. وقد رتبت الصحيفة إجراء مقابلة مع الرئيس إندارا لبحث 
الموضوع, ولكن المقابلة الغيت دون توضيح الأسباب0". 


يتضمن التقرير الذي نشرته الصحيفة تفاصيل واسعة من ضمنها أسماء الموظفين 
الأمريكبين والمههات الموكلة إليهم في الجدول. كل هذا يمكن الوقوف على حقيقته بسهولة من 
قبل المراسلين الأمريكيين لو كانت مراجعهم مهتمة بالمسألة. لكنها لم تكن كذلك. تقول 
اكسلسيور «إن المعلومات التي تكشف.عنها هنا لا تعرفها سوى مجموعات محدودة جدا» ‏ 
ليطن بينهأ الجمهور الأمريكي . 

انتجهت قوات الاحتلال كذلك نحو تقييد الأمور المزعجة كحرية التعبير. ذكرت 
اكسلسيور أن ودوائر الاستخبارات الأمريكية تمارس سيطرتها على وسائل الإعلام المحلية 
وعلى وكالات الأنباء العالمية ا وذلك حسب ما يقوله نقيب الصحفيين ف 0 وزعم 
أحد رجال المعارضة الناشطين أن الدبابات الأمريكية وقوات الأمن احتلت شركة النشر 
البنمية الأولى» 5154, التي تصدر عنها ثلاث جرائد يومية «لكي تسلمها إلى أحد رجال 
الأعيال الذي كان قد خسر الشركة ف دعوى قضائية». وهو من أبناء أسرة تنتمي إلى حكم 
القلة «وتؤيد - نبج التدخل الذي تنتهجه الولايات المتحدة» . ووفقنا لا ذكرته لجنة التحقيق 
المستقلة التي ألفها رامزي كلاراه » فإن مكاتب الجريدة اليومية لا ريبلوبليكا وقد داهمتها القوات 
الأمريكية ونهبتها بعد يوم واحد من نشر الحريدة أخباراً عن الأعداد الكبيرة من الوفيات التي 
سببها الغزو. الأمريكي» . وقد اوقف غير الجريدة واحتجز من قبل القوات الأمريكية مدة ستة 
أسابيع : ثم ارسل إلى سجن في بنا دون توجيه تبم إليه. كما اوقف ناشر إحدى الصحف 
المعارضة 1 القلائل في آذار/ مارس بتهم تتعلق بسوء تصرف مزعوم حين كان يشغل منصباً 
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وزارياً وأغلقت الحكومة محطة للإذاعة لبئها أحاديث تنتققد الغزو الأمريكي والحكومة التي 
قأمت به" , 

كتب ميغيل أنطونيو برنال» وهو من كبار المثقفين البنميين ومناهض ناشط لنورييغا 
يقول «إن حرية الصحافة تتعرض مرةٍ ة أخرى اللحصار في بنما». واقترح ريكاردو يبان 
كالديرون» نائبه رئيس الجمهورية. قانوناً جديداً للحد من انتقاد الصحافة للحكومة قائلا : 
«إننا لن نتسامح بالانتقاد». كذلك حث حملة الأسهم في كبرى الجرائد البنمية؛ لا برنزا. 
على طرد محررها ومؤسسها روبرتو آيزتئمان بسبب انتقاد الصحيفة الحكومة. ودعا أعضاء 
حزبه. وهو الحزب الديمقراطي المسيحي. إلى العمل على إخراج آيزتمان من مركزة. وقد 
تساءل برنال» وهو يصف هذه الأعمال والإرهاب المتزايد وإعادة 0 العساكر من مساعدي 
نورييغا المشاركين في إدارة أعمال المخدرات والفساد, لاذا وتصم الولايات المتحدة آذانها مرة 
أخرى» عن هذه التطورات ى] فعلت في الماضي؟” م 


إن سؤال برنال هو من قبيل الكلام الطنان بالتأكيد. والأمريكيون اللاتينيون يعرفون 
الجواب جيدا . 


ويمكن الذين لا يقتصرون على قراءة الصحف الأمريكية الراقية ة أن يعلموا أن حكومة 

إندارا قد أصيبت ب «دنكسة من أسوأ نكساتها الدبلوماسية» في الثلاثين من آذار/ مارس حين 
أخرجت نا من مجموعة الشانية - وهي تتألف مما يُعتبر مثالا للديمقراطياتٍ الرئيسية قِ 
أمريكا اللاتينية . كانت بنما قد عُلّقت عضويتها في المجموعة في سئة ١184‏ جواباً على القمع 
الذي كان يمارسه نورييغا.ء وعندما تدهورت الأوضاع السياسية في ظل الاحتلال الأجنبي 
ابعدت بئا من المجموعة بصورة ة دائمة في اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في آذار/ مارس 
أصدرت المجموعة قراراً جاء فيه «أن عملية الشرعية الديمقراطية في بنيا تتطلب التمعن 
الشعبي دون تدخل خارجي . الأمر الذي يكفل للشعب حقه الكامل باختيار حكوماته 
بحرية) . وأشار هذا القرار كذلك إلى أن العمليات التى تقوم بها القوات العسكرية الأمريكية 

تؤثر على سيادة بنا واستقلالها ىا تؤثر على شرعية حكومة 0 إن هذا الرار يوسع من 
غط المعارضة القوية السائدة في أمريكا اللاتينية للإجراءات الأمريكية السابقة المتخذة ضد بنا 
وللغزو أيضاً. هذا وقد قاطع سفراء دول أمريكا اللاتينية بأجمعهم 7 تقريباً الاستماع 0 
الرئيس إندارا الذي ألقاه لتدشين حكمه بعد أربعة أسابيع من الغزوء الأمر الذي لم تشر 
وسائل الاعلام هنا لاا من قريب ولا من بعيد”. 


(1/9) .29/4/10 ,7متعاءعسط :هذ مععتاط مهماهناء] 
نشرة الحنة التحقيق. ١٠‏ شياط/ فبراير. 
.0 ,كذى رز لمادفا كانت ججتلا 
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يتلخص موقف وسائل الاعلام الأمريكية بأن حكومة إندارا هي حكومة شرعية لأنها 
فازت في انتخابات عام 1984 التى سرقها نوربيغا. أما الرأي السائد في أمريكا اللاتينية 
فينحو نحواً مختلفاً . كان إندارا في عام ١984‏ ينافس نورييغا في الانتخابات بدعم كبير من 
الولايات المتحدة بشكليه العلني والسري. فضلا عن أن الأتعاعات كانت تهري في ظروف 

سيّبتها الحرب الاقتصادية الأمريكية غير الشرعية التى قوضت اقتصاد البلاد. لهذاء كانت 
الولايات المتحدة ترفع السوط فوق رؤوس الناخبين. فكانت الانتخابات لهذا السبب وحده 
تعيلة ندا عن الحرية وعن الغلو في الإكراه وفقا لأي مقياس من المقاييس - إن المشهد 
السيامي اليوم غتلف جداً عما كان عليه. وعلى هذا الأساس هناك ما يدعو إلى تنظيم 
انتخابات جديدة خلافا لرغبات إندارا ورعاته الأمريكيين . 

وقد عرض مايكل ماسينغ في صحيفة نيويورك رفيو موقف بنا الرسميى. كتب من 
هناك يقول إن استعداد إندارا لتنقيذ طلب الولايات المتحدة بتولى الرئاسة وحدا بزععاء بعض 
الأقطار في أمريكا اللاتينية» مثل بيروء أن يشككوا بشرعيته. . . . بيد أن البنميين أنفسهم 
لا تساورهم مثل هذه الوساوس المحرجة لأن النصر الواضح في انتخابات ١4188‏ أعطى 
إندارا كل ما يحتاج إليه». أما الاستشهاد بمعارضة بيروء فأمر مصطنع لأن الرئيس غارسيا هو 
عدو رسمي للولايات المتحدة. وكان مترددا بشأن نيكاراغواء وقيد دفع أقساط الديون. 
وأخفق على العموم في مراعاة المقاييس الصحيحة؛ ومن الأفضل التغاضي عن بقية أعضاء 
مجموعة الثانية. أما بشأن هذه الآراء المنسوبة إلى «البنميين أنفسهم». فلم يبين الكاتب كيفية 
حصوله عليها”" . 

وكتب ماسينغ عن مداهمات الشرطة لأحياء الفقراء. وعن احتجاجات المشردين 
والجياع الذين يطالبون بالأعمال والسكن. وعن إعادة تشكيل قوات الدفاع الخاصة 2808 التي 
كانت تابعة لنورييغاء وإعادة تنصيب القلة الحاكمة في حكومة يرأسها «محام ناجح من محامي 
الشركات». وهي حكومة تتألف إلى حد كبير من رجال الأعمال» الذين يستقبلون ممثلي 
الشركات الأمريكية الكبرى. التي ترعاها 0210 (وهي التي تضمن الاستثمارات 0 فى 
الخارج) «وكأنهم رؤساء دول». ومناخ الأعبال وجذاب» أيضاً في هذه «البلاد التي يحكمها 
التجار ورجال الأسواق والمرابون. . . . والحكومة تعد الخطط لإحياء الصناعة الصيرفية في 
بنماء والتخفيف من وطأة قوانين العمل. وتوسيع مجال التجارة الحرة. واجتذاب المستثمرين 
الأجانب», وإعادة مشاريع الدولة إلى القطاع الخاص و «التقليل كثيراً | من الإنفاق العام». 

وكتب ماسينغ أيضا يقول: وإن الحكومة وهي تتألف من أبناء النخبة الصغيرة البيضاء 
قد اتهمت بأنها تريد إعادة عقرب الساعة إلى سنة ١11748‏ حين كانت مجموعة صغيرة من 
الأغنياء تحكم البلاد»؛ ‏ أي المجموعة ذاتها التي أعيدت الآن إلى السلطة. ولكن ماسينغ 
يقول دإن هذا الاتهام غير منصف» . أما دليله على ذلك فهو أن مستخدمي الخطوط الجوية 
البنمية دتسدصد7 >نىم. خوفا من فقدان وظائفهم, قاموا بالوقوف خارج مكتب الرئيس إندارا 
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«فأرسل إليهم أكواب القهوة وتعمد الحديث معهم». وأكثر من هذاء فحين أعلن المضربون 
من عمال الوقاية الصحية الصيام ف الكاتدرائية ف بجهود لتسريع وصول المساعدات الأمريكية 
(أو لتقليل الوزن. كها غمز بعض الخبثاء) دعاهم الرئيس إلى مكتبه للحديث وتفاوض معهم 
بالنتيجة فتوصل الطرفان إلى تسوية . أضف إلى هذا أن أرياس كالديرونء نائب رئيس 
الجمهورية, قال إنه يحبذ «اقتصاد سوق اجتماعي» تسعى فيه الحكومة إلى تصحيح التفاوت 
الذي يخلقه السوق. صحيح.ء ما من مشاريع تتجلى فيها هذه الخخنطط «يمكن أن نجدها قيد 
التطبيق؛ 3 أن كو 0 «تعارض 0-7 0 الساعدات الأمسريكية 0 هذه 
بوجه الحجة القوية التي 00 «الاتهام غير منصف» وهي ا لحجة الي م تو ا 
كاملا . 


إن ماسينغ غير مسرور من النتيجة. لا سيها من إعادة قوات الدفاع الخاصة إلى العمل 
وهي الي كانت بإمرة نورييغا جابقاء «١رعم‏ النيات الحسنة» لدى الولايات المتحدة (النيات 
التي ينظر إليها بالطريقة ذاتها التي أبديت فيها. وفقاأً لسنن التمدن الفكري) ورغم جهودها 
«للتكفير عن سلوكها الماضي» . إن المشكلة لا تكمن قُْ برنامج الممساعدات العسكرية 
الأمريكية. وهي البرامج ع التي جرى بواسطتها تدريب قوات الأمن «التي ارتكبت أشنع 
الأعمال» في السلفادور وغواتيالا وهندوراس وفي بنما في عهد نورييغا (وفٍ غيرها من الحالاات 
الي ' تذكر) . فالمشكلة تكمن » بالأحرى. في : في «بوع الأشخاص الذين يت يتحتم على الولاايات 
المتحدة أن تعمل معهم». . وهؤلاء هم أوائك الناس الذين هم من الطال ل نحن » 
أرجوك . 


إن الآثار المنسجمة مع منطق الأشياء التي تنشأ عن تدريبنا العسكري. والسياسات 
التي يكوّن هذا التدريب جزءا منباء والسجل الوثائقي الذي يشرح الأسباب - بل التاريخ 
كلهء أمور لا علاقة لها بالموضوع. إننا دائياً على استعداد للإقرار بوجود انحرافات في 
الماضي. ولكنناء ف كل لحظة من لحظات الزمان. غيرنا طريقنا ووضعنا أخطاء الماضي 
وراءنا. 


إننا قوم صالحون» ونياتنا حسنة . وكفى . 


إن غزو بنما في جوهره هو أمر مألوف في ممارسة الولايات المتحدة قوتها بحيث لا يؤلف 
أكثر من هامش في أسفل صحيفة التاريخ . وإذا وضعنا الكلام الرنان جانبأًء فإن هذا الغزو 
يظل أسبقية عليا لعرقلة القومية المستقلة. ويمكن القول إن الغزو أهم الآن مما كانت عليه 
الأوضاع في السابق. إذ تسعى الولايات المتحدة إلى دعم مكانتها في النزاع اللتطور مع 
مركرّي القوة الكبيرين في العالم. 


وحن 


بيد أن القدزة على التدخل قد طرأ عليها التغيير. فهى. في ناحية مهمة منباء قدرة 
متزايدة. فاضمحلال الرادع السوفياتي. وتضاؤل الاستعداد السوفياتي لرعاية الأهداف التي 
هي عرضة لهجوم الولايات المتحدة. من شأنههما منح الحكومة في واشنطن حرية أكبر لسحق 
أي شيء يقف في طريقهاء كا أدرك إليوت أبرامز وآخرون. أما في النواحي الأخرى. فإن 
القدرة على التدخل ني تناقص . والعامل الرئيسى في ذلك هو عناد المقاومة المحلية وشجاعتها . 
لعائق الآخر هو التنوع في أحوال العالم. ومع أن أوروبا واليابان هما الآن منتشيتان بفرص 
الاستغلال في العالم الثالث الجديد في الشرق. فقد لا تكونان على استعداد للسماح للولايات 
المتحدة بأن ترسخ قدميها في مناطق نفوذها التقليدية. فالعالم قد أفلت أمره. كا أنه قد 
انحرف عن الخط . 

إن هذه الإمكانية تعطي أقطار المنطقة بعض النافع . يلاحظ دوغ هنوود أن اليابانيين 
(وكذلك الخال في أوروبا) «يدركون تماما أن الدولة مي صديقة النمو الاقتصادي. لا عدوّته»» الأمر 
الذي يعتير من «الأنياء الطيبة بالنسبة إلى النخب اللاتينية المهتمة بمزيد من السيادة الوطنية»» كما أن 
مشاركة هذه النخب «تقدّم بديلا عن الاعتماد على الولايات المتحدةة5. وليس الأمر هو أن نيات 
أوروبا واليابان نيات حميدة» لكن من الممكن القول إن من الأفضل أن يمد ثلاثة 0 
أيديهم إلى جيبك على أن يمد نشال واحد وحسب يدهء إذ قد يختصمون على تقسيم لغنيمة 
وبذلك يمسحون عئالاً للمناورة . هلا ؛ وإن المسادرات البناءة ليت مستحيلة ‏ 0 0 تحت 
تأثير حركات التضامن المحلية . 

العامل الثالث هو الانشقاق داخل الولايات المتحدة. إن الحركات الشعبية قد أحرزت 
نجاحاً كبيراً في التعليم ورفع الوعي» وني فرض القيود على عنف الدولة. فوسعت بذلك من 
نطاق الخرية والعدالة. إن هذا العمل. مهها كان ثقله ووزنه. هوالذي سيكون موصع 
الاهتام الأساسي للناس الذين يعتبرون أنفسهم بمثابة أدوات أخلاقية . 


275) انظر: . (94) عامت ,1.جفطك ,برعم عءمهد12 وتناحعك12 ,لإطكسمط 
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الفقصإ الشادس 


وقع العدوان الثاني في ذ فترة ما بعد الحرب الباردة في الثامن من آب/ أغسطس ١44٠‏ 
حين را العراق الكويت» ثم ضمها إليه فور بعد فرض العقوبات الدولية. إن أية أزمة تقع 
في الشرق الأوسط تتخذ في الحال أبعاداً مشؤومة بالنظر إلى احتياطيات الطاقة التى لا تضاهى 
الموجودة في المنطقة . ولا 7 تعتبر أحداث آب/ أغسطس في هذا الصدد من الاستثناءات . 


اتخذ رد فعل دخول صدام حسين الكويت. مسارين منفصلين لا يتصل أحدهها بالآخر 
إلا بصعوبة. فقد دان مجلس الآمن التابع للآمم المتحدة هذا الغزو فوراً ودعا إلى فرض 
عقوبات اقتصادية؛ وينطوي هذا المدخل على مسار دبلومامى لترتيب انسحاب متفاوض 
عليه. فتح هذا الخيار مجالات كبيرة للنجاح؛ وأحد أسباب ذلك هو أن المتتهكين المعتادين 
للعقوبات (الولايات المتحدةء بريطانياء فرنساء وحلفاءها) قد أيدوا العقوبات بيشذدة قْ هذه 
الحالة بعينها . واتغية الولايات المتحدة وبريطانيا نهجاً ختلفاً فأخذتا تتهيآن لضرية عسكرية 
ضد العراق وقواته التي تحتل الكويت. وهذا التباين مفهوم ‏ في ضوء التاريخ وتوزيع القوة في 
العالم اا 

نفط الشرق الأوسط. في البداية. بأيدي انكلترا وفرنساء ثم انضمت إليههما في ما 
بعد اوبات المتحدة, بموجب ترتيب اتخذ شكله الرسمي في اتفاقية الخط الأحمر سنة 
١5418‏ . واستبعدت فرنسا بعد الحخرب العالمية الثانية بحيلة شر عية. فاتحخذت الولايات 
المتحدة موقع الصدارة”». كانت السياسة الي ركد مها على الدوام , كا بحثنا آنفاء تقضي 
بأن يكون نفط الشرق الأوسط تحت سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها وعملائثها وشركاتها 
النفطية الكبرى. وبأن النفوذ «الوطني الراديكالي» المستقل لا تسامح فيه وهذا المذهب هو 
)١(‏ حول الاخير انظر : ,7650" :ه0قهمآ بعلءه ل" بو816) مم10 وننة ع2 ,لإلأاكسمط) تسده1ة 
11100700١‏ ,(1991 
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كان رد الفعل الأمريكى والحليفة البريظانية قوياً ضد تحدي العراق امتيازهما التقليدي . 
قأفصحت الزعامة السياسية ومعها الموجّهون العقائديون عن استنكار شديد لقيام قطر قوي 
بغزو جار له لا حول له ولا طول. وقد رفعت المسألة إلى مصفٌ الأهمية العظمى. مع كلام 
خطابي بليغ بشأن نظام عالمي جديد يقوم على السلام والعدالة وقدسية القانون الدولي» الذي 
صار بحوزتنا أخيراء الآن وقد انتهت الحرب الباردة بانتصار أولئك الذين تمسكوا دوضًا نيذة 
القيم بإخلاص تام. أوضح جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية قائلا : 

إننا نعيش في لحظة نادرة من لحظات التحول في التاريخ . فالحرب الباردة قد انتهت. وبدأ 
عصر يبشر بالخير. . . . وها هي الأمم المتحدة قد أصبحت. بعد فثرة طويلة من الركود. 
منظمة أكثر فعاليةً. والمثل العليا لميثاق الأمم المتحدة أصبحت حقائق ملموسة. .. . إن 
عدوان صدّام حسين يحطم الحلم بعالم أفضل في أعقاب الحرب الباردة. . . . في الثلائينيات 
جرت مهادنة المعتدين. أما في التسعينيات فقد أوضح رئيس الجمهورية موقفنا بجلاء: إن هذا 
العدوان لن مهادن” . 
وأصبح التشبيه بهتلر وميونيخ روسا (كليشه) فعليا. إن العراق. مع كونه لم يتمكن من دحر 
إيران حتى بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وأورويا والعالم العربي بأسره تقريباً. 
يتأهس الآن للاستيلاء ء على الشرق الأوسط والسيطرة على العالح . كان الرهان كبيراً؛ وإن 
حرى التاريخ سيقرره استعدادنا للشأر من غزو صدَّام حسين قطرأ ضعيفاً لا حول .له ولا 
طول وهذا من الفظائع التي لا سابقة لها واستعدادنا لتحطيم هتلر الجديد قبل فوات 
الأوان. 
وفي الحال أرسلت الولايات المتحدة قوة مقاتلة ضخمة. وقد تضاعفت هذه القوة 
اتقريبا بعد انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر. وي حين أن من الممكن الإبقاء على قوة ردع 
هيدا ف الصحراء. ولكن من غير الممكن الإبقاء على مئات الألااف من القوات ثابتة قِ 
مكانها أمدأ طويلا. كان التأنير المتوقع + لهذا القرار هو قطع الطريق على التعويل على 
العقوبات, التي لا تعطي أثرها إلا بعد فترة مديدة. وكذلك أوضحت الولايات المتحدة 
بجلاء أن الدبلوماسية لا يسمح بهاء فالاتصالات مع العراق ستقتصر على تسليم الإنذار. 
هذا الرفض التام للدبلوماسية هو الذي سماه الرئيس «قطع مسافة الميل الإضاني» لاستكشاف 
الوسائل 0 السلمية كافة؛ وقد سارت الآراء الحصيفة وراء القائد. إلا في ما ندر. 
ولتبرير هذا الرفض الذي لا مثيل له للدبلوماسية زعمت الولايات المتحدة أنها إنما تتمسك 
بمبادىء ثابتة عليا وهذا مروت خطابي قوض بنجاح أي شكل من أشكال الدبلوماسية (التي 
سينك أخيانا دالربط») وحرمت كذلك على قوات الحملة الانسحاب دون استسلا م العراق. 
إن هذا الموقف الخطابي لا يصمد الحظة واحدة أمام التمحيص. ولكن عذال بق أل ينكل 


() خطاب جيمس بيكر في مجلس لوس انجيليس للشؤون الدولية : 
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لأن الموقف المذكور لم يمعخص على الاأطلاق من قبل السائرين بع التيار العام . واستمر 
النقاش., في إطار قضايا تكتيكية ضيقة. وهذا إطار من المؤكد, أن تسود فيه هيمنة الادارة 
الأمريكية. فالخيارات كانت إذن. منذ اللحظة الأولى. قل عت بنجاح لتقتصر على 
التهديد بالقوة أو استخدامها فعلياً. 


أولا : فقيمنا التقليدية 


قام أحد أساتذة جامعة كميردجء وهو أستاذ النظرية السياسية فيهاء بتحديد القضية 
الأساسية بجلاء فكتب يقول : 


إن تقاليدنا قد أثبتت. لحسن الحظء أنها تقوم أساساً على قيم عامة منت منتشرة في كل مكان. في 
حين أن تقاليدهم يصعب أحيانا تمبيزها بالعين لا رم 
تسليحاً ثقيلا) . ففي الخليج اليوم لا يستطيع الرئيس بوش أن يعبر عن هذا الأمر بشكل أحد 
صراحة. . ئ) 
إن من لا يعي هذا المبدأ قد يجد صعوبة في التفريق بين غزو صدّام حسين الكويت 
وبين جرائم متعددة أخرى. وبعضها أ سوأ بكثير من جريعته. التي تسامح مها الغرب حال 
وقوعها. أو أيدهال أو ارتكبها ناشع : ما في ذلك الحالة ا جلت دل بضعة أشهر 
وحسب. وما صاحبها من دروس حول النظام العالمي الجديد. 


إن تقاليدنا والقيم التي تقوم عليهاء كانت واضحة في الخليج منذ أمدٍ بعيد. وإذا 
اقتصرنا على الحديث عن العراق وحسبء. نجد أن هذه التقاليد قد اتضحت خلال شورة 
٠‏ ضد الحكم البريطانتي. وهي حلقة في وعدوى الاضطرابات التي ابتليت بها الامبراطورية 
البريطانية من مصر الى الهندع0©». وقد خدشت حساسيات الانكليز خدشا عميقا هذه العدمية 
المتفشية. وكانت طعنة في الظهر في وقت كانت الاميراطورية قد أوهتتها الخرب العالمية 
الأولى . وانبرى سير أرنولد ولسون يقول غاضباً : «إن رفس الرجل بعد سقوطه على الأرض 
هو من عادات تمضية الفراغ الشائعة ة جداً في المشرق» وهي عادة كرستها قرون من التبصر 
والتطبيق». وقد عزا ال الهند» الثورة العراقية الى المتطرفين الغلاة» المحليين الذين كانوا 
يرغبون في (إزالة السيطرة الأوروبية بكل أنواعها من أرجاء المشرق بأسره». واتفق ونستون 
تشرتشل مع هذاء فدعا الثورة بأنها ليست إلا جزءاً من شغب عام صد الاأميراطورية 
البريطانية وكل ما تمثله)». 


كان الوضع يدعو صراحة إلى اتخاذ اجراءات قوية. ففي الحند. قبل ذلك بعامء 
أطلقت القوات البريطانية النار على اجتماع سيامبي سلمي في أمرتسار وقتلت زهاء أربعمئة 


(١‏ .0 7716711 أوصناى ه117 1177165 «, 1201000" عتنات 25[ عنا0)» ,تتستانآ صطهل 
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امف 


شخص . وبالنظر الى افتقار بريطانيا إلى قوات برية في العراق. فقد اتجهت إلى استتخدام 
القوة الجوية لقصف القرى. ولكن ذلك كان جزءا من استراتيجية أوسع. فقد قال تشرشل. 
وكان انكذ ل وزيراً للمستعمرات. إن والقوة وحدهاء و تكفي وللاحتفاظ ببلاد مابين 
الخبرين». وما تدعو إليه الحاجة هو إقامة حكومة؛ وتنصيب حاكم يكون «مقبولاً بحرية» من 
قبل الشعب في العراق. ويكون كذلك - لضيان عدم شذود ذ أحد من الناس عن الموافقة الحرة ‏ 
وملعوضا بقوة جوية [بريطانية]» وبجنود يجندهم الانكليز من المحليين. ويأربعة أفواج 
عسكرية». لم يكن هذا الترتيب ب ليخلو من مشاكل . فعند تعليق وزير الدولة لشؤون الحرب 
على «الوسائل المستخدمة الآن فعلل» - أي «قصف النساء والأطفال في القرى» ‏ حذّر هذا 
الوزير قائلاً: «إذا أدرك السكان العرب أن السيطرة السلمية على بلاد ما بين النهرين تعتمد 
في نهاية المطاف على نيتنا بقصف النساء والأطفال. فأنا أشك كثيراً في أننا سنحصل على تلك 
الموافقة» التي كان تشرشل يرجو الحصول عليها. مضت بريطانيا في إقامة نظام ألعوبة في 
حين قامت القوة الجوية الملكية بقصفب يرمي إلى الترويع وذلك للتغلب «على تمرد عشائري» 
(كا أوضح وزير المستعمرات في حكومة رامزي مكدونالد العمالية في سنة )١978‏ ولحباية 
الضرائب من أبناء العشائر الذين كانوا عاجزين عن الدفع بسبب فقرهم . 
وقد أتيحت ت لتشرشل الفرصة. وهو وزير الدولة لشؤون الخريال 1115و ان 
يحدد بدقة معبى قيمنا التقليدية. فقد طالبته قيادة القوة الجوية الملكية للشرق الأوسط الموافقة 
على استخدام الأسلحة الكيميائية وضد العرب المتمردين على سبيل التجربة» وأصدر تشرشل 
مخويله لإجراء التجربة» ورفض اعتراضات مكتب الحند ووصفها بأنها اعتراضات «غير 
معقولة». وقال: 
أنا لا أفهم هذه الحساسية المفرطة تجاه 0 الغازات. . . . إني أحبّذ بشدة استخدام 
الغازات السامة ضد العشائر غير المتحضرة. . . وليس من الضروري استعمال الغازات 
المميتة فقط؛ إذ من الممكن استخدام غازات تسبب ازعاجا عظيياً ومن شأنها أن تنشر الرعب 
المستمرء ومع هذا لا تترك آثارا خطيرة دائمة في أغلبية المصابين مهاه . 
وأضاف تشرشل : ولا يسعنا بأي حال من الأحوال القبول بعدم استخدام الأسلحة المتاحة لنا 
من أي نوع كان وذلك للحصول على نباية عاجلة للاضطراب السائد على الحدود». كانت 
الأسلحة الكيميائية محرد «تطبيق العلم الغربي في الحرب الحديثة». والواقع أنها كانت قد 
استخدمت أصلا من قبل القوة الحوية البريطانية في شمالي روسيا ضد 96 وينجاح 
كبيرء كيا ذكرت القيادة البريطانية. إن المعتقد الشائع ب «أن تحريم استخدام الأسلحة 
الكيميائية الذي ظل سائداً منذ الحرب العالمية الأولى قد فقد قوته الآن» بسبب الأعمال 
والتهذيدات العراقية إنما هو معتقد غير صحيح ١‏ حتى إذا وصعنا انا اللجوء عللى نحو واسع 
جدا إلى الحرب الكيميائ ئية من قبل الولايات المتحدة في فيتنام الجنوبية ومأ نشأ عتها من خسائر 
مريعة في الأرواح» الأمر الذي لا يثير اهتهام القيّمين على قيمنا التقليدية©. 


() -ضقء لصة عم1نزة1 :تتطجاعلهتتطاط بصمقهم!) معدم /ل! أمعنء:1) إه كك21[6 ,ك1!03 نلك - 


الف 


كانت الأسلحة الكيميائية تعتبر في أعقاب الحرب العالمية الأولى» ممائلة للأسلحة 
الذرية بعد هيروشيما وناغازاكي . لذاء فليس من المستغرب على الاطلاق أن يقوم تشرشل 
سبراء حتى قبل حصار برلين في سنة 21958 بحث الحكومة الأمريكية على تهديد الاتحاد 
السوفياتي بشن هجوم نووي ما لم ينسحب الروس من ألمانيا الشرقية” . 


في تموز/ يوليو .١958‏ قام الضباط الوطنيون بانقلاب عسكري في العراق هدّد 
السيطرة الأمريكية ‏ البريطانية على مناطق إنتاج النفط للمرة الأولى (كان التهديد الذي جاء 
من الحكومة الوطنية المحافظة في إيران قد أجهضه التدخل الأمريكي ‏ البريطاني الذي أعاد 
الشاه الى العرش قيل انقلاب العراق بخمس سنوات). وأدى الانقلاب إلى سلسلة واسعة 
من ردود الفعل. يما ف ذلك إنزال جنود البحرية الأمريكية قي لبنان . ٠‏ ويستنتدج وليم كوانت. 
قِ تحليل للأزمة يستند الى الوثائق. أن الولايات المتحدة «وافقت على ما يظهر على رعاية 
المصالح النفطية البريطانية. لا سيا في الكويت»., وكانت في الوقت عينه عازمة على عدم 
السماح بأي تحرك عراقي ضد الكويت يمس المصالح البريطانية» وإن كان ذلك المساس أمرا 
غير محتمل في ما يبدو. وفهم كوانت أقوال الرئيس أيزنهاور على أنها اشارة إلى الأسلحة 
الذرية حين أمر رئيس الأركان المشتركة الجنرال توايننغ «أن يكون على أهبة الاستعداد لكي 
يستخدم. بشرط موافقته [أي موافقة أيزنهاور]. كل الوسائل التي قد تصبح ضرورية 
امار دون دخول أية قوات معادية الكويت»6. ويضيف كوانت قائلا: وإن المسألة قد 
بحثت انا أثناء الأزمة» . كان الاهتام الأول في ذلك الوقت ينصب على زعيم مصرء جمال 
عبد الناصر ‏ هتلر ذلك الزمان ‏ والقومية العربية©. 

وتكشف الوثائق السرية المعلئة حديئا مزيداً من المعلومات, ولو ان الوثائق الأمريكية 
منقوصة بسبب الرقابة الشديدة: التي تعكس على ما يفترض التزام حكومة ريغان بحماية 
شلطة الدولة من الجمهدوو. فتعد ان قام وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد بإجراء 
مباحئات في واشنطن بعد الانقلاب العراقي مباشرة. أرسل هذا 0 سرية إلى رئيس 
وزرائه يلحظ فيها وجود خيارين اثنين بشأن الكويت: «احتلال بريطاني فوري» لهذه الإمارة 
شبه المحمية. أو التوجه نحو منح استقلال اسمي . وقد نصح يعدم الأخذ بالخيار الأول 
الشديد. ومع أن «ميزة هذا العمل هي أن نطبق قبضتنا على نفط الكويت». فإنه قد يثير 


-,2.مقك ,(1985 ,[518151] عانطناكهآ طعمدعودع1 ععدء2 ل221002معء121 سامطءاءه51 بتمعلء؟5 رهمزه5 روك 
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حول تأثيرات الحرب الكيميائية الأمريكية. بعد انتهاء الحرب بسئوات» انظر: 
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خض 


المشاعر الوطنية الكويتية «ولن يكون أثر هذا العمل في الرأي العالمى وف بقية أنحاء العالم 
العربي أثرأ حسنا» . أما السياسة الأفضل من ذلك فهي إنشاء «نوع من سويسرا كويتية لا 
يمارس فيها البريطانيون سيطرة مادية». ولكن دق حالة قبول هذا البديل» فإن علينا أن نقبل 
كذلك بالحاجة إلى التدخل بشكل لا رحمة فيه؛ إذا ساءت الأوضاع. بصرف النظر عن 
الم الاضطراب». وشدد سلوين لويد 5 برفيته على «تضامن الولايات المتحدة ة التام معنا 
بشأن الخليج». يما في ذلك الحاجة إلى «اتخاذ عمل حاسم للحفاظ على مركزنا في الكويت». 
وكذلك على «عزيمة الولايات المتحدة» أيضاً دفي ما يتعلق بحقوق نفط أرامكو» في السعودية؛ 
والأمريكيون «متفقون على وجوب المحافظة بأي ثمن على حقول النفط هذه [ني الكويت 
والسعودية والبحرين وقطر] والإبقاء عليها في أيادٍ غربية». كان سلوين لويد قد أشارء قبل 
ستة أشهر من الانقلاب العراقي ‏ إل أن «إجراء تغييرات طفيفة نحو استقلال أوسع هوأمر 
لا مناص منه» بالنسبة إلى الكويت. مثل تشلمها الخدمات البريدية . ولخص أيضاً «المصالح 
البريطانية الأساسية. والمصالح الغربية عامة كذلك. في الخليج» ى) يل : 
(أ) ضيان منفذ حر الحصول بريطانيا وغيرها من الأقطار الغربية على التفط المنتج في البلدان 
الواقعة على الخليج ؛ (ب) ضان توفر النفط باستمرار بشروط ملائمة ولقاء الدفع بالاسترليتي. 
والإبقاء على تمرتيبات مناسبة لاسثمار الفائض من عائدات الكويت؛ (ج) منع انتشار 
الشيوعية. بنوعيها الحقيقي والمزيف. في المنطقة وبالتالي في ما وراء المنطقة؛ وكشرط مسبق لهذاء 
القيام بالدفاع عن المنطقة ضد ذلك النوع من القومية العربية الذي تفضل الحكومة السوفياتية في 
الوقت الحاضر التغلغل تحت غطائه . 
وتورد الوثائق الأمريكية عن الحقبة ذاتها تلك الأهداف البريطانية على الشاكلة نفسها: 
«ترى المملكة المتحدة أن استقرارها المالي سيتعرض لتهديد خطير إذا ل يتح لها الحصول على 
النفط من الكويت ومنطقة الخليج بشروط معقولة, وإذا حرمت المملكة المتحدة من 
الاستثمارات الكبيرة التي توظفها فيها بلدان المنطقة. وإذا حرم الجنينه الاسترليني من الدعم 
الذي يوفره نفط الخليج». إن هذه الحاجات اللريطانية. والواقع الذي مفاده أن ومصدرا 
مضموناً من النفط هنو أمر جوهري لقدرة اقتصاد أوروبا الغربية على البقاء بشكل مستمر». 
تعطي الولايات المتحدة ذريعة «بتأييدهاء وبمساعدتها إذا اقتضت الضرورة؛ البريطانيين 
في استخدامهم القوة للإبقاء على سيطرتهم على الكويت وعلى الخليج». أما الحجة المعاكسة 
هذه فهي أن القوة ستؤدي الى مواجهة «مع القومية العربيةٍ الراديكالية. وإلى تأثر علاقات 
الولايات المتحدة بالأقطار المحايدة في أمكنة أخرى تأثراً سيئأى» وقد أوصى مجلس الأمن 
القوميء في تشرين الثاني/ نوفمير ١458‏ أن تكون الولايات المتحدة «متأهبة لاستخدام 
القوةء كملجا أخير فقطء إما وحدها وإما دعم للمملكة المتحدة». وذلك لضان منفذ 
للحصول على النفط العربي. وأوصى مجلس الأمن القومي الأمريكي كذلك بأن من الممكن 
(9) البرقية رقم 141/4, في 14 تموز/ يوليو1908. إلى رئيس الوزراء من وزير الخشارجية. من 


واشنطن . 
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يحل 


أن تكون إسرائيل عائقاً في وجه القومية العربية» وتضع بذلك أساساً لأحد عناصر منظومة 
السيطرة على الشرق الأوسط (وهو العنصر المسمى «الأمن» أو والاستقرار»)"". 


إن الاهتام بأن يتوفر نفط الخليج وأمواله لدعم الاقتصاد البريطاني العليل قد سرى في 
أوائل د الى الاقتصاد الأمر يكي . الذي كان ينحدر بشكل واضح قياساً على اليابان 
وأوروبا بقيادة ألمانيا . يضاف الى هذا أن السيطرة ة على النفط هي بمثابة وسيلة للتأثير في هؤلاء 
الحلفاء/ الأنداد. إن تدفق رؤوس الأموال من السعودية والكويت وغيرها من إمارات الخليج 
الى الولايات المتحدة وبريطانيا قد هيا دعما مهما لاقتصادهما وشركاتهها الكبرى ومؤسساتهما 
المالية . وهذه هي بعض الأسباب الي دعت الولايات المتحدة وبريطانيا ألا تكونا كارهتين 
الزيادات الي حصلت في أسعار النفط. إن هذه القضايا هي أعقد من أن تستكشف هناء 
ولكن هذه العوامل تظل فاعلة بالتأكيد"”2. وليس من الغريب كثيراً أن نجد الدولتين اللتين 
وضعتا التسوية العظمى » ذات الامتيازات. وكانتا المنتفعتين منها والوصيتين عليهاء تستعدان 
لشن الحرب في الخليج , في حين تنأى دول أخرى عن ذلك . 


إن أول عمليتين عدوانيتين تقعان في عصر ما بعد الحرب الباردة كانتا متشامهتين بمعيار 
المبادىء والقانون. ولكن لا مفر من وجود فوارق كذلك . والتفاوتات الأهم بينب| هو أن غزو 
الولايات المتحدة لبنيا جرى من قيلناء لذلك كان من أعمال الخير. في حين أن الغزو العراقي 
للكويت جاء مناقضاً لمصالح الولايات المتحدة الجوهرية. لذلك كان شائناء وحاء انتهاكا 
للمبادىء المثلى للقانون الدولي وقواعد الأخلاق. 


طرحت هذه السلسلة من الأحداث تحديات عقائدية متعددة. فقد كانت المهمة الأولى 
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ينف 


تصوير الرئيس العراقي صدام حسين بأنه طاغية خبيث ورجل عصابات دولي. وهذا كلام لا 
التواء فيه لأنه صحيح تماما. 
وكانت المهمة الثانية هي التحديق برهبة إلى غازي بنما ومدبر «اللاستخدام غير الشرعي 
للقوة» ضد نيكاراغوا وهو يستنكر الاستخدام غير الشرعي للقوة ضد الكويت ويعلن 
اخلاصه لميثاق الأمم المتحدة قائل «إن أمريكا تقف حيث وقفت على الدوام , تقف ضد 
0 وضد الذين يستخدمون القوة للإطاحة بحكم القانون». «وإذا كان التاريخ قد علّمنا 
شيئاء فهو أننا يجب أن نقاوم العدوان وإلا فإنه سيدمر حرياتنا». (لاء .7١‏ آب/ أغسطس 
1 


قد تكون هذه المهمة أصعب بعض الشيء من المهمة الأولى في ظاهر الحال. غير أن 
الاجر لمن كذلك . إن نظرة الرئيس الحادة فد زينت صدر الصفحات الأولى هي وكلماته 
الموحية عن الحاجة إلى مقاومة العدوان. وقد 56 بحيث أن الجميع متحدون الحترات] 
لبسالته وللإخلاصه للمثل العليا التي نقدّسها. وحتى استذكاره «الذكريات الحية في الذهن» 
عن فيتنام بصفتها قوسا في الحاجة إلى مقاومة العدوان والتمسك بحكم القانون. قد مر دوتما 

صيحة استنكار أو حتى *مسة تنديد. وهذه دلالة على التأدب الحنّ. وقالت الصحافة كلاما 
رضي : «ولقد أظهر بوش أن الولايات المتحدة هي الدولة العظمى الوحيدة. . . القادرة علل 
تنفيذ القانون الدولي ضد إرادة معتدِ قوئ». وكررت أقواها عن التزامنا الذي لا يتزعزع 
بحكم القانون وقدسية الحدود”" . 

كانت هناك إشادة في طول البلاد وعرضها بالإظهار المتجدد لدعوانا التارخية التي أتحث 
على اتباع طرق السلام - ولو أن عدداً من اليمينيين التقليديين قد سأل لماذا يترتب علينا أن 
نقوم بالعمل القذّر؟25 . أما قٍ صفوف الانشقاق المتطرف فإننا نجد ماري ماغروري. مثلاء 
تكتب قائلة إن صدام «قد يكون له أتباعه من المحرومين العرب. غير أن الأمريكيين 
منبمكون عاطفياً في التخلص منه» بطريقة أو بأخرى. وفي رأيها أن قصف بغداد, يمكن أن 
يكون عملاً غير حكيم نظراً للانتقام المحتمل من الأمريكيين. وقد سرّبت جريدة واشنطن 
بوست خطة وضعها البيت الأبيض لتصفية صذام حسين» وقد أقرها رئيس الجمهورية حين 
أخيره وليام وبستر. مدير وكالة الاستخبارات المركزية «أن صدام حسين عثل تهديداً للمصالح 
الاقتصادية الأمريكية الطويلة الأجل»9'' . 
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وقداتم الإقرار بأن هذه المصالح الاقتصادية هي التي تحرك القرارات السياسية في 
البيت الأبيض ولدى المعلقين السياسيين عياف وارسلك الولايات المتحدة قوات عسكرية 
كبيرة إلى السعودية وعملت على تنظيم مقاطعة دولية وحصار فعلي. مع تأييد فاترء بشكل 
ملحوظ. من معظم حلفائها الذين يفضلون دون ريب الولايات المتحدة وعملاثها على صدّام 
حسين بصفته مهيمنا على إدارة إنتاج النفط وتسعيره. ولكن أولئك الخحلفاء كانوا على ما يظهر 
مترددين في الإقدام على المجازفة أو مترددين في إنفاق المال الكثير لتحقيق هذه الغاية. ولا 
حاجة إلى القول إنهم يشاركون واشنطن المبدأ الرفيع القائل بأن القوة لا تصنم الحق. إلا 
حين نريدها أن تصنعه. 

وم يغفل أمر العدوان الأمريكي إغفالاً تاماً. . فقد صرح وليام كرو رئيس هيئة الأركان 
المشتركة السابق وهو يتكلم برصانة «أن هذه ليست بنا أو غرينادال», وحذر من لمحخاطر بعثتنا 
الحالية. واتفق محررو جريدة نيويورك تايمز معه وأضافوا «ان التكاليف باهظة والمخاطرة 
عظيمة جداء وهي تتجاوز في ضخامتها العمليات العسكرية الأمريكية في لبنان وغرينادا 
وبنما». وكتب برنارد ترينوره المراسل العسكري السابق للجريدة المذكورة» وهو الآن مدير 
برنامج الآأمن القومي في كلية كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد» يصف صذام 
حسين ب أنه نورييغا الشرق الأوسط. . وبنبغي أن يذهب. شأنه شأن نظيره في بناه . والواقع 
أن المقارنة بين نورييغا وصدام تصل الى هذا الحد فعلة5" . 


فالتوازي بين الآثنين قد لوحظ فق : : وفي كل الحالات كانت الولايات المتحدة تعمل 
دفاعا عن النفس وري للنظام لماي والميدأ الرفيع وهذه حفيقه ة أخرى من حقائق المنطق 
التي تعوم بجذل فوق عالم الواقع 

وأثني محررو جريدهة بوسطن غلوب الليرالية عل بوش لتدعيمه قيمنا الأساسية ورسمه 
خطأً فاصلا في الرمال بوجه الوحش الثائرء وقالوا «إن هذا الخط أوضح من ذلك الذي 
برسم في كوريا وفيتنام ولبنان». وأشار آخرون أيضاً إلى براهين ماضية تظهر استعنادنا 
لتحمل أي عبء لتأديب أولئتك الذين يلجأون إلى القوة أو يخرجون على تقاليدنا التي ا تؤمن 
بالعنف والتزامنا بحكم القانون"". 

وعلى نقيض ذلك. وردت رسائل الى الصحف تشير الى النفاق الذي ينطوي عليه 
الموقف وتتساءل «ما هو الفرق بين غزونا بنها وغزو العراق للكويت»؟ وغزونا هو من بين 
حالاات متعددة أخرى من العدوان الذي د ينست بعذوان الخير والإحسان . إن الغفرق المذهل 
بين هذه الرسائل وبين تعليقات الممتهنين الصحفيين يصور مرة ةأرق إخفاق المجمة 
العقائدية التي شنت في الأعوام الماضية وفشلها في الوصول إلى الجمهور العام بعيداً عن 
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الصفوة المثقفة. أما في الخارج. فإن من الممكن إدراك الحقائق البسيطة خارج نطاق مراكز 
القوى الكبرى حيث يكون الخروج عن النبج الثابت أمراً خطيرا جز قفي مقال رئيسي قْ 
جريدة صنداي تر يبيو الصادرة في دبلن. وقد ظهر تحت عنوان «الاستنكار الأخلافي نفاق 
محض». قالت الحريدة إن ردود الفعل الغربية تجاه غزو العراق ايران وغزو الولايات المتحدة 
غرينادا وبنما وغزو إسرائيل لبنان. و «الظلم الواقع على الفلسطيئيين. كل هذا سبب مستمر 
للغضب الذي له ما يبرره في الشرق الأوسط. وسبب سيؤدي إلى اضطراب متواصل». 
وأشار سين كرونين. مراسل جريدة ايريش تايمز في واشنطن إلى الكلمات الملتهبة التي فاه بها 
توماس بيكارينغ ؛ السفير الأمريكي في الأمم المتحدة, تأييداً لقرار مجلس الأمن في إدانة 
العراق. ثم أعاد المراسل الى الذاكرة بعض ما وقع من أحداث قبل ذلك بثانية أشهر فقط: 
الفيتو الأمريكي لنقض قرار مجلس الأمن في 7 كانون الأول/ ديسمير الذي يدين غزو يبنا 
(مع قفيتو بريطاني وفرنسي في هذه ال حالة)؛ وتصويت أمريكا ضد قرار الجمعية العامة في 14 
من الشهر نفسه الذي يطالب بانسحاب «(القوات المسلحة الأمريكية الغازية من بنما» وينعت 
هذا الغزو بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاستقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها»ة" . 


بمايشبه الإجماع. أما المعلقون الوقحون. فقد قالوا إن الهجوم هو أحسن وسيلة للدفاع 
وذهبوا إلى أبعد من ذلك بمقارنتهم أعمال جورج بوش في بن| بإرساله القوات الى السعودية. 
له إلى صدام حساين الذي غَرا الكويت . وصرب المثل كذلك باستمرار بغرينادا وفيتنام ولبنان 
باعتبارها سوابق في دفاعنا عن مبدأ عدم التدخحل*" . 


ويما يشبه الاجماع أيضاء أخفق المعلقون المسؤولون في استذكار غزو اسرائيل لبنان في 
عام الذي كان يرمى إلى إقامة حكومة صنيعة في «نظام جذيل» يخضع للمصالح 
الإسرائيلية وإلى إعاقة الممادرات المزععجة كثيرا الي تطرحها منظمة التحرير الفلسطينية من 
أجل تسوية ة دبلوماسية سلمية - كل هذا بحث بصراحة داخل إسرائيل منذ اللحظات الأولى 
ولكنه ظل محجوباً عن الجمهور الأمريكي . ذلك العمل الإسرائيلي العدواني الذي ارتكبته 
دولة عميلة. مؤهل ليوصف بعمل الخير والإحسان. لذلك استفاد من الدعم الناشط لإدارة 
ريغان, التى دانها الديمقراطيون الأحرار وغيرهم من أقصى اليسار لأنها لم تظهر الحياسة 
اللازمة لمذه الحجمة البربرية التي خلفت أكثر من عشرين ألف قتيل جلهم من المدنيين. 
يلاحظ كذلك بشكل يلفت النظر عدم ظهور مقارنة مع احتلال اسرائيل المستمر الأراضي 
التي استولت عليها ف 14717 وضمها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. ورد الفعل 
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كلض 


الأمريكي على ذلك. وتم م التغاضي أيضاً عن تدخل سوريا في لبنان (بدعم أمريكي في 
المراحل الأولى حين كان التدخل موضيها صد الفلسطينيين وحلفائهم اللينانيين). كذلك طوى 
النسيان اجتياح تركيا شالي قبرص وما تسبب ذلك بآلاف القتلى ومئات الآلاف من اللاجئين 
بعل موجة من القتل والتعذيب والاغتصاب والنبب لاستئصال آخر البقايا من الحضارة 
اليونانية ؛ وقد أثنى جورج بوش على تركيا لما تقوم به من دور «كحامية للسلام» حين انضمت 
الى أولئك «الذين يسندون القيم المتمدنة في أرجاء العالم». ولا يتذكر إلا القلائل غزو المغرب 
الصحراء الغربية في 14175 المدعوم من الولايات المتحدة. وهو الغزو الذي بررته السلطات 
المغربية على أساس «أن كويتاً واحدة في العالم العربي تكفي وزيادة»؛ فمن الظلم أن تكون 
مثل هذه الموارد الضخمة في أيدي عدد ضتئيل من السكان*". أما خارج هذه المنطقة. فإن 
الدعم الحاسم الذي أبدته الولايات المتحدة (وكذلك فرنسا ويريطانيا وهولنداء ومن لفْ 
لفهم) لغزو أندونيسيا تيمور الشرقية» وهو غزو يكاد يبلغ حد الإبادة الجماعية وما زال 
جاريا: فقد تم كذلك التغاضي عنه بسهولة. هو وغيره من الأحداث اممائلة . 


كان العرب وغيرهم من المراقبين في العالم الثالث يجرون هذه المقارنات المفقودة فتنقل 
نتفا منها الصحافة. لكن المسألة 7 تترك عند هذا الحد دون تحليلء أو يجري تقريع هؤلاء 
لعاطفيتهم. أو كراهيتهم العميقة لأمريكاء أو سذاجتهم. ففي تقرير نشرته جريدة نيويورك 
تايمز عن ردود الفعل العربية ‏ الأمريكيةء كتبت فيليسيتي بارينجر مذكرة الناطقين ياسم 
العرب الذين إقابلتهمٍ بأن المقارنة التى يجروتها مع غزو اسرائيل لبنان في سنة 7 ولا تأخذ 
بالحسبان فارقاً أساسياً هو ان الكويت لم تهاجم العراق» في حين أن جنوبي لبنان يُتخذ موطنا 
لقواعد الفلسطينيين التي قصفت الأراضي الإسرائيلية مرارا. 


وليس في هذا التوبيخ خ الرفيق. الذي خرجت به بارينجر. إلا عيب واحد: الحقائق 
فباختصار كانت اسرائيل قد أخضعت جنوبي لبنان إلى هججات عنيفة وقتالة منذ أوائل 
السبعينيات». حتى دون ذريعة الاستفزاز في غالب الأحيان, فقتلت آللاف الناس وشردت 
مئات الألوف من مساكنهم . أما الغرض من ذلك فقد حدده الديلومامي الاسرائيلي أبا إيبان 
قائل إنه يدف الى احتجاز السكان كلهم رهينة تحت تهديد الرعب وذلك «لتحقيق الإمكانية 
المنطقية في نهاية المطاف إذ يخضع السكان المصابون لمطالب إسرائيل». إن اسرائيل. بعد 
غزوها لبنان في عام 14174 وتسرك القسم الجنوبي تحت السيطرة الإسرائيلية» قامت بقصف 
واسع النطاق لأهداف مدنية. وقي سلسلة من ال هجمات الاسرائيلية غير المستفزة سنة ١94/8١‏ 
حدث تبادلٍ إطلاق النار فسقط ستة قتلى منْ: الاسرائيليين ومئات من الفلسطينيين واللبنانيين 
حين قصفت إسرائيل مناطق مأهولة مكتظة بالسكان. ورتبت الولايات المتحدة وقفأ لاطلاق 
(19) لسة ,(1984 رككا800 عمعيمدن0) :علع0لا بوع71 بم200همط) ععدمنن) ,كسمعطعئتط عوعطمه عمطت 
.26/9/1990 ,كرعءللاء!1 :12 طأكا8ظ عع1مع06) 


من أجل استثناء نادر بالنسبة الى التغاضي العام عن الغزو التركي . انظر: 
عط 04 وستلدعءغ5 ع1» ,عاعمة: .11 كقصستمط1" لهد ,7/10/1990 ,ءذما) :بماكعه8 نها ومعمتطم]1 ععغلد للا 
694.جم ,(1976) 701.70 ,ناا أعمطه :عنم] “زه أمتصنان1 اممع قن 4ل رد سقطهذ 
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النار التتزمت به منظمة التحرير الفلسطينية ولكن اسرائيل انتهكته مراراً وأصابت عدداً من 
المدنيين» وكانت تسعى في هذا جاهدة إلى استفزاز المنظمة للقيام بعمل ما قد تتخذه ذريعة 
للغزو الذي خحططت له من أمد بعيد. وبعد غزو 1987 عادت إسرائيل إلى ممارستها 
التقليدية في قصف لبنان كما تشتهي . مسببة مسببة رعبا كبيراً في «منطقتها الأمنية» في الجنوب . 

بيد أن من غير الإنصاف تخطئة بارينجر لقلبها الحقائق رأسأ على عقب. فالحكايات 
الخيالية التي تروءها هي الثىء المعتاد الذي تقدمه جريدة نيويورك تايمز وغيرهاء والقلائل هم 
الذين يفكرون في الشك بالدوغا الثابتة. وقلب الحقائق في هذه الحالة هوء على أية حال». 
انتصار بسيط إذا قورن بالانجازات الكبيرة حقاً التى حققتها منظومة الدعاية. مشل قلب 
الحجوم الأمريكي على فيتنام الجنوبية إلى مجهود نبيل للدفاع عنها من العدوان”". 

يمكننا أن نقول الشيء ذاته عن المعلقين الذين تأخذهم سورة الغضب وهم ينددون 
بمرارة بالعرب لأنهم يشبهون ما جرى بحرب 1457 . ويدينون كذلك «السذاجة والجهل» 
لدى مذيعي التلفزيون والصحفيين الذين يسمحون للعرب بالادلاء بمثل هذا المهراء (هنري 
سيغمون, المدير التنفيذي للمؤتمر اليهودي الأمريكي)؛ وقد أوضح سيغمون لؤلاء الحمقى 
الساذجين أنه في كلتا الحالتين «غزت الدول العربية قطرا مجاوراً آمنا دون استفزاز.ء ولوان 
الدول المعتدية الأساسية في ١451/‏ كانت مصر وسوريا والأردن» لا العراق. ووافقت جريدة 
التايمز على هذا ونددت بحكام موسكو والأوغاد الآخرين الذين يحاولون «إضماء الشرعية على 
حجة بغداد بأن استيلاءها على الكويت شبيه باحتلال اسرائيل للضفة الغربية». وهذه مناورة 
وخاطئة إلى حد السخف وتهدف إلى تحويل الأنظار» لأن احتلال الضفة الغربية «لم يبدأ إلا 
بعد أن هاجمت الجيوش العربية إسرائيل . وهذا الآمر ليس حتى محل جدل وهو أنه في عام 
1 هاحمت إسرائيل مصر. ودخلت الأردن وسوريا في النزاع تماماً كما دخلت انكلترا 
وفرنسا الحرب حين هاجمت ألمانيا حليفتيههما بولندا في سنة 19478 . قد يجادل المرء بأن الهجوم 
الاسرائيلٍ كان مشر وعاء أما تحويله إلى غزو عري فهو من الوقاحة بمكان كرت دل 
لو آن التطبيق الجاري ليس هو الروتين المعتاد*". 


ضضة6 .16/8/1990 ,117:65 عاج 7 علق :ص1 عع ستسدظ بزااعناءآ1 

حول الوقاد 5 والنسخة المعدلة عنها من وصع جهاز الدعاوة. انظر: ع1 :1211001 اماع11 176 لاأ 1021 
ا 260 10ت 165ن21آ ,3-4 05تاعع5 , 5. مقحك ,كانه :«طةادءعاو عدا 4ثتنه أعه [5١‏ ,كعنهاد 71160( 
215-7.مم ,كانمنهنا!![ بودوءءء/1/ 300 ,2.مقطء ,(1986 ,أممسععدةات :رهلا بوعل7 رولومظ ع105] علء812 
.111 «متلمعمرمد 200 

لعرض حديث عن الإرهاب في لبئان. انظر : «ا0 إه كعقط «رضلماع ملاعآ صعه؟ وعاعل» ,لعامسمطت صسدملة 
.(1990 أكناونتك) 11165 

من أجل نظرة اسرائيلية ذكية مع كونها اعتذارية. انظر: -هطءط 8574615 ,رأقة'دلا لناطظ 0لهة اأكتاءك بع'ع2 
.(1984 ,وعأكتاتاء5 220 امسا :علده ل" بوع3]!) «ملالاآ دمر 

(١؟)‏ عانولا باعل نهذ 121ضه نل لصة ,26/8/1990 ,كع:7ة 1 7071 بنء/3 نهذ (وعا12) ممسوعادذ حردء1]1 
0 ,177165 1 

حول حرب 1471 من بين آاخرين. انظر : 1:24) 1205 حذى 171 :77تعأهعلءل جم عرمفمه/1! ,كاء21 للدده12 
.(1984 رع أكناطع5 لهة فضمصتد رحوعء سعلهنآا :11لا بجع1!) اعمط ءللكف:1! عا هععنمهن) 
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إن مقال جريدة نيويورك تايمز مكتوب بدقة وعناية. فهو يشير إلى الضفة الغربية لا إلى 
غزة ومرتفعات الحولان. فمن الأفضل التغاضي عن غزة لآن اسرائيل هاحمت مصرء بلا 
جدال, فاستولت علل عرة. وقفضية مرتفعات الجولان قضية تسمعسة د أيضاء ليبس فقط لأن 
اسرائيل ضمت إليها هذه الأرض السورية (فأدينت على ذلك بالاجماع في مجلس الأمن 
الدوليء ولو أن الفيتو الأمريكي قد أبطل العقوبات) بل لأن اسرائيل هاجمت تلك البقعة 
واكتسحتها انتهاكا لوقف اطلاق النار. أما في حالة الضفة الغربية» فإن بوسع محرري الجريدة 
أن يدعوا في دفاعهم أن القوات الاسرائيلية إما استولت عليها بعد أن دخل الأردن الحرب ‏ 
تنفيذاً لتحالفه مع مصرء التي هوجمت أصلاً من قبل إسرائيل . 


ها نحن نرى. من خلال هذا كله. أن من المهم أن نقبض على التاريخ فنكيفه وفق 
الأغراض التي يتطلبها الأقوياء. وأن إسهام الخدم الأوفياء الذين يدلون بدلوهم هو من 
الأمور القيّمة جدا. 


كالثا : دروب تبتعد عن الكارثة 


لاح في الآفق خطر لم يطل أمده يهدد بوضع الصلة الإسرائيلية موضع التنفيذ. وذلك 
حين اقترح صذام حسين, في ١١‏ آب/ أغسطس. تسوية تربط الانسحاب العراقي من 
الكويت بالانسحاب من أراضٍ عربية محتلة أخرى: انسحاب سوريا من لبنان وانسحاب 
اسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1471 . قالت جريدة فاينانشل تايمز اللندنية: مع أن 
هلا العرض لا يقلل من الأخطار الوشيكة» إلا أنه «قد يخدم غرضا مفيدا يفشخه خربا تعد 
عن الكارثة. . . من خلال المماوضات». فضلاً عن أن الرجل وقد يكون له رأي في 
استشهاده برفض اسرائيل التخلي عن سيطرتها على الأراضي المحتلة. باعتبار هذا مصدر نزاع 
قْ المنطقة». ويريط الانسحاب العراقي من الكويت بانسحاب اسرائيل من الأراضي 
الفلسطينية والسورية يكون السيد صدام قد قال شيئاً لا يستطيع أن يخالفه فيه أي زعيم عربي 
أو مواطن عادي مهما كان مؤيدا للأمريكيين». كما أن رفض النظر في المسألة وقد يقرب من 
خطر وقوع حرب شاملة قِ الشرق الأوسط تدخل فيها فيها الدولة العيرية. والأمر الفوري هو أن 
9 العراق من الكويت»؛ ولكنْ. وق ضوء اللشترح العراقي . وإن كان ليس مرضياً في 

صيغته الحالية. 


فإن الأمر انتقل الآن الى عاتق المعنيين جميعاء ومن ضمنهم دول الشرق الأوسط والدول 
الغربية» لكي يتتهزوا فرصة هذه المبادرة فيقودوا الدبلوماسية إلى الموقعم الذي تعرض فيه الآن 
ق في الخليج القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية . وتربط هذه بتلك”'" , 

كان رد الفعل الأمريكي ختلفاً. 0 الإجابات 7 ا العامة 0 


2000 13/8/1990 ,كعة1 لمتعسدهة! تصذ لهذده)ةق25 
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من قبيل المجاملة. حتى إشارة إلى إمكانية وجود نقطة مشروعة مخفية في طيات الاقتراح. بل 
جرى نبذ المقترح بازدراء تام . وظهرت أنباء التلفزيون في ذلك اليوم وهي تصور جورج بوش 
«الدينامو», وهو يسرع بقيادة زورقه الآلي قيادة السباق» ومبرول مهمة قعساء. ويلعب التنس 
والغولف,. ويصرّف طاقاته الهائلة في تشبئات مهمة أخرى. وهو في أقصى حالات الانشغال 
ب «الترويح عن النفس» (على حد تعبيره) بحيث لا يجد من الوقت ما يبدده على ضرب ذبابة 
تطير بين حين وحين من المزيلة العربية. وشددت أنباء التلفزيون بعناية فائقة على احتقار 
الرئيس هذا الإزعاج وامتعاضه العظيم منه حتى انه لم يجد فرصة ليرفع يده عن عصا الغولف 
المهيأة لضرب الكرة لكي يعبر عن ازدرائه لما سماه مذيع التافزيون «العرض المزعوم» المقدم 
من صدّام حسين. الذي لا يُعتبر وعرضاً جديا» . ولم د يستحق المقترح سوى جملة عابرة واحدة 
في مقال اخباري عن الحصار ظهر في عدد اليوم التالي من جريدة نيويورك تايمرز”" . 

وما لبث الخطر الذي يبدد باحتمال بحث القضايا أن زال. وكانت وسائل الإعلام قد 
مرت كذلك مرور الكرام». قبل يومين فقط. بالبيانات التي نشرتها وزارة الزراعة الإسرائيلية 
على صفحات كاملة من الجرائد وهي تقول: «إن من الصعب تصور أي حل سياسي يتفق 
مم بقاء اسرائيل إذا لم يأخذ بالسيطرة الإسرائيلية المستمرة والكاملة على منظومات المياه 
ومجاري التصريف [في الأراضى المحتلة] وعلى البنى الارتكازية المتعلقة مها من محطات للطاقة 
بأنواعها وشبكات الطرق وغير ذلك ما هو ضروري لعمل تلك المنظومات وإدامتها والانتفاع 
منها». إن منح الفلسطينيين تقرير المصير الحقيقي من شأنه «أن مهدد تهديدا خطيرا مصالح 
إسرائيل الجوهرية» كما ورد في البيانات بتأكيد شديد. إن «الوجود المستمره لاسرائيل لا يكون 
مضمونا إلا بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية9©. 

وباختصارء لا يتصور حدوث انسحاب حقيقي من الأراضي المحتلة. أو اعتراف 
بالحقوق الوطنية للفلسطينيين. وهذا هو الموقف الثابت لمذهب الرفض الأمريكي - الاسرائيلل 
الذي كان. على مدى عشرين سنة. يمثل العقبة الرئيسية بوجه أي حل دبلوماسي للنزاع 
العربي - الاسرائيلٍ . لقد جرى استبعاد الحقائق بإصرار من التعليقات الأمريكية.» ودون ذكر 


(15؟) بعلم :ها 0008 اعقطءتل8ا مه ,.م.م6:30 ,12/8/1990 ,كوسعلة :)هلق :مز بوعاموظ جره1 
.13/8/1990 ,1727165 عأع ولا 

مقتطفات من الميان العرافى تظهر عل صفحة داخلية دون تعليق . 
(7) /11/8 ,ءذها) :80510 لسة كمعاياء 1 :10/8/1990 ,أمدمع لك امتلءة لهة أووط !تر ءاوكنامء 1 
0.40 ,1990 
كلمة في جريدة بوسطن غلوب 0 رويتر في عددها ١١‏ آب/ أغسطس .144٠‏ ول تنشر التايمز 
انظر لمقالات المجموعة في: 04 عنعن وي 16 001 1 :17/4 0014 6ل 4 71 الو 


سه ,كت«ملساععاوط 16 أهاره أءه١‏ 5ط ,كعاهاذ 164لا ©1116 :ءأعجها1 أباءنهط 16 :717 أ20) ءل/قا بسنل[ 
.كال أكنا|]! رروددءءء لز[ 


حول النجاح المذهل في طمس المحضر ونشومهيه قِ الفترة الحالية. انظر: 
. (1990 ,لإكقناكة [) ©2771مع844 2 نها لإعاكتسمطت تدهم 
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اوقفتا 000 الحالي وهو: بيد مخطط اكد - بيريز الذي يقول بأن الأردن برالدو 
بذلك على الفلسطينيين . 50 ف ل السياسيين؛ 5 إلى واتتخابات حرة» 
نحت سيطرة عسكرية إسرائيلية شديدة. وبقاء الكثير من الزعباء الفلسطينين ف سجون 
اسرائيل . ولا عحب أن شروط الموقف الأمريكي . الذي يبعت بأنه «عملية السلام» 
و«الشيء الوحيد المطروح في البلده. لا تنشر أبداً في وسائل الاعلام التي موعن التيار 
العا 00 
9 

وثارت مشكلة أخرى حين اقترح صدام حسين 5 التساسع عشر من اب / أغسطس 
الإبقاء على مسألة الكويت وقضية عربية» تعالحها الدول العربية وحدها دون تدخل خارجي ١‏ 
على شاكلة الاحتلال الأسرائيلٍ لمان ومحاولة المغرب اااستيلاء على الصحراء الغربية9" . 
رفض هذا الاقتراح فوراً على أسس معقولة مفادها أن صدَّام حسين يمكنه. في هذا المجال» 
أن يأمل في تحقيق غاياته عن طريق التهديد واستخدام القوة . لكن حقيقة واحدة قد أغفلت 
وهي ذات علاقة بالموضوع: إن الرئيس العراقي يستخدم مرة أخرى ورقة من كتاب 
واشنطن . فالموقف الأمريكي التقليدي بشأن نصف الكرة الغربي يقضي بأن «الخارجيين» لا 
حق هم بالتطفل . فلئن تدخلت الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية أو منطقة الكاريبي , 
فهذه قضية تخص ذلك النصف من العالم. وهي إنها تحل هناك دون تدخل خارجى 
والرسالة تقول: أيها الغرباء. ارفعوا أيديكم عنا؛ نحن نستطيع أن تعالج شؤوننا سيا 
في ساحة يُتوقع للهيمنة الإقليمية أن تسود فيها. 

وللتدليل يكفي أن نذكر مثلاً واحدا له علاقة واضحة بموضوعنا: ففي الثاني من 
نيسان / ابريل تقأامت الولايات المتحدة سى ء / يسبى له مثيل وذلك بنفضش فرارين 
مجلس الأمن الدولي عن موصوعين محتلفين قُْ يوم واحد. كان القرار الأول يدعو إسرائيل 
إلى إعادة ثلائة من رؤساء البلديات المنتخبين إلى مراكزهم. وكانوا كلهم هدفا لمجمات 
إرهابية مبودية». والثاني يدعو الأمين العام إلى إبلاع مجلس الأمن بتطورات الأزمة ُْ أمريكا 
الوسطى . دون أن يسعى القرار أحداً أو يوجه تبمة. لكنه موجه ينا صد التدخل 
الأمريكي في نيكاراغواء وقد اعترض الوفد الأمريكي على هذا القرار لأنه «ينضح بالتهكم 
المرير». ودعرأ بمحاولاات البحث عن السلام». و«هدد منظومة الدول ا كية» الت عليها 
وحدها أن تعالج هذه الأمور دون تدخل الأمم المتحدة؛ وهذا نوع أشد تطرفاً من موقف 
صدام حسين اليوم9" . 

(0؟) بالنسبة الى الحقائق الي ' تششر انظر: ‏ .(1990 لإتقماسة[) عاباجمع8)4 2 نصا بإكاكسمتمطن) سمدملا 


وانظر مراجع الهامش 250 أعلاه للحصول عل خلفية سابقة . 
(551) روع 117 عأعملاآ ءلم « لو سوعلطة/ل1 .5.لآ عمتلمفصسء9ا امعلنوعء2 ككودء1 نز أووممهم1» 
0 ا 20/8 


(77) انظر: ركا هل ايعاو عذذا هه آعه دآ ,كعلها5 امعلتدلا 16 :ءأوسهة1 أمتإعنه 11:6 , لإكامسمطت 
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لح 


في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس قام مسؤول أمريكي كبير سابق بتسليم عرض 
عراقي آخر إلى مستشار الأمن القومي برينت سكوكروفت. هذا الاقتراح. الذي أكده 
المبعوث الذي نقله. وأيدته المذكرات. قام بنشره كنات رويس في صحيفة نيوزداي في 
التاسع والعشرين من الشهر المذكور. وحسبا تقول المصادر ذات العلاقة والوثائق. عرض 
العراق انسحابه من الكويت والساح للأجانب بمغادرة البلاد لقاء رفع العقويات وضان منفذ 
له على الخليج . والسيطرة الكاملة على حقل نفط الرميلة «الذي يمتد 0 إلى داخل الأراضي 
الكويتية بعيدا عن العراق» (رويس) بنحو ميلين على حدود متنازع عليها. أما البنود الأخرى 
للاقتراح» كما ورد في المذكرات التي يقتبس منها رويسء فهي أن يتفاوض العراق والولايات 
المتحدة على اتفاقية نفط «مرضية لمصالح الأمن القومي لكلا البلدين»: «وأن يعملا معاً على 
استقرار الخليج». ويطورا خطة مشتركة ل «التخفيف من مشاكل العراق الاقتصادية والمالية» . 
5 يرد ذكر انسحاب الولايات المتحدة من السعودية أو غير ذلك من الشروط المسقة . وقد 
وصف أحد مسؤولي الحكومة. وهو متخصص في شؤون الشرق الأوسط. هذا الاقترا اح بأنه 
وجذي» و«قابل للتفاوض»*' . 


كان رد الفعل ملفتا للنظر جداء مرة أخرى. المتحدثون باسم الحكومة سفّهوا الأمر 
كله. وأشارت جريدة نيويورك تايمز إلى تقرير نيوز داي إشارة موجزة على الصفحة 4١ء.‏ 
وهي الصفحة التى فيها تتمة لمقال عن موضوع آخرء وجاء في الإشارة أن المتحدثين باسم 
الحكومة قد رفضوا المقترح باعتباره «بالون اختبار . وبعد أن كيفت الجريدة الموضوع على 
النحو اللائق أقرت بأن ما نشر كان صحيحاء ونقلت عن مصادر البيت الأبيض قولها ان 
الاقتراح لم يؤخذ ماخلا ىا لأن بوش يطالب بانسحاب غير مشروط من الكويت». 
واشارت الجريدة المذكورة كذلك مهادوء إلى أن «دبلوماسيا من الشرق الأوسط و'. لي الصدت 
الإدارة» . لم تنشر ذلك الأثبام ولو أنه 1 يعد من الوه اهلها كلياً بعل أن كرب ف 
أكشالك الفجحف فى عدرلة نيويوراك 0 ا اي 015 5 
وطرح آخرون المسألة بطريقة مشابهة. 
يتضح من هذا مافي منظومة وسائل الاعلام من سمات متعددة. فإن من الممكن 
الخروج عن خط الدعاية - وعلى 0 0 اه بعيدا | عن مركز الضياء. 
قائق غير مرغوب فيهاء وتكون قد نشرث السوء الحظء هي أن يشار اليه في سيق رففى 
الحكومة ها وحسب. بشكل أعم. ولتلبية شروط الموضوعية., فإنه يجب تكييف المقال 
الإخباري وفق أولويات السلطة. في هذه الحالة يأخذ المقال الاخباري في جريدة نيويورك 


(58") .29/8/1990 , «زمودونعل/1 :هذ ععلز180 اناا 
(هة .0/8/1990 ,كعد 1 امهل ععل3 جوز عاجمهة .1.3737 


قف 


تَايمر - المقال الذى يدخل التاريخ نبجه من السلطات الحكومية. فالحقائق غير المرغوب فيها 
ترفض أو لي بصفتها «بالونات اختبار». ثم يقر بأنها صحيحة ‏ ولكن لا علاقة لما بالوضوع 
لأن واشنطن غير مهتمة مها . . وحن نعرف أيضا أن الجحريدة المذكورة قل كتبت 'عروضا أخرى 
قدمت سابقا «كبالونات اختيار» للسيب عينه. وهذا ينهى المسألة. فنتنفس الصعداء؛ لأن 
التهديد باحتّال وجود «درب يبتعد عن الكارئة من خلال ل قد تم تفاديه . 


رابعاً: دائئاً على الطريق المرسوم 


نشأت بعض المشاكل من جراء حقيقة معينة هي أن حلفاء الولايات المتحدة ليسوا قوما 
يثيرون الإعجاب ؛ فليس هناك,. بعد كل ما يقال. ما ييز صدام حسين عن حافظ الأسد 
سوى خدمات هذا الأخير الحالية للحاجات الأمريكية. وجاء في تقرير حرج أصدرته منظمة 
العفو الدولية في الثاني من تشرين الثاني / نوفميرء أن قوات الأمن السعودية قد عذَّيبتِ 
وأهانت المئنات من والعال الضيوف» اليمنيين» وطردت كذلك سسعمئة وحهسين ألا منهم ولا 
لسبب ظاهر إلا جنسيتهم أو لشك في معارضتهم موقف الحكومة السعودية من أزمة الخليج». 
وأغمضت الصحافة عيونها عن ذلك. مع أن هناك الكثير من المعلقين الذين دأبوا على شجب 
طبيعة هؤلاء الشريرة””. 

أما التحالف مسع تركيا وحامية لاوم في قيرص (انظر ما سبق بحثه حول هذا 
الموضوع) - فقد تطلّب شيئاً من المعاملة الدقيقة. لا سيما بسبب مسألة الأكراد في شالي 
العراق. لم يكن من الصعب أن يدرك المرء أن القوات العراقية التي تواجه جيوش الولايات 
المتحدة ستضعف كثيرا لو أن أمريكا جاءت لدعم تردا كردياً. ا 
الخيار بسبب القلق. في ما يفترض». من أن تمردأ كردياً في العراق قد ين ينتشر في شرقي تركياء 
حيث يقامسي العذد الفيحم من السحاد الأكراد (الذين لا يعترف بصفتهم هذه من قبل 
الأتراك) من قمع وحشي . وي إشارة نادرة في الصحافة ذكرت جريدة وول ستريت جرنال: 
«خلى الغرب أن دفع القضية الكردية مع تركيا وسوريا وإيرادن. . . يمكن أن يضعف 
التحالف ضد العراق». ويضيف التقرير الذي نشرته الجريدة المذكورة دأن الإدارة الأمريكية 
رفضت بصراحة اللقاء مع زعيم كردي عراقي زار واشنطن في آب/ أغسطس» لطلب 
المساعدة. كما أن «الأكراد يقولون إن أنقرة تستخدم أزمة الخليج والسمعة التي حصلت عليها 
تركيا في الغرب بسببها بمثابة غطاء للانقضاض عليهم»””. 

وقد جرى الحفاظ على الانضياط حتى بشأن هذه القضية المثيرة. ولا يكاد المرء يجد 
(ولعله لن يجد على الإطلاق) كلمة واحدة عن استعداد حكومة بوش التضحية بالآلاف من 


جره .0 ,كوع”آ 14د ا>وععة مقة أهانمتلهاناعلاءآ براتعانا: 4 
(١؟)‏ ,لمدمسهم![ ععهم5 أأه11 «رمنمههة عللقنا8! هذ عتمتا ملصاط كنكعلن) كلنان)» ,عاتكه1] وهه1 
.32/121990 


انفف 


أرواح الأمريكيين ‏ حتى إذا وضعت جانباً ممنة الأكراد الذين استغلوا بخسّة لكيمة من قبل 
الحكومة ووسائل الاعلام معا9" , 
كان من الضروري كذلك القيام على نحو ما بمعالجة الحقيقة التي مفادها أن إدارة بوش 
0 التي سبقتها كانت قبل مهاجمة صذام حسين الكويت تعامله معاملة صديق 
بء فتشجع التجارة مع نظامه وتمنح هذا النظام تسهيلات ائتمانية لتمكينه من شراء 
ار وقبل ذلك دعمت واشنطن غزوه ايران» ثم مالت كثيرا نحو العراق في 
تلك الحرب بحيث أرسلت قوات عسكرية ل «حماية الطرق البحرية» من المهجرمات الايرانية 
(كان التهديد الرئيسى للطرق البحرية عراقياً) وأصرت على اتباع هذا السبيل حتى بعد أن 
هوهمت الباخرة الأمريكية «ستارك» من طائرات مراك قُْ سنة .١9810‏ وحين تنادت الأمة 
لتدمير صدّام حسين وجه هنري غونزاليزء عضو الكونغرس الأمريكي ورئيس اللجنة 
المصرفية في مجلس النواب». تهمة تقول إن مصرفاً واحداًء ومقره في أتلانتا» قدّم اعتهادات الى 
العراق بمبلغ ثلاثة بلايين دولار. منها ثانمئة مليون مضمونة من قبل «شركة اعتمادات 
البضائع» التابعة لوزارة التجارة» التي تضمن القروض المصرفية لتمويل صادراتٍ المنتتجات 
الزراعية الأمريكية. وذهب غونزاليز في اتهامه إلى القول بأن هناك دليلاً واضحاً على أن 
الأسلحة. وربما الكيميائية منهبا. قد حصل عليها العراق بموجب هذه الصفقة. وقال: ولا 
شك أن هذه الأموال البالغة ثلاثة بلايين دولار تمَول فعلياً غزو الكويت. ولا شك أن القسم 
الأعظم من هذه الأموال قد صرف على السلاح98” . إن الممادرات الجديدة من إدارة بوش 
لمساندة صدام حسين الي علد عنها ياسم «عملية القضية العادلة». إنماشنت لحاية العالم 
من جور مائويل نورييغاء وقد بحثنا سابقا في أمر انعدام النشر أو ردود الفعل. 
كان من الصعب تحاثي هذه المسألة المزعجة تحاشيا تاما . ففي الثالث عشر من آب/ 
أغسطس . أقرت أخيرا جريدة نيويورك تايمز بأن العراق قد بلغ ذروته في القوة ب «موافقه 
أدريكا واحيانا بمساعدتهاء. ويشمل هذا تجارة مزدهرة في الحبوب مع المزارعين الأمريكيين. 
والتعاون مع وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدةء وبيع 00 من المصافي الأمريكية 
الأمر الذي ساعد على تمويل قوة العراق العسكرية وإخفات صوت البيت الأبيض في انتقاد 
انتهاكاته حقوق الإنسان وارتكابه الفظائع في الحرب». ومنذ 1487 أصبح العراق واحداً من 
أكبر المشترين للرز الأمريكي والقمح الأمريكي. «حتى أنه اشترى ما قيمته زهاء خسة بلايين 
ونصف البليون دولار من الحخاصلات الزراعية واللحوم بقروض مضمونة من الحكومة 
وإعانات زراعية وبمبالغ نقدية منه». وتسلم العراق كذلك نحو 77١‏ مليون دولار على شكل 
ائتهانات مضمونة من الحكومة لشراء سلع أمريكية أخرى رغم تخلفه عن دفع الديون. وتبين 
أرقام البيانات لسنة /1441. وهي آخخر البيانات المتاحة, أن أكثر من 5٠‏ بالمئة من غذاء 
العراق كان قد استورد من الولايات المتحدة. كما تلع العراق في سنة ١9488‏ ضلمانات 


(7'") انظر: 28611.م ,كاناكداأ!! بررودكىعءء/, , لإعاكتصمطت) 
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لفق 


قروض بمبلغ مليار دولار» ولم تتسلم دولة أكثر من ذلك إلا المكسيك. يقول تشارلز غلاس 
إن الولايات المتحدة أصبحت السوق الرئيسية للنفط العراقي. «في وفت أخذت منظمة 
1" 13115111655 الأمريكية العراقية. التي يتصدرها رحال أعيال أمريكيون بارزون 
ودبلوماسيون سابقون, تمتدح اعتدال صدام حسين وسيره نحو الديمقراطية». ولم تحرك 
حكومتا ريعان وبوش ساكنا حين ابتاع العراق طائرات مروحية أمريكية وحوها إلى 
الاستخدام العسكري . فنكث بذلك وعوده. وحين استعمل الغازات السامة ضد القوات 
الإيرانية وضد مواطنيه الأكراد.» وهجر نصف مليون كردي وآشوري بالقوة» وغير ذلك من 
الفظائع9" . 


ليس هذا إلا خطأ في الحكم. أو من مفارقات التاريخ. كما تقول الرواية الرسمية. وم 
يذكر شيء قط لماذا تنشر جريدة نيويورك تايمز هذا الآن. بعد أن انقلبت واشنطن على 
العراق. وليس قبل ذلك - مثلاً عند غزو بشها حين كانت الأدلة متوفرة في الحال. ولعلها 
كانت تساعد على تفادي ما حصل الآن. 


كانت المهمة الأخرئ: تتعلق بطمس حقيقة معينة وهي أن معاذير العراق حول انتهاكاته 
الصارخة القانون الدولي تشابه المعاذير اللي قبل قبلت ‏ بل حتى اشيد بها من قبل يكل 
الإعلام في حالة عدوان البر والإحسان الذي ترتكبه الولايات المتحدة وعملاؤها. ادعى 
العراق أن حالته الاقتصادية مهددة أشد التهديد بانتهالك الكويت اتفاقية أوبك عن حخصص 
الانتاج النفطي , مما يضر بمحاولة العراق التخلص من آثار الحرب ممع ايران. ولا ينكر أحد 
أن هذه الانتهاكات ضارة جدا بالعراق. ولكن شكاوى ان هذا الشأن كان مصيرها 
التجاهل. وكذلك التهمة التي كان يوجههاء قبل هجومه. القائلة بأن استخراج الكويت 
النفط من حقول على الحدود. وما يسبيه ذلك في زعمه من نضوب في حقوله النفطية. إنما 
يشكل «سرقة ترئقى إلى حد العدوان العسكري» م ينشر هذا في ذلك الوقت. إلا أنه جاء, 
بعذ شهر من دذلك. الاقرار المتأخر بأن «صدّام حسين »© سواء كان شبيهاً بهتلر أو ل يكن . 
يمتلك نيا إلى جانيه. وأن الحكومة الكويتية كانت. من وجهة نظر العراق» تعمل على نحو 
عدواني ؟ كان الأمر حر ب افتصادية)»”' . 


يذكر هذا التحجج العراقي بأمور أخرى. فحق «الدفاع عن مصالحناء بالقوة ممنوح 
(:*؟) 13/8/1987 ,كع117 علبلا معء/2 «رطصنن) 5*منتعككسة1 لعماء1؟ لنث .5.لا» ,5عمتلالا اعقطعناخ 


همح ,22/8/1990 ,عطها2) :نميده80 «روموهء ثلا عاتاعع ]اط هد ع6 لإقتس مع110631 000ظ» ,ع1" مما جهنل 
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ذاكراً أن «الكويت كانت واحدة من منتهكات نظام الكون الأكثر إثياًء حسب قول محلل النفط». العراق دان 
أيضا الكويت لإلحاحها على أن يسدّد العراق النفقات المائلة للدفاع عن الوطن العري. بما في ذلك النخبة 
الكويتية» من إيران. 


نض 


للولايات من قبل ميثاق الأمم المتحدة. حسب الرأي الرسمي الذي قُدّم لشبرير غزو بنما 
(انظر ما سبق بحثه). وهجوم إسرائيل على مصر في ١94571‏ كان مدفوعا إلى حدٍ كبير 
بالمشاكل الاقتصادية الي سببتها تعبئة قوات الاحتياط خلال فترة التأزم والتوتر. وكان التهديد 
المحتمل للمصالح الاقتصادية الأمريكية هو الذي تمسكت به الولايات المتحدة لتبرير خطواتها 
للوقوف يوجه العدوان العراقي. كيا كان شأنها في حالات متعددة من التدخل والتخريب . 
أما التهديد الذي لوحت به أعمال الكويت للمصالح العراقية فلم يكن تهديدا محتملا . 


وعلى نحو أعم. كرد الرئيمن العراقي عدوانه بأنه عمل نبيل «دفاعاً عن الأمة 
العربية». متههما الكويت بأمها كيان مصطنع . وجزء من ميراث الاستعماريين الأوروبيين الذين 
اقتسموا العام العربي لأغراضهم الذانية . وقد ضملت لحم هذه المكائد ا يعود نفع الثروة 
النفطية الضخمة في العالم العربي. على الجماهير العربية» وإنمايعود على الدول الصناعية 
الغربية وعلى نخبة محلية ضئيلة ترتبط بها. ورغم ما في كلام صدّام حسين من مفارقةء فإن 
التهم ذاتها لا تخلو من مزايا تستحقهاء ك] أن لها شعبية كبيرة بين السكان غير الكويتيين وهم 
٠“‏ بالمئة من المجموع الذين قاموا بالأعمال التي أغنت الأقلية من أهل البلاد. لا «الأشقاء 
العرب» نيدي 

شر إلى البغعض الذى يكنه العالم العربي للولايات المتحدة. ولكن ' يحلل سبب 

وجود هذا م جديا . والانطباع الفوري المألوف هو أن يعزى العداء إلى المشاكل 
العاطفية الي يعانيها شعب تجاوزه التاريخ لما فيه من نقائص . سيكون من شبه المستحيل 
تقديم سرد منطقي لمسائل مركزية مثل التفاعل المتبادل الأمريكي ‏ الاسرائيلي - الفلسطيني. 
لأن الجهود الأمريكية الكثيرة والناجحة دا لمنع تسوية سياسية سلمية قد وجدت منذ الأزل 
بفعالية تثير الاعجاب7”". إن النبرة العميقة الغور في الروح العنصرية الموجهة ضد العرب 
في الثقافة السائدة تسهل الناورة المعتادة التى تعزو العداء للولايات المتحدة إلى أخطاء 
الآخرين. ْ 

والشىء الخفي هوأن العرب لا حق لهم أساساً في النفط الذي وصعته صدفة 
حيولوجية تحت أقدامهم . وقد عير عن ذلك وولتر لاكوير في 1١1177‏ قائلا إن نفط الشرق 
الأوسط «يمكن تدويله لا نيابة عن بضع شركات نفطية بل لمنفعة بة بقية الجنس البشري». ولا 
يمكن القيام بهذا إلا بالقوة. الأمر الذي لا يشير مشكلة أخلاقية لآن وكل ما هو معرض 
للخطر هو مصير بعضى المشيخات الصحراوية». وعليك فقط أن تَبدّل نرئيب الكليات قليلا. 
ضع بدل «التدويل»: «سيطرة الولايات المتحدة وعملاثها» (طالما ظلوا مؤيدين ثابتين 
لوسرائيل) . وبدل «بضع شركات نفطية» ضع «العرب الذين لا يستحقون شيثا». والمنطق 
هو ذاك الذي قال به المغاربة عند اجتياح الصحراء الغربية: «كويت واحلة تكفي»؛ فليس 
من الإنصاف أن تكون الموارد الغنية بأيدي أناس غير مهمين حين يكون الأغنياء الذين: 


(171) انظر مراجع الحامش رقم )7١(‏ السابق . 


يديرول العالم بحاجة إليها . ورؤيه ة الغرب هي .2 بالطبع ٠‏ أوسع كثيرا من رؤية المغربفء. فهى و 
تشمل المنطقة بأسرهاء هي ومواردها - بل موارد العالم كله . 


كذلك فإن الاهتام الذي يشرح الصدر ب «منفعة الإنسانية» التي عير عنها لاكوير 
وآخرون لا يقودهم إلى اقتراح يقضيى بأن نفط أمريكا الشمالية والشرق الأوسط كان ينبغي أن 
يدول خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الشانية حين كان للغرب (وعلى رأسه الولايات 
المتحدة) سيطرة فعالة على مصادر الطاقة. ولا يقودهم إلى استنتاج النتيجة ذاتها بالنسبة إلى 
الموارد الغربية» الصناعية منها والزراعية والمعدنية. الي تستغل على نحو يثير السرور من قبل 
الأغنياء ولمنفعتهم ومنفعة الأمم المكتفية. والتمييز يقوم. كا هوالحال دائيأء على مدى 
والأهمية»”"”" , 

الجدير ذكره أن هذا الذي قيل. ليس فيه من جديد. فلنستذكر الإيضاحات التي 
قُدَّمت في الماضي لتفسير عدم وجود حق للمكسيكيين التعساء. العاجزين. بالسيطرة على 
مصير بلادهم الغنية. هذا وقد قال. في بداية هذا القرن» الأميرال ألفريد ت . ماهان. 
المؤرخ وصاحب النظريات الاستراتيجية المتنفذ. الذي كان مغعروقا بتمسكه بالقيم المسيحية 
ومذهب الحقوق الطبيعية. إن هذه الحقوق ينبغي أن تعدل 5 حالة الأقطار «العاجزة» مشل 
الصين التتي يجب أن تدار «بطريقة من شأنها ضهان الحق الطبيعي للعالم عموماً في أن لا تترك 
الموارد عاطلة», أو سيئة الاستعمال. إن حقوق الإنسانية تتجاوز حقوق الصينيين. الذين هم 
«قطيع من الأغنام دون داع ؛» وأنهم يجب أن يقادوا وأن تقسم بلادهم وأن يُعلّموا الحقائق 
المسيحية. وأن تسيطر عليهم. در هذاء السياسات الغربية التي تأخذ ب «توكيد الذات 
العادل» ‏ لا بدافع أناني بل «من أجل مصلحة الإنسانية». إن أمام الأفكار العظمى طريقاً 


لإعادة الظهو ر ْ كل عصر 5 
خامساً : الأمم المتحدة تحسن من سلوكها 


أخذت الأمم المتحدة تحوز على حين غرة على ثناءِ لم تعهده من قبل. فتحت عنوان 
والأمم المتحدة تبلغ الرشد» أشاد محررو صحيفة بوسطن غلوب بظهور «تغيير رائع في تاريخ 
المنظمة». وروحية جديدة من المسؤولية والجدية إذ أخذت هذه المنظمة تدعم المبادرات 
الأمريكية لمعاقبة المعتدي”" . وامتدح آخرون كذلك هذا التحول الحميد عن النمط المخزي 
الذي كان سائداً قِ الماضي . 


(77) (1973 تعطالوععع2آ 16) عاأممعه11 دعام 1 1071 بداء// :11 الاعناو هآ 17121161 


لتعليق إضاف. اتظر : 22:4 معتاعفال ونه كا«ملاءء1ل!1 7أكمط ء1441لة عطا عم . ععوء ,لإعاقسمطت صسدهكة 
1001310 ,(1974 رئعام180 «معطاهدةط ريام180 ععداما/ا :عاعه ل" بوع31!) لومطدمزهولز 


(7”8) انظر: ,كمدملا أأفاظ ملإلمد84 لصة ,.3511.مم ,1.مهء ,برعم عمد ومتجعاء2 ,بإعاكسمط© 
-51 0313963[ 113220 :. ككةل/! ,عع لتطصسهن) 1895-1901 ,متام عاط اتمعترعا م :ع «تجاجمطا “0 عترماء !]1 
.(1968 ركوع:8 9 


:9 .0 ,ع0 ]2 2051011 :113 10:521ل28 


يفف 


وقد عَزي التغيير المحمود في عمل الأمم المتحدة إلى تحسن في سلوك العدو السوفياقي 
وانتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة. جاء في تقرير إخباري للصحيفة المذكورة انفا 
وأن الإدانة السريعة التي صدرت عن موسكو للغزو العراقي قد أطلق يد مجلس الأمن 
الدولي» وكان مشلولاً من أمدٍ طويل بفعل المنافسة بين الدول العظمى . وجعل المجلس يقوم 
بدور جوهري» جوابا على العدوان. وكتب مراسل جريدة نيويورك تايمزء ر.و. أبيل. يقول 
إن واشنطن «تعتمد أكثر فأكثر في صنع قراراتها على الأمم الملتحدة. فهي الآن أكثر فعالية مما 
كانت عليه في عقود مضت بسبب انتهاء الحرب الباردة». وأشاد مقال افتتاحي في الجريدة 
المذكورة ب «التغيير الهائل المدهش» عندما أخذت الأمم المنحدة تنحو أخيراً نحو الجدية. 
فتلقم حجرأ قِ أفواه وأغلبية المستصغرين لشأنبا» ونتيح للرئيس بوش أن يتابع ججهوده النبيل 
لخلق «نظام عالمى جديد لحل المنازعات بالدبلوماسية المتعددة الأطراف والأمن الجماعي». وني 
جريدة واشنطن بوست استعرض جون خوسكر خلفية وهذه اللحظة النادرة قْ تاريخ الأمم 
المتحدة, التي أخذت تعمل فجأة بالطريقة التي صممت المنظمة لكي تعمل بموجبهاء. 
فتحولت إلى وسيلة للسلام العالمى «بعد سئين من رميها بالفشل واعتبارها منيراً لشعوذة العالم 
الثالث خلال المناقسة الطويلة أيام الحرب الياردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
وحلفائه». إن التصور الأصلى للأمم المتحدة باعتبارها قيّمة على عالم يسوده السلام «قد حيل 
بينه وبين التحقيق» منذ البداية» بفعل الحرب الباردة المريرة بين الولايات المتحدة والاحاد 
السوفياتي. في تلك السنين الأولى كانت صورة الأمم المتحدة التي انطبعت في وعي العالمى هي 
صورة سفراء سوفيات عابسين وهم يدلون بأصوات النقض أو يخرجون غاضبين من 
اجتماعات مجلس الأمن». في حين حول الأعضاء الجدد من العالم الثالث «الجمعية العامة إلى 
منبر لإلقاء الخطب الطنانة في مناهضة الغرب. . . . من ثم. وقبل زهاء سنتين. أخذ يسود 
التغيير نتيجة ما حدث في السياسة السوفياتية الخارجية من تغييرات تتجه نحو الوفاق». 
وأضاف ديفيد برودرء كبير المعلقين السياسيين في الجريدة المذكورة موافقته على هذا قائلا : 


في خلال السنئين الطويلة من الحخرب الباردة جعل الفيتو السوفياتي. والعداء الذي يبديه عدد 
من دول العالم الثالث. من الأمم المتحدة موضوعاً للاحتقار لدى كثير من السياسيين والمواطنين 
الأمريكيين. أما في مناخ اليوم المتبدل فقد أثبتت المنظمة أنها أداة فعالة للزعامة العالمية وأنها 
يمكن أن تكون مؤسسة بوسعها أن تحقى السلام وحكم القانون معأ في المناطق المضطربة . 


أجرى جورج بول تحليلا نقدياً لسياسة الحكومة نشرته صحيفة نيويورك رفيو 'فتتحه 
بالقول: «مع انتهاء الحرب الباردة وابتداء أز مة الخليج يمكن يمكن الولايات المتحدة الآن أن تختبر 
صلاح ب الذي وضعه ولسون في الأمن الجماعي , وهو اختبار استبعده الفيتو السوفياتي 
الآلي في بجلس الأمن خلال أربعين سنة مضت»6. وفي تقرير أذاعته هيثة الإذاعة البريطانية. 
وكان تقريراً عن الأمم المتحدة. قال منظم التقرير مارك اربان: «كان الاتحاد السوفياتي, إيان 
الحرب الباردة. يستخدم مراراً وتكراراً حقه في نة نقض القرارات لحماية مصالحه من خطر 
تدخل الأمم المتحدة . وطالما كان جواب الكرملين قْ المجلس يتلخص بكلمة كلاء فإن 
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المناقشات ظلت عدائية فيه». أما الآن وفموقف الاتحاد السوفياتي مختلف تمامأ». فالاقتصاد 
فيه يواجه الاخمهيار «وي البلاد زعيم يؤمن بالتعاون»22 , 


نمهم من هذل إذن. أن المنافسة بين الدول العظمى . والعرقلة الروسية. واستتخدام 
الفيتو السوفياتي باستمرارء والخلل ا مرضي في العالم الثالث؛ كل ذلك حال دون قيام الأمم 
المتحدة بمسؤولياتها في الماضي . 


هذه المقولاات ترددت قْ عشرات المقالات الحماسية. وكلها تكسم بسمة يارزة واحدة : 
لم يُقدّم أي دليل لإثبات الحقائة ثق التي تعتبر في ما يبدو حقائق ثابتة جلية وينبغي أن تفهم 
كذلك. ثمة طرق لتقرير السبب الذي جعل الأمم المتحدة غير قادرة على القيام بدورها في 
حفظ السلام. وما علينا إلا أن نستعرض سجل الفيتو في مجلس الأمن والأصوات السلبية 
المنعزلة في الجمعية العامة. إن نظرة واحدة إلى الحقائق تفسر سريعاً لماذا وضع الموضوع على 
الرف لصالح سياسة لا يعنيها إلا خدمة مصالحها. 


إن الولايات المتحدة تتقدم الصفوف ججميعاً منذ 147١‏ في نقض قرارات مجلس الأمن 
ورفض قرارات الجمعية العامة بشأن مختلف القضايا. تأي بعدها في ذلك بريطانياء 0 
فراسخ . ورفضها القرارات يتعلق أساساً في تأبيدها النظام العنصري في جنوب أفريقيا 
السفراء العابسون الذين يدلون بأصوات النقض يتكلمون لغة انكليزية خالصة. ل 0 
الاتحاد السوفياتي يصوت بانتظام مع الأغلبية الساحقة». والواقع أن عزلة الولايات المتحدة 
كانت ستبدو أشد لولم تستطع بنفوذها الكبير أن تستبعد قضايا رئيسية من جدول أعيال الأمم 
المتحدة. كان الغزو السوفياتي لأفغانستان يتتقد بمرارة باستمرارء ولكن الأمم المتحدة لم تكن 
مستعدة قط للنظر في حرب الولايات المتحدة ضد الند الصينية . 


إن دورة الأمم المتحدة التي سبقت «التغيير المائل المذهل» (شتاء 48 )١1986١‏ 
يمكن أن تصور الأمر. فقد جرى نقض ثلاثة قرارات لمجلس الأمن: إدانة المجوم الأمريكي 


):٠(‏ ج70 بعلم نهذ عامجهة . /7ا.16 ,20/8/1990 ,ع2105) ماع80 نه [.لة أء] عاطماكدم) قاعسوم 
12 2810062 1221910 320 معلداكه) قطول :24/9/1990 ,كعتجة 1 عأع70 ماعلا نهذ 801101181 ,21/8/1990 ,كعامة 1 
6/12/1990 ,عاهو8 6ه سعتسدع1 عاءه 7 سعلة نهذ الهظ ععوموء) ر(1990 ععطامعامع5 3) عومط رماع ورنائوكالآ 
حلا /الا-عمط- ماع11 ,(1810132100 ععوعاء12) 5415 نإ 0ع1هلنهدك ,29/11/1990 ,«اطوالط! وبوعء23») 82130 
. 1425695106 روجون1 
)5١(‏ منذ سنة ١417١‏ وحتى سنة 144869ء استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو بالنسبة الى هة قرارا 
لمجلس الأمن الدولي وحدهاء و١١‏ قراراً بالاشتراك مع المملكة المتحدة, و5 قرارات مع كل من المملكة المتحدة 
وفرنسا . 00 
وكان لبريطانيا 5 اقتراعا سلبيا ١١(‏ مع الولايات المتحلة. و مع الولايات المتحدة وفرنسا). وكان لفرتسا ١١‏ 
اقتراما 53 ا ا سوبا م عه 0 و- 0 الدرنات عفدل 2 توركاده 
إلى المساوىء ا 0 الأراضي المحتلة. فض إبار/ مايو .)١‏ وهكذا يكون هناك هه ولام 3 عام 
4 وحتى عام بالتنسبة الى قضية بنما انظر : 2066 ,5.جقك ,رعم مك17 وساجرعك2 , لاكتدومطت 
)019 


الحف 


على سفارة نيكاراغوا في بنما (فيتو أمريكي., واستنكاف بريطانيا)؛ وإدانة غزو الولايات 
المتحدة لبنها (نقضته الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة)؛ وإدانة الإساءات الاسرائيلية 
في الأراضي المحتلة (فيتو أمريكي). وصدر قراران عن الجمعية العامة يدعوان الدول كافة إلى 
احترام القانون الدولي. . أوهما يدين مساعدة الولايات المتحدة جيش الكونتراء والآخر يدين 
الحصار غير الشرعي المفروض على نيكاراغوا. كلاهما صدر بمعارضة صوتين فقط هما صوتا 
الولايات المتحدة وإسرائيل. وصدر قرار يعارض امتلاك الأراضى بالقوة بأغلبية ١6١‏ إلى * 
(الولايات المنحدة وإسرائيل والدومينيك). ويدعو هذا القرار مرة أخرى إلى تسوية دبلوماسية 
للنزاع العربي ‏ الإسرائيلٍ وإقامة حدود معترف بها وضمانات للآمن. ويستعمل هذا القرار 
كليات القرار رقم د مع نقرير المصير للفلسطينيين. ويدعو ضمنا. إلى تسوية على أساس 
دولتين. كانت الولايات المتحدة ع نع مثل هذه التسوية وحدها تم ويا حك يشير التصويت 
الأخير ‏ منذ أن استخدمت حق 0 في كانون الثاني/ يناير ١91/5‏ ضد اقتراح لهذه 
التسوية قدمته سوريا والأردن ومصر بطلب من منظمة التحرير الفلسطينية. لقد نقضت 
الولايات المتحدة مراراً قرارات مجلس الأمن وأعاقت قرارات أخرى للجمعية العامةء 
ومبادرات أخرى للأمم المتحدة في سلسلة طويلة من القضايا من ضمنها العدوان والضم 
وانتهاكات حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي» والارهاب» وغير ذلك9». 


أخذت جريدة نيويورك تايمزء بحاستها الجديدة للقانون الدولي والأمم المتحدة. تحول 
وجهها المرة تلو المرة شطر شخص بطولي واحد: دانييل باتريك موينيهان. فقد أبرزته كشاهد 
خبير على «روحية الإجماع الجديدة في الأمم المتحدة». لكي يوضح أنه كان هناك «بعض 
الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي ف الماضي» . أما الآن «فإن للدول الكبرى مصالح يتفق 
بعضها مع بعض وجهاز الأمم المتحدة حاضر للاستخدام». هذا وقد أشادت ا يدة 
ب «مناصرة هذا الرجل الثابتة للقانون الدولي» قُْ مقال عرض دراسته الي صدرت بعنوان 
«قانون الأمم». وأشار كاتب العرض إلى «غضبة الرجل الساخرة, التقيةء التي تذكر به 
استاذا مفعم بالعاطفة لا يجد من يسمع. وهو يزبد ويرعد لأن فكرة طاهرة الذيل طهارة 
القانون الدولي يجري نبذها نبذ النواة باعتبارها فكرة ساذجة ويمكن التخلى عنبهاه. وفي مقال 
ظهر في مجلة نيويورك تايمز نجد أن موينيهان «مسرور جدا» لما ثبت من صحة موقفه في نضاله 
الطويل من أجل إعلاء شأن القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة. وهي «أفكار تجريدية عزيزة 
على قلبه». إن الجميع أخذوا في النباية «يسيرون في ركاب موينيهان» بدلا من تجاهلهم 


(5غ) انظر: المصدر نقسة الفصل و الممبحث الرابع والفصلان 31 و20 و 
.(1990 /39132139[ل) عاتاعمع746 2 نمز زعأكصهط) سدن قر 


مزيد من البحث. انظر: مقصه1! :4 ممتاءع؟ , 17 «تلمعومة ,.8211.مم ,كعدمنعد !1 بعددععءءلة ,لإماكصمط) 
«أنعاتهنال) كعنلناد ه47 :12 ععطمعطنبخ]1 ابضعطن) :(1990 ععطممء به1!) عماعمعه84 2 :هذ منعاواءعامط 
.(1989-1990 عوعغه7/1) كورنه راك اه ل-انمء :41 نه مسقطدوطم اعع6دئ]8 لسد ,(1989 الوة) 


كرف 


المبادىء التى تمسك بها بإيمان تام أمداً طويلا. لم يعد موينيهان بحاجة إلى «الاستمتاع 
باستشهاده» . فالآن «قد لحق به التاريخ © . 


لقد أغفلت هذه الحفاوة ذكر استعراضٍ لسجل موينيهان كسقير إلى الأمم المتحدة حين 

أتيحت له الفرصة لوضع مبادئه موضع التطبيق . ففى برقية له إلى هنري كيسنجر بتاريخ رف 
كانون الثاني/ يناير ١91/5‏ أورد أمر «التقدم الكبير» الذي جرى بأساليب الضغط في الأمم 
المتحدة ونحو بلوع هدف أسامي للسياسة الخارجية» ألا وهي تمزيق الكتل المتراصة للأمم. 
وأغليها حديثة العهد, الى دأبت منذ أمد طويل على الوقوف بوجهها ف المنابر الدولية 
والمواجهات الدبلوماسية عامة» . وذكر موينيهان حالتين لها علاقة قة بالموضوع: نجاحه في 
تقويض رد الفعل في الأمم المتحدة على غزو أندونيسيا تيمور الشرقية وعلى ععدوان المغرب في 
الصحراء الغربية» وكلا العملين أيدته الولايات المتحدة. بل كان تأبيدها العمل الأول قوياً 
بوجه خاص . ثم أورد مزيداً من الكلام عن هذه الأمور في مذكراته عن سنوات عمله في 
الأمم المتحدةء فقد وصف دوره بصراحة حين غزت أندونيسيا تيمور الشرقية في كانون 
الأول/ ديسمير 0 قائلا: 

كانت الولايات المتحدة ترغب في أن تتجه الأمور الوجهة التي اتخذتهاء وعملت على تحقيق 

ذلك. وكانت وزارة الخارجية ترغب في أن تثبت الأمم المتحدة أنها عاجزة تامأ في أي إجراء 

تتخذه. وقد أوكلت هذه المهمة إليّ» فقمت بها بنجاح غير قليل . 
ويضيف قائلاً إن عدد القتلى بلغ خلال بضعة أسابيع نحو ستين ألفاً. أي ٠١١‏ بالمكة من 
السكان. وهى تكاد تكون نسبة الضحايا التى تكبدها الاتحاد السوفياق فى الحرب العالمية 
الثائية»2) , ١‏ 1 0 

هذه الحكاية عن الأمم المتحدة» التي أوجزت هنا على سبيل المشال» تقدم الينا رؤية 

مهمة للثقافة الفكرية. فالأمم | المتحدة «فعالة» اليوم لأنها تقوم بشكل عام بما تريده واشنطن» 
وهذه حقيقة لا علاقة لما عملا بانتهاء الحرب الباردةء أو الروسء أو علل العالم الثالث. إن 
«الخطب الرنانة المناهضة للغرب» من جانب ممثلىي العالم الثالث إنما كانت في الغالب الأعم 
دعوة لتنفيذ القانون الدولي. وحدث. مرة واحدة وحسبء. ان كانت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها في صف يعارض أعمال العدوان والضم وانتهاكات حقوق الإنسان. لذا تحررت 
الأمم المتحدة من الفيتو الأمريكي ‏ البريطاني المتكرر. وبما أن هذه الحقائق غير مقبولة. فإنها 
غير موجودة. إنها تعود إلى مجال «انتهاك الواقع» (التاريخ الفعلي) لا إلى الواقع ذاته إ(ما 
نفضل أن نعتقده)*4 , 


25 «رلا1222208] مذ اعم وأءلامموءمناك ع1 تدوط برعاآ3 2 ها ومامعععاءععوء8» ,مملتاماعذ عمتداع 
8001 ج116 عأج770 وول «رععه قط 3 حهاآ 0176 » ,اا 3اطوعع1]80 ععع 10 ,28/8/1990 ,177165 عاج هلا برول8 
. (1990 عع طمروعامع؟ 16) عمأعدعوماة 165 عاعول2ا ع1 :ها طنجع1' كعهمعة 1 0لسة ,26/8/1990 ,ننعايك 1 

(45) م210 كما0أعع2ه2 4 ,لمقطتمزه14 كلعتك د أعتمدنآ لمد ,28/1/1976 ,كع11 70/6 جرملم 
.(1978 بتطووظ رعاانآ :وموم8) 

(55) انظر: 9 ,1067710766 ع اماع12 , لإلأكمسمط © 


قرفا 


إن هذه عناصر أساسية في قيمنا الثقافية التقليدية. هذا وقد تبينت قيمنا الأخلافية 
التقليدية كذلك طوال الوقت. لا سيها حين بدأت تتبلور معارضة النخبة لمخططات الحرب 
الأمريكية. ومن العلامات التي ظهرت مبكرا مقابلة أجريت مع الجنرال نورمان 
شوارتزكوف. قائد قوات الولايات المتحدة» وظهرت عل الصفحة الأولى من جريدة نيويورك 
تايمزء وافتتحت كما يل : 
قال اليوم قائد القوات الأمريكية التي تواجه العراق إن جيوشه يمكن أن تمحو العراق. ولكنه 
حذّر من أن تدمير ذلك القطر قد يكون في غير صالح ميزان القوى طويل الأمد في المنطقة». 


وفصل آخرون تحذيره هلا . فعلى سبيل المغال» كتبت مراسلة الجريدة المذكورة الخبيرة 
بشؤّون الشرق الأوسط. جوديث ميلر. بعنوان «التساؤل عن الثمن السيامي للنصر». تقول : 
قليلون هم الذين يشكون أن في وسع الولايات المتحدة وحلفائهاء إذا نشبت الحرب في 
الخليج . وأن يحولوا بغداد إلى ساحة فارغة؛. على حد تعبير ديلوماسي أمريكي في الشرق 
الأوسط. ولكن عددا من المحطلين قلقون كثيراً من النتائج المحتملة لنصر كهذا التي تؤثر في 
المصالح الأمريكية في المنطقة على المدى الطويل. وقد حذر وليام كروء الرئيس السابق ليئة 
الأركان المشتركة. قائلا في الأسبوع الماضي دإن كثيرين من 7 سيستدكرون بشدة حملة من 
شأنها أن تقتل بالضرورة أعداداً كبيرة من أخوتهم المسلمين. . 
وباختصارء إن بوسعنا أن نذبح شعباً يبلغ تعداده سبعة عشر 59 نسمة ونمسح قطراً 
من وجه الأرض». ولكن الإبادة الجماعية قد تكون غير حكيمة تكتيكياء ومضرة بمصالحنا. 
وقد بحثت القضايا بحثا عميقا في عدد من المقالات. وتميزت بالافتقار إلى أى علامة من 
علامات والحساسية المفرطة» التي أبداها مكتب الهند في سئة ١414‏ بشأن استعمال الغازات 
السامة ضد «العشائر غير المتحضرة». فليطمئن أولئك الذين عيروا عن القلق بشأن انحطاط 
قيمنا التقليدية”". 


سادسا: المعتدلون والوطئيون 


كان العنصر المفقود ف المسألة المهاجس المعتاد» وهو الخطر السوفياتي» وقد زال الآن 
على نحو لاا رجعة فيه. وقد وجه انتقاد كثير إلى الرئيس بوش على عدم قدرته على الافصا 
عن أهدذاف مثلى. ولكن أسباب هذا التخبط بقيت دون بيان. ولم يكن الانتضاد منصفا 
بالتأكيد . فالمرء لا يتوقع ذكر الحقائق. كما لم يكن يتوقعها في الماضي. أما الذرائع المعتادة 
فليست متوفرة. وجرت محاولة تلو أخرى. وهي تتعقب استطلاعات الرأي العام يما توفره من 


(857) موكلا بلعم تمد 3411167 غ1 لسة ,2/11/1990 ,كعمة1 امآ سولق :مز ممنطوءط1 )أعدونن7ا 
.121990 ,7165 1 


لقد أبلغ الجنرال شوارتزكوف «الشعب العراقي» أن هنزاعنا ليس» معهم. وأننا نفضل تجنب «الآلاف والآلاف 
من الضحايا الأبرياء». 


ضف 


معلومات عا يمكن أن يعرض فيتقبله الناس . وفي بعض الأحيان ترتفعم بعض بعض الأصوات مقرة 
حتى بالواقع الذي لا يمكن التعبير عنه عادة: دان التدخل في العالم النالث إنما هو مدفوع 
باهتامات الولاايات المتحدة «الاستراتيحية» والاقتصادية. وهو قي هذه الحالة التي نحن 
بصددها يرمي إلى «دعم قطر من أقطار منظمة أوبك الذي هو أكثر احتمالا في قيامه بخدمة مصالح الحكومة 
في واشنطنع9", 2 


إن النفوذ العراقي على أرخص وأغزر مورد للطاقة في العالم ينظر إليه ‏ وتلك نظرة 
صحيحة ‏ على أنه يهدد بأشد الأخطار. أما النفوذ الأمريكي على موارد العالم العربي فينظر 
إليه. على خلاف ذلك. باعتباره شيئا كرياً يتصف بالخير وهو كذلك بالتأكيد لا بالنسبة إلى 
أغلبية الناس التي تعيش في الكويت أو في المنطقة عامة أو بالنسبة إلى أشباههم في أي مكان 
آخر». وإنما بالنسبة إلى الناس المهمين. إننا لنرى على الدوام المبدأ الأسامي ذاته: إن حكم 
العالم وموارده يجب أن تكون في أيدي «الأغنياء الذين يقطنون آمنين في إقطاعياتهم». أما 
الجياع والمضطهدون فيجب الإبقاء عليهم في أماكنهم . 


واستنادا إلى الفرضيات التشرتشلية نفسهاء فإن الأغنياء الذين يتولون أمورنا في العالم 
العربي هم «معتدلون», ويدخلون في صفوف موسوليني وسوهارتو وجنرالات غواتيمالا ومن 
لف لفهم . وفي شرح نتائج الغزو العراقي ذكرت جريدة نيويورك تايمز «ان الشرق الأوسط 
ينقسم الآن إلى 0 معسكر مؤيد للغرب هو معتدل اعتدالاا واعنيخا: ومعسكر 
مناهض للغرب وهو قومي النزعة على نحو شديد الضراوة». وتنقل الجريدة عن صحيفة 
تونسية كبرى قوها إن هذا المعسكر الثاني يضم في صفوفه «رجل الشارع العربي»؛ وكانت 
هذه الصحيفة التونسية تعلّق في هذا الصدد على التأييد المتعاظم للعراق بين العرب من 
سكان الأقطار الفقيرة. ويضيف برنارد ترينور في مكان آخر قوله: وإذا حقق صدام حسين 
«تهديده بحرق» إسرائيل» فإن هذا سيزيد من تأييد الملايين له بين العرب المحرومين الذين 
يحتفون به أيما احتفاء والذين يمكنهم أن يشعلوا شرارة الاضطراب المدني في الدول العربية 
المحافظة والمعتدلة)» ‏ وهي الدول التى يحكمها ويديرها الأمراء وخريجو مدارس إدارة الأعيال» 
وهؤلاء هم في نظر هذه الملابيين من العرب رجال أعمال غربيون يصلون لله ولكنهم يعبدول 
شيطان المال:*». 


6 8/1900 ,كعهة1 عأعملا مولا نهذ ممصلء1 كمدمط]1 
(54) لتسجيل قضية واحدة وحسبء في الوسع إيجاد حجة مقنعة حول أنه ينبغي بالتسبة الى «مصالح 
شعوب المنطقة» على المدى الطويل. حبس النفط عن السوق, وإبقاء الآسعار أعلى الآن. والحفاظ على الموارد 
للمستقبل. بدلا من ترك مثات الملايين من الشعوب بلا أي مستقبل غير الموت والجوع لأجيال عديدة, عندما 
ينفد موردها الوحيدء ويتبدّد لمصلحة الغرب والنخبات المحلية . 
(54) ماءل/ «رعععومة 5أعاومء2 3 كعطكقعلهنا 5قطهقة وممتصعك أتامجذ ع1 » رستطوءط1 أعككنه؟ 
.<30) 10 كقالآ رجوءع1021! 5 أقدء1110 لاأعككداة1 تنهللل52>» ,كمضنة!' تقد ,12/8/1900 ,كعجة1 عادن12 
الوقائع أكثر تعقيداًء إن ما ندرسه ههنا هو التفسير ومغزاه العَقَدِي . 


رنف 


لاحظء. أيها القارىء. أن ترينور يتبع التقليد السائد في شجب صدَّام حسين نظراً 
لتهديده بحرق إسرائيل - - انتقاما لعدوان إسرائيلي» وهذه حقيقة يجري إغفاهها إغفالاً تاماً في 
هذه الحالة بالذات». أو تطرح جانباً كأن لا علاقة ها بالأمر. أما لو حدثٍ رد افعل إسرائيلي 
فتاك نجاه عدوان عراقي. فين لوشولت به فسيعتير عملا مشروعاء تحقاء دفاعاً عن 
النفس . ولاحظ كذلك أن عباري «مؤيد معتدل للغرب». و«قومي شديد الضراوة. 
مناهض للغرب» فيهها كلمات زائدة ومن قبيل الحشو. «فالمؤيد للغرب» هو ضمناً «المعتدل» ؛ 
و«المناهض للغرب» هو ضمنا «القومي شديد الضراوة» ‏ أي الشرير والمتعصب. 


سابعاً: المسار الدبلوماسي 


ما إن حل منتصف أب / أغسطس . حتى اتضح أن الولايات المتحدة لم تكن في حقيقة 
الأمر تقود فريقاً اننا فْ الأمم المتحدة وهي تحاول تعبكة الدعم لاستخدام القَوة ة في 
الخليج . فعلى الرغم مما بذله الدبلوماسيون الأمريكيون المتجولون من جهد, بمافي ذلك 
التهديدات والمناشدات والمداهنات. فإنهم لم يتمكنوا من حشد أكثر من مشاركة رمزية في 
عمل يتجاوز نطاق العقوبات من النوع الذي كانت الأمم المتحدة قد حاولت فرضه في 
حالات العدوان الأخرى, وكانت هذه المحاولات غالباً ما تعرفّل من قبل الولايات المتحدة. 
' يكن من السهل إغقال عزلة الولايات المتحدة في صحارى السعودية (باستثناء بريطانيا), 
ولكن لم يكن هناك من شك في الخط الرسمي» فحين يكون العالم في خطر يُستدعى مطبق 
القانون (الشريف)., وما نحن وحدنا إلا أولئك الشرفاء والأقوياء الذين محملون العبء 
وينبضون بالمهمة . 

أعلنت ألمانيا أنها لن تساعد في تمويل العمليات العسكرية الأمريكية لأن الترتيب 
الجاري بين الولايات المتحدة والسعودية كان ترتيباً ثنائياً لى توافق عليه الأمم المتحدة. 
وا خذت الجاعة الأوروبية الموقف ذاته. فقد كانت هذه الجماعة قد قررت عدم تقديم 
المساعدات للعمليات الأمريكية في الخليج . ولكنها في الوقت عينه أسهمت بزهاء ملياري 
دولار للسنة ١0( ١1515١ -٠‏ بالمئة من الكلفة المقدرة) للأقطار التي تعاني من الحصار. 
وعلّق وزير خارجية إيطاليا على ذلك قائلا : «إن العمل العسكري للولايات المتحدة قد اتخذ 
ذاتياً . وجب ألا ننسبى المبدأ القاضي بألا ضريبة دون تمثيل». ووافقت اليابان» تأدياً منباء. 
على أن تقوم بالقليل جداًء في حين تمسكت كوريا الحنوبية بحجة الفقر. وكان صوت العالم 
الثالث خافتاء يقليل من الحماسة للمجهود الأمريكي وكثير من العداء الشعبي. ونأت الدول 
العربية بنفسها على العموم . وأظهر استطلاع للرأي في تونس., وهي مناصرة للغرب» أن 4٠‏ 
بالمئة يؤيدون العراق. مع عدد يدين «الازدواجية» التي كشف عنبا موقف الولايات المتحدة 
إزاء ما ارتكبته إسرائيل من عدوان. وضم للأراضي» وانتهاك لحقوق الانسان. ولاحظ 
المعلقون أحياناً أن التأبيد للمبادرة العسكرية الأمريكية هو على أقلَّه في الحكومات وذات 
الحركات الديمقراطية الفتية»: الأردن والجزائر واليمن وتونس (جوديث ميلر). وعير المحللون 


نارف 


في الحكومة عن القلق. إذا ظلت القوات الأمريكية في مواقعها طويلاً وحل شهر رمضان 
وموسم الحج. تما قد يثير المشاعر الشعبية «ويمكن أن يسبب احتجاجات,. وربما انقلابات 

بحكومات ذات توجهات غربية في الملنطقة وتنسف الأساس الدبلومامبى الذي تستند 
إليه الجيوش التى تواجه العراق بقيادة الولايات المتحدة» (بيتر غوزلين, الذي ذكر كذلك 
وأصاب كبد الحقيقة أنه ليس بين المنتقدين في الكونغرس من يشك بصحة «مبادىء بوش 
الأولى: أن الخليج أمر حيوي للولايات المتحدة, لذا فإن عليها أن تدافع عن مصالحها بالقوة 
ا - «مبدأً أول» يكن صِدَّام حسين أن يقدره بسهولة). وقالت جوديث كيير. 
الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط في معهد بروكينغز: «القضية الفاصلة. بالنسبة إليء هي 
الأنظمة إزا إزاء الشعوب, إذ ما من نظام عربي يمثّْل شعبه. ولهذا نجد المتافات تتعالى 3 
الشوارع» لصدّام حسينء الذي ينظر إليه على أنه المدافع عن مصالح الجماهير العربية ضد 
الطغمة الحاكمة الى تستخدم الثروة النفطية للأمة العربية لإغناء نفسها والعالم الغربي. لم يرد 
تعليق يذكر عن مغزى حقيقة معينة هي أنه كلما وجدت عناصر التعددية في العالم العربي 
أصبحت الحكومات غير قادرة على الوقوف في صف الولايات المتحدة وقضيتها”“. 

حاولت الصحافة أن تواجه كل هذا بصفاقة مشددة على الإجماع المدهش الذي أبداه 
الرأي العالمى في تأييد موقف الولايات المتحدة مع تلطيف التفاصيل ما وسعها ذلك. وقد 
أفلحت وكالة أسوشييتد بر يس في تحديد نوع المشاكل القائمة؛ إذ جاء في خلاصة أوردتها عن 
أهم مواضيع الساعة: «يصف وزير الخزانة» نيكولاس برايدي. جهوده العالمية لجمع الأموال 
بأنها ناجحة» مع أنه ل يتلق وعوداً محددة بمساعدات جديدة تعاون على دفع المصروفات». 
بيد أن كتّاب الأعمدة والمحررين ينددون باليابان (وأحيانا بألانيا) بصفتههما «من حلفاء ء أيام 
الرخاء. الذين يرفضون الاسهام' بقسطهم الكامل والعادل في المجهود المشترك لاحتواء 
العراق». هذاء وم يذل جهد يذكر الاستشفاف الرفض الغريب ل «مسايرة الركب» من 
جانب أولئك الذين هم. » نظرياًء أصحاب المنفعة الأولى من أعمال الولايات المتحدة”. 


مثل هذه المشاكل أدت إلى ظهور سرد قيم (وموافقة أيضاً) للموقف المتشدد في أمريكا 
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زاوف 


ورد في مقال كتبه توماس فريدمان وظهر على صدر الصفحة الأولى من جريدة نيويورك تايمز. 
فقد عزا هذا الكاتب رفض الادارة حتى مجرد النظر في ومسار دبلوماسى» إلى قلقها من أن 
المفاوضات قد «تنزع فتيل الأزمة» وتعيد الوضع القائم السابق إلى ما كان عليه لقاء ثمن 
زهيد هو عبارة عن «بضعة مكاسب رمزية في الكويت» للرئيس العراقي (من قبيل «جزيرة 
كويتية أو تعديلات طفيفة في الحدود». وكلها مسائل متنازع عليها طويلاً). لهذاء فإن أي 
شيء دون - الكامل للقوة الأمريكية هو أمر غير مقبول. حتى إذا كان ذلك يعني كارثة 
حربية» مع نتائج لا يمكن التنبؤ بها. أما الإمكانية الخاصة بقيام الدبلوماسية بنزع فتيلٍ 
الأزمة. ومن بعد ا التصدي بهدوء بالوسائل السلمية للمسائل المصيرية والمهملة طويلاً 
مثل انتشار الأسلحة الفتاكة في المنطقة بأسرها (لا في العراق فقط) ‏ فهذه كارثة يجب تجنبها 
وليست خياراً يجب استكشافه”©. 


أما المراسل الدبلومامي الأقدم للجريدة المذكورةء فقد عزا الضغط الجاري من أجل 
المفاوضات إلى الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية الهزيلة أبداء إذ إن جهودهها للتوسط لهي 
وسيلتهما الوحيدة لتبرير تأبيدهما الغزو الذي قام به الرئيس صذام حسين». إن الأردن لم يؤيد 
الغزوء وإن كان لم يؤيد كذلك جواب الولايات المتحدة عليه؛ فكما ذكر المراسل البريطاني 
مارتن وولاكوت بأدق عبارة من عبّان «كانت جهود الملك منذ بدأت الأزمة تهدف إلى إرجاع 
المارد إلى القمقم» وتحقيق انسحاب من الكويت,. وعلى العموم إعادة الوضع الراهن إلى ما 
كان عليه». وحتى إذا كانت جريدة نيويورك تايمز قد رأت أن الحقيقة المعنية غير جديرة 
بالششرء فإن من الصعب الاعتقاد بأن كبير خبرائها في الشرق الأوسط لم يكن على علم بأن 

منظمة التحرير الفلسطينية قد أصدرت». قبل بضعة ة أيام من كتابة سطورهء بيانها الرسمي 
الأول الذي دعا إلى حل «يضمن وحدة وأمن العراق. والكويت والسعودية والخليج والمنطقة 
العربية بأسرهاء» (التشديد على الكويت وضع من قبل ؛ نقلته وكالات الأنباء). إن وضع 
اللوم على عاتق «التفسير الفلسطيني لللأحداث» وسوء تصرف الأردن هو إسهام بارز آخر في 
تثبيت خط الدعاية الأمريكي - الاسرائيلي9”. 


لم يتوفر من المعلومات الدقيقة إلا القليل؛ بشأن مواقف الأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ وقد نشرت الصحافة الأسرائيلية2 خطة للمنظمة وام المناضل الفلسطيني فيصل 
محادئات 0 بين العراق والكويت حول مسائل الحدود والسياسة النفطيةع وتدعو إلى حق 
الشعب الكويتي في «اختيار الحكومة المركزية في أراضيه» دون تأثير أجنبي ‏ عربياً كان أم 
غيره». وقالت مصادر المنظمة إنا والأردن قدما خطة تؤلف يموجبها الأمم المتحدة قوة لحفظ 
السلامء 1ك تقوم سيقن المحادثات ف مستقبل الحكومة قْ الكويت». وربما دعت إلى إجراء 
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ضرف 


استفتاء فيها. وقد جرى تجاهلٍ هذه الخطة وغيرها من المقترحات التي تأخذ بالمسار 
الدبلومامي . أو أنها ر رفضت يها من قبل البيت الأبيض والكونغرس ووسائل الاعلام*” . 


وفي حين كانت جريدة نيويورك تار تحذّر من مغريات المسار الدبلوماسي؛ كانت قُِ 
الوقت عينه ؛ تدعو إلى الدبلوماسية تفضيلا فهاعلى اللجوء الفوري إلى القوة . ولكن» وىا 
أكرنا سابقاء كانت هذه الدبلوماسية تعنيى تسليم الانذار: فإما الاستسلام أو الموت. كانت 
الامكانات الدبلوماسية. في واقع الأمرء قد قوضت أركانها من الأساس. هي وخيار 
العقوبات . 

علينا أن نتذكر أن الحكومة الأمريكية. كأي طرف آخخر من الأطراف الفاعلة في 
الشؤون العالمية. تدعو دائ] إلى الدبلوماسية في العلن» لا إلى القوة. كان هذا هو موقف 
الولايات المتحدة. في حين أنها كانت تسعى إلى منع إجراء المفاوضات والتوصل إلى تسوية 
سياسية في فيتنام وأمريكا الوسطى. وكان هذا دائما هو الموقف العلني بشأن النزاع الاسرائيلي - 
العربي. حتى كأن الولايات المتحدة كانت تتزعم معسكر الرفض. ومهما يكن موقف 
الولايات المتحدة هذاء فإن وسائل الاعلام تصوره على أنه تلهف إلى الدبلوماسية والوسائل 
السلمية. وهكذاء فإننا نقرأ «عن المجهود الأمريكي لتركيز الاهتمام على الدبلوماسية 
والعقوبات, لا على قرع طبول الحرب»””. في حين أن المجهود في حقيقة الأمر هو لإعاقة 
المسار الدبلوماسي ورفض المفاوضات والتمسك بالقوة والإكراه ‏ تحت غطاء دولي إن أمكن. 
وإلا فوحدها. وكا هو الخال في قضايا أخرى فإن من المنطق. المحصن ضد الحقيقة» القول 
بأن واشنطن تسعى إلى حل المشكلة سلمياً دون استخدام القوة. 


سبق أن أشرنا إلى عدد من المحاولات الرامية إلى «المسار الدبلوماسي». ومنها الاقتراح 

العراقي 1 ١‏ آب/ أغسطس بشأن الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة؛ واقترا 
4 آب/ أغسطس بأن يتقرر وضع الكويت من قبل الدول العربية وحدها؛ والعرض 7 
في 7 من الشهر المذكور الذي نشر في صحيفة نيوزداي و«العرض المشابه» (أو لعله 

العرض نفسه) الذي أخفته جريدة نيويورك تايمز في الوقت عينه؛ وكذلك المقترحات المنشورة 
للأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد جاء على صفحات شؤون الأعمال في جريدتي 
نيويورك تايمز وول ستريت جيرنال حدوث «مايشبه الحلع في شراء الأسهم في آخر النبار». 
وذلك في الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر بعدما جاء في تقرير ظهر في التلفزيون 
البريطاني عن عرض عراقي بانسحاب من الكويت باستثناء حقول نفط الرميلة؛ بلا شروط 
أخرى عدا موافقة الكويت على بحث تأجير جزيرتين في الخليج وذلك بعد الانسحاب. وقد 
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إيغرفا 


تناقلت وكالات الأنباء هذا العرض ول تذكره الصحف. بيد أن التقارير الإخبارية عبرت عن 
عدم ارتياحها من المباحئات المقترحة مع العراق (وهي في واقع الحال ليست إلا تسليم إنذار, 
كما قال البيت الأبيض) لأخبا وقد تشجع بعض الشركاء الأوروبيين على البدء بتحركات 
سلمية لا تغني عن الأمر شيئًا . لق" 


وقدّم العراق في أواخر كانون الآول/ ديسمير اقتراحاً أعلن عنه مسؤولون أمريكيون في 
الثاني من كانون الثاني/ يناير: وهو عرض ب «الانسحاب من الكويت إذا تعهدت الولايات 
المتحدة بألا تهاجم الجنود عند انسحابهم» وإذا تركت الحيوش الأجنبية المنطقةء وإذاتم 
الاتفاق على المشكلة الفلسطينية وعلى تحريم أسلحة الدمار الشامل كافة فى 70 
وصف المسؤولون هذا العرض بأنه «مثير للاهتمام؛ لأنه يسقط قضايا الحدود و «يدل على وجود 
اهتيهام عراقي بتسوية متفاوض عليها». ووصف أحد خرراء وزارة الخارجية الأمريكية 
المختصين بشؤون الشرق الأوسط هذا الاقتراح ب «أنه موقف جاد من المواقف التي تسبق 
المفاوضات». هذاء وقال التقرير إن الولايات المتحدة أقدمت «على رفض الاقتراح فو رأ». وم 
تأت صحافة البلاد على ذكره. كما ' يشر إلية إشارة تذكر في أي مكان آخر. 


غير أن جريدة نيويورك تايمز نشرت في اليوم نفسه نبأ يفيد أن ياسر عرفات أشار. بعد 
مباحثات أجراها مع صدّام حسين. أن كليههما ولا يصرٌ على أن تحل المشكلة الفلسطينية قبل 
خروج القوات العراقية من الكويت»”©. ويمضي التقرير فينقل عن ياسر عرفات قوله «إن 
بيان صدّام حسين في الثاني عشر من آب/ أغسطس الذي يربط الانسحاب العراقي 
بانسحاب اسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة لم يعد معروضاً كمطلب للتفاوض». فكل 
ماهو ضروري «ربط قوي يضمنه الأعضاء الدائمون الخمسة في مجلس الأمن بأن علينا أن 
نحل جميع المشاكل في في الخليج وني الشرق الأوسط لا سيا القضية الفلسطينية». 


يبدو إذد. وقبل أسبوعين من الموعد المضروب لانسحاب العراق» أن الحرب قد يتم 
تجنبها وفق الشروط التالية: أن ينسحب العراق انسحاباً كاملا من الكويت مع ضان من 
الولايات المتحدة بألا تهاجم القوات المنسحبة؛ أن تغادر الجيوش الأجنبية المنطقة؛ أن يصدر 
مجلس الأمن ما يفيد بالتزام جدي بتسوية المشاكل الاقليمية الرئيسية الأخرى. أما قضايا 
الحدود المتنارّع عليها فتئرك إلى مباحئات لاحقة. وقد رفضت هذه الامكانية رفضاً قاطعاً من 
واشنطن وولم يظهر لحا ذكر في وسائل الاعلام أو تنفذ إلى وعي الجمهور. إن الولايات المتحدة 
وبريطانيا تمسكتا بالتزامهما بالقوة وحدها. 


وقد تبينت قوة ذلك الالتزام مرة أخرى حين قامت فرنسا بمحاولة في اللحظة الأخيرة 
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كرفا 


لتجئب الحرب فاقترحت في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير أن يدعو مجلس الأمن إلى 
انسحاب (سريع وكبير الحجم) من الكويت مع إصدار بيان يقول بأن أعضاء المجلس 
سيقدمون «اسهامهم الفعال» من أجل تسوية لمشاكل المنطقة الأخرى. «وعلى الأخص النزاع 
العربي الاسرائيلٍ والمشكلة الفلسطينية وذلك بعقد مؤتمر دولي في وقت مناسب. لضان الأمن 
والاستقرار والتطور لهذه المنطقة من العالم». أيدت بلجيكا (وهي عضو في المجلس) الاقتراح 
الفرنسبي, كا أيدته ألمانيا واسبانيا وإيطاليا والجزائر والمغرب وتونس وعدد من الدول غير 
المنحازة. ورفضته الولايات المتحدة وبريطانيا (وكذلك الاتحاد السوفياي, على نحو لا علاقة 
له بالموضوع). وقال توماس بيكرينغ» السفير الأمريكي في الأمم المتحدة. إن الاقتراح غير 
مقبول لأنه يذهب الى أبعد من قرارات الأمم المتحدة السابقة عن الغزو العراقي*“. 

كان بصريج السفير صحيحاً من الناحية الفنية. فصياغة الاقتراح مستمدة من مصدر 

محتلف. ذلك هو بيان بجلس الأمن قُْ ٠6‏ كانون الأول/ ديسمر» المرفق بالقرار رقم امك 
ويدعو هذا البيان إسرائيل الى تنفيذ اتفاقات جنيف في الأراضي المحتلة ؛ ودعو أعضاء 
مجلس الأمن في هذا البيان أيضاً الى «مؤتمر دولي في وقت مناسبء ويكون مؤقرا مشكّلاً على 
نحو صحيح ؛ » للمساعدة في تحقيق تسوية ة متفاوض عليها وسلام دائمي في النزاع العربي ‏ 
الاسرائيل» . وقد فصل البيان عن القرار ذاته لتجنب الفيتو الأمريكي , وأصدر كملحق له. 
يلاحظ عدم وجود ذكر ل «الربط» مع الغزو العراقي الذي لم يذكر أيضاً. 

ولا يمكننا أن نعرف هل كان يحتمل أن تنجح المبادرة الفرنسية في تجنب الحرب . كانت 
الولايات المتبحدة نخنى احتهال نجاحها. لذلك أوقفتها, انسجاما مع معارصتها الحياسية لأي 
شكل من أشكال الدبارياسة ومع معارضتها القوية قِ هذه احالة لعقّد مؤتمر دولي . قي ولا 
الرفض انضم صدّام حسين إلى جورج بوش»ء إذ ' يصدر عن الأول أي إشعار علبي بوجود 
أي اهتهام بالمقترح الفرنسي. ولو فعل ذلك لكان من المحتمل تجنب الحرب . 


وجاء التعبير عن موقف الولايات المتحدة الذي لا يتزع زع واضحاً أشد الوضوح في 
رسالة الرئيمس بوشس الذي كتبها إلى صدام حسين ف الخامس من كانون الثاني / ينايرء وهي 
التي رفض تسلمها وزير الخارجية العراقي طارق عزيز حين قدمت إليه من وزير الخارجية 
الأمريكي جيمس بيكرء وكان الرفض على أساس أن لغة الرسالة غير لاثقة بالنسبة إلى ما هو 
مألوف للمراسللات بين رؤساء الدول. قال بوس قْ رسالته : ولا يمكن أن تكون هناك مكافأة 
لنعدوان.. لا ولن تكون هناك أية مفاوضات . إن المبدأ لا يمكن التفريط به. إن بوش إنما 
يقوم فقط ب «إخبار» صدّام حسين بأن الخيار الذي أمامه هو الاستسلام دون مفاوضات» 
وإلا فإنه سيسحق بالقوة. إن الدبلوماسية ليست خيارا: ا 
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ويمكن المرء أن يتساءل بصدق. ترى هل كانت هذه الخيارات جدية وتبشر بالخير؟ 
وإلى أي مدى؟ إن تجاهلها أو نبذها باعتبارها «بالونات اختباره إنما يعني المطالبة بحل من 
خلال التهديد بالقوة العسكرية أو استخدامها فعلاً. مهما تكن النتائج . ويمكن أن تكون 

نائج وخيمة جداً. إن مغزى هذه الحقائق وأهميتها في المدى البعيد ينبغي ألا يحجبا عن 
الأنظار. 


بالنظر إلى اهتهام الولايات المتحدة الحالمي لضان تدمير أسلحة العراق غير التقليدية. 
فإن من المناسب أن نذكر عرضاً عراقياً مرفوضاً آخر . ففي ١‏ نيسان/ ابريل 2١49٠‏ قدم 
صدام حسين وكان انثذ لا يزال ضَدَيقا وَتَعَليقا : عرضا بتدمير ترسانته من الأضلحة 
الكيميائية وغيرها من الأسلحة غير التقليدية إذا وافقت إسرائيل على إزالة أسلحتها الكيميائية 
والنووية. ثم صرّح سفير العراق في فرنساء في كانون الأول/ ديسمبر بقوله: وإن العراق 
سيتخلص من أسلحته الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل إذا كانت إسرائيل مستعدة كذلك 
للقيام بالعمل ذاته»؛ كما نقلت تصريحه هذا وكالة رويتر واستجابة لعرض ١١1‏ نيسان/ 
ابريل» الذي نقلته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. رحبت وزارة الخارجية 
الأمريكية باستعداد العراق تدمير ترساناته لكنها عارضت الربط ب «قضايا أو منظومات أسلحة 
أخرى» (ريتشارد باوتشره الناطق بلسان الخارجية الأمريكية)20©. لاحظ أن منظومات 
الأسلحة الأخرى قد تركت دون أن يُذكر ما هى ؛ إن عبارة «الأسلحة النووية الإسرائيلية» 
لايمكن أن يتفوه بها أي مسؤول أمريكى, لأن الاعتراف بوجودها يثير السؤال الآتي: لماذا لا 
تعتير المساعدات الأمريكية كلها غير شرعية بموجب تعديلات قانون المساعدات الخارجية منذ 
السبعينيات وهي تحرمها على الأقطار التي تقوم بتطوير أسلحة نووية سرية؟ 

إن الذي يقلقنا ليس التهديد بالدمار الشامل أو القدرة على الإكراه؛ بل إن المهم أن 
يكون ذلك تحت تصرّف الأيدى اللائقة : أيدينا أو أيدي عملاثنا. 


كانت الخطوط العامة لتسوية دبلوماسية محتملة قد اتضحت في آب/ أغسطس. وهي 
تشتمل على ترتيبات بخصوص منفذ عراقي إلى الخليج, وربما استئجار جزيرتين غير 
مأهولتين؛ وتسوية النزاع بشأن حقول نفط الرميلة؛ والبدء بخطوات نحو تسوية أمنية 
إقليمية؛ وربما نوع من أنواع الوسائل لتقرير اتجاه الرأي العام داخل الكويت. عارضت 
الولايات المتحدة بإصرار هذه الخنطوات كلها منذ الابتداء. بحجة أن «العدوان لا يمكن 
مكافاته». وأن «الربط» يناقض موقفنا الأخلاقي الرفيع . وأننا للا 58 الدخحول في مفاوضات 
مطولة. إنما يجب على العراق أن يستسلم فور لاستعراض القوة الأمريكية. أما بعد ذلك 
فربما ‏ وربما فقط ‏ تسمح واشنطن بإجراء مباحثات في قضايا أخرى. إن رفض «الربط» 
نائبىء عبن الحقيقة التي لا يمكن النطق بهاء وهي أن الولايات المتحدة تعارض إجراء تسوية 
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ديلوماسية لجميع القضايا «المترابطة». إنها كانت على الأخص تعارض من أمد طويل عقد 
مؤتمر دولي حول النزاع العربي ‏ الاسرائيلي. لآن مثل هذه المحاولات قد تؤدي إلى ضغوط 
لتحقيق ذلك النوع من التسوية الدبلوماسية السلمية الذي حظرته الولايات المتحدة بنجاح 
بوسيلة تدعى «العملية السلمية» في كلام المعتقد الشائع . 

كانت الولايات المتحدة. ف حاللات مشاببة كثيرة. ف غاية السرور لمكافأة ااا 
وإجراء مفاوضات مطولة. واتباع سبيل «الربط» (هذا حتى إذا استثنينا الحالات التي ثبتت 

فيها الأعمال الإجرامية). ففى حالة ناميبياء مثلاء كانت الأمم المتحدة قد دانت جنوبي 
أفريقيا لاحتلالها تلك الأرضي في الستينيات. ثم ا المحكمة العالمية الذي 0 
خروج جنوب أفريقيا منها. وكانت الولايات المتحدة : تتبع سبيل «الدبلوماسية اللحادئة 
و«العمل البناءوء ف حين كانت حوب أفريقيا تعيث 08 هما وإرهاباء قِ ناميبيا وتتخذ 
منها قاعدة لحججات قتالة ضد الأقطار المجاورة (انظر. بشأن الخسائر البشرية والمادية» ما سيرد 

في الفصل التالي). وجاءت «دخطة السلام» التي وضعها وزير الخارجية الأمريكية جورج 

سول ف 8 للبنان ل وتكاقء المعحتدين» بسرور. لقد أقامت تلك المخطة عمليا 
«إسرائيل كبرى» كما أقرت جريدة نيويورك تايمز المناصرة لإسرائيل بعاطفة مشبوية» في حين 
أمرت سوريا صراحة أن تطيع الأوامر الأمريكية ‏ الاسرائيلية (وهو ما رفضته سورياء كما 
كان متوقعا) ؛ كان ذلك شكلا مغالى فيه من أشكال الربط5©. هذا وكانت اسرائيل قد 
وكوفكت» أيضا عن غزوها مصر في سنة 141607 . أما عملاء الولايات المتحدة والسيد المطاع 
ذاته فإن من غير المتوقع أن يتخلوا عن العدوان والإرهاب دون تلبية تحاجاتهم) 
و«مطالبهم». إن هذا غمط عام كما يلاحظ عادة معلقو العالم الشالث. دون تأثير يذكر في 
الثقافة السياسية الغربية الحسنة التأديب. 

إن من الأمور المعقولة تماماً اتخاذ الموقف القائل بأن على العراق الانسحاب فورء ودون 
شروطء وبلا«ربط» بأي أمر آخر. وأن عليه دفع التعويضات, بل حتى إخضاعه لمحاكيات 
جرائم الحرب؛ إن هذا موقف مقبول بالنسبة الى الذين يتمسكون بالمبادىء التي تعطى هذه 
النتائج . أما المنطق فيقول إن المبادىء لا يمكن أن يكون التمسك بها على نحو انتقائي . وأما 
الحقيقة. في أوساط المناصرين علنا للموقف التقليدي المعتادء فإن قليلاً منهم يمكنهم الادعاء 
باتحاد موقفهم على أساس البدأ. كما سيبين الاستقصاء الابتدائي جد في الحال. 


إن رفض «الربط» الذي قبله رأي النخبة بإجماع مذهل. جدير بالملاحظة في هذه 


القضية على الأخص لأنه جزء من ن الطلب القاضي بوجوب حل مشاكل المنطقة الأمنية كمتمم 
للاتسيخاتب العراقي . أما وقد أظهر العراق نفسه الآن عدوا لا عميلا يعوّل عليه كما كان 


يفترض ». فمن غير الممكن أن يترك هو وقدراته العسكرية المنذرة بالشر دون أن يمسها شيء. 
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لكنّ «ميزان القوى الطويل الأجل في المنطقة» يتطلب أن يظل العراق حاجزاً لإيران» كما 
أشار الجنرال شوارتزكوف. كيا أن من غير الواقعي أن نتوقع وقوف العالم العربي ساكتاً في 
حين أن, عميلة الولايات المتحدة الكبرى في المنطقة لا تكتفى وحسب باحتلال الأراضي 
العربية وتخضع سكانها للبطشء بل توسع كذلك من نطاق ترساناتها النووية وتزيد من 
مزاياها العسكرية الأخرى. من الواضح أن مسائل «الأمن» و «الاستقراره تتطلب النظر في 
قضايا اقليمية. أي تتطلب ركه المخيف . وبالنظر إلى معارضة الولايات المتحدة 
للتسويات الدبلوماسية عامة» لأسباب تتعلق بضعفها السياسي. فإنه يترتب عليها (هي 
والرأي المثقف فيها) معارضة «الربط» على أساس المبدأ العظيم الذي يقضي بأن «العدوان لا 
يمكن أن يكافأ» ‏ في هذه ا حالة . 


بعد ثلاثة أيام من كتابة جريدة نيويورك تايمز عن تبرير مخاوف الولايات المتحدة من أن 
آخرين قد يغريهم «المسار الدبلوماسى» أخذت هذه الجريدة» وقد أغضبها تطويق صدام 
حسين السفارات الأجنبية بقوات عسكرية.» تندد به لأنه «يكيل الضربات للدبلوماسية 
نفسها»”"©. وكما ذكرنا سابقاء فإن هذا التحدي المسرف للقانون الدولي قد حدا بمحرري 
الجريدة المذكورة أن يطالبوا بمحاكمة صذام حسين كمجرم حرب وفق مبادىء نورنبرغ . 

إن محرري الجريدة يتهمون صدّام حسين ب «البدء بحرب عدوانية انتهاكاً للمعاهدات 
الدولية». ويستشهدون على ذلك بغزو إيران في سنة ١٠98١؛؟‏ ووإساءة المعاملة للسكان 
المدنيين في الأر اضي المحتلة»؛ وتجريد الناس من جنسياتهم وإهانة المدنيين الأبرياء؛ وهذا 
الاعتداء الجديد ضد «الدبلوماسيين الذين تحترم موائيق فيينا وضعهم الخاص». إن هذه 
الاتبامات صحيحة كلهاء ومبادىء نور نيرغ تنطبق 00 ولكن أسوأ الجرائم طرا هي التي 
ارتكبت منذ الفترة التي زعم فيها محررو الجريدة أ: نهم لا يرون تأييد الحكوسة الأمريكية 
أصدقاءها العراقيين. هذاء ويوسع المرء أن يفكر في أقطار أخرى كانت منهمكة مؤخراً بجرائه 
ممائلة.ء وصمنها قطر تشيد به جريدة نيويورك تايمز بانتظام باعتباره الوصي النبيل على نظام 
العالم وحقوق الإنسان, وقطر آخر تثني عليه باعتباره «رمز الكرامة الانسانية» بالذات. 
«مجتمع يعتبر فيه الحس الأخلاقي من مبادىء الحياة السياسية»9"©. ولكن محرري الجريدة لم 
يجدوا من اللائق أن يقودوا قراءهم في أزقة اللاعلاقة التاريخية. 


امنا: حماية الحاجات 
إن صدّام حسين هو وفق أي قياس من القياسات. شخص قاس » يقارن بالتأكيد 
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بمجرم صغير مثل ماتويل نورييغا. لكن ذلك ليس هو السبب لاتخاذه دور الشيطان الأعظم في 
آب/ أغسطس .144٠0‏ كانت سياته هذه واضحة من أمد طويل» فلم يعق ذلك مجهودات 
واشنطن لمد يد العون والدعم إليه . ولن نحتاج إلا الى تبديد كلمات قلائل عن التزامنا 
التقليدي بمقاومة العدوان والتمسك بحكم القانون. لقد أصبح صذام حسين شيطانا 
بالطريقة المعتادة: حين صار نا في النباية. دون أي شكء. بأن قوميته المستقلة تهدد 
المصالح الأمريكية. عندئذٍ أصبح سجله في الفظائع الشنيعة متاحاً لغايات الدعاية؛ أما اما 
عدا ذلك» فلا علاقة له أصل بتحوّله المفاجىء في آب/ أغسطس ١١‏ فق عدي بعد نه 
الى نجسيد لحنكيز خان وهتلر. 


إن الاحتلال العسكري للكويت - ولو احتفظ به بنجاح لجعل من الرئيس العراقي 
لاعباً رئيسياً على مسرح العالم لا يشير خطر المواجهة بين الدول العظمى وخطر الحرب 
النووية.» كما أثارتهما منازعات سابقة في المنطقة. وهذه الحقيقة التي لا تخلو من أهمية إنها 
تعكس سقوط النظام السوفياتي. الأمر الذي يترك الولايات المتحدة وحدها دون منازع من 
حيث القوة العسكرية ويجعلها تخضع للاغراء فى إظهار فعالية الآداة التي تسيطر عليها 
وحدها. إن التصور الاستراتيجي هو موضع أخذ ورد بالتأكيد. حتى في أوساط النخبة. 
حيث أخذ الخلاف يدب فيها منذ بضعة أشهر وفق الحجج المعهودة”". إن الاستراتيجية 
العامة للسيطرة العالمية من خلال التهديد بالقوة أو استخدامهاء تتناقض مع أهداف المحافظة 
على العافية الاقتصادية ومصالح الأعمال الدولية ‏ وهذه هي الآن مشاكل خطيرة جداء ومن 
الصعب التصدي لا دون تغييرات جوهرية في السياسة الاجتاعية في البلاد. إن شكل النظام 
العالمي الجديد سيعتمد, إلى حد غير قليل» على أي من هذه التصورات هو الذي سيسود. 


الأمثلة الأخر ى انظر : 380 ,5 08تاععة ,12.وهك ,رعمعمهء2 0-0 ,لا أعده20) 
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إن الولايات المتحدة, وفقاً للصورة الشائعة, قد كسبت الحرب الباردة. فانتصرت 
الاستقامة على الشر بانتصار الديمقراطية ورأسمالية السوق الحرة والعدالة وحقوق الإنسان. 
والولايات المتحدة. بصفتها حاملة الراية» تقوم الآن بالخطوة الأولى إلى نظام عالمي جديد من 
السلام والتنمية الاقتصادية والتعاون بين أولشك الذين رأوا الضياء فأبصرت عيونهم - أي 
الجميع عملياً باستثناء بعض الصامدين الرافضين مثل كوبا التي لم تزل تشتكي من أن العالم 
الغالث لا يحصل على استحقاقه. وصدام حسين رغم جهودنا المخلصة لتحسين سلوكه 
بالجزرة لا بالعصا؛ وهذا خطأ في الحكم يجب أن يصحح بسيف المنتقم العادل. 

لقد دققنا في صحة هذه الصورة من وجهات نظر متعددة. والمدخل الطبيعي الآخر هو 
أن ننظر في المناطق التقليدية إلى القوة الغربية ونسأل ما هو حال الناس فيها في هذه اللحظة 
التاريخية وهم يتأملون النصر من جانبهم في نزاع الحرب الباردة. ولنا أن نسأل أيضاً كيف 
يحتفل هؤلاء بنصر بنصر الرأسمالية الليبرالية» وينصر الديمقراطية كما ينبغي لهمء إذا أخذنا الصورة 
المعهودة مأحذا حدياً. 


أولاً: ثمرات النصر: أمريكا الوسطى 


ليس في العالم منطقة هيمنت عليها دولة عظمى مشل أمريكا الوسطى الي أفاقت من 
سباتها المعتاد في الثمانينيات». منتقلة إلى وسط المسرح إذ أخذ النظام التقليدي يواجه تحدياً غير 
متوقع مع نمو الحركات الشعبية» وهي حركات أطهمها إلى حدٍ ما اتجاه الكنيسة الجديد نحو 
«خيار تفضيلٍ للفقراء». فبعد عقود من القمع الوحثي ومن الأثر المدمر لبرامج المساعدة 
الأمريكية في الستينيات» تيأ الجو لتغيير اجتماعي ذي معنى حقيقي» وازداد التشاؤم في 
واشنطن عند الإطاحة بدكتاتورية سوموزا. 


يدق 


كان رد الفعل قوياً وسريعاً: قمع عنيف, فتك بالمنظمات الشعبية فتكا ذريعاً. أما أفراد 
المنظمات القدائية الصغيرة فقد تضحم عددهم مع تزايد إرهاب الدولة. «وما لبثت جماعات 
الفدائيين والجماعات الشورية دون استثناء أن اتمخذت شكل جمعيات للمعلمين» أو جمعيات 
لنقابات العمال. أو نقابات فلاحية؛ أو منظيات كنسية. . .» ذات أهداف عملية وإصلاحية, 
كا أفاد السفير السابى روبرت وايت في شهادته أمام الكونخرس سنة 1487. وقد ورد ذلك 
أيضاً على لسان الأب اغناصيو مارتين بارو. البسوعي المثقف 5 السلفادور الذي فتل غيلة 
وعلى لسان آخرين”" . 


وصار بوسع الولايات المتحدة مع حلفائها المحليين أن تدعي ١‏ بعل عقد من الزمان. 
نمحقيق نجاح كبير. فالتحدي الذي واجه النظام التقليدي قد تم احتواؤه بشكل فعال. وازداد 
بؤس الأغلبية الساحقة عمقاء في حين تزايدت قوة العببادر وذوي الامتيازات وراء ستار من 
الأشكال الديمقراطية . وقتل زهاء مئتى ألف شخص.» وشوه عدد آخخر لا يعد ولا يحصى, أو 
عذب. أو واختفى» شاد له إلى خراب: الناس, الجماعات. البيئة» وربما 
إلى درجة تستعصي عل الاصلاح . كان هذاء حقاء ضرا عظيا. 


أما شعور النخبة تجاه ذلك. فكان شعوراً بالفخر والارتياح. كتب لي هوكستيدر 
مراسل جريدة واشئطن بوصست قِ أمريكا الوسطى . يقول من مذينة غواتيمالا : وللمرة الأولى 
نجد الأقطار الخمسة كلها وهي بزعامة رؤساء للجمهورية انتخبوا في جولات انتخابية تعتير على نطاق واسع 
اتتخابات حرة وعادلة». وكان هذا المراسل يعيبر عن الارتياح العام من نجاح «السياسيين 
المحافظين» في انتخابات يراد منا أن نفهم أنها جرت في ساحة لعب مستوية دون استتخدام 
القوة أو نفوذ أجنبي . ويمضى المراسل إلى القول: وصحيح أن السياسبين المحافظين في أمريكا الوسطى 
يمثلون تقليدياً النظام القائم. المدافع عن الأغنياء. رغم ما في أقطارهم من خلل جسيم في أنماط الدخل . 
ولكن موجة الديمقراطية الي اكتسحت المنطقة في السنين الأخيرة أخذت تغير على ما يبدو من تسلسل أولويبات 
السياسيينة. بحيث ذهبت الأيام السود إلى غير رجعة” . 


إن من يدرس التاريخ الأمريكي والثقافة الأمريكية يرى بوضوح الخطوات المعتادة. إننا 
نشهدء. مرة ة أخرىئ 0 في الانجاه وهو تغيير يحصل كل) افتضحت أعمال دولة ما 
مغالية في قسوتها. لذلك يمكن طرح التاريخ كله جانباً مع الأسباب التي تديم طبيعته بصفته 
أمرا لا علاقة له بالموضوعء في الوقت الذي نمضي فيه إلى الأمام. ونحن نقود رعيتنا إلى عام 
أفضل وجديد. 

إن المقال الاخباري في الحريدة المذكورة لا يكتفي بالزعم أن المحافظين الجدد هم من 


)١١(‏ ورد وايت ف : ازالشآ فتوسده1 سنأو[ ععنهاذ لءاندلا ننه «العبء5 أمدمناعلة ,2النمطع5 سما 
1 ,(1987 ,كوعع2 لإأأوماء07لمنا مماأععمرظ :ل.ل ,ممأععولرط) معامع ملقم 


حول مارتن ‏ بارو انظر: ,0كقء7" :0000مآ بع[جملا بععلط) بعمعمدرعط عء261 ,لإماكسمط) صدملح 
1 12 .مقظك ,(1991 


[فة .(1990 عهضنلآ 20) أكمط اماع ادهلا تدز جع20أكياء110 ععآ 


54 


الشعبيين المخلصين., ولا يشبهون في شيء أولئك الذين دأبت الولايات المتحدة على تأييدهم 
أيام كانت سادرة في السذاجة والخطأ غير المقصود؛ بل يذهب المقال إلى حد تقديم الدليل 
على هذا الزعم الأسامي . فالتغيير في تسلسل الأولويات نحو تعذدية حميذة قل ظهر في النتائج 
التي أسفر عنها مؤتمر الرؤساء الخمسة المنعقد في مديئة أنتيغوى في غواتيالاء الذي انتهى 
للتو. يوضح المراسل هوكستيدر أن الرؤساء. وكلهم «ملتزمون باقتصادات السوق الحرة». 
قد تخلوا عن الأهداف عديمة القيمة في الاصلاح الاجتماعي . «ليس هناك لا في الخطة ولا في 
(بيان أنتيغوى) الأطول والأعم أي ذكر لإصلاح زراعي أو أي اقتراح لبرامج حكومية جديدة 
للرعاية الاجتاعية لمساعدة الفقراء». إنهم تبنوأ بالأحرى «طريقة تدريجية لإعانة الفقير شيئا 
فشيئكأة . وقد لاحظ أحد الاقتصاديين في المنطقة قائلا: إن الفكرة هي مساعدة الفقراء دون 
تهديد بنية السلطة الأساسية»؛ وكان يتأمل في هذه الأفكار الجديدة الواسعة الخيال» الخاصة 
بكيفية السير في حرفتنا في خدمة الجاهير البائسة. 


كان ذلك المقال بعنوان «المسؤولون في أمريكا الوسطى يلجأون إلى استراتيجية التدرج 
قِ الخرب صد المقر». وهو عنوان يعبر عن فحوى المقال والمرضيات الي تقوم عليه : : إن 
مساعدة الفقراء هى الأولوية الأولى عند هذا الجيل من المحافظين الشعبيين». كا كانت دائ] 
الأولوية الأول + بالنسية إلى واشنطن 0 السياسية عامة 00 يجعل ف هذا قيمة 
الأغنياء ير ل ل 0 
اللاتينية . 


نقل عن أحد المشاركين في المؤتمر المذكور قوله: «كانت السنوات العشر الماضية سنوات 
عجافا بالنسبة إلى الفقراء. فقد تحملوا أذى كثيرا», وإذا وضعنا الاتفاقات التي أسفر عتها 
الاجتماع جانباً يمكن القول إن النتائج السياسية التي أشيد بها كنصر للديمقراطية إنما هي إلى 
حد غير قليل ثمرة تقدير للفعالية الحميدة لإرهاب الدولة. وأن الرؤساء الذين يتولون السلطة 
الشكلية» ورعاتهم, ربما كان في ذهنهم شيء آخر غير الحرب ضد الفقر. هناك أيضاً تاريخ 
للوسائل التدريجية للتخفيف من وطأة الفقرء وهو تاريخ يمكن استكشافه. إن مثل هذا 
الاستقصاء يمكن أن يقودنا إلى أن نتوقع أن تكون السنوات العشر القادمة سنوات عجافاً 
كسابقاتها بالنسبة إلى الفقراء. ولكنٌ. 0 أحد هذا الدرب في الاستقصاء. هنا أو ني 
أوساط أخرى للتيار العام . 


حين كان مؤتمر المحافظين الشعبيين منعقدا ودام ثلاثة أيام في أنتيغوى. اكتشفت ثلاث 
وثلاثون جثة عليها آثار التعذيب وقد مرّقها الرصاص في غواتيمالا. هذه الجثث لم محل 
بالاحتفال الجاري بنصر الحرية والديمقراطية» لا بل لم يصل خخبرها إلى النشرء شأنها شأن 
الث الأخرى البالغ عددها مئة ومسا وعشرين جثة» وعلى نصفها علامات التعذيبء التي 
عثر عليها في أرجاء البلاد في ذلك الشهرء كما قالت +جنة حقوق الإنسان لغواتيمالا. وقد 


ظِْظ»> 


شخصت اللجنة نا وسبعين حنه ة منبأ كانت من ضحايا «الإعدام الاعتباطي» لقوات 
0 وقد جحرى أيضاً اختطاف تسعة وعشرين تتا وجرح تنسعة ة وأربعون قْ محاولات 
لاختطافهم . لقد جاءنا تقرير اللجنة من المكسيك حيث مقرهاء حتى يمكن العاملين في 
شؤون حقوق الإنسان المحافظة على حياتهم. الآن وقد نجحت الولايات المتحدة في إقامة 
الديمقراطية في وطنهم”. 
تقول اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأمر يكا اللاتينية والكاريبي إن نسبة السكان 
الذين يعيشون في فقر مدقع في غواتيالا قد ازدادت سريعا بعد إقامة الديمقراطية في سنة 
: من 5غ بلمئة في تلك السنة الى ”/ بالمئة في سنة .١9484‏ وجاء في دراسة أجراها 
معهد د لأمريكا الوسطى وينما أن ما يقدّر بنصف السكان هناك يعيشون في حالات أدن 
من الفقر الشديد, أما في المناطق الريفية. والوضع فيها أسوأ. فإن ثلاثة عشر طفلاً من كل 
نه طفل دود الخامسة من العمر يموتون كرض له صلة بسوء التغذية. ثمة دراسات أخرى 
تقدّر أن عشرين ألفاً من الغواتيهاليين يموتون جوعاً في العام الواحد. وأن أكثر من ألف ماتوا 
بمرض الخحصية وحده في الأشهر الأربعة الأولى من سنة ,.١94٠‏ وأن «أغلبية الأطفال في 
غواتيالا البالغ عددهم أربعة ملايين لا يتلقون أي شكل من أشكال الوقاية. حتى ولا بأبسط 
أشكاهاء ولا يتلقون الحاية لحقوق الحياة حتى البداثية جداً منبا»). ويستعرض البيان الصادر 
عن مؤتمر أساقفة غواتيهالا لسنة ١44٠‏ التدهور المستمر في الوضع الخطير لجاهير السكان. 
فيصف ذلك بقوله وإن الأزمة الاقتصادية قد انحطت إلى درك أزمة اجتماعية» كا أن حقوق 
الإنسان «حتى الحق بالكرامة, . . . غير موجودة»© . 
بلغت الحالة اليائسة لدى الأغلبية الفقيرة في أرجاء المنطقة كلها حداً خطيراً جدا 
بانتصار قيمنا العظيم. فقبل ثلاثة أسابيع من مؤمّر أنتيغوى ألقى ريفيرا إداماس. رئيس 
أساقفة السلفادور. عظة دينية بمناسبة إكال الرئيس ألفريدو كرستياني سنته الأولى في منصبه. 
فشجب فيها سياسات إدارته التي أدت إلى تفاقم المحنة التي تأخذ أصلا بخئاق الفقراء ؛ وقال 
رئيس الأساقفة إن الرجل الشعبي المحافظ الجديد الذي تعجب به واشنطن وليتؤيورك كيرا 
«يعمل على الإبقاء على النظام الذي يحبذ اقتصاد السوق. وهو ما يجعل الفقراء أشد فقرًه" . 


والوضع السائد في الأقطار المجاورة شبيه بهذا. وقد ظهر مقال رئيسي في جريدة كبرى 


من جرائد هندوراس بعد بضعة أيام من تقرير جريدة واشنطن بوست المشجع عن مؤتمر 
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للا 


والعنوان إنما يشير إلى استراتيجيا التدرج الجديدة التي وجدتها واشنطن بوست تبشر بخير 
عميم ‏ وهي في واقع الحال الإستراتيجيا التقليدية.» وقد ترسخت الآن سياتها الفتاكة بشكل 
أشد . إن على رأس قائمة الضحايا «والجماعات المهملة عادة : الأطفال والنساء والشيوخ». كما 
ورد في النتائج التي توصلت إليها ندوة أكاديمية عن «السياسة الاجتاعية في سياق الأزمة». 
وهي نتائج أيدتها «الكنيسة الكاثوليكية والنقابات وعدد من الأحزاب السياسية ورجال 
الاقتصاد والإحصاء المعروفون في البلاد». إن ثلثى السكان يعيشون يمستوى أدنى من مستوى 
الفقر.ء ونصف هؤلاء بأدنى من مستوى «الحاجة الماسة». هذا وتتزايد البطالة وعدم كفاية 
الطعام وسوء التغذية الشديد” . 

تقدّر منظمة الصحة للدول الأمريكية أن من المواليد البالغ عددهم ثانمئة وحمسين ألفا 
في أمريكا الوسطى سنوياً سيموت مئة ألف قبل بلوغ الخامسة من العمر. وأن ثلثي الذين 
يعيشون سيعانون من سوء التغذية وما يصحب ذلك من مشاكل في تطور الجسم والعقل . 
ويفيد بنك التطوير للدول الأمريكية أن معدل الدخل للفرد الواحد قد هبط إلى مستوى سنة 
1 في غواتيمالا. ومستوى ١95١‏ في السلفادور. ومستوى ١917/8‏ في هندوراسء 
ومستوى ١475“‏ في نيكاراغواء ومستوى ١47/5‏ في كوستا ريكاء ومستوى 1987 في بنما” . 

كانت نيكاراغوا قد نجاوزت هذا الانجاه في الانحدار نحو البؤس المتزايد. ولكن 
اهجوم الإرهابي الأمريكي والحرب اللاقتصادية نجحا ُْ نسف المحكاسب السابقة . . مع ذلك» 
انخفض معدل وفيات الأطفال الى النصف خلال عشر سنوات من ١١18‏ وفاة إلى 17 لكل 
ألف ولادة؛ فقال أحد مسؤولي اليونيسيف: «إن انخفاضاً كهذا يعدّ استثنائياً على المستوى الدولي, 
خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار اقتصاد القطر الذي دمرته الحرب»6”© . 

وجاء في جريدة كبرى تصدر في المكسيك أن الدراسات التي أجرتها اللجنة الاقتصادية 
للأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما «تلة ضوءا باهرا 
على الوضع» . وهي تكشف النقاب عن أن خمسة عشر مليون نسمة في أمريكا الوسطى . أي 

نحو 1٠١‏ بالمئة من السكان. يعيشون في فقرء منهم تسعة ملايين وسبعمئة ألف يعيشون في 
«فقر مدقع». ويتفشى سوء التغذية الشديد بين الأطفال. وأن 5/ بالمئة من الفلاحين في 
غواتيالا و*» بلمئة ْ السلفادور و٠‏ بالمئة ف نيكاراغوا وه" بالمئة في هندوراس يمتقرود 
إلى العناية الصحية. وما زاد في الطين بلة أن واشنطن طبقت «نظام حصص شنيعاً على 
السكر ولحم البقر والكاكاو والجبن والنسيج والحجر الجيري» فضلاً عن قوانين التعويض 
وسياسات ومكافحة الإغراق» ف الات والطحين وعمليات السلولوز والزجاج . وقد 
نحت المجموعة الأوروبية واليابان هذا المنحى ففر ضتا أيضاً إجراءات حماية ضارة©. 


6 .0 ,مماوء 1 أط :دز أجكرهنل8 


(0) /3ل22 ,8/0710 م3012 1201اكا:1) «خطوناظ طالهعاط 5'معتعدة لمتاوع)» ,ملماعطن عووعن 
.0 ,ارومءغط ف اءء4771 /7110ع) 3110 ,1990 


2 .11/1989 ,(دحةءط) (طرآ) وومء2آ وعاءم»1714:1لها 
(ة) ‏ .(1989 ؟عءطمموععع2آ) (لالتظطا) ءنعل علا وعلط مهء :71ل إنأاضا لصة ,18/10/1989 ,«ماعاءعءحظ 


لمكن 


أما البيئة» فمصيرها مصير الناس الذين يعيشون فيها. فإزالة الغابات وتأكل التربة 
وآثار المبيدات السامة وغير ذلك من أشكال التدمير البيئي , المتزايد خلال عقد الثمانينيات 
الظافرء ترجع إلى حد كبير إلى نموذج التنمية المفروض على المنطقة وإسباغ الطايع العسكري 
الأمريكي عليها قِ السئين الأخيرة . وأدى الاستغلال الكثيف للموارد بأعمال ا والانتاج 
الموجه للتصدير إلى إثراء الأغنياء ورعاتهم الأجانب. كا أدى إلى تمو إحصائي مع آثار مدمرة 
على الأرض والناس. ففي السلفادور أصبحت المناطق الشاسعة أرضا يباب إذ يسعى العساكر 
إلى تقويض قاعدة الفلاحين لدى مقاتلٍ العصابات بالقصهف المكثف وبتدمير الغابات 
0 وقد جرت بعض المحاولات من حين إلى حين لاقتلاع جذور الكارثة المتواصلة . 
فقد قام رجال الساندينستا ‏ مثلهم مشل حكومة أربنز التي أطاح بها انقلاب دبرته وكالة 
الاستخبارات المركزية؛ فأعاد نظام الحكم العسكري إلى غواتيالا ‏ بالبدء باصلاحات بيئية 
وأعمال لحماية البيئة كلك كانت الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرأء قي الريف وبالقرب من 
ماناغوا فعا حيث سمح للمعامل الصناعية بطرح النفايات بحرية. والقضية السيئة الصيت 
هي قضية شركة بنوولت الأمريكية التي كانت تسكب الزئيق في بحيرة ماناغوا حتى عام 
22 . 

إن نموذج التنمية المفروض من الخارج قد شدد على «تصدير غير تقليدي» في السنين 
الأخيرة. ففي ظروف السوق الحرة الذي اقر لأقطار العالم الثالث العاجزة. كان السعي إلى 
البقاء والبحث عن المكاسب يقودان بطبيعة الحال إلى منتجات من شأنها مضاعفة الربح إلى 
حده الأعلى. مهما تكن النتائج فإنتاج الكوكا | ارتفع إلى ذروته في منطقة الأنديز وفي غيرها 
لمذا السبب. ولكن هناك أمثلة أحرى أيضا. فبعد اكتشاف «الحمول البشرية» السرية 
و«بيوت التسمين» للأطفال في هندوراس وغواتيالاء قال الدكتور لويس جينارو موراليس». 
رئيس نقابة أطباء الأطفال في غواتيالاء إن تهريب الأطفال «قد أصبح واحدا من أهم 
منتجات التصدير غير التقليدية». فهويدر عشرين مليون دولار من العائدات نويا وقل 
أعطى اتحاد حقوق الانسان الدولي. بعد أن أجرى تحقيقاً ف غواتيالاء تقديراً أكثر تحفظاء إذ 
قال إن نحو ثلاثمئة طفل يخطفون في كل عام ويؤخذون إلى دور حضانة سرية. ثم يباعون 
لأغراض التبني بمبلغ يناهز عشرة آلاف دولار للطفل الواحد. 


ول يستطع المحققون في اتحاد حقوق الإنسان الدولي أن يؤكدوا التقارير القائلة بأن 
أعضاء الأطفال تباع لمشترين أجانب. بيد أن هذا الاعتقاد الشنيع سائد في المنطقة. وهو يدل 
على الانطباع العام وإن كان اعتقاداً لا يمكن تصديقه. وقد جاء قي صحيفة تييميو الصادرة في 
هندوراس أن شرطة باراغواي أنقذت سبعة أطفال برازيليين من عصابة «كانت تنوي 
التضحية بهم إلى بنك للأعضاء في الولايات المتحدة, كما ورد في تهمة وجهت في المحاكم». 
وقد أمرت وزارة العدل في البرازيل الشرطة الفدرالية بالتحقيق في مزاعم تدعي بأن الأطفال 


)٠١(‏ للمراجعة. انظر: برعناه20 لاعملا؟آ «رعدللا بعط)0 ومع عه لدعادء0)» ,ععسنتائف! دتاطده1 
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دنا 


المتبنين يستتخدمون لأغراض زرع الأعضاء في أوروباء وهذا «أمر معروف في المكسيك 
وتايلاند». كما تقول جريدة غارديان اللندنية:» وتضيف قائلة إن «الأطفال المعوقين رن 
قْ عمليات الزرعء وتستعرض الحريدة العملية الي يموجبها يخطف الأطفال على ما يزعم . أو 
«يختفونو أو يسلمون من قبل أمهاتهم المعحدمات» ثم يجري تبنيهم أو د يستخدمون لأغراض 
الزرع . وذكرت جريدة تييميبو بعد فيرة وجيزة ة أن قاضيا ف محكمة الاستثئناف قُْ هندوراس 
أمر بإجراء «تحقيق مفصل ودقيق ف موضوع بيع الأطفال الهندوراسيين لغرض استخدام 
أعضائهم قْ عمليات الزرع». وقبل ذلك ك بعام ذكر السكرتير العام للمجلس الوطني 
للخدمات الاجتاعية. وهو مسؤول عن التبني » أن الأطفال الحندوراسيين ويباعون إلى مهربي 
الأجساد» لغرض زراعة الأعضاء”" . 


وزعم قرار صدر عن البرلمان الأوروبي عن تهريب الأطقال من أمريكا الوسعلى أنه 
عثر بالقرب يمن «حقل بشري» في سان بدرو سولا في هندوراس. على جثث للأطفال 
وجدت. وقد وسلخ منها عضو واحد أو أكثر». وعثر في «حقل بشري» آخر في غواتيه الا على 
أطفال ل نتراوح أعمارهم بين أحد عشر يوم وأربعة أشهر. وجاء في القرار المذكور أيضاً أن 
مديراً لهذا الحقل ذكر عند إلقاء القبض عليه أن أولئك الأطفال «قد بيعوا إلى أسر أمريكية أو 
إسرائيلية يجتاج أطفاها إلى زراعة أعضاء. وكان سعر الطفل الواحد خحمسة وسبعين ألف 
دولار. ثم عير القرار لاعن المزع بالنظر إلى ما تكشفه الحقائق» ودعا إلى التحقيق واتخاذ 
إجراءات وقائية”©. 


وتستمر هذه التقارير بالظهور. إذ تغوص المنطقة في درك البؤس والشقاء قفي وز / 
يوليو + ©» ذكرت إحدى الجرائد اليمينية الصادرة في هندوراس خيراً بعثنوان ابيع يشير 
الاشمئزاز للأبدان البشرية» جاء فيه أن الشرطة في السلفادور قد اكتشفت جماعة يرأسها أحد 
رجال القانون وهي تشاري الأطفال لكي تبيعهم في الولايات المتحدة. ويقول الخبر إن زهاء 
عشرين ألف طفل يختفون سنوياً في المكسيك. وهم في طريقهم إلى هذه النباية أو لغرض 
استعهلهم في أعمال إجرامية مث نقل المخدرات «في داخل أجسادهم». «أما الحقيقة التي 
تقشعر ها النموس فهي أن عددأ من الصغار ستخدمون لإجراء عمليات زرع الأعضاء 
لأطفالر قِ الولايات المتحدةك. الأمر الذي قد يفسر السبب في أن أعلى معدل لخطف 
الأطفال الرضع والصبيان حتى الشامنة عشرة من العمر هو في منطقة المكسيك المجاورة 
للولايات المتحدة5" . 
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وين 


كانت كوستا ريكا هي الاستثناء الوحيد من هذا الوضع الرهيب في أمريكا الوسطى» 
فقد وضعت على درب التنمية بقيادة الدولة الذي شقه انقلاب خوسه فيغوريس في عام 
م94١‏ مع إجراءات للرعاية الاجتاعية الديمقراطية يصاحبها قمع شديد لنقابات العمال 
وتصفية للقوات المسلحة. وقد راقبت الولايات المتحدة دائمأ بعين الحذر هذا الانحراف عن 
القياسات الاقليمية. رغم القمع الذي يجري لنقايات العيال والظروف المؤاتية للمستثمرين 
الأجانب. وف الثمانينيات أدت الضغوط الأمريكية الرامية إلى تفكيك الأوصال الاجتماعية ‏ 
الديمقراطية في تلك البلاد وإعادة الجيش إلى السلطة. أدت إلى صدور شكاوى مرة من 
فيغوريس ومن الآخرين الذين يشاركونه في التزاماته التي قطعها على نفسه. ومع أن كوستا 
ريكا ظلت متميزة عن غيرها في المنطقة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية 20 السياسي. 
فإن هناك إشارات لا تخطئها العين تفيد. على حد قول صحيفة سنترال أمريكا ريبورت في 
غواتيهالا ب «إسباغ صفات أمريكا الوسطى على كوستا ريكاء" . 

لقد أجيرت كوستا ريكاء تحت ضغط الديون الضخمة, على اتباع نموذج صندوق 
النقد الدولي في رأسمالية السوق الحر. وهو النموذج المصمم للعالم الثالث بما ينطوي عليه من 
تقشف للمقراء وتخفيض في البرامج جح الاجتاعية وخائم للمستثمرين المحليينٍ والأجانب. 
والنتائج أخذة بالظهور. فبموجب المقاييس الاحصائية يعتير الاقتصاد قوياً لجنا ولكن أكثر 
من 550 بالمئة من السكان ‏ أي ١١,٠٠٠‏ نسمة ‏ يعيشون في حالة فقرء ومئة ألف منهم 
يعيشون: في فقر مدقع ١‏ كا جاء في دراسة نشرتها صحيفة يمينية متطرفة هي لا ناسيون (من 
سمات الديمقراطية في كوستا ريكا احتكار الجناح اليميني لرجال الأعمال وسائل الاعلام 
الناطقة بالاسبانية) . وقد أعطت دراسة أجراها مكتب غالوب في كوستا ريكا ونشرتها صحيفة 
برينثا ليبري أرقاماً أعلى. وانتهت إلى القول: «إن ما يقرب من مليون نسمة لا قبل هم على شراء الحد 
الأدى من الغذاء. ولا يسعهم دفع أثيان اللباس والتعليم والعناية الصحيةة*". 

وتقول صحيفة ة أكسلسيور إن السياسات الاقتصادية لليراليين الجدد قٍِ عقد الثانينيات 
زادت من التذمر الاجتماعي والتوترات في أوساط العيال» فأثارت بذلك «نقدا شديدا من قبل 
النقابيين وأعضاء المنظمات الأخرى». وغيرهم لحكومة أرياس التي طبقت هذه الاجراءات 
تلبية لطلبات الولايات المتحدة ولأولويات دوي الامتيازات. وذكرت مصادر الكنيسة «أن 
إجراءات شد الأحزمة على البطون التي انمحذت في الثانينيات وتضمنت إلغاء الإعانات 
والفائدة المنخفضة على القروض 00 الأسعار وبرامج المعونات الحكومية». قد شردت كثيرا 

من الفلاحين وصغار المزارعين من أراضيهم». ما أدى إلى قيام احتجاجات متعددة. فأصدر 
أسقف ليمون رسالة رعوية تشجب التردي الاجتماعي و «تفاقم الأزمات التي أحاقت بعيال 
مزارع الموز الذين هاجر أغلبهم من أماكنهم الريفية وكانوا من أصحاب الملكيات فيها». 


(2)0 . 8/4/1989 ,ارممع؟ا معأعادكل أمقدع 0 
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ظظظ> 


وشجب الأسقف كذلك قانون العمل القاسى وسياسات الحكومة التي مكنت أصحاب المزارع 
من تصفية زعماء النقابات وقضت كذلك على حقوق العمال» وندد بتدمير الغابات وبالتلوث 
الذي سبرته الشركات بدعم من الحكومة”" . 


والتدهور البيئي خطير هنا أيضاًء ويشمل الإزالة السريعة للغابات». والترسبات التي 
أثرت كثيراً في مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة المائية. وتظهر الدراسات البيئية أن 47 بالمئة 
من تربة كوستا ريكا يعترمها تأكل شديد. قال نائب وزير المصادر الطبيعية وإن الترية الفوقية 
هي أكثر صادرات كوستا ريكا. فقد أدى التوسع في الانتاج لأغراض التصدير وكذلك في 
قطع الأشجار للحصول على الخشب إلى تدمير الغابات. وجرى هذا التوسع خاصة عند 
ازدهار تربية المواشى في الستينيات والسبعينيات الذي شجعته الحكومة 1 والشركات 
الدولية وبرنامج المساعدات الأمريكية. الأمر الذي ضعضع كذلك إنتاج الغذاء للأغراض 
المحلية» | هو الحال في أمكنة أخرى في أمريكا الوسطى . ويلقي أنصار البيئة اللوم على 
الحكومة وقطاع الأعمال في مسألة «الآمية البيئية» ‏ وعلى وجه أدق» فاللوم على ابتغاء الربح 
دوا اعتبار للأشياء الخارجية وفقاً ا يقضى به النموذج الرأسماللي" . 


/ يود الخضوع لهذه المطالب إلى تلبية المستويات العسيرة التي يضعها الأوصياء الدوليون 
على حقوق الأعمال. فأوقف صندوق النقد الدولى ما يقدّم من عون إلى كوستا ريكا في 
شباط/ فبراير »١1484٠‏ وألغى التسهيلات الاثتمانية. كما أن مساعدات الولايات المتحدة 
أخذت كذلك بالتناقص. إذ لم تعد هناك في الوقت الحاضر أية حاجة لشراء التعاون من 
كوستا ريكا في الجهاد ضد ثوار الساندينستا*". 


عملت المضايقات الاقتصادية والضغوط الخارجية على تضييق النظام السيامي بالطريقة 
المتفق عليها . قفي انتخابات 21494٠‏ كان برنامج كل من المرشحين الاثنين واحدا تشويبا 
(وهو برنامج يناصر قطاع الأعمال). كا كان مؤيدا إلى أقصى حد للسياسات الأمريكية قْ 
المنطقة. واتضح أيضاً ما يجري من إسباغ صفات أمريكا الوسطى على كوستا ريكا يما جرى 
من قمع متزايد طوال الثانينيات. وأخذت لحنة حقوق الإنسان في كوستا ريكا تذكرء منذ 
١06‏ ؟؛ عن وجود تعذيب » واحتجاز اعتباطي ‏ ومضايقة للفلاحين والعمال» وغير ذلك من 
الإساءات التي تر ترتكبها قوات الأمن بمافي ذلك أعمال الاحتجاز والتوقيف غير الشرعية. 
وتربط اللجنة الموجة الت اعلة من الإساءات بعسكرة ة الشرطة وقوات الأمن. وقد جرى 
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كا 


تدريب بعض أفرادها في المدارس العسكرية الأمريكية والتايوانية. ومما دعم هذه الاتهامات 
العثور على غرفة تحت الأرض معدة للتعذيب في ب الحرظة الخاصة الكوستا ريكية. حيث 
يجري ضرب السجناء وإخضاعهم للصدمات الكهربائية . وشملت هذه الأعمال تعذيب أمرأة 
حامل فأجهضت. ام ا 2 كد ا السك بن ا رنيو 
لاستحصال اعتراف كاذب منه. وتزعم اللجنة المذكورة أن ثلاثة عشر شخصا قد ماتوا من 
جراء حوادث مشاببة منذ 1484 . قالت صحيفة ستترال أمريكا ريبورت «إن 0 
أرياس» وقد مزقتها الاتهامات بالفساد وتهريب المخدرات». تلقت ضربة أخرى على سمعتها 
المتلاشية كحصن للديمقراطية» جراء هذه الفضائح*". 


إن صورة أرياس «على وشك أن تتلوث» أكثر فأكثر. بالنظر إلى ما جاء من سان خوسه 
من أن محققين تابعين للجنة التشريعية للمخدرات قد اكتشفوا أنه كان قد تسلّم صكا بمبلغ 
سين ألف دولار لصندوق حملته الانتخابية من شركة «أوشن هنر سيفود» والشركة التابعة 
غهافي كوستا ريكا المسسمأة فريغاريفيكوس دي بونتاريئناس.». وهما مشخصتان من محققي 
الكونغرس الأمريكي بصفتهما تقومان بعمليات تهريب المخدرات”"» ٠‏ وأنا أترك للقارىء أن 
يتصور نوع المقال الساخر الذي يظهر في جريدة نيويورك تايمز لو غُمز موظف صغير من 
رجال الساندينستا بشىء من هذا القبيل مهما كان الدليل مهلهلا . 

تفيد الأرقام الحكومية الرسمية أن ميزانية الأمن قد ازدادت بنسبة ١6‏ بالمثة في ١444‏ 
وبنسبة ١7‏ بالمئة في .١9484‏ وذكرت التقارير الصحفية عن تدريب لضباط الأمن يجري في 
فورت بننغ في ولاية جورجيا وني القواعد الأمريكية في بنما وفي الأكاديمية العسكرية التايوانية. 
كما يجري تدريبهم أيضاً من قبل الشرطة السرية الاسرائيلية وجيش ش السلفادور والقوات 
اللخاصة لحيش غواتيالاء وغيرهم . . وقد جرى التعرف إل حش عدر ةامشكلنة خحافنة مد 
المنظيات شبه العسكرية والحرس الأهلي والأمن. وهي ذات أهداف وطنية ويمينية بطري 
ووصف أحد الأعضاء قِ اللجنة الخاصة التابعة للمجلس التشريعي الي لفت للتحقيق في 
هذه الأمور قائلا إن الشرطة هي عبارة عن وجيش بزيّ متنكر. و سم اسار 
وقد قالت السكرتيرة التنفيذية للجنة حقوق الإنسان في كوستا ريكا. لهم سيلفيا بوراس. «إت 
الصورة النفسانية للشرطة قد تغيرت نتيجة التدريب العسكري. ولا يمكننا أن نتكلم بعد الآن عن قوة شرطة 
مدنية . فيا عندنا في الوقت الحاضر هو جيش خفي 06" . 

)١9(‏ :7/12/1989 ,ككء17 م1 :تعماطلما :26/1/1990 ,أتمصءغآ معاعاصةق أمطوع) نهذ كومتاععا1 
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الف 


ارتفعت المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية في الثانينيات بمعدل نحو ثمانية عشر 
ضعفاً عبا كانت عليه في الفترة من 1147 إلى 1917/4. إن الضغوط الأمريكية لإعادة بناء 
قوات الأمن. الرامية إلى إلغاء الاصلاحات الي قام مها فيغوريس ١»‏ اعتيرت عل نطاق وأسسع 
أنها تشكل عاملاً فق الانحدار نحو النموذج السائد في أمريكا الوسطى . وقد أثار دور أوسكار 
أرياس كثيراً من الانزعاج جنوي الحدود. فبعد المقال الذي كتبه أرياس في جريدة نيويورك 
تايمز ودعا فيه بنم| بورع أن تتبسع النموذج الكوستا اريكي فتلغي الجيش. انبرى له الكاتب 
المكسيكي المعروف غريغوريو سلسر فنشر استعراضاً لبعض الوقائع في كوستا ريكاء بدءا من 
القمع العنيف لمظاهرة سلمية قام بها الفلاحون من غير ذوي الأراضي في أيلول/ سبتمبر 
157:ه وذلك من قبل الحرس المدني لحكومة أرياس. مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين 
حدٍ كبيرء إذ تطلق ألفاظ مختلفة على الأشياء ذاتها. واستشهد بمرسوم أصدره أرياس في 
الخامس من آب/ أغسطس 41 - في اللحظة نفسها التي تم فيها التوقيع على اتفاقات 
أسكيبولاس التى حملت جائزة نوبل للسلام إلى أرياس ‏ وينص هذا المرسوم على تأسيس 
جيش محترف له صفات الجيش في كل شيء عدا الاسم. بما في ذلك سلسلة الرتب الكاملة 
والهيكل التام ؛ كما استشهد بتقرير للجنة حقوق الإنسان في كوستا ريكا صدر في ١984‏ عن 
تدريب مئثات الرجال في الأكاديميات العسكرية في الولايات المتحدة والدول التابعة لها”' . 

لا يصل إلا القليل من هذا إلى الولايات المتحدة. باستثناء ما ينشر في الصحف التي لا 
تماشي التيار العام. أما في سياق حرب المخدرات. فقد أولي الأمر شيئاً من الاهتمام . ففي 
مقال رئيسي في جريدة ميامي هيرالد عن (الام كوستا ريكا» جرى الاستشهاد بتعليقات 
سيلفيا بوراس المذكورة أعلاه عن تأثير التدريب العسكري الأمريكي الذي غير من «والصورة 
النفسانية» للشرطة المدنية وحوها إلى «جيش متنكر» . وتختتم الحريدة مقالحا بالقول إن هذا 
الحكم ولا مغالاة فيه». وهي تعزو النمو السريع للجيش وحوادث القتل الأخيرة للمدنيين 
من قبل قوات الأمن إلى النزاع القائم في نيكاراغوا وإلى حرب المخدرات ‏ ولكن دون ذكر 
للضغوط الأمريكية؛, كما تقضى بذلك سنن الصحافة الحرة"" . 


ثانياً: ثمرات النصر : أمريكا اللاتينية 


نتحول الآن إلى البقية الباقية «من منطقتنا الصغيرة هنا التي لم تزعج أحدا قط» (انظر 
ما سبق). لنجد أن دراسة للبنك الدولي تقدّر 
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أن ٠؛‏ بالمئة من الأسر في أمريكا اللاتينية تعيش في فقرء برعنى أنها لا تستطيع شراء الحد 
الأدنى من السلع اللازمة لتلبية حاجاتها الأساسية. . . وأن ٠١‏ بلمئة من الأسر معدمة., بمعنى 
أنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لشراء أي شيء, حتى الطعام الضروري لتوفير حد أدى من 
الغذاء الكاني. 
وساءت الأوضاع في الثهانينيات نظرا إلى خروج مبالغ ضخمة من رؤوس الأموال إلى 
الغرب (أنظر الفصل الثالث). وقد قال السكرتير العام لمنظمة الدول الأمريكية. سواريز» 
عند كلامه في واشنطن للتحضير للجمعية العامة للمنظمة المذكورة في 8 ., إن عقد 
الثمانينيات هو «عقّد مفقود» بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية الي تعاني الكناضا في دخل الفرد 
فزكودا في الوضع الاقتصادي العام. وقال إن معدل الدخل في السنة الماضية »)١1984(‏ التي 
شهدت أسوأ أزمة منذ الأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات». قد انخفض إلى المستوى الذي كان 
عليه في .1١9174‏ وذكرت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي 
(سيبال) أن متوسط الناتج للفرد الواحد انخفض كذلك في 1989., كما استمر تصدير رأس 
المال بمبالغ طائلة . وتقول أرقام البنك الدولي إن متوسط الدخل للفرد الواحد في الأرجنتين 
قد انخفض من ١95٠‏ دولارا في سنة ١98٠‏ إلى ١177١‏ دولارا في سنة 1988. وانخفض 
إجمالي الناتج القومي في المكسيك للسنة السابعة على التواليي. وانخفضت الأجور الحقيقية في 
فنزويلا إلى مقدار ثلث ما كانت عليه في سنة 21448١‏ فوصلت إلى مستوى سنة 194514. 
وكانت الأرجنتين قد خصصت ٠١‏ بالمئة من ميزانيتها للتعليم في سنة 2191/7 فبلغت هذه 
التخصيصات "© بالمئة فقط في سنة ١1487‏ . كتب ديفيد فيليكس. الاختصاصي في اقتصادات 
أمريكا اللاتينية» يقول إن معدل النتاج للفرد الواحد بالنسبة إلى المنطقة قد انخفض بنحو 
٠‏ بالمئة ما كان عليه فى سنة ٠‏ ؛ كما انخفض كثيراً في الثمانينيات معدل الاستثمار 
الحقيقي للعامل الواحد. حتىوصل إلىأدنى من مستوى سنة 147١‏ في معظم الأقطار المثقلة 
بالديون حيث تصل الأجور الحقيقية في المدن في حالات كثيرة إلى أقل من مستوى سنة 
٠‏ بنسبة ٠١‏ إلى ٠‏ بالمئة. بل حتى إلى أقل من مستوى سنة ؛ وتسارعت هجرة 
الأدمغة وتقلص رأس الال المادي والبشري للفرد الواحد نظراً لانخفاض الاستثيار العام 
والخاص وانهيار البنى الارتكازية. ويستنتج فيليكس وغيره أن من الممكن إرجاع الكثير من 
التردي الجاري في الثانينيات إلى إجراءات السوق الحرة التى فرضتها الدول الصناعية, الأمر 
الذي سنعود إليه فيا بعد . ْ 


ويستمر المكسيكيون في الحرب إلى الولايات المتحدة من أجل البقاء.ء وهناك الكثير جد 
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من الحكايات الفظيعة حول ذلك. وتنقل الصحافة المكسيكية أخباراً عن غرق البعض من 
هؤلاء واختفاء آخرين» وعن «اختفاء النساء أو سرقتهن لأخذ الأعضاء منهن لغرض استعياها 
في زراعة الأعضاء في الولايات المتحدة» (والصحافة المذكورة تنقل هذا عن تمثل لخنة حقوق 
الإنسان الاقليمية). وتذكر بعض الصحف أيضا أخياراً عن المعدلات العالية للاصابة 


بالسرطان من جراء المواد الكيميائية المستخدمة قُِ صناعات مواد التجميل (خطوط التجميع 
قرب الحدود. لأغراض الشحن إلى المعامل في الولايات المتحدة). وعن السجون السريةء 
واللاختطاف., وغير ذلك من القصص المفزعة. ونشرت جريدة اكسلسيور دراسة قامت بها 
مجموعة بيئية وقدمتها إلى الرئيس ساليناس. وتزعم أن مئة ألف من الأطفال يموتون تو 
نتيجة التلوث في منطقة مدينة المكسيك. بالإضافة إلى الملايين التي تعانٍ أمراضا يسببها 
التلوث. وهي أمراض قللت من معدل الأعمار بما يقدّر بعشر سنوات . والسبب الرئيسي لحذه 
الحالة هو إفرازات الرصاص والكبريت من عمليات شركة بيمكس الوطنية للبتروكيميائيات. 
وهي معفاة من السيطرة التي تفرض في أمكنة أخرى ‏ وهذه إحدى مزايا الانتاج في العالم 
الثالث التي لا يغفل عنها المستثمرون”©. 

وتضيف جريدة اكسلسيور أن «دائرة التطوير الحضري والميئة» قُْ المكسيك قد 
الوضع بأنه «مأساوي حقاىى وقدرت أن أقل من ٠١١‏ بالمئة فقط من أراضي 0 ا 
على «زراعة منتجة للحد الأدق» نظرا للتدهور البيئي. فضلاً عن أن مصادر المياه منخفضة 
إلى حدود الخطر. ويتحول عدد من المناطق إلى «متحف حقيقى للرعب» من جراء التلوث 
نظراً للركض الأعمى وراء الأرباح. وتقدّر الدائرة المذكورة أيضاً أن أكثر من 40 بالمئة من 
الصناعات في وادي المكسيك. حيث يقع أكثر من ثلاثين ألف معمل. تنتهك القياسات 
العالمية؛ أما في صناعة المواد الكيميائية» فإن أكثر من نصف القوى العاملة فيها تعاني 
إصابات في الجهاز التنفسى لا يرجى شفاؤها”". 

تفيد مود بارلوء وهى رئيسة مجموعة دراسية كنديةء أن التحقيق الذي أجرته مجموعتها 
في معامل مواد التجميل» كشف عن أن هذه المعامل قد «بنيت من قبل «فورتشن »5٠٠‏ 
لاستغلال أناس مستميتين»؛ لأغراض الربح الذي لا يضاهى في أمكنة أخرى. وقد وجدت 
المجموعة «معامل تعس بالصباياء وبعضهن في الرابعة عشرة من العمر. وهن يعملن عملا 
يؤذي العيون ويتكرر بشكلٍ تضيق به النفوس. لقاء أجر أدنى كثيرا ما يتطلبه حتى الحد 
الأدنى من مستوى العيش». وتقول بارلو إن الشركات الكبرى تقوم عادة بأخطر الأعمال هنا 
لأن الرقابة على المواد الكيميائية «ضعيفة أو غير موجودة. ففي أحد المعامل أصبنا كلنا 
بالصداع والغئيان بعد قضاتنا ساعة واحدة عند خط التجميع» ورأينا فتيات صغيرات يعملن 
بقرب أوعية ضخمة للنفايات السامة من دون أغطية واقية للوجه». ونقابات العهال محظورة. 
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وهناك كثير من المستميتات ليأخذن مكان من هي «غير راضيةء أو غير منجزة لخصص 
العمل. أو مصابة بمرضء أو أدركها الحمل». وقد قامت تلك المجموعة الدراسية ب «تصوير 
بحيرة من النفايات السامة السوداء تعلوها الفقاعات وهي تُسكب هناك من معابل احدى 
المناطق الصناعية. ثم تجري إلى مجرى للمياه القذرة الخام التي لم تعالّج : فتصبٌ في نهر صغير 
يمر يمعسكرات المعدمين (حيث يشرب الأطفال. وقد غطت أجسامهم البثورء البسبي كولا 
من قناني حليب الأطفال) ثم يفرغ ذلك النبر الصغير ما فيه في نهر تيخوانا»”". 


لقد أشرنا سابقا إلى الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في كولومبياء وهي قصة 
نجاح أخرى للديمقراطية الرأسمالية التي لا تعيبها إلا كارتيلات المخدرات. ثمة دراسة قام بها 
إيفان فالياناتوس. من «مكتب تقييم التقانة» التابع للحكومة الأمري يةء وهي دراسة تجسم 
أبعاد الانتصار الحاصل في ذلك القطر. كتب فالياناتوس في دراسته يقول. وهو يستعرض 
السجل الشنيع الحافل بالفظائع والمذابح الرامي إلى إبقاء الجماهير في مكانها: «إن تاريخ 
كولومبيا في القرن العشرين ملوث بدماء فقراء الفلاحين». إن برامج المساعدة الأمريكية 
ومؤسسة فورد ومنظمات أخرى قد سعت كلها إلى معالجة المحنة التى يعانيها سكان الأرياف 
وذلك ب «اتقان تقانة الأسلوب التدرجى الخائب وتحسين عملية نقل المعرفة». معولة على 
أفراد النخبة من صفوة القوم ومؤمنة ب «المنافسة والملكية الخاصة وآلية السوق الحرة» ‏ وهو 
نظام «تبتلع فيه السمكة الكبيرة السمكة الصغيرة». كا قال أحد المزارعين الفقراء. إن هذه 
السياسات 5-6 0 المفزعة أصلا أ سوأ ما كانت عليه وخلقت وحالة من عدم 
المساواة بأشنع صورها التي صنعها الوحش في الإنسان». ولم يكن فقراء الأرياف وحدهم هم 
الذين يعانون فوق طاقة الاحتمال. ولتصوير نوع التنمية الذي اترعاه الشركات العاملة عير 
القارات والتكنوقراطيون التابعون لما يقدم لنا فالياناتوس مثالا هو مدينة يومبو الصناعية 
الصغيرة. «التي مالبثت أن أصبحت غير صالحة لسكنى الإنسان» بسبب التلوث والتفمسخ وهما 
يضربان بأطناءهها دون سيطرة. ويسبب ما يجري في أحياء الفقراء الخانقة حيث لا تجد الإنسانية 
المنهكة القوى شيئا أمامها إلا الاستسلام»*" . 


والبرازيل قطر آخر ذو موارد غنية وإمكانات كبرى. مت طويلا للنفوذ 
الأوروبي» ثم للتدخل الأمريكي الذي تزايد كثيراً منذ عهد كي كينيدي . بيد أننا لا نستطيع 
الكلام ببساطة عن «برازيل» واحدة. هناك برازيلان محتلفتان عدا الاسم. ففي دراسة علمية 
للاقتصادي البرازيلي بيتر أفنزء يقول هذا الكاتب «إن النزاع الأساسي في البرازيل هو بين ١‏ 
بالمئة أو ربما © بالمئة من السكان الذين يؤلفون النخبة من صفوة القوم وبين ١‏ بالمثة الذين 
تركوا خارج «النموذج البرازيلٍ» في التنمية». وتنتحدث صحيفة فيجا عن هاتين البرازيلتين 
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فتقول إن الأولى عصرية ويغلب عليها الطابع الغربي» والثانية غرقى في أعماق الشقاء. إن 
6ل بالمئة من السكان يستهلكون من السعرات الحرارية أقل مما يستهلكه الإيرانيون 
والمكسيكيون والباراغوانيون. ويبلغ دخل العائلة لأكثر من نصف السكان ما يقل عن الحد 
الأدنن للأجور. أما متوسط الراتب السنوي ل ٠5؛‏ بالمثة من السكان فهو 87؟ دولارا 
ايكيا في حين يتصاعد التضخم ويرتفع الغلاء إلى حدود لاا يمكن فيها نوال حتى 
الضروريات الدنيا. وفيٍ تقرير للبنك الدولي عن نظام التعليم في البرازيل يعتبر هذا النظام 
أدق مستوى من نظام التعليم في الحبشة وباكستان. ويبلغ فيه معدل تاركي الدراسة ٠١‏ بالمئة 
من تلاميذ المدارس الابتدائية. مع أمية متزايدة. وميزانيات متناقصة. وتقول وزارة التعليم في 
البرازيل إن الحكومة تنفق أكثر من ثلث ميزانية التعليم على وجبات الطعام في المدارس لأن 
أغلبية التلاميذ إما أن يأكلوا فيها وإما ألا يأكلوا على الاطلاق" . 


نشرت صحيفة ساوث التى تصنف نفسها بأنها «مجلة قطاع الأعمال للعالم النامي: مقالاً 

عن البرازيل بعنوان «الجانب السفلٍ من الفردوس» جاء فيه أن البرازيل قطر ذو ثروة طائلة 

ولا يشكو من قلق أمني وسكانه متجانسون نا والمناخ فيه حسن » ومع هذا فإن لديه 
مشاكله : 


المشكلة هي أن هذا القطر الخصيب. الوافر النعم. يقطنه سكان يعانون ظروفاً اجتماعية هي 

57 سوأ ما هو معروف في العالم. فثلثا السكان لاا يحصلون على ما يكفي من طعام . ويبلغ 
ل وفيات الأطفال في البرازيل أعلى من معدله في سري لانكاء ومعدل الأمية أعل ما هو في 
الباراغواي . والمؤشرات الاجتاعية فيه أسوأ مما هي عليه في أقطار أفريقية أفقر كثيراً. إن عدد 
الأطفال الذين يكملون الصف الأول في المدارس الأولية هو أقل من عددهم في الحبشة. وعدد 
الملقحين بالأمصال أقل من عددهم في تنزانيا وبوتسوانا. إن ”” بالمئة من السكان يعيشون 
بمستوى أدنى من مستوى الفقر. ويجوب الشوارع سبعة ملايين من الأطفال المتروكين وهم 
يشحذون ويسرقون ويتنشقون السعوط. أما البيت بالنسبة إلى ملايين الناس فما هو إلا سقف 
في كوخ للفقراء في حي حقير. أو غرفة في مناطق المدن الموبوءة» أو هو بالنسبة إلى عدد متزايد 
منهم عبارة عن متر من الأرض تحت جسر من الجسور . 


إن حصة الطبقات الفقيرة من الدخل القومي «تتناقص باستمرار. فتجعل البرازيل 
بذلك من أكثر الأقطار في العالم التي يتركز فيها الدخل في فئة معينة». ليس في البرازيل 
ضريبة ة دخل تصاعدية أو ضريبة مكانيت د راساللة ولكن فيها تضخما متصاعدا ودينا أجنبيا 
غك في حين أنها تشارك في «مشروع مارشال بالمقلوب»» على حد تعبير الرئيس السابق 
خوسه سارني» مشيراً بذلك إلى أقساط الديون. 


ومن الإنصاف القول إن السلطات مهتمة بالمشكلة المتعاظمة الأثر للأطفال المشردين 


(9؟) غانه ,علهاك أها«ملعمائلهال! زه معنيما |4 1116 :لل وزماءعهء17 ااعفماوص 12 ,كهةا8 ععاعط 
1 ,هك !7/7 ب4.ع ,(1979© ,كوةء:81 إات5قء اللانا هماععمةص :. [.[1 ,هماع سمظ) لاعهء8 الآ أعلاوهن) امعمطة 
(1989 ععطمدععءء0]) عنمفح لا وعهل! معارع :4 انتأها لهة , 3/11/1989 ,«متعاءععظ :1989 
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والجياع . وهي تحاول أن تقلل من أعدادهم . فقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن كتائب 
الموت. وتديرها الشرطة في الغالب. تقوم بقتلٍ أطفال الشوارع يمعدل طفل واحد في اليوم 
تقريباً. ى) أن «عددا أكير من الأطفال الذين اجبروا على الخروج | إلى قارعة الطرقات لمساعدة 
اشرهم: يجري ضرمهم وتعذيبهم من قبل الشرطة» (رويار. نقلاً عن المنظمة المذكورة). 
تزعم منظمة العفو الدولية «أن الأطفال الفقراء في البرازيل يعاملون باحتقار من قبل 
السلطات. وهم يمحاطرون بحياتهم لمجرد كونهم ف الشوار ». وجري معظم التعذيب: 
بإشراف الشرطة أو في مؤسسات تابعة للدولة. ولا تقدم إلا شكاوى قليلة من الضحايا أو 
الشهود خوفاً من الشرطة. أما القضايا القليلة الي جرى التحقيق فيها قضائياً فقد أسفرت 
عن عقوبات خفيفة9”” , 

في هذه الأرض الحافلة بالنعيم يعيش ثلاثة أرباع السكان في ظروفٍ تعتير ظروف 
أوروبا الشرقية بالقياس إليها من الأحلام التي لا تتحقق. وهذا انتصار آخر للعالم الحر. في 
تقرير للأمم المتحدة عنوانه «تقرير عن التنمية البشرية» توضع البرازيل. وهي ذات اقتصاد 
هو الثامن في العالم. ٠»‏ في المركز الثانين في الرعاية العامة (كما تقاس بالتعليم والصحة 
والنظافة) - قريبا من مراكز ألبانيا والباراغواي وتايلاند. وأعلنت منظمة التغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة في الشامن عشر من تشرين الأول/ اكتوبر أن أكثر من 4٠‏ بالمثة من 
السكان (أي زهاء ثلاثة وخمسين مليون نسمة) هم في عداد الجياع . وتقدّر وزارة الصحة 
الرازيلية أن مئات الألوف من الأطفال يموتول جوعأ 5 كل عام”” . 


ولنتذكر أن هذه هى الظروف القائمة في الذكرى الخامسة والعشرين ل «الانتصار 
الحاسم الأوحد للحرية في أوانفل القرن العشرين» (لتكولن غوردون, السفير الأمريكي ف 
البرازيل في ذلك الحين) - ويعني الإطاحة بالديمقراطية البرلمانية من قبل جنرالات البرازيل 
المدعومين من الولايات المتحدة. التى امتدحت في ما بعد «المعجزة الاقتصادية» التي حققتها 
دولة الأمن القومي. النازية بشكلها الجديد. وهي الدولة التى أقامها العساكر. وقد أبرق 
السفير غوردون إلى وزارة خارجيته. بعد أن أكدت واشنطن خلفائها العسكر التقليديين 
تأبيدها ودعمها ورودتهم بالمساعدات. قائلا «إن كل ذلك لآن وجود العساكر أمر جوهرىي 
للاستراتيجيا الخاصة 0 التطرف اليساري» لحكومة غولارت المتتخبة. وساندت الولايات 
المتحدة الانقلاب مساندة فعالة وتبيأت للتدخل المباشر إذا دعت الحاجة لمساعدة ما وصفه 
السفير غوردون ب «التمرد الديمقراطي» للجنراللات. قال السفير أيضا إن هذا «الإأخراج 
الواقعي» للرئيس المنتخب هو «انتصار كبير للعالم الحره وإن من شأنه «أن يخلق مناخاً أحسن 
بكثير للاستثمار الخاص». وطالب زعماء العمال في الوللايات المتحدة بنصيبهم اللائى من 
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الفضل في الإطاحة بالنظام البرلماني» في حين باشرت الحكومة الجديدة في سحق الحركة 
العمالية وإخضاع الفقراء والعال لما تدعو إليه الحاجات الماسة لمصالح الأعمال. وهي أجنبية 
بالدرجة الأساس . وقد برر دين راسك. وزير الخارجية الأمريكي. اعتراف الولايات المتحدة 
بالنظام . على أساس أن «توني السلطة جرى بموجب الدستور»ء الذي كان قد انتهك توأ انتهاكا 
ارا وبادرت الولايات المتحدة الى تقديم العون الوافر إذ أخذت موجة التعذيب 
والاضطهاد بالتصاعد. وزالت بقايا الحكومة الدستورية وتحسن المناخ للمستثمرين في ظل 
الحكم الذي أشادت به واشنطن ب «صفته حكم القوى الديمقراطية»9"©. 

واستمرت ظروف الفقراء في البرازيل بالتراجع إذ فرضت إجراءات التقشف وفق 
الصيغة القياسية لصندوق النقد الدولي في محاولة لمعالجحة هذه الكارثة التى أصابت الرأسمالية 
بشكل من الأشكال. ويصمّ هذا في الأرجنتين, حيث دعا الحزب الديمقراطي المسيحي 
أعضاءه إلى الاستقالة من الوزارة في آذار/ مارس .144٠‏ «لكي لا يضفي وجودهم في 
الحكومة شرعية على إجراءات النظام [الاقتصادية] غير الشعبية». وفي احتجاج آخر على هذه 
الإجراءات طرد الحزب من عضويته وزير الاقتصاد الحالي. يقول الخبراء إن الوضع 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي قد أصبح «لا يطاق»ة. وأن ثلث السكان يعيشون في فقر مدقع””". 


تناول يوجين روبنسون مصير الأرجنتين قٍ تفرير نشرته جريدة واشنطن بوست. قال 
فيه إن هذه البلاد التي كانت من أغنى الأقطار العشرة ة في العالم في بداية القرن بما فيها من 
مصادر وفيرة ومزايا كبرى قد أصبحت الآن من أقطار العالم الثالث. إن زهاء ثلث 0 
البالغ عددهم واحدا وثلاثين مليون نسمة يعيشون دون مستوى الفقرء أي حياة الإملاق. 
وقوت نويا ثائة عشر ألف طفل قبل بلوغهم سنة واحدة من العمر. وأغلبهم يموتون من 
سوء التغذية ومن الأمراض التى يمكن الوقاية منها. أما العاصمة التي كانت يوما هنا وان 
المدن ذات الطابع الأوروبي على هذا الجانب من الأطلسي» فإنها اليوم «ومحاطة بطوق متسع من 
الأحياء الفقيرة الحقيرة التي تسمى «مدن الشقاء»؛ فالبيوت فيها عبارة عن أكواخ متراصة. 
ومجاري المياه المقذرة عبارة عن حفر مفتوحة4 وكان من كيان الإصلاحات على أسلوب 
صندوق النقد الدولي» هنا أيضاًء «أن تجعل الحياة أكثر تعاسة بالنسبة إلى الفقراء» . 


أردف الكاتب رويئسون مقاله هذا بمقال آخر عنوانه «نظرة في الأعماق السفلى». 
والمقال مكرس لإحدى مدن التعدين في الاتحاد السوفياتي. وعنوانه الثانوي «مدينة تعدين في 
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السهوب تكشف عن [النظام العليل بأسره]» ء وهو يشدد على المقارنة مخ الجخ الرأسمالي . 
بيد أن المقال عن الأرجنتين لا يقول شيعا عن أي «نظام عليل». 0 في الأرجنتين 
و«الفوضى الاقتصادية» العامة في أمريكا اللاتينية فيان بغموض إلى «سوء الإدارة 
الاقتصادية». وهكذا نجد النمط المعتاد أمامنا مرة أخرى: إن جرائمهم تكشف عن طبيعتهم 
الشريرةء أما جرائمنا فهي نتيجة الاخفاقات الشخصية والمادة البشرية الرديثة التي نضطر 
للعمل مها" . 


يفيد فيليكس أن تدهور الأرجنتين ينشأ عن «وعوامل سياسية مثل الحرب 
الطبقية الطريلة والافتقار إلى التزام وطني من جانب النخبة في البلاد»» وهي صفرة القوم 
الذين انتفعوا من سياسات السوق الحرة التى سارت عليها الدكتاتورية العسكرية الفتاكة. 
وقد أدى ذلك إلى إعادة توزيع واسع النطاق للدخل باتجاه الأغنياء وهبوط حاد في دخل الفرد 
الواحد. مع زيادة كبيرة في الدين نتيجة هروب رأس المال والتهرب من الضرائب 
والاستهلاك الذى يقدم عليه الأغنياء من منتفعي النظام ؛ كل هلا ف جوهره هو من صميم 
السياسات الاقتصادية الريغانية9 . 


أما في فنزويلا الغنية بالنفط. فإن أكثر من 5٠‏ بالمئة من الناس يعيشون في فقر مدقع. 
وهذا ما تذكره الأرقام الرسمية. كما أن الوضع الغذائي «حرج للغاية». وهذا ما قالته عيرق 
الصناعات الغذائية قِ 8 . وسوء التغذية هو من الشيوع بحيث لا يذكر ف التاريخ 
الطبي للمرضى. كما يقول المسؤولون قْ المستشفيات وهم محذرون من '«مستقبل رهيب». 
وقد تزايد البغاء أيضا حتى بلغ عدد المومسات أكثر من منة ومسعدن ألما كا تقول وزارة 
الصحة. تذكر هذه الوزارة أيضاً ظهور بدعة جديدة» تتجاوز حدود البغاء التقليدي الذي 
تمارسه نسوة من ذوات الدخل المحدود. إن عددا من السكرتيرات التنفيذياتٍ والزوجات 
وطالبات الكليات يرافقن السياح والمدراء في عطلة نهاية الأسبوع فيكسبن أحيانا اذ هاء مئة 
وحمسين دولارا] لقاء الاتصال الواحد. كذلك يتزايد بغاء الصبايا وهو الآن «منتشر جدأى 
وانتشار التحرش الحنسي بالصغار*" . 


إن الاستغلال الوحشي للنساء هو سمة دارجة ل «المعجزات الاقتصادية» في عالم 


(1؟) .(1990 ععماماء0 28) اعمط ورماعنرززعه/اآ 
لمثال مشابهء انظر: (1990 ععطاووع::10!) و1716 عنا) إه كدعا :هأ لإللكستمط) تم 
حيث يعلق على مثال ممائل في جريدة نيويورك تايمز: مقالان مزدوجان واحد يرثي لإخفاقات النظام الشيبوعي 
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الديمقراطية الرأسمالية. وما النزوح الائل للنساء من المناطق الريفية الفقيرة في تايلاند للعمل 
في دنيا البغاء - وهذه واحدة فقط من قصص النجاح للنبوض الاقتصادي الذي أطلقت 
شرارته حروب اند الصينية - إلا سمة من سمات انتصار العالم ار 
الأنظار"”". إن ظروف العمل القاسية جدا للمتيات القادمات من الأرياف أمر مريع وشائن ؛ 
ونقول الفتيات. لأن قلة من غيرهن يمكنبن تحمل هذه الظروف والبقاء على قيد الحياة تحت 
وطأتها . 


وتعتبر تشيلي تحت حكم دكتاتورية بينوشه قصة نجاح شهيرة أخرى. كتب أنطونيو 
غارزا موراليس في صحيفة اكسلسيور يقول (إن الكلفة الاجتماعية التي دفعها الشعب في 
تشيلٍ هي أعلى كلفة في أمريكا اللاتينية»)» فقد ارتفع عدد الفقراء من مليون فقير بعد ألندي 
إلى سبعة ملايين اليوم , في حين ظل عدد السكان مستقرا عند الرقم البالغ اثني عشر مليونا. 
يقول السناتور أنسيلمو سول. زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي ١‏ بعلا عودتة مك المنفى . إن 
النمو الاقتصادي الذي ينفع ٠‏ بالمئة من السكان قد محقق (والمؤسسات الرسمية لحكومة 
بينوشه توافق على ذلك). أما التنمية فلم تتحقق. ويضيف : مالم تعالج الكارثة الاقتصادية 
التى تصيب الأغلبية ف وإننا نكون قد انتهينا». أما ديفيد فيليكس فيقول «إن تشيلى», وقد 
عانك من معوبات عاق 49ت موا هي الآن في حالةٍ من النمو أسرع من النمو 
الذى حصل خلال العقد السابق بإدارة «صبيان شيكاغو»., فقد افتتنت البلاد بإيديولوجيا 
السوق الحرة التي هي حفا مفيدة عدا للبعض : الأثرياءء ومعهم المستثمرون الأجانب 
بالدرجة الأساس» . ويرى فيليكس أن انتعاه ش تشيلٍ يمكن إرجاعه إلى «مجموعة من الأسباب. 
منها السيطرة المحكمة جدا على الأجور من قبل نظام بينوشه . والتعويم الذي أجري بدذهاء 
للقطاع الخاص المفلس الذي أورده الفريق الاقتصادي عندما حل محل فريق صبيان شيكاغو 
الخائب. والحصول عل فروض كبيرة بشكل يفوق العادة من المؤسسات المالية الدولية». وهي 
مؤسسات أعجبت كيرا ١‏ بالمناخ الصالح لعمليات الأعيال" . 


والترذي البيئي هو بدوره مشكلة حادة في تشيلي. فقد خصصت الصحيفة التشيلية 
أيسبي عدداً أخيراً منها لأزمة البيئة التي تفاقمت من جراء «الليبرالية الجديدة الراديكالية» في 
القدة التي أعقبت الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدةء. وهو الانقلاب الذي أطاح 
بالديمقراطية البرلمانية . وتبين بعض الدراسات الحديثة أن ما يقرب من نصف القطر يتحول 
إلى صحراء. وهذه مشكلة «تبدو بعيدة جداً عن التسمم اليومي الذي يقبا سكان 
سانتياغو»») وهي العاصمة الي تتنافس مع ساو باولو (البرازيل) ومدينة المكسيك على جائزة 
التلوث في نصف الكرة الغربي (بل في العالم. على حد زعم الصحيفة المذكورة). «إِن 
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السوائل التي تفرزها ملايين الحنفيات في البيوت والأزقة في سانتياغو يتجاوز ما فيها من 
مستوى النحاس والحديد والمغنيزيوم والرصاص الحد الأعلى من المعدل المقبول أضعافا 
مضاعفة». والأراضى التى «تجهز البلاد بالفواكه والخضر تروى بمياه يتجاوز ما فيها من 
كوليفورم الحد الأعلى من الكميات المقبولة ألف مرة». ولهذا السبب نجد في سانتياغو 
«مستويات من التهاب الكبد وحمى التيفوئيد والديدان لا يشاهد مثلهافي أنحاء القارة 
بأسرها» (فواحد من كل ثلاثة أطفال في العاصمة مصاب بالديدان). ويعزو الاقتصاديون 
والبيئيون هذه المشكلة إلى «نموذج التنمية» وبالأساس مافي هذا النموذج من وأسلوب لعبر 
القارات» وبموجبه «تتخذ أهم القرارات خارج نطاق الأقطار ذاتبا». اتنسحافا مع والرظنتةه 
المخصصة للعالم الثالكث: ألا وهي خدمة حاجات الغرب الصناعي””". 


والشائع هوأن تعزى مشاكل أوروبا الشرقية إلى «النظام العليل» (وهذا صحيح 
جدا). في حين يجري تجاهل كوارث الرأسالية» أو تعزى. في الحالات النادرة عندما تلاحظ 
مشكلة ماء إلى أسباب أخرى إلا النظام الذي يسببها باستمرار. ويجري تجاهل الاقتصاديين 
من أمريكا اللاتينية على العموم . لكن بعضهم كان مفيدأ في الحرب الايديولوجية. لذلك نال 
هذا البعض الاحترام في الثقافة السياسية الأمريكية. أحد هؤلاء. على سبيل المثال» هو 
فرانسيسكو مايورغاء ويحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل ويعتبر ام 
الأقدم في ائتلاف 112/0 المدعوم من الولايات المتحدة. وأصبح 0 المعلقين وأكثرهم 
اخنتراما عن نيكاراغوا. إذ يستشهد بما يقوله عن الفوضى الاقتصادية الناشكة عن سوء إدارة 
ساندينستا. لقد ظل الرجل المصطفى إذ أصبح القوميسار الاقتصادي بعد انتصار 1120 في 
انتخابات شباط/ قيراير 20144٠‏ ولو انه اختفى عندما عزل بعد فشل سياساته الانعاشية التى 
دقت ها طبول الإطراء (وكان فشلها يرجم إلى حد كبير إلى تعنت الولايات المتحدة» فحكومة 
0 لم تكن من الشدة والقسوة بما يلائم أذواق واشنطن). 


ولكن ما كتبه مايورغا فعلا لم يُنقل عنه قط. وفواعا كه عن اتصاد وخاراعوا وز 

يكن ذلك خاليا من الأهمية. كانت أطروحته لنيل الدكتوراه من ييل في سنة ١485‏ تتضمن 
دراسة عن نتائج نموذج التنمية الذي اتبعه نظام سوموزا المدعوم من الولايات المتحدة. 
والنتائج المحتملة للخيارات السياسة البديلة للثانينيات. وقد استنتج في دراسته «أن الاقتصاد 
كان في عام عل شفا الانهيار» وذلك من جراء «الانباك الذي أصاب النمودج 
الصناعي الزراعي» و«النموذج النقدي» الذي فضلته الولايات المتحدة. كان هذا النموذج 
قد أدى إلى ديون ضخمة وإلى عدم ملاءة. دكا أن الانحدار الحهائل في شروط التبادل الذي 
كان وشيكاً كان سيوجه اضربة ة قاضية إلى النموذج الصناعي - الزراعي الذي طور في العقود 
الثلائة الماضية؛, مؤديا «على نحو عنيد» إلى «هبوط اقتصادي في الشانينيات». إن الكلفة 
الاهظة للقمع المدعوم من الولايات المتحدة الذي اتبعه سوموزا في ١191/4 - ١91/8‏ وحرب 
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الكونتراء جعلا من «الأمر العنيد» شيئاً أكثر تدميراً. قدّر مايورغا أن هروب رأس المال من 
/11 إلى 1974 بلغ نصف يليون دولار. وتوصل في حساباته إلى أن مقدار والعبء 
الاقتصادي المباشر» للحرب في ١978‏ إلى ١1985‏ يزيد على ,” بلايين دولار. ويشير إلى 
أن هذا الرقم يزيد بمقدار مرة ونصف عن «مستوى إجمالي الناتج المحلي للقطر في /191/1. 
وكان مستوى قياسيأ»: ل كانت السنة المذكورة سنة و«رخاء استثنائى» يسيب تلف محصول 
البن البرازيلي» ولذا استخدم ذلك من قبل الدعائيين الأمريكيين (وبعضهم يتظاهر بمظهر 
العلماء) كاسامن لوثبات فشل ساندينستا. ويستنتج مايورغا أن نبج الاقتصاد اعتباراً من 
كان نتيجة لاميار النموذج الصناعى - الزراعي الرامى الى التصديرء والانحدار 
الشديد في شروط التبادل» والعبء الذي لا يطاق لحرب ١94178‏ 219414 ثم حرب 
الكونترا (وتنتهي دراسته قبل أن فاقم الحصار الأمريكي من الأزمة كثيراً) . ويستنتج أيضاً أن 
سياسات ساندينستا كانت غير فعالة في معالجة الاخبيار «العنيد». «كان لتلك السياسات أثر 
حسن على الناتج وأثر سلبي على الأجور الريفية والأرباح الزراعية». إذ انها تحابي الأرباح 
الصناعية وإعادة توزيع الدخل «من قطاع الريف الى قطاع المدينة». وتظهر دراسته أنه لولم 
يكن هناك «حرب ولا تغيير في النظام الاقتصادي لدخل اقتصاد نيكاراغوا في هبوط حاد)” . 

وبما أن هذه الاستنتاجات كانت عديمة الفائدة أو أسوأ من ذلك» فإن عمل مايورغا في 
دراسة اقتصاد نيكاراغوا يطويه النسيان كغيره من الدراسات التى تبحث في كوارث 
الرأسمالية . إن هذا المثال جدير بالملاحظة لأن مايورغا احتل مقام الصدارة في الوقت ذاته 
الذي كان يؤدى فيه وظيفة دعائية . 


ثالغاً : ثمرات النصر : الكاريبى 


ليست: البرازيل وتشيلي هما القطران الوحيدان اللذان أمطرا بالمديح على انجازاتها بعد 
أن وضعههما التدخل الأمريكي على الطريق الصحيح . القطر الآخر هو جمهورية الدومينيك. 
فبعد آخر ما قامت به الولايات المتحدة من غزو في رئاسة لندون جونسون في 14560. ويعد 
قليلٍ من كتائب الموت وأعمال التعذيب, أقيمت اليئات الديمقراطية. وأفصح المعلقون 
الخترسون عن كثير من الفخر بالانتقال السلمي لنسلطة ‏ أو من الأحسن القول: انتقال 
الإدارة الحكومية. فالسلطة تكمن في مكان آخر. إن الاقتصاد في حالة ركود وعلى وشك 
الإفلاس. والخدمات العامة ل" تعمل إلا على نحو متقطع, والفقر متوطنء وسوء التغذية 
يتزايد ومستوى معيشة الفقراء يستمر في الانحدار. وي العاصمة. انخفض تجهيز الكهرباء 
إلى أربع ساعات في اليوم الواحد؛ والماء لايتوفر إلا ساعة واحدة في اليوم الواحد في مناطق 
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متعددة. والبطالة في تصاعدء والديون الخارجية بلغت أربعة بلايين دولار. وكان العجز 
التجاري لسنة ١188‏ 2 قرقها من سبعمائة مليون دولار في السنة التي قبلها. 
والتقديرات الخاصة بعدد النازحين بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة يقارب المليون. 
تقول مجلة إيكونوميست اللندنية إنه من دون التحويلات المالية من أبناء الدومينيك العاملين 
في بورتو ريكو والولايات المتحدة ‏ وهم يعملون بشكل غير شرعي في أغلب الحالات ‏ «لا 
يستطيع القطر البقاء». إن المستثمرين الأجانب» وقد أسندهم غزو وودرو ولسون. ومن ثم 
غزو جونسون» يسيطرون من أمد بعيد على معظم الاقتصاد. والآن يجتذب الاستثار الأجنبي 
في سبع عشرة منطقة للتجارة الحرة نالدع بها مكبر من إعقاء ضري ليزه لسن عدره 
سنةء وانخفاض الأجور التي يبلغ 0 0 ستتا للساعة. تقول صحيفة ساوث: «يظل 
البتعض متفائلا بشأن حالة الدومينيك». مسد مستشهدة بالسفير الأمريكي بول تيلر ومقدمة بعض 
الأسس الموضوعية لرأيه المستيشر بالامكانات : 
يشير المتفائلون الى الانسجام السيامسي في أوساط العمال في جمهورية الدومينيك. وإلى الخزان 
الكبير من العيال زهيدي الأجور. وإلى خدمات التقل والصيرفة والاتصالات باعتبارها حوافز 
قوية مستمرة للمستثمرين. حقاء فكما قال أحد مدراء المعامل في الدومينيك : «إن أي شخص 
له صلة بنقابات العمال يعلم أنهم يخسرون أعمالهم ولا يعملون في المنطقة الحرة أبدا» . 


وكما هو الحال في البرازيل وفي أقطار أخرى نجد. كما ذكرت صحيفة ساوث,. أن 
المعهد الأمريكى لتطوير اليد العاملة الحرة. وهو المسؤول عن الشؤون الخارجية في الاتحاد 
الأمريكى للعبال الذي تدعمه الحكومة والشركات الكبرى. «كان فعالاً في تثبيط نشاط 
النقابات المعادي [كذا] وذلك لمساعدة الشركات الأمريكية على تحقيق أقصى الأرباح)”" . 


إننا نجد هذه الصورة ذاتها في أمكنة أخرى من حوض الكاريبي ‏ من ضمنها غريناداء 
وقد حررتها كذلك أعمال الخير الأمريكية, ثم أعادتها إلى مركزها الصحيح (انظر الفصل 
الخامس). وقد اتتَفية الولايات المتحدة دربا مختلفا بعض الثنيىء لضمان السلوك الماضل ف 
جامايكا . فقد سعى الأغرار بقيادة مايكل مائلٍ. الديمقراطي الاجتماعي . هو وحربه المسمى 
حزب الشعب الوطني . إلى استكشاف الطريق المحرم الخاص بالتنمية المستقلة والإصلاح 
الاجتماعي ف السعينيات. فاستجلب بذلك العداء المعتاد من جانب الولاايات المتحدة 
والضغوط الي كانت كافية لتحقيق نصر انتخابي للمرشح المفضل من قبل أمريكا وهو إدوارد 
سيغاء الذي كان قد وعد بانهاء مثل هذا الحراء. فأشادت إدارة ريغان بمسعى سيغا لتحقيق 
سادىء السوق الحرة. حى أن الإدارة المذكورة أعلنت على نحو حاسم أنها ستنتهز هذه 
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الفرصة لإقامة مكان تعرض فيه الديمقراطية والرأسالية في الكاريبى”». وتدفقت المساعدات 
الكثيرة» فأنفقت الولايات المتحدة على جامايكا أكثر مما أنفقت على أي برنامج آخر في 
الكاريبي 3 البنك الدولي كذلك لكي يشرف على هذا المشروع الجليلٍ ويعجل 
بتنفيذه. واتبع سيغا جميع القواعد الخاصة ب «الأسلوب المتدرج لمساعدة الفقراء شيكا فشيئاو. 
وهو 0 كان مدعاة لكثير من الاعجاب (وما هو بالجديد). فأدخل سيغا إجراءات 
التقشف وأقام مناطق التجارة الحرة حيث تعمل اليد العاملة غير المنتمية إلى النقابات» من 
النساء في الأكثر. في معامل صناعية صغيرة بائسة بأجور زهيدة جداء وهى معامل يديرها 
الأجانب وتدعمها حكومة جامايكا مالياء وتلتزم على العموم بمواص مات صندوق النقد 
الدولي . 
جاء في تقرير ل 1.4 7140 أن هناك بعض النمو الاقتصادي . «وقد نشأ ذلك بالأساس 
من أموال تجارة المرهوانة التي أزالت قذارتها المصارف. ومن عائدات السياحة المتزايدة» 
والكلفة المنخفضة للوقود المستورد والأسعار المرتفعة لأوكسيد الألمنيوم والصخر المستخرج من 
الألمنيوم . أما الباقي فالكارثة المعتادة للرأسمالية» بما في ذلك الديون الخارجية ويبلغ معدلما 
للفرد الواحد من أعلى المعدلات في العالم. وانهيار البنى الارتكازية, والإملاق العام. وتقول 
دائرة ال 1154112 إنه بحلول آذار / مارس ١98/8‏ كانت جامايكا يما تحمله على عاتقها من 
أعباء ديون تقصم الظهر» قطراً بلغ فيه الناتج الاقتصادي وحدا يقل كثيراً عن مستوى 
الانتاج في سنة 4191/7 وأصبح توزيع الثروة والدخل غير عادل إلى حدٍ كبيرء وقلة الموظفين 
الطبيين والفنيين تفتك بنظام الصحة العامة ويقف التفسخ المادي وليك الاجتماعي عائقا 
بوجه الاستثارء كما أن هناك نقصاً شديدا في البنى الارتكازية والاسكان». كان هذا التقييم 
قد جرى قبل أن يكيل إعصار غلبرت ضربة أخرى للبلاد. 
في هذه المرحلة. كان قد : تم تطويع مايكل مانلي على النحو الصحيح ٠‏ فمنح الحق 
بالعودة إلى السلطة لإدارة المحزب. بعل أن فقدت الآمال جميعها بتغيير بناء . قال رودجر 
روبنسونء الاقتصادي الأقدم لشؤون جامايكا في البنك الدولي «إن مانلي يجعجع» لتطمين 
البنك والمستثمرين الأجانب؛ وجاء قوله هذا في مقابلة أجريت معه في حزيران/ يونيو ١9884‏ 
قبل الانتخابات. وقد أضاف يقول في المقابلة: 
قبل خحس سنوات, كان الناس لا زالوا يفكرون ب «تلبية الحاجات المحلية»: أما الآن فلم 
يعودوا يفكرون كذلك. إن المحامين وغيرهم من ذوي الموارد مهتمون في الوقت الحاضر 
بالاستثمار في التصدير إلى الخارج. وما ان ينطبع هذا في نفوس السكان حتى لا يمكن التراجع 
عنه بسهولة. حتى لو عاد حزب الشعب الوطني ومايكل مانلي إلى السلطة مرة أخمرى. والآن 
هناك انطباع بين الأفراد الذين يدخرون ويستثمرون ويطورون أعاهم بأن رأس المالٍ سيبدأً 
بالخروج مرة أخرى لو أن حزب الشعب الوطني. أو حتى حزب سيغاء أخذ يتدخل كثيرا. 
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ما إن عاد مائلٍ إلى الحكم. » حتى أدرك معنى اقتراب النباية ونذيرهاء ففاق سيغا في 
حماسته لرأسالية السوق الحرة. وقد أعجبت الصحيقة المسأة القطاع الخاص في جامايكا أيما 
اا بالعلامات الجديدة للنضوجء فهللت قائلة «إن الإنجيل القديم القائل بأن الحكرمة 

ينبغى أن تدار لمصلحة الفقراء هو إنجيل يجري تعدياه, إن لم نقل رفضه ضر ائحةع يما اهل 
من 30 يفيد بأن الطريقة الوحيدة لمساعذة الفقراء هي أن تدار الحكومة لمصلحة 
الانتاجيين!»2 والصحيفة هنا تعنى بمصطلح «الإنتاجيين» لا الإشارة الى الذين ينتجون بل 
الإشارة إلى القائمين على الإدارة والسيطرة على الاستثمار وجني الأرباح . وواصلت صحيفة 
القطاع الخاص تقول في تقريرها إن القطاع العام هو وعلى شفا الانبيار» فالمدارس والرعاية 
الصحية وغير ذلك من الخدمات تتناقص سريعاء ولكن. وبعد التخلي عن «الكلام الفارغ 
الذي كنا نسمعه في الماضي القريب» وإعادة المشاريع العامة الى الملكية الخاصة, فثمة أمل 
ل «الإنتاجيين» بالمعنى الخاص المقصود. 

لقد حاز مانلي على احترام جديد من الناس المهمين» الآن وقد تعلّم أن يمثل دور 
«رئيس جمهورية آلة الكان». بالمصطلح المستعمل في أمريكا اللاتينية : ف «الآلة ترفع باليسار 
ويعزف عليها باليمين»”». إن الظروف الناشئة عن هروب رأس المال والضغوط الأجنبية ‏ 
من المؤسسات الاقتصادية الدولية والخاصة والتابعة للدولة ‏ كانت كافية في العادة لمنع سلوك 
أي وت" آخر. 


رابعاً: ثمرات النصر : أآسسا 


من الطبيعي . ونحن ننتقل إلى مكان آخر في دنيا الحرية والرأسمالية والديمقراطية» أن 

نبدأ بالفيلييين. التي كان من حسن حظها أن تلبث في كنف زعيمة العالم الحر مدة تناهز قرناً 
من الزمان. استعرضت مجلة فار إيسترن إيكونوميك ريفيو. وهي مجلة موالية بثبات لليبرالية 
الاقتصادية وأولويات رجال الأعمال. الحالة اليائسة لأبناء الفيليبين في عهد الديمقراطية لما بعد 
ماركوس» فاختمت تقريرها قائلة : وإن كثيرا من مشاكل البلاد الآن. . تضرب بجذورها 
في حقيقة مفادها أن القطرلم يكن فيه خلال تاريخه كله أي شكل من أشكال الشورة 
الاجتماعية . . ومن نتائج هذا الإخفاق وبرنامج الاصلاح الزراعي لنحوس»ء وهو فشل 
ويفسر حدوث الفقر» بين 87 بالمئة من العوائل الفيليبينية الفقيرة التي تعيش في الأرياف. 
فينزل مها بؤساً دائياء» ويجعلها تعاني من ديون خارجية ضخمة و وهروب شامل امن لأس المال». 
وزيادة في سوء التغذية الشديد بين الأطفال منذ تولى حكومة أكينو السلطة» وبطالة واسعة 
الانتشار. وعيش الكفاف على دخل يقل كثيراً عن خط الفقر المقرر من الحكومة, «ونشوء 
مجتمع من المتسولين والمجرمين»., إلى آخر القصة المالوفة. يتوقع الخبراء الحكوميون 
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والأكاديميون أن تسير الأمور نحو الأسوأ كثيراً. والطريقة الوحيدة المفتوحة أمام «المتضررين 
الذين تتزايد أعدادهم سريعاء هي طلب العمل ني الخارج: وإن العمال الشرعيين وغسير 
الشرعيين القادمين من الفيليبين يؤلفون الآن أكبر هجرة جماعية سنوية لليد العاملة 5 آسيا» . 
أما وقد جرى التخلٍ عن البرامج الاجتماعيةء فإن الأمل الوحيد إنها يكمن في التمني ب دأن 
تتنازل النخبة المؤلفة من صفوة رجال 9 الكبار. في وضع يكون فيه تدخل الحكومة قليلاء » عن النزعة 
التقليدية السائدة بينها الميّالة إلى الاستهلاك المظهري» وأن تسحّر أرباحها بدلاً من ذلك لرععاية مستتخدميها 
وكذلك لتجميع رؤوس الأموال لغرض التنمية الصناعية»؟؛) . 


يمكن إرجاع هذه الظروف إلى حدٍ كبير إلى الغزو الذي قامت به الولايات المتحدة في 
بداية القرن وما رافقه من مذابح وتدمير. واحتلال استعماري طويل. وما أعقب ذلك من 
سياسات في جملتها حملة مكافحة التمرد التي شنت بعد الحرب العالمية الشانية والدعم الذي 
قدّم إلى دكتاتوريه ماركوس طالما كانت قادرة على البقاء . ولكن الفيلييين حازت على هية 
الديمقراطية (على نحو متقطع). كتب كونرادو دي كويروس. وهو محرر عمود في جريدة ديلٍ 
غلوب التي تصدر في مانيلاء في المجلة المذكورة. آنفاء متفكرا في هذا الأمر بعنوان «الحكمة 
من الديمقراطية». يقارن الكاتب كارثة القيليبين بقصة بقصة نجاح ستغافورا الاقتصادي نحت حكم 
لي كوان يو. ويعتبر استبداده المتعسف انتصاراً آخر من الانتصارات الشهيرة الي حققتها 
الديمقراطية والرأسالية. ويستشهد بوزير التجارة والصناعة في ستنغافوراء وهوابن لي كوان 
يو الذي يدين النموذج الأمريكي لمفروض على الفيليبين لوجود عدد من العيوب فيه. أما 
«أسوأ جرية؛ في هذا النموذج فهي منح الفيليبين حرية الصحافة؛ يقول هذا الابن نصاً: 
وإن هذه صحافة حبلها على غاربها وفق فق الأسلوب الأمريكي وهي تعرض ما هو عتيق وبال 
في سوق الأفكار, الأمر الذي أدى إلى الفوضى والحيرة» لا إلى التنوير والحقيقة». إن حكومة 
هذا الوزير في سنغافورا أحصف من أن ترتكب هذا الخطأ لما لديها من تقدير حسن لمزايا 
الفاشية”*؟ . 
ويمضي دي كويروس قائلا إن الأمريكيين أدخلوا فعلا شكلاً من أشكال الديمقراطية. 
ا ا امون قحبو ليك ال . رعا 
أعطت هذه الديمقراطية للفيليبينيين عددا أكثر من الجرائد. ولكنها «أعطتهم مقدارا أقل من 
النقود لشرائها. إنها جعلت الغن أغنى ففي البلاد حالة من أسوأ حالات عدم العدالة في 
توزيع الثروة في العالم». كما يقول البنك الدولي. كانت الديمقراطية «أداة للاستعبار»». ولم 
يقصد لا أن تكون ذات محتوى جوهري : 
إن الديمقراطية وفق الأسلوب الأمريكي لا تعنى شيئاًء بالنسبة إلى أغلبية الفيليبينيين, أكثر من 
إجر اء الانتخابات بين حين وحين. أما في ما عدا ذلك. فقد أحكمت السلطات الاستعمارد ية 
أمرها بحيث لا يفوز من المرشحين إلا الذين يمثلون المصالح الاستعهارية أولاً وآخسرا. لم يقبر 
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يف 


هذا النيج مع الاستعمار . فمّد كان النظام السياسي اللاحق. الذي دام طويلا بعد الاستقلال. 


نظاماً تقوم فيه أسر تعد على عدد أصابسع اليد بحكم مجتمع مرّقه عدم المساواة حكياً فعالاً 
وقاسيا. إنه نظام ديمقراطي شكلاء وهو يستعير من التطبيقات الأمريكية ما وسعه ذلك. ولكنه 


نظام أوتوقراطي عملياً. 

إن أغلبية السكان غير ممثلين في ديمقراطية الفيليبين. والساسة هم رجال القانون أو 
رجال الأعمال الأغنياء أو أصحات الأر اضي . كتب غاري هاوز يقول: بما أن اليكل السياسي 
الذي خلع على الفيليبين من قبل الاحتلال الأمريكي قد أعيد تكوينه بعد الاطاحة بالدكتاتور 
المدعوم من الولايات المتحدة ب «قوة, الشعبء فإن الذين يمكن أن ينتخبوا هم فقط أصحاب 
المال والقوة». والمرشحون هم أساساً «من المسؤولين المنتخبين السايقين» أو من أقارب الأسر 
السياسية القوية أو من أفراد النخبة الاقتصادية». الذين لا يمثلون الأغلبية الريفية أو حتى 
«المواطنين الذين تظاهروا لإسقاط ماركوس وغامروا بحياتهم لحماية أصواتهم الانتخابية من 
أجل كورازون أكينو». كان هناك في الوجود حزب (هو 588) يستند إلى المنظيمات الشعبية 
التي قامت ضد الدكتاتورية. مع تأبيد واسع من الفلاحين والعمال. وقطاعات إصلاحية كبيرة 

من الطبقة الوسطى. ولكن لم يكتب لهذا الحزب دور سياسي . أما في الانتخابات. فقد غلبته 

ا المحافظة التقليدية بمعدل "١‏ إلى .١‏ فقد اخضع مؤيدو الحزب للتخويف وللتهديد 
بخسارة الأعمال والسكن والترخيص بدخول المدن. كما عمل الوجود العسكري كذلك على 
الحد من حملة الحزب الانتخابية. وقد كشفت المقابلات التي أجريت مع فقراء المزارعين 
والعمال عن تفضيلهم مرشحي الحزب, كما كشفت عن إدراكهم أنه ما دام العسكر والنخبة 
الريفية تعارض هؤلاء المرشحين ف (إن الخيار الثاني الأحسن هو قبض النقود أو المكافآت والتصويت 
للمرشحين الذين تؤيدهم حكومة أكينوة”” . 

ويمضى هاوز إلى القول إنه في ظل ديمقراطية النخبة في تكوينها الجديد «نجد أن من 
النادر أن يُسمع صوت السكان في الأرياف» وهم نحو ثلثي السكان. ويصدق الأمر ذاته على 
فقراء المدن. وعلاج الشغب في الريف هو السيطرة العسكرية والحرس الأهبي. مما أدى إلى 
انتهاكات لحقوق الإنسان بأرقام قياسية. «وهي أشبه في السوء. إن لم تكن أسوأ. بما كان 
يجري في زمن ماركوس». كيا ورد في تقرير لبعثة حقوق الإنسان في .1١488‏ مع التعذيب 
والإعدامات الاعتباطية والإخلاء الإجباري . هناك نمو اقتصادي. ولكن ثمراته «نادرا ما 
يصيب النزر اليسير منها أحوج المحتاجين». ويستمر الفلاحون فِ تضورهم جوعا ف حين 
أنهم يدفعون ١‏ بالمئة من خصوهم لصاحب الأرض . والاصلاح الزراعي ما هو إلا مزحة. 
أما التأييد للجبهة الديمقراطية الوطنية ومقاتليها فيتزايد بعد سنين من التنظيم الريفي . 

يفيد دي كويروس أنه كانت هناك «ديمقراطية ذات جوهر في الفيلييين - رغم الاستعمار 
وسياسات النخبة. . . . وما هذا إلا لأن الديمقراطية قد اكتسبت حياة خاصة بمهاء وعبرت 
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عن نفسها بثورات فلاحية ومطالبة شعبية بالإصلاحات». إن هذه هي بالذات الديمقراطية 
ذات الجوهر التي نذرت الولايات المتحدة نفسها هي وحلفاؤها لقمعها واحتوائها. لذا فإن 
غياب أية ورة اجتماعية من النوع الذي يرى هذا الكاتب. وغيره من المعلقين الذين يكتبون 
فى المجلة المحترمة جدا المذكورة آنفاًء أنه مفقود على نحو مؤُّلم في الفيليبين ‏ ولو انها كانت قد 
انضمت إلى نادي «الديمقراطيات الرأسالية» من نوعية سنغافوراء فلربما تغبرت النغمة. 


في هذه الأثناء تقول «منظمة البقاء الدولية» إن القبليين في الفيليبين بهاحمون من الجيش 
الخاص التابع لشركة لقطع الأشجارء التي قامت خلال حملة إرهابية دامت ستة أشهر بقتل 
القروين وتعذيبهم. ئا قامت بإحراق المساكن وتدمير محازن الرز وتشريد الألوف من 
بيوتهم . . وهؤلاء القبليون هم أيضاً من بين العديد من ضحايا قصف القرى وغير ذلك من 
أعمال الحملات الحكومية لمكافحة التمرد. وقد أرسلت رسائل الاستغائثة الى حكومةٍ أكينو 
فاهملت. أما تقديم الاستغائة إلى حكومة الولايات المتحدة. أو إلى الدوائر الغربية عامة. فلا 
يمكن التفكير فيه جدياً. يصدق هذا على تايلاند أيضاًء حيث أعلنت الحكومة عن خطة لطرد 
ستة ملايين شخص من غابات تريد أن تنشىء فيها مزارع للأخشاب اللينة*' , 


يمكن العثور كذلك على معجزات الرأسالية في أماكن أخرى من آسيا. يقول تشارلز 
غراي. المدير التنفيذي للمعهد الآسيوي ‏ الأمريكي للعمل الحر. التابع لاتحاد العمبل 
الأمريكي . في مقال له في مجلة فار إيسترن إيكونوميك ريفيو إن الشركات الكرى العابرة 
للقارات «تصرٌ عموماً على الحكومة المضيفة بأن تقمع حق العمال في تنظيم النقابات والانضمام 
إليها. حتى إذا كان هذا الحق يوا في دستور البلاد وقوانينبا». وليس هناك في المنظمة 
التي تنسق التجارة في العام الحر (غات) قاعدة واحدة «بشأن الدعم المالي الذي تحصل عليه 
الشركات المذكورة من خلال الضغط على حكومات العالم الثالث للسماح باستغلال اليد 
العاملة على نمط القرن التاسسع عشر»ه. ففي ماليزيا «قامت الشركات الكيرى الأمريكية 
والأجنبية الأخرى بإجبار وزارة العمل في 14484 على أن تواصل الحكومة حظرها المفروض 
من أمد طويل على النقابات في صناعة الإلكترونيات. وذلك بالتهديد بنقل أعمالها واستثاراتها 
إلى قطر آخره. وفيٍ بنغلاديش. يقوم المقاولون المتعاقدون مع الشركات الأجنبية الكدبرى 
ب «التمييز في معاملة النساء والفتيات إذ يدفعون لحن أجورا 2 د الرمق وتبلغ في انخفاضها 
تسعة سنتات أمريكية للساعة الواحدة». وف إقليم غوانغدونغ في الصين. الذي أشيد به 
كواحدٍ من معجزات النجاح الرأسالي في وضع صيني بائس على العموم. وجدت الحكومة 


أن معملاً لاحد كبار صناع الدمى يقوم بانتهاك قانون العمل مثل تحديد ساعات العمل 
بأربع عشرة ساعة في اليوم الواحد وتحديد أيام العمل بسبعة أيام في الأسبوع الواحد ‏ فأقدمت 
الحكومة على مفاتحة مدراء هذا المعمل وطلبت منهم احترام القانؤن. رفض المدراء ذلك. 


(1990(.)197 بمقتصطء1) وده |( جد , (1990 جها/ظ) باعءااب8 :جمناء كل لارعع دلا أهاده الماع | مط تيرد 


وفف 


وقالوا إن كانوا غير قادرين على العمل بالطريقة التي يشاؤون فسيغلقون معاملهم الصينية 
وينتقلون إلى تايلاند. 


- حيث لا توجد مثل هذه المطالب غير المعقولة29. 
خامسا: ثمرات النصر: أفريقيا 


إن الوضع في أفريقيا أكثر فظاعة. فلتذكر عنصراً ففرا واحداً من عناصر كارثة 
متعاظمة : تقدذر دراسة وضعتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن «العدوان 
العسكري الذي ارتكبته جتوب أفريقيا وما قامت به من زعزعة الاستقرار في الأقطار المجاورة لما كلف المنظمة 
عشرة بلابين من الدولارات في سنة 21488 وأكثر من ستين بليونا من الدولارات, ومليون ونصف مليون من 
الأرواح في السنوات التسع الأولى من هذا العقد»*». في هذه الأثناء.ء وعلى خلاف قضية العراق» 
سلكت الولايات المتحدة بحذر سلوك والديلوماسية الحمادئة». معترفة بما يقلق النظام 
العنصري والمصالح المحلية والأجنبية للأعيال التي يرعاها هذا النظام . وقد فرض الكونغرس 
الأمريكي عقوبات اقتصادية على جنوب أفريقيا ف سنة ١985‏ متخطيا حق النقض الذي 
استخدمه ريغان» ولكن أثر العقوبات كان محدودا. وتفيد «اللجنة الأمريكية لأفريقيا» أن ١0‏ 
بالمئة فقط من التجارة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا قد تأثرت بالعقويات» وأن الحديد 
والصلب واليورانيوم نصف المصنع (وهذه المادة لغاية أواخر 8)استمر استيرادها. ل 
أرقام وزارة التجارة الأمريكية أن الصادرات الأمريكية إلى جنوب أفريقيا ازدادت من ١,78‏ 
بليون دولار في ١481/‏ إلى ١ا١١‏ بليون في 188 . وكان هذا أفضل مما أحدثته عقوبات 
الأمم المتحدة ضد روديسياء إذ اضطر الكونغرس أن أن يشرع تعديلا للقانون. هو تعديل بيرد. 
0 السماح باستيراد الكروم الروديسي (وظل نافذا من ١9/١‏ إلى /ا/91١)؛‏ ويقول ستيفين 
شالوم «إن عددا من الدول كانت تنتهك العقوبات سراً. ولكن الولايات المتحدة أصبحت واحدة من ثلائة 
ا فقط في الأمم المتحدة ‏ العضوان الآخران هما البرتغال وجنوب أفريقيا [الفاشيان] ‏ ينتهكون العقوبات 
رسميا»١‏ ا" 


تعزى الكوارث التي تصيب معظم أنحاء أفريقيا عادة إلى «الاشتراكية». وهذا مصطلح 


(548) المدير التنفيذي لمعهد العمل الآسيوي - الأمريكي الحر: 
.13/9/1990 ,ناعاناء]آ 01:11 1(معط 7#عاممط 7ه ظ نهذ ه22 ث1 عدتان) 
انظر: .(1990 ععطاتمء؟110) اأأناو3 «, 0 مق !نآ عمملعتقنان ع1 » 


للمراجعة انظر: -«منهت)) ملظ «عهانه ع007عالعدان) :عدف انا ممع 4 معا5 06 ,اعوه/ ."1 وجطآ 
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(54) (التشديد من المؤلف) .14/10/1989 ,ءطمانر :رماده8 لمة لدم ةلمسعلهآ ععع,ط فعاندنا 
)6١(‏ ,©ذ7!0) 805007 « اها كممتاعووذ 5ل1 01 أعممصم] أنن) دعامطمممط» ,عا أقطعذ كمد1] 
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حول الدعم الريغاني لجنوب افريقيا تحت «ستار «التعهد البناء»» انظر: 
(1989 نات 50003) #امماده1 معأ مدكانه7 7 «ر واكم انلمك لقح ممدودع1» ,عمدطبومكة لعممرعع 
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مف 


يُستخدم اعتباطاً لتطبيقه على أي شىء لا يروق لنا. ولكن هناك استثناء واحداء كا كتب 
هاوارد ويت. مراسل الصحيفة المحافظة شيكاغو تريبيون في أفريقياء والاستثناء على حد 
قوله هو «جزيرة من رأسماليةٍ حبلها على غاربها في بحر من الدول الاشتراكية ذات الحزب 
الواحد». والمراسل يشير في هذا الى ليبيرياء التى يمكنهاء شأنها في ذلك شأن الفيلييين» أن 
تعزو حالها السعيد إلى أنبا كانت «موطىء القدم الوحيد لأمريكا على القارة الأفريقية» ‏ مدة 
قرنٍ ونصف في هذه الحالة. ويمضي ويت الى القول إن ليبيريا اكتسبت أهمية خاصة خلال 
سنوات الحرب الباردة. لا سيه| بعد الرئيس صامويل دو. «وهو عريف أمي ‏ متوحش . . 
استولى على الحكم في سنة ١48٠‏ بعد أن مزق أحشاء الرئيس السابق وهو في سريره». 
وباشر بترقية أبناء عشيرته بالمئة من السكان ‏ إلى مرتبة نخبة حاكمة جديدة» وباضطهاد 

بقية السكان وقمغهم. فصممت إدارة ريغان. وقد أعجبها الأمر كثيراء على أن تحوّل 
لبببرياة كما حولت جامايكاء إلى معرض للرأسالية والديمقراطية. ففي السنوات الست الأولى 
من نظام دو ضخت الولايات المتحدة ما ضصخته من المساعدات العسكرية 1 قِ 
«القطر المتآخره. «حتى بعد أن تزايدت البراهين على أن دو ووزراءه يسرقون كثيراً من 
الأموال». وبعد أن قام دو وبصفاقةٍ بسرقة» انتخابات ,١1986‏ بموافقة واشنطن. في إعادةٍ 
لحكاية نورييغا قبل ذلك بعام واحد. يقول ألن جونسون مرليف. وهو منشى ليبيري حرم 
ويقيم ف الخارج وكان وزيرا شَانقاء وإن مسؤولا أمريكيا قال لي في ذلك الوقت بصراحة: إن مصالحنا 
الاستراتيجية أهم كثيرأ من الديمقراطية)7© . 


ويكتب ويت قائلا إن نتائج المساعدات واضحة». ف وجنود الرئيس صمويل دو يرتدون 
البزات العسكرية للجنود الأمريكيين عند قيامهم بقتل المدنيين الليبريين في شوارع العاصمة 
منروفيا»» التي سميت على اسم الرئيس مونروء «وتلقى جثث هؤلاء الضحايا في معرض 
الجثث (المشرحة) في مستشفى جون كينيدي الذي بناه الأمريكيون. حيث يقول الأطباء 
الذين قوى من شكائمهم القتال إنهم لم يشهدوا في حياتهم قط مثل هذه الوحشية». ويقول 
هذا الكاتب إن منروفيا هي فخ الموت. والذين لا يردمهم الجوع أو الحيضة (الكوليرا) أو حمى 
التيفوئيد, يحاولون تحاشي الجيش أو الثوار بقيادة تشارلز تيلرء وهو من مساعدي دو سابقا - 
أو تحاشي الثوار الآخرين بإمرة وحدة منشقة يقودها برنس جونسون. 

وأصبحت نتائج المساعدات الأمريكية أوضح حتى ما كانت عليه سابقاً حين دخل 
الصحفيون منروفيا مع قوات حفظ السلام الأفريقية ية بعد أن جرى تعذيب دو ثم قتله من قبل 
رجال جونسون. كتب مارك هابائد» مراسل يونايتد فر يس ١‏ يقول إخهم وجدوا «ميراثا دمويأ» 
تركته ااعشر سنوات من الحكم» برئاسة الرجل المفضل من الولايات المتحدة. ووجدوا 
أكداسا من العظام 0 وقد حال لونهاء وبعضها مهشم؛ وركاما من الأيبدان نصف 
العارية. المتفسخة. . . تنتشر فوقها ملايين اليرقات؛ «وأجسادا ملتوية. . . تلتف بعضها على 


(١ه6)‏ -11 مومعف)0 «,وضعطنآ عع+ه الث عكة-اكقء11 أ0ه-كامومعوسط .5.نا» ,اثلالا لمدوه1] 
.22/8/1990 ,عذفنانا 


مها 


بعض تحت مصطبات الكنيسة ومركومة في زاوية مظلمة بجانب المذبح ؛ وأجساداً أخرى 
تتعفن على أسرتها»؛ ووجدوا «قاعة اجتماعات كبيرة للنساء والأطفال وفيها التصقت الملايس 
عل الهياكل العظمية للضحايا من الإناث الكبيرات ف السن والصغيرات»”" . 


وبالطبع. لم يقاس الجميع في هذه والجزيرة من رأسمليةٍ حبلها على غاربها». فعلى 
مدى قرن ونصف كانت قلة من العبيد الأمريكيين المحررين ومن خلف من أصلابهم 
«تضطهد السكان المحليين وتستغلهم. وقد أغمضت الولايات المتحدة عيونها عنهم». وفي 
الحقبة الأخيرة. كان أصفياء ريغان يغنمون لأنفسهم ما شاء لهم الغنم حتى حان أجلهم لكي 
تر رقابهم . وآخرون انتفعوا نقف] خالضنا متفادين مثل هذا المصير التعيس : «إن الشركات 
الأمريكية الكبرى مثل فايرستون وغودريتش جنت أرباحاً طيبة من العمليات الممندة طولا 
وعرضاً في ليبيرياء» فأثبتت بذلك أن رأسمالية حبلها على غاريها لها فضائلها5””». وقد بنت 
الولايات المتحدة مرسلة ضخمة في ليبيريا لمحطة صوت أمريكاء ربما لكي تذيع منها هذه 
الرسالة السعيدة. 


سادساً : «الكابوس الصارم» 


تقذر منظمة الصحة العالمية أن أحد عشر مليون طفل يموتون سنوياً في عام المتتصرين 
في الحرب الباردة («العالم النامي)) من جراء عدم استعداد الأغنياء لمساعدتهم. وتستنتج 
الدراسة التي قامت مها هذه المنظمة أن من الممكن إنباء هذه الكارئة سريعاً لأن الأمراض الي 
يعانيها الأطفال ويقضون مها تعالج بسهولة وبسر. . إن أربعة ملايين يموتول بالزحار؛ ونحو 
الثلثين من هؤلاء يمكن إنقاذهم من فقدان السوائل القتال الذي ينجم عن الزحار بأقراص 
السكر والملح التي تكلف بضعة فلوس . ويموت ثلاثة ملايين سنويا من الأمراض المعدية التي 
يمكن الوقاية منها بأمصال التطعيم بكلفة عشرة دولارات للفرد الواحد. كتبت أنابيل فيريمان 
في جريدة أوبزرفر اللندنية عن هذه الدراسة «التِي لم يكترث لحا». فاستشهدت بالمدير العام 
للمنظمة. هيروشي ناكاجيماء الذي قال إن هذا «القتل الجماعي الصامت» إنما هو «مأساة 
يمكن منع حدوثها لأن لدى العالم المتطور من المصادر والتقانة ما يكفي للقضاء على الأمراض 
الشائعة في العالم بأسره». ولكن العالم المتطور يقتقر إلى الإرادة اللازمة لإسعاف الأقطار الناميةي؟”" . 


وقد لخص القصة الأساسية بلخيضا بليغا حكني وكين حمهورية أوغندا» يوويري 
موسيفيني ١‏ رئيس منظمة الوحدة الأفريقية. فحين تكلم أمام مؤعّر الآمم المتحدة للأقطار 
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لحف 


الواحد والأربعين الأقل تطوراً في العالم» دعا عقد الثانينيات بأنه وكابوس صارم» ككل على 
الأقطار الأفقر. جاء في جريدة نيويورك تايمز أنه كانت هناك دعوة تناشد الدول الصناعية 
بمضاعفة مساعداتها إلى حدٍ سخي يبلغ ؟ , ١‏ بالمئة من إجمالي ناتجها القومي. فلم يمكن 
التوصل إلى اتفاق. «وكان السبب الرئيسي في ذلك معارضة الولايات المتحدة» ‏ المدافعة 
بفخر. كا هو شأنها على الدوام . عن «قيمنا الكونية» التي هي في الصميم من «تقاليدناء». 
الي تناقفض «تقاليدهم» تامأ (انظر الفصول السابقة)” ©. ' يكن عقد الثانينيات كابوسا أقل 
صرامة في الأمكنة الأخرى من المناطق التقليدية للعالم الحر. باستثناء «الأغنياء الذين يقطنون 
بسلام قْ مساكنهم» . 


ما إن حازت الرأسمالية والحرية على انتصارهما العظيم. ؛ حتى انخفضت أ خصة الي 
تسيطر عليها الأقطار الفقيرة والأقطار ذات الدخل المتوسط من ثروة العالم من 7 بالمئة إلى 
8 ابالمثة 198٠١١‏ إلى 19484)» كا يقول البنك الدولي . ويقول تقرير البنك لسنة ١484٠‏ إن 
الموارد التي نقلت في سنة ١484‏ من «الأقطار النامية» إلى العالم الصناعي قد بلعفث:رنا قياسياً 
جديدا: وتقدر دفوعات خدمة الديون بأنها فافت ما ورد من أموال جديدة بمقدار 47,4 
بليون دولارء أي بزيادة خمسة بلايين عن سنة ١488‏ ؛ وهبطت الأموال الجديدة الواردة من 
الأقطار الغنية إلى أدنى مستوى لا في عقد الثانينيات”©: وباختصار: هيمن مذهب ريغان 
ومذهب تاتشر في الأرجاء . 


إننا نجدء ونحن نحتفي بانتصار نظامناء ثمة مسرّات للرأسالية يختفي ذكرها على نحو 
مامن الثناء الذاتي على النفس والمدائح التي تكال لأعاجيب نظامناء وكلها من عناصره 
الجديرة بالذكر. إن وسائل الاعلام والصحافة تفيض بالنعي (الممزوج بالمرح الطر وب الذي 
لا يكاد يحفى ) على ال حالة المحزنة في الا تحاد السوفياقي ومناطق نفوذهاء إذ إن را ب قن 
إذا بلغ مئة دولار للعال المحظوظين جد لعخان «مرتفعاً بشكلٍ فاضح وفق المقاييس النسيسة 
للشيوعية»”". إغحاسيكون على المرء أن يفتش كثيراً دون جدوى عن تعليق يندد 
ب «المستويات الخسيسة للرأسالية» وبالشقاء الذي عاناه جل بني البشرء وقد أهمل شأنهم من 
قبل الدول المهيمنة» وهي أغنى مجتمعات العام وأكثرها تفضيلا من أمدٍ طويلء التي لا تير 
من مسؤولية الظروف التي تحيط بمعظم المجتمعات الأخرى. 

إن الوضع الذي لا يرد ذكره يكشف كذلك عن المستقبل المحتمل الذي ينتظر جزءا 
كبيراً من أوروبا الشرقية. وهي التِى احتملت مصاعب رهيبة؛ ولكنها مع ذلك في موضع 
الحسد في أجزاء كبيرة من مناطق العالم الثالث التابعة للغرب,» وكانت ذات مستويات من 
التطور في الماضي تضاهي مستويات أوروبا الشرقية؛ كا أنها ليست أقل منها في ما وهبتها 
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يفف 


الطبيعة من مصادر وأحوال مادية لتلبية الحاجات الانسانية. «فلاذا اهتم الزعماء ووسائل 
الاعلام والمواطنون في الدمقراطبات الغربية الكبرى اهتماماً غيورا ا الزمن من أجل الناس 
المراسلة مارتا غيلهورن. وقالت: 
إن أغلبية هؤلاء قرا إلى أبعد حك وأغلبيتهم ليسوامن ذوي البشرة البيضاء. ولم مس 
حياتهم ومماتهم وترأ في ضمير العالم. وأنا أشهد أن من الأفضل كثيرا والأسلم كثيرا أن يكون 
المرء ء فلاحاً في بولندا الشيوعية من أن يكون فلاحاً في السلفادور الرأسمالية . 
ومن سوء الحظ أن سؤّاها يسهل الجواب عنه حالاً. فقد تبين دون أدنى شك أن ما 
يؤذي النفوس الحساسة هو جرائم العدو. لا جرائمناء لأسباب هي في غاية الوضوح وليس 
من المريخ أبدا مواجهتها. إن المقارنة التي توصلت إليها غيلهورن لا يعثر لها على مثيل في ما 
يكتب ف الغرب. ناهيك عن أسياب ذلك , 


لا بد أن بعض القطاعات في أورويا الشرقية. حاشو ال فق امريد اللاتينية. 
سيكون ها نصيب في المستويات الاقتصادية والثقافية الى ته تتمتع بها طبقات الامتيازات في 
العالم الصناعي الغنى. وهى طبقات يرونها بأم عيونهم عبر د وبين صفوفها رجال 
البيروقراطية في الحزب الشيوعى السابق على أغلب احتمال. أما القطاعات الأخرى فلعلها 
تنظر نحو البرازيل الثانية. وما يناظرها في أمكنة أخرى. لكي ترى مستقبلا مختلفاً ربها بحدث 
لها إذا سارت الأمور على النحو الذي تسير عليه في الوقت الحاضر. 


إن فريق الإنشاد الذي يسبح بحمد الانتصار الذي حازته الرأسالية يشير البهجة في 
أوروبا الغربية والشرقية. وهما تستنكران الحرمان والعناء والضرر البيئي في المناطق التي 
خضعت للحكم السوفياتي . ولكن عددا من الناس في العالم الثالث يترددون على ما يبدو في 
المشاركة بالاحتفال بالنصرء بل إنهم يعتبرون ضحايا الاستبداد السوفياتي أسنة عفل منهم ف 
أمور ليست تافهة أبدأ (انظر الفصل الثاني عشرء المبحث الأول). من الأسباب التي يقدمها 
القساوسة والصحفيون ن وغيرهم لتفسير ذلك هو أن حالة الرعب اليومية التي تواجه من تحدثه 
نفسه بأن يرفع رأسه في أمريكا اللاتينية هي حالة تختلف من حيث الكيف عن القمع في 
أورويا الشرقية في حقبة ما بعد ستالين» مع أنه قمع رهيب بطريقته الخاصة؛ إنهم واثقون 
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من رؤية النفوذ القوي الذي درجت عليه الدول والشركات الكبرى في عالم رأسيالية الدولة في 
إقامة الظروف التعيسة التي امحيق بحياتهم وفي إدامتها وهم لا يشاركونئنا قِ ترددنا برؤية 
ذلك . إن الأمر ليقتضي شيئاً من تأديب النفس لتحاشي رؤية هذه الحقائق 


المقارنة الأغرى الى يكن الي نانع الى ياوها لاسي قيفي لزنن لزن 

من أمريكا اللانينية الى الولايات المتحدة والغرب عامة (انظر الفصول السابقة). هنا أيضاً 

نجد أن الوضع كان مختلفاً في الدول التابعة للاتحاد السوفياقي. قال لورنس ويشلرء وهو أحد 
المعلقين . عن شؤون هذه الدول: 


إن البولنديين. كمعظم أبناء أوروبا الشرقية. كانوا يتوهمون دائياً أن السوفيات يمتصون 
دماءهم؛ والواقع أن الوضع كان أعقد من ذلك بكشير. (فحقيقة الأمر هي أن السيادة 
السوفياتية كانت عيارة عن شذوذ تاريخي فريد في بابه. امبراطورية ينزف المركز فيها دمه نفسه 

من أجل مستعمراتهاء أو بالأحرى من أجل السكينة في تلك المستعمرات . إن أهالي موسكو 
عاشوا دائما حياة أفقر من حياة أهالي وارسو) . 


يقول الصحفيون وغيرهم إن المخازن. في أرجاء المنطقة كلها عامرة بالسلع أكثر تما 
هو الخال في الاتحاد السوفياتي» كما أن الظروف المادية أحسن ا في الغالب الأعم. ومن 
المتفقق عليه على نطاق واسع وأن مستوى المعيشة في أورويا الشرقية أعلى منه في الاتحاد 
السوفياتي ؛ وفي حين أن أبناء أمريكا اللاتينية لا يدّعون بأكثر من الاستغلال الاقتصادي نجد 
أن الاستغلال السوفياتي لأوروبا الشرقية هو بالأساس استغلال سيامي ووجهته أمنية» (يان 
تريسكاء وهو يلخص نتائج جح الندوة الي عقدت في جامعة ستانفورد عن الامحاد السوفياتي في 
أوروبا الشرقية والولايات 0 ة في أمريكا اللاتينية)1؟” . 


فمي السبعينيات قدّم الاتتحاد السوفياتي » وفقاً لمصادر الحكومة الأمريكية. إعانات تبلغ 
ثهانين. بليون دولار إلى دوله التابعة ْ أوروبا الشرقية (في حين ازدادت ديو للغرب من ؟ 4 
بلايين 1 00 إلى “< + بليوناً في 6/ا19). درت 0 أجريت قي بعهد 
الدولارات من 161 إلى ١104‏ وقد نوست درانة أكاديمية 0 بامسكادامها عكار 
غتلفاًء إلى تقدير يبلغ أربعين بليون دولار للمدة نفسها ‏ ويقول واضعو هذه الدراسة إنهم 
أغفلوا من حسابهم عوامل من شأنها أن تضيف إلى المبلغ بلايين متعددة. وحين واجهت 
لتوانيا إجراءات الانتقام الاقتصادية السوفياتية بعد أن أعلنت استقلاها ذكرت جريدة وول 
ستريت جرنال أن الإعانة السوفياتية لذلك القطر وحده قد تقارب ستة بلايين من الدولارات 
سنويا”©. 
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لا يمكن أن تؤخذ مثل هذه المقارنات على ظاهر حاها ببساطة؛ فهناك قضايا معقدة 
تنشأ منها ولم ينظر فيها قط على النحو الجخ . والمحاولة الموسعة الوحيدة التي جرت لمقارنة 
تأثير الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية مع تأثير الاتمحاد السوفياتي في أورويا الشرقية. هي 
على حد علمي ندوة ستانفورد المشار إليها آنفاً ولكنها لا تذهب في البحث يعبيدا 0 
الثغرات الفاضحة المتعددة أن المشاركين في الندوة أغملوا كليا القمع والرعب في أمريكا 
اللاتينية ودور الولايات المتحدة في تطبيقه|. يذكر محرر الدراسة التي وضعت عن الندوة,, 
وهو يكتب في أيار/ مايو ١145‏ «أن بعض القوى اليسارية ف أمريكا اللانينية والمنشقين جميعاً 
في أوروبا الشرقية لا يراودهم إلا أمل ضئيل بتحقيق فيق تغييرات جوهرية. سواء ستلميا أواع 
طريق العنف». أما أحد المشاركين. فقد أخذ مأخذ الجد التصريح المذهل الذي أدلى به 
الكاتب المكسيكى أوكتافيو باث في 6 وقال فيه إن من «الأمور المهولة» مجرد الإثارة لمسألة 
المقارنة بين سياسات الولايات المتحدة وسياسات الاتحاد السوفياتي (ولو أن هذا المشارك رفض 
هذا التصريح). هذاء وقد وجد أغلبية المشاركين أن من الجلّ. فلا داعي إذن للرهان, أن 
نفوذ الولايات المتحدة كان نزيهاً وحميدا. والواقع أن هذه الدراسة التي صدرت عن الندوة 
وبلغت 47١‏ صفحة لا تحتوي إلا على القليل جدأً من المعلومات بمجمل ما ورد فيها"". 

ستنشا مسائل متعددة لو أخذت مثل هذه المقارنات بطريقة ذات معنى. فخلافاً 
للمعتقدات المعهودة (التي أحذت ع عهوها ندوة ستانفورد) نرى أن من غير المقبول عقلا 
اعتبار الاهتّامات الأمنية الأمريكية في أمريكا اللاتينية مما يمكن مقارنته بالاهتامات الأمنية 
السوفياتية في أوروبا الشرقية. د أن يؤخذ 00 المعتقد الشائع بأن الاهتامات الأمنية 
دوهي العامل الأكبر في تكوين سياسة الولايات المتحدة نحو أمريكا اللاتينية») (روبيرت ويسون 
5 كلمته عن «النظرة التاريخية الشاملة والتحليل التاريخي » أمام ددوة ستانفورد) . إن الولايات 
المتحدة. على ما تعيه الذاكرة الحديثة. م تغْرّ مراراً وتكرارا وم دقن تلاميم اقل فك أعداء 
أقوياء يزحفون من أمريكا الوسطى . والواقع أن ممومها الأمنية ا حقيقية منعدمة بموجب 
القياسات الدولية والتاريخية . وما 7 أخيرا | أحد المشاركين في الندوة. «فإن المصالح الأمنية 
القومية للولايات المتحدة في الكاريبي [وني الأمكنة الأخرى من نصف الكرة الغربيء كما لنا 
أن نضيف] قد قامت على استثمارات اقتصادية قوية» (جيري فالنتينا) ‏ وهذا بمعنى أنها تسمى 
«مصالح أمنية» لأغراض النظام الإسهامي لا غير. يضاف إلى ذلك أنه لا معنى في أن يُعزى 
التسامح إلى الولايات المتحدة عن «انحرافات سياسية ‏ عقائدية» على أساس أنها لا تصر على 
«ديمقراطية من نوعية أمريكية» وتتسامح مع «الدكتاتوريات الفاشية» في حين أن الاتتحاد 
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السوفياي يصر على أنظمة لينينية (فالنتينا). إن ما تطالب به الولايات المتحدة ة هو نظام 
اقتصادي مكيف بحيث يلاثم مصالحها؛ أما الشكل السياسمي الذي يتخذه هذا النظام ‏ فأمر 
لا علاقة له با موضوع الى حد كبير. وما لا شك فيه بالتأكيد أن الولايات المتحدة غالاً ما 
تنظر إلى الدول الورهابية القتالة نظرة حسنة إذا كانت تلبي دواعي المعيار المؤئر9" . 


أما مسألة تدفق رأس المال فمعقدة كذلك. أولاا وقبل كل شيء. إن المهيمن عليهم في 
الوقليمين ليسوا متساوين من قريب أو من بعيد في الثروة والمستوى الاقتصادي . ول يكونوا 
كذلك قطء. لذاء فإن دورهم في الصفقات الاقتصادية سيكون غتلفا كثيراً. وثانيا ان 
الاستثار له آثار شائكة. إن من الممكن أن يؤدي الاستثمار إلى مو اقتصادي. وأن ينفسع 
قطاعات معينة من السكان 5 حين يؤذي قطاعات أخرى أذىئ شديداء وأن يضع الأساس 
لتنمية مستقلة أو يقوضها. إن الأعداد بحد ذاتها لا تروي سوى جزء صغير من القصةء ولا 
بد لهذه الأعداد من أن رف بنوع من التحليل الذي لم يجر بعد في مقارنة أوروبا الشرقية 
بأمريكا اللاتينية . 


ينبغى أن يكون ايها الآن دون مزيد من الكلام أن المقارنة المعهودة بين أورويا 
الشرقية 0 الغربية أو بين الا تحاد السوفياقي والولايات المتحدة مقارنه ل معىض ها وما 
وجدت إلا للدعاية وليس لتنوير العقول. 


على أن لأنظمة تابعة أخرى طبيعة مختلفة. يقول بروس كمينغزء في بحثه النمو 
الاقتصادي السريع في كوريا الجنوبية وتايوان بعد الدفع القوي الذي أى به الإنفاق في حرب 
فيتنام ' إن ذلك النمو إنا استأنف عملية تطور كانت قد بدأت نحت الاستعهار الياباني . 
ويذكر الكاتب أن اليابان. خلافا للغرس. جلبت صناعة للأيادي العاملة والمواد الأولية 
وليس الحكسن» ئما أدى إلى تنمية صناعية تحت إشراف الدولة والشركات الكبرى. وهذه 
التنمية تتجدد الآن. كانت سياسات اليابان الاستعيارية قاسية جداً لكنها وضعت أساساً 
لتنمية اقتصادية. إن هذه النجاحات الاقتصادية. كنجاحات سنغافورا وهونع كونغ. ليت 
من دواعي الديمقراطية ولا من دواعي أعاجيب السوق. إنها بالأحرى من دواعي ظروف 
العمل. والأنظمة السياسية الكفوءة شبه الفاشية» والمستويات العلياء كا في اليابان» للحاية 
وللتخطيط الذي تقوم به مجمعات الشركات الصناعية ‏ المالية في اقتصاد تنسقه الدولة”". 
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إن مقارنة المستعمرات اليابانية السابقة بالمناطق التي تخضع للنفوذ الأمريكي ليست 
معتادة عندناء ولكن اليابانيين اليمينيين لا يترددون في متابعتها. فقد كتب شتتارو إشيهارا.ء: 
وهو شخصية قوية في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. الذي يحتكر السلطة السياسية في 
اليابان» بحثا جعل فيه مناطق النفوذ والسيطرة اليابانيتين على النقيض من الفيليبين. يقول 
الكاتب إن الأقطار التي كانت في ما مفغى نحت الادارة اليابانية هي «قصص نجاح» من وجهة 
النظر الاقتصادية» في حين أن الفيلييين كارثة اقتصادية. أما «معرض الديمقراطية» فهو شكل 
فارع إلى جل كبير. ولقد جمع أصحاب الأراضي الفيليبينيون تروة وقوة لا يصدقان. وامتصوا 
كل شبيء من الناس الاعتياديين, في حين يجري تفكيك التقاليد وإزالتها» لصالح صبغة 
ضحلة وسطحية من الثقافة الأمريكية. «وهذه فظاعة من الفظائعم - وعمل بربريع9" , 

من الواضح أن هذا الناطق باسم القومية اليمينية ليس مصدراً مستقلاً جديراً بالثقة» 
ولكن الكلام الذي قاله له يحلو من الحقيقة . 

أما المقارنة بين اقتصادات أمريكا اللاتينية واقتصادات شرقي آسياء فموضوع آخر 
نادرا ما جرى بحئه جديا : ٠‏ تزعم افتتاحيات الحرائد والأنباء والمقالات الاخيارية وغيرها من 
التعليقات المنشورة. على العموم ‏ أن المقارنة تكشف عن تفوق الليرالية الاقتصادية. ولكنبا 
تقول ذلك دون أن تقدم الأساس لمذا الاستنتاج. ومن غير السهل دعم هذا الاستساج 


لسبب بسيط هو الانحرافات الجذرية عن الرأسمالية الليبرالية التي تشوب قصص النجاح في 
اعنيا :. لقد يجرى بحث الموضوع ف موقر عفد في هلسسكي قي 1511 ا الكلي 
العالمىي”" . وقد لاحظ عدد من المشاركين ف المؤتمر أن الوضع معقذلء. واستنتجوا ا أن التفاوت 


الذي تطور في الشهانينيات (وإن ليس قبل ذلك) يعزى إلى عوامل أخرى غتلفة من بينها 
الآثار الضارة للانفتاح الكبير بوجه أسواق رأس المال العالمية في أجزاء كثيرة من أمريكا 
اللاتينية» التي سمحت بهروب واسع لرأس المال. كما جرى في الفيليبين». ولكن ليس في 
شرقي آسيا ‏ حيث خضعت اقتصاداتها لسيطرة محكمة من الحكومات والبنوك ال مركزية ‏ ولا 
في معجزة النسوق الخمرة الق تحققت في كوريا الحتوبية بإنزال العقوبات إلى حد عقوبة 
الإعدام”". 


ويتبين التعقيد الناشىء عن القضايا في دراسة كاشفة للتنمية الهندية» بالمقارنة مع 
الصين وغيرهاء وضعها أمارتيا سنّ, الاقتصادي في جامعة هارفارد. يقول هذا الاقتصادي 


)١5(‏ ,1080115113 :010 1) 0لا[ بزه3 :رم) نمذا تممه[ 1716 ,هتقطنطكآ معداستطد لههد دأك31402 متام 
.([-0.ه] 
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وإن دراسة مقارنة لتجارب أقطار مختلفة في العالم تيين بوضوح تام أنها تمي الثمار كلما بذرت 
بذورها في حقل الاستثار في الصحة ونوعية الحياة». وقد اتبعت الهند سياسات مختلفة جدا 
عما اتبعته الصين في هذا المضمار. فإذا أخذنا المستوى السائد في أواخر الأربعينيات في 
القطرين كأساس للمقارنة بينهها نجد أن الهند قد أضافت نحو خس عشرة سنة إلى معدل 
العمر ني حين زادت الصين على ذلك بنحو عشر أو خغس عشرة سنة. فقاريت بذلك 
المعدلات السائدة في أوروبا. والأسباب تكمن في السياسة الاجتماعية ‏ لا سيا التركيز الأكبر 
كثيراً على تحسين التغذية والظروف الصحية لعموم السكان في الصين. وتوفير مراكز صحية 

منتشرة على نطاق واسع فيها. مركن انهلا بعدزرعل تي نكا ورها صل حلم : 
وكذلك على أوروبا في سنين سابقة - حيث ارتفع متوسط العمر سريعاً في انكلترا وويلز مثلا 
بعد أن جرى تدخل الحكومة على نطاق واسع في توزيع الطعام وتوفير العناية الصحية وتوسيع 
فرص العمل في المرافق العامة . 


لكن هذا ليس الحكاية كلها. ففي أواخر الخمسينيات هبط متوسط العمر في الصين 
هبوطأ حاداء واستمر برا إلى مستوى يقل كثيراً عن المستوى في المهند. وذلك لحدوث 
مجاعة كبيرة حصدت ما يقذّر بثلاثين ن مليون نسمة. ويعزو سن هذه المجاعة إلى طبيعة النظام 
الصيني الذي لم يعمل شيئاً طوال ثلاث سنوات» وريمالم يكن على علم بحجم المجاعة لأن 
الأحوال الاستبدادية تحجب تدفق المعلومات. وقد حدث شيء مشابه لهذا في الهند. وهي 
ذات ديمقراطية تعددية. مع هذاء فلو ساد جرد عمر الفرد الصيني المنخفض ف المهند 
لكانت النتيجة, وفق 0 الي أجراها سن حدوث وفيات أقل تحر ارعة ملايين وفاة 
سنوي ف أواسط الثانينيات. «يشير هذا إلى أنه في كل ثاني سنوات أو نحو ذلك يموت في 
لهند عدد أكبر من الناس - بالقياس إلى متوسط الأعمار في الصين ‏ من مجموع العدد الذي 
قضى في مجاعة الصين الكبرى» وهي أسوأ مجاعة حدثت في العالم في هذا القرن. 


وفي توكيدٍ آخر لهذا الطرح. يلاحظ سن أن متوسط العمر في الصين قد اعتراه 
انخفاض بطيء منذ 1١94174‏ حين بدأت الاصلاحات الجديدة ذات التوجه نحو السوق. ثمة 
مثل آخر في صميم الموضوع وهو ولاية كيرالا الهندية.» وهي نحت حكم يساري من مدة 
طويلة «وذات تاريخ طويل في الدعم العمومي الواسع في ميادين التعليم والرعاية الصحية 
وتوزيع الغذاء». في هذه الولاية يقارب التحسن الجاري في متوسط العمر ما جرى في 
الصين. مع أنها من أفقر ولايات الهند”" . 

هذه كلها مسائل خطيرة وصعيةء. وها نتائج إنسانية بعيدة المدى. إن استراتيجيات 


(/1") 701.118 ,كم اأهلء120 «ر5هووكوع.آ-مهل! لم2 كقمددع.آ تأعمممماءلاء0آ 0دلله1» ,معذ ممم 
(1989 ,كععمعاع5 لمة كامةخ آه لإلعلوع4 مدعفعهة عط أه كومتلعععمرظ) 
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التنمية المفروضة على العالم الثالث من الدول الغربية» والمطبقة من قبل المؤسسات الاقتصادية 
الدولية أو من قبل الدول والشركات الكبرى ذاتهاء لها آثار كبيرة في حياة السكان المعنيين. 
يبين سجل التطبيق بوضوح أن السياسات التي دعت إليها أو نفذتها الدول الغربية» وما 
رافقها من كلام رنان مغرورء إنما كانت تسترشد بالمصالح الذاتية الخاصة بأصحاب الحل 
والربط. وليس بأي فهم رصين لاقتصادات التنمية أو أي اهتمام جدي بالأثر الانساني الناجم 
عن تلك القرارات. إن المنافع الي قد تصيب الآخرين هي منافع عرضية إلى حدٍ كبير, 
شأءها شأن الكوارث التي تنشأً عادةٌ . 


ما إن استانف النظام السوفياتي المنهار علاقاته التقليدية شبه الاستعمارية مع الغرب 
حل اخد خضع للأوامر ذاتها وباختياره إلى حد ما نظراً للبلاهة الفكرية الي هي من 
نتائج حقب من الحكم الاستبدادي . كتب أحد النقاد البولنديين يقول: 
لو ان كليات مدرسة شيكاغو ذات الشعبية أصبحت حقائق., فإن هذه الحكومة ستكون الأولى 
في تاريخ العالم التي تلتزم بحزم بهذا المذهب. إن الأقطار المتطورة كلها وني جملتها تلك التي 
تتظاهر حكوماتها (مثل ألمانيا الفدرالية) بتبجيل المذهب الليبرالي» تقوم بتطبيق سلسلة واسعة 
من التدخلات الحكومية» كما في تخصيص الموارد والاستثئارات وتطوير التقانة وتوزيم الدخل 
والتسعير والااستيراد والتصديرع»”*" . 
ولئن كانت النتيجة هي من مأثورات العالم الثالث فمن المحتمل أن تظهر المقاومة الشعبية. 
من المحتمل كذلك أن تستدعي النتيجة الرد الكلاسيكي من أولئك الذين يتمسكون بقيمنا 
التقليدية . 


كان الأب اغناصيو إلاكورياء وهو مدير جامعة أمريكا الوسطىء في زيارة إلى أوروبا 
قيل بضعة أيام من اغتياله من جانب القوات الحكومية الخاصة في السلفادور في تشرين 
الشاني/ نوفمبر 14484. فخاطب الغرب عن هذه القضايا المهمة قائلا «إنكم قد نظمتم 
حياتكم بموجب قيم غير إنسانية». وهذه القيم 
هي غير إنسانية لأنها لا يمكن أن تعمم في العالم. إن النظام يقوم على قلةٍ تسخر أغلبية الموارد. 
في حين أن الأكثرية لا يمكنها حتى تدارك الضرورات الأساسية. إن من الأمور الجوهرية تحديد 
نظام للقيم ووضع سنة للعيش يأخذان بالاعتبار كل كائن إنساني"". 
إن مثل هذه الأفكار في المناطق التابعة لنا هي أفكار هداية وتستدعي عمل كتائب 
الموت. أما في الوطن. فإنها أحياناً تظهر على الألسن بورعء ثم تلقى في سلة المهملات في 
التطبيق العمليٍ. فلعل الكلمات الأخيرة للقسيس المقتول تستحق مصيرا أفضل . 
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الفضْ[التكامن 
حَدول اعمال الحَمَاءٌ : ١18‏ 


إن الخطوط الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية إنما تقررها الحياكل المؤسسية للسلطة 
والهيمنة. ويما أن هذه افشياكل مستقرة طويلاء فالسياسات لا تختلف إلا قليلا. وهي تعكس 
المصالح المتصورة والتفاهم المشترك لأولئك الذين يمنح امتيازهم الداخلي السلطة. ثمة سلسلة 
من الخيارات التكتيكية تقع ضمن هذه الحدود الضيقة. هذا الاتفاق في الرأي يفصح عنه 
«خبراء» بمعنى عرفه صراحة هنري كيسنجر » وهو أستاذ في هذا الفن؛ قال: يتأهل المرء 
ك وخبير» بقيامه ب «تفصيل وتحديد» الاتفاق في الرأي العائد الى جمهرة أنصاره وذلك «على 
أعى مستوى» . فالخيير. عملياء هو الخادم المخلص والمفيد لمن بيدهم مقاليد السلطة” . 


أما الرأي العام فيُعتير تهديدا للنظام وللحكومة الجيدة. وسبب ذلك يكمن في وجهل 
الجماهير واعتقادها بالخرافات» و«سخافة الرجل العادي»., والنتيجة هي دأن المصالح المشتركة 
تغيب عن الرأي العام كلياء ولا يمكن إدارة تلك المصالح إلا من قبل طبقة متخصصة 
تتجاوز مصاخحها الخاصة الناحية المحلية» (هارولد للاسويل. راينبولد نيبور وولتر ليمان. 
على التوالي). و«الطبقة المتخصصة» تتضمن والخبراء» بالمعنى الكيسنجري. وهم الذين 
يمصحون عن «المصالح المشتركة» وتعرف أيضا ب «المصلحة القومية» . 


إن انتقال رئاسة الجمهورية من رئيس إلى آخر يستدعي في العادة تعليقاً على جدول 
أعمال المستقيل» مما يكشف عن حدود الاتفاق في الرأي لدى النخبة. ستركز هئا على الجانب 
الأقصى للحائم الليبراليين كما تم الافصاح عنه في نهاية عهد ريغان في سنة 1144 وهي 
صورة تقدم الحالة المشل من يتطلم نحو دنظام عالمي حديد» يكون «أرق حانا وألطف 
حالاً» . 


)0 .0.28 , (1969 ,بهماين1! تعلمه لا بج1!) مقاوط ع1 ابعمةاصدا, ,عوصنععفا مم13 


بذكا 


أولاً: المصالح المشتركة: ١9/٠١‏ 


في أعقاب حرب فيتنام كانت المصالح المشتركة تتلخص بالتغلب على «أزمة 
الديمقراطية» التى نشأت إثر يقظة الجاهير الجاهلة, وعكس الخطوط المنتكسة للأعمال 
الأمريكية في مواجهة منافسة دولية وربحية منخفضة. والتغلب على التهديد المتمثل 
ب «القومية المغالية» في العالم الثالث التي تستجيب إلى الهموم المحلية والضغوط الشعبية دون 
الحاجات الخار جة عن دنياه والخاصة بالمجتمعات الصناعية الغنية. لمذا تتطلب المصالح 
المشتركة هجمة على العمال ونظام الرعاية. وترسفاً في الإعانة المالية الحكومية لصناعة التقانة 
العالية من خلال قناة البنتاغون المعتادة وغير ذلك من الإجراءات لإغناء الأثرر ياءء وسياسة 
خارجية أشد إيغالا ف المغامرة. ودعاية داخلية لتطويع الحى اير الجاهلة عونا على حياتهم . 
قدّمت هله الاقتراحات السياسية من قبل إدارة كارتر. ثم فدات قْ عهد ريغان؛ فالإنفاق 
العسكري. مثلا كان على انسجام عام مع مقرحات ادارة كارتر بصرف النظر عن شكل 
الخط البياني. فقد استغل النجاح الدعائي القصير الأجل الذي أحرز في البداية لتسريع 
الإنفاق. ثم استقر هذا الإنفاق في ما بعد. وفي خلال القترة كلها استمر الجمهور في انحداره 
الطويل الأمد نحو تأييد إجراءات الدولة في الرعاية على أسلوب «البرنامج الحديد» بمع11 
|2 (هي تسمية لسياسة اقتصادية جديدة انتهجها الرئيس روزفلت). أما في أوساط الرأي 
المتميز بالبيان فإن كلمة «الليبرالي» لحقت بكلمة «الاشتراكي» نحو الخزي والنسيان, بينا 
كانت سياسة الحكومة تقوم . يبيد عام بعيد عن الحزبية» بتنفيذ جدول أعمال الأقوياء . 


جرى نحديد المصالح المشتركة من قبل الخيراء عند انتقال إدارة الدولة من كارتر إلى 
الريغانيين. وهم على التزامهم بتسخير سلطة الدولة كأداة للامتياز. أما في ميدان السياسة 
الخارجية. فقد كتب روبرت تاكر تحليلا يتميّز بالتبصّر في مجلة فورين أفيرز تنبا فيه عما 
سيحصل عشية ة تنصيب ريغان"' . قال إن تكاليف حربت فيتنام قل دعت إلى التخل المؤقفت 
عن سياسة الاحتواء لما بعد الجحرب العالمية الثانية وذلك لصاح سياسة الوفاق. غير أن 
المطلوب الآن هو سياسة خارجية أنشط عملا مما كانت عليه من أجل «أمريكا وقد استعادت 


فوتها ونشاطها؛ . 


ميز تاكر بين «الحاجات» و «الطلبات». إن الهيمنة على المناطق المنتجة للنفط في الشرق 
الأوسط هي وحاجةه»؛ لزذلك ينبعي لنا أن نكون على استعداد لاستخدام القوة لنع 
التهديدات الناشئة وعن تطورات محلية في الخليج» التي قد تعرض للخطر «حقنا في المنفذ» أو 
«صالحنا الاقتصادي وسلامة مؤسساتنا الأساسية». ويتحول تاكر عن «نطاق الضرورة» فيحدد 
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منطقة رئيسية ثانية حيث يكون التدخل الفعال متفقاً مع المطلوب: وهي أمريكا الوسطى 
حيث لنا فيها «طلبات» فقّط لا وحاجات» . إن حقنا في تطمين «طلباتنا» في هذه المنطقة قد 
منحنا إياه التاريخ : ولقد قمنا بانتظام بدور حاسم ف إقامة الحكومات وخلعهاء وقد حذددنا 
ما نعتيره سلوكا مقبولا للحكومات». لذاء فإن «دواعي العزة والتقليد التاريخي» قد منحتنا 
السلطة لكي نضمن «هزيمة الحركات الراديكالية أو الأنظمة الراديكالية, مع إعطاء الحكومات 
اليمينية تأبيدا اجا متتهرا ] حتى بإرسال قوات أمريكية إذا اقتضت الضرورة؛ . ويرى 


هذا الكاتب أن مثل هذا التدخل ينبغي أن يكون خالياً من التبعات نسبياً لناء حتى تبطل 
الحجة الليرالية المعاكسة . 


ويخشى تاكر أن «الروحية العامة السائدة لدى الجمهور» قد لا تسمح إلا باجراءات 
وسطى ل «احتواء معتدل» فتعيق المتابعة الصحيحة ل وطلباتنا». لهذا فهو يوصى باللجوء 
التقليدي إلى «المصالح الأمنية» لاصطناع الموافقة على هذه الأعمال الحتمية؛ ثم أظهرت 
الأحداث أن الجمهور العنيد كان أقل قدرة على التطويع مما كان قد تصوره. في هذه الأثناء 
كانت جين كيركيباتريك تسقه الفكرة القائلة بأن «التدخل الفعال في شؤون أمة أخرى هو أمر 
غير عملي وغير أخلاقي»» في حين انبرى محررو مجلة نيو ريببلك إلى التنديد بكارتر ل «فشله 
في الدفاع عن الفكرة الديمقراطية الرأسالية. ولمغالاته في القواعد الأخلاقية؛. وحثت المجلة 
المذكورة على القيام بتدخل عسكري إذا اقتضت الضرورة لإنقاذ الحكام القتلة في السلفادور, 
كما حثت على تفضيل أمثال سوموزا على ثوار ساندينستاء إذا كان ذلك التدخل وهذا 
التفضيل هما البديلان الواقعيان الوحيدان”». وابتدأ الانقضاض الدموي على أمريكا 


الوسطى . 
ثانياً : المصالح المشتركة: ١89/8/‏ 


ما ان أوفت رئاسة ريغان على الانتهاء حتى جرى تصور المصالح المشتركة على نحو 
تختلف شيئا ما. كان من الواضح ضرورة مواجهة التكاليف التى خلفها رجال ريغان الذين 
يأخحذون بالمذهب الكينزي عسكريا والإحجام عن كتابة وصكوك جديذدة بمبلغ مني بليون 
دولار سنويأ» لخلق وهم الرخاء. كما قال لويد بنتسين» المرشح الديمقراطي لمنصب نائب 
رئيس الجمهورية في خطاب قبوله للترشيح في مؤتمر الحزب. معبّرا عن تصور رجال الأعمال 
المحافظين. كما أن الإرهاب الدولي لى الموجه من الدولة («مذهب ريغان» الشهير) صار ينظر إليه 
كذلك على أنه باهظ الكلفة لناء فهو إذن عمل مشكوك في جدواه. وعلى هذا المنوال كان 
هناك ميل في أواخر ولاية ريغان لتفضيل الوفاق على المواجهة. والحرب الاقتصادية والعقائدية 
على الإرهاب المفضوح . وتراجعت. ]| هو متوقع. خطب البلاغة الملتهبة كذلك لتفسح 
الطريق أمام لفحة أكر انضافا بالصفة التى يتحلى بها رجال الدولة العقلاء . 
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مع هذاء فمن المفهوم أن علينا أن نظل على يقظتنا. وقد استشهد غرينواي. حور 
الصحيفة الليبرالية يوسطن غلوب بقصيدة تصور «ملكة كلاسيكية شلّها وصول البرابرة الوشي 
الذين بددون» بالطبعء » الحضارة ذاعها)؟). إننا قٍْ هذا الوضع نفسه: ف والولايات المتحدة ة تقوم 
منذ أربعين سنة بتحصين جدرانها لإبعاد البرايرة عنبا». ويحذر غرينواي. وهو من منتقدي 
المغالاة الريغانية. قائلا إنه ينبغى أن نكون على بينة من أمرنا «لئلا تصبح التحصينات بديلا 
عن الاستراتيجية. . . . إن الضرورة المفهومة للوقوف بوجه الشيوعية في الحند الصينية قد 
أالحقت بالسكينة في بلادنا من الأضرار ما يفوق أي شيء آخر منذ الحرب العالمية الثانية» ‏ كما 
أنها ضرت وبسكينة» الآخرين ىا يعلم هذا الكاتب جيداًء وهو الرئيس السابق لكتب مجلتي 
ايم ولايف في سايغون, ولكنه لا يذكرنا بذلك. «إن العجز المالي الذي نتحمله لكي ككل 
دفاعاتنا في الثانينيات قد تكون له مضاعفات مشابية في التسعينيات»؛ أما المضاعفات لهذا 
الموقف الدفاعي في أمريكا الوسطى وغيرها فهي تمر أيضاً دون التطرق إليها. واليوم 
وبفضل مبادرات غورباتشيف ونجاح إدارة ريغان «في الإبقاء على الضغط وتعقيد الأمور على 
المغامرات السوفياتية». فقد فتحت أمامنا فرص جديدة . وفي حين «أن الانتماد السوفياتي بقيادة 
غورباتشيف قد لا يكون قائيا بالضبط بالمغازلة من أجل السلام»؛ غير أن اتفاقية 1207 قد 
وقعت. «والأسطول السوفياي كلد بوقيهعا أكثر في صفته الدفاعية وأقل في صفته العدوانية ما 
كان عليه وضعه في السابق. كما أن غورباتشيف يتكلم الآن عن تخفيض عدد القوات 
السوفياتية في أوروبا الشرقية» . ولكن , «إسقاطنا حذرنا ليس هو الجواب. وقد يغري 
السوقيات يطلب الموائد امتيازاً علينا ندلا عن تسوية الخلافات معنا عن طريق التوفيق بين 
الآراء . وقال غرينواي باستحسان إن المرشح الديمقراطي للرئاسة. مايكل دوكاكيس. كان 
«ويسير في الاتجاه الصحيح» » بشأن هذه القضاياء تعدا الموقف الذي يقضي بأن هذه المفمرص 
الحديدة وتتطلب جهدا عضرا وتقعاء جهدَا يجري خطوة فخطوة» لاختبار الإمكانية الي 
مفادها أن البرابرة وراء الجدران قد يقررون أخيراً الحد من انقضاضهم على الحضارة ذاتهاء 
بفضل دفاعنا الصامد عن الفضيلة . 
هذا هو الرأي الليبرالي. أما الموقف المحافظ فقد عير عنه ديفيد ولسون. وهو كاتب 
عمود صحفي من جنوب أفريقياء في تقرير في المجلة المذكورة أعلاه بعنوان «رغم المصاعب 
والعقبات. جنوب أفريقيا باقية». يقول الكاتب ب إن الخالية البيضاء هناك 
قد أشادت مجتمعاً ذا عظمة حقيقية في بلاد تمتاز بالراحة العظيمة والجمال الطبيعى والإمكانية 
طويلة الأجل في خلق ثروة أكثر. والبيض يعرفون هذا وهم فخورون به. وإنهم لا يستطيعون 
أن يفهموا السبب لاذا يترتب عليهم أن يقدموا على انتحار ثقافي واقتصادي فيحطموا كل هذا 
لمجرد استرضاء أهواء الطلاب من متعاطي المخدرات في الولايات المتحدة والسياسيين 
الكنويين فيها 
إن من المتفق عليه. بين الآراء كلهاء أن مهمة إبقاء البرابرة على مبعدة تقع على 
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عواتقنا. قد يكون الاقتصاد العالمي ثلاثي الأقطاب ولكن هناك شخصاً شديداً واحداً فق 
الشارع للمحافظة على النظام عند حدوث اضطراب» وهذا موقف تعزز ز مجددا مرة : أشري في 
أزمة الخليج الأخيرة. بما انطوت عليه من دعوة أصرح مما مضى للولايات المتحدة بأن تكون 
«شرطي العالم» - أو على وجه أدق. القاتل المحترف الذي يتأكد من أن الناس يعرفون 
مواضعهم - في حين يدفع الآخرون أجر خدماته. 

أما في الميادين الخار جية المدافع عنها بالقوة الأمريكية فإن المصالح المشتركة فيها أيضاً 
«تغيب عن الرأي العام كليأ”» على النحو المألوف,. لذا يتطلب الأمر عملا تأديياء كما في 
أمريكا الوسطى في العقد الماضي. ولكن الإجراءات المتخذة في 1184 لم تكن ناجحة إلا 
جزئيا. فمع أن عشرات الألوف قل 000 وتردى هذا الميدان التقليدي للنفوذ الأمريكي إلى 
درك البؤس والشقاء. فإن الأهالي المخدوعين أصروا على مقاومتهم باستمرار. مما أدى إلى 
ظهور مخاوف بأن مجهودات الولايات المتحدة ربما تكون قد فشلت. وفي حالة نيكاراغوا خشى 
الصقور أننا قد نتخلى عن القضية في حين كان موقف الحمائم أن جهودنا «لإجبار ثورة 
الساندينستا على اتخاذ قالب ديمقراطي أمريكي» قد لا تستحق «المخاطرة» (جون أوكس) وأن 
نيكاراغوا قد تكون «بعيدة عن متناول نياتنا الحسنة» (جفرسون مورلى) . وف السلفادورء إذ 
يتقدم «الوسط المعتدل» نحو الوصلاح والديمقراطية تحت إرشادنا ويبغي اجتثاث الإرهاب من 
صفوف اليسار واليمين المتطرف. فإن هذا «الوسط المعتدل» يواجه الانميار. ولو أن حزب 
أريناء وهو حزب كتائب الموت ما زال يعرض الإمكانات أمام إحسانناء كما تفعل ذلك 
«الديمقراطيات الوليدة» في غواتيهالا وهندوراس . هذه أيقنا هي حقائق عفدية. 


في سنوات ريغان كلهاء أثبت الجمهور العام في البلاد أيضاً أن من المتعذر إدارتهء إلى 
درجة بحيث دفع بالحكومة إلى الاستخفاء للقيام بالإرهاب السري. ومع أن الطبقة 
المتخصصة قامت بوظيفتها فإن الجاهير الجاهلة لم تروض بما فيه الكفاية قط. 


ثالث : حرية العمل المسؤول 


يجدر بنا الاهتمام بدقة. كما فعلنا بالنسبة إلى سئة »148٠١‏ بكلمات الخبراء حين تولت 
الادارة الجديدة السلطة في سنة 2198/4 لا سيما أن الحائم الليبرالبين» الذين يضعون حدود 
الانشقاق المسموح بهء قد قالوا حكا: «إلى هذا الحد فقط». فطوال ولاية ريغان. وكما هو 
را بصورة وافية في مصادر أخرى”". ل تسمح وسائل الإعلام بأى تحد ل لمشروع «إقامة 
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الديمقراطية» في دول الإرهاب المدعومة من الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى و «إعادة 
الديمقراطية» في نيكاراغواء وهي «قضية نبيلة» ولو ان الوسائل كانت معيبة في ال حالة الأخيرة 
لأن القوات الوكيلة التتى باجم نيكاراغوا أثبتت أنها «أداة ناقصة». إن التقيبهات التي أجريت 
في ما بعد نادراً ما خرجت عن منطوق هذه الأحوال العقدية . 


يقدم إلينا روبرت باستورء مدير دائرة شؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي في مجلس 
الأمن القومي طوال ولاية كارتر منظوراً تثقيفياً في دراسة قيّمة له عن السياسة الأمريكية نحو 
نيكار اغوا". إن «مسألة الجوهر» الأساسية التي يثيرها هي : «هل أن من الممكن بالنسبة إلى 
1 فوية. مثالية. كالولايات المتحدة. والأمم الفقيرة من حوطاء أن تقيم علاقات عادلة 
ومحترمة»؟ إن مقترحاته السياسية لا بد لما أن تكون ذات علاقة ب «الطرق التي تدار بها 
الثورات وأزمات تداول السلطة في المستقبل إدارة أكثر فعالية من قبل الولايات المتحدة»؛ إن 
دور «المدير» مفئترض أصلاء هو والمبدأ القائل بأن «مذهب التدخل الأمريكي كان ينطق دائ] 


بنيات حسنة» . 


يعتبر باستورء بين الموجودين في المنظومة السياسية أو الايديولوجية؛ من أكثر 
الشخصيات التزاما بالقيم الليبرالية وبتجنب استخدام القوة.ء لذلك تكتسب طروحاته أهمية 
خاصة في تقييم الامكانات التي يبشر بها النظام العالمي الجديد. إن باستور شديد الانتقاد 
لمحاولة الريغانيين «ترويج الديمقراطية في نيكاراغواه» بدعم قوات الكونترا. وهو يرفض 
الاعتقاد الشائع بأن ثوار ساندينستا وحدهم سبب التوتر والنزاع . بل إنه يرى أن المشكلة هي 
مشكلة 0 ابتة متبادلة» تستحوذ على ماناغوا وواشنطن معا: وكلا الحكومتين غير مطمئنة 
ولا د ا 0 
إحداهما في الأخرى سوى عن طريق القوة». 

إن باستور. باعترافه ب «الأفكار الثابتة المتبادلة» و «عدم الاطمئنان» يطرح موقفاً. في 
أوساط اليسار المتطرف بين الآراء المسموح بهاء يناقض الرأي السائد القائل بأن ثوار 
الساندينستا هم وحدهم الذين يتحملون مسؤولية العنف والمعاناة التي شهدتها هذه السنين. 
كان الرئيس كارتر يرى. على أسس مشابهة. أننا لا ندين للفيتناميين بشبىء, لأن «التدمير كان 
متبادلاً». وعلى الضد من هذا الرأي, فإن أولئك الذين لا يشاركونه في «مغالاته الأخلاقية» 
يضعون المسؤولية الوحيدة على عاتق هانوي وصنائعها من الفيتكونغ (أو سادتهم في الكرملين 
وبكين) عن «التدمير المتبادل» . 

وبالرغم من الاشتراك في المسؤولية يرى باستور أن اللومء في ما يتعلق بالاعتاد عل 
القوة من قبل نيكاراغوا والولايات المتحدة «لكي تؤثر إحداهما في الأخرى». إنما يقع ساسا 
على ثوار ساندينستا . ونظراً إلى ما حمله هؤلاء هومن تصورات مسبقة عن الاميريالية» تمحددت 
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قدرة الولايات المتحدة على التأثير فيهم إيجابيا» مثلا التأثير فيهم لقبول المفاورضات (وهي 
الي ينظر إليها هؤلاء. . . كعلامة ضعف» (وهم 2 واقع الأمر يدعون إليها باستمرارء بينا 
ترفض الولايات المتحدة دائها باصرار هذه المفاوضاتٍ وغيرها امن الوسائل السلمية لأنها لا 
تجتذب طرفاً مناهضا يعتر ضعيفا بكاتسا وإن كان قويا عسكريا واقتصاديا) . 


يقول باستور إن مسؤولية ثوار ساندينستا تذهب في عفقها عند ا ويمضى قائلا : 


إن هؤلاء, بوصم خصومهم بأنيم أعداء طبقيون ومرتزقة.» يستبعدون خوارا من شأنه أن يتيسح 
لهم التفاوض على حرج من حربهم ومن محنتهم الوطنية. فهم. كلما تشددوا في قتاطهم. 
ابتعدوا أكثر فأكثر عن أهدافهم الأصلية . إن ثوار ساندينستا كانوا يبتغون الاستقلال. ولكنهم 
اضطروا إلى أن يصبحوا أكثر اعتادأ على الاتحاد السوفياتي. كانوا يبتغون تشييد أمة جديدة 
ولكنهم حولوا أمتهم إلى جيش . كانوا ييتغون تحسين نوعية حياة الفقراء.ء ولكن الفقراء هم 
الذين يقاتلون ويقتلون. إن التقدم الذي أحرزوه في بداية الثورة ف الرعاية الصحية ومعرفة 
القراءة والكتابة وفي جهودهم الحميدة في الإصلاح الزراعي قد تعرض للأخطار بعسكرة البلاد 
وبتحويل مصادرها الشحيحة إلى الحرب . 


وهكذالء ذمع أن الريغانيين قد بالغوا قْ ردهم على استفزازات ساندينستاء فإن 
مسؤولية تحطيم نيكاراغوا تقع على هؤلاء أعناسا: وذلك بسبب ٠‏ تنديدهم الشفهي بالمعمارضة 
الداخلية . إن مثل هذه المعاملة الفظة للمنشقين أمر يسيء كثيرأ | إلى الولايات المتحدة. ولكي 
نقيس عمق هذا الاهتمام. ما علينا إلا أن نستذكر ما قامت به إدارتا كارتر وريغان إزاء ما 
كان يحدث في السلفادور وغواتيالا خلال السنين ذاتهاء أو أن نستذكر معاملة الرأي المنشق 
في الولايات المتحدة نفسها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. 

أما السبب الثاني الداعي إلى الخصومة, في رأي باستورء فهو دعم ساندينستا أولئك 
الذين اعتصموا بالهضاب من جراء الإرهاب المدعوم من الولايات المتحدة قْ السلفادور. 
ردت الولايات المتحدة بحمية مفرطة على هذه الجريمة فخرجت ب «مذهب ريغان في التحرير 
الوطني. الذي صار شبيهاً بمناداة ثوار ساندينستا ب «ثورة بلا حدوده. ويعود الفضل في هذه 
الجملة الأخيرة إلى ما أنجزه الريغانيون من عمل في تثوير المشاعر («الدبلوماسية العمومية») : 
إن خطاباً ألقاه توماس بورغ وشدّد فيه على أن نيُكاراغوا لن تحاول تصدير ثورتها إلى الخارج. 
بل بالأحرى تأمل أن تكون هذه الثورة نموذجاً.للآخرين ‏ هذا الخطاب حول ببراعة من قبل 
قوميسارية الولايات المتحدة إلى تهديد باجتياح نصف الكرة الغربي («ثورة بلا حدود») ‏ وهذه 
مأثرة دعائية كانت كبيرة الفائدة بحيث ظلت بمنأى عن فضح حقيقتها منذ الأيام الأولى لهذه 
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الأكاذيب العمدية التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية» وأصبحت الآن جزءا من التاريخ 
الرسمي الحقيقي” . 

وباختصار. إن الخطأ هو خطأهم بصراحة» مهما تكن استجابة ريغان غير سوية وغير 
لائقة بعد سنوات كارتر المنفتحة. في تلك الأيام الحسنة كان سوموزا طلقا في نيكاراغوا 
وظل يتلقى المساعدات الأمريكية بأعلى معدل في أمريكا اللاتينية ‏ بمافي ذلك المساعدات 
العسكرية. فقّد كان فيوفو ا اخلينا قا كا أوضحت بعثة المساعدات في سنة ل/ا/91١2‏ دكا 
كان الاستثار الأمريكي يرحب به في نيكاراغوا وفي اقتصادها الحر النامي». كتب وولتر 
لافيبير يقول «حتى أيار/ مايو 1419 وقبل هروب سوموزا بشهرين» كانت الولايات المتحدة ندعم طلبه 
للحصول على قرض يستة وستين مليون دولار من صندوق النقد الدولي»» وقبيل اعلان البيت الأبيض 
«أن من اللازم المحافظة على اليقظة (-لحفظ النظام) وكان ذلك لحظة قيام قوات سوموزا بقصف أكواخ الفقراء 
ما أدى إلى مقتل المدنيين غير المسلحين في الشوارع وإلى نهب المدن» . . . وقتل الآلاف من النساء والأطفال6”'" , 


أوضح باستور بجلاء» عند استعراضص سنوات ولاية كارترء أن أحداً م يفكر في خلع 
سوموزا إلى أن أصبح هذا الطاغية وشخصاً لا يمكن الدفاع عنه» في وجه معارضة داخلية 
شملت في اتساعها حتى رجال الأعمال المحافظين. وهم حلفاء الولايات المتحدة الطبيعيون. 
«إن قرار سوموزا يضرب المعارضة المعتدلة» قْ أيلول/ سبتمير 219178 بما 5 ذلك احتجاز 
أدولفو كاليرو. مدير الشركات اليميي المتطرف. وغيره من كبار رجال الأعمال «كان عاملا من 
العوامل الرئيسية التي حدت بالولايات المتحدة إلى مراجعة سياستها السابقة ة الخاصة بالتمسك 
الشديد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية». أما مصير الفقراء على يدي الطاغية فلم يستدع 
مراجعة كهذه. 

عندئذ أرادت الولايات المتحدة ة إخراج سوموزا بسلام ولكن. ىا يوصح باستورء 
اقرع ع اليه دان وهو اذ وار سور القومي كما هو. وهذا الحرس هو الذي كان 
يهاجم المواطنين «بوحشية محتفظ مها الأمم عادة لأعدائها» . ففي تشرين الثاني/ نوفمير ١931/8‏ 
أوردت لجنة مراجعة السياسة لمجلس الأمن القومي أنها وتشدد مرة أخرى على أن وحدة 
الحرس هدف مهم للسياسة الأمريكية». كما كتب باستور, وأضاف يقول «لم يكن هناك أي 
خلاف حول هذه النقطة الأخيرة. إذ إن الجميع يدركون أن حكوية ها تأي بعد سوموزا وتفتقر إلى قاعدة 
عسكرية قوية سيجري التغلب عليها من قوات ساندينستاة9" . 


وبعد أن اهارت سياسة الحفاظ علل «السوموزية من دون سوموزاع». فقد ظل اللحهدف 


(9) انظر: ,(1985؟ ركوعع لص طاد59 :.ككدالآ رهما5م8) 1106 ع[ عاراامدة1 الإكلكسهط) تسمدن3] 
.مح ,كن اوأكدا!!آ «رجعددعءءء!!7 0ه ,.21911.مم ,16270715771 [0 ءسنتطلدن) 11:6 :2.270 
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يتمشل بتأبيد «الديمقراطيين» ضد ثوار ساندينستا. كان الاجتاع الذي عقد في التاسع 
والعشرين من حزيران/ يونيوء أي قبل النهاية بثلائة أسابيع «هو أول اجتماع من اجتماعات 
مجلس الأمن القومي التي عقدت في سنة كاملة ويذكر فيه للمرة الأولى أن اللهدف المركزي 
للولايات المتحدة ما هو إلا منع انتصارٍ تحرزه ساندينستا»؛ وكانت الجهود للحفاظ على 
الحرس القومي واستبعاد رجال ساندينستا عن السلطة قد انهارت آنكذٍ بعد رفض 
«المعتدلين». ومن ضمن ذلك جمعية رجال الأعيال. السير في ركاب الخطة الأمريكية. عندئدذ 
سعى رجال كارتر من الحائم «إلى التلطيف من غلواء قوات ساندينستا» من خلال التدريب 
العسكري والمعونة الاقتصادية. وهذه من الوسائل الكلاسيكية للسيطرة. وحين سقط النظام 
المدعوم من الولايات المتحدة عرض كارتر معونة اقتصادية, للقطاع الخاص بالدرجة الأولى. 


بدعم حماسي من أوساط منظمات الضغط التي تمثل الأعمال «ومن ضمنها مجلس الأمريكتين. وهو 
يمثل 6 بالمئة من الأعمال الأمريكية ذات الاستثارات فى أمريكا اللاتينية)9" , 


في هذه الأثناء كان واضعو السياسة يقلبون وجهات النظر في «مسائل عويصة» مثل 
التأييد من عدمه لمحاولة انقلاب قامت بها في تشرين الأول/ اكتوبر ١48٠‏ «مجموعة من 
المدنيين المعتدلين» بزعامة والرئيس الشاب والفعال لاتحاد المنتجين الزراعيبين في نيكاراغوا». 
خورخي سلازارء وهي مسألة انتهت بمقتل سلازار في مواجهة مع قوات الأمن. وظلت 
الإدارة الأمريكية «غير عالمة» بقيام ضباط من الحرس اللقومي ومنهم أنريكو برموديز (الذي 
أصبح في ما بعد من قادة الكونترا) بالاجتماع بعضو الكونخرس جون ميرفيء ممثل جماعة 
الضغط لصالح سوموزاء. وبعقد مؤكر صحفي في واشنطن في آب/ أغسطس 4 للتحذير 
من خطر الشيوعية, وعقد اجتماع لتهيئة الخطط للإطاحة برجال ساندينستا. ويفترض أن 
الادارة المذكورة ظلت أيضا دغير عالمة» حين أرسل النظام العسكري الأرجنتيني 00-0 
لتدريب أفراد سابقين من الحرس القومي في هندوراس من أجل هجوم على نيكاراغوا شن 
بعد سنة من ذلك . . من ثمء فإن نجاوزات ساندينستا هي الي وضعت الاعتاد المتبادل على 
القوة على طريقها المحتوم» حسب أقوال باستور. 

يطالب باستور بانهاء وما نشأ من علاقة بين السياسات غير المجدية والإهانات 
المتعالية». وهو يؤيد موقف «المعتدلين الدّين مبتمون بالديمقراطية». وبالذات راميرو غارديان. 
زعيم المعارضة التي تناصر الأعمال الأمريكية (لم تقدم مؤهملات أخرى ك «الديمقراطي 
المعتدل»). ويدعو غارديان إلى «الواقعية» بدلا من «الفكرة الاستحواذية المتبادلة» . 


ويرى باستور أن الولايات المتحدة لم تكن قط مدفوعة بشكل أساسي ب «درغبة قي 
الحصول على موارد أو في غرس فلسفة سياسية. ولو ان تاريخ الولايات المتحدة في أمريكا 
الوسطى حافل بالأمثلة على هذين الأمرين»؛ إنها بالأحرى مدفوعة بالمخوف. لعل هذا 
«وخوف غير لاثق». ولكنه مع ذلك خوف حقيقي تامأ : «الخوف من جموعة معادية يمكنها أن 


)١7(‏ لمزيد من الاطلاع على هذه المجهودات وأسبابهاء انظر: المصدر نفسه.ء الفصل العاشر, المبحث 
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نتسلم السلطة وتتحالف مع منافس للولايات المتحدة» ‏ وهذا هوما نشجبه بمرارة بصمته 
«مذهب بريجنيف» حين يستخدمه العدو. ولعل هذا العدو من ال حموم الأمنية في أورويا 
الشرقية ما يقارب همومنا في أمريكا الوسطى » كما يستدل في ضوء التاريخ . 


إن الطرح الأساسي لباستور صريح تمامء وهو إفصاح واضح عن الرأي السيابي لدى 
حمائم اليسار من متطرق المنشقين: 
«لم تكن الولايات المتحدة تريد السيطرة على نيكاراغوا وعلى الأمم الأخرى في المنطقة. ولكنها 
كذلك لم تكن تريد السماح للتطورات بالانفلات . إنها أرادت أن يعمل أهالي نيكاراغوا عل 
نحو مستقل باستثناء أن يكون هذا العمل المستقل مؤثراً في مصالح الولايات المتحدة تأثيرا 
عكسيا» [التشديد موجود في النص] . 
وباختصار فإن على نيكاراغوا وغيرها من الأقطار أن تكون حرة ‏ حرة في أن تقوم بما 
نريدها أن : تقوم به؛ وإن عليها أن تختار طريقها على نحو مستقل» ؛ طالما كان خيارها متفقاً مع 
مصالح الات المتحدة. فإذا استخدمت الحرية التي غنحها إياها على نحو طائشء فإن لنا 
الحق. كل الحق بالااستجابة دفاعا عن النفسء وإن كانت الآراء تختلف بشأن الخيارات 
التكتيكية الصحيحة . 


لاحظ أن مفهوم الحرية والاستقلال يتفق كثيرا مع المذهب الليبراللي بشأن السكان 
المحليين. فهؤلاء يجب أن يكونوا كذلك أحراراً في التصديق على قرارات أخيارهم, إنما 
عليهم ألا يختاروا خيارهم على نحو طائش من جراء إخفاقهم في إدراك المصالح المشتركة التي 
تخرج عن تفكيرهم المحدود. وعلى المرء أن يقذر مدى القلق فيا لو اختارت الجماهير الجاهلة 
طريقاً لم يرسم لها من قبل أخيارها. 


هناك في هذا الصدد مثل اخر يقدمه الينا التقرير السري عن «تقديرات الاستخبارات 
الوطنية» الصادر في 7 تموز/ يوليو ١146‏ عن موضوع «التطورات المحتملة في غواتيمالا» 
بعد الانقلاب الناجح الذي قامت به وكالة الاستخبارات المركزية في سنة 18 »: وقد أنهى 
نجربة عشر سنلوات في الديمقراطية الرأسالية ف غواتيالا ‏ أو ىا يفضل أن يقول محللو 
الاستخبارات «بعد سقوط نظام أرينز في حزيران/ يونيو 5 »١9465‏ حين قام زعماء الجيش «وقد 
أقلقهم تسامحه مع الشيوعيين في الحكومة» بإجبار أرينز على الاستقالة9". لقد تحسست 
الاستخبارات الأمريكية وجود الْعَزام يثير الاعجاب من جانب نظام كاستيلو أرماس المفروض 
من الولايات المتحدة «بالأشكال والأععال الديمقراطية. والإصلاح الزراعيء. وبتطوير اقتصاد 
حديث وحماية حركة عمالية حرة مع حماية المكاسب الاجتماعية»؛ والدليل هو التفكك الذي 
جرى بالعنف للأشكال الديمقراطية وحرمان أغلبية السكان من حقوقهم وإبطال الإصلاح 
الزراعي. «فقد ضعف الاقتصاد الغواتيمالي كثرا يعد قوط أريدر وقضي على الحركة 
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العمالية» وأصبحت الجماعات الريفية في حال أصعب من ذي قبل في حصوفا من الحكومة 
على شيء لصاحها» بعد تحطيم المنظيات الفلاحية وإثكار والحق بالتنظيم» 6 إنان عملية إلغاء 
المكاسب الاجتماعية التي تحققت خلال الحقبة الديمقراطية. أما الحقيقة الأخرى المثيرة 
للإعجاب نضا فهي التي أوضحها هولاند. مساعد وزير الخارجية الأمريكي بقوله وإن 
كاستيلو أرماس قد قاد أولى حركات التحرير طرأ لفك أسار أمة كانت قد سقطت في أسر 
الشيوعية الدولية» (في قطر ولا يوجد فيه أكثر من أربعة آلاف شيوعي بالتأكيد. وربما أقل من 
ذلك بكثير. . . » في الذروة من حكم أربنز) . 


مع هذا وعللى الرغم من هذه التطورات الحسنة. ظلت بعض المشاكل قائمة. ومنها 
أن «معظم سكان غواتيهالا من ذوي ى الحس السيامي يعتقدون أن الولايات المتحدة ة هي التي 
خططت لثورة 5 ١86‏ ومولتها». وله له ثأقبة في واقع يجب أن يخفى حتى في تحليل, داخل 
تجريه الاستخبارات. «إن شعورا غامرا بالقومية. يتاخم أحيانا حدود اللامعقول. يلقي 
بألوانه على السياسة الغواتيالية. وهناك ميل شديد يعزو تأخر البلاد الى المستثمرين الأجانب» 
لا سيهما الأمريكيين» ‏ الذين كانوا وراء عملية وكالة الاستخبارات المركزية. وهي عملية محرم 
ذكرها. دولا ينجو من هذا النوع من القومية المتطرفة حتى أشد العناصر موالاة للولايات 
المتحدة في المنطقة» ‏ وهذا ومستوى متدنٍ في ثقافة الفكر» يتصف به الشعب في غواتيالا 
وتندد به باستمرار الوكالة المذكورة, وهو شيء لم يعثر له بعد على علاج*". 


من الأمور المهمة أيضاً «الموروث الذي تركته ثورة .»١454‏ إن كثيراً من سكان 
غواتيهالا متعلقين عاطفيا بالمثل العليا الديمقراطية ‏ الوطنية لثورة 14585., لا سيما البرامج 
الاجتماعية والاقتصادية التي بدأها نظاما أريفالو وأر بنز». ففي خلال تلك السنوات من 
الديمقراطية المغالية «قامت الزعامة الشيوعية الصغيرة بالإفصاح عن الحاجات الاجتماعية 
والاقتصادية للعمال والفلاحين وباستغلالهاء وتمكنت تلك الزعامة من ترويج إجراءات تلبي 
ف ظاهرها بعض مطامح هذه الجماعات, عأ ف ذلك التقدم الكبير في تنظيم النقابات 2 المدن 
والأرياف. وحث الحكومة على مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي لتوزيعها على غير 
المالكين» قِ إصلاح زراعي ناجح . 


ومع أن هذه الأوهام الغريبة تراود «كثيرين من الغواتياليين» يمن فيهم العمال 
والفلاحين وحتى الطبقة السياسية والعناصر الموالية للولايات المتحدة. غير أنه «لا يوجد على 
ما يحتمل أكثر من مئتى ألف غواتيمالي من ذوي الحس السيامي الذي هو أكثر من حس 
هامئيى. ومن بين هذه ذه الأقلية الضئيلة لا يفهم عمليات الديمقراطية ومسؤولياتها إلا قليلون. 
لذلك فإن من الصعب التوصل إلى حكومة ديمقراطية مسؤولة». 


فا تحن تجداهترة أخرق أن نر الحكوفة الأمريكية . ة يقف بوجهه «سخف الرجل 
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العادي». كما أن التاريخ اللاحق يكشف عن أن غواتيمالا أيضاً ظلت «خارج متناول نياتنا 
لحسنة». فليس من السهل إدارة ديمقراطية في مناطق تابعة. حين تحُفق الجاهير الجاهلة في 
إدراك مسؤولياتها «فتفلت من الزمام». إن هذه المشاكل قد أفسدت حياتنا مدة أجيال. ولا 
يحتمل أن تختفي . 

إن التقرير أعلاه عن تقديرات الاستخبارات يُعتبر نموذجاً لذلك الضرب من التحاشي 
الدقيق لذكر الحقيقة غير المرغوب فيهاء وللتسامح السهل مع التناقض الذاتي» ولترديد 
الولاءات الايديولوجية ترديد الببغاء بطريقة كنا سنعتيرها مضحكة لو صدرت عن عدو ما. 
تقول النشرة الحكومية المسهاة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة. التى ظهر فيها التقرير 
المذكور» في مقدمةٍ عنه إن «تقديرات الاستخبارات الوطنية» تصدر تقارير عالية المستوى 
للدوائر الحكومية وهي تقدم تقيييات موثوق بها لمشاكل السياسة الخارجية الجوهرية». وتكتب 
بعناية» وتبحث وتعدل من قبل وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من الوكالات الممثلة في 
«لجنة الاستخبارات الاستشارية» «وتوزع هذه التقارير تحت رعاية الوكالة المذكورة إلى رئيس 
الجمهورية والوزراء ومجلس الأمن القومي». إن من وظائف الاستخبارات المهمة»ء كما هي 
وظائف الحيئات المتخصصة على العموم. القيام بتكوين إطار من الوهم يحمي صانعي القرار 
وقطاعات النخبة الأخرى ذات النفوذ من إدراك معنى ما يقومون به. حتى يمكنهم تنفيذ 
مهاتهم الضرورية ‏ التي تحدد لهم بوضوح دقيق ‏ دون وخز من الضمير أو شعور 
بالاستقامة. فليس من السهل تزويد المتاريس بالرجال دفاعاً ضد البرابرة من كل جانبء» أما 
الذين يحملون العبء فيحتاجون إلى المساعدة كلها ما وسعهم الحصول عليها. 

أما في مخاطبة الجماهير الجاهلة فالأوهام وحدها تكفي. كما يجب أن د يقمع بعناية 
الإفصاح الآخر عن الأهداف الحقيقية للسياسة. لذا فإننا نجد فارقاً معهودا بين «الدبلوماسية 
العمومية؛ التي تقوم بها وسائل الإعلام وكثير من البحوث العلمية. من جهة. وبين السجل 
الداخلي من جهة أخرى. كلاهما يغزل الخيوط المطلوبة للوهم. ولكن التحليل الآخر. 
الموازي للهموم والأهداف الحقيقية للسياسة. ينحصر في السجل الداخلى في نظام ايديولوجي 
يعمل على الوجه الصحيح : 

رابعاً: احتواء بلا صد 

خلال سنوات حكم كارئر.ء كان مسرح التخطيط السياسي يعج باراء تتراوح بين 
صقور مجلس الأمن القومي. ومن بينهم المستشار زبيغنيو بريجنسكي والحائم الليبراليين ومنهم 
باستور في مجلس الأمن القومي وفايرون فيكي. مساعد وزير الخارجية لشؤون الدول 
الأمريكية . كان مبدأ بريجنسكي يقول: «علينا أن نء نثبت أننا لا زلنا القوة الحاسمة في تقرير ما 
تتمخض عنه الأوضاع السياسية في أمريكا الوسطى وأننا لن نسمح للآخرين بالتدخل»”". 


(14) ورد ذكر يوميات بريجنسكي في : الاك جرع !1 10 4عانا:0::067©) ,كماكةط 
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أما فيكى . فقد كتب في المجلة الليبرالية السياسة الخارجية مقالآ عرض فيه تقييمه حكم 
ريغان ومقترحاته عن «الاحتواء الإيجابي 5 نيكاراغوان. فا مغالطات الريغانيين”"). 
فلننظر في البديل الذي يطرحه الاثم 


يرى فيكي خيارين سياسيين «واقعيين»: «الاحتواء» أو «الصد». وقد أخفق خيار 
«الصد» العنيف الذي اتبع في عهد ريغان. لذا يجب علينا أن نبحث عن «بدائل لاحتواء 
ثورة ساندينستا». «إن الحجج الرئيسية» لدعم قوات كونترا 
كانت تتلخص بأن حرب استنزاف طويلة ستضعف النظام كثيراء وتثير اشتدادا ونا في 
إلى حد كبير. وتكسب دعر كافياً من سكان نيكاراغوا لمتذمرين بحيث سيطاح بالنظام 
عاجلا أو آجلا بثورة شعبية. أو بتدمير ذاتي بانقلابات داخلية. أو بانقسامات في الزعامة» أو 
بمجرد الاستسلام لإنقاذ ما يمكن النظام أن ينقذه. 
لا يظهر فيكي أي تأنيب ضمير بشأن هذه الأهداف. ولكنه يرى مشكلة ما. إن قوات 
كونترا «لم تتمكن من اجتذاب تأييد سياسي ذي قيمة داخل نيكاراغوا حتى مبع وجود تناقصٍ 
في شعبية ساندينستا. كما لم تسجل أي نجاح عسكري مهم» - فيا لها من حقيقة. ننظرا 
للمزايا التي لم يسبق لها مثيل تاريخيا الممنوحة لهم من راعيتهم الدولة العظمى"". هذاء وإنها 
لحقيقة لا يمكن الاعتراف بها ولا بحثها في المؤسسات الايديولوجية الأمريكية. إن وسائل 
الإعلام وما يصدر من تعليقات متنوعة لا يمكن أن تسأل. مثلا. لماذا تجد المخابرات الروسية 
أن من غير الضروري للا أن ترسل طائرات يومية مجهزة بالأسلحة والأغذية والمعدات لمعاونة 
ثوار السلفادور على البقاء ِ ساحات |القتال. قِ حين أن قوات كوتثرا جرع هربا إلى ملاذها 
الآمن في هنذوراس حين حرم من تدفق منتظم للمعدات والذخيرة والمؤونة بالسعة والنوعية 
التي ما كان لأي حركة عصابات حقيقية في التاريخ أن تتخيلهاء كما أن تلك القوات كانت 
ستتفرق» باتفاق الجميع : لولم تدخل الولايات المتحدة قوات عسكرية وتهدد بأعمال انتقامية 
أخرى لحايتها في ملاذها الآأمن عند الحدود. 
ويمضى فيكي إلى القول إنه بقدر تعلق الأمر بغرض الإدارة الدبلوماسي «فإن 
المفاوضات كانت مشروطة بتسليم قوات ساندينستا السلطة وفق جدول معين». ولكنء «مهما 
كانت هذه المطالب معقولة أو مثالية»» فإنها ليست واقعية. فيجب النظر في بدائل هها. لاحظ 
أن من الأمور «المعقولة والمثالية» أن يطلب من حكومة منتخبة «تسليم السلطة» إلى قوات 
تعمل بالنيابة عن الولايات المتحدة و«لم تتمكن من اجتذاب تأييد سيامي ذي قيمة». ها 


نحن نرى مرة أخرى المعنى الحقيقي «للديمقراطية» في الثقافة السياسية. وهو يعرض علينا 
بجلاء . 


إن البديل المفضل يجب أن يقوم على الاعتراف ب وعدم إمكان أي طرف من القوات 
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المتصارعة في أمريكا الوسطى. با فيها الولايات المتحدة. أن يفرض تسوية متفاوض عليها 
تكون مرضية كلياً لهذا الطرف ذاته»؛ إن كون الولايات المتحدة إحدى «القوات المتصارعة في 
أمريكا الوسطى» ‏ بل القوة الحاسمة ‏ يظل من معطيات التحليل التي لا جدال فيها. أما إذا 
كان «السماح لقوات ساندينستا بالبقاء سيكون بذاته 2000 لأمن الولاايات المتحدة وتوازن 

القوى العالمي». فيجب أن يكون الخطأ إذن في استراتيجية الإدارة لأن وسائلها كانت غير 
كافية للوصول إلى النتيجة المحتمة منطقياً وهي أن النظام يجب أن يذهب». ولكن هذا الجزء 

من المعطيات مشكوك في أمره؛ فلعل الولايات المتحدة تظل باقية كمجتمع قادر على الحياة 
حتى إذا أفلتت نيكاراغوا من السيطرة. فإذا افترضنا ذلك. يجب علينا أن نتجه «نحو شكل 


وافعي من الاحتواء». يلبي 


الأغراض ذاتها التي تهم الإدارة بحق : منع نيكاراغوا من توجيه خطر عسكري الى الولايات 
المنحدة بصيرورتها منصة للقوة السوفياتية أو الكوبية؛ ومنع نظام ساندينستا من تخريب الأقطار 
المجاورة ؟ والعمل عل تطور نظام نيكاراغوا الداخلٍ إلى نظام أكثر انفتاحا وأقل قسوة». 


- وربما حتى إلى نظام خير كالانظمة التي رعيناها في السلفادور وغواتيالا وهندوراس . وعلينا 
لهذه الغاية أن ) نقدم المساعدّات الاقتصادية إلى وهذه الديمقراطيات في أمري يكا الوسطى. عللى 
أن برسم خطا ليه يتجاوز نظام ساندينستا» . وعلينا أن نطالب نيكاراغوا بأن عمتنع عن قبول 
«قواعد وصواريخٍ وطائرات ذات أداء رفيع المستوى» من كويا والاحاد السوفياتي » فالظاهر 
ا الماضية . 

إن عليناء قٍ عير تياس أن نيح لنيكاراغوا دأن 0 ف برنامج | للتنمية متعدد 
أكثر انفتاحاأ» كالمجتمعات المجاورة, فهى «تعلدية» 0 أن الاستخدام الفعال للعنف قد 
أزال أي تحد «للديمقراطيين»؛ وأن القوات المسيطرة بشكل فعال. والقلة الحاكمة. ومصالح 
الأعمال» والطبقات المهنية المتصاعدة ‏ هي كلها «معتدلة» بمعنى أنها تقر بالحاجة إلى تلبية 
المصالح المشتركة لسيد المنطقة. ىا يجب علينا أن نتخذ خطوات «لمواجهة خطر عدوان أو 
تخريب من نيكاراغوا ضد جاراتها» بواسطة معاهدة سلام تدعو إلى «عدم الاعتداع. وعدم 
التخريب عير الحدود. ومنع الإرهاب والقواعد الأجنبية. ونحديد مستويات القوات المسلحة. 
واحترام حقوق الإنسان. وإصدار عفو عن المقاتلين» ؛ إن أحداث العقد الماضي لا تفيد. كك 
هو واضح . بأن من غير الضروري فرض مثل هذه الخروظ عل اطراف المأساة في أمريكا 
الوسطى باستثناء ثوار ساندينستا الغدارين. أما فائدة هذا المدخلء. فهى أنه و«سيربط رجال 
ساندينستا يشبكة من الالتزامات الدولية وجعل من العسير على اماد 5 السوفياتي وكوبا نحدي 
التسوية أو تخريبها» . هذا الاقتراح هو بدوره اقتراح طبيعي د قِ صوء الالتزام الثايبت 
للولايات المتحدة بمؤسسات النظام الدولي من أمثال الأمم المتحدة والمحكمة العالمية واحترامها 
الدفيق للواجب القانوني بالأمتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخذامها قِ الشؤون 
الدولية. وعل الولايات المتحدة أن تصر أيضا على تعيين «فرق تفتيش الحدود» وغير ذلك من 


١ 


إجراءات التحقق ‏ وهي من نوع كانت نيكاراغوا قد طالبت به منذ 2١48١‏ فرفضت 
الولايات المتحدة ذلك». دون أن يشار إلى تلك المطالبات في وسائل الاعلام على العموم . 

في ضوء هذه الحقائق الثابتة حالاً فإن هذه المقترحات السياسية المقدمة من اختصاصى 
خبير في شؤون أمريكا الوسطى وهو من الأوساط الليبرالية المتطرفة تعطينا بصيرة ثاقبة في 
الحقافة البياضة السائة . ولنا أن'تباك انفستاء هرة أخترى» هاذا صيكون ردنا عل :موق 
مشابه من جانب مسؤول ما من الأعداء؟ ومهما يكن الجواب, فإن الأمر يعتبر عندنا في 
الذروة من التقييم الحكيم والتحليل المسؤول. 

ويلاحظ فيكي أن هناك «مشكلة أكبر»: ألا وهي ضان الالتزام بأية اتفاقية تعقد. 
«سيكون على الولايات المتحدة. بصراحة» أن تتحمل القسط 20 التنفيذ. وهذا يعني 
أن تكون مستعدة لاستخدام القوة إذا كان ذلك ضرورياً ‏ مثلاء لصد عدوانٍ ماء أو لمراقبة 
الحدود والطرق البحرية والأجواء. أو لإزالة القواعد والمنشآت التي تقام انتهاكاً للمعاهدة». 
إن هذا لا يشمل القواعد الأمريكية في هندوراسء أو في بنا وبورتو ريكو. ولا يشمل المنشأة 
العسكرية الأجنبية الوحيدة في كوباء وهي القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو. 


يحضي فيكي قائلاً إنه لا ينبغي لنا أن نفترض «أن الأمريكيين لا يملكون الإرادة أو 
القدرة على الاحتمال لدعم استخدام القوة في الخارج فيتكصون عن وضع أية تسوية تعقد أو 
أي خط ل أمنئي يرسم موضع التنفيذ». فلقد قمنا ب «الحفاظ على خط احتواء استراتيجيى حول 
كوبا مدة حمس وعشرين سنة», وأن الأمريكيين سيظهرون الصبر ذاته أمام تهديد نيكاراغواء 
كما يؤكد لنا الكاتب. لذا فإذا ساد النموذج الليبرالي فقد يتطلع أهالي نكاراغرا قذها تحنو 
اختناق اقتصادي ؛ وهجات إرهابية لتدمير المنشات الصناعية ونسف الطائرات المدنية وإغراق 
زوارق الصيد وضرب الفنادق بالقنابل؛ ونحو نشر الأويئة لقتل المواشي ؛ ونحو أشياء أخرى 
كالي صاحبت «احتواءنا الاستراتيجي» كوبا مدة ربع قرن. وكل هذا قد عفى عليه النسيان 
هنا لحسن الحظ ‏ كما أنه ألغي» بالمناسبة. من «التأدب العلمي» الجديد لمذهب الإرهاب . 


وأخيرا ينتقل فيكي إلى «وأصعب» الأهداف تحقيقاً : «هدف الأخذ بيد تقرير المصير في 
نيكاراغوا». الذي كان الدافع وراء جهودنا «المعقولة والمثالية» لنقل السلطةء بالقوة. إلى 
أيدي عناصر إرهابية لم تتمكن من كسب التأييد السياسي. ولكن سيكون علينا متابعة 
والهدف الخاص بتحقيق نظام سياسي أكثر انفتاحا ف نيكاراغوا» ومتابعة «تقرير المصير» 
الذي نذرنا أنفسنا له ب واستراتيجيات أخرى» : وهي تلك التي ذُكرت آنفاً. 


كتب تشارلز ماينزء المحرر الليبراللي في مجلة السياسة الخارجية» مقالاً في جريدة 
واشنئطن بوست نظر فيه إلى المشكلة الرئيسية ئيسية على نحو مشابه*": وإن القضية لم تعد تتعلق 
بسؤالنا عما إذا كان من الممكن أن نستعيد كسب نيكاراغوا كبيدق أمريكي في لوحة الشطرنج 
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الخاصة بالجغرافيا السياسية. بل عما إذا كان من الممكن ترويضها واحتواؤها. . . وتبقى هناك 
فرصة ضئيلة في الأقل بأن تعمل عزلة نيكاراغوا النسبية في المجالين الاقتصادي والسيامي 5 
على إقناع زعمائها بأن أمل البلاد الكبير يكمن في التعاون مع جيرانها. وعلى هؤلاء أن يفرضوا 
ثمناً لهذا التعاون يتمثل بجعل الحياة ديمقراطية نسبيا داخل نيكاراغوا. . . ولكي يتم 
احتواء نيكاراغوا يترتب على الإدارة أن تنبي معارضتها مفاوضات أمريكية مباشرة مع 
ماناغوا». إن علينا أن نحاول في الأقل اتباع طريق الدبلوماسية لكي نقرر هل ستكون 
نيكاراغوا مستعدة ل «تبديد قلق الولايات المتحدة الأمني) فتقدم إلينا «الالتزامات اللازمة 
الخاصة بهذا الأمر». أما قلق نيكاراغوا الأمني و «جعل الحياة ديمقراطية نسبيأ» في ديمقراطيات 
كتائب الموت الأمريكية فههما ليسا من المشاكل . 


أما محررو جريدة واشنطن بوست,. وعلى صدرها الشعار الفخور «جريدة مستقلة», 
فقد كانوا يتفكرون «بالورطة في أمريكا الوسطى» ويسألون «ما الذي جرى خطأ» خلال ولاية 
ريغان؟ فيقولون «إن كل قطر فيها يختلف عن الآخرء ولكن يمكن إرجاع التفاقم الشائع في 
صعوباتها الى بداية الثورات اليسارية ‏ ثورات قامت على مادة محلية سريعة الاشتعال. فأوقد 
دعم الكتلة السوفياتية النار فيها ‏ في غواتيمالا والسلفادور ونيكاراغواء ثم سريانها. . . إلى 
هندوراس الى فتحت صدرها خوفا من نيكاراغوا لتمرد مناهض لثوار ساندينستا ترعاه 
الولايات المتحدة. وإلى بنها. وكانت فائدة الرجل القوي فيها لمكافحة هؤلاء الثوار قد أعشت 
طويلاً عيون واشنطن عن رؤية فساده وعدم جدارته بالاعتماد». لقد عرفت الآن لحسن الحظ 
عيوب ذلك الرجل القوي ‏ لا سي عدم جدارته بالاعتماد. الأمر الذي دعا إلى اععادة تقييم 
السياسة وإلى اكتشاف متأخر بعض الشيء لفساده من قبل الجرائد المستقلة . 


تواصل الجريدة المذكورة كلامها فتقول: «كان من المحتم أن تثير الثورات رداً أمريكياً . 
وقي النهاية انبارت السياسة. والآن يضاعف الوهن الأمريكي من وهن أمريكا الوسطى - لا 

سيم الفشل في المعالحة الصحيحة لقضية التدخل التي تخلفت عن حرب فيتنام ولم تحل 
18 ونعنى التدخل في قضية مكافحة الشيوعية». أما «الصيغة لارتباط مستئير» التى 
أوصت بها الجريدة «فلها عيويها: إنها لا تعالج بصورة وافية التغيير الحاصل بالقوة السوفياتية» 
الذي جعل من الممكن قيام ثورة تتجه نحو موسكو في أمريكا الوسطى والكاريبي». إن علينا 
أن نحاول إشراك أهالي أمريكا اللاتينية في سعينا نحو الديمقراطية وتقرير المصير.ء وبذلك 
«نوفر على الولايات المتحدة الوحدانية السياسية التي تتأق من أنها ناشطة في المنطقة وتتدخل 
في شؤونها». ولكن هذا أمر صعب. لأن «القالب الذي ابتنى في السياسات اللاتينية 
الديمقراطية بواسطة اليسارية» والنفرة من التدخل الأمريكي. أعاقا السكان هناك من 
التصدي لتلك الثورات بأنفسهم وحولوا هذه المهمة الى واشنطن». 


إن كتاب الجريدة المذكورة يشعرول بحساسية عميقه ل «الجروح الي أصابت السياسة 
الأمريكية قِ أمريكا الوسطى » ٠‏ وهي جروح «حية» نخدا بحيث أنها تعيق اتخاذ سبيل بناء ؛؟ 
وم تشخص سعحخضص اجروح6 أخرى . إن علينا أن نسير على نحو ما قِ درب بين أمرين متطرفين : 


حلتى 


واشتباك أدى في شططه الى ذهاب السياسة إلى أبغد من متناول التحقيق في الساحة. وفي 
مجال الدعم في بلادنا؛ وتباعد من جراء الاحباط والاشمئزاز». وتحذر الجريدة من أن مثل 
هذا التباعد من جانبنا سيهدد بقاء أمريكا اللاتينية ذاته9" . 


أما الأمر الذي يفتقد على نحو صارخ في هذا الاجترار للأفقكارء فهو النظر الى ما 
يحتمل أن يفكر فيه أهالي أمريكا الوسطى بشأن السبيل الذي على الولايات المتحدة أن 
تسلكه. وليس من الصعب كثيرا العثور على بينة عن هذا التفكير. يمكننا مشلاء بالنسبة إلى 
السلفادورء أن نطلع على المحاضر المنشورة عن اجتماعات «المناقشة الوطنية من أجل 
السلام» التي عقدت برعاية الكنيسة وحضرتها الجماعات المنظمة كلها في القطر. إن هذه 
المحاضرء التي يمكن الحصول عليها بيسر من مكتب لا يبعد كثيراً عن مكاتب تحرير جريدة 
واشنطن بوست. تقدم إلينا نظرات عميقة ومفيدة في مواقف سكان السلفادور نحو القضايا 
الي عالجها كتاب الجريدة. ففي ما يتعلق بالخطر على بقاء أمريكا اللاتينية من جراء «تباعد» 
الولايات المتحدة. كانت هناك إدانة شبه إجماعية ل والتدخل الأمر يكي الواسع في شؤون 
السلفادور الوطنية». وللتدخل العتكرى في الدولة والمجتمع «دعماً لحكم القلة والقطاعات 
المهيمنةء وبالنتيجة دعا لمصالح أمريكا الشالية» إذ إن البلاد وقد أخضعت عام رأس 
المال الدولي». . . الخ . وبما أن هذه الاستنتاجات غير مقبولة لرأي النخبة في الولايات 
المتحدة. قد لت هذا الاجتاع بأسره من سجل التاريخ وتجاهلته وسائل الاعلام وغيرهاء 
وهذه علامة واضحة على مدى أهمية آراء السكان في السلفادور في نظر الأطراف المحسنة 
إليهم . فعندما يكشف أشقاؤنا السمر الصغار عن سخفهم بمثل هذه الطرق لا ينتظر منا أن 
نسرهم بإبداء الاهتام” . 


أدت العودة الى التدخل الفعال خلال عهد ريغان. ومسألة إيران - كوتتراء إلى إعادة 
تقييم موضوع اللجوء إلى العمل السري على نحو أعم. فقد قام ستانلي هوفمان» وهو من 
جامعة هارفاردء ويذهب في الانشقاق النقدي الى حدوده القصوى في تيار البحث العلمي» 
بكتابة عرض لكتابين أحدهما عن العمل السري بقلم غريغوري تريفرتون والآخر عن مسألة 
خليج الخنازير بقلم ترامبول هيغنزء ويتناول العرض «المخاطر والتكاليف» لهذه 
المغامرات”©. يقول هوفان «إن كلا المؤلفين يظهر مدى الفورة العاطفية بشأن العمل السري 
الذي خلقه نجاحان سابقان لوكالة الاستخبارات المركزية»: إعادة ألشاه الى الحكم في إيران 
قْ سنة ١807‏ والاطاحة بحكومة أربنز في غواتيهالا بعل سنة من ذلك . ولكن دروس التاريخ 
وشديدة الوضوح. . . فما إن أصبح المستهدف من عمل الولايات المتحدة أكثر منعة (تعلم 
كاستر و قرسا فن ا حتى تضاءلت فرص النجاح» . يضاف إلى هذا أن الحذق في 
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العمل السري أمر صعب. كا أن هذا العمل على العموم يثير قضايا شائكة في والمجتمعات 
المفتوحة». إن الكاتب تريفرتون الذي اتخذ موقف «المثاليين» «يدرك أن العمليات السرية قد 
تكون فنرؤرية أخياناء ولكنه يشك في أنها ستبقى سرية. ويجذّر من آثارها غير المقصودة ومن 
تكاليفها في المدى البعيد» (أي تكاليفها علينا)» ويحث على وضع إجراءات أفضل . إن 
دراسته «تنير العقول. وهي عميقة التفكير وحكيمة» - لا سيا استنتاجه الختامي بأن «معظم 
نجاحات العمل السري كانت صغيرة ومبهمة وانتقالية (مثلاء إيران وغواتيمالا فق 
الخمسينيات)». 


هذه هي كلات التقييم الوحيدة؛ أما الأقكار الأخرى التي قد يطرحها مصير إيران 
وغواتيالا ولاوس والأقطار الأخرى التي تستهدفها مبادراتنا فقظل أفكاراً لا تذكر. باستثناء 
-حدود هذه النجاحات ووإمبامها)». فلن يَسْتَذكر إلا اما يمسا أهوج مئات الآألوف من الحثث». 
ومن الذين اختفواء وضحايا التعذيب الذين لا عد لهم. والجوع . والمرضء. والعمل الشبيه 
بأعمال العبيد. إن ضحايا الأعداء الرسميين يقتضون فعلا مثل هذا الاهتام في مجتمع 
مستئيرء إنما ليس حثالات العالم الذين يترتب علينا أن نرفسهم من طريقناء دفاعاً عن 
النفس . 

ثمة تفكير عميق في جدول أعمال السياسة الخارجية نجده في دراسة عن والأهداف الي 
يؤيدها الحزبان في الولايات المتحدة للسياسة الخارجية» ظهرت في محلة فورين أفرز بقلم 
وزيريى خارجية السبعينيات» هنري كيسنجر وساأيروس فانس». اللذين يعيران عن تفكير 
طبقة الاختصاص"". إنهها يعبران عن قلقهها لأن كثيراً امن الأمريكيين هم الآن أقل استعداداً 
من ذي قبل لقبول «المسؤوليات العالمية الملقاة على عاتق الولايات المتحدة». وهم ف وضع 
نفسيى يسود البلاد ويتسم ب «الاحباط» لإخفاق الأمم الأخرى في وأن تأخذ على عاتقها درجة 
أكبر من المخاطر والمسؤوليات والأعباء المالية من أجل المحافظة على النظام العالمي والرخضاء 
العام». ومن أجل «قضية الحرية» التي نذرنا لها أنفسنا. ولكن على الولايات المتحدة أن 
تستمر هي القيام بدور رئيسي بل وحيوي في غالب الأحيان». وهي بوسعها أن تقوم بذلك 
بسبب قوتها الاقتصادية والعسكرية ولآنها «ديمقراطية نموذجية. ومجتمع يراعي على نحو فائق 
حاجات مواطنيه»؛ هذا ولم تقدم إحصاءتَات مقارنة عن أمور مثل وفيات الأطفال والتشرد 
وغيرهما من مؤشرات نوعية الحياة لدعم هلا الحكم . 

واقتصر فانس وكيسنجر في ما كتباه على أمريكا الوسطى فقط. فلم يريا في مثل هذا 
الاقتصار إلا مشكلة أساسية واحدة: نيكاراغوا. إن علينا «أن نحصل على انسحاب 
المستشارين العسكريين الكوبيين والسوفيات من نيكاراغواء وعلى تخفيضات كبيرة في الجيوش 
والأسلحة في المنطقة (في نيكاراغوا خاصة). وعلى تحريم يفرض على مساعدة ساندينستا 
لرجال العصابات في أمكنة أخرى. وعلى التحول الداخلي إلى الديمقراطية في نيكاراغوا». 
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ويقول الكاتبان المذكوران ويمكن أن يكون الوضع في أمريكا الوسطى أحد المقاييس للعلاقات 
الأمريكية ‏ السوفياتية: هل أن الاتحاد السوفياتي مستعد لإيقاف شحنات الأسلحة إلى هذه 
المنطقة من مناطق علاقاتنا التقليدية جداً». لم يذكر شيء عن النتائج بالنسبة إلى نيكاراغواء 
وقد حرمت من كل دعم آخر بأمر أمريكي . عل الولايات المتحدة أيضاً وأن تواصل دعمها 
للديمقراطية داخل نيكاراغواء فتقدم المساعدة الدبلوماسية والمادية إلى الذين يعملون من أجل 
اقتصاد تعددي وعملية سياسية تمثيلية». لم تلاحظ الدراسة وجود أية مشاكل في دول 
الإرهاب. فهي أصل في متناول خخيرنا وإحساننا. 


خامسا: سَنْ القانون 


ثمة بديل آخر لسياسات ريغان المعيبة يقدمه ألن تونلسون, وهو محلل سياسى ليبرالي 
8 عسوريه جييلة ا ا ا اقيم 2 القائم 
على الإرهاب «وعلى و هارع للقوة» (إذا استعرنا كلات 0 المحكمة 
العالمية) هم خارج الصورة كلياً . إن سياسة حدبدة (يستسيغها الصقور والحائم معاوى, 
إنما تنطوي على معالجة أمر ساندينستا وغيرها من الأخطار بالوسيلة التي عالجت بها دائياً الدول 
العظمى أمور دول مجاورة مزعجة وتافهة: وذلك بسن القانون من جانب واحد وفرض إرادتنا 
بالتهديد وبالاستخدام المباشر للقوة العسكرية. فإذا كان التهديد ناجحاً ‏ كها يمكن أن ينجح 
بسهولة ‏ يكون الاستخدام الفعلى للقوة غير ضروري . 
دإن هذا الأسلوب في الرجوع إلى الأساسيات سيلبي حاجات أمريكا في أمريكا الوسطى »ء 
وإن كان لا يلبي مطالبنا كلها ؛ إن هذا الناقد الليبرالي على عكس روبرت تاكر. مستعد 
للتضحية ببعض «مطالبنا» ‏ إنما على تردد؛ بالتأكيد. أما معاهدات السلام. من مثل خطة 
أرياسء. قلها عيومها لأنها «ستمنع واشنطن من الرد على وجود شيوعي أجنبي إلا إذا وافقت 
الدول المحلية المعنية». فلا يمكن مثلاً أن نتوقع من سيامي مكسيكي في سنة انتخابية «أن 
يؤيد ضربة انتقامية أمريكية ضد نيكاراغوا». يضاف إلى هذا «أن المعاهدات بتركيبها القانونن 
تثير إمكانية البحث المطول قْ الوئائق والاتهامات. واللجوء إلى إجراءات الاسشاف المطولة 
وتقديم الاتهامات المضادة وغيرها من الاجراءات المعقدة. وكلها له تنسجم مع الحاحة الأمنية 
قِ الاستجابة للانتهاكات سررتع ا قبل أن تصبح خطرة» . 


ويما أن الأدوات القانونية غير مجزية ولا يعؤل عليها بالنسبة إلى العقلية الليبرالية» ونظرا 
إلى أن الارهاب بالنيابة قد فشل. فإن على الولايات المتحدة أن تلجأ إلى تهديد نيكاراغوا 


شفقة 7 و |أطايامءغ! دءل7 


صراحة. والتضييق عليها بقوتنا العسكرية. «فالبحرية الأمريكية مازالت نسود البحار حول 
أمريكا الوسطى. كما أن نيكاراغوا لا حول لا ولا طول أمام القوة الأمريكية في الجو والبحر» 
إذا م يكن التهديد كافياً. ولو كان لأورتيغا ورهطه حسا سلي] بالمحافظة على النفس » 
فسيكون الأمريكيون قادرين على تركيع نيكاراغوا دون شق طريقهم خلال غاباتها ‏ لآ سيم 
إذا كان واضحاً أن السلوك الحسن من شأنه أن «يؤجل ميعاد النظام مع رماد التاريخ». قد 
يعترض أهالي أمريكا اللاتينية على استعراض القوة. ولكن «من غير المعقول أن نتوقع من 
الولايات المتحدة أن تنتظر ظهور إجماع مؤاتٍ ني الرأي في قرف جتيرانا الراهنين سناضيا 
قبل أن تعمل لحاية نفسهاء». كا أن «الصفقة المقترحة هنا لنصف الكرة الغربي ستتيح المجال 
لشيء من الاحترام المتبادل. ولكنها ستعكس كذلك حقائق القوة». 

إن علينا أن نعلن «خطوطاً عامة مرشدة» لأمريكا الوسطى» ولكن يجب ألا نحدّد 
مطالبنا كل التحديد: «فالغموض في واشنطن يمكن أن يبقي أهالي أمريكا الوسطى في حالة 
ترقب وهم يتلفتون ويتوجهون بأبصارهم الى السماء ويجعلهم يخطئون في فهم حذرنا». 
وعلى هذا الأساس. أعلن البيت الأبيض في عهد ريغان أن الادارة قد أعدت قائمة بالمطالب 
لتقديمها إلى نيكاراغوا وأنها تتجاوز ما ورد في اتفاقات السلام المعقودة في آب/ أغسطس 
لامكلا ولكنهباء ىا ذكرت جريدة نيويورك تايمز في صفحتها الأولى. دقائمة لم تنشر أو تقدم 
رسا إلى نيكاراغوا أو إلى الكونغرس»6. وقد جرى النسف اللاحق لمحادثات وقف إطلاق 
النار البغيضة على هذا المنوال. باختراع متواصل لمطالب جديدة وغريبة حيث تقبل نيكاراغوا 
بالقائمة السابقة. ونيكاراغوا «مزعجة» دائا ف هذه الأمور*” . 


يحضي تونلسون إلى القول إن علينا أن نتجنب «المناقشات التي تؤدي إلى الشلل» ؛ 
ف «القرار النبائي جب أن يترك الى رئيس الجمهورية». ولا دل لأن يتخوف الحمائم من أن 
يقوم رئيس ما وبإصدار الأمر بضربات جوية لمجرد المتعة دون حصول استفزاز حقيقي» ؛ 
فالشعب الأمريكي سيجعل هذا الرئيس في هذه الحالة «مضطرا إلى دقع ثمن فعلته سياسيا». 
وهذا لا بد أن يرضي الضحايا من ذوي الطالع السيىء - أو يرضي ف الأقلٍ ذوي قرباهم 
وأصدقاءتهم فو الأحياء . إن باستطاعة واشنطن» ٠‏ باتباع حملة تبديذ منسقة ة جيداً مع قوة كافية 
على أهبة الاستعداد «أن تعيد أمريكا الوسطى إلى مجاهل النسيان الذي تستحقه كل 
الاستحقاق». 


إن كلام هلا الكاتب بلهجته وفحواه يعطينا مزيدا من فهم الثقافة السياسية السائدة ف 
أوساط المعتدلين والليبراليين» ىا أن عدم ظهور أي رد فعل إزاء أمثال هذه الأفكار في 
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الوسط الليبرالي - اليساري يزيدنا فهياً لتلك الثقافة» خاصة أن الأفكار المذكورة تخاطب هذا 
الوسط بالذات . 


هذه الناذج تمثل. في نظري.» واقع الحال لدى أطراف الجدال. هناك بالطبع فوارق 

بين الصقور والحمائم. وبالنظر لمدى القوة الأمريكية وسعتها فإن هذه الفوارق. حتى الصغيرة 

منهاء تترجم إلى آثار واسعة النطاق بالنسبة إلى الضحايا. إن الأوهام بشأن الثقافة السياسية 

عامة من شأنها أن تعيق الآلية الوحيدة المتاحة لردع اللجوء إلى التهديد والعنف وغيرهما من 

أساليب قوة عظمى يواجهها مناهضون «مزعجون, تافهون» يقفون في طريق «حاجاتهاء» 

و «مطالبهاء : وتلك الآلية هي جمهور لا يمكن إدارته في بلادنا. لقد ألقي علينا هذا الدرس 
مراراً وتكراراً ويجب ألا ينساه أولئك المهتمون بمصيرهم . 


نانسا : عملاء أجانب 


إن الصورة في داخل البلاد تمتد من الحمائم إلى الصقور. ولو ان هناك كذلك بعض 
المخلوقات الغريبة التي تعر عن الشك بمذاهب الإيمان ذاتهاء وهؤلاء هم الذين سماهم 
مكجورج بندي ذات مرة «الجاحين الموجودين في الأروقة» القادرين على اقتناص الرأي 
الشائع بدقة متناهية”". أما في الخارج. فهناك معتدلون ومتطرفون. المعتدلون هم الذين 
يقبلون بالسئن الأساسية ‏ وهي عد وهدريا الحاجة إلى الحفاظ على مناخ ملائم للأعمال 
والاستثمار واستخراج الموارد. إنهم يقفون في الوسط في مواجهة المتطرفين على جميع الجهات . 
والمتطرفون رهط مختلط يشمل دعاة الاصلاح الاجتماعي الذي يتحدى الامتيازات أو القومية 
المغالية أو غير ذلك من أمثال هذا الخلل. الفئة الأخرى من المتطرفين هم مرتكبو الفظائع 
الذين تعتبرهم مدعاة حرج لنا لذلك لا نريدٍ أن تلحقهم بأصدقائنا المعتدلين. وهؤلاء في 
واقع الأمر غالبا ما يوجهونهم أو يكونون واجهة لهم خدمة لقضيتنا. تمتد سلسلة المعتدلين من 
شخصيات من أمثال موسوليني وسوهارتو وصدام حسين., ومجموعة متنوعة من القتلة الجماعيين 
والدكتاتوريين في أمريكا اللاتينية والكاريبي ومن لف لفهم. إلى الرؤساء الصوريين من نوعية 
دوارتي الذين أقيموا لغرض تهدئة الضمير المتحرر بينما تندفق الأسلحة إلى القاتلين. إن 
المعتدلين يصبحون أوغادا إذا تعرضوا للمصالح الأمريكية. 

فلننتقل الآن الى غلاة الحمائم بين المعتدلين في أمريكا الوسطى . ويأخذنا هذا إلى 
كوستا ريك وهي الديمقراطية الوحيدة على الأسلوب الغربي . وكما قلنا سابقاً فقد نظرت 
الولايات المتحدة دائيا إلى هذه التجربة بشيء من التذيذب رغم التزام الزعامة السياسية 
بصيانة حاجات المستثمزين وخدمة المصالح الأمريكية بوجه عام. وأكبر شخصيات هذه 
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الزعامة» خوسه فيغويريزء كان دائياً شديد التحسس لحاجات رجال الأعيال ولا سيما 
المسكثمرين الأجانب ومؤيدا لسياسات الولايات المتحدة (انظر الفصل الثاني عشر). وقد دعا 
في عهد كينيدي الى تهمويل سري من وكالة الاستخبارات المركزية لأغراض «اليسار 
الديمقراطي» ثم نفى في ما بعد ما كشف عنه من هذا التمويل ووصف ما قيل بأنه «سخيف 
ومن أعيال المراهقين» في حين امتدح الوكالة المذكورة على ما كانت تقوم به «من مهيات 
سياسية وثقافية حساسة. وذلك بفضل الليبراليين في المنظمة». وقد ثمن على الأاخص 
اسهامات جاي لفستون وغيره من موظفي الدوائر العمالية الأمريكية الذين عملوا بشكل فعال 
على تقويض الحركة العمالية في أمريكا اللاتينية وغيرها عددا من السنين. وأيّد فيغويريز غزوة 
خليج الخنازير. متوقعا د كرها للقوات الديمقراطية الي دخلت كوباء ثم عبر عن أسفه 
في ما بعد على هزيمتهم «والمحزنة» . وقد اقترح انمحاذ جمهورية الدومينيك قاعدة للتدخل في 
كوباء وإن كان لم يقترح ذلك إلا بعد خلعم عدوه تروخيو. وعندما غزت إدارة جونسون 
جمهورية الدومينيك لمنع إعادة تأسيس حكومة دستورية برئاسة المصلح الرأسالي الديمقراطي 
خوان بوش ناشد فيغويريز الآخرين فهم أعمال جونسون التي كانت في رأيه» ضرورية 
لتحاشى إقالته من قبل الكونغرس”©. 

وإذ كانت الولايات المتحدة تعد العدة سريعاً لشن هجومها على المنظيات الشعبية 
والاصلاح الاجتماعي ني أمريكا الوسطى في الثمانينيات» واصلت كوستا ريكا تعاونها ولو 
بحياس غير شافٍ وفق المقاييس الريغانية. وغدا فيغويريز نكرة في وسائل الإعلام ‏ عدا 
الاستذكار الطقومى لاسمه بمناسبة ما يذكر من شجب لنيكاراغوا ‏ وذلك بسبب ردود فعله 
غير المقبولة كلياً نحو ثورة ساندينستاء وتهبجم الولايات المتحدة على نيكاراغواء وجهود إدارة 
ريغان في إرجاع الروعة الكوستا ريكية إلى الوراء. كذلك ظلت شخصيات بارزة في 
ديمقراطية كوستا ريكا خارج الحظيرة؛ ومن بينها الرئيس السابق دانييل أودوبير, الذي بلغ 
من سوء الذوق أن قال إن «الأوباش» الذين مبددون «حياة الأفراد في أمريكا الوسطى 
وأسرهم. . . هم ليسوا القوميسارية اللينينيين بل العرفاء المسلحون المدريون في الولايات 
المتحدة». أما الرئيس الأسبق رودريغو كارازو. الذي ساعد ثوار ساندينستا على الإطاحة 
بسوموزا (وهو عدو عريق لكوستا ريكا). فقد وصفه توماس أنديرزء مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي لشؤون الدول الأعريحيةه بأنه «محتال سارق». كانت الحكومة التي رأسها مونج ف 
أوائل الثمانينيات أحسن تصرفاء فقد انضمت إلى حرب كونترا ولبت الضغط الأمريكي 
لإفشال حهود ساندينستا لوقامة منطقة منزوعة السلاح علل طول الحدود. ولكن تلك 
الحكومة كانت لها هي أيضا أخطاؤها . لهذا لم يكن متوقعا من وسائل الاعلام أن تأي على 
ذكر أقوال جيراردو تريخسوس سالاس.؛ نائب وزير الخارجية قِ حكومة مونج. وكيف أن 
الولاات المتحدة وضغطت بقوة على كوستا ريكا وعلى غيرها من الدول العميلة لها وحين كانت 
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واشنطن تحاول بالسبل المتاحة كافة أن تعيق التوقيع على وثيقة كونتادورا للسلام»”" . 


كان الرئيس أوسكار آرياس يكوه جدا قٍِ الداية من قبل إداره ريغان, إنما جرى 
التسامح معه بحلول 2.1588 وكان ينظر إليه دائما في الأوساط الليبرالية باحترام كبير. أما 
مؤهلاته بصفته حمامة حقيقية فقد ثبتت رسمياً بنيله جائزة نويل للسلام التي حاز عليها 
لممادراته التيي أدت إلى اتفاقات أسكيبولاس المعقودة ف آب/ أغسطس /1. لذلكء. فإن 
سجله يلقي ضوءاً كاشفاً على جدول أعمال الحمائم . 
وف الأمور الداخحلية في كوستا ريكا قام آأرياس بترويج تموذج اقتصادي من وضع 
الليبراليين الجدد. واشترك في تفكيك المؤسسات الديمقراطية ‏ الاجتماعية. كا أنه تزعم 
كذلك ما دعمه ريغان من تحويل للشرطة إلى «جيش مقنع»., وأشرف على الزيادة في 
انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات الأمن*". ولو أن هذه الانتهاكات تظل دون ما 
يقوم به زملاؤه في أمريكا الوسطى . وأيد آرياس نظام الترخيص الإلزامي للصحف الذي 
أدانته محكمة حقوق الإنسان للدول الأمريكية. فرفض قرارها القاضي بأن الترخيص الصادر 
من الدولة يحد من حرية التعبيرولم يلتزم به. ولى يشجب» خلافاً لما فعله فيغويريز - ولو في 
تعليق قِ الولايات المتحدة على أقل تقدير - - هيكل وسائل الاعلام في كوستا ريكاء وهي لا 
تخضع للرقابة أو لإرهاب الدولة» ولكنها عملياء كما يقول «مجلس شؤون نصف الكرة 
الغربي» و«نقابة الصحف» «لا تقدم إلى الناس في غالب الأحيان إلا جانيا واحدا من 
الموضوع لأن غلاة المحافظين الأثرياء يسيطرون على الجرائد اليومية الكبرى وعلى محطات 
الإذاعة». أما فيغويريزء. فقد اشتكى بمرارة من «أن القلة تملك الجرائد ومحطات الإذاعة. 
فأتّرت بواسطتها تأثيراً كبيراً في الرأي العام في كوستا ريكاء تأييداً لسياسات الولايات المتحدة 
الخاصة بالقطر وبالمنطقة". وبهذا الخصوص كانت كوستا ريكا على الدوام في حالة انتهاك 
لاتفاقات أسكيبولاس (وغالبا ما تسمى «خطة آرياس» للتضليل).» وهي اتفاقات تطالب 
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كانت التهمة الموجهة الى كارازو. وقد تكون صحيحة, أنه استفاد من تهريب الأسلحة. وقد لا يكون سجل 
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والمصادر المذكورة فيه . 


حك 


بفتح مجال وسائل الاعلام أمام «والمجموعات الايديولوجية كلها». 


انضم آرياسء بعد قليل من تسلّمه الحكم في أوائل 1981ء إلى الرئيس المنتحب 
حديئاً في غواتيالاء فينيسيو كريزوء في معارضة العنف الأمريكي المكشوف ضد نيكاراغوا. 
كان من شأن هذه الخطوات أن تجعل كوستا ريكا منسجمة مع الرأي السائد عامة في أمريكا 
اللاتينية ومع رأي النخبة في الولايات المتحدة. وكان هذا الرأي آنتذ انتقادياً في غالبيته لجهود 
رجال كونترا لأنبا جهود غير ناجحة وباهظة الكلفة. كلا الرئيسين” عدة على ضرورة إجراء 
تسوية سياسية مما أثار امتعاض الريغانيين ولو أن موقفهم| حاز على تأييد عام من الطبقة 
السياسية ورجال الأعمال في الولايات المتحدة. 


. قبل آرياس دائياً بالسنن الأساسية. واصفاً الدول العميلة لواشنطن بأنها «ديمقراطية» 
ومديناً ثوار ساندينستا لإخفاقهم في تطبيق المقاييس الإقليمية التى تلتزم بها دول الإرهاب . 
وقد اعترض آرياس في اجتماع لرؤساء جمهوريات أمريكا الوسطى عقد في أيار/ مايو ١4857‏ 
على حضور دائييل أورتيغا بين زعياء وانتخبوا بحرية بإرادة الأغليية في أقطارهم» . إن عملاء 
الولايات المتحدة همى حسب مقاييسهء زعماء ديمقراطيون., انتخبوا في ظروف من الحمرية 
وحكم القانون. وباتخاذ آرياس هذا الموقف. فإنه اصطف مرة أخرى في صف مذهب 
الصقور والحىائم في الولايات المتحدة بالضد من سلسلة عريضة من الرأى الآخرء من ضمنها 
منظمة العفو الدولية. ومنظمة الراصد للأمريكتين. وجميع منظيات حقوق الإنسان الحقيقية. 
وليس بين هذه المنظيات كلها منظمة واحدة أظهرت مثل ما أظهره من تسامح بشأن 
ديمقراطيات كتائب الموت وأعبالها؛ أما بشأن نيكاراغوا فبالضد من آراء كشيرين وفي جملتهم 
خوسه فيغويريز» الشخصية الديمقراطية الكبيرة في كوستا ريكاء والعدد الكبير من مراقبى 
الاتتخابات من الحكومات الغربية» وجماعات حقوق الإنسان» ورايطة علماء أمريكا اللاتينية: 
وغيرهم. كا أن آرياس دعا الاتحاد السوفياتي وكوبا مراراً إلى إيقاف شحنات الأسلحة الى 
نيكاراغواء وبذلك يترك هذا القطر غير قادر على الدفاع ضد الإرهاب الأمريكي. بعد أن 
نجحت الولايات المتحدة بإرغام حلفائها على الإحجام عن تزويد نيكاراغوا بوسائل الدفاع 

عن النفس . ولكنه ' يصرح يها باعتراض ما على الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن 
الى دول الإرهاب وإلى «الأوباش» الذين يديرونها””. 


إن تسامح آرياس امع الإرهاب والقمع في «الديمقراطيات الناشئة» المدعومة من 
الولايات المتحدة قربه كثيراً إلى رأي النخبة الأمريكية خاصة. لقد أظهر مزيدا من استقامته 
عندما تعاون كل التعاون مع حكومة الولايات المتحدة في نسف اتفاقات أسكيبولاس. فقد 
ظل صامتاً بشأن التصعيد السريع في التجهيزات الأمريكية ية إلى رجال كونترا بعد توقيع 
الاتفاقات فيتاكدرة : انتهاكا لما سمته هذه الاتفاقات والشرط الذي لاا غنى عنه» والوحيد 
لمسلام في المنطقة. كما أنه دعم مبادرات الولايات المتحدة لتعديل الاتفاقات بحيث تنطبق 


00 . 359 300 00.3275 ,زعم دمأصة12 16به:2ه8 ,تقتسانات 


لضن 


على نيكاراغوا وحدهاء وإلغاء الرقابة الدولية الي ستقف في طريق مجحهودات واشنطن لإرباك 
تنفيذها. وهكذا قبل كليا بالانتتهاكات الصارخة للاتفاقات في الدول التي اعترف بوجود 
000 منتخبة بحرية» فيها. موافقاً على أن المظائع المتزايدة هناك ليس ها أهمية حقيقية 
ستمر آرياس بطبيعة الحال مصرأ على نصوص الاتفاقات التي تدعو إلى «المشاركة المضمونة 
للشعب ف عمليات سياسية ديمقراطية 8 تقوم على العدالة والحرية والديمقراطية». 
ضير على الضمانات من أجل «حرمة أشكال الحياة والحرية كافة» . . . والعدالة الاجتماعية 
واحترام حقوق الإنسان» . . . الخ - ولكن بقدر تطبيق هذه النصوص على نيكاراغوا فقط . 
إن تسامحه مع أعمال زملائه «الديمقراطيين»» الذين يضعون ورقة التين على عورة إرهاب 
ا قد ساعد كثيراً على إسباغ الشرعية على الفظائع المستمرة وعلى 
مشاركة الولايات المتحدة فيهاء وبالتالى على زيادة حجمهاء وهذا سبب آخر من أسباب 
شعبيته الواسعة وصيته العريض ف الغرب . 
ماإن نفذ آرياس هذه المبادىء. حتى أخخير الصحافة قُْ آنب/ أغسطس ١184‏ 
يقد جا «إنني قلت للسيد شولتز إن ثوار ساندينستا اليوم هم رجال طالحون. وإنكم أنتم 
رجال صالحون. فهم قد أماطوا اللثام عن أنفسهم». كان ثوار ساندينستا «قد أماطوا اللثام 
عن أنفسهم» حين استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والعنف ضدهم بعد أن 
هاجمتهم في مسيرة احتجاج في نانديم في شهر تموز/ يوليو 214988 فأوقفت العشرات من 
المشتركين فيها. وقد علق على هذا الحادث «المجلس الخاص بشؤون نصف الكرة الغربي» 
قائلاً : 
إن هذا الهجوم من الرعاع على قوات الشرطة جرى وفق التعليمات بالضبط. الواردة في دليل 
الحرب النفسية السئىء الصيت الذي أصدرته وكالة الاستخيارات المركزية في آب/ أغسطس 
4 إلى ثوار كونترا. كان موظفو السفارة الأمريكية حاضرين. وتدل أشرطة الفيديو وأقوال 
الشهود العيان على صحة الاتهامات التي وجهتها حكومة تيكاراغوا بأن أولتك الموظفين أشرفوا 
على العملية. 
إن من المعروف من أمدٍ طويل أن الولايات المتحدة كانت منبمكة على نحو ناشط في 
إثارة معارضة للحكومة مهدف الاستفزاز لاستجابة قمعية لماء ومن حملة هذا النشاط أعمال 
تقوم بها السفارة من نوع لا تتسامح فيه الدول لحظة واحدة. ولا تتسامح فيه بالتأكيد 
الولايات المتحدة”"” . 
أعلن آرياس أن رد د الفعل الذي قامت به حكومة نيكاراغوا كان وإثمأ عظيمأ» يُرتكب 
بحق اتفافات السلام ‏ وخص نيكاراغوا بالانتقاد» وحث قائلا «إن الوقت قد حان للتنادي 
من أجل الضغط عل الذين لا يلتزمون» ‏ أي نيكاراغوا وحدها. كان رجال ساندينستاء 
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خلال هذه التجاوزات التى وقعت في تموز/ يوليو يتصرفون على شاكلة قوات الأمن في كوستا 
ريكا في ذلك الوقت بالذات» فيقومون ببعض الاساءات البسيطة التي كانت تقوم بها الدول 
«الديمقراطية» ‏ الي م تكن مستمرة فقط في تفريق المظاهرات بالغاز المسيل للدموع والعنف. 
بل كانت تقوم كذلك بتطبيق «علمها في تدريس الإرهاب» بطريقة دموية أبشع وجدها 
آرياس مقبولة. وكانت تتصاعد منذ توقيع اتفاقات /14481 . إن الإساءات على أسلوب 
ساندينستا في تلك الأقطار الأخرى لم تثر *مسة احتجاج واحدة ولم تذكر في التقارير 
الصحفية”” . 


وف اجتماع مع رؤساء جمهوريات السلفادور وغواتيالا وهندوراس ووزير الخارجية 
الأمريكي جورج شولتز قال آرياس: «إن نيكاراغوا قد خذلتناء لسوء الحظ». وعير عن 
«خحيبة الأمل والآلى والحزن الذي يشعر به». وذلك عند بحثه إساءات نيكاراغوا مع زملائه 
من الدول «الديمقراطية»؛ أما بشأن القمع الدموي الذي يمارسونه فإنه لم يعبر عن خيبة أمل 
ولا عن أم أو حزن. وهذا بقدر ما تناولته وسائل الاعلام. قِ الأقل . جاء في تقرير صحفي 
لستيفين كنزر «أن السيد شولتز ووزراء خارجية هوندوراس وغواتيالا والسلفادور وكوستا 
ريكا قد عبروا وعن احترامهم لمبادىء السلام والديمقراطية والأمن والعدالة الاجتاعية والتنمية 
الاقتصادية. دون أن يعلّق كاتب التقرير على ذلك بشيء9". 


إن السيد شولتز في نظر أوسكار آرياس «رجل طيب» رغم رعايته الحياسية للورهاب 
المتطرف والمستمر في «الديمقراطيات الناشئة». حيث يرى «النتائج شيئاً يمكن الأمريكيين جميعا 
أن يفخروا مهاه (كما سيأتي في الفصول القادمة). والظاهر أن أزوامس يوافق على هذا. لذلك 
عهد إليه بدور الحكم ليقول قوله الفصل في التمسك بنصوص اتفاقات السلام والتطبيق 
الديمقراطي ‏ ولو أنه يعتبر مستقلا أكثر مما ينبغي بالنسبة إلى المتشددين الذين طالبوا بمستويات 
أعلى من الطاعة . 

وقد مد آرياس يد المساعدة في تقويض اتفاقات السلام بطرق أخرى أيضاً. فقد نقلت 
عنه جريدة نيويورك تايمز قوله: «لا يمكن أن توفع من بخدرراس أن تلق يسكات كرتا وقم 
التموين الجوي السري إذا لم يتفاوض ثوار ساندينستا على وقفٍ لإطلاق النار مع رجال كوبيرا ولمى يصدروا عفوا 
عاما»”*». إن الاتفاقات لا تنص على شر شرط كهذا بشأن المساعدات للكونتراء ولم يعلن آرياس 
أن المساعدات الخارجية لرجال العصابات المحلية في السلفادور وغواتيالا هى مساعدات شرعية 
إلا بعد أن بدأت الحكومات بالالتزام بنصوص الاتفاقات ويقبول العروض للتفاوض . إن 
الرفض المتواصل من جانب هذه الحكومات بشأن التفاوض رغم المناشدات التي صدرت عن 
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دض 


الكنيسة وعن آرياس وعن آخرين» في الوقت الذي توصلت نيكاراغوا إلى اتفاقية لوقف إطلاق 
النار» لم يؤثر بدوره على رأي آرياس القاضي بأن نيكاراغوا وحدها هي التي تقف في طريق 
التسوية السلمية. 


في الأشهر اللاحقة. استمرت عملية تشديد الخناق على نيكاراغوا عن طريق تصعيد 
المطالب من قبل رجال كونتراء اتباعاً بلا شك لما يأمر به «الرجال الصالحون» (على حد تعبير 
آرياس) في وزارة الخارجية الأمريكية. إن كل موافقة حكومية جديدة. تذهب إلى أبعدمما 
تنص عليه الاتفاقات» تؤدي ببساطة إلى مطالب جديدة. وكانت مقترحات ساندينستا 
لتجديد المفاوضات قد رفضت فرارا من قبل الولايات المتحدة وعملاثها. ودعم آرياس 
المشروع على طول الخط وهو يعبر عن أله وحزنه يشأن الجور الذي يبديه رجال ساندينستاء 
إذ كانت الولايات المتحدة وقواتها تواصل الضغط من أجل الحصول على منافع جديدة. 
والفظائع تستمر في التزايد في دول الإرهاب نحت غطاء ءِ من إسباغٌ الشرعية الذي وفره 
أرياس وزملاؤه الديمقراطيون. انتهاكا لاتفاقات السلام التي طواها النسيان. وق أب / 
أغسطس ١4188‏ طبق حمائم مجلس الشيوخ تشريها يجدد المساعدات لثوار كونترا ‏ انتهاكا 
للقانون الدولي وللاتفاقات ‏ محذرين نيكاراغوا من أنهم يعقبون ذلك بمساعدة عسكرية إذا 
استمرت في الوقوف وحدها في طريق السلام والديمقراطية أو هاجمت قوات كوتتراء وكانت 
هذه القوات في ذلك الوقت ترفض الدخول في مفاوضات وتستمر في القيام بالفظائع الإرهابية 
في نيكاراغوا”". أما قيام نيكاراغوا بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الولايات المتحدة أو 
قيامها بحاية السكان من الإرهابيين الذين توجههم الحكومة الأمريكيةء فأمر يعتير قي الساحة 
السياسية عامة شيئاً غير شرعي ». كا يعتير دليلا إضافياً على استبداد الشيوعيين . 


إذا كان لدى آرياس أي اعتراض على ما يرمي إليه أصحابه من «الرجال الصالحين», 
فأنا شخصيا لم أتمكن من اكتشافه. كما أنه ظل صامتاً بشأن إرسال مساعدات وإنسانية» إلى 
ثوار كونترا ‏ وهي مساعدات لا تعتير إنسانية يموجب القانون الدولي كما قضت المحكمة 
الدولية بشكل قاطع . كانت هذه المساعدات أيضاً تشكل انتهاكاً صارخاً لنصوص اتفاقية 
وقف اطلاق النار الموقعة قْ آذار/ مارس ولقانون المساعدات الصادر عن الكونغرس 
الأمريكي , وأثارت احتجاجا شديد اللهجة من السيد سواريزء السكرتير العام لمنظمة الدول 
الأمريكية. وهو الذي عهد إليه بمسؤولية مراقبة الاتفاقية التي يخضع لهاء بصراحة نصوصهاء 
قانون المساعدات المذكور. وظل آرياس مطمئن البال. وبما أنه كان بلا ريب على علم بطبيعة 
الشحنات. فقد حظر مرورها بأراضي كوستا ريكا؛ قال الناطق بلسان الحكومة. غيدو 
فرنانديزء إن السماح بمرور الشحنات من كوستا ريكا إلى وان كوتترا سيكون شكتلا ومن 
العدوان ضد حكومة في المنطقة. وعملا مناقضاً لاتفاقات السلام». كها ذكرت ذلك الصحافة 
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في هندوراس . على أنني لم أجد تصريحاً كهذا في الصحف المناحة للقراء في الولايات 
المتحدة*" . 


سابعاً: التوق الى الديمقراطية 


بينا يختلف الصقور والحائم في بلادنا بشأن الخيارات التكتيكية. فإنهم على اتفاق في 
تنفضيل الأشكال الديمقراطية كلما كان ذلك ممكناً. ويرى البعض أن هذا التفضيل يتخذ 
شكل عاطفة خالصة . هذا نجد المراسل الدبلومامي لجريدة نيويورك تايمز. نيل لويس»ء 
يكتب فيها قائلا: «إن التوق إلى رؤية الديمقراطية على الأسلوب الأمريكي, وهي تستنسخ في 
العام أجمع كان حورا دائ] ف السياسة الخارجية الأمريكية؛ . كان لويس في مقاله هذا يتحدث 
عن الوضع ف هاييتي ‏ حيث قامت الحكومة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة 
بالحيلولة دون إجراء الانتخابات المقررة وذلك بالعنف. وهي النتيجة التي كانت متوقعة, على 
نطاق واسع . من الدعم الأمريكي للطغمة العسكرية. يقول هذا الكاتب». إن هذه الأحداث 
«هي آخر ما يذكرنا بالصعوبة التي تواجه واضعي السياسة الأمريكية في محاولتهم إنفاذ 
إرادتهم في شؤون أمم أخرى. مهما كانت هذه الإرادة لا تبغي سوى الخير». إن مساعينا 
القويمة قد نجحت في الفيليبين بالإطاحة بماركوس ب «قوة الشعب». ولكنها متخفق في 
هاييني”” 
إن العواطف أمر شائع بين الناس. فعلى صعيد الكلام الرنان كان التوق إلى 
الديمقراطية حورا دائاً حقاًء وهو يتعايش بسهولة مع اللجوء المستمر إلى العنف والتخريب 
لنسف الديمقراطية . 


وبالنظر إلى تقاليد الحرب الايديولوجية. يكون من الممكن تماماً أن توصف حتى أبشع 
الأنظمة عسفا بأنها «ديمقراطية» طالما كانت تخدم أهداف واضعي السياسة. والمثال الذي 
تقدمه الينا «الديمقراطيات الناشئة» في أمريكا الوسطى مثال يشتهر بالسوء. وال حالة المعهودة 
الأخرى تتمثل بالمذهب القائل ب «أن الديمقراطية تتقدم 0 لأن التجربة التي شهدتها 
لخر الماضية تبين أنها تؤدي الى الرخاء والتطور: يقول جيمس ماركهام في مقال رئيسي في 

حقل «استعراض الأسبو جريدة نيويورك تايمز وإن الديمقراطية. كآلية اقتصادية.» تعمل بشكل 
واضح للعيانع*2 . علينا ا نهم » إذنء أن المعجزات الاقتصادية في كوريا الجنوبية وتايوان 
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وهونغ - وسنغافورا إنها حدثئت في ظل الديمقراطية. إن الرأي الشائع الذي يعبر عنه 
ماركهام يكشف. مرة أخرى. عن الازدراء السائد للديمقراطية. 


أما الأقطار التي أوحت إلى نيل لويس بأفكاره عن التوق غير المتحقق فهي ١‏ في حقيقة 
الأمر. أمثلة معبرة عن الموقف تجاه الديمقراطية. ففي حالة الفيليبينء هناك من يشعر بالنفرة 
إذا قرأ مثلاً تقريراً بعنوان والعودة الى الديمقراطية الكاملة في البلاد» في مقال بعنوان «مرسوم 
تصدره أكينو يفرض حظراً على الحزب الشيوعي» يوضح أن المرسوم الرئاسي ينص على 
عقوبات بالسجن على العضوية في الحزب. وكان قد أجيز شرعاً في ظل دكتاتورية ماركسوس . 
إن ماركوس نفسه كان. مثذ أمدذ د غير طويل»ء ديمقراطياً ونيا رجلا اونذر نفسه 
للديمقراطية» (رونالد ريغان)؛ أما نائبه جورج بوش فقدل أعلن قْ مانيلا قائلا «إننا نحب 
تمسكك بالمبدأ الديمقراطي وبالعملية الديمقراطية وخدمتك للحرية». بيد أن هذا كان قبل أن 
يفقد ماركوس السيطرةء ففقد بذلك مؤهلاته كديمقراطي محب للحرية. إن طبيعة الديمقراطية 
في الفيليبيين قبل دكتاتورية ماركوس وبعدها لا تثير إلا قليلا من مراجعة النفس - ولا تثير 
حتّى التعليق”"" . 

والإشارة إلى هايبتى هي أيضا معبرة. فبعد عدد من عمليات التدخل السابقة شن 
ودرو ولسون حروباً فتاكة من نوع التمرد المضاد في هاييتي وجمهورية الدومينيك, فمزقت 
هذين القطرين وفتكت بمعنوياتهما وقلبت الميكل الدستوري فيهما إلى مهزلة محض.» ومكنت 
الشركات الأمريكية الكبرى «من إنفاذ إرادتها» دون عوائق محلية. في السنين اللاحقة قامت 
الولايات المتحدة بدعم طغاة متوحشين» دون أن تنقلب عليهم إلا إذا انتهكوا حرمة المصالح 
الأمريكية أو فقدوا فعاليتهم. مع القيام بالتدخل المباشر عند الضرورة لكي تجري الأمور في 
طريقها الصحيح على نحو مضمون”". 


واصلت إدارة ريغان مصادقتها على تقدم «التطور الديمقراطي)» في هابيتي» في حين كان 
رئيس جمهوريتها لمدى الحياة. جان - كلود دوفالييه يطبق قانوناً ف سنة ١946‏ هو أشد مقا 
من غيره. وهو القانون الذي وصفه السفير الأمريكي في احتفال الرابع من تموز/ يوليو بأنه 
«خطوة مشجعة إلى الأمام». ولكن ما إن انقضت مدة ليست طويلة حتى أصبح من الواضح 
أن أيام الدكتاتور معدودة. وىا فالت جريدة وول ستريت جرنال على حو يتسم بحذدة 
الملاحظة إنه حين أدرك المحللون الأمريكيون أن الدوائر الحاكمة في هاييتي قد فقدت إيانها بدوفالييه بدأ 
المسؤولون في الولايات المتحدة, ومن ضمتهم وزير الخارجية, جورج شولتزء بالدعوة علناً الى وعملية 
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ديمقراطية» في هاييتي6”؛ . كان ماركوس فق هذا الوقت عينه. وهو المفمضل لدى أمريكاء قد 
استنفد فائدته مما أدى الى نتائج مشابهة. ومنذ ذلك الحين ونحن نسبح بحمد هذه المظاهر 
المتجددة لتوقنا إلى الديمقراطية . 

كانت وسائل الاعلام المستقلة وكذلك حملة الفكر اليميني. خلال الحقبة كلهاء كثيرة 
الإعجاب بنزوعنا الى الخير. يظهر استعراض للمقالات الافتتاحية لجريدة نيويورك تايمز من 
7 إلى 1478 ما كان سائدا من مفهوم وهو ما زال باقيا حتى اليوم. حين باشر ولسون 
بحملاته في جمهورية الدومينيك وهاييتي أخذ محررو الجريدة يكتبون» أن السجل الطويل 
لتدخل الولايات المتحدة ويبين بجلاء أن موقف الولايات المتحدة كان يتحلى بعدم الأنانية 
وبالمساعدة». لقد عملنا «بطريقة أبوية» ونحن الآن نعمل هكذا مرة لخر إذ «طلبت هايبتي 
مساعدتنا هناو. فقدمها مشاة البحرية. إن هذا «التدخل غير الأناني» على مدى السنين «إنما 
تدفع إليه بشكل كل تقريبا رعبة ة بإعطاء منافع السلام إلى شعب عذبته ثورات متكررة». 
دون أي تفكير في «مزايا تفضيلية» تجارية كانت أو غيرها. إن على شعب تلك الجزيرة أن 
يدرك أن حكومة الولايات المتحدة هي صديقته المثلى»» في حين تعيث قوات ولسون في 
أرضها فسادا. إن نيتنا الحسنة وأغراضنا غير الأنانية» قد أظهرتبا التتائج. كما كتب محررو 
الجريدة بعد ست سنوات.» إذ كانت تلك النتائج جلية للعيان. وقبل ذلك بسنتين كانوا قد 
أوضصوا أنه كان من الضروريٍ لنا أن نتعهد ب «شفاء الناس من عادة التمرد وتعليمهم كيف 
يعملون ويعيشون؛ وأنه يتعين إصلاحهم وإرشادهم وتثقيفهم » » وأن هذا واجب تولته 
الولايات المتحدة». «إن فطام الناس من عادة التمرد على الحكومة هو لحايتهم من سخطنا 
ذاته». وذلك باللجوء المَويم الى القوة الذي تستدعيه هذه الحاية”'». 

كذلك كان الحال في نيكاراغوا. إذ كان مشاة البحرية يتعقبون «رئيس العصابة 
لمراوغ» ساندينوء فقد كان واضحاً أننا نواصل العمل, كا واصلناه دائيأء ب «أحسن الدوافع 
في العالم». ى) طمأن محررو الجريدة المذكورة القراء. فليس هناك بالتأكيد أي شخص جادٌ 
يمكنه أن يقبل ب «الفرضية الخاطئة بأن وجود مشاة البحرية أمر منفر» لأهالي نيكاراغوا. 7 
يمكنه أن يذعن للهجمات التي يشنها على سياستنا (الليبراليون) المحترفون في هذه البلاد» . 
أن محرري الجريدة يعتبرون من سوء الطالع أن ويأتي الصدام في وقت تظهر فيه بالذات 00 
الخارجية الأمريكية العفو والرحمة والسلام للعالم أجمع» . ولى يكن سجلنا في كوبا أقل مدعاة 
للوعجاب, حيث فكنا ومن إنقاذ الكوبيين من أنفسهم وعلمناهم الحكم الذاتي. ومنحناهم 
استقلالا لا يقيده سوى «تعديل بلات» الرامي إلى الحماية» ‏ وهو القانون الذي «يحمي» 
الشركات الأمريكية الكبرى وأعوانها المحليين الذين حولوا القطر إلى مزرعة أمريكية وأبعدوا 
خطر الديمقراطية والتنمية المستقلة. أما إذا أردنا الصيغة المفضلة فهي تقول «إن كوبا من 
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أقرب الأمثلة التي تدحض تهمة خطر الامبريالية الأمريكية». فقد «استدعيناء إلى هناك ثلاث 
مرات الى أن استطاع الشعب الكوبي»ء بإرشادناء «أن يحيط بسر الاستقرارة. ومع أن من 
الصحيح القول «إن مصالحنا التجارية لم تصب بأذى 2 الجزيرة؛, فإننا أصينا الرخاء معا 
بمشاركة شعب كوبا الحرء لذا لا يتكلم أحد في كوبا عن إمبريالية أمريكية»5». 


إن السنين تمضي. والأفكار الموحية تبقى . 
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ينض 


الفصَ ل الاسم 
الفاح عن النفسخطيمة ميمه 


طوال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد نيكاراغوا كان البيت الأييضص 
والكونغرس ووسائل الإعلام يتظمنون بين حين وحين حمللات لفضح شيمة ة الغدر قي نفس 
الضحية: أسلحة لعصابات 574138 في السلفادور؛ طائرات ميغ لتهديد نصف الكرة 
الغري؛ حملات غزو فندوراس البريئة دون استفزاز يبررها؛ قمع داخلي أفظع من أن 
نستطيع محمله . .. الخ . كل عملية من تلك العمليات خدمت غرضها المؤقت. ما إن تنتمهي 
الواحدة منها حتى توضع على الرف لتحلٌ محلها أخرى جديدة. هذه السلسلة لا تنورنا إلا 
قليلاً عن أمريكا الوسطى. لكنها تنورنا كثيراً عن الولايات المتحدة وثقافتها السياسية 
والفكرية المخادعة. من الأمثلة المشهودة والمعيرة ذلك النصر الدعائ ي ى الذي دبر في اجتماع قمة 
الرؤساء المعقود في كوستا ريكا في تشرين الأول/ اكتوبر 1148 في المراحل الأولى من الحملة 
الانتخابية في شباط/ فبراير »144٠*‏ التي سنتناولها بالبحث في المبحث الأخير من هذا الفصل 
وفي الفصل القادم . 1 


أولاً: الظربان في حفلة الحديقة 


في الأول من تشرين الثاني/ نوفمير ١984‏ أعلن الرئيس دانيال أورتيغا عن تعليق 
العمل بوقف إطلاق النار الذي التزمت به حكومة نيكاراغوا من جانب واحد. وقد دان بيانها 
الرسمي تسلل قوات كونترا المسلحة من قواعدها في هندوراس و«التصعيد الضخم في 
الأسابيع القليلة الماضية ضد أهداف مدنية اقتصادية وأخرى عسكرية مما أدى الى خسارة في 
أرواح المدنيين بين سكان نيكاراغوا». ذلك التصعيد الرامي إلى «وضع العراقيل في طريق 
العملية الانتخابية». وقد كرر البيان تأكيد التزام الحكومة 0 المقرر إجراؤها في ٠١١‏ 
شباط/ فبراير 2.144٠‏ ودعا إلى اجتماع تعقده الأطراف المعنية في مقر الأمم المتحدة في 
نيويورك ل «الموافقة على الأمور اللوجستية والفنية التي يمكن أن تسهل عودة الموجودين في 


فض 


الخارج وضمهم إلى العملية السياسية بمن فيهم جميع المرتبطين بأعمال مناهضة للثورة» أو 
إعادة توطينهم في أقطار ثالثة كما نصت عليه اتفاقات تيلا التي عقدها رؤساء جمهورية أمريكا 
الوسطى في السابع من آب/ أغسطس 219884. 

زعمت نيكاراغوا أن عدد القتلى من الحنود والمدنيين في هججات شنها رجال كونترا قد 
تجاوز 7٠٠١‏ قتيلاً خلال تسعة أشهر من وقف إطلاق النارء مع تزايد معدل القتلى في شهر 
تشرين الأول/ اكتوبر .١94/4‏ وقد تأكد ' جوهر هذه المزاعم في إشارات عابرة ترد في وسائل 
الاعلام الأمريكية بين حين وآخر. فقد ذكر عرضاً في أواسط تشرين الأول/ اكتوبر أنه «منذ 
آب/ أغسطس ورجال كونترا على ما يعتقد قد نشروا نحو ألفين من قواتهم داخل نيكاراغوا 
إضافة إلى ما هو موجود فيهاء كا أن التقارير عن وقوع قات" بين قوات كونترا 
وساندينستا قد تزايد عددها بشكل حاذ في الأسابيع الأخيرة»؛ وأنه بعد ذلك بأسبوعين «أمر 
جنود كونترا الذدين أرسلوا الى نيكاراغوا؛ بالاستعداد للقعال». وفي الحادي والعشرين من 
تشرين الأول/ اكتوبر ذكر أن تسعة عشر من جنود الاحتياط قد قتلوا في هجوم قام به رجال 
كونترا على شاحنات كانت تقلهم إلى مراكز التسجيل للتصويت. قال بروك لارمر في جريدة 
كر يستشن ساينس مونيتر إنه «وحين كان أورتيغا يفكر في خطوته التالية في الثلاثئين من تشرين الأول/ 
اكتوبر بشأن وقف اطلاق النار أغار رجال كونترا على مزرعة تعاونية تقع على بعد ستين ميلا جنوب شرفي 
مانغوا فقتلوا خمسة من المدنيين»96' . 

أما منظمة «شاهد من أجل السلام»» التي أصدرت تقارير منتظمة تستند الى شهود 
عيان. فقالت إن عدد الإصابات التي وقعت من جراء أربعة عشر هجوما من رجال الكونترا 
في تشرين الأول/ اكتوبرء بلغ تسعة وأربعين بين قتيل وجريح ومخطوف. إن هذا الرقم 
المتحيز يسجل زيادة عن الأشهر السابقة. وإن كانت طبيعة اللهجمات التي يقوم مها رجال 
كونترا ظلت على ما هي عليه دون تغيير. فقد ذكرت المنظمة المشار إليها آنفاً أنها تلقّت على 
«خطها الساخحن» يوم الثالث من تشرين الأول / اكتوبر نبا (تم تجاهله من وسائل الاعلام. 
كا جرت العادة) يفيد أن رجال كونترا فصوا كهيا لزمرة سياسية كانت في طريقها لإعلام 
القرويين عن موقع الجداول لتسجيل الناخبين وتواريخ التسجيل» فسقط أحد رجال الزمرة 
قتيلا (وكانت جثته مشوهة). وآخر في حالة خطيرة فيا جرح اثنان. وفي المنطقة نفسها شهال 
شرق ماتاغاليا خطف خخمسة أشخاص من قبل عصابات السلب التابعة لكونتراء وخطف آخر 
بالقرب من ويويلٍ. وقتل بالقرب من ريو بلانكو أحد العمال من أتباع الكنيسة الكائوليكية في 
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كمين يوم الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر وكان يسوق شاحنة من الخنازير تعود إلى مشروع 
تقوم به الكنيسة لمساعدة سكان المخيمات الذين أعيد توطيتهم من جراء الحرب. وذكرت 
منظمة «الميادرات لنصف الكرة الغربي» أن وفدأ لما أفاد أن رجال كونترا ويقومون اميد 
عسكرية هجومية ة مكثفة» استناداً إلى ما قاله بعض الشهود وأهالي المدينة في ريو بلانكو. ومن 

ضمنهم أحد رجال الكونترا الذي استجاب للعفو في تشرين الأول/ اكتوبر وسبعة من كبار 
الزعماء المحليين لتحالف المعارضة الذي تدعمه الولايات المتحدة. وروت عجوز قروية ة تبلغ 
الثانين قائلة للصحافة إن مهاجمين من رجال كونترا أخرجوا أولادها الكبار الثلائة سحلا من 
بيتهم النائي المنعزل يوم 78 تشرين الأول/ اكتوبر. وجزوا رقابهم فأردوهم قتلى. ونشرت 
صحافة ساندينستا نسخة مصورة من بيان مزعوم لكونترا موقع من القائد انريكو برموديز. 
وفيه يأمر قواته بأن تظل فعياة ومدجحجة بالسلاح و«لضان انتصار تمالف المعارضة». وقال 


بعض رجال كونترا الذين استجابوا مؤخراً للعفو وإنهم كانوا قد تلقوا أوامر بإكراه أهالي نيكاراغوا على 


لم يجد شىء من هذا طريقه إلى النشر - ولا أشير إليه حتى في الجرائد المشهورة. أما 
الإشارات العرضية التي ترد في غيرها بين الحين والحين. » فهي بذاتها تعبر عن الكثير. وهكذا 
نجد أن تقريراً بثنه رويتر عن أوامر كونترا لإحداث البلبلة في الانتخابات بالعنف لم يظهر إلا 
في أسفل عمود عن موضوع آخر في الصفحة 7م من جريدة بوسطن غلوب. وذكر فيه أن 
مصدر الخير هو بعض «اطاربين» - ويعني ذلك أولئتك الذين «هربوا» من القوات الي تديرها 
الولايات المتحدة. وهم الذين استجابوا للعفو بموجب اتفاقات تينلاء تلك الاتفاقات التي 
أخذت الولايات المتحدة على عاتقها مهمة تمزيقها. وعلى النقيض من هذاء نجد أن تجديد 
عصابات 15241.8. الحقيقي أو المختلق. بتعطيل الانتخابات في السلفادور يتخذ موضوعا 
لمقالات إخبارية رئيسية. وهو تهديد يتردد ذكره باستمرار عندما تم تقوم وسائل الاعلام بتمجيد 
توقنا الى الديمقراطية وتجنح إلى تسطير الحواجز التي يترا م و ار 
هذا التوق ويتحقق مراده” . 


بعد أن وقع الكمين الذي نصب في ”١‏ تشرين الأول/ اكتوبر. أعلنت نيكاراغوا أن 
مثل «هذه الأعمال الإجرامية» قد تضطرها الى اللجوء إلى القوة دفاعاً عن النفس . وقد أثار 
إعلان أورتيغا أن الحكومة قد عَضِي في هذا السبيل فعلا «عاصفقة عالمية من الغضب».» كما 
علّقت جريدة نيويورك تايمز مبطنة الاستحسان لهذه الزوبعة. وأعلن الرئيس بوش أن «هذا 
الشخص الصغير» ما هو إلا وحيوان غير مرغوب فيه في حفلة تقام في حديقة»» وكان بكلامه 


(') - 171 ,2/11/1989 ,منفها عناطيط أعد«متئعلة ,ععوء2 0[ كععاطة!! «,لعدعلتكدم) كومنط]' لامش » 
ها عصاط طملهظ ,5/11/1989 ركععامع5 ععزتلا :0.)0.(,3/10/1989آ1 ,هماع سنطعة/"9) عدمزة]يهم81 معوءط «رمل ددعم 
,2105© 8051071 0هة كطعنناء!آ لمطة ,3/11/1989 ,لمم ءهتمءل:1آ ه4ه8471 ,6/11/1989 ,عذاما2) 10ي80 

11119. 


(8) انظر المر اجع في: مكل 7" بهملدمآ بزعاءه لا بوع73) برعم 1210 واعاء22 ,لإلاقتسمطة) سده0ك؟1 
.(5) 2016 رك.صقطك ,(1991 


00 


هذا يقفّى موافقاً على ما قاله مذيع البرنامج التلفزيوني واصفاً أورتيغا بأنه وظربان بين أنام, 
ف نزهة». أما «النزهة» فهي قمة الرؤساء الي أعلن فيها أورتيغا أن وقف اطلاق الثار 
يلغى. لقد اختّزلت تلك القمة إلى مستوى حفلة في حديقة برفض واشنطن التام 0 

ببحث أية قضية جوهرية. وكان العذر الصبياني الذي تذرعت به واشنطن هو أن اسم 
الرئيس بوش لا يمكن أن يظهر على أي بيان يوقعه أورتيغا؛ أما السبب المحتمل فهو الخوف 
من عزلة الولايات المتحدة إذا سمح بإثارة مسائل جديةء وهذه العزلة هي مدعاة حرج دائم 
في المحافل الدولية. 


' يستوجب نسف الولايات المتحدة للقمة إلا قليلا من التعليقات. كان التركيز ينصت 
على أن إعلان أورتيغا وجاء مناقضاً اما لطروحات السلام والديمقراطية». على حك تعبار 
مارك يوهلغ في جريدة نيويورك تايمز. أما المجيات المتزايدة «للقوات الي لوب مناب 
الولايات المتحدة وتدار من قبلها فمي لا تأتي منافضة لهذه الطروحات النبيلة. ىئ) لا يأتي 
مناقضاً لها ذلك ارهاب الأعظم الذي تشنه. وهي منيعة الجانب». القوات العسكرية الي 
تحكم حى] فعالاً «دمقراطبي ؛ السلمادور وضواتيلا ؛ أ ذلك 0 الأخف عنفا 2 
وقدم السؤولون الأمريكيون 0 تكهنات حقيقية مفادها أن ثوار ساي قد ا 
كونترا لخلق الأعذار لإلغاء ل وحرى ى الإفصاح + عن , قلق عميى بأن 0 نيكاراغوا 
إلى القوة دفاعا عن البللاد ضد العنف من جائنب كونترا سيهدد عل نحو خطير إمكانية إجراء 
الانتخابات بصوره عادلة” . 


وجاءت استجابة الكونغرس ووسائل الاعلام بالطريقة المتوقعة. وقد ذكرت جريلة 
نيويورك تايمز. وهي مصيبة في ما ذكرتهٍ أن أورتيغا «وحد صفوف الكونغرس والإدارة 
ضده». كان كلا مجلسي الكونغرس قد صوت بأغلبية ساحقة على إدانة أورتيغا بعيارات 
قارسة (وكانت نتيجة ة التصويت في يجلس الشيوخ 40 ا 00 لا شيء) . وجاء في القرار 
الصادر أن على ثوار ساندينستا إنهاء عدوانهم في المنطقة وإنباء طغيا فياهم على شعيهم». كان 
الحائم في الكونغرس يرتعدون سخطا. فقد وصف السناتور جون كيري., عن ولاية 
ماساتشوستس. أورتيغا بأنه بلا ريب «عدو نيكاراغوا الأول». مهما كان تفكير السكان 
هناك. وقال النائب ديفيد أوباي «إن دانيال أورتيغا غبيَّ جداً وقد كان غبياً جداً على 
الدوام». أما السناتور باتريك ليهي فقد قال إن أورتيغا قد أظهر مرة أخرى «قدرة متميزة على 
اقتناص المحزيمة من بين فكي النصر». وأخذت نشرات الأخبار في التلفزيون. على ما تشتهر 
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به وسائل الاعلام من موضوعية واحتراف. تشير إلى أورتيغا والحنرال نورييغا بأنهما «من 
صبيان السوء في الفناء الخلفي». وسأل المعلق الليبرالي المحترم دانيال سكور باكرا هل أن 
أورتيغا عميل مردوج يعمل لوكالة الاستخيا, رات المركزية؟ وندد كتاب حريدة نيويورك تايمز 
به فوصفوه بأنه ويتميز بصفات الأغبياء الحمقى والأوباش الأوغاد»؛ وقالوا «إن زلته المذهلة 
قد بددت الآمال المعقودة على إجراء انتخابات حرة وعلى إنهاء الحرب المتواصلة في بلاده 
ونسفت خطة السلام الاقليمية المبشرة بالخير التي وضع صرحها بعرق الجبين» وقوضت ما 
قام به وزير الخارجية بيكر من جهود حاذقة من أجل السلام والديمقراطية». إن النغمة القائلة 
بأن أورتيغا قد سدّد مرة أخرى ضربة قاصمة إلى الليبراليين الذين ضحوا كثيرا من أجل 
قضيته, أخذت تتردد بكثير من الاستياء والغضب . إن فرقة إنشاد الاستهجان م يشبها لحن 
ناشز إلا اللهم موقف أنطوني لويس الذي تساءل قائلا : هل أننا وسنظل نعانيٍ بصمت» بوجه 
حرب عسكرية واقتصادية لا هوادة فيها تشنها دولة ما عظمى تفوق التصورات؟"” . 


خرج المعلقون. وقد أذهلهم غدر ساندينستاء عن خط الشكاوى المعهود ونبذوا ما 
كانوا يرتلونه من تذمرات. فقد قال دانيال سكور لقرائه «إن السيد أورتيغا قد أبقى القدر 
يغلي بقيامه بأمور مثل الانضهام إلى فيدل كاسترو في تعضيد مذبحة التلاميذ المناصرين 
للديمقراطية في بيجنغ سنة .6١488‏ كانت هذه هي إحدى الحكايات الخيالية التي اختلقتها 
منظومة الدعاية في استغلاها مأساة ميدان تيانائمين للتشهير بشتى الأعداء من أجانب ومحليين. 
وهي حكاية افتضح أمرها فور كإحدى الأكاذيب الىي درجت عليها صحافة التيار العام . 
وقام بكشف النقاب عنها راندولف ريان وألكساندر كوكبيرن» وكان معدروفا من أمد د طويل 
أنها حض اختراع . يمضي سكور قائلاً إن عملا «شائناء آخر قد حدث في ١980‏ حين «فعل 
أورتيغا ما فعله يمفرده فجعل الكونغرس ينكص فيصوت لصالح مزيد من المساعدات إلى 
رجال كونترا. فقد أجير أورتيغا هذا الكونغرس المتردد على التخلي عن الجهمود الي يبذلها 
لصالحه وذلك بانصياعه لأوامر الروس بالحضور إلى موسكو لمعانقة غورباتشيف» . وسكور إنما 
يشير في هذا إلى ما وصفه المؤرخ توماس ووكر ب «رحلة متوازنة جدأ إلى أوروياء في أيار/ مايو 
6 في محاولة للحصول على المساعدات». فتوقف في كل من الكتلة الشرقية وأقطار أورويا 
الغربية. وهي رحلة نعتتها إدارة ريغان ووسائل الاعلام وعدد كبير مذهل من الليبراليين ف 
الكونغرس الأمريكي بأنها «رحلة أورتيغا الى موسكوه. أما بالنسبة إلى سكور. وإلى عدد كبير 
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عيض 


مذهل من الليبراليين الآخرين. فإن محاولة نيكاراغوا الحصول على المساعدات قْ وفت تقوم 
الولايات المتحدة بتدمير اقتصادها يعتتر عملا غخريا©. 


قدمت حقول الأخبار في جريدة نيويورك تايمز الصورة نفسها عن مهارة أورتيغا في 
اقتناص الهزيمة من بين فكي النصرء وكان دليلها على ذلك مثلين: الأول «رحلته الى موسكو 
التي أغضبت معارضيه ومؤيديه في أمريكا على السواء»؛ والثاني «انقضاضه على الانشقاق 
الداخلي الذي أثار إدانة دولية مشدوهة وحادة» في تموز/ يوليو 21944848 حين أربك رجال 
ساندينستا أصدقاءهم مرة أخرى «وأطلقوا النار على صدغهم فقتلوا أنفسهم 0 ىا قال أحد 
«الخيراء الأجانب» . إن التهمة الأخير تشير الى نصر عظيمٍ آخر أحرزته منظومة الدعاية 
الأمريكية. إن من الصحيح حما ظهوز إدانة مشدوهة وحادة بعد أن فرقت 0 اجتماعا 
في نانديم فاستخدمت الغاز المسيل للدموع لأول مرة على الاطلاق (بعد أن «ر 
بالعصى والحجارة»؛ كما أوردت ذلك جريدة نيويورك تايمز في الفقرة .١1‏ وهي و 
سرعان ما اختفت). مما أدى إلى إدانة مشبوبة المشاعر لهذا «القمع الوحشي لحقوق, الانسان» 
وجاءت هذه الإدانة على لسان الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ بئسسية 4١‏ وكا صد 5ٌ.» 
والنواب بنسبة +04 صوباً ضد )١18‏ وعلى الصفحات الأول من الجرائد الملأى بمقالات 
الاستنكار لبربرية ثوار ساندينستاء الأمر الذي دام طويلا. في ذلك الوقت نفسه. كانت 
قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع وتستخدم القوة لتفريق اجتماعات واحتجاجات في 
كوستا ريكا والسلفادور وهندوراس وغواتيالا. فلا يستدعي ذلك استنكارا ولا تغطية 
إخبارية. وهذا اجتهاد معقول في حالة دول الإرهاب التابعة للولايات المتحدة. وفيها لاا تعتبر 
الأعمال المشابية لما جرى في نانديم جديرة بالذكر في سياق الفظائع الاعتيادية التي استمرت 
طوال تلك الحقبة - وهي فظائع لم ينشر عنها كذلك شيء يذكر ولم تثر إدانة عامة علنية". 

لما كانت جريدة نيويورك تايمز تستذكر القضية الشهيرة حين قاربت أعمال ساندينستا ما 
يرتكبه عملاء الولايات المتحدة من انتهاكات ثانوية معتادة. كانت قوات المظليين الإسرائيليين 
تستخدم القوة لتفريق صلاة جامعة واحتجاج بالقعود من قبل مئة من الأمريكيين والأهالي في 
بيت ساحور. وكان هؤلاء يحتجون على رد الفعل الاسرائيل الوحشى ضد العصيان المدني في 
هذه البلدة في الضفة الغربية (وقد أبعد الجيش عنها دعاة السلام والصحفيين الاسرائيليين)؛ 
كذلك كانت قوات كوري أكينو تستخدم خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق 
آلاف المتظاهرين المحتجين على رفضها السماح بإعادة جثمان فرديناند ماركوس لدفنه في تربة 
الوطن. هذان حدثان فقط مما يحدث عادة في الدول العميلة للولايات المتحدة قلا تراهما 
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فض 


الجريدة المذكورة شيئاً جديراً بالذكر؛ ولهذا الإغفال سببه أيضاًء لأن مغل هذه الأحداث 
تؤول إلى التفاهة إزاء الإساءات الأعظم التي ترتكبها الدولتان المذكورتان وغيرهما من الدول 
العميلة للولايات المتحدة فتمر بلا ذكر أو تعليق ودون أي امتعاض”©. 


لقد استشاط كتاب جريدة نيويورك تايمز غضباً على وجه الخصوص لأن أورتيغا يجابه 
بالقوة والخدوش التي يقوم بها رجال كونترا». فيكشف بذلك عن أن «روحيته الجديدة في 
المصالحة» ما هي إلا دجل . إن الولايات المتحدة لن تلجأ بالتأكيد إلى القوة لو قام آلاف من 
أفراد عصابات النهب والسلب تديرهم كويا بأعمال القتل والاختطاف في هضاب كنتاكي 
(ولنقل مئات الألوف لنجعل التشبيه أقرب إلى الدقة). وللقارىء أن يتصور كيف سيزيد 
أولئك الكتاب ويرعدون بغضب ظاهر لو أن إسرائيل استدعت جيشها استجابة للخدوش 
التي يقوم بها متسللو منظمة التحرير الفلسطينية وهم يقتلون ويختطفون أفرادا من سكان 
مستوطنة تعاونية (كيبوتز) أو جنوداً من الاحتياطي وهم في طريقهم إلى التسجيل . 


أما في اجتماع قمة الرؤساء فقد نظر إلى «الخدوش التي يقوم بها رجال كونترا» على نحو 
أكثر جدية مما نظر إليها في مكاتب الجريدة المذكورة في جزيرة منهاتن في مدينة نيويورك. فقد 
كتب بروك لارمر أن رؤساء جمهوريات أمريكا اللاتينية يقولون «إنهم يتعاطفون مع ما يبديه 
رجال ساندينستا الذين في الحكم من إحباط بشأن تعطيل الخطة الخاصة بإزالة مخييات كونترا 
في هندوراس. . . . وإنهم يتفهمون غضب أورتيغا تجاه هجيهات كونترا المتصاعدة داخل 
نيكاراغوا». ويقرون ب «أن شكاواه مشروعة». وهم في الوقت عينه يتساءلون هل أن إرجاء 
وقف إطلاق النار كان هو الخطوة الصحيحة. وينقل لارمر عن دبلومامي أجنبي في مانغوا 
قوله : «هناك عدد من أقطار أمريكا اللاتينية يقوم فيها التمرد هنا وهناك. وسيكون من النفاق أن تنتقد هذه 
الأقطار ثوار ساندينستا لأنهم يفعلون بالضبط ما تفعله هي نفسها ‏ تنفيذ مجهود صدذامي يرمي إلى مكافحة 
التمرده”" . 

ولكن النفاق هواسم اللعبة. وإن الذي يعرف قواعدها سيفهم معنى «عاصفة 
الغضب العامة» في الكونغرس ووسائل الإعلام . 

لعل التعليق الأرق الذي قيل عن أورتيغا هو أنه قد أثبت مرة أخرى أنه سياسي 
رديء”". وهذا الاستنتاج له ميزته. فبهذا المعنى ذاته يمكن أن ينتقد الطبيب المعالج الذي 
يحاول أن يقنع مرضاه النفسانيين المصابين بالانقطاع عن الواقع بحجة عقلية بأن العالم هو 
ليس كا يرونه همء فيقال عنه إنه «طبيب نفساني رديء». قد لا يكون أورتيغاء ككشيرين 
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سواه في العالم الثالث. حيطا بخصلة المرض النفسي المتصف بالانقطاع عن الواقع ا موجودة في 
الثقافة الفكرية السائدة, والموجودة على الأخص في المذهب القائل بأن ما من 3 له الحق في 
الدفاع عن نفسه ضد هجوم من الولايات المتحدة. وهذا المذهب جذور عميقة ف التاريخ 
الأمريكي . وهو يفسر السبب لماذا يمكن تصوير أمريكا بأنها ضحية الأفعال الشريرة التي 
قامت بها فيتنام - وماذا لايقشعر بدن القارىء. وهو يقرأ منذ مئتيى سنة. وبالتقديس اللازم. 
تلك الكليات التي شط ها الأوائل في «إعلان الاستقلال» ودانوا فيها الملك جورج الثالث لأنه 
أطلق العنان وللهنود المتوحشين القساة» ضد المستعمرين الأبرياء. ليس هناك من شح في 
الأمثلة على ما نقول. 

كان هذا المذهب الأسا فاعلا طوال الحرب ضد نيكاراغوا. ففى آب/ أغسطس 
48 » وبعد خطب التأييد 41 سية التي ألقاها زعماء الحمائم. 0 الشيوخ «تعديل 
بيرد» الذي يدعو إلى تقديم مساعدات عسكرية إلى رجال كونترا إذا نفذ ثوار ساندينستا أي 
«عمل عدائي» ضدهم. كان رجال كونتراء قبل ذلك بثلاثة أيام, قد هاجموا سفينة الركاب 
المكتظة المسياة وبعثة السلام» فقتلوا شخصين 'وجرحوا سبعة وعشرين» من ضمنهم كاهن 
معمداني من نيو جرسي يرأس وفدأ دينيا أمريكا: لم يذكر السناتور بيرد والسناتور دود وغيرههما 
شيئاً عن هذا الحادث. ولكن منطقهم واضح للعيان: إذا لجا ثوار ساندينستا الغذارون إلى 
«عمل عدائي» لمنع مثل هذه ا فإن لنا الحق كا هو بين بأن نعاقبهم على جريمتهم 
هذه بإرسال الأسلحة إلى قواتنا بالنيابة التي ترهب نيكاراغوا. وبما أن هذا الموقف يعتبر قويا 
أخلاقيا ومتفقاً مع المبادىءء فإنه لم يثر كلمة تعليق واحدة على الإطلاق9". 


ظهر هذا التعليل ذاته خلال التخويف بمسألة طائرات ميغ بين حين وحين. وهي 
حكاية اختلقها رجال ريغان المتخصصون بإثارة المشاعر. فحين روجت إدارة ريغان هذه 
القصة في سنة ١984‏ كجزء من حملة ناجحة لإزالة الانتتخابات في نيكاراغوا من التاريخ ‏ 
استجاب الحبائم لما قائلين إذا كانت التهمة صحيحة فسيترتب على الولايات المتحدة أن 
تقصف ار لآن هذه الطائرات النفاثة المصنوعة في الخمسينيات «قادرة كذلك أن 
تكون ضد الولايات المتحدة». لذا فهى خطر على أمننا (السناتور بول تسونغاز من ولاية 
ماساتشوستس . مع تأييد من حمائم كبار آخرين)"©. وحين فضح أمر هذا الافتراء بعد أن 
أدى غرضه ظهر بعض الانتقاد لوسائل الاعلام لأنها ابتلعت دعاية الحكومة دون تبصرء 
ولكن الحقيقة المهمة فعلاً قد تم تجاهلها : ألا وهي الاتفاق العام على أن مثل هذا السلوك 
من جانب نيكاراغوا لن يكون مقبولا على الإطلاق. أما السبب لهذا السهو فبسيط: تقضي 
سنن الثقافة السياسية بأن من الفضائح الجسيمة أن تحاول نيكاراغوا الدفاع عن نفسها ضد 
العمليات الإرهابية التي تديرها الولايات المتحدة. 

0 انظر: 300 .])57.همم ,كابماعاا! «رمددعععءل/ , بإماكتدمط‎ )١0 

)١5(‏ ورد كذلك تعليقات ممائلة لأحد «الحائم» الديمقراطيين كريستوفر دود في: 


14 ,ءدذاهة أت ::واو80آ 


لض 


إن نيكاراغوا. بالطبع , لا تهتم اهتياما خخاضًا بطائرات ميغ. كان بود زعامة ساندينستا 
أن تقول لكل من يسأل إنها كانت تفضل وبسرور حصوها على طائرات نفاثة من فرنسا. 
ولكن جهودها للحصول على أسلحة من فرنسا قد عُطلت بضغط من واشنطن» التي أصرت 
أن يكون تسليح نيكاراغوا من قبل الروس وحدهم حتى يستطيع المعلقون أن يشيرواء بنيرات 
تنذر بشر مستطير يناسب الحال. إلى «ثوار ساندينستا المجهزين بسلاح سوفياتي» كلما أعيدت 
المهزلة أسبوعاً بعل أسبوع ؛ فاستعيال جملة «ثوار ساندينستا المجهزين بسلاح فرنمي» لاا يكون 
ها ذلك الوقع نفسه أبدا . كان كل هذا يغروفا حداء ولكن, بما أنه يناقض المتطلبات 
العقائدية. فقد ظل دونما نشر ودونا مناقشة . 


كان مفهوماً كذلك طوال أمد المسألة أن طائرات ميغ العتيقة التي اتهمت نيكاراغوا 
بأنها تحاول ججليها سرا إلى أراضيها لا يمكن أن يكون لما إلا هدف واحد: حماية يجال 
نيكاراغوا الجوي من طلعات التموين الجوية التي تقوم مها وكالة الاستخيارات المركزية وكان 
يتطلبها الإبقاء على قوات الإنابة التابعة للولايات المتحدة في ساحة القتال. ومن طلعات 
الاستطلاع المنتظمة التي كانت تزود تلك القوات بآخر المعلومات. دقيقةٌ بدقيقة» عن مواقع 
قوات نيكاراغواء لكي تتمكن من مهاجمة الأهداف المدنية دون أن تتعرض القوات لخطر ماء 
بمقتضى ما زودت به من تعلييات وما تلقته من تدريب. كل هذا مفهوم ولكنه لا يكاد يذكر. 
وقد أجري جرد لأعداد الجريدة الليبرالية بوسطن غلوب. ولعلها أقل الصحف الأمريكية 
عداءً لساندينستاء فأسفر الجرد عن إشارة واحذة فقط في إحدى الافتتاحيات الى الحقيقة 
القائلة إن نيكاراغوا تحتاج إلى قوة جوية ل «صد الهجمات التي تقوم بها قوات كونترا التي 
تديرها وكالة الاستخبارات المركزية. ولا يقاف أو ردع طلعات التموين الحوية» (عدد الجريدة 
الصادر في 4 تشرين الثاني/ نوفمير 1985). والاستنتاج يظهر جلياً لا لبس فيه مرة أخرى: 
ليس لأحدٍ حق الدفاع عن النفس ضد هجوم أمريكي . 

إن الإخقاق في الإحاطة مهذه الجوانب من الثقافة السياسية الأمريكية أمر شائع. ففي 
أواخر كانون الآول/ ديسمير 2١94417‏ عير وزير خارجية نيكاراغواء ميغويل ديسكوتو. 0 
شخصى. عن آمال كبيرة باجتماع الرؤساء المقرر عقده في كانون الثاني/ ينايرء وكانت لجنة 
التحقق والمراقبة الدولية ستقدم فيه تقريرها عن تقيد أقطار أمريكا الوسطى باتفاقات آب/ 
أغسطس 14987 . كان الوزير واثقاً من أن يأتي التقرير في صالح نيكاراغواء ومن أن ذلك 
سيدفع إلى الأمام عملية تحقيق الأهداف التي تبتغيها الاتفاقات. وجاءت توقعاته يشأن 
التقرير صحيحة ؛ أما بشأن ما يترتب على ذلك فقد كان الوزير مطثاً تماماً. لقد أخفق فى 
فهم بعض الحقائق الأولية الخاصة بالديمقراطية الغربية. فقد كانت الحكومة الأمريكية ملتزمة 
بتقويض الاتفاقات ؛ لذا ستقوم الصحافة الحرة بأداء واجبها بإخلاصء وسيكون من شأن 
توزيع السلطات القضاء على الحقائق وجعلها لاغية. هذه هي. مرة أخرف» قواعد اللعبة . 


وتنطبة 90 القواعد على نحو عام » لا تشذ عنها الحالة الحاضرة التي نحن بصددها. 
وهكذا ففي آذار/ مارس 19475. حين كان المحرر التنفيذي لجريدة نيويورك تايمز. ماكس 


اخض 


فرانكيل. يتعلم حرفته كمراسل حربي في الهند الصينية» قامت قوات من جيش سايغون 
يرافقها مستشارون أمريكيون بمهاجمة قرية كمبودية فسقط عدد من أهالي القرية بين قتيل 
وجريح . ويما أن أحد طياري: الحيش الأمريكي قد وقع أسيرا فلم يكن من الممكن تجاهل 
الحادئة أو إنكار وقوعها بالطريقة المعتادة. فبادر فرانكيل إلى الكتابة عنها بسخط عظيم - ضد 
الأمير سيهانوك الذي «ايدوس على أقدام الولايات المتحدة» متزع] الرهط في التحريض على 
دولة عظمى . ومستعيراً صفحة من كتاب فيدل كاستروه بتجرؤه على طلب التعويضات عن 
هذه الفظاعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة. كنا نحن الأبرياء الذين أسيء إليهم”". 

وعلى النمط الذي جرى في هذه القضية يرث عملاؤنا بانتظام الحقوق ذاتها. فقد كتب 
كبير المراسلين الدبلوماسيين لجريدة نيويورك تايمزء. توماس فريدمان. يقول: «في ١187‏ 
وصل الجحيش الإسرائيلي إلى بيروت كأنه مجموعة من الأبرياء في الخارج وتركها بعد بضعة 
أشهر كأنهم مجموعة من السياح الغاضبين الذين هوجموا من الخلف بقصد السلب. واستغفلوا 
بالغش والتدليس. وسرقت حقائبهم جميعها مسعع صكوك المسافرين العائدة هم الموجودة قِ 
داخلها». وى!| يعلم هذا المراسل جيدَ] قام هؤلاء الأبرياء الغزاة بقتل السجناء والمدنيين 
وأساءوا معاملتهم بوحشية وحطموا ما لديهم. وجعلوا كل ما في طريقهم ها كور : وهم لم 
يتركوا لبنان. باستثناء ٠١‏ بالمئة من أراضيه التي ضموها إليهم من الناحية العملية. إلا بسبب 
المقاومة غير المتوقعة التي أنزلت بهم من الإصابات أكثر مما هم على استعداد لتقبّله. إن 
الكلام المقتبس أعلاه قام باختياره روجر روزتبلاط كمثل صارخ على «الإدراك الحاده الذي 
يتمتع به فريدمان فنشره في مقال جدير بالثناء على الصفحة الأولى من حقل «مراجعة الكتب» 
في جريدة نيويورك تايمز المذكورة9" . 


ثانيا : الضيوف وقد أخذ بهم الاضطراب كل مأخذ 


لم يكن بوش هو الضيف الوحيد في حفلة الحديقة الذي ذعر من سوء سلوك الحيوان 
غير المرغوب فيه. ففي السرد الذي أوردته جريدة نيويورك تايمز لجرائم أورتيغاء تستشهد 
الجريدة بأقوال رئيس جمهورية السلفادور. ألفريدو كرستياني» الذي نعى على أورتيغا قراره 
بإلغاء وقف إطلاق النار المعلن من حكومته من جانب واحدى وتنقل عنه قوله إن هذا الإلغاء 
(قد دمر كل شيء 55 الآن. وأنه سوف تعقك ا كثير أو "2 , 


(15) لمزيد من التفاصيل. انظر : 8أ7لااء ]1/2114 رمقصوعط .5 لمدسلظ نمه ولاكسرمط0 تردملح 
.269-270.مم ,(1988 ,5م8001 ومعطامدط :عايه لا" ببى ل!) لارءعكعمم) 


)١7(‏ ,(1989 ,أت كنلة1ا5 عمعمهة1 :[.م.م]) :«عأمسناعء1 ما اناراء8 رهط ,ممسلعء8 كمصمط1 
9/7/1989 ,ماعاناع1 800/1 كع17 1 عأرن 7 علق :ص1 أأداطوعدهم] ععع 10 300 ,0.128 


فنة6 .29/10/1989 ,ك117:6 عأعها عولط :دهز ممكددمن بإعدلمتنا 


ايفن 


أعلنت 5341.37 وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد إظهاراً لحسن نيتها خلال محادئات السلام 
الي كانت قد بادرت إلى البدء بها قبل ذلك يبضعة أسابيع. كان جواب العسكر في 
السلفادور قيامهم بشن عمليات في معظم المناطق التي فيها قواعد للفدائيين ولجوةهم إلى 
التعجيل باحتجاز أعضاء النقابات الناشطين,. وغير ذلك من الإجراءات القمعية. وفي خلال 
الفترة التي سبقت انتخابات آذار/ مارس 2.1584 قامت القوات المسلحة كذلك بتصعيد 
عملياتها ‏ وهي أعمال أشيذ +ها على نطاق واسع في الولايات المتحدة بصفتها تدل على 
ا أما إذا أردنا أن نبني حكماً عن طريق ردّ الفعل هنا فا علينا إلا 
أن نفترض أن الاسهام الآخر كان متمثلا بوجود القوات عند صناديق الاقتراع حيث بوسع 
أفرادها مراقيبة الصناديق الشفافة الي يضع فيها الناخبون أوراقهم المرقمة وهيى أوراق رقيقة 
جدا بحيث ترى علامة (<ا) التي يخطها الناخب على ورقته حتى من خلال ظهرها ‏ هذا كله 
ظهر بوضوح في صور التقطها مراقبون مستقلون من الولايات المتحدة, إن لم نقل أنه ظهر في 
وسائل الاعلام*". 

عندما كان كرستياني ينعى على أورتيغا إخلاله السبّىء الذوق بالنزهة» انفجرت قنبلة 
في مقر إحدى التقابات الكبيرة المناهضة للحكومة فقتلت عشرة أشخاص في جملتهم فيبي 
اليزابيت فيلاسكيزء الزعيمة النقابية والمنتقدة العنيفة للحكومة. وقد ناشدت منظمة العفو 
الدولية الحكومة التحقيق بالانفجار. وقالت إنه بعد هجوم 5113 على جمع وزارة الدفاع 
ٍ 3 السابق ار وزير الدفاع الجنرال لاريوس بياناً .يقول إن الحركة العمالية ستتحمل 

نج . وقبل ذلك ببضع ساعات انفجرت قنبلة أخرى فاأصابت بأضرار جسيمة مقر «الجنة 

3 المختفين» وجرحت أربعة أشخاص بينهم طفل يبلغ ثلاثة أشهر من العمر. وقد أفاد 
سكان الأمكنة المجاورة أنهم رأوااسكتودا بزبهم الرسمى هاربين من مكاتب اللجنة قبيل 
الانفجار. ذكر لندزى غروسون في جريدة نيويورك تايمز «أن المجات جاءت عندما أخذ 
المراقبون والدبلوماسيون الغربيون يلاحظون ارتفاعا حاداً قْ انتهاكات حقوق الإنسان 
وتصاعدا شديداً 5 القمع. » بما في ذلك التزايد الكبير في استخدام التعذيب الجسدي والنفسي 
من قبل القوات المسلحة. وفي عدد المحتجزين من الفلاحين وأعضاء النقابات والتلاميذ» . 
وقالت ماريا جوليا هرنانديز, مديرة المكتب الكسى لحقوق الإنسان إن الاحتجاز والاختفاء 
والتعذيب تزايدت كلها مؤخراً. والمشكلة بنيوية. فالعساكر يملكون من القوة أكثر مما في يد 
رئيس الجمهورية في هذه الديمقراطية الشهيرة». وقال كبير الأساقفة ريفيرا إي داماس في 
موعظته الدينية يوم الأحد, إن المكتب الكسي المذكور يعتقد أن «كتائب الموت الشريرة» 
كانت هي المسؤولة عن الانفجارء ودعا إلى «تحقيق في العمق لإنباء هذه المذابح الى 
الأردع"" , 


(دون أي رد فعل). في: . 22/9/1989 ,«م6أنا«ه آلا ععارعاع3 الهتاكاء11) اها ومارول! معط 


- عن تقرير هروب الجنود» انظر: لإعكلصذ] ,1/11/1989 ,»م6 #«ماعه8 نهذ طهة1 كداعده12‎ )١9( 


م 


وكما هو التقليد المعتاد عزي العنف المتصاعد إلى «متطرفين من اليسار واليمين». 
والحكومة ذات التفكير الإصلاحي تقف جانياً في عجز يائس . وهذا هو الأسلوب المألوف 
الذي يغطي به كتتاب الصحف والمعلقون وحمائم الكونغرس تأييدهم الضمني لكتائب الموت 
وغيرها من الطرق «المستخدمة لحماية المخرمة من المساءئَلة عن التعذيب والاختفاء 
والإعدامات التي تنفذ خارج نطاق القانون التي تر تكب باسمهاء (منظمة العفو الدولية. في 
تعزيزها تحليللات مستقلة أخرى) . إن مصدر الإرهاب يتضح بصورة وافية من المنعة الي مهأ 
يجري الإرهاب. ناهيك عن الأدلة المباشرة الكشيرة التي تدين قوات الأمن ‏ هذه حقائق 
بدهية أكذها مراقبو حقوق الإنسان باستمرارء دون جدوى. ذكر غروسون في صدد إشارته 
الى موكب جنازة ضحايا الانفجار؛ وسمى الموكب «مظاهرة» أنه خلال تشييع الضحايا الست 
قذف الجنود علب الغاز المسيل للدموع في صفوف المتظاهرين”" 

وبينها كان ضيوف حفلة الحديقة مضطرين ادل وجود أورتيغا بينهم في سان خوسه. 
كان سيزار فيلان خويا مارتينيزء امهارب من جيش السلفادور. حبر الصحفيين ومساعدي 
أعضاء الكونغرس في واشنطن عن اشتراكه في رات تعذيب وقتل تقوم بها مجموعة القوات 
الخاصة المسماة 60-2 التابعة للفوج الأو ل في جيش السلفادور. بعلم أكيد من مستشاريها 
الأمريكيين «وكانوا يسيطرون على الدائرة» ‏ هذا إلا إذا اختاروا ألا يعلموا لأسباب تكتيكية . 
زعم خويا مارتينيز أن الأوامر التي تلقاها كانت صادرة من هيئة رؤساء الأركان المشتركة لجيش 
السلفادور ومرسلة إلى قادة الفوج . وأنه رأى أوامر بائئنتين وسبعين عملية إعدام اعتبارا من 
شهر نيسان/ ابريل حتى تموز/ يوليوء وأنه شارك في ثانية من هذه الاعدامات الي قامت 6 
كتائب اموت . وقال إن الضحايا يضربون خلال التحقيق حتى يشرفوا على الموت ثم مجر 
رقابهم عادة وتلقى جثلهم من م رتفع إلى مياه المحيط الحادىء. أو تدفن ف مقابر سرية؛ وسرد 
تفاصيل دقيقة جرى توثيق أجزاء عديدة منها من مصادر مستقلة . ومن بين ضباط الموج 
الأول الذين قال إنهم من المشاركين. قائد الفوج السابق. وهو الآن نائب وزير الدفاء 
والقائد الحالي لطارية بللوزو وهي من صفوة القوات. واتهم هؤلاء وغيرهم من المذكورين 
بأنهم «قادة لما يعرف بفصائل الموت ومن ع العاملين فيها. . .» بينما نفت إدارة بوش هذه 
الاتبامات ولو أنها أقرت بأنها «وخطيرة جدأ» وزعمت أن امدكنات جارية”'" , 


-:11/1989ل6 ,ووء: هء1ه! 4550 31810 أ7:167716010:14] نراكعا/471 :1/11/1989 ,كء71ة 1 عأع هلا بعلل :نز ومدية 
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توتيلا ليغال الذي اقتبست عنه لحنة العمل الوطنية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في السلفادور في 7١‏ 

تشرين الأول/ اكتوبر 

ملاحظة قصيرة قٍِ صفحة 5" : . 6/11/1989 ,©أها2) :80510 :رز 103135 12117632 
إفقة .3/11/1989 ,كعم 1 عأمن ”7 برعلز 
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القصة الحقيقية. ىا كشفت ويا كانت أن إدارة بوش سعت بكل وسيلة إلى اراس خويا مارتينيزء وترحيله - 


فرض 


في الأيام القليلة التي سبقت اجتباع الرؤساء شجبت حكومة كرستياني» مقترح السلام 
الذي تقدمت به فروليما (/5841.5) لأنه يدعو إلى إزاحة الضباط العسكريين المشتركين في 
المظائع الجساعية التي ارتكبت في الثمانينيات. اجتمعت القيادة العسكرية ة بأسر هامع 
الصحفيين ونعتت هذا الطلب بأنه «خطل وسخيف ومستحيل». وصرح مهدأ أيضا القاتل 
السبىء ء الصيت روبرتو دوبويسون. الرئيس الفخري مدى الحياة لأرينا 41:5114. وندد 
كرستياني أيضاً 58 المقترح علنا فوصفه بأنه «سخيف»؛ ولا شك أن من السخف أن نتوقع 
من حكام البلاد الفعليين أن يقوموا بالتطهير ضد أنفسهم . والظاهر أن جريدة نيويورك تايمسز 
قد وافقت على ذلك. فقد كتب لندزي غروسون يقول إن الحكومة وفروليها كلاههما لا يحاول 
«أن يدفع بعملية السلام الوليدة إلى الأمام». كلاهما ينوي أن يسجل نقاطأً لصالحه في 
المناقشة. والبرهان على ذلك هو أن الحكومة تطالب باستسلام فروليما التام «دون أن تقدم 
تنازلات إلى الثوار ودون أن تعالج القضايا الاجتاعية والاقتصادية المهمة التي دفعت رجال 
العصابات الى حمل السلاح». في حين دعا الثوار إلى طرد قادة كبار كانت لهم صلة بانتهاكات 
حقوق الإنسان ‏ اقتراحان غريبان على حد سواء”". 

بيد أن منسق اللجنة الدائمة لجاعة «المناقشة الوطنية من أجل السلام» التي بدأتها 
الكنيسة لم يوافق على ذلك . قال إن الأحرى هو «أن التنظيف الذاتي والتحول من حال إلى 
حال» للقوات المسلحة أمر ضروري لإنهاء الإساءات والاسهام في تحقيق السلام9”". إن 
مشكلة السيطرة على العساكر هى المشكلة اللمألوفة التى تنشأ في كل دول الإرهاب في أمريكا 
اللاتينية التى أقامتها الولايات المتحدة أو دعمتها سنين عديدة. إنها مشكلة غير قابلة للحل 
طالما ظلت الهياكل المؤسسية على حاها دون تغيير كما تطالب واشنطن بموافقة عامة من 
النخبات المحلية . 


في اليوم السادس والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبرء وكان كرستيانيٍ في طريقه إلى 
سان خوسهء قذفت قتبلة يدوية متشظية على جمهرة من التلاميذ في جامعة السلمادور العامة 
وكانوا يستعدون لمسيرةٍ إحياءً لذكرى اغتيال هربرت أنايا الناشط في حركة حقوق الإنسان. 
جرحت القنبلة خمسة عشر تلميذأ كانت جروح خمسة منهم بليغة . غادر الفاعلون من بوابة في 
الجامعة تحت حراسة قوات من فوج المشاة الأول. وف اليوم نفسة اتملف ثلاثة من تلاميذ 
الجامعة من قبل قوات الأمن. وقال عميد الجامعة إن الحكومة. التى * شنت هجوماً على 
الجامعة ودمرت قسمأ منها في سنة » فسقط عدد من القتلى وعطلت الدراسة مدة أربع 


2 إل السلفادور قبل أن تسبب معلوماته الكثير من الضرر. 
انظر: .]3891.مم ,12.مقةء ,نم1220 عارأروعاء2/ , لإلأقسصمطت 
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انضضنا 


سنوات. تنوي الآن «إزالة الجامعة من الوجود. . . من خلال أساليب الإرهاب6. ووقعت 
فظائع أخرى في الأيام التالية. وعزا مدير مكتب حقوق الإنسان في الجامعة اليسوعية هذه 
الفظائع المستمرة ضد المدنيين الى «استراتيجية عامة للحرب والقمع6. وقبل ذلك بأسابيع. 
حدثت موجة من الاختطاف والاغتصاب والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات الموجهة ضد 
نقابات العمال والمنظهات الشعبية الأخرى. ووصف الناشطون في حركة حقوق الإنسان هذه 
الموجة من القمع بأنها «حملة يقوم بها الجيش لبث الرعب في قلوب السكان»"" . 

كانت جامعة السلفادور العامة نحت سيطرة ة الفوج الأول الذي كان يرتكب فظائع 
منتظمة فيها متمتعاً بالحصانة المعتادة. وهكذاء ففي السابيع عشر من تموز/ يوليو أطلقت 
المقوات التي تحرس مداخل الجامعة النار على التلاميذ فجرحت عشرة منهم . . كان هؤلاء 
يحتجون على الوجود العسكري ماسو فيقطا'م: ن أجل إطلاق سراح أزبعة عقر تلميذا 
وأستاذاء كانت قوات الأمن قد احتجزتهم في الأسابيع الأخيرة. ادعى الرئيس كرستياني أن 
الجنود لم يفتحوا النار إلا بعد أن هاجمهم التلاميذ. ولكن مدير الجامعة نفى هذه التهمة» 
ووصف هجوم اليش بأنه «عمل من أعمال العدوان» ضد الجامعة الخشيرا إلى أن الجنود لم 
يصابوا بأذى . بعد خمسة أيام نسفت مطبعة الجامعة اليسوعية التي تنشر عددا من المجلات» 
وهى دوريات تحلل سياسات الحكومة وتنتقدها. وأنئحت سلطات الجامعة باللائمة على 
العساكر وقالت إن المهاجمين اقتحموا الجامعة من خلال الجدران في حين كانت المدينة تحت 
«حراسة عسكرية مشددة» والتنقل فيها أمر عسيرء وأن النسف كان «جزءاً من الهمجيات 
والاتبامات ضد اليسوعيين». لم يظهر هنا أي اهتهام” . 


وفي أواخر أيلول/ سبتميرء. أثنى السناتور دود زعيم الحائم في الكونغرس. على 
حكومة أرينا واحترامها الجديد لحقوق الإنسان. عند عرضه بالاشتراك مع السناتور جيسي 
هيلمز مشروع قرار يقضي بزيادة المساعدات العسكرية الى السلفادور. قبل ذلك بيومين كان 
الجيش قد هاجم كنيسة لجأ إليها المحتجون هرباً من شرطة الاضطرابات» التي رشتهم بالغاز 
المسيل للدموع وضربتهم وأوقفت واحداً وستين من الناشطين في الحركة العالية.» ظهر منهم 
ف المحكمة تسعة وثلاثون وعليهم الكدمات وآثار الضرب الأخرى. وبعضهم يكاد لا يقدر 
على السيرء وادعى عدد منهم التعرض للاغتصاب . ووافق الكونغرس على مشروع دود 
هيلمز لزيادة المساعدة العسكرية مع رفض تقييدها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان. ودان كبير 
الأساقفة ريفيرا اي داماس هذا القرار وأهاب بأن «تخصّص المساعدات لتأهيل الآلاف من أهالي 
السلفادور الذين شوهتهم الحرب لا لشراء الاسلحة»”©. أما الجرائد المشهورة فقد تجاهلت مرة أخرى 
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كل هذاء واختارت بدلاً من ذلك أن تذكر قراءها بأحداث نانديم في تموز/ يوليو 219484 
مع التعبير الملائم عن الامتعاض والرعب من الأعمال الفظيعة التي يرتكبها الحيوان الذي 
يفسد الآن حفلة الحديقة . 

إن المرء ليبحث عبئاً عن اقتراح يفيد أن على السلفادور ‏ أو غواتيالاء والوضع فيها 
أسوأ بكثير ‏ أن تكبح جماح عساكرها للأخذ بيد إمكانات الديمقراطية والسلام . إن زعماءها 
ليسوا خنازير في نزهة. بل ديمقراطيون محترمون (وإن كانوا غير فعالين نوعاً ما). وإن حكامها 
العسكريين يقومون «بإصلاح» الممارسات الفظة الماضية وتجاوزها تحت تأثير الولايات المتحدة 
الحميد ‏ عملية دائمية لا تربكها الحقيقة المزعجة. 


ثالثاً: من الوهم إلى الواقع 


ننتقل الآن من عالم البنى الأيديولوجية إلى عالم الأحداث الجارية. كانت نيكاراغواء كما 
ذكرناء قد دعت إلى اجتماع يعقد في مقر الأمم المتحدة لتطبيق اتفاقات تيلا المعقودة في آب/ 
أغسطس 00 الموقعة من رؤساء جمهوريات أمريكا الوسطى. والمقتصرة الآن على 
نيكاراغوا وفقا لما أملته الولايات المتحدة. وقد شارك في هذا الاجتاع. كما تقرر حكومتا 
نيكاراغوا وهندوراس وممثلون عن كونترا واللجنة الدولية للتحقق والدعم . 


رفضت هندوراس على القور الدعوة إلى الاشتراك وبينت أنها غير مسؤولة عن القواعد 
الي تشرف عليها الولايات المتحدة في أراضيهاء وأنها لا تنوي تنفيذ التزامها بموجب اتفاقات 
تيلا لتطبيق تسريح قوات كونترا بحلول كانون الأول/ ديسمير. ولئن أقام ثوار كونترا 
معسكرات 5 مناطق من هندوراس سيطروا عليها بعل طردهم السكان المحلين منهأ وأخذوا 
يشنون الحججات داخل نيكاراغوا من قواعدهم في هندوراس. فهذا ليس من شأن هندوراس 
ذا السيادة . كان 2 من هذه ا يتلخص | بما يل : فدلا من 3 يؤدي يه 
والكونغرس ب منذ زمن) كر من الممكن تصوير الجديا على أنه نصر لقوة 
الولايات المتحدة؛ أي على أنه اعتراف متردد من ساندينستا بشرعية ثوار كونترا في اجتماع 
وجهاً لوجه من النوع الذي «كنا ندعو إليه من أمدٍ طويل» (مارلين فيتز ووترء الناطق بلسان 
البيت الأبيض)”2 , هذل وبإزاحة تمثلٍ هندوراس من المباحئات يكون بوسع الولايات 
المتحدة كذلك أن تحمى سياستها في إدامة ثوار كونترا انتهاكا لاتفاقات تيلا . 
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كانت هذه الأساليب التي اتبعتها واشنطن مفهومة كل الفهم وتتفق مسع الأهداف 
الاستراتيجية الطويلة المدى. إن تفضيل القوة على الدبلوماسية أمر تقليدي وله فائدته 
النسبية. ولكن كان رأي النخية في الولايات المتحدة بحلول بفة ذارة 1 معارفيا معارضنة 
ساحقة للاعتاد على رجال كونترا 8١(‏ بلمئة من القادة. كما تفيد استطلاعات الرأي). وقد 
فهم المراقبون من ذوي التفكير السديد أن الحرب الاقتصادية والعقائدية هي من الوسائل 
د وا اباد دي و اا الولايات المتحدة ولا يملك 
القدرة على إثارة الرأى العام الداخلي والدولي وما في ذلك من تأثير جانبي سلبي . وف الوقت 
عينه يجمع رأي النخية على وجوب الحفاظ على دول الإرهاب التابعة للولايات المتحدة وعلى 
حماية قادتها ‏ ويوصفون بالديمقراطيين ‏ من أي تحذ يواجههم وهم يؤدون وظيفتهم قْ خدمة 
الامتيازات والثروة» ويقتلون ويعذبون من يقف في طريقهم . كان أنصار ريغان, بما عرف 
عنهم من إصرار عل العنف من أجل العنف. في حالة عزلة متزايدة . 


أصبح واضحاً يحلول ١988‏ أن قوات كونثرا للا يمكن إدامة بقائها كقوة عسكرية 
رئيسية داخل نيكاراغوا. ولكن كان واضيها اضيا أن جيشاً من المرتزقة في هندوراس وشيثا 
من الإرهاب يجري بانتظام من شأته| الحيلولة دون تسريح الجنود في نيكاراغوا ران المزيد 
من المعاناة بين أفراد الشعب». وعلى العموم ترويج المدف الأسامي القاضي ؛ يخنى القطر 
1 سكانه المتمردين يدركون أن البقاء يتطلب الاستسلام لإرادة السيد المطاع في نصف 
الكرة الغربي. وقد أوضح أحد مسؤولي وزارة الدفاع في أيار/ مايو ١4984‏ قائلا: 

هؤلاء الرجال الأشداء البالغ عددهم ألفين [الذين تبقى عليهم الولايات المتحدة داخل 
نيكاراغوا] يمكنهم توجيه شيء من الضغط على حكومة نيكاراغوا وإجيارها على استخدام 
مواردها الاقتصادية من أجل العساكر ومئعها من حل مشاكلها الاقتصادية ‏ وهذه نقطة 
إضافية. . . . إن أي شىء يضع ضغطا على نظام ساندينستا ويلفت الانتباه إلى غياب 

الديمقراطية ويمنع رجال ساندينستا من حل مشاكلهم الاقتصادية هو نقطة إضافية . 


صرح إسرائيل غاليانو. أحد قادة الكونتراء في مقابلة أجريت معه في آب/ أغسطس 
4 قائلا: «إننا على ثقة بأننا سنكون قادرين على جعل ثوار ساندينستا بالتأكيد في حال 
لا يستطيعون فيه العيش بسلام». إنما كان قد صار معروفاً أن رجال كونترا ليسوا إلا قوة 
عسكرية فقط بعد أن جرى التخليٍ عن المدعيات كلها بشأن مؤهلاتهم الديمقراطية. وقد ذكر 
أحد المسؤولين الأمريكيين قائلاً بصراحة: «كنا 0 دائماً أن العساكر هم الذين يتولون 
السلطة تامأ ا هو الحال في الديمقراطيات الناشئة ؛ أما الجهاز السيامي فقد طعُم تطعيأ» 
من قبل الولايات المتحدة. وني حقيقة الأمر كان الغرض الرئيسي من التطعيم الفاشل هو 
وضع كمية من الحنطة في مطحنة رجال الدعاية» ولم يعد ذلك ضروريا الآن*". 
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إن هذه السياسات الأمرد يكية إنما تعيد فقط ذكر الشروط الأساسية للمنهاج الذي أقرته 
الادارة في سنة 21448١‏ وقد لخصه ديفيد ماك ميشيل ؛ المحلل السابق في وكالة الاستخبارات 
المركزية. حين أدلى بشهادته أمام المحكمة العالمية قائلا : إنه يرمي إلى استمخدام جيش الإنابة 
(ىا سماه مؤيدو إقامته في الوثائق الداخلية) لغرض «استفزاز هجيهات عير الحدود تشنها قوات 
نيكاراغوا وبذلك تعخذ المجمات دليلاً لإظهار طبيعة نيكاراغوا العدوانية»؛ وللضغط على 
الحكومة «لكى :: تنقض على الحريات المدنية داخل يكاراعوا دايا فتوقف المعارضة لما عند 
حدء وتظهر طبيعتها الاستيدادية الكامنة فيها على ما يزعم»؛ وتقوض اقتصادها الممزقف"" . 


وكيا بحثنا سابقاء كانت الولايات المتحدة قد نبذت باحتقار منذ اللحظة الأولى اتفاقية 
أسكيبولاس - ١‏ التي عقدها رؤساء جمهوريات أمريكا الوسطى في آب/ أغسطس 1487 . 
ففى الحال صعدت الولايات المتحدة من طلعات التموين الجوية غير الشرعية إلى ثوار 
كونتراء الأمر الذي تحرّمه الاتفاقات بصراحة النصوص. في حين تعاونت الصحافة بكبتها 
عملياً هذه الحقائق الجوهرية وتحويلها للانتباه من التركيز على الدول العميلة وانتهاكها الشامل 
للاتفاقات» تمه السخط العظيم على تجاوزات أقل خيطور: بكثير تجري في تيكاراغنوا. 
وبحلول كانون الثاني/ يناير ١988‏ كانت الولايات المتحدة ومنظومتها العقائدية قد أكملت 
تقويض الاتفاقات غير المطلوبة . وفي آذار/ مارس 6 توصلت نيكاراغوا وئوار كونترا إلى 
وقف مؤقت لإطلاق النار, واتفق على ألا تسلم المساعدات الأمريكية إلى ثوار كونترا من الآن 
فصاعدا إلا بواسطة «منظيات محايدة» وأن تكون هذه المساعدات مقتصرة على إعادة انار حين 
وإعادة توطينيم . وعهد إلى سواريزء السكرتير العام لمنظمة الدول الأمريكية. مسؤولية رقابة 
الالتزام بهذا الاتفاق. وفي الخال انضم حمائم الكونغرس إلى البيت الأبيض في دعم تشريع 
نتهك هذه الشروط. قرر الكونغرس أن المساعدات إلى ثوار كونترا ستدار من قبل وزارة 
الخارجية بواسطة دائرتها المختصة بالمساعدات. وذلك لغرض الحفاظ على هؤلاء الشوار كقوة 
عسكرية في هندوراس . كتب السكرتير العام سواريز الى وزير الخارجية جورج شولتز محتجا 
على هذا الانتهاك الصارخ للاتفاقية» فلم يتلق إلا الصمت المعتاد. وبعد عام واحد تكررت 
الحكاية. ففي الرابع عشر من شباط/ فيراير ١9484‏ كرر رؤساء جمهوريات أمريكا الوسطى 
موافقتهم على أن تقتصر المساعدات الأمريكية إلى ثوار كونترا على «التسريح الطوعي وإعادة 
النازحين أو 0 في نيكاراغوا وفي أقطار ثالثة».» ويشمل ذلك 08 قوات كونترا 
وعوائلهم. بادر الكونغرس في الحال إلى انتهاك هذا الطلب بتقديم مساعدات مباشرة 
للحفاظ على ثوار كوشترا في هندوراس. في «اتفاق تاريخي» مع البيت | الأبيض هللت له 
الصحافة باعتباره لمجا مع الميئاق الإقليمي» الذي تنتهكه انتهاكا صارخخا: 0 
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إن الحكاية التي كانت ولا تزال ترددها وسائل الإعلام الرسمية هي أن الولايات 

لمتحدة تلتزم بإخلاص بالاتفاقات. وحين كتب الرئيس أورتيغا في جريدة نيويورك تايمز قائلا 
إن المساعدات الأمريكية ترسل إلى ثوار كونترا انتهاكاً لاتفاقات أمريكا الوسطى يستطع إلا 
قليلون فهم ما يعنيه”". لذا يمكن طرح ملاحظاته جانبا بصفتها مزيدا من ثرثرة الأوباشس 
الشيوعيين . يجب علينا أن نضيف قاعدة أخرى إلى قواعد اللعبة: الحقيقة هي شيء لا علاقة 
له مطلقاً بالموضوع حين لا تخدم السلطة . 


رابعاً: انتخابات اا 


كانت اتتخابات 144٠‏ في نيكاراغوا حدثاً ذا أهمية بالغة. ولغرض فهم سياسة 
الولايات المتحدة ومفهوم الديمقراطية العمل في الثقافة السياسية السائدة. فإن من المهم 
التمعن في الأمور التتى عرفت عن تلك الانتخابات في الأشهر السابقة لحاء والطريقة التي 
جرى بواسطتها تأويل هذه الأمور في ما بعد. سنتناول الشق الأول من هاتين المسألتين في 
هذا المبحث. وقد نشرناه قبل الانتخابات؛ أما الشق الثاني فقد بحشاه في الفصل القادم . ِ 
وكنا كتبناه بعد إجرائها. ولغرض التمييز بوضوح بين هذين الموضوعين ‏ ما كان واضحاً قبلا 
والنظرة اللاحقة للأحداث - فإني أترك هذا الملبحث كما كتبته في شكله الأصليى”” . 

في سنة ١9485‏ أجرت نيكاراغوا انتخابات تفوق في نزاهتهاء بأي مقياس عقلاني» 
تلك الي أجريت 5 دول الإرهاب التابعة 0 المتحدة . وقد جرت مراقبتها عن كثب. 
بالدقة التي جرت في أية انتخابات أخرى في التاريخ , من قبل رابطة العلياء في أمريكا 
اللاتينية والحكومات الغربية وبرلماناتهاء وغيرها من الحيئات. كان الاستنتاج العام هو أنها 
انتخابات نزيبة وعادلة.» وهي كذلك بالتأكيد بمقاييس المدطقة. وأكثر نزاهة وعدلا من 
انتخابات السلفادور التي هللت لا الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام قْ الولايات المتحدة 
بصفتها انتصارا للديمقراطية. وقد عملت الولايات المتحدة بشكل فعال لإرباك الانتخابات» 


- حول تدمير الاتفاقات عموماً. ودور وسائل الاعلام الحاسم في تسهيل العملية والمحضر السابق الخناص بإعاقة 
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وقد قمع هذا المحضر كلياً في وسائل الإعلام ومقدّر له أن يُلغى من التاريخ . مع نججاحات ممائلة سابقة ف 
التقليل من شأن الدبلوماسية. من أجل أمثلة عن الحند الصينيةء انظر: 
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إفضة (1990 ععتاضاعءء(1) عاتاعدعه!1! 2 
هناك تغييرات تحريرية طفيفة وغير متصلة بالموضوع . ويخاصة تغييرات في صيغ الأفعال لتجنب التشوش . انظر 
أيضاً: .5.مقك 0 وان 26177 ,لإماكصدهط© 


كيا يُقَر بذلك الآن بصورة غير علنية. وهذه الحقائق. كما تقضى قواعد اللعبة. لا صلة لها 
بالموضوع . إن الانتخابات لم تجر. ونيكاراغوا هي القطر الوحيد في المنطقة الذي ليس فيه 
رئيسا منتخبال” بل دكتاتورا ليس إلا" . 


تقرر إجراء الانتخابات التالية في سنة .١114٠‏ والخرافة الرسمية هنا هى أن رجال 
ساندينستا المنتبدين لم يوافقوا على إجراء الانتخابات في 144٠‏ إلا بسبب صمود الولايات 
المتحدة وثوار كونترا. أما في دنيا الواقع. فإن التأئ ثير الملموس الوحيد للضغط الأمريكي هو 
تقديم موعد الانتخابات بضعة أشهر. وتدخلت الولايات المتحدة على نطاق واسع جدا ف 
محاولة منها لإرباك الانتخابات. كانت المقاطعة وغيرها من إجراءات الحرب الاقتصادية بما 
فيها من حصار مفروض عبارة عن رسالة واضحة للناخبين في نيكاراغوا: إذا أردتم أن يأكل 
أطفالكم فصوتوا على النحو الذي نأمركم به. 

ذكر راندولف ريان» محرر جريدة بوسطن غلوب أن واشنطن, برفضها اتفاقات تيلا 
وإصرارها على إيقاف تسريح ثوار كونترا. إنما كانت ترسل «رسالة ضمنية . . . إلى الناخبين 
في نيكاراغوا: إذا أردتم سلاماً 0 قصوتوا للمعارضة». واعترفت حتى جريدة نيويورك 
تايمزء بطريقة ملتوية. هذا التخريب للعملية الانتخابية. فقد تحدثت بسرور كبير عن انهيار 
الاقتصاد وأثره في «إبعاد» الطبقة العاملة عن رجال ساندينستا وتحولها ضدهم.ء ولاحظت أن 
العمال في مانغوا يفهمون أن إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة هي مفتاح التغلب على 
الأزمة الاقتصادية., «وأن المعارضة أفضل حالا للقيام بذلك» من رجال ساندينستا: وإن 
الإعانات الأجنبية المقدمة إلى أحزاب المعارضة هناء والمعلن عنها جيداء قد فسرت من الكثيرين من أهالي 
نيكاراغوا على أنها البرهان على أن المعارضة., لا رجال ساندينستاء لديها منفذ أفضل للحصول على الأموال 
الأجنبية الضرورية لانفراج أزمة البلادع2" , 

قْ أوائل تشر ين الثاني ١94868‏ جاءت إدارة بوش بمرشحة الولايات المتحدة فيوليتا 
تشاموروء. إلى ا لغرض الدعاية لما. فأصدر الرئيس بوش وعدا ب «الغاء الحصار 
التجاري ومساعدة نيكاراغوا في إعادة الإعمار» إذا فازت تشامورو في الانتخابات» كما أعلن 
ذلك البيت الأبيض”" . 


لم يكن الأمر ليتطلب عبقرياً عظيياً لكي يدرك أن الولايات المتحدة ستستمر في تعذيب 
نيكاراغواء مع تأييد من النخبة في طول الساحة وعرضها.ء إلى أن تعيد عملاءها إلى 
السلطة. إن هذا الحال المتجدد من الخوف التقليدي بالنسبة إلى الديمقراطية وازدرائها في 
أوساط النخبات الأمريكية» مما بلغ ذروة جديدة في الثانينيات» أمر لا يمكن فهمه بسهولة في 
الدوائر المحترمة هنا. كان هناك حديث كثير عن المقترحات بإرسال المساعدات إلى المعارضة 
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أو بإشراك وكالة الاستخبارات المركزية في عمليات سرية. إن هذه المسائل. بالمقارنة مع 
أعمال الولايات المتحدة الفعلية التي ليقف الحد يوحهها عملا + تسن.من توافه الأمون. 

هذا من الناحية النسبية؛ أما بالقياس المطلق. فإن مداخلات الولايات المتحدة المالية 
دعم لعملائها تبلغ أكثر من نصف الأجر الشهري للشخص الواحد في نيكاراغوا. يعلق 
المجلس الخاص بشؤون نصف الكرة الغربي بأن هذا المبلغ يعادل بالمقارنة تدفق مليارين من 
الدولارات إلى حملة انتخابية أمريكية من قبل دولة أجنبية (وهو مقدار ضخم إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار ميزان الأجور) ‏ ولو أن الولايات المتحدة, بصفتها تختلف عن نيكاراغوا 
الاستبدادية. لا تسمح بدخول قرش واحد من الخارج لهذا الغرض”". 

ليس هناك من شيء خافٍ في كل هذا. فقد قامت بعثة كندية من المراقبين» برعاية 
النقابات ووكالالات التطوير بالإضافة إلى ماعات مل الكنيسة وجمعيات حقوق الانسان 
والفئات الأكاديمية. بإتمام تحقيق دام أربعة أسابيع عن الاستعدادات الانتخابية في نيكاراغوا 
في الوقت الذي بدأت حفلة الحديقة احتفالها ب «الديمقراطية» بكثير من الجعجعة قٍِ 
كوستا ريكا. وكانت النتيجة الي توصلت إليها البعثة. ونقلتها شركات البرق (ولكنها 0 تنشر 
هنا على ما يظهر)ء ٠‏ هي أن الولايات المتحدة «تعمل كل ما في وسعها لإرباك الانتخابات 
المقرر إجراؤها في العام القادم. . . . إن التدخلى الأمريكي هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق 
انتخابات حرة وعادلة في نيكاراغوا»», كما ورد في نص تقرير البعثشة. وأضاف هذا التقرير 
كذلك أن ثوار كونترا كانوا يحاولون نسف الانتخابات. كانوا «يشنون حملة مخويف بإشهار 
رسالة واضحة تقول: «إذا أيدتم [حكومة ساندينستا] افسنعود إليكم لقتلكم» . وقدرت البعثة 
الكفدية أن اتواز كونترا قتلوا انين وأريعيخ شخصنا في «عنف انتخابي» في تشرين الأول/ 
اكتوبر””. 

قد يجادل المرء في ما إذا كانت نيكاراغوا على صواب أم على خطأ في إلغائها وقف 
إطلاق النار الذي أعلنته هي من جانب واحد. ولكن من السذاجة بيمكان من عاتن الحمائم 
الليبراليين انتقاد هذا العمل على أساس أنه سيقوض إمكانية «الإعادة الكاملة للعلاقات 
الأمريكية - النيكاراغوية» التى «لن تتحقق حتى يمكن بوش أن يشير إلى انتخابات يعتيرها 
عادلة» (جريدة بوسطن غلوب)””". إن بوش «سيعتبر الانتخابات عادلة» حين يفوز 
مرشحوه. حتى إذا كان فوزهم قائاً على إرهاب وتخويف شاملين» كما حصل في السلفادور 
وإلا فالانتخابات غير شرعية. يضاف إلى هذا أن لفظة «بوش» [ومعناها بالانكليزية منطقة 
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كثيرة الآجام والأدغال] يمكن أن تتخذ مجازاء كناية عن رأي النخبة على العموم. وسجل 
العقد د 0 استنتاجأ لا يأنيه الباطل من بين يديه أو من خلفه. كما أنه استنتاج 


سيكون من ا أن نتوقع تسامح الولايات المتحدة مع نظام سياسي له 
تبيمن عليه مصالح الأعمال. وأفراد القلة» وعناصر العسكر التي تُخضع نفسها لمصالح النخبة 
الأمريكية . كا لا يعقل أن تتسامح الولايات المتحدة بمحض إرادتها مع حكومة توجه مواردها 
إلى الأغلبية الفقيرة فتظهر بذلك إخفاقها التام في الاعتراف بالأولويات الصحيحة» وتسير على 
درب قد تكون لها آثار خطرة ظاهرة لو سمح للتجربة أن تنجح . لهذا فإن سياسة الولايات 
المتحدة ل تنحرف عن مبدثها القاضي بوجوب الحفاظ على دول الإرهاب العميلة وبوجوب 
إزالة ثوار ساندينستا لصالح عناصر أخرى تتمتع بفهم صحيح لحاجات ذوي الامتيازات في 
نيكاراغواء وفي الولايات المتحدة على وجه أخص . 


ع١‎ 


المصبل العاسر 
أفول الكل الاعنلى للدّمقراطيّة 


إن من الأهداف الأساسية لأي برنامج جيد للتلقين العقائدي هو تحويل الانتباه بعيدأ 
عن القوة المعلية وجذورها والمظاهر 0 التي تتخذها. لذا فلغرض الدخول في مناقشة 
عن فيتنام أو الشرق الأوسط أو أمريكا الوسطى. يترتب على المرء أن يحصل على معرفة 
خاصة هذه المناطق. وليس بالولايات المتحدة. ولكن المجال مفتوح لتطبيق المقاييس المنطقية 
عند دراسة التدخل السوفياتي التي تركز على موسكو, لا على كابول وبراغ؛ أما بالنسبة إليناء 
فالمشكلة هي في مكان آخر بل إن معلقين محترمين يمكنهم حتى أن يتكلموا عن «التدمير 
الذاتي المأساوي لأمريكا الوسطى» مع قوتين عظميين تقومان بدور خلفي (متناظر) (ثيودور 
سورينسون). إن تعليقاً كهذا بشأن أوروبا الشرقية لن يثير إلا الاستهزاء" . 


وصلاحية هذا المذهب لأداء المخدمات واضحة للعيان. أما الذين يأملون في فهم 
شؤون العالمى فسوف يقاومونه بطبيعة الخال. إن انتخابات شباط/ فبراير ١44٠‏ في نيكاراغوا 
هي من الحالات التي تنطبق على ما نحن بصدده. ولا شك أن القوى التى تفعل فعلها داخل 
نيكاراغوا هي جديرة بالفهم”. كا أن ردود الفعل للانتخابات ليست أقل جدارة يذلك ‏ بل 
أكثر جدارة بكثيرء بالنظر لسعة القوة الأمريكية وطبيعتها. وردود الفعل هذه تزودنا ببصيرة 
كاشفة توضح المواضيع بع المبحوثة في هذه الفصول. كا أنها تعطينا دليلا آخر مثيراً حقآ يشير 
إلى أن مفهوم الديمقراطية في الثقافة السياسية السائدة» إنما هو مفهوم يتلاشى حتى بصفته مثلا 
أعلى بجرداً. 
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أولا : الفائز : جورج بوس 


فلننظر. كنقطةٍ للانطلاق. في عدد من ردود الفعل وراء الحدود. فقد كتبت الصحيفة 
الليبرالية لا جورنادا في المكسيك العاصمة تقول: 


والدم. . » وجرب عدوانية غير معلنة. . أما الانتخابات فقد هيكت وأجريت على خخير ما 
يرام بالتأكيد. ولكن عقدا من الرعب ا 


أما الجريدة اليمينية ال يونيفرسال. فقد رحيت بنتائج الانتخابات, ولكنها أقرت بأن 


جبهة ساندينستا المهزومة لا تتحمل المسؤولية كلها عن الكوارث التي نزلت بأهالي نيكاراغوا. 
إن دورها الرئيسي ف إعمار نيكاراغوا ف السنين الأخيرة لا مك إنكاره أنظنا. ولكن الناخيين 
قاموا باستخدام موضوعي للامتياز الجوهري الذي تمنحه الديمقراطية : التصويت لمن يعتقدون 
أنه قادر على نحسين وصعهم. 


- وهو بالتأكيد مرشح جورج بوشء إذا نظرنا إلى الأمر في ضوء السياسات الأمريكية 
غير المتبدلة التي هي .2 في ما يعهده سكان أمريكا اللاتينية. كشروق الشمس . 


جاء استذكار الخلفية المألوفة في تعليق عن الانتخابات بقلم ليون غارسيا سولار. أحد 
المحللين السياسيين البارزين للصحيفة اليومية اكسلسيور. فبعد أن.ذكر أمر الديمقراطية 
المزيفة في المكسيك ذاتهاء تناول بالبحث الانتخابات التى جرت تحت التهديد الأمريكى في 
نيكاراغوا وذلك في سياق «مذهب التوسع الذي جعل الولايات المتحدة تحيط بالقارة من 
المحيط إلى المحيط ؛ في سياق (المصير الثابت) الذي قادها إلى حروب امبريالية» الى المحميات 
والمستعمرات., إلى غزوات لا نهاية ها لأقطار أمريكتنا. . . . إن شعب نيكاراغوا قد صوت 
للسلامء بتهديد واضح من أنصار التدخل مفاده أنهم لن يعترفوا قط بشرعية الانتخابات إذا 
فاز فيها رجال ساندينستا»: وأنهم سيستمرون ببساطة في الحرب الإرهابية والخنق الاقتصادي 
إذا لم تأت نتيجة الانتخابات مرضية لواشنطن . 


وكتب اللاهوتي الليبرالي ميغويل كونشا في الصحيفة المكسيكية الأسبوعية بونتو: 


م يتم الفوز في الانتخابات في نيكاراغوا إلا بحرب غير إنسانية وإجرامية قليلة التكثيف شنتها 
الحكومة الامبريالية. والعناصر التى كانت وراء فوز التحالف. بشتى أنواعهاء من عناصر 
موضوعية في تفكيرها وذاتية, هي بلا شك سياسة الادارة الأمريكية. سواءً كانت إدارة ريغان 
أو بوشء . . . القائمة على ازدراء واضح لا تحده حدود لسنن القانون الدولي بأجمعهاء 

عدوان عسكري وحصار اقتصادي كانا من أهم رؤوس الحراب خلال العقد الماضي. لقد أثر 
هذا تأثيراً شديداً في اختيار الأغلبية من شعب نيكاراغوا المستميت في تطلعه نحو السلام» 
وهذه مسألة حيوية لشعب جلد جلدا قاسياً بهذء العصاء لشعب كان يرى أطفاله يموتون مدة 
عشر سنوات. بعد انتضار تووئ أعتير حلا لمشاكله. لشعب ووجه بحرب يقتل فيها الخ 


آظظظ2 


أخافى حرب دبرتها الإرادة العمياء؛ العنيدة. «لأعداء الإنسانية» الذين يطلبون لأنفسهم 
الخلود بالإصرار على الاعتماد على قوتهم ذاتها . 
وانتهى الكاتب إلى القول: «إن انتصار الجبهة المتحدة كان قانونياً ولكنه لم يكن 
عادلا» . 
أما الصحيفة المستقلة إل تيمبو الصادرة في كولبياء وهى صحيفة معارضة بعاطفة 


مشبوبة ل والشيوعية المخيفة» ولثوار ساندينستا الذين يمثلونها في القارة. فقد اعتبرت «أن 
الولايات المتحدة والرئيس بوش قد سجلا انتصاراً واضحاً»” , 


وفي غواتيالاء لاحظت الصحيفة المستقلة سئترال أمريكا ريبورت أن انتخابات 
«فوضها دستور نيكاراغوا الذي شرع في كانون الثاني/ يناير /1481ء قبل خطة 
أرياس للسلام» - بل في وقت كانت الولايات المتحدة تضع عراقيل شتى بوجه السلام . ومع 
أن «التنازلات التي قدمها رجال ساندينستا كانت نتيجة لاتفاقات السلام»» ولكن الانتخابات 
لم تأتِ بها دبلوماسية رؤساء الجمهوريات في أمريكا الوسطى. ولا «الضغط المسلح من ثوار 
كونترا»؛ كما زعمت واشنطن . أما بشأن العملية الدبلوماسية نفسها قد قالت الصحيفة أن 
نيكاراغوا وحدها هي التي احترمت الاتفاقات التى وقفت بوجهها الولايات المتحدة وقواتها 
بالنيابية ودوها العميلة الثلاث . إن اللاصلاحات الطادفة الى تطبيق الديمقراطية في الداخل» قد 
عرقلت في السلفادور وهندوراس وغواتيالا. حيث تتزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان وحيث 
' جر أى تقدم لتنميذ أي جانب من الاتفاقات . وتنمضي الصحيقفة الى القول: 


إن الانتخابات النموذجية التي أجر اها رجال ساندينستا هي في ما يبدو النجاح الوحيد للعملية 
الدبلوماسية التي ابتدأت في 14417., المتصل بالموضوع . وبما أن ثوار كونترا قد ظلوا في أماكنهم 
رغم الاتفاقات المتكررة القاضية بتفرقهم ‏ وآخرها الموعد المحدد في الثامن من كانون الأول / 
ديسمير 1984 الوارد في اتفاقات تيلا المعقودة في آب/ أغسطس 1١984‏ - فإن افتتاحيات 
الصحف تتساءل عن الحكمة السياسية التي جعلت رجال ساندينستا يلتزمون بالمحانب الذي 
بخصهم من الصفقة. 


أما والانتخابات النموذجية»., «فإن معظم المحللين يتفقون على أن انتصار الجبهة 
المتحدة يمثل تنويجاً لمجهودات الحكومة الأمريكية» العسكرية والاقتصادية والسياسية. 
للؤطاحة برجال ساندينستا». ثم تضيف الصحيفة حت عنوان «الفائزون» قائلة : 


برزالرئيس الأمريكي جورج بوس متصرأ على نحو واضح ف انتخابات نيكاراغوا. لقد 
جرى. في حرب ريغان/ بوش ضد نيكاراغوا التي طالت عقدا من الزمن, ما لا يعد ولا 
يحصى من الطرق. السرية منها والعلنية. للإطاحة بحكم ساندينستا. إن استمرار بوش في 
مواصلة سياسة ريغان ذات الشقين: الخنق الاقتصادي والعدوان العسكري., قد آتت أكلها 


(7) وردت صحف لا جورثادا بونيفرسال وتيمبو في : صقعآ ر(1990 لنممش) سعابعغ1 ويع,ظ 4آرم لا 
177 20ة ,(1990 مقتاء1 27) منص نهذ قطعدم اعدعنا/! :4/3/1990 ,«مأكاععدظ نص رعامة5 معد 
.(1990 لتنجش) لهة (1990 جه/1) :عءعناملمنة وسعل! وءارعا 4 


ثانا 


أخيرا فأعطت نتائج ملموسة. قال أورتيغا بعد الانتخابات إن النتيجة لم تكن مستغرية إذا 
نظرنا إلى ما جرىء فقد ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع ووالملسدس مصوب إلى 
رؤوسهم؛.. 
- وهذه خخاتمة تتقبلها الصحيفة دون تعليق. ويمضى مقاها إلى القول وإن الآراء مجمعة 
على أن تعزو ارتداد الناس. . . الى الأزمة الاقتصادية الحرجة في نيكاراغوا». ثم يستشهد 
المقال بافتتاحية ظهرت في صحيفة تصدر في العاصمة غواتيالاء تشير «إلى أن ما يزيد على 
عشر سنوات من العدوان الاقتصادي والعسكري الذي شنته حكومة ذات موارد غير محدودة 
قد هيأ الوضع لانتخابات قرر نتيجتها الانهاك الاقتصادي». وتختتم الافتتاحية بالقول ولقّد 
كان تصويتاً من أجل البحث عن السلام من قبل شعب «سثم العنف حتما. إنه تصويت من شعب 
جائع يريد أن يأكل لا أكثر ولا أقل»29. وينتهي التحليل بالتعليق التالي : 
في حين يشير عدد من المراقبين اليوم إلى أنه لم يسبق قط لنظام شوري يساري أن يسلّم السلطة 
نتيجة انتخابات». فإن العكس صحيح أيضاً. إذلم يسبق لحكومة يسارية منتخبة من الشعب في 


أمريكا اللاتينية أن فسح ها المجال يتولي إصلاحاتها دون قطع الطريق عليها بانقلاب أو غزو 
أو اغتيال. 


ولنا أن نضيف: بتخريب أو إرهاب أو خنق اقتصادي . إن القراء في غواتيالاء أو في 
غيرها من أقطار أمريكا اللاتينية» ليسوا بحاجة إلى مزيد من التذكير ببذه الحقائق البدهية. 
وسيبحث المرء كثيراً فيعجز عن العثور على أي تلميح لمدل هذه الفكرة؛ ناهيك عن العثور 
على مناقشة لما تنطوى عليه. في ما يكتب من تعليقات في الولايات المتحدة . حتّى الحقيقة 
القائلة بأن في نيكاراغوا حكومة منتخبة من الشعب هي أمر محرم ذكره في منظومة الدعاية 
الأمريكية. بمقايبسها في الضبط الذي لا يجرؤ إلا قلة من المثقفين المحترفين على مخالفته . 

وفي لندن قال محررو جريدة فاينانشال تايمز: «إن الحرب ضد رجال كونترا قد أتت على 
الانجازات الأولى في الصحة والتعليم التي حققتها ثورة ساندينستا ووصلت بالقطر إلى حافة 
الإفلاس». ويضيف هؤلاء أن المنتصرين هم رجال كونترا د أ : اليت الأبيض . 
والكونغرس. وزمرة التأييد والدعم التي أنشأت وأدامت وبررت ما يقرٌ به أعضاء مجموعة 
الضغط لحساب كوتترا بأنه «(جيشس بالإنابة». وهي المجموعة التي كانت ترجو أن تقوم 
واشنطن بتحويل جنودها بالإنابة إلى قوة سياسية بطريقة من الطرق (بروس كاميرون وين 
كمبل). يختتم تيم كون. مراسل الجريدة المذكورة في مانغواء بالقول وإن أهالي نيكاراغوا 
يعتقدون على ما يبدو أن انتصار الجبهة المتحدة سيقدم أحسن الإمكانات لضهان الحصول على 
الأموال من الولايات المتحدة لإنهاء البؤس الاقتصادي الذي تعانيه البلاد» ‏ وهذا كلام 


صححيح ١‏ بالطبع” 
(١‏ 60 2 :لذ )) اتمجعط! هء عل أمطدع ع 
:2( 19900 ,716 /114 مدل 


بعد الملاحظة بأن حرب الكونترا جرت البلاد إلى ما يقرب من الإفلاس. إذ بلغت قيمة الخسائر ١7‏ مليار ي 
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أما المجلة الشهرية مسوأميركا التي تصدر في كوستا ريكا باللغة الانكليزية فقد أضافت 
التعليق الآي: «إن رجال ساندينستا قد راحوا ضحية خدعة دبرها أرياس رئيس جمهورية 
كوستا ريكا وغيره من رؤساء جمهوريات أمريكا الوسطىء فكلفتهم انتخابات الخنامس 
والعشرين من شباط/ فبراير». كانت نيكاراغوا قد وافقت على التمخفيف من القيود التي 
يفرضها زمن الحرب» وقدمت موعد إجراء الانتخابات بضعة أشهرء «في مقابل قيام شوار 
كونترا بتسريسح جنودهم وإنباء المحرب». فنقض البيت ؛ الأبييض والكونغرس هذه الصفقة 
المقترحة فوراء بإدامة ثوار كونترا كقوة عسكرية انتهاكا للاتفاقات وإلزامهم بتكييف معين 
يقضي بالتركيز على نيكاراغوا وحدها. وعندما خرقت تلك الصفقة عملياً صار بوسع المرشح 
الأمريكي أن يعد بإنهاء الحرب في حين لا يستطيع أورتيغا ذلك . «فلا واجه أهالي نيكاراغوا هذا 
الخيار وقد أتعبتهم ال حرب صوتوا من أجل السلام»" . 

إذا أوجزنا نتيجة الحركة الأساسية التي دفعت الناس إلى اتجاه بعينه نجد أن الفائز في 
الانتتخابات هو جورج بوش وتحالف الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذي كن عدواناً 
اقتصاديا وعسكريا دام عشر سنوات وترك عن جائعا وفصنطونناء شعباً صوت من أجل 
الخلاص من الرعب والشقاء. إن الديمقراطية قد تلقت ضرية ة قاصمة» فقد أزيحت وحكومة 
يسارية منتخبة انتخاباً شعبيأ» وأحل محلها حكومة أخرى انتخبت تحت ضغط الإكراه وبتدخل 
أجنبي عنيف أثبت ت أنه كان جاين] : 


ثانياً : متحدون قُْ المسرة 


إذا عدنا فنظرنا إلى داخل بلادنا لوجدنا صورة محتلفة. فقد حدد هيو سايدي الدروس 
الأساسية. وسايدي مراسل لمجلة تايم وهو معلق محترم على شؤون رئاسة الجمهورية. نحت 
عنوان «الفضل يعود إلى أهله)». ينادي هذا الكاتئب «بثيء من الإنصاف» لرونالد ريغان: 
«إن الحصيلة النبائية لأحداث نيكاراغوا هي على ما يبدو تحقيق ما سعت إليه الولايات 
التحدة غفا ق أرجاء المهورة دعبا للحرية؛ إن عدداً قليلاً من الأمريكيين قد شاركوا في 
تلك الأحداث بخسارة قلة من الأرواح. وبكلفة لا تنجاوز شلاثمئة دولار من المساعدات 
الأمريكية إلى رجال كونترا»ء ويجرد ”, ١مليون‏ للحرب الاقتصادية. ويمضي سايدي إلى 


> دولارهء فضلا عن التكاليف المائلة بسبب العقوبات الاقتصادية. فإنهم يعزون المسؤولية الرئيسية إلى «سوء 
الادارة الاقتصادية» من جانب الساندينستا «ونظامهم التوتاليتار ي». إنني ادع المنطق للآخرين لكي يحلوا 
الشيفرة . 
4 1560110111 أماءواه!! ه جا عجن[ بإبرورط ه بإررمرط ,علطسسعكا ممع له ممععممم) ععتوق 
.(1986 تسمدراء؟ ,(أملعكتامةك84] 5م) 
وزعت بصورة خاصة في البيت الأبيض . 
99 (1990 طععدا8ظ) معارع1موععكلة نهنا مموعالة نزمه1' 
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القول: «قارن هذا بفيتنام» حيث قتل ثمانية وخمسون ألفاً من الأمريكيسين وأنفق مئة وخمسون ملياراً من 
الدولارات ومزقت الأمة شر عمزق مهزيمة منكرة»" , 


وباختصارء فإن ريغان يستحق أن يسجل له الفضل عن حسن الإدارة: إن جحافله 
قد فامت يععلية عزيه .من :بحيث الخلفةء ؛ فلم تنمق إلا مبالغ تافهة لكي ينزل بنيكاراغوا من 
الدمار ما يقذن وكمية عشر مليارا من الدولارات وثلاثين ألفأ من القتل. مع عدد آخر غير 
معروف من الذين ماتوا من المرض والجوع . ولكن» لاحظ أن سايدي غير منصف قليلا 
بحق من سبق ريغان في الرئاسة. فأولئك نجحواء بعد اللتيا والتى» بقتل الملايين في ال ند 
الصينية وتركوا ثلاثة أقطار ترزح في خراب تام وما هذا بالإنجاز البسيط رغم الكلفة 
الباهظة التي تحملناها. 


وتمضي محلة تايم في الإشادة بالطرق الي استخدمت لكي تتحقق «آخر سلسلة سارة 
من المفاجات الديمقراطية. حين تفجرت الديمقراطية» 2 نيكاراغوا. كانت الطريقة تتلخص 
ب «تدمير الاقتصاد وشن حرب بالنيابة تكون طويلة وفتاكة إلى أن يقوم الأهالي المنبكون 
بالإطاحة بالحكومة غير المطلوية بأنفسهم», بكلفة من جانبنا تكون «إسمية». وترك الضحية 
«في حال من جسور مدمرة ومحطات طاقة منسوفة ومزارع بوار»» ويذلك يزود مرشح 
الولايات المتحدة ب «قضية رابحة»: إنها «الإملاق الذي يتعرص له شعب نيكاراغوا». 
وتنتهي محلة تايم إلى القول. وهي مصيبة في قولهاء إن القضية الوحيذدة التي تفرق بين 
المحافظين والليبراليين هي «من يدعي لنفسه الفضلء في هذا النصر للديمقراطية, في 
الكشانات حرة وعادلة بحرت دون إكرافي' 


إن مجلة تايم يمكن وضعها في أقصى نقطة لرهط المحافظين في المشهد السياسي» لذا 
فلنتحول إلى الصحيفة الرئيسية للتيار الليبرالي» ونعني نيو ريببليك. وعنوان افتتاحيتها «من 
كسب نيكاراغوا؟؛ والجواب «أهالي نيكاراغواء بالطبع» ‏ وليس جورج بوش والعدوان 
الأمريكي . وإن الذين أيدوا المساعدات إلى ثوار كونترا. . . » كما فعلت هذه المجلة. يمكنهم 
أن يجدوا في النتيجة الحاصلة ما يبرر موقفهم. وهي نتيجة جعلت من قبيل السخف الخرافة 
اليسارية القائلة بأن مناهضة اليانكي هي القضية المركزية للهوية السياسية في أمريكا اللاتينية 
كلهاء والخرافة اليميئية القائلة بأن اللينينيين لا يمكن حملهم على التغيير مطلقا». فإذا أضفنا 
ما لم يقل بعد نجد أن «اخرافة» الأولى قد استسلمت للاستخدام الناجح للإرهاب والخنق 
الاقتصادي. وأن الثانية تقوم على الإنكار المخلص للحقائق المعروفة والثابتة عن «رجال 
ساندينستا الذين كانوا قد 00 انتخابات حرة وعادلة في 2١985‏ (جريدة أوبزرفر اللندنية. 
آذار/ مارس .)١194٠‏ وتمضي افتتاحية هذه الجريدة إلى القول: : «مع أن نتائج الانتخابات 
تثلج الصدرء. فإن الديمقراطية في نيكاراغوا ليست آمنة تماماً حتى الآن. وأن أمام الوللايات 


.0 ,ر,كىع1]27 لمع ددم لص ,(1990 عد 12) 40" 
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المتحدة. بعد أن عملت كمصدر وحي 0 فرصة لكي تعمل عل 
جعل الديمقراطية تسود» ‏ «ديمقراطية». على أسلوب مجلة نيو ري يببليك: النوع الذي يسود في 
أقاليم أمريكا الوسطى حيث تجد الولايات المتحدة أمامها فرصة ة وافية لتثبيت جذورهاء هذا 
إذا ضرينا لذلك أوضح الأمثلة طراً» . 


لعل من غير الانصاف تصوير البديل الليبرالي باللجوء إلى افشاحيات في مجلة منحت 
«ريغان وشركاءَه علامات جيدة» لدعمهم دولة الإرهاب في السلفادور في ذروتها التي بلغتها 
5 2.01 ومن ثم قامت بعد ثلاث سنوات باستعراض أشلاء المذايح فنصحت ريغان 
وشركاءه بأن علينا أن نرسل مساعدات عسكرية «إلى الفاشيست على الأسلوب اللاتيني. . 
بصرف النظر عن عدد الذين يقتلون. لآن هناك من الأولويات الأمريكية ما يتقدم على حقوق 
الإنسان في السلفادور». لذاء فلند جانا: عند تقييم الثقافة السياسية في الولايات المتحدة. 
دعاة إرهاب الدولة المتحمسين ‏ وإن دون إغفالنا أن هذه القيم. المألوفة منذ العصر النازي. 
لا تحط بأي شكل من الأشكال من سمعة المجلة. ولا تستحق حتى كلمة تعليق واحدة في 
الأوساط الليبرالية اليسارية. لتتحول. بالأحرىء إلى القطاعات الأقل تعطشا للدماء من 
«مؤسسة اليسار» كما سماها تشارلز وليام مينز محرر مجلة فورين بوليسي . إنه بهذا ل 
يشيرء على وجه الخصوص. إلى جريدة نيويورك تايمز. ولكنه سيدخل فيه بلا ريب جريدة 
واشنطن بوست . ومكاتب شكات التلفزيون الكرى. وجريدة بوسطنٍ غلوب (ولعل هذه 
مؤهلة بأن توصف ب «اليسار الجامح ») ومجلته بالذات وهي هى الأكثر ليبرالية من المجلة الفصلية 
الأخرى والرئيسية المتخصصة في الشؤون الخارجية». 

وللبحث عن مؤسسة اليسارء لنا أن نبدأ بما يجري في المناقشات العامة. فقد أجرت 
ومحطة الإذاعة العامة». وتعتبر على العموم يسارية محيفة. مناظرة بين إليوت أبرامز وهندريك 
هيرتزبرغ قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات» وأدار المناظرة الصحفي مورتون كوندريك. 
وهو من كتاب الأعمدة ومناصر لكونترا. قال هرتزيرغ بمثلا اليسار (وهو في واقع الأمر في 
أقصئ اليسار من الآراء التي يمكن التعبير عنها) إنه سيؤيد استمرار الحصار ضد نيكاراغوا إذا 
ربح رجال ساندينستا الانتخابات» كما أن تقارير المراقبين كانت في صالح ذلك بدرجة تكاد 
تكون تامة. م يكن بمثل اليسار هذا قد دعا سابقاً قط إلى حصار يفرض على الدول العميلة 
للولايات المتحدة القريبة من نيكاراغواء وقد جرت فيها انتخابات في وجو من الإرهاب 
واليأسء والإشاعة المروعة والواقع الرهيب». على حد تعبير الناطق باسم مجموعة حقوق 
الإنسان في مجلس العموم البريطاني» لورد تشيتنيزء وكانت هذه المجموعة قد راقبت 
انتخابات 1185 في السلفادور. كما أن المناظر المذكور لم ينوه كذلك بأن الفظائع الشنيعة التي 


م .93/1990 ,عتاطياصء 18 مهلا 
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يرتكبها عملاء الولايات المتحدة لا تستحو تستحق جواباً كهذا. ٠‏ ستلتج ء ٠‏ إذن» أن جرائم رجال 
ساندينستا. وفقا لقفابييس مؤسسة اليسارء تفوق كثيراً الجرائم التي ترتكبها دول كتائب 
لموت. إن مقارنةٌ ما بين هذه الجرائم تنبئنا بالكثير عن القيم التي يتمسك بها اليسار المتطرف 
في المؤسسة إياها”" . 


وإذا تحولنا إلى صحافة مؤسسة اليسارء فإننا نبدأ بجريدة نيويورك تايمزء وفيها 
استعرضت إلين سكيولينو رد الفعل الأمريكى إزاء الانتخابات. كان العنوان: «الأمريكيون 
حدتهم المسرّة» لكنهم منقسمون بشأن السياسة». واتضح من المقال أن الانقسام السياسي 
هو بشأن من يستحق الفضل في هذه النتيجة السارةء وهكذا بقي لدينا «الأمريكيون وحذتهم 
المسرةى. لا" غير" . 

مثل هذه العيارات» من قبيل : «وحدتهم المسرة». ليست عبارات غير معروقة تماماً. 
قد يجدها المرء ربما في صحافة كوريا الشالية أو أليانيا. إن المسألة جدلية كى) هو واضح. وهي 
كذلك بالتأكيد بالنسبة إلى أهالي نيكاراغواء وإلى غيرهم أيضاً في أمريكا اللاتينية. ولكن 
ليس بالنسبة إلى النخبات المثقفة في الولايات المتحدة. الذين يتوقون إلى إظهار أنفسهم بمظهر 
المستبدين الخلص. 

يفتتح استعراض الآراء المذكور بالقول إن لدى اليسار واليمين والوسط فرصة جديدة 
لمناقشة إحدى القضايا المثيرة للانقسام جدا في الولايات المتحدة الخاصة بسياستها الخارجية في 
العقد الأخير». والنقاش الآن بين اليسار واليمين يختزل إلى من يمكنه أن يدعي لنفسه الفضل 
على نحو عادل. تبدأ سكيولينو بسرد إحدى عشرة فقرة لاستعراض موقف اليمين. تليها 
خس فقرات مخصصة لليسار. ذكرت الكاتبة في الفئة الأولى إليوت ابرامز. جين 
كيركباتريكء فريد إكليه من البنتاغون. أوليفر نورث». روبرت ليكين من مركز الشؤون 
الدولية في جامعة هارفارد. ورونالد ريغان. وهؤلاء يصورون النتيجة على أنها وباهرة» 
عظيمة. رائعة. مذهلة». أمر يدعو إلى الاحترام والإعجاب برجال كونترا والذين سيكونون» 
حين يكتب التاريخ . أبطالا" بنظر الناس». نصر «لقضية الديمقراطية» في «انتخابات حرة 
وعادلة» . 


ثم تنتقل سكيولينو إلى فثة اليسار فتقول: «نجد في الجانب الآخر لورنس أي . بيزوللو 
الذي عينه الرئيس كارتر سفيراً في نيكاراغوا, وقد وصف نتائج الانتخابات بأنبا «هائلة» ». 
سنعود بعد قليل إلى مؤهلات إبيزوللو في جناح اليسار. والممثل الثاني ل «الجانب الآخر» هو 
سول لينوتيزء الذي سعى عبثاء كسفير لإدارة كارتر في منظمة الدول الأمريكية.ء الى تعبئة 
أمريكا اللاتينية لتأييد برنامج كارتر المسمى «السوموزية من دون سوموزا» بعد أن لم يعد من 
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الممكن الإبقاء على الطاغية القاتل. الذي حث في ما بعد على توجيه الضغوط لجع 
نيكاراغوا أكثر ديمقراطية ‏ كيبا هو الحال في السلفادور وغواتيالا» وكلاهما وضعه حسن جدا 
لذا لا يحتاج إلى مشل هذه الضغوط. أما الممثل الأخير لليسار فهو فرانسيس مكنيل. وما 
مؤهلاته كيساري إلا استقالته من وزارة الخارجية الأمريكية في ١941/‏ حين أثار تشاؤمه عن 
امكانات كونترا العسكرية حنق إليوت أبرامز” . 

والفقرة الأخيرة من تقريرسكليولينو تقول: «لم يكن البعض مرتاحاً تماماً من نتائج 
الانتخابات»» وضريت الكاتبة مثلا بلورنس بيرنز من المجلس الخاص بشؤون نصف الكرة 
الغربي» «الذي يبدو أنه يقف بجانب رجال ساندينستاء وقد عبر عن غضبه الدفين لأن 
المتنمر غلب الرجل البسيط» . 

تذكر سكيولينو عرضاً «أن مؤيدي ساندينستا عبّروا عن حزنهم وقالوا إن ال مزيمة كانت 
نتيجة للمشاكل الاقتصادية لنيكاراغوا - أي نتيجة الحصار التجاري الأمريكى وغيره من 
الضغوط الخارجية» ‏ ويذلك اصطفوا مع الغالبية في أمريكا اللاتينية. لكن الكاتبة تعود 
فتقول إن الأمريكيين وحَدتهم المسرّة. يترتب على هذاء اتباعا للمنطق البسيط. أن هؤلاء 
الزنادقة ليسوا أمريكيين» أو ريبما ليسوا آدميين. 


وباختصار هناك «جانبان». اليمين واليسارء وهما يختلفان بشأن المسألة التكتيكية 
الخاصة بكيفية إزالة رجال ساندينستا لصالح عملاء الولايات المتحدة, وأنصار الجانبين الآن 
وقد وحدتهم المسرّة». هناك شخص واحد يبدو كأنه يقف إلى جانب رجال ساندينستاء إنما 
لا يمكنه حقا أن يكون خارج الصف كثيراء كا يراد لنا أن نفهم. وهناك بعض الأفراد من 
غير الأمريكيين الذين يشاركون في الآراء الغريبة لأهالى أمريكا اللاتينية بشأن ماذا حدث 
ولماذا. وما ان خرجت هذه المخلوقات الغريبة عن طاعة أوامر الدولة حتى ألغي وجودهم من 
مشهد اليسار واليمين» وهم لا يشتركون في المناقشة العظمى عن المسألة الوحيدة التي لا تزال 
دون حل : من يستحق الفضل عن هذه النتيجة السارة؟ 


إن مفهوم جريدة نيويورك تايمزء. إذن. عن مشهد الآراء شبيه جداً بمفهوم محلة تايم 
ومحرر مجلة فورين بوليسي. تشارلز مينزء أو مفهوم نائب وزير الخارجية ديفيد نيوسوم. وهو 
الآن مدير معهد الدراسات الدبلوماسية في جامعة جورج تاون. الذي حث «لمتطرفين 
العقائديين في مشهد الآراء في البلاد» على الإقلاع عن النقاش العقيم بشأن الفضل عن 
انتصاراتناء أو مفهوم جيمي كارتر الذي أوضح للصحافة أن لجحنة المراقبة التي رأسها كانت 
«متوازنة بشكل دقيق - نصمها من الديمقراطيين ونصفها من الجمهوريين». لذا فهي متوازنة 
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بشكل دقيق ما بن ججموعتين » الأمر الذي يلبي الشرط المسيق للموضوعية : وهم) المعارضة 
الحماسية لرجال ساندينستا والتأييد لمرشحي واشنطن7" , 

إننا نرى خلال ذلك كله بوضوح تام صورة ثقافة سياسية منضبطة جداء ومشربة جداً 
بقيم استدادية . « 


ثالثاً: القضية أمام الحمائم 


في المرحلة الجديدة من النقاش أخذ اليمين يعزو هزيمة رجال ساندينستا إلى ثوار 
كونتراء في حين أخذت مؤسسة اليسار تدعي أن ثوار كونترا قد أعاقوا جهودها للإطاحة 
برجال ساندينستا بوسائل أخرى. أما الحمائم فقد أخفقوا قِ عرض قضيتهم بالقوة التي كان 
بوسعهم عرضها بها. فلنمدٌ إليهم, إذن» يد العون قليلاًء مستعرضين ومستذكرين في الوقت 
نفسه بعض الحقائق الجوهرية التي سيكون مصيرها النسيان لأنها أزعج من أن تُحفظ في 
الذاكرة . 

ونبدأ بلورنس بيزوللوى الممثل الرئيسي لليسار في عرض الآراء الذي قدمته جريدة 
نيويورك تايمز. كان بيزوللو قد عن يفير في أوائل 89 في وقت كان دعم كارتر لطغيان 
سوموزا قد أصبح مثاراً للمشاكل . ل يكن أحد يتوقع, بالطبع. أي تعديل في المنظومة 
الأساسية للسلطة. ولا أي دور مهم لثوار ساندينستا (فروليا) بالتاكيد. كان هناك. كما رأينا 
سابقاً. اتفاق تام بوجوب الإبقاء على حرس سوموزا القومي كما هوء ولم يبادر أي من 
المشاركين في اجتماعات مجلس الأمن القومي. حتى تاريخ 4 حزيران/ يونيوء أي قبيل 
سقوط نظام سوموزاء «إلى القول بما يفيد أن غرض الولايات المتحدة المركزي هو شيء 
يتجاوز الحيلولة دون انتصار ساندينستا ليس إلا». وبحلول ذلك الوقت أدرك المعنيون أخيراً 
أن من الواجب البحث عن وسائل «تدفع فروليها الى الاعتدال». إذ إن فرولييا لا يمكن 
تبميشها أو استبعادها كبا كان مؤمل*". 

وكيا هو الخال في الديمقراطية السياسية في الولايات المتحدة على العموم. كان أمام 
إدارة كارتر مشهد يضم اليسار واليمين» فعلى اليمين مستشار الأمن القومي بريجنسكي وهو 
يحذر من الويل والثبور إن لم تتدخل الولايات المتحدة» وعلى اليسار وزير الخارجية سايروس 
فانس ومساعده لشؤون الدول الأمريكية فايرون فيكي الذي كان يسير على نبج دقيق التوازن 
للغاية . وكانت مهمة بيزوللو تنفيذ سياسة اليسار ‏ أي منع فروليما من تولي السلطة من 


)١7(‏ نضا معكسمعءع6أكئط) ععاتا/لاآ 0مة ,22/3/1990 ,101407 :ع3 ابمةاكا1) نما مسموجاع21 لود[ 
.2/10 , (عماتتاع5 والعس) كعجج 1 عأءده 77 بن[ 


)١(‏ لاالذاء لاتلانا هماأععهةوظآ :. 11.3 ,سماأععسو) :مللتاع م1 10 011061717164) ,1ماكة8 خرع110 
7 300 107.مم ,(1987 ركوعءط 


حول روايته من الداخل» انظر: .8.جهطك ,نرعه 826:0 عامأمرعاء2] , إلامسمطت) 


انا 


خلال «الحفاظ على المؤسسات القائمة. لا سيهما الحرس القومي» (فيكي. ١6‏ حزيران/ يونيو 
2048 اقترحت هذه الخطة على منظمة الدول الأمريكية ولكنها رفضت من حكومات 
أمريكا اللاتينية - وكلها حكومات متطرفة مغالية في يساريتها بموجب المقاييس الأمريكية. 
عندئذٍ اضطر بيزوللو أن يخبر سوموزا أن الفائدة منه قد بلغت نبايتها. قال في برقيةٍ له إلى 
واشنطن في الثلاثين من حزيران/ يونيو «إن لديناء إذا أحكمنا ترتيباتناء فرصة تفوق 0٠‏ 
بالمئة للإبقاء على ما يكفي من الحرس القومي للمحافظة على النظام والسيطرة على فروليها بعد 
استقالة سوموزا». ثم أضاف بعد أيام يقول في برقية أخرى «إن من شأن هذه الخطة أن 
تفوح برائحة السوموزية من دون سوموزاء». ولغرض تأليف الحكومة التى تخلف حكم 
سوموزا فاتحت إدارة كارتر رئيس الأساقفة أوباندو إي برافو (الأمر الذي يناقض حساسيائنا 
الدينية وما يصيبها من إساءة عميقة جراء مشاركة القساوسة السياسية في الحياة العامة 
0 بخيار الفقراء الفصصل). ىك ا م ل اليميني وي (الذي 
اتريكيه , برمودير الذي أصبح لاحقاً قائدا لكونترا»». 


في ذلك الوقت. كان الحرس القومي يقوم بعمليات قتل فيذوفة قنك الدتين 2 عوقفنا 
بهم عشرات الآلاف من القتلى. أوصى بيزوللو باستمرار حمام الدم. أبرق إلى واشنطن في 
السادس من تموز/ يوليو قائلا: وأعتقد أن من سوء النتصح أن نتقدم إلى سوموزا بطلب 
إيقاف القصف». في الثالث عشر من الشهر نفسه أخخبر بيزوللو واششسطن «أن قدرة ارس 
على البقاء» أمر مشكوك فيه إلا إذا ترك سوموزا البلاد ‏ وقد تركها قعل بعد أربعة أيام . فار 
إلى ميامي ومعه ما تبقى من أموال في الخزانة العامة. في التاسع عشر من ذلك الشهر انتهت 
اللعبة - أو تلك المرحلة منهاء في الأقل”" , 


ما ان دخلت فرولي) العاصمة مانغوى في التاسع عشر من تموز/ يوليو «حتى بدأت 
إدارة كارتر بإعداد المسرح لثورة مضادة»؛ كما قال بيتر كورنبلو. وأخذت تصعد من عملية 
سرية لإخلاء قواد الحرس على طائرات أمريكية مموهة بعلامات الصليب الأحمر. إن هذه من 
جرائم الحرب الْمَافّبِ عليها بموجب معاهدات جنيف, كا ذكرت مجلة إيكونوميست اللندنية 
بعد ذلك بعام». عندما استخدمت الوسيلة ذاتها لتموين ثوار كونترا في داخل نيكاراغوا 
(ظهرت صور التموين التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية مموهة بعلامات الصليب الأحمر 
على صفحات محلة نيوزويك دون تعليق. كما أن الشجب الشديد لهذا الانتهاك للقانون 
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الدولي الذي صدر عن الصليب الأحمر قد مر دون تنويه على العموم). وف خلال ستة أشهر 
بعد الإطاحة بسوموزاء بدأت إدارة كارتر حملة زعزعة للاستقرار شتتها وكالة الاستخبارات 
المركزيةء وهي الحملة التي ورثها الريغانيون فوسعوها. إن حمائم كارتر لم يقدموا دعما مباشرا 
لقوات الحرس القومي . وهي القوات الي ساعدوا على إعادة تكوينها. إنما كان التدريب 
والإشراف والتوجيه بأيدي جنرالات الأرجنتين من النازيين الجدد الذين كانوا يعملون «وكلاء 
بالنيابة عن الولايات المتحدة» (برايان جنكينزء الخبير في أعمال الإرهاب في شركة راند). ثم 
تولت الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة منذ رئاسة ريغان" . 


كانت المهمة التالية الملقاة على عاتو تق بيزوللو هي «دفع فروليما إلى الاعتدال». اة افرح 
حمائم كارتر مساعدات اقتصادية باعتبارها «المصدر الرئيسي للنفوذ الأمر يكي» (باستور) . 
أيدت جالية الأعمال الأمريكية هذه الخطة. لا سيما المصارف التي كانت تمارس ضغطاً على 
كارتر. كما ورد قْ جريدة فاينانشال تايمز. لتزويد نيكاراغوا بالأموال حتى يمكن للمصارف أن 
تسترد قروضها المدفوعة إلى سوموزا (بالإذن من دافع الضريبة الأمريكي). كان اهتمام 
المصارف ينصبٌ أساساً على ناحية بعينباء فلئن آلت نيكاراغواء وقد سار مها سوموزا إلى 
الخراب والإفلاس. إلى العجز عن دفع الديون التي تراكمت في عهد ذلك الطاغية؛, فإن 
ذلك سيكون مشلا ينا لعملاء الولايات المتحدة الآخرين. وقد أيقن المعنيون كذلك أن 
المساعدات الموجهة إلى العناصر المناهضة لساندينستا في الائتلاف الحاكم هي الوسيلة الأخيرة 
المتبقية لإيقاف فرولي| عند حد وتعطيل برامجها*". 

بعد أن توصلت نيكاراغوا إلى تسوية مع البنوك عرض عليهاً 0 مليوناً من الدولارات 
على شكل مساعدات. نحو ٠١‏ بالمئة منها إلى قطاع الأعمال الخاضة. مع منحة قدرها خمسة 
مليارات دولار للمنظيات الخخناصة وقرض ببلغ سبعين مليون دولار (جزء منه على شكل 
اعتمادات ائتانية لشراء سلع أمريكية. وهي إعانة أخرى للشركات الكبرى من جيب دافع 
الضرائب). كان من الشروط المفروضة ألا يستخدم أي مقدار من هذه المبالغ في مشاريع 
يعمل فيها موظفون كوبيون ‏ وهي طريقة كافية لكي لا يذهب شيء من الال إلى المدارس 
وحملة محو الأمية والبرامج الصحية وغير ذلك من الإجراءات الإصلاحية التي كان من 
المحتمل أن تتجه نيكاراغوا لغرض تنفيذها نحو ذوي الخيرة في مثل هذه المشاريع من الذين 
لدمهم استعداد للخدمة. لم يكن أمام نيكاراغوا من خيار سوى الموافقة إذ إنه. كما قالت 
جريدة وول ستريت جرنال. لن يكون هناك دون «هذه العلامة على ثقة الولايات المتحدة 
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لمارا 


باستقرار القطره أي قرض مصرفيء وكانت البلاد بحاجة ماسة إلى هذه القروض. أما طلب 
نيكاراغوا مساعدات عسكرية أمريكية وتدريب عسكري من الولايات المتحدة فقد رفض» 
كا أن الجهود الذي بذلت للحصول على مثل تلك المساعدات من الغرب قد أحبطت بضغط 
أمريكي. مما جعل الاعتماد على مساعدات الكتلة الشرقية أمرأ اضطرارياً حين أخذ التهديد 
الخارجي بالتصاعد”" , 


ما ان تمر هذه الأحداث من خلال المنظومة العقائدية في الولايات المتحدة حتى تخضع 
لقد حظي رجال ساندينستا بتشجيع أمريكا في البداية؛ فبعد أن ساعدت إدارة كارتر بالتخلص 
من سوموزا فإنها أعطتهم كذلك مبلغ 5/, مليون دولار على شكل مساعدات. ولكن حين أق 
قتالية في المنطقة كان من المؤكد أن يتبع ذلك نزاع مع واشنطن”". 


حاولت نيكاراغوا كذلك أن تحافظ على صلاتها التجارية مع الولايات المتحدة ومع 
الغرب. ونجحت في ذلك طوال أواسط الثانينيات رغم جهود الولايات المتحدة المعاكسة. 
ولكن واشنطن فضلت بطبيعة الحال أن تعتمد نيكاراغوا على الكتلة الشرقية لكى تضمن 
أقصى درجات عدم الكفاءة. ولكي تبرر هجومنا الدفاعي على هؤلاء «العملاء السوفيات». 
قامت الولايات المتحدة كذلك بعرقلة المساعدات من منظيهات التنمية الدولية» كما أنها 
سعت. بعد أن أخفقت في إزاحة فروليياء إلى تدمير الأعمال الخاصة في نيكاراغوا لزيادة 
التذمر الداخلى وتقويض الاقتصاد المختلط (وهذا من الآثار الرئيسية المتوقعة للحصار الذي 
فرضه ريغان» كا أنه يفسّر السبب لماذا عارضت الحصار بشدة المعارضة النيكاراغوية التى 
تذعي الولايات المتحدة دعمها)”" . ١‏ 


كان الخراب الذي خلفه إرث سوموزا أخيراً عظيماً جدا. حتى أن بعثة أرسلها البنك 
الدولى استنتجت في تشرين الأول/ اكتوبر ١48١‏ أن «مستويات /ا1417 لدخل الفرد الواحد 
لن يمكن بلوغها في أحسن الظروف حتى أواخر الثانينيات» وأن أي حدث معاكس يمكن أن 
يؤدي إلى صدمة مالية». وقد وقعت». بالطبع وأحداث معاكسة». ولكن مثل هذه الحقائق لا 
تزعج المنظرين الذين يستنتجون مسؤولية ساندينستا عن الفوضى اللاحقة من الضرورة 
العقائدية لهذه النتيجة. ومن الحيل الكلامية المعهودة. وكانت لحنة كيسنجر رائدة فيها. 
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بات 


التدليل على سوء الإدارة الاقتصادية في حكم ساندينستا بمقارنة مستويات المعيشة في 
الثهانينيات بمستوياتها في سنة //0141 قتعزو بذلك آثار الإرهاب الذي قام به سوموزا مدعوماً 
من الولايات المتحدة إلى الحكام المستبدين الماركسيين ‏ اللينينيين. إن سنة /417١هي‏ اختيار 
مفيد على وجه الخصوص لأنبها كانت سنة ورفاه استثنائى» (فرانشيسكومايورغاء الخبير 
الاقتصادي في الأمم المتحدة)9". ْ 


على الرغم من الظروف المريعة كان التقدم الاقتصادي في نيكاراغوا خلال أوائل 
الثهانينيات جيدأ على نحو مدهش, مع أعلى معدل للنمو في أمريكا الوسطى بمقدار كبيرء 
وتحسن ل تون اي التردي الكبير فيه في الأقطار الأخرى في أمريكا 
الوسطى وعلى خلاف التردي الأقل بعض الشيء في أمريكا اللاتينية بأسرهاء وإعادة توزيع 
الدخل على نطاق واسع وتوسع 5 الخدمات الاجتاعية. وقد ذكر بنك التطوير للدول 
الأمريكية في ١987‏ «أن التقدم الجاري في نيكاراغوا في القطاع الاجتماعي. الذي يستحق 
الذكرء يضع أساسا متينا لتنمية اقتصادية ‏ اجتماعية طويلة الأمده. كا أن البنك الدولي 
وغيره من مؤسسات التطوير الدولية قد أشادت بالسجل «الرائع» والنجاح البارز في 
نيكاراغواء الأمر الذي يعتبر من بعض النواحي «أفضل من أي مكان آخر في العالم» (البنك 
الدولي)9" . 


ولكن ضغوط الولايات المتحدة نجحت في إنهاء هذه التطورات الخنطرة. ويحلول 
أوائل ١941/‏ عزا رجل الأعمال الكبير انريكو بولانيوس», وهو في يمين زعامة الجبهة المتحدة. 
الأزمة الاقتصادية في نيكاراغوا إلى الحرب (بنسبة 5٠‏ بالمئة» ومن ضمنها الحرب الاقتصادية 
في ما يفترض)., والأزمة الاقتصادية العالمية ٠١(‏ بالمئة)» وتقلص السوق المشتركة لأمريكا 
الوسطى ٠١(‏ بالمئة) وسحب رؤوس الأموال من قبل قطاع الأعمال ومن جراء أخطاء 0 
٠١(‏ بالمثة). وقدرت جريدة فاينانشال تايمز الكلفة التي ترتبت على حرب كونترا باثني 
مليار دولار؛ ويضيف مايورغا إلى هذه الكلفة مقدار ثلاثة مليارات عن كلفة الخضار: 0 
المجاميع الفعلية للكلفة غير مؤكدة ولكنها تقع ى) هو واضح قِ سلسلة والأحداث المعاكسة» 
التي ستؤدي إلى كارثة ىا توقع البنك الدولي9”". أما الفكرة القائلة بأن الولايات المتحدة قد 
تدفع تعويضات عما فعلته فيمكن أن تلحق في الفئة ذاتها التي تضم أفكاراً أخرى منها أن 
الولايات المتحدة قد تحترم القانون الدولي عسوم ونوهت الصحف أن إدارة بوش «تمارس 
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هر 


ضغطأ شديدأ» على حكومة شاموروء. وأعلمتها أن المساعدات الأمريكية الى نيكاراغوا 
ستتوقف في المستقبل على تخليها «عن الحكم الذي كسبته ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية 
خلال حرب كونتراء القاضي يدفم ما يناهز سبعة عشر ملياراً من الدولارات2“6. كانت الولايات المتحدة 
تمسك بخئاق تيكاراغوا رهينة. بينا كانت الخطب البليغة تترى بشأن قدسية القانون الدولي 
والواجب المقدس بمعاقبة المتتهكين هذا القانون. ليس هناك في هذا من إحساس ملموس 
بوجود تضارب بين الأمرين . 


استعرضنا في الفصل الثامن الأفكار التى تدور في أذهان حمائم كارتر (باستورء فيكي . 
فانس). وياستخدام مجهر قوى بما فيه الكفاية يمكن للمرء أن يميز منظور اليسار من منظور 
اليمين مشلا مسؤول البنتاغون الذي أبلغ الصحافة في سنة ١184‏ أن بوسع عدد صغير 
من الإرهابيين تدعمهم الولايات المتحدة «توجيه بعض الضغط إلى حكومة نيكاراغوا. 
وإجبارها على أن تستخدم مواردها الاقتصادية لأغراض عسكرية؛» وتحول.بينها وبين حل 
مشاكلها الاقتصادية». أو مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية المطلع على دواخلها الذي نقل 
عنه قوله في 198١‏ إنه يجب تحويل نيكاراغوا إلى «ألبانيا أمريكا الوسطى». أو مسؤؤول 
الحكومة الذي أبلغ الصحافة في سنة ١487‏ أن الولايات المتحدة لا تتوقع ضرا مثر 5ه تار 
كونتراء ولكنها «قانعة بأن ترى هؤلاء الثوار وهم يضعفون رجال ساندينستا بإجيارهم عللى 
تحويل مواردهم الشحيحة نحو الحرب وبعيداً عن البرامج ح الاجتاعية»؛ يمكن عندثل تقديم 
النتائج كبرهان على «سوء إدارة ساندينستا». وبما أن هذا الفهم مشترك بين الصقور والحائم» 
لذ بر التكترب ألا يشير أن رد رن حين نشر ذلك الكلام في جريدة بوسطن غلوب. 
اما كا لم يظهر أي رد فعل لشهادة ديفيد ماكيايكل في محكمة العدل الدولية عن الأهداف 
التي يتوخاها برنامج كو لي أشي إلبه سابقا وشو تضهن في جوهره بذل الحهود 
للضغط على نيكاراغوا «ولكى 5: تنقض على الحريات المدنية» وذلك لإظهار «طبيعتها الاستبدادية 
المزعومة الكامنة فيها وبذلك زيادة التذمر الداخلي في البلاده. ولسنا بحاجة إلى مزيدٍ من 
التعليق على الحماسة التى أقدمت بها الطبقات المثقفة على تولى المهمات المعهودة إليها"". 

لهذا كان من المعقول جد بالنسبة إلى القيادة الأمريكية أن توجه قواتها بالنيابة نحو 
مهاجمة «وأهداف رخوة» ‏ أي أهداف مدنية غير محصنة ‏ كما أوضح آمر القيادة الجنوبية 
الجترال جون غالفين؛ وأن تدرب قوات كوتترا لغرض مهاجمة المدارس والمراكز الصحية وحتى 
لا تتمكن حكومة نيكاراغوا من توفير الخدمات الاجتتاعية للفلاحين. ولا تتمكن من تطوير 
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"6 


سرناجهاء. كا أطلع الصحافة هوراشيو آرمي. أحد زعماء كونترا (وكان كلامه في 
المكسيك)0 . 


إن اليسار الممثل بمينز ‏ سكيولينو لم يعترض على هذه السياسات من ناحية المبدأ. 
وليس لدى هذا اليسار أي خلاف جوهري مع النتيجة التي توصلت إليها وزارة الخارجية 
الأمريكية في عهد وزيرها جورج شولتز ب «أن نيكاراغوا عبارة عن سرطان وأنه يستشري»ء وأن 
سرطان ساندينستا يجب استئصاله ب «جراحة جذرية إذا اقتضت الضرورة»2». يضاف إلى هذا أن 
حمائم كارتر وضعوا هذه السياسات موضع التنفيذ الفعلي. لذاء فإن في وسعهم أن يدّعوا 
النجاح في غاياتهم, كما أظهرت الانتخابات. كان خطاهم الوحيد هو التفاؤل المفرط , بشان 
إمكانات الإرهاب والخنق الاقتصادي ؛ لقد كان حكم اليمين ف هذا الصدد صائباء ولا 
يستطيع اليسار أن راد معارضيه اليمينيين كانوا أقدر على معرفة.ما يمكن أن يحققه 
العنف . إن علينا وأن نذ نضع الفضل في موضعه؛. كا ذكزتنا مجلة تايم. مقرة بأن الإرهاب 
والحرب الاقتصادية قد 535 مرة أخرى فعاليتههما الحميدة. لذاء فإن لدى أفراد اليسار واليمين 

من الأسباب ما يدعوهم إلى أن «توحدهم المسرّة» لهذا النصر الذي أحرزته الديمقراطية. كما 
يتصورونها كلهم: اختيار حرء والمسدس مصوب إلى رأسك . 


رابعاً: الالتفاف حول شامورو 


إن الإجماع على طريقة كيم إل سونغ. الذي تعتبره جريدة نيويورك تايمز طبيعياً جداً 
ومناسبا للغاية. كان في حقيقة الأمر صفة مميزة ل دقضية السياسة الخارجية المثيرة للانقسام» 
التِي يقال عنها إنها مزقت الولايات المتحدة شر ممزق في العقد الماضي. إن النشر والرأي 
المسموح به فٍِ وسائل الأعلام. وكلاهما تم توثيقه على نطاق واسع . إغنماها مقتصران من 
الناحية العملية على مسألة اخختيار الوسيلة لإعادة نيكاراغوا إلى «رعيل أمريكا الوسطى». كان 
هناك وانقسام» حقا : : هل ينبغي تحقيق هذه النتيجة بواسطة إرهاب كونتراء أو إذا ثبت عدم 
فعالية العنف. بواسطة ديمقراطيات كتائب الموت التي تطبق أصلا والمقاييس الإقليمية» 
المصادق عليها ىا يدعو توم ويكر وغيره من الحمائم؟ إن ساحة الفكر هذه محمية على نحو 
يقارب التيام في الصحافة في طول البلاد وعرضهاء وهذا إنجاز مذهل*" . 


لقد حافظت التغطية الإعلامية لفترة ما قبل الانتخابات على المستويات العالية ذاتها في 
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لفن 


الالتزام بالمطلوب. كانت هذه التغطية مناهضة لساندينستا على نحو يشمل جميع رجال 
الإعلام . وكان تحالف اللخبهة المتحدة هو تحالف الديمقراطيين على أصاس واحد فقط هو أنه 
قد دبر في واشنطن ويضم مصالح الأعمال الكبرى. الأمر الذي يعتير برهاناً كافيا على 
المؤهلات الديمقراطية يموجب تقاليد الطرح السياسي في الولايات المتحدة. و وفقا هذه 
الفرضيات نفسهاء يصف بوب ودوورد عمليات وكالة الاستخيارات المركزية الي شنها كارتر 
بأنها «منهاج لدعم البديل الديمقراطي لرجال ساندينستاه؛ لم نزود ود بأي دليل له صلة اهتهام 
بالديمقراطية. أو ل يكن لذلك حاجة. وذلك وفق الفهم الشائع لمبدأ الديمقراطية . 


كانت المقالاات التي تنشر عن رحال ساندينستاء الي تتضمن التعليقات أو الأخبار 
مقاللات فظة وساخرة. ولكن بعض الصحف خرجت على هذا الخط. فقد نشرت جريدة 
بوسطن غلوب رسالة مفتوحة بقلم دانييل أورتيغا قبل بضعة ة أيام من إجراء الانتخابات 
ولكن محرري الجريدة حرصوا على أن يضيفوا إلى جانبها رسيأ كاريكاتوريا لوغدٍ شرير ببزة 
مارشال سوفياتي وعلش عينيه نظارات راقية التصميم وباذخة» وذلك لكي لا يضلل القراء”” . 
لم يجد مراقبو وسائل الإعلام < جملة واحمدة تفيد أن انتصار فروليما قد يكون. أفضل شيء 
لنيكاراغوا. حتّى الصحفيون الذين يعتقدون بذلك م ينطقوا به, ريما لأخهم ظنوا أن الفكرة 
غير قابلة للفهم. مثلها مثل القول ب «أن الولايات المتحدة هي دولة إرهابية كبرى» أو :إن 
واشنطن تقف بوجه عملية السلام»»؛ او انه قد يكون علينا أن نقول الحقيقة بشأن كمبوديا 
0 أو غير ذلك من الأقوال الي تخالف الأفكار غير القابلة للحجدل. مثل هذه الأقوال 

تفتر إلى معنى يمكن إدراكه. إنها لعنات. كالسباب العلني بألفاظ بذيئة نابية؛ إنها تشير 
الاستهجان فقط. لا الاستجابة العقلانية. إننا شرى هنا أقصص ما تحققه السيطرة ا 
الأفكار, أكثر بكثير مما تخيله أورويل. إن جزءاً كبيراً من اللغة قد وضع لكي يكون عديم 
المعنى. وكل هذا شيء معقول ومقبول: ففي «مجتمع حرء يجب على الجميع أن يسيروا بخطى 
الأوزّ على إيقاع واحد كيا يؤمرونء أو أن يسكتوا. إن أي شيء آخر هو أخطر مما ينبغي 
وكفى . 

وعلى شاشة التلفزيون افتتح بيتر جننغزء ويعتبر كذلك ميالاً نحو الزيغ اليساري. 
نشرة الأخبار العالمية بأن أعلن أن نيكاراغوا ستجرى فيها «أول انتخابات حرة خلال عقد 
كامل»””. أما المعتقدات الأساسية فمفترضة مسبقا: أولاء أن الانتخابات تحت حكم 
وفوا كانت بحرة ثانا لم تمر انتخابات حرة في سنة ١14885‏ ؛ ثالثاء أن انتخايات ١16٠‏ 
كانت حرة وجرت دون إكراه. ثمة هامش يضاف إلى هذا عادةٌ مفاده أن أورتيعا قد أجبر على 
قبول انتخابات ١14٠‏ تحت ضغط أمريكي ؛ وهنا تنقسم الآراء فكل من اليسار واليمين 
يدعي لنفسه الفضل في هذا الونجاز. 
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يمكننا أن فرك النقطة الأولى. مع أنها كانت سلعة من سلع «مؤسسة اليسار». الي 
كانت تنوه باستمرار ب «إعادة الديمقر 5 في نيكاراغوا. أما الثانية فتعبر عن فكرة أساسية لا 
تقبل الجدل ولا تحتمل خلافاً معها وهي حصينة ضد الحقائق ؛ ولا حاجة بي إلى عرض هذا 
الموضوعء وهو معروف خارج نطاق المنظومة العقائدية الباسطة سلطانها . وأما الهامش 
فيتجاهل الحقيقة غير المقبولة (وبالتالي غير القابلة للنشر) القائلة بأن الاتتخابات القادمة كان 
قد تقرر إجراؤها في ,.144٠‏ وكل ما هنالك أن موعدها قد قدّم بضعة أشهر بتأثير المكائد 
الي دبرتها الولايات المتحذة . 


بيد أن النقطة الثالثة هي أكثر الثلاث إثارة ة للاهتمام . فلو فرضنا أن الاتحاد السوفياقي 
كان سيسير على منوال الولايات المتحدة عندما أعلنت دول البلطيق استقلاههاء فينظم نا 
بالنيابة لمهاجمتها من قواعد أجنبية» ويدرب قواتها الإرهابية على ضرب «الأهداف الرخوة» 
(المراكز الصحية والمدارس وما إلى ذلك). حتى لا تتمكن حكومات تلك الدول من توفير 
الخدمات الاجتماعية. وتدمر الاقتصاد عن طريق الحصار وغيره من العقوبات» ونحو ذلك 
من الروتين المعروف. ولو فرضنا أيضاً أن موعد الانتتخابات قد حل وأخذ الكرملين يخبر 
ا بأعلى صوت وأوضحه أن بوسعهم التصويت للحزب الشيوعي أو أن يموتوا جوعاء 
فلعل أحد الستالينيين العنيدين المتمسكين بمعتقداتهم البالية سيسمي هذا التصويت «انتخابا 
حرأ واحدأ». لا أحد إلا شخص مثل هذا يمكنه باللأكيد أن يقول ذلك . 


| أو لو فرضنا أن الدول العربية كانت ستحول إسرائيل إلى مستوى الحبشة. ثم تصدر 
تهديد! قابلا للتصديق بأنها ستسوقها إلى مصيرها المحتوم إلا إذا توسلت ناتيح لظب وت إلى 
مرشحهاء فلعل أحدا ما سيسمي ذلك «انتخابات ديمقراطية., حرةء وعادلة» فيدان بحق بأنه 
نازي قح . 

إن انطباق هذه التشبيهات أمر واضح . ويكفي المنطق البسيط لكي يتبين أن الذي 

يسمى انتخابات تيكاراغوا في ١44٠‏ «انتخابات حرة وعادلة». وخطوة سارة نحم 
00 إنما هو شخص من نوعية, ة خاصة. أما الواقع فهو أن التطبيق لم يلاق اعتراضاً 
من الناحية العملية . لم أجد إلا صحفياً واحداً فقط لا غير من صحافة التيار العام استطاع 
أن يدرك الحقيقة الأولية. أو أن يذكرها في الأقل9”. لا شك أن هناك أمثلة أخرى. ولكن 
النتيجة التي لسنا بحاجة إلى التصريح بها تنبئنا بالكثير عن الثقافة الفكرية الباسطة سلطانها 
على الناس . 


كان من الواضح منذ البداية أن الولايات المتحدة لن تحتمل أبدا انتخابات حرة 
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وعادلة””". وقد جرى تأكيد هذه النقطة ببيانات متكررة صدرت عن البيت الأبيض تنذر بأن 
الإرهاب والحرب الاقتصادية سيستمران إل إذا استوق والخيار الحر» شروط والطاغوت». 
وأصبح هذا وهنا في أوائل تشرين الثاني/ نوفمير حين أعلن البيت الأبيض أن الحصار 
سوف يرفع إذا اتبع السكان أوامر الولايات المتحدة"”". 


من المؤكد أن نوع «الانقسامات» التي تتصورها جريدة نيويورك تايمز موجود في هذا 
الأمر أيضاً. لقد كان هناك من أنكر ببساطة أن الحرب العسكرية والاقتصادية قد أثرت تأثير 
يذكر؟؛ فادا يمكن أن يعني جرد هسة عشر ملياراً من الدولارات وثلاثين ألفاً من 0 
بالنسبة إلى مجتمع هو بثراء وازدهار نيكاراغوا بعد سوموزا؟”” وإذا تحولنا إلى أولتك الذين 
حاولوا أن يكونوا جادين في تفكيرهم فإننا نجد الفئتين المعهودتين. فاليمين لم يذكر هذه 
العوامل الجوهرية وأشاد بالانتصار المذهل للديمقراطية. ومؤسسة اليسار ذكرتهاء ومن ثم 
أشادت بالانتصار المذهل للديمقراطية”". فلنضرب بعض الأمثلة على هذا القطاع من الآراء 
لتصوير نمطه 


لنأخذ ميشيل كنزلي. وهو يمثل اليسار في هيئة تحرير مجلة نيو ريببليك. وني النقاش 
التلفزيونٍ الذي تقدمه محطة 00021. وقد قدم تحليله للانتخابات في المجلة الدورية التي 
يحررها (وأعادت جريدة واشنطن بوست نشر هذا التحليل). إنه يستذكر فى هذا التحليل 
مقَالا سابقاً كان قد كتبه. ولكنه يغفل عن ذكر فحوأهى وسنعود إلى هذا المغال بعل قليل . 
يقول كنزلى في محليله «إن إفقار الشعب في نيكاراغوا كان بالضبط هو القصد من حرب كوتترا ومن السياسة 
الماثلة لما في الحصار الاقتصادي ومنع القروض التي تمنحها المؤسسات الدولية لأغراض التنمية» وإنه لما يذكر 
بأورويل أن نتلوم رجال ساندينستا على تدمير الاقتصاد ونحن تكرس أنجع جهودنا للقيام بذلك بالضبط . 
. . لعل الكارئة الاقتصادية كانت أفضل قضية انتخابية لدى المعارضة المنتصرةء وإنشعلا يذكتن ياوزوسل أيضاً 
أن تأتي الولايات المتحدة, بعد أن خلقت الكارئة. فحتخذ موقف الناصح بانتخابات حرة والحكم الفصل 
فيها9” , 
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حيث أعيد طبعها من اللوس انجيليس تايمز. 
حول أسلوب لايكن الماكر في دمج معتقداته الماوية في الريغانية» والاستقبال التقديري هذا المزيج المفيدء انظر: 
.205-60 3520 213.مم ,71كة07 جرع 1 [0 ءجلاكأي) 17:6 ,لكاوسومط© 
(59") اننا تذكرء مع ذلك. ان التمييز ليس جليا تاما. وهكذاء فإن مجلة تيم . ىا رأيناء لاحظت 
باسهاب القتل والدمار اللذين مهدا الطريق لانتصار الديمقراطية العظيم. رغم أن ذلك. افتراضاء كان يجب 
أن ء يدرج على الجهة المحافظة. إن طيف الرأي الممفصل لمن الضيق بحيث ان التمييزات المزعومة غالياً ما 
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ثم يمضي كنزلي نفسه فيتخذء على أسلوب أورويلء موقف الحكم الفصل في ما هي 
الانتخابات الحرة» مشيدا ب «الانتخابات الحرة التي جرت في نيكاراغوا وانتصار الديمقراطية 


فيهاء مما ظهر أنه جاء على أحسن مما كان يجرؤ أي أحد على التنبؤ به». 


وف الطرف الأقصى من مؤسسة اليسار نجد أنطوني لويس من جريدة نيويورك تايمز 
يكتب قائلا : وإن سياسة ريغان ' تنجح . إنها ' تثمر سوى البؤس والموت والعار». أما لاذا 
لم تدنجح تلك السياسة فهو ما لا يوضحه الكاتب؛ والظاهر أنبا كانت قد نجحت نجاحا 
بأهرا . فهر هو لويس يبادر إلى الإشادة ب «تجربة السلام والديمقراطية التي هي تجربة قد 
نجحت فعلا». ٠‏ ثم يمضي فيقول إن هذا النصر الذي ظفرت به الديمقراطية يقدّم (شهادة جديدة 
على قوة الفكرة الني قال مها جفرسون : حكومة بموافقة المحكومين. كما ذكرنا مها فاسلاف هافيل أمس . إن هذا 
قول يبدو رومانسياء ولكننا نعيش في عصر رومانسي6”" . 

«إن نجاحنا يصيبنا بالدوار» كما كان يقول ستالين. ذلك أن مثلنا العليا قد انتصرت في 
أمريكا الوسطى والكاريبي والفيليبين والأراضي التي تحتلها إسرائيل والمناطق الأخرى من 
العالم التي يصل نفوذنا إليها بحيث يمكننا أن ندعي الفضل لأنفسنا عن ظروف الحياة وحالة 
الحرية . 

والإشارة إلى هافيل تستحق شيئا من التفكير. كان لخطاب هافيل أمام الكونغرس 
تأثير كبير على الساسة والمثقفين . قال هافيل إن الوعي يسبق الصيرورة وليس العكسء كما 
يزعم الماركسيون»» . فضج الكونغرس بالتصفيق الحاد؛ لو أنه أراد أن يقلد [الممثل الحزلي] 
وودي ألين لكان قال 0-7 تسبق الوعي» فأثار التصفيق الحاذ ذاته بالضبط. ولكن 
الذي ا رأي النخبة حقا هو قوله إن الولايات المتحدة «قد فهمت المسؤولية التي تنبعث من 
قوتها العظيمة. وأنه كانت هنالك قوتان جبارتان ‏ إحداهما مدافعة عن الحرية. والأخرى 
مصدر للكوابيس». ثم مضى يقول: «إن علينا أن نضع الأخلاق قبل السياسة. ويجب أن 
يكون عماد أعمالنا هو المسؤولية ‏ المسؤولية تجاه شىء أعلى من الأسرة والوطن والشركة 
والنجاح»؛ المسؤولية نتهاه الذين يعانون ف جمهورية الدومينيك وغواتيهالا وتيمور والهند 
الصينية وموزمبيق وقطاع غزة وشبيهاتها الأخرى التي يعاني فيها أناس غيرهم ممن يمكننا أن 
نقدم إليهم شهادة مباشرة بالأعهال العظيمة التي تقوم بها «القوة المدافعة عن الحريةة9 . 

نزلت هذه الأفكار على جمع اللييراليين نزول الوحي من السماء . لم يكن لويس وحده 
مسلوب اللب. فقد وصفت جريدة واشنطن بوست هذه الأفكار بأنها «دليل مذهل على أن 
بلاد هافيل هي مصدر أسامي للتقاليد الثقافية الأوروبية» وأنها صوت الضمير الذي يتكلم 
عل نحو يلزم باللإصغاء عن المسؤوليات التي تدين مها الدول كبيرها وصغيرها الواحدة ثهاه 
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الأخرى». أما جريدة بوسطن غلوب فقد أشادت مهافيل لأنه (استتى عن الكليشهات خين 
قدَّم الينا مشورته الحكيمة بطريقة جلية جدا ومنطقية جدأ». واستبيشر ت ماري مكغروري 
فرحا ب «مثاليته وسخريته وإنسانيته حين دعا إلى عقيدة عسيرة في فى المسؤولية الفردية. في حين 
كان الكونغرس يتحرق الجر آنا لعبقريته واستقامته». وتساءل جاك غيرموند وجول ويتكوفر 
لماذا تفتقر أمريكا لمثقفين ببذا العمق من الذين «يرتفعون بقواعد الأخلاق إلى ما فوق 
المصلحة الذاتية» بهذه الطريقة. ووصفت جريدة بوسطن غلوب في مقال رئيسى على 
صفحتها الأولى «كيف تتفجر عواطف السياسيين الأمريكيين وجهابذتهم وهم يستمعون إلى 
هافيل», كما أجرت مقابلات مع بعض أهالي المدينة فسألتهم لماذا لا يسمو المثقفون 
الأمريكيون إلى هذه المرتفعات السامقة؟7”. 

إن رد الفعل هذا أيضاً يضع أمامنا مرآة مفيدة نرى فيها ثقافة النخبة. فبِصّرف النظر 
عن العلاقة بين الصيرورة والوعي . نجد أن الأفكار التي خلبت ألياب المثقفين ليست,. إلى 
هذاء غير مألوفة كلياً. إن المرء ليجدها دائ] في المواعظ التي يلقيها وعاظ الأصوليين. وفي 
خطابات الرابع من تموز/ يوليوء وفي نشرات رابطة المحاربين القدماء الأمريكبين. وفي 
الدوريات وأدبيات البحوث على على العموم . إنها موجودة. قُْ وأقع الأمرى 5 كل مكان. من 
يمكنه أن يكون بعيداً جدا عن الحياة الأمريكية فلا يسمع عنا أننا القوة «المدافعة عن الحرية» 
وأننا نفي على نحو رائع بشرط الالتزام الأخلاقي لتكون مسؤولين لا عن أنفسنا فقط بل عن 
حسن حال الإنسانية بأسرها؟ ثمة تفسير عقلي واحد فقط : إن المثقفين الليراليين يعَرَّون 2 
ما ينطق به من شاشة ة التلفزيون المبشر البروتستانتي بات روبرتسون وما يصدر عن جمعية جون 
بيرتش . لذا يمكن أن تتفجر عواطفهم علناً لما يحسون به من إجلال حين ترد هذه الكلمات 
ذاتها على لسان فاسلاف هافيل . 


إن ل وصوت الضمير» الذي ذكره هافيل نظيراً آخر كرون : ففي العالم الثالث يسمع 

المرء الناس أحياناً وهم يقولون إن الاتحاد السوفياتي يدافع عن حريتهم في حين أن حكومة 

الولايات المتحدة هي عبارة عن كابوس. وذات مرة كتب الصحفي تي. دي . أولان مقالا 

من المقاللات الحادة القلائل عن السلفادور حين كان الإرهاب فيها يبلغ دروته قُِ ١8‏ 

ا » فوصف زيارة له لحالية مسيحية وقد اخضعت للمارسات المعهودة لقوات الأمن 

المدعومة من الولايات المتحدة. قال له أحد الشيوخ إنه سمع عن قطر يدعى كوبا يقع عبر 

البحر وقد يكون مهت] بمحنتهم ء » ورجا من أولمان يسأله : : «قل لناء أرجوك يا سيدي. كيف يمكننا 
الاتصال بؤلاء الكوبيين لكي نعلمهم بحاجاتنا لعلهم يساعدوننا»”'؟ . 

لنحاول الآن نجربة فكرة أخرى. لنفترض أن الفلاح السلفادوري أو القروي الفيتنامي 

قد أصبح في قمة البلشفة كي يتكلم بفصاحة على المسؤولية الأخلاقية والمواجهة بين قوتين» 
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واحدة الكابوس والأخرى المدافعة عن الحرية. سوف يكون من المشكوك به وجود سعادة 
غامرة» بينما سيكون كل تابع للحزب في البرافدا متفجراً بالحماسة. أنا لست. عرضاًء أقصد 
القيام بمقارنة لما حدث حقيقة هنا. من السهل العهم أن العالم قد يبدو بهذه الطريقة لشخص 
خيرته مقصورة على القنابل الأمريكية وفرق الموت المدربة الأمريكية من جهة. ومن جهة 
أخرى. الجرافات والأسلحة المضادة للطائرات السوفياتية» وأحلام النجاة بالكوبيين من 
عذاب لا يحتمل . بالنسبة إلى ضحايا الغرب. إن ظروف وجودهم تبعل الخاتمة معقولة بينم 
تجرد المعرفة من الحقيقة الأوسع. إن هافل وهؤلاء الذين ينتشون بتقياته المعهودة لا يستطيعون 
تقديم عذر كهذا. 

مرة أخرى نتعلم شيئاً عن أنفسناء إذا ما اخترنا. 
الناطق الآخر اليساري بلسان التايمز. توم ويكرء اتبع الخط نفسه. إنه يستنتج أن 
الساندينستيين خسروا «لأن الشعب النيكاراغوي كان قد تعب من الحرب وسئم الحرمان 
الاقتصادي». لكن الانتخابات كانت وحرة وعادلة» غير مفسّدة بالقمع”». 

مع ذلك في المقابل اللدطرف. مثقف أمريكا اللاتينية ويليام ليوغارند أيضاً رحب 
بالتعهد ب «الانتخابات الديمقراطية في نيكاراغواه بينما ينوه أنه وياسم الديمقراطية.» وضعت 
واشنطن ضغطاً عسكرياً واقتصادياً موجعا على نيكاراغوا لكي تدفع الساندينستيين خارج 
السلطة». الآنء يواصلء. «يجب أن تظهر الولايات المتحدة أن التزامها بالديمقراطية في 
أمريكا الوسطى يمتد إلى الضغط على الحكومات المحافظة الصديقة كذلك». وهكذاء بعد أن 
أظهرت «التزامها بالديمقراطية» بالارهاب والحخرب الاقتصادية. يجب أن «تمذ» الولايات 
المنحدة هذا التوهج التحرري للضغط على أصدقائها5". ش 


إذا وجهنا أنظارنا الآن نحو النور الساطع لليبرالية الأمريكية ة وجدنا المقال الرئيسي في 
جريدة بوسطن غلوب بعنوان «الالتفاف حول شاموروه. في 5 الممال قال مارتن نولانء 
محرر صفحة الافتتاحيات في الحريدة المذكورة «إن على جميع الذين يحبون النيكاراغويين حقاً 
أن يلتفوا الآنذ حول شاموروه. لم يصدر أحد في نيكاراغواء القطر الذي لم يرتفع بعد إلى 
ذراناء نداءً كهذا. إننا لنتعلم المزيد بشأن المفهوم السائد عن الديمقراطية9». 

يمضي نولان إلى القول مفسراً: د يكن أورتينا اسياسيا ماهرا. إن جماهيره المحبوبة لم 

أن تأكل شعارات »2 فصوتت بمعدها لا بقلومها» . ولو كان أورتيغا أكثر مهارة لاستطاع 
أن يزود الجماهير بالغذاء باتباع نصيحة نولان والاستسلام للسيد المطاع . والآن. «وبيركات 
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تماهى نولان أمام الأمة أنه مؤلف هذه الكليات الرائعة . 


لض 


الديمقراطية» تكلمت نيكاراغوا هي ذاتها أخيراً بعد طول انتظار» ‏ وبحرية ودون إكرأه. 


أما مراسل جريدة نيويورك تايمزء ديفيد شبلار فقد أسهم بأفكاره تحت عنوان 
«ونيكاراغوا. انتصار للإنصاف الأمريكي». يلاحظ شبلار. متبعا النمط الليبرالي. قائلا: 
«من الصحيح أن اقتصاد نيكاراغوا قد عانى كثيراً غلى نحو فظيع من جراء المواجهة مع 
الولايات المتحدة إلى حد ماء فهيأ ذلك المسرح لتذمر الناس على نطاق واسع من 00 
ساندينستاء وهو التذمر الذي انعكس في تصويت يوم الأحد». والنتيجة؟ دان الانتخابات في 
نيكاراغوا قد أثبتت أن الدعم الممتوح والشريف للعملية الديمقراطية هومن أقوى أدوات 
السياسة الخارجية لدى واشنطن» ‏ وذلك بالتأكيد بعد فرض «معاناة فظيعة» لضن النتيجة 
الصحيحة في «انتصار للإنصاف الأمريكي». يضيف شيلار أن نيكاراغوا الآن «تحساج إلى 
مساعدة في بناء المؤسسات الديمقراطية» ‏ وهو وزملاؤه مؤهلون لتقديمها بالنظر لفهمهم 
الديمقراطية الحقة». 


وي مجلة نيوزويك يقر تشارلس لين أن جهود الولايات المتحدة لعل نيكاراغوا قطراً 
ديمقراطياً من خلال حرتبت كونترا وبواسطة عقوبات اقتصادية مدمرة قد كلف ثمناً باهظأ من 

ضمنه ثلاثون ألفأ من الموق ونصف مليون من الذين شرّدوا من منازلهم. واللجوء الروتيتي 
الى الخطف والاغتيال». وغير ذلك من الأمور غير السارة . كانت اثار ذلك كله قاسية جيذ 
«فما إن 5300 خهاية ١98‏ حتى كانت ع النهفمس وحدها هي الى منعت رجال ساندينستا 
من تلبية طلب ريغان بالتوسل [ ليه تضرعاً وخيفة!» ولكن السكان صوتوا أخيراً «من أجل 
فرصة نضع وراءهم اليؤس الذي أنزلته بهم عشر سلوات من الثورة والحرب. 507 وق 
النباية كان النيكاراغويون هم الذين ربحوا نيكاراغو ان . جب عليتا «أن نحتقل هذه ا مناسبة. وأن 
نفكر كذلك بالمزيج الفريد من النوايا الحسنة وعدم الاطمئنان على الأمن القوميء مما حذا بنا إلى أن نتورط 
بحباسة عاطفية في مكان لا نفهمه إلا على نحو غامض جداع"» . 

وأشادت افتتاحيات الصحف قِ طول البلاد وعرضها ب والأخبار الطيبة من نيكاراغوال 
وبالرد المفحم على رجال ساندينستاء مما سيعزز الديمقراطية في أمكنة أخرى كذلك من أمريكا 
الوسطى». (جريدة نيويورك تايمز). ولكن المحررين في الجريدة يقرون بوجود مسألة واحدة 
تعتير «قابلة للجدل» ‏ ألا وهي «هل أن الضغط الأمريكي وحرب كونترا قد مسرعامن 
الانفراج البديع الحاصل أم عر اه؟) ولكن «مهم) يكن الأمر. فإن الديمقراطية كانت هي 
الفائزة» 2 في انتخابات حرة وعادلة . وعبر المحررون في جريدة واشئطن يوست عن أملهم بأن 
هذه الانتخابات «استضع نيكاراغوا عل طريق التغيير الاسم من 0 استبدادية إلى دولة 
ديمقراطية؛. ولكنهم ليسوا على يقين من ذلك . ثمة عنوان في جريدة كريستشن سايئس مونيتر 
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يقول «الجاهير تتكلم في نيكاراغوا». وفيه استخدام لكلمة محرمة إلا في مثل هذه المناسبات . 
وقد هللت الجريدة ايتهاجاً «بهذا التوكيد الآخر المذهل للديمقراطية»”". 


ومن الإنصاف إكمالا للصورة. أن تثير إلى بعض الوساوس التي عبر عنها حقاً الطرف 
الأقصى من فئة المنشقين المحترمة. ففي مجلة نيويوركر. وهي في الغالب وحيدة في التيار 
العام بخروجها عن اللاهوت الرسمي, ورد ما يلي: «لقد تبين مما جرى مؤخراً في كل من 
نيكاراغوا وبنما أن إخراج طاغية من السلطة شيء» وأن تولي العبء المالي لإنقاذ بلاده من 
الخراب الحاصل شيء آخر». لذلك فإن الكلفقة الي نتحملها لإصلاح الدمار الذي سببه 
نورييغا وأورتيغا قبل أن ننجح أخيراً في طرد هذين الطاغيتين من الحكم ينبغي أن تجعلنا 
نفكر مرتين قبل الإقدام على مثل هذه الأعبال الجديرة بالتقدير». 

لعل هذا يكفي . لقد قدمتٌ عيّنات فقط من الأمثلة الأقل فظاعة. مكتفياً بما أورده 
الجانب اليساري الليبرالي. إن من الصعب العثور على استثناء لهذا النمط المقدم . 


هناك سهات دده بارزة على كه الختصوص ف التغطية الإعلامية للانتخابات . أولا. 
التشابه الاستثنائي . ثانيا. الكراهية والاحتقار للديمقراطية كما ظهرا بوضوح صارخ في المشهد 
السياسمي بأجمعه . وثالثاء العجز التام عن إدراك هذه الحقائة ئق البسيطة . إن الاسناء ات نادرة 
حم : 


خامساً: في داخل نيكاراغوا 


لقد اقتصرثٌ احق الآن على الكلام عن الظروف السائدة ورد د الفعل في الولايات 
المتحدة. ولم أقل شيعا عن السبب الذي جعل سكان نيكاراغوا يصوتون على النحو الذي 
صوتوا به وهذا أمر مهم ولكنه مختلف. كا أن رد الفعل في نيكاراغوا ذاتها ينبئنا كذلك 
بشىء عن الثقافة السياسية في الولايات المتحدة. 


كان رد الفعل القيابي داخل الولايات المتحدة هو التهليل الحذل ل «جماهير» نيكاراغوا 
التي انتصرت على مضطهديها بانتخابات عادلة. أما في نيكاراغوا فييدو أن رد الفعل كان 
بالأحرى مختلفاً بعض الشىء . فبعد أن تقول مجلة نيو ريببليك إن الفائزين كانوا هم «سكان 
نيكاراغواء بالطبع». تتحول إلى مراسلها في مانغواء توم جيلتون. الذي كتب يقول: «كانت 
الاجتماعات العامة للاحتفال بانتصار الجبهة المتحدة صغيرة العدد. وأغلبها احتفالات 
خاصة., ولم تتدفق جموع الناس إلى الشوارع. لقد لزمت أكثرية الأهالي منازها». وبعد مرور 
ما يقرب من شهر على الانتخابات ذكرت وكالة أسوشييتد بريس «أن مؤيدي الجبهة المتحدة لم 
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يقيموا احتفالاً عاماً حتى الآن». ووردت تقارير كثيرة من أطراف نيكاراغوا تؤكد الروحية 
القاتمة الى تتناقض بشكل صارخ مع «الوحدة في المسرة» هنا. قد تشير هذه المقارنة إلى 
تبيان شِيءٍ ما عمن كسب ومن خسرى ولكن أحداً لم يتابع هذه الفكرة - هذا في الولايات 
المتحدة؛ أما في أمريكا اللاتينية فقد فهم المعنى بوضوح تام9"!؟. 


وقد جرى لاحقاً احتفال بالنصر. في حفل | راقص بممناسبة تسئم رئيسة الجمهورية 
شامورو مقاليد الحكم , وقد أقيم الحفل قي ناد مان للوجوه فق الضواحي . قالت دوراليسا 
بيلارته» مراسلة أسوشييتد بريس فى وصفها الاحتفال: «عادت الطبقة الارستقراطية بما عهد 
فيها من أمبة. فوفد جمع الطبقة الراقية بأنفس حللها من قبعات الخوص وأزياء السهرة والبرّد 
الثمينة وأحذية دور المصممين والأظافر المصغة. . . . وفدوا بتصرقهم المههذب وجوهم 
الساطع حتى فغرت أفواه البعض عجباً. . . كان هذا شيئاً ‏ تشهده ه نيكاراغوا اليسارية منذ 
أكثر من عقَدٍ من السنين». في صباح ابوه التاليى» قال أحد الدبلوماسيين من أمريكا الجنوبية 
وكان الحفل أشبه بعيلم «غاتسبي العظيم». وكتبت المراسلة المذكورة» وكانت مقالاتها 
السابقة شديدة الانتقاد لر جال ساندينستاء تعليقاً على هذا التغييرء فقالت «كان أولئك 
الرجال في العقد الماضي يشجعون إشاعة جو من الراحة النفسية حتىٍ في الأوساط 
الدبلوماسية. وهم أنفسهم يظهرون بمظهر الارتياح في بزات القتال المكوية بدا ويكونون 
على سجيتهم ف مقاصف الطبقة العاملة أكثر نما يكونون عليه قِ صالات الأنوار 
الساطعة» .©9‏ ير 

لم أجد شيئا من هذا في الصحافة. وإنه لإغفال جدير بالتقدير بعد سنن من توجيه 
اللطمات إلى رجال ساندينستا التي تبلغ ذروتها في التهكم على ما يرتديه أورتيغا من نظارات 
مصممة في دور الأزياء وعلى غير ذلك من الأمثلة عن إسراف هؤلاء الرجال في حين يعاني 
الفقراء في بؤسهم كان هذا سيعتير تعليقاً منصفاً لولا أنه إنما يقال خدمة لمنظومة الدعاية 
التابعة للدولة . 

أما رد الفعل الآخر في نيكاراغوا فيصفه مراسل جريدة انيويوريك تايمزء. لاري روهتر. 
على لسان أحد الناشطين الذي هاجم والدوليين» هتجوما مريرا وأدانهم إدانة مشحونة 
بالاحتقار وقال عنهم إنهم يقومون بأعبال حقيرة مثل تصليح الدراجات الحوائية وتوزيع 
الحبوب على «مراكز رعاية الطفولة ومستوصفات الأمومة» وأنهم يعتزمون الاستمرار «في خدمة 
الغالبية الساحقة من العمال والفلاحين الذين لم تتناقص حاجاتهم». كا أن المراسل المذكور 
يذكر عن نائب الرئيس المنتخب, فرجيليو غودوي. قوله إن الحكومة الجديدة ستراقب هؤلاء 
المتطفلين مراقبة دقيقة : وإننا لن نسمح لأي أجنبي أن يتدخل في مشاكلنا السياسية الداخلية»9” , 
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مامن أحد يستهزىء. في مجتمع ذي ثقافة منضبطة جيداً حين تنشر مثل هذه 
الأقوال . كان يسمح للأجانب, في حكم رجال ستاندينستا الاستبدادي. أن يشكلوا انعلافا 
سانا يقوم على القوة الإرهابية التي أنشأوها لمهاحمة البلاد؛ وكان يسمح لهم عع ملايين 
الدولارات دع| للاثتلااف قِ الانتخابات. كان يسمح للأجانب المشاركين دفي الاستخدام 
غير القانون للقوة» ضد نيكاراغوا. كما ورد في إدانة المحكمة الدولية. بتمويل جريدة كبرى 
تدعو إلى الإطاحة بالحكومة وتتاهى علنا مع القوى الإرهابية التي تسعى إلى تحقيق هذه 
الغاية,» وما هذه القوى إلا قوات الإنابة عن دولة أجنبية تهول الجريدة. وفي عهد هؤلاء 
الاستبداديين كان يسمح لأجانب من أمثال جين كيركباتريك وغيرها من أعضاء الكونغرس 
الأمريكي بدخول البلاد لغرض تقديم الخطباء في المناسبات العامة وافتتاح المؤتمرات الصحفية 
التي تدعو إلى الإطاحة بالحكومة بالعنف وإلى تأييد القوات الإرهابية التي يديرها الأجانب. 
كان يتاح لمحققي «حقوق الإنسان» الذين يرافقهم أعضاء من هيئات الضغط لصالح كوتترا 
وهم يتخذون صفة «الخبراء» أن يحصلوا على ما يشاؤون» كما كان يتاح ذلك لصحفيين ١‏ 
يكونوا أكثر من وكلاء لدولة أجنبية تهاجم القطر. لا يمكن العثور على شيء شبيه بهذا من 
قريب أو من بعيد في الديمقراطيات ادي إن مثل هذه الحريات قي الولايات ا 
واسرائيل وانكلترا وغيرها أمر لا يكن تصوره. حتى إزاء تهديد أقل خطرا بكثيرء كما يظهر 
السجل التاريخي بوضوح لا لبس فيه ولا إبهام . 

أما الآن. فإن المذهب الاستبدادي قد رضخ أخيراً للحرية., لذا فإن نيكاراغوا لن 
تتسامح بعد الآن مع «التدخل» من أجانب يحملون أفكاراً خاطثة عن كيفية الإسهام في 
الإصلاح والتطويرء من أجانب لا يعملون من أجل الإطاحة بالحكومة بالعنف بل يساعدون 
القوة السياسية الوحيدة ذات القاعدة الجماهيرية في البلاد. ها نحن نتعلم المزيد عما تعنيه 
والحرية» و «الديمقراطية» في الثقافة السياسية الباسطة سلطانها على الناس. 

يمكننا أن نضيف كلمة أخرى عن الاشمئزاز الذي أثاره الدوليون. والذي لم يستطع 
إخفاءه مراسل جريدة نيويورك تايمز. وكانت هذه سمة مألوفة في تعليقات وسائل الاعلام 
على مدى سنين؛ وكان من الأمور المشهودة أن نرى النفرة والاستسخاف اللذين يوحي بهما 
0 المتطوعون. ولكن علينا أن نضيف». إكمالا للصورة. أن رد الفعل م يكن متشاءهاً 

كليا. والاستثناء الجذري الوحيد هو عمود كتبه ديفيد برودير. مراسل جريدة واشنطن 

بوستء تحدّث فيه بإعجاب شديد عن مشروع في موبايل في ولاية ألاباما «مشروع يرعاه 
الحب والإخلاص الصادق. يرمي إلى إرسال متطوعين من معلمي اللغة الانكليزية الى 
الخارج» . ويمضي برودير الى القول إن الأمر الرائع هو أن كل هذا يجري بأموال وطاقات تقدم طواعية . 
فكل معلم يدفع نفقات سفره (بأجور مخفضة» بواسطة وكلاء السفر في موبايل) ويحمل معه مواده 
التدريسيةع9”© , 
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ام 


بيد أن هؤلاء المتطوعين الذين يشيرون قي المراسل إجلاله العظيم ليسوا من المتجهين إلى 
القرى النائية قْ نيكاراغوا. أو من الشياب المتطوعين للعمل ف المدارس والجحامعات هناك 
(دون «أجور مخفضة6). إنما هم متطوعون من معلمي اللغة الانكليزية الذين هم في طريقهم 
إلى عيشة الشظف في ظربوف براغ اليائسة. سيكون الفرق بين المكانين واضحاً لكل ذي عقل 


سادساً: التطلع الى الأمام 


فلنترك الآن سجل الوقائع وننتقل إلى بضعة تكهنات . 

إن من الأهداف الأساسية لسياسة الولايات المتحدة نحو أمريكا اللاتينية (وغيرها). 
وهو هدف موجود من أمدٍ طويل وموثّق بشكل جيدء إنما هو تولي السيطرة على الشرطة 
والعساكر وذلك لضمان عدم انجراف السكان وراء الأقكار غير المقبولة . فاللهدف. إذن. قِ 
خباية المطاف هو إعادة شيء شبيه بالحرس القومي السوموزي وفقا لمواصفات حمائم كارتر. 


أما المدف الذي يل ذلك فهو تحطيم الصحافة المستقلة. وهذا يتطلب اخيانا القيام 
بأعمال عنف قتالة. كا في السلفادور وغواتيوالا . إن موافقة النخبة العامة على هذا إنما تتضح 
حين تنفذ هذه الأعمال: الصمت.». ديا بالثناء على التقدم الحاري نحو الديمقراطية. 
أحياناً تكفي قوى السوق. كا في كوستا ريكا. حيث الصحافة الناطقة بالأسبانية حكر على 
اليمين المتطرف . 


هناك على العموم قوتان شرعيتان في أمريكا اللاتينية: أولاهما وأهمهما الولايات 
المتحدة؛ والثانية هي القلة الحاكمة والعساكر ومجموعات الأعمال الى تضم نفسها جميعاً إلى 
0 النخبات الاقتصادية والسياسية الأمريكية. فإذا تولت هذه القوى السلطة دون من 
يقف بوجهها 55 فكل شىء على ما يرام . وتكون ساحة اللعب ممهدة. فإذا حجرت 
انتخابات شكلية فإنها تسمى «ديمقراطية». أما إذا ظهر أي تحد ل من عموم السكان فيكون 
الجواب الحازم را إن المؤسسة. يسارها ويمينهاء ستتسامح مع شيء من تعدد الرأي 
بشأن المستويات المناسبة للوحشية والقمع والشقاء العام . 


أن يكون من السهل في نيكاراغوا بلوغ الأغراض التقليدية. إن أية مقاومة لها ستوصم 
بأنها ومذهب ساندينستا الاستبدادي». وبوسع المرء أن يكتب المقالات الافتتاحية مقدما. 


لعل الاثتلاف السيامي الذي كونته واشنطن لن يكون قادراً على تلبية المطالب 
المفروضة عليه من سيده. فإذا كان الأمر كذلك. فإن الحاجة تدعو إلى رجال جدد. وأحد 
الخيارات هو التحول صوب اليمين» وهو تحول يتم على نحو لاشعوري . قد يكؤن فرجيليو 
غودوي مؤهلا كحاكم مطلق متشدد بما فيه الكفاية» وستكون قوات كونترا السابقة جاهزة 
لاستخدام المهارات الإرهابية التي غرسها فيها مدربوها من الولايات المتحدة والدول المرتزقة 
التابعة لها. أو ربما يعثر على آخرين للقيام بالعمل» كيا تسمح الظروف. الخيار الآخر هو 


فس 


اتباع طريق مختلف. وهو كذلك مطروق. فهناك منظمة سياسية واحدة ذات قاعدة جماهيرية 
في نيكاراغوا. لعلها تتفكك تحت سطوة القمع. ؛ أومن جراء التردي الاجتسماعي 
والاقتصادي . أو بمجرد الضغوط المحتمة إذ تنوء هذه المنظمة تحت وطأة احتكار الموارد من 
قبل جناح اليمين ومشاركة الامبريالي . أو لعلها تستعيد الحيوية التي خسرت جزءاً منها في 
الأقل. فلئن ظلت باقية. ولئن أمكن إيقافها على قدميهاء فربما يكون من الممكن أن يُعهد 
إلى زعامتها مهمة الإدارة الاجتماعية تحت إمرة الولايات المتحدة. وقد نوهت بذلك من طرف 


خفي جريدة وول ستريت جرنال في مقالها الناجح عن الانتخابات . قالت الحريدة وقد 
يكتشف دائييل أورتيغا. بكرور الوقفت. التأثيرات التي تؤدى إلى الاعتدالء الناشئة عن الانتخايات الديمقراطية. 
كا اكتشف من قبله ميشيل مانلٍ في جامايكا. وكان هو نفسه ماركسياً ملتزماً في ما مضى)7" . 


جاء في صحيفة نيوزبيك الصادرة في جامايكاء التي نترجم عنهاء أن الولايات المتحدة 
قد تلجأ إلى التموذج الحامايكي . فتعمل أولا على تقويض حركة شعبية وتدميرهاء ثم تساعد 
البديل الرأسالي المأفضل مساعنة باذخة وهو البديل الذي أثبت فشله بشكل تعيس» ثم 
تتحول إلى مانلي الشعبي لكي يدير أمر الكارثة الحاصلة ‏ ولكنْ من أجلنا””. 
ومغزى هذا الكلام مفهوم على نطاق واسع, ولو انه إنما يُفهم على العموم ضمناً في 
الكتابات المهذبة . فها إن أعلنت نتائج الانتخابات. حتى جرى كما لو بالسليقة تحويل 
أورتيغا فوراً من وغد شرير الى رجل دولة. شر بالخيرحها. إن من الممكن إبقاءَه منتظرا. 
لكي يستدعى إذا دعت إليه الحاجة ليسير وفق توجيهاتناء لوانه يستطيع فقط أن يتعلم 
حسن التصرف . 
إن السياسة عيارة عن روتين. فما ان يروض الرعاع» ويهمل الحلم من أجل مستقبل 
أفضل. وتفهم «الجماهير» أن أملها. الوحيد هو في مسح أحذية الرجل الأبيض. حتى يصبح 
من المعقول السماح ب «عملية ديمقراطية» قد تأت حتى بالأعداء القدامى إلى السلطة. عندئد 
يمكنهم إدارة الخرائب ‏ من أجلنا. من الفوائد الجانبية لهذا الترتيب تشويه سمعة القوى 
الشعبية. لذا كانت الوللايات المتحدة مستعدة تماماً للسماح لمانلي بتولي الحكم بعد الفشل 
الذريع لتجربة السوق الحرة التي حاوها أنصار ريغان. وكانت ستراقب الأمر بخلق كريم (بل 
بكثير من الفخر بصيرنا على الشدة) لو كان خوان بوش قد كسب انتخابات 114٠‏ في 
جمهورية الدومينيك. م تعد هناك أية حاجة إلى إرسال مشاة البحرية لمنعه من تولي السلطة 
كا حدث في ١476‏ حين انتفض الناس فهزموا الجيش وأعادوا النظام الدستوري الشعبي 
الذي كان قد أطاح به انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة. ويعد سنين من كتائب الموت 
والتضور جوعا والفرار الجماعي لسكان الزوارق اليائسين. واستيلاء الشركات الأمريكية 
الكبرى على البقية الباقية من الاقتصاد. لم نعد بحاجة إلى إزعاج أنفسنا بالأشكال 
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فض 


الديمقراطية . وعلى أساس هذا المنطق ذاته يكون أمرأ حسناً تشجيع رؤساء البلديات امود 
وزعماء التقوق المدنية» إن أمكن ‏ على تولي أمر الانحطاط السائد في الأحياء الفقيرة من 
مدننا التي هي بمثابة العالم الثالث الداخلي. فبعد أن يتم القضاء على المعنويات بشكل 8 
يكون بمستطاع هؤلاء المرشحين إدارة الأنقاض والسيطرة على السكان. لعل أورتيغا ورجال 
ساندينستاء بعد أن رجعوا إلى عقوهم بتناوهم جرعة من الواقع زرقها فيهم القيّم على 
النظام ‏ سيكونون على استعداد لتولي هذه المهمة إذا أخفق المختارون من بين الذين ينوبون 
عن الولايات المتحدة . 

قبل سنوات علق قسيس يسوعي يعمل في نيكاراغواء وكان قبل ذلك ناشطأ في تشيلي 
قبل انقلاب بينوشه. قائلا: «(ارتكب الأمريكيون خط في تشيلٍ. لقد قتلوا الثورة هناك قبل الأوان 
وبذلك أخفقوا في قتل ال حلم . أما في نيكاراغوا فإنهم يحاولون قتل الحلم»” “. وهذه لعمري سياسة أكثر 
تعقلاً لأنه ه إذا لم يقتل الحلم فقد يشور الاضطراب مرة أخرى. فيا أن يضيم الأمل بمجتمع 
أكثر حرية وعدلا. و «تغرس» العادات الصحيحة فق النفوس (كما في بلاد مائلٍ . جامايكاء 
كما قال أحد مسؤوني البنك الدولي الذي نقلنا عنه سابقا تقييمه القانع بالتشائج) حتى تستقر 
الأمور في حالة من الصير التقليدي على الشقاء والترمات: دون ضوضاء مقلقة من جناح 
الخدم . 

إذا سار كل شبيء على ما يرام فإن مؤسسة اليسار التي ينتمي إليها الصحفي مينز 
ستتمكن مرة أخرى من الاحتفال بما يسميه الحملة الأمريكية ل «نشر قضية الديمقراطية». 
ويلاحظ هذا الصحفي قائلا : : «من الصحيح أن الأمور لا تسير على ما يرام أحياناء لذا قد 
يقول الاختصاصيون إن قضية الديمقراطية عانت من بعض النكسات الطويلة الأمد في أمكنة 
مشثل غواتيمالا وإيران وذلك بسيب ونجاحات» وكالة الاستخيارات المركزية في الإطاحة 
بحكومات فيها». ولكن لا ينبغي للناس الاعتياديين أن يقلقوا أنفسهم بالعواقب الإنسانية 
هذه التكسات. يقول مينز إننا أصبنا نجاحاً أكبر في غريناداء حيث اتنتصرت قضية 
الديمقراطية بكلفةٍ علينا ليست باهظة جداء «وإن تلك الجزيرة لم يُسمع عنها شىء منذ ذلك 
الحين». لم تعد هناك حاجة إلى الكتابة عما جرى فيها من انتخابات هزيلة. ومن انحلال 
اجتماعي ١‏ وعن حالة الحصار الذى أيية الديمقراطيون الرسميون. وتردى ظروف المعيشة. 
وغير ذلك تما يصاحب عادة «الدفاع عن الحرية». لعل نيكاراغوا تثبت. إذا واتاها الحظ. 
تحاحا فها لفحو به ما ب) فهي صا على الدرب الألوف : 

سنتمكن, إذن, بالحصول على الإدارة الصحيحة» من ترك رجال ساندينستا في مكانٍ 
ما من «مزيلة التاريخ» حيث مكانهم الذي ينتمول إليه. «وإعادة أمريكا الوسطى إلى النسيان 
الذي تستحقه كل الاستحقاق» وفقا لا أوصت به مؤسسة اليسار (ألان تونلسون. وهو الذي 
سبق مينز في تحرير مجلة فورين بوليسي)”" . 
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انفضا 


أما خارج نطاق المسرح الرسمي لليسار واليمين» فإن للنكرات من الناس قيم)ا 
والتزامات أخرى. وفه] محتلما جدا للمسؤولية تجاه شيءِ غير أنفسهم ولقضية الديمقراطية 
والخرية. إن عليهم أن يفهموا كذلك أن عمل التضامن قد أصبح الآن أكثر أهمية من السابق 
بكثير. هذاء وستبذل كافة الجهود لتجريد عموم السكان من معارفهم حتى ينحدروا الى 
الدرك الفكري والأخلافى لمسؤولي الشؤون الثقافية والاجتاعية. أما الذين لا يستسلمون 
فعلى عاتقهم رسالة تاريخية» ويجب ألا ينسوا ذلك . 


فض 


الفصّلاع|دئعشر 


الدمقفراطيّة فى المجتمكا 


ليس هناك من إيمان. في ما يخص السياسة الخارجية الأمريكية. أكثر عمقاً في النفوس 

. من الإيمان الذي و نيل لويس ء المراسل الديلوماسي لحريدة نيويورك تاعز بقوله الذي 

استشهدنا به سابقا : «إن التوق لرؤية الديمقراطية على الأسلوب الأمريكي وهي تستنسخ في أرجاء العالم 

كان محوراً دائا قٍ السياسة الخارجية الأمريكية»0©). وهذا الطرح لا يجري الكلام عنه في العادة وإنما 
يفترض .مسقا كأساس للمناقشة المعقولة عن دور الولايات المتحدة في العالم. 


والإيمان بذه العقيدة قد يبدو مستغرباً. إن استعراضاً خاطفاً للسجل التاريخى يبِينْ أن 
المحور الدائم في السياسة الخارجية الأمريكية إنما كان تخريب الأنظمة البرلمانية والإطاحة بهباء 
واللجوء إلى العنف لتدمير المنظيات الشعبية التي قد تتيح لأغلبية السكان فرصة الدخول إلى 
الحلبة السياسية . مع هذا فثمة معنى تكون العقيدة الشائعة ة بموجبه أمرأ مقبولا. فإذا كنا نعني 
ب «الديمقراطية على الأسلوب الأمريكي» نظاماً سياسياً يجري انتخابات منتظمة دون تحد 
خطير لحكم طبقة رجال الأعمال. فإن صانعي القرار في الولايات المتحدة هم. إذنء تواقون 
بلا ريب إلى رؤيتها وهي تتثبت في أرجاء العالم. لذلك فإن تلك العقيدة لا تقوضها الحقيقة 
القائلة بأنها عقيدة تنتهك باستمرار بتفسيرات مختلفة لمفهوم الديمقراطية: كنظام يقوم فيه 
المواطنون بدور ذى معنى في إدارة الشؤون العامة . 


إن هلا الإطار لتحليل السياسة وصورتها العقائدية هو تقريت أولي حمدلك ومؤكد. إننا لا 
نتوقع , عند تبنيه عملياء أن تعارض الولايات المتحدة دائما الأشكال البرلمانية. على العكس» 
ستكون هله الأشكال مقبولة . لا بل مفضلة. إذا لبيت الشروط الحوهرية. 
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10117اعع5 


فض 


أولاً : تفضيل الديمقراطية 


إن التفضيل للأشكال الديمقراطية في الدول العميلة في العالم الشالث ما هو إلا مسألة 
علاقات عامه . ولكن ما إن يكون المجتمع مستقرأ والامتيازات مضمونة فيه حتى تتدخل 
عوامل أخرى . إن مصالح رجال الأعال ها موقف مهم تجاه الدولة . . فهم يريدون الدولة أن 
تدعم ماليا البحث والتطوير. والانتاج والتصدير (منظومة البنتاغون. وجزء كبير من برنامج 
المساعدات الأجنبية. وما أشبه) وأن تشرف على الأسواق. وتضمن مناخاً اك لعمليات 
الأعال ف الخارج. وتخدم بطرق متعددة أخرى دولة الرفاهية لصالح الأغنياء. ولكنهم لا 
يريدون الدولة أن تتمتع بسلطة التدخل في امتيازات المالكين والمديرين. إن هذا الاهتمام 
الأخير يؤدي إلى تأييد الأشكال الديمقراطيةء طلما كانت سيادة الأعمال مضمونة في هيمنتها 
على النظام السياسي . 


وإذا وق قطر ما بشروط أساسية معينة؛ فإن الولايات المتحدة تتسامح عندئذٍ مع 
الأشكال الديمقراطية. ولكن هذا التسامح محدود. في الغالب,. في العام الثالث حيث يصعب 
ضان النتيجة الصحيحة . غير أن العلاقات مع العالم الصناعي تبين بجلاء أن حكومة 
الولايات المتحدة ليست مناهضة للأشكال الديمقراطية بحد ذاتها إننا لا نتوقع. في 
الديمقراطيات الغربية المستقرة التي تبيمن عليها الأعيال. أن تنفذ الولايات المتحدة برامج 
التخريب والإرهاب أو تقوم بضربات عسكرية كا كان معتاداً في العالم الثالث. 


قد تكون هناك بعض الاستثناءات. فثمة دليل على تورط وكالة الاستخبارات المركزية 
في انقلاب فعلى أطاح بحكومة ويتلام الععالية في أستراليا سنة 1١9176‏ حين خشي أن يتدخل 
ويتلام في مسألة القواعد العسكرية ومراكز الاستخيارات الأمريكية في أستراليا. أما تدخل 
الوكالة المذكورة الواسع النطاق في السياسة الإيطالية. فقد كان معروفاً للناس منذ تسرب 
تقرير الكونغرس المعروف باسم تقرير بايك في .١97/7‏ وفيه ذكر لمعونة مالية تزيد على خمسة 
وستين 007 من الدولارات لأحزاب سياسية نحظى بالقبول. وجهات أخرى مرتبطة مهاء 
اعتبارا من ١4548‏ حتى أوائل السيعينيات. وفي سنة 1917/7 سقطت حكومة ألدو في ايطاليا 

بعد الكشف عن أن وكالة الاستخبارات المركزية قد أنفقت ستة ملايين دولار لدعم 
المرشحين المناهضين للشيوعية . في ذلك الوقت كانت الأحزاب الشيوعية الأوروبية تتجه نحو 
الاستقلال في العمل مع ميول تعددية وديمقراطية (الشيوعية الأوروبية)»: وكان ذلك تطوراً لم 
تسر له واشنطن ولا موسكو. كما لاحظ ريموند غارثوف. فكلتاهما هلم تكن تريد أن ترى 
أورويا واحدة مستقلة. قائمة على قومية محلية» تقف بينهها». لمثل هذه الأسباب عارضت كلتا 
الدولتين العظميين إجازة الحزب الشيوعي في إسبانيا بقانون» والنفوذ المتزايد للحزب 
الشيوعي في إيطالياء وكلتاهما فضلت حكومات من اليمين الوسط في فرنسا. وقد وصف 
وزير الخارجية الأمريكية. هنري كيسنجر «المشكلة الكبرى» في التحالف الغربي بأنها «التطور 
الداخلي في عدد من الأقطار الأوروبية» الذي قد يجعل الأحزاب الشيوعية الغربية أكثر جاذبية 


مضنا 


للجمهورء وهي تغذي الخنطوات 0 الى الاستقلال وتدد حلف الأطلسي. يختتم 
غارئثوف دراسته الشاملة لهذه الحقبة بقوله: إن الولايات المتحدة قد أعطت الغرض الدفاعى 
الخاص بحماية التحالف الغربي 93 20 فيه. أولوية أعلى من الأولويةالتى أعطتها 
مصالحها ال هجومية في إضعاف النفوذ السوفيات في الشرق» في تلك السنين؛ إن عبارة 
«الغرض الدفاغي الخاص بحاية التحالف الغربي» تشير إلى الدفاع عن الامتيازات القائمة 
ضد تحد داخلي . كان هذا هو سياق التدخل المتجدد لوكالة الاستخبارات المركزية في الاتتخابات 
الايطالية. وربما في أمور كثيرة أخرى” . 


في عو ز/ ايوأيو » دعا رئيس جمهورية إيطاليا السنيور كوسيغا إلى إجراء تحقيق 

عن التهم التى ب* بثت تفاصيلها من تلفزيون الدولة بأن وكالة الاستخبارات المركزية (014©) 
كانت قد دفعت الى ليشيو جيل أموالا لاثارة أعمال إرهابية في إيطاليا في أواخر الستينيات وفي 
السبعينيات. كان جيلي هذا الرئيس الأعلى للمحفل الماسوني (52) ويْشَكُ بأن له دوراً منذ 
أمدٍ طويل بالارهاب والأعيال الإجرامية الأخرى. في تلك السنين. كان ذلك المحفل وغيره 
من جماعات الفاشست الجدد. كا ورد في تقرير صدر عن اليرلمان الايطالي في 2١985‏ 
يعملون باه شتراك وثيق مع عناصر من القوات العسكرية الإيطالية للإعداد لانقلاب فعلي من 
أجل فرض نظام يميني متطرف وإعاقة قوى اليسار المتصاعدة. كان من, جوانب هذه الخطط 
تنفيذ «استراتيجية التوتر» وتنطوي على أعمال إرهابية كبيرة في أورويا. كانت التهم الجديدة قد 
قدمت من قبل رتشارد برينيك. الذي يزعم أنه خدم كضابط ارتباط لوكالة الاستخبارات 
المركزية ويدعي أن روابط 018-72 قد امتدت زمناً يزيد على عشرين سنةء دفع خلاها من 
الرشاوى مبلغ عشرة ملايين دولار. إن الصلات الوثيقة بين واشنطن واليمين الايطالي 
المتطرف يمكن إرجاع تاريخها إلى الدعم القوي لتولي موسوليني ورهطه الفاشست السلطة في 


سنة 323 . ١‏ 6 2 
ف6 (1989 رعم3©) مقطتهمم1 :[.م.س]) تصصمن اأععع3 4 ,ععوائط مطول 
انظر أيضاً سلسلته الوثائقية والحلم الأخير» 21484 المقامة لمناسبة المثوية الاسترالية الثانية بالتعاون مع شركة 

الاذاعة الاسترالية . 


-ضعن) ,51265 لع]نصنا لهمة ,(1987 ,همماحول]! عاعه لا بوع11) علوزعاوظ [ه 21165 ) 1716 ,لاماتسسكا مقطادم0ل 
.(1977 ركلامع8 مهدروععامم؟5 :تلتقطعه)10]) ارومءع 1 عااط 111 ,(14ن)) برزعدعوى ععمععنلاءغه1آ ادا 


وقد سرب التقرير إلى «صوت القرية» 6عذه/ا عع ه!!ف/1 ١١‏ و77 شباط/ فيراير 19175). 
0 2011ل «ترمج 015 1لهاء!1 أعاءا30 477167]2071/ :071[7011/611011) 4214 106167116 ,]1 0طامة © .1 20متمزتج1 
.م ,(1985* ,00ل أناأتاكم] كعقتكام8:0 :.ل).0آ «ماعمتطاعة /لا) برموومء1 


(؟) -أقء4550 لهة ,3/1/1990 ,ماع ه81 !1 :2/7/1990 ,(/1 سمناة)1) 11 نمز ععاعءممععظ لتمطعنط 
.0 21056) :نواتن8 50د دجوعرط مات 


حول العلاقات السرية الأمريكية ‏ الايطالية في السبعينيات ومخططات دوائر الأمن 22. انظر: 
نوك 8[1) 00111611071 ا(مأجمعأنا8 8 إن أأه! 4ه مكنظ 11:6 ,0ل2عطل8:0 علمدءط لسد مممدعط .5 لعهدجل8 
.4.مقكء ,(1986 ,عتقنان5 مدلنوع511 :غ1ء0ا 


ا يلاحظون» فإن الإرهاب الشامل من جانتب الجناح اليميني في أورويا تم تجاهله بصورة كبيرة في أدبيات علم - 


ام 


مع هذا فقد كان النمط هو نمط دعم عام للديمقراطيات الصناعية . 

هذاء ويجب تقييم البينة التاريخية بشىء من الدقة. إن الإطاحة بالحكومة الديمقراطية 
في غواتيالا والإيقاء على حكم العصابات والقتلة على مدى ثلاثة عقود, أو المساعدة في 
التمهيد لانقلاب في أندونيسيا والقيام بمذبحة جماعية ناجحة فيهاء هي شيء, ولكنه سيكون 
شيعا آخر تكرار هذه النجاحات 5 جتمعات ثابتة الأركان نسمياً ؛ إن قوة الولايات المتحدة لا 
تصل إلى هذا الحد. مع ذلك سيكون من الخطأ الافتراض أن الافتقار إلى الوسائل وحذده 
هو الذي يمنع الولايات المتحدة من قلب الحكومات الديمقراطية في المجتمعات الصناعية 
لصالح دكتاتوريات عسكرية أو لصالح ديمقراطيات كتائب الموت حسب النموذج المعروف في 
أمريكا اللاتينية . 

إن ما جرى بعد الحرب العالمية الثانية يكشف عن الكثير في هذا الصدد. كانت 
الولايات المتحدة. بما تتمتع به من مزايا اقتصادية وعسكرية لم يسبق لها مثيل. تستعد لكي 

تصبح القوة العالمية الحقة الأولى. ثمة وثائق كثيرة جداً عن التفكير الدقيق لمديري الشركات 
الكبى ومدبّري أمور الدولة وهم يصممون نظاماً عاليا يتوافق مع المصالح التي يمثلونها. ومع 
أن البراهين قابلة لتأويلات مختلفة ولكنها مع ذلك تفتح العيون والأذهان بشأن المواقف 
المعقدة للنخبات الأمريكية تجاه الديمقراطية 2 وقتِ تكون الولايات المتحدة في وضع يمكتها 
من التأثير في النظام الداخلي للمجتمعات الصناعية . 


> (فن) الارهاب العامة. ومعظمه هو تمارسة دعاوة شفافة . انظر أيضا : 
2 جوللا لأعولاا ععراد كانمنانرءنعانءآ أعطهام) ذلا :ماعط رعنامع807 4 .014 116 ,سا8 دمدنائلالا 
.(1986 ,80015 0ع2 :. ل.ل ,كل ققالطع1]11 عغمداءة بوملمومآ) 
حول السئوات الأولى لفترة ما بعد الحرب. انظر أيضا : -6(آ 4:4 ءئذغآ 11 :ترإعورعع 4 ©7171 , طاعداعمة ]1 صطاهول 
.(1986 رقع أكتاتلء5 320 تامصستد تعادهلا ببث ل1) 14) عط زه ءع«تأء 
حول الولايات المتحدة وموسوليني. وعودة الحلفاء السريعة الى موقف مؤيد للفاشية خلال الحرب» انظر: 
ْ .4 موناعة5 ,1 .مقطء ...1010 , عاكسمط) 
وقد أحرز برينيكي بعض الشهرة من جراء الاتجاه السائد عندما ادعى أنه خلال عمله لحساب وكالة 
الاستخبارات المركزية. اشترك في اللقاء الذي عقد في تشرين الأول/ اكتوبر 144١‏ في باريس وفيه قام ممثلون 
من حملة ريغان ‏ بوش الانتخابية» وفي جملتهم وليام كيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية لاحقاء ومساعد 
بوش دونالد غريغ ١‏ وربما بوش نفسهء برشوة إيران للاحتفاظ بالرهائن الأمريكية إلى ما بعد الانتخابات. من 
أجل تأمين فوز ريغان. وقد قدمته الحكومة إل المحاكمة (مباشرة من غرفة العناية الفائقة يسبب إصابة قلبية) 
لمحاكمته بتهم تلفيق هذه الادعاءات, وقد برّىء أمام المحكمة الاتحادية (الفدرالية) من هذه التهم وسواها من 
قبل هيئة محلفين. ولم تكتم عدم تصديقها شهود الحكومة. وخصوصا غريغ». . يلاحظ عميل وكالة 
الاستخبارات المركزية السابق-ديفيد ماك مايكل - أيضاً أن القضية برّمتها قمعت فعلياً في وسائل الاعلام 
القومية . 

. (1990 أكناعندة) ك©11 1 0147 /[0 كءاءآ 

في الصحافة المستقلة تمت تغطية القضية (هيوستن بوست. نيشن. إن ذيس تايمز وسواهم). 


ا 


انياً: الخطوط العامة 


إذا أخذنا التخطيط الوارد في المبحث الخنامس من الفصل الأول من هذا الكتاب 
كخلفية عامة يمكننا أن ننتقل الى الاهتهام المركزي لدى المخططين العالميين حين واجهوا 
معضلة إعادة الاعمار في عالم دمرته الحرب؛ وكان ذلك الاهتمام ينصبٌ على 'المجتمعات 
الصناعية الي كانت في الصلب من المنظومة العالمية. فما الذي يمكننا أن نتعلمه من هذه 
التجربة الخاصة بمفهوم الديمقراطية ىا فهمه مهندسو النظام العالمي الجديد والذين جاءوا من 
بعدهم؟ 
من المشاكل التى ظهرت عند تحرير المناطق من الفاشية أن النخبات التقليدية قد تعرت 
ولحقها الخري ف حين صارت السمعة والنفوذ من نصيب حركة المقاومة. وكانت تقوم إلى 
حدٍ كبير على مجموعات تتجاوب مع الطبقة العاملة والفقراء وغالباً ما كانت قد نذرت نفسها 
إلى نوع من أنواع الديمقراطية الراديكالية. وقد اه عن الورطة الكيرى الجنرال سمطس 
رئيس وزراء جنوب أفريقيا والمستشار المقرب من تشرتشل. إذ قال في سنة ١447‏ بشأن 
جنوبي أوروبا: «بعد أن أطلق العنان للتيارات السياسية في أوساط أولئك الناس فقد نجد أمامنا موجة من 
الإخلال بالنظام ومن الشيوعية بالجملة»'. وهنا تفهم عبارة «الإخلال بالنظام» على أنها تعنى تهديد 
مصالح ذوي الامتيازات. ويفهم اصطلاح «الشيوعية» وفك للتقليد الشائع على أنه يعني 
الإشارة إلى الفشل قِ تفسير «الديمقراطية» على أنها هيمئة النخبة. ٠‏ بصرف النظر عن 
الالتزامات الأخرى التِى يتعهد بها «الشيوعيون». إننا نواجه. بعد إطلاق العنان للتيارات 
السياسية. «أزمة من أزمات الديمقراطية» كا يفهمها ذوو الامتيازات دائها. 


وبصرف النظر عن المواجهة بين الدولتين العظميين. كانت الولايات المتحدة ملتزمة 
بإعادة النظام التقليدي المحافظ. ولتحقيق هذه الغاية كان من الضروري تحطيم المقاومة 
المناهضة للفاشية. وكان ذلك يجري في الغالب لصالح المتعاونين الفاشستيين والنازيين» كما 
كان من الضرورى إضعاف النقابات وغيرها من المنظيات الشعبية, وإعاقة خطر الديمقراطية 
الراديكالية والاصلاح الاجتماعي وكانا من الخيارات الحية في ظروف ذلك الزمان. وقد جرى 
السير على هذه السياسات في أنحاء العالم كافة: في آسياء ومن ضمنها كوريا الجنوبية 
والفيليبين وتايلاند والهند الصينية. وبصورة خاصة اليابان» وفي أوروياء ومن ضمنها اليونان 
وايطاليا وفرنسا. وبصورة خاصة ألمانياء وفي أمريكا اللاتينية. ومن ضمنها ما اعتيرته وكالة 
الاستخبارات المركزية على أنه أشد الأخطار ف ذلك الوقت, ونعني «القومية الراديكالية» في 
غواتيالا وبوليفيلا». كانت المهمة تتطلب أحيانا وحشية فظيعة. ففي كوريا الجنوبية. قتل 
نحو مئة ألف شخص في أواخر الأربعينيات من قبل قوات الأمن التي أنشأتها الولايات 


(:) ورد سحيطين في : لالطنهمل! تعامولا بوع71) جهللا جهلة- صم ع( مجر تعارعع3 , ممكل1225 اأعدظ 
7 ,(1980؟ ركوعع2 ببعاباع16 


(0) حول هذه القضاياء انظر: 0-1 ,12. مهناك , .10ط1 , لإعاكدع متا 


خسنا 


المتحدة وكانت تديرها. كان هذا قبل الحرب الكورية التي يصفها جون هوليداي وبروس 
كمينغز بأنها في وجوهرهاء» مرحلة ‏ تميزت بتدخل خارجي واسع النطاق ‏ من مراحل وحرب 
أهلية خاضتها قوتان محليتان هما: حركة قومية ثورية لها جذورها في الكفاح العنيد ضد 
الاستعمارء وحركة محافظة مرتبطة بالوضع الراهن, لا سيا بنظام الأراضي غير العادل», وهي 
حركة أعيدت إلى السلطة في ظل الاحتلال الأمريكى©. وجرى في اليونان في السنوات ذاتها 
قتل أو تعذيب أو سجن أو نفى مئات الألوف في عملية من عمليات التمرد المضاد التى 
نظمتها وأشرفت عليها الولايات المتحدة. التى أعادت إلى السلطة النخبات التقليدية وتشمل 
المتعاونين مع النازية؛ كما أنها قمعت القوات ذات القاعدة الفلاحية والعمالية بقيادة الشيوعيين 
الي قاتلت النازيين. أما في المجتمعات الصناعية. فقد جرى تحقيق الأهداف الأساسية ذاتها 
ولكن بوسائل أقل عنفاً. 

وباختصار. واجهت الولايات المتحدة في تلك اللحظة من التاريخ مازقا كلاسيكيا 
يتمثل بتدخل العالم الشالث في أجزاء كبيرة من العالم الصناعي أيضاً. كان موقفها «ضعيفا 
سباضا: ولو انه قوى عسكرياً واقتصادياً. إن الخيارات التكتيكية تتقرر بتقييم مواطن القوة 
والضعف. وكان التفضيل. بالطبع. يتعلق بمجال القوة وإجراءات الحرب الاقتصادية والخنق 
الاقتصادىي . وللولايات المتحدة فيها اليد الطولى. كانت هذه., في الحقبة التى تلت الحرب. 
مشكلة عالمية. لقد راعت الخيارات التكتيكية الظروف العامة إلى حدٍ كبيرء مع تكييفها 
حمت الوا 


إن هذه المواضيع هي في صلب الفهم الجاد للعالم المعاصر. ويمكن اكتشاف التاريخ 
الحقيقي في الدراسات المتخصصة المكرسة لحالات معينة هي في الواقع جزء من النمط المنتظم 
جدأ” . ولكن هذا التاريخ غير متيسر للجمهور العام الذي تقدم له نسخة مختلفة جد من 
الصورة العامة ومن حالات معينة ة فيها. خذ مغلا قضية اليونان. وفيها جرى التدخل الكبير 
' الأول بعد الحرب. وتعتير نموذجاً لكثير ما أعقبها. إن الولايات المتحدة والسوق العالمية 
مغرقتان له لنيكولاس ع غيج التي حققت أعلى المبيعات ثم أخرجت 
فيلا وتدور حول الفظائع التي ارتكبتها ل بقيادة الشيوعيين . أما البحث العلمي في 
اليونان» أو حتى قْ أمريكاء الذي يقدم صورة محتلفة عدا ويشكك عدا بصحة ما رواه 
الكاتب المذكور. فهو بحث غير معروف. وف بريطانياء حاولت قناة تلفزيونية مستقلة في 
85 أن تتيح المجال لأفراد من المقاومة اليونانية المناهضة للنازية بقيادة الشيوعيين لكي 


(1) عمتلا/" :علاره 7" بوع1؟) جهل/7 و«سسم اونا 11:6 :ه1076 ,كعستسنن) ععترظ لسه برولزللدة1 همل 
.(1988 ركعا800 ومعطامد2 رزكوععط 


1943-5 ,رعناهآ برعاء:0ط ععلهاذ لعقدلا ننه كأآدملانا ع:17 :م ه777 إه عقتاه2 116 ,ملامءا اعقرطة 
.(1968" رعقنا10آ نمملهمم]]1 :عاءهلا بوع1) 


يبقى الكتاب قبا جداء ومفرداً من حيث مداه وعمقه, على الرغم من فيض الوثائق الجديدة والثقافة مذ ذاك. 


دين 


يسمعوا أصواتهم: وهي المقماومة التي هزمتها الحملات البريطانيا والأمريكية بعد الحرب. 
ولكي يقدموا للمرة الأولى تصورهم لتلك الأحداث . فثارت ثائرة المؤسسة وأصيبت بالفزع 
ودعت إلى منع هذا العرض «الأحادي» الذي لا يتفق مع العقيدة الرسمية التي بسطت 
سلطانبها حتّى الآن دون ماوع وقد أيد السماح باليث طوم مكيتيريك.». الرئيس السابق 
للاستخبارات السياسية ف أثيناء قائلا : وكان يقدم إلينا من سنين عرض أحادي . وما هذه 
السلسلة المقترحة إلا محاولة جريئة ة لتصحيح الصورة وإعادة التوازن». ولكن الجوم المقابل 
الذى قامت به المؤسسة هو الذي ساد في استعراض مذهل للعقلية الاستبدادية ولقوتها في 
الغرب الليبرالي. منع بث ذلك الفيلم الوثائقي ومنع تسويقه في الخارج. لا سيما في اليونان - 
وهذا مثل واحد من أمثلة تاريخ القمع الطويل©. 


في النظام الدولي الذي وضعه المخططون في الولايات المتحدة. كان التصور هو أن 
تقوم الدول الصناعية باعادة الإعمار» وتعيد بالدرجة الأولى النظام التقليدي. وتمنع التحدي 
لهيمنة رجال الأعمال. ولكنها تأخذ مواقعها الآن في النظام الدولي الذي تديره الولايات 
المتحدة. كان المطلوب أن يأخذ هذا النظام العا مي شكل مذهب عالمي ليبرالي تقوده الدولة 
ونضمنه قوة الولايات المتحدة خم القوى المتطفلة. ويدار من خلال الإنفاق العسكري الذي 
تنك كونه عامل جوهويا قي تحريك الانتعاش الصناعي . . وصمم النظام الدولي لضيان 
حاجات المستثمرين الأمريكيين. الذي كان يتوقع هم الازدهار في ظل الظروف السائدة. 
كان هذا أملا 01 في ذلك الوقت». وقد تحقق تماماً. ول تصبح أوروباء لا سيها ألمانيا 
الاتحادية. حتى أواخر الخمسينيات» عاملاً مهم] في الانتاج والادارة الدوليين". وإلى أن 
حولت حرب فيتنام هيكل الاقتصاد العالمي لمتفعة المنافسين الصناعيين للولايات المتحدة. 
كانت المشكلة التي تواجه الحكومة الأمريكية بشأن اليابان هي كيفية ضمان قدرة اقتصادها على 
البقاء . وقد تنامى الاستثار الأجنبي المربح عسل ا وتوسعت وازدهرت الشركات الكيرى 
العاملة في أقطار متعددة» وكانت قاعدتها أساسا في الولايات المتحدة في المرحلة الأولى . 


ثالثا : «الورش الكيرى»: اليابان 


كان المفهوم ضمن العالم الصناعي أن «الزعماء الطبيعيين» فيه هما ألمانيا واليابان. وقد 
أظهرتا قوتهما خلال سنوات الجرب. لقد كانتا «أعظم ورشتين في أوروبا واسياء (دين 

تشيسون). لذلك كان من الضروري جداً أن تجري إعادة إعمارهما وفق الطريق الصحيح. 
وأن تظلا معتمدتين على الولايات المتحدة. وهكذا كان يُنظر دائما إلى التجارة بين الشرق 


(م) انظر: هش» ,0604 لعقطعتظ لجهة ,(1986 ععامذلنا) ملاء//ياتا امناه مم هلما املعم ارعندمن 
.77/1986 ,(000دما) :ندال عات +« لكدنان) 010 غ8١‏ أمسملط 0 لإلععوهء 1 عاعع)ت3) 


(ة) 1945 معلى كو«متنداء!! ممعتمعمية4 ببمءممسنا :ععمدثالق سعنى للا 1116 رععدورت لعاالم 
.178 .م .(1980 .انانالتاهم) :عاون لا ببعل8) 


1 


والغرب وإلى الخطوات نحو الوفاق الأوروبي بشيء من القلق. وقد بذلت جهود كبيرة لمنع 
تجديد العلاقات التجارية التقليدية بين اليابان والصين لا سيها في الخمسينيات قبل أن تدمج 
الصين أيضاً في المنظومة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة. كتب تشيتوشي ياناغا في 
الستينيات يقول: كان من الأهداف الرئيسية لاستراتيجيا الدبلوماسية الأمريكية, ىا لخصها 
جون فوستر دالاس في اجتماع مغلق للسفراء الأمريكيين في آسيا عقد هناك في آذار/ مارس 
5 . «تطوير أسواق اليابان في جنوب شرقي آسيا لغرض مواجهة مجهودات الشيوعيين 
التجارية وترويج التجارة بين اليابان وأقطار جنوب شرق آسياء. لقد اتضح هذا الاستتشاج 
العام من وثائق نشرت في ما بعد في يجموعة «أوراق البنتاغون» وفي غيرها. إن التدخل 
الأمريكي في فيتنام كان مدفوعاً في البداية بمثل هذا القلى إلى حد كبير". 

لم تكن اليابان 7 ف ذلك الوقتء منافساً خطيراً؛ أما الأوهام التي تخدم أفكارنا 
بشأن الانتعاش والمنافسة اليابانيين, وكيف أنهما أثبتا أن الولايات المتحدة كانت متجردة عن 
منفعتها الذاتية في التخطيط الجاري لفترة ما بعد الحرب» فيمكن طرحها جانبا. لقد كان من 
المسلّم به أن اليابان ستستعيدء بطريقة أو بأخرى. مركزها بصفتها «ورشة آسياه وأنها 
ستكون في المركز من شىء شبيه ب «مجال الرخاء المشترك» الذي حاولت خلقه الفاشية 
اليابانية . كان من البدائل الواقعية على ما افترض أن تدمج هذه المنظومة في النظام العالمي 
الأمريكي , أو أنها ستكون مستقلة فيمكنها أن تمنع دخول الولايات المتحدة؛ ولعلها ترتبط 
حتى بالاتحاد السوفيات . أما بالنسبة الى اليابان بالذات. فقد كان الستقبل 6 50 هو 
أنها قد تنتج «سلعاً ثانوية» وما أشبه من المنتتجات إلى العالم النامي , كما استنتتعجت ت بعثة أمريكية 
أجرت مسحا عن ذلك في سنة 2901946٠١‏ 


كان هذا التقييم السلبيى لإمكانات اليابان في المستقبل قاف] إلى حد ما على الفشل 
الذي رافى الانتعاش الصناعي اليابانى قبل ظهور الحافز الاقتصادي الذي نشأ عن المشتريات 
العسكرية للحرب الكورية. كان هناك إلى حد ما عنصر لا شك فيه من العنصرية ‏ وقد 


)١٠١(‏ تهنا علهلا :.ممهمن) .رمع نحد1] بدعل!) ى ااام عدعانم عه[ ١‏ 5و6 ١‏ أكفاظ 818 .معفهدلا تطومالطت) 
.26511 .مم .(1968 ,جوع« لإأزورعي 
انظر: .1109ع20010اطا ,(1970 ,ككلوم8 ممعطامدط تعارهلا ببعل8) دزكم انثس عمللا )إلى :عاكستمطت) دحتم 
.7 ال0ناعه5 , 1.مقطآء .(1973 ,ككلم80 ممعطامدط :عاءنن ا بج 11) ء)ماد ]0 عالمعهء1 107 220 

(وقد صدر الكتاب الأخير في انكلترا تحت اسم : [فمماههط] دره8 70077 لءه8 116) . 
اع01320) اماهاء؟ ,ومعوره2 ابمعوارء8 1116 :5[هددط أ/211122) ...كلع .وات 20و11 لمح تعاقصسمط) تسردولح 
.260675 إروووروء2 :0[.5/ ,(1972 رؤوعع ورمعوع8 :.351355 , 805)00) م10أزلط 
كذلك الكثير من الثقافة الحديثة. بما في ذلك : -نء06 :امععوع06) أوعر0) عط عماستععذ» :رع المطعد اعمطعتلة 
بمماكاقا تمء ج40 زه أمتصيمل «وتقة أكدعطانه5 هأ أمعممتوئوه© إن كمنوء0 عط لمة مدمدل لعام 
لاألكل017الا 010]<:() :عاعو لا" ببعل) انمرهكل زه ١«نأاءمناءء()‏ أرم :477167 7716 لقهة ,(1982 ععطاممرعامع5) 
لإالكتء لونلا للعصعه© :.لا. لظا .معهط]) «رمماء لا ن) طامط 716 ,كنع1أ10 .[ باععلمم لمهة ,(1985 ,ؤ5وععط 
.(1987 رووععط 


وقد ورد أتشيسون فى: 97م ,اتهمهل زه ا«مأنمويهءء0 معتععدرق 116 ,دعا أقاعك 
)١١(‏ انظر: .46]1.مم .ا.جمط ,عوععممتع 7ط عمترععاء2 , لإمادسمطت 


8ك 


اتضح. مثلاء في رد الفعل الذي أظهره رجال الأعمال تجاه قوانين العمل الديمقراطية التي 
شرعتها قوات الاحتلال الأمريكية. وقد عارض هذه القوانين قطاع الأعمال عامة. وقد 
شجبها بشدة جيمس لي كوفيان. وهو من الأعضاء المتتفذين في مجموعة الضغط لقطاع 
الأعمال التى كانت تعمل على إعاقة عملية إدخال الديمقراطية الى اليابان. وقد كتب ساخطاء 
بصفته ممثلا للصناعيين المهتمين بيد عاملة رخيصة وخانعة. فقال في 14417 إنه ينبغي معاملة 
العبال اليابانيين بصفتهم مراهقين. «يمكنك أن تتصور ماذا سيحدث في أسرة تتألف من 
أطفال يبلغون من العمر العاشرة أو أقل لو قيل لهم فجأة. . . ان بوسعهم إدارة البيت وإدارة 
أنفسهم كما يشتهون». وقال: «إن العمال اليابانيين قد أصيبوا بطيش ذريع . ولو قدّر لك أن 
ترى أحد المحنود الحمر الأمريكيين وهو ينفق أمواله بعد قليل من اكتشاف نفط في أرضه 
فستعرف كيف يستخدم العامل الياباني قانون العمل». وقد كانت مواقف الجنرال ماك آرئر. 
الحاكم العسكري الأمريكي في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية مواقف عنصرية سيئة 
السمعة. لذا فقد قال في شهادة له أمام الكونغرس في سنة ١40١‏ وإنهمء. بالقياس إلى 
حضارتنا الحديئة, أشبه بصبي ابن الثانية عشرة مقارنة بتطورنا في 7 البالغ خمسة وأربعين 
سنةو وهذه حقيقة أتاحت لنا «أن نغرص مفاهيم أساسية هناك : إنهم لما يزالوا في مراحل 
الخليقة الأولى على نحو يجعلهم مرنين ومتقبلين المفاهيم لد وقد رد هذا الصاع 
صاعين المعلقون من جناح اليمين في اليابان وهم يتحدثون عن المجتمع الأمريكي وثقافته في 
السنين الأخيرة”" , 


مع هذاء تنب البعض بظهور مشاكل في الطريق. ومنهم المخطط المتنفذ جورج كينان 
خاصة الذي أوصى بأن تسيطر الولايات المتحدة على استيراد النفط إلى اليابان لكي يكون ها 
«سلطة الأمر والنبي؛ على اليابان» وهي توصية اتبعت فعلا”". إن هذا سبب من الأسباب 
المتعددة الي تفسر للماذا اهتمت الولايات المتحدة كثيرأ بالسيطرة على احتياطيات نفط الشرق 
الأوسط طوال حقبة ما بعد الحربف. وهو كذلك سبب يفسر على ما يفترض تردد اليابان في 
السير في ركاب الولايات المتحدة بصدد مشاكل الشرق الأوسط. 


كانت الولايات المتحدة قادرة على العمل في اليابان من جانب واحد, بعد أن 


)١ 7١‏ -1رطآ 71همهل 776 «رده0221)دع1 لاكتدطلهت عط لمة «ل005) مدمدل» عط1» ,كاأروعطه1 مقطو[ 
عها/ا ]0 طنماء 7ق ,جععوءطممطءد .8 0جه100؟ ندا عتاطتريفعدكم1 لمه ,(1979 عتعصسصسيك 12) «عاءعمعه 
52-53.مم ,(1989 ,كوع:2 لإأاكقء اونا عأماك أمعكا1 :0.11 ,أمع»] ) 


المواقف اليابانية في: :50له10) 1/0 ترمد ومن )1:4) ممصمل 77:6 ,لمقطتطكا معقاسمنتطك لمة منتعمك1 متكام 
([.2.0] .قطكناط و0 »ا 


حول المواقف العنصرية من كلا الجانبين (- الأمريكي والياباني) أثناء الحرب, التي وصلت إلى درجات مروعة. 
اتنظر: :رولا بجع 1؟) «ه/نا عمإعه 16[ بز «عضوط هارت ععهغ1 ننوعععا! أيرم انس عملقا ,عع و12 .لقا ململ 
.(1986" .كامه0ظ8 ومعطاموط 


)١15(‏ انظر: 3 .1 .مقطاء . .لنط] ,لالاكسصضمطت) 


ظذ[ظّظ> 


استبعدت حلفاءها من أي دور هم في الاحتلال؟". وشجع الجنرال ماك آرثر اتخاذ خطوات 
نحو إدخال الديمقراطية» وإن ضمن حدود. ومنع العمال من القيام بأعمال متشددة بما في ذلك 
بعض محاولاتهم لإقامة سيطرة لهم على الانتاج. وحتى تلك الخطوات الحزئية نحو الديمقراطية 
قد روعت وزارة الخارجية الأمريكية والشركات الكبرى وزعامة العمال ووسائل الاعلام في 
الولايات المتحدة . 0 جورج كينان وغيره من إنهاءء سابق لأوانه للاحتلال قبل إعادة إعمار 
الاقتصاد تحت حكم محافظ مستقر. أدت هذه الضغوط إلى سلوك «طريق معاكس» في 
17 .؛ وهو الذي ضمن عدم حدوث أي تحدٌ جدي هيمنة الحكومة والشركات الكبرى على 
الطبقة العاملة ووسائل الإعلام والنظام السياسي . 


وبتأثير ذلك الطريق المعاكس» أزيلت الشركات التى يسيطر عليها العمال وكانت تعمل 
بنجاح كبير. وقدَّم الدعم إلى الاشتراكيين اليمينيين الذين كانوا من المتعاونين مع الفاشيين 
وهم من الملتزمين بالمذهب النقابي على الطريقة الأمريكية الخاصة بفئة الأعمال تحت سيطرة 
الشركات الكبرى, في حين استبعد اليساريون الذين سجنوا في الحكم الفاشى» وهذا هو 
النمط الاعتيادي في العالم بأسره. وقد قمعت الطبقة العاملة بعنف بوليسبي شديد وبإلغاء 
الحق بالإضراب والمساومة الجماعية. كان الهدف هو ضان سيطرة الأعمال على الطبقة العاملة 
من خلال النقابات المحافظة. وجرى تقويض النقابات الصناعية بحلول أواخر الأربعينيات. 
حين استعادت مجموعة الشركات الصناعية والمالية المعروفة باسم «زايباتسوء» وكانت في 
الصميم من النظام الفائي لليابانء سطوتها بمساعدة شبكة مستفيضة من أجهزة الشرطة 
والمراقبة ومن المنظمات الوطنية اليمينية . والحيك تكوين طبقات الأعمال اليابانية كما كانت عليه 
في ظل النظام الفاشي . ووصضعت في مركز السلطة بمساعدة وثيقة من سلطات الدولة المركزية . 
وقد اعتبر جورج كينان» اوهو من كبار مهندمي الطريق المعاكس. الخطط السابقة لحل 
جموعة زايباتسو (شبيهة جداً بالآراء السوفياتية عن شرور (الاحتكارات الرأسمالية) بحيث ان إجراءات 
الخل نفسها لا بد لاقت استحساناً كبيراً من المهتمين بالمزيد من إسباغ الشبوعية على اليايان»2. ويحلول 
سنة ١867‏ كانت النخكبات الصناعية والمالية في اليابان قل ثب ثبتت نفسها بصفتها العنصر 
المهيمن في اليابان. وليس هذا فقط بل كانت تلك النخبات 5 والسيطرة على منظومة 
الشركات الكبرى وهي أكثر تركيزاً أو أشد ارتباطاً ئما كانت عليه قبل الحرب» (شونبرغر) . وقد 
وضع عبء إعادة التعمير على عاتق الطبقة العاملة والفقراءء في نظام وصفه شيروود فاين بأنه 
«رأسالية الدولة المستبدة». وكان فاين هذا قد خدم مديرا في دائرة الاقتصادات والتخطيط في 
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القسم الاقتصادي والعلمي طوال فترة الاحتلال العسكري الأمريكي. كان من شأن هذه 
السياسات وأنها أتاحت لنخبات الشركات الكبرى في اليابان أن تتحائى العقلنة الاجتماعية 
التي كانت ستوفر سوقا محلية مزدهرة لدعم الصناعة» (بوردن) ‏ الأمر الذي يشكل الآن 
معضلة لنافسى اليابان الغربيين . 


يقول بوردن إن بريطانياء وفيها. نقابات عمالية قوية ونظام للرعاية الاجتماعية. كانت 
قلقة ومن أسعار التصدير المنافسة جدا والتى تحققت باستغلال العمال وإضعاف نقاباتهم في 
اليابان بضغط من الولايات المتحدة. كان الموقف البريطاني يتلخص بالدفاع عن حقوق العمال 
اليابانيين وبجعل الصين المنفذ المنطقي للصادرات اليابانية؛. ولكن هذه الأفكار تضاربت مع 
تخطيط الولايات المتحدة العالمي الذي كان يسعى إلى منع اليابان من تلبية حاجات الصين 
الشيوعية. كما تضاربت مع نموذج التنمية المفضل من الولايات المتحدة وحلفائها من 
الشركات اليابانية الكيرى. وفي حين كانت مجموعات الشركات اليابانية تتعزز قوة ومنعة. 
كانت الطبقة العاملة تضعف وتتشرذمء بالتعاون مع زعماء العمال الأمريكيين, كيا جرى في 
أمكنة أخرى من العالم . كان لبريطانيا نفسها أن تواجهٍ هجمة مشامبة على النقابات ونظام 
الرعاية فيها. كما جرى في الولايات المتحدة ذاتهاء بدءا من الحجمة على العمال في أوائل حقبة 
ما بعد الحرب العالمية. الي نجددت بإجماع رأي الحربين في حقبة ما بعد حرب فيتنام دعما 
لمصالح الأعبال . 


وات م المتحدة بإعادة تكوين مال اوه 0 للفاشية البابانية 0 انه 
رأسالية الدولة في اليابان يدا مطلقة نسبياً رت الولايات اسان العبء العسكري 1 
لسحق الأخطار الدذاخلية الى تبدد النظام. ٠‏ مع نديد الممهوم التقليدي لنيابان بصفتها 
الشريك الأصغر في استغلال آسيا. 


في اليابان اليوم أضعف حركة عالية في العالم الرأسالي الصناعي باستثناء الولايات 
المتحدة. إنها مجتمع منضبط. تحت السيطرة الحازمة للادارة التقليدية لرأسالية الدولة. 
وجاءت الحرب الكورية فأشعلت شرارة الانتعاش الاقتصادي الياباني. إن المشتريات 
العسكرية الأمريكية خلال الخمسينيات «قامت بدور حاسم في توفير الدولارات والطلب 
والتقانة والسوق لعملية تحديث القاعدة الصناعية في اليابان»» التي تصاعدت اعتباراً من 
6©»©” وبحلول السبعينيات كانت هذه التطورات تشير مشاكل خطيرة وغير متوقعة 
لحكومة الولايات المتحدة والشركات الكبرى فيها ‏ مشاكل يحتمل أن تتفاقم عندما يصبح من 
الضروري مواجهة نتائج سوء الإدارة الاقتصادية في عهد ريغان. 
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يننن 


رابعاً: «الورش الكبرى» : ألمانيا 


كانت ألمانيا تمل عدداً من المشاكل ذاتهاء وهي مشاكل تفاقمت بسبب السيطرة 
الرباعية من الدول العظمى . فبعد تثبيت المناطق الغربية الثلاث التابعة للغرب في سنة 
1ه بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو تقسيم ألمانيا. كانت هذه الخطوات قد اتمحذت 
في الوقت ذاته الذي رسم فيه الطريق المعاكس في اليابان. وللأسباب نفسها. ومن هذه 
الأسباب الخوف من الديمقراطية بمعنى المشاركة الشعبية. وقد جادل يوجين روستو بالقول في 
17 إ(«إن الروس مجهزون أفضل منا بكثير للقيام باللعبة في ألمانيا». وهو يشير إلى «اللعية 
السياسية»؛ لذا يجب علينا أن منع اللعبة وألا نسمح بلعبها. كان جورج كينان قد قال قبل 
سنة من ذلك أن المانيا الموحدة ستكون معرضة إلى تغلغل سياسى سوفياتي. لذا يجب علينا 
«أن نسعى الى إنقاذ المناطق الغربية من ألمانيا وذلك بتحويطها ضد التغلغل الشرقي» ‏ صورة 
لطيفة ‏ «ودمجها بتشكيلة دولية لأوروبا الغربية وليس دمجها في ألمانيا موحدة». انتهاكا 
للاتفاقات الي عقدت قٍِ زمن الحرب . م إيتوقع هزا المفكر. شأنه شأن جورج مارشال ودين 
الشيسوا ن والمحللين العارفين عامة. هجوما عسكرياً قات وإنما ووصف عدم التوازن في «القوة 
السياسيةء الروسية. وليس «القوة العسكرية» بأنها الخطر الفوري الذي تواجهه الولايات المتحدة» 
(شالس)””" . 

كانت المشكلة الرئيسية هي. أيضاً. الحركة العمالية والمنظيات الشعبية الأخرى التي 
تهدد هيمنة رجال الأعمال المحافظين. وقد استعرضت كارولينْ آيزينبرغ الوثائق السرية 
استنتجت أن الخوف ‏ لا بل «الفزع» ‏ كان «يتمثل بحركة عبالية موحدة. مركزية. 
مسيسة. ملتزمة ببرنامج بعيد المدى للاصلاح الاجتماعي». فقد بدأ العمال الألمان بعد الحرب 
بتشكيل مجالس عمالية ونقابات تجارية. وبتطوير موضوع التقرير المشترك في الصناعة والسيطرة 
الديمقراطية على النقابات من القواعد. ذعرت وزارة الخارجية الأمريكية والتابعين لها من 
المنظات العمالية في الولايات المتحدة من هذه التحركات نحو الديمقراطية في النقابات وفي 
المجتمع» مع كل المشاكل التي تطرحها هذه التطورات تجاه الخسطة الرامية إلى إعادة النظام 
الاقتصادي الذي تسيطر عليه الشركات الكبرى («الديمقراطية»). ومما عقد المشكلة تشكيل 
المجالس العمالية ذات الاستقلال شبه الذاتي في المنطقة السوفياتية وممارستها لدرجة ما من 
السلطة الإدارية قٍِ المشاريع الي طهرت من النازية . وقد خشيت وزارة الخارجية البريطانية 
كذلك «من التسلل الاقتصادي والعقائدي» من الشرق وتصورته «شيكاً أشبه بالعدوان». 
وفضلت الوزارة ألمانيا مقسمة تضم مناصطق الرور/ الراين الصناعية الغنية الى التتحالف 
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الغربي» على المانيا موحدة «يميل فيها الميزان إلى صالح الروس الذين يمكنهم أن يمارسوا نفوذا 
أقوى». وفي اجتماعات الدوائر المختلفة للحكومة البريطانية التى عقدت في نيسان/ ابريل 
5 »؛ وصف المسؤول المحترم سير أورم سارجنت التحركات نحو إقامة ألمانيا غربية 
منفصلة ضمن الكتلة الغربية بأنها تحركات ضرورية» ولو أن المجتمعين قد اتفقوا على أن 
ذلك قد يؤدي الى حرب: «إن البديل الوحيد للتقسيم هو الشيوعية على الراين» مع احتمال 
ظهور حكومة ألمانية تكون تحت النفوذ الشيوعى». وقد وصفت آن دايتون. في رسالتها 
العلمية المهمة عن الدور البريطاني. أقوال سارجنت بأنها ذات أهمية «حاسمة»*"2. 
كانت الولايات المتحدة عازمة على منع مصادرة أموال الصناعيين النازيين كما أنها 
عارضت بحزم الماح للمنظيات ذات القاعدة العالية بمارسة سلطات إدارية. مثل هذه 
التطورات من شأنبها أن * تشير تهديداً خطيراً للديمقراطية بمعنى معين. في حين أنها تنتهكها 
بالمعنى الراسخ . لذلك لجأت السلطات الأمريكية إلى الاشتراكيين اليمينيين المتعاطفين. كما 
فعلت في اليابان. وفي الوقت نفسه استخدمت وسائل من قبيل السيطرة على الطعام وما 
يرسل من الخارج من رزم المساعدات وغير ذلك من المؤونة للتغلب على ما يبديه العمال 
الاعتياديون من اعتراضات. كان من الضروري في النباية «نحويط» المنطقة الغربية عن طريق 
الفسيمء ونقض دساتدر النقابات الرئيسيةء وانهاء التجارب الاجتماعية بحزم. وإلغاء 
تشريعات الولايات المتحدة ومجهودات التقرير المشترك. الخ. وتم تجنيد كبار مجرمي الحرب 
النازيين لأغراض الاستخبارات الأمريكية وعمليات مكافحة المقاومة. ولعل كلاوس باربي هو 
أشهر هؤلاء. أما رجل العصابات النازي الأسوأ منه فهو فرانز سيكسء. الذي الجىء إلى 
القيام بالخدمة بعد أن خفضت عقوبته التي صدرت بحقه كمجرم حرب من قبل المندوب 
السامي الأمريكي . جون مكلوى . فقد أسند إليه العمل مع رايهارد غهلين. وأنيطت به 
مسؤولية خاصة لتطوير وجيش سري» تحت رعاية الولايات المتحدة. بصحبة الاختصاصيين 
السابقين لقوات الصاعقة والحرس. وذلك لمساعدة القوات العسكرية التى أسسها هتلر في 
أورويا الشرقية والاتحاد السوفياي في عمليات استمرت على مدى الخمسينيات. كان غهلين 
نفسه قد ترأس الاستخبارات العسكرية النازية في الجبهة الشرقية. فأعيد تعيينه كرئيس 
لدائرة التجسس والتجسس المضاد في دولة ألمانيا الغربية الجديدة تحت إشراف وئيق من وكالة 
الاستخبارات المركزية* . 
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في هذه الآثناء كان عبء إعادة التعمير يوضع على عاتق العمال الآلمان ‏ ىا جرى في 
اليابان ‏ باجراءات مالية تمحو مدخرات الفقراء وخزائن النقايبات. وقد علقت آيزينبرغ على 
ذلك بقوها: وإن الحهجمة الأمرر يكية على الطبقة العاملة الألمانية كانت شامنة جدا حتى أن 
اتحاد العمال الأمريكي عير عن تذمره منهباوء ولو أن هذا الاتحاد كان قد ساعد في وضع 
الأساس لهذه النتائ نج بأعماله المناهضة للنقابات. لقد جرى التطهير ف صفوف الناشطين 
النقابين ومنعت ات بالقوة. وما إن حلت سنة ١4494‏ حتى عيرت وزارة الخارجية 
الأمريكية عن سرورها «من أن السلام الصناعي قد محقق». بظهور قوة عرالية هي الآن طبعة 
وسهلة القياد. وبانتهاء الحلم الذي تخيل حركة شعبية موحدة قد تتحدى سلطة المالكين 
والمديرين. وصف طوم بوار النتيجة الحاصلة في دراسة عن رد الاعتبار إلى مجرمي الحرب 
النازيين فقال: «بعد أربع سنوات من الحرب. كان المسؤولون عن الإدارة اليومية لألمانيا في ما 
بعد الحرب هم اشتينة شيء برجال الإدارة خلال أيام هتلر». يمن فيهم رجال المصارف 
والصناعة الذين حكم عليهم بجرائم حرب : اطلق سراحهم وأعيدوا إلى مراكزهم السابقة 
بجددين تعاونهم مع الشركات الأمريكية ل ا" 

وباختصار كان التعامل مع «الورشتين الكيريين» متشاساً من حيث الأساس . 

وف سنين لاحقة كانت الولايات المتحدة, كما رأيناء حذرة بوجه خاص من مبادرات 
الاتحاد السوفياتي الظاهرة من أجل ألانيا موحدة منزوعة السلاح» ومن الخطوات الرامية إلى 
تفكيك منظومة المواثيق ٠‏ لم يكن القلقى الذي ساور النخبات الأوروبية الغربية ليقل عن 
ذلك. لأن تراجع المواجهة بين الشرق والغرب قد يؤدى «إلى إطلاق عنان السياسة بين هؤلاء 
الناس» . د آثار وخيمة. كان هذا أحد التيارات الساطنية وراء 
النقاش الذي جرى في الثانينيات بشأن السيطرة على الأسلحة والقضايا الأمنية والامكانات 
السياسية لأوروبا موحدة. 


_- .71 .مم ,(1985؟ ركوعع2 800 طغ6نا0ك 
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سارت السلطات الأمريكية 5 فرئسا وإيطاليا على نج مهات مشامهة. كان مشروع 

مارشال في كلا القطرين مشروطاً بشكل تام. لا استئناء فيه باستبعاد الشيوعيين. ومن ضمنهم 
العناصر الرئيسية في حركة المقاومة ضد الفاشية والحركة العالية. من الحكومة؛ وهذه 
«ديمقراطية» بالمعنى المعتاد. كانت المساعدات الأمريكية مهمة جد في السنين الأولى للناس 
الذين يعانون الأمرين في أوروباء فكانت لذلك أداة قوية للسيطرة: وهذا أمر له أهمية كبري 
بالنسبة إلى مصالح الأعمال الأمريكية والتخطيط الطويلٍ الأمد. قال ملقين لفلار «إذا لم تتلى 
أوروبا مساعدات مالية كبيرة ول قن برناعا تبك اسان ون السوولين الافويكيين 
يحشون من انتصار اليسار الشيوعي . ربما حتى في انتخابات حرة». وف عشية الإعلان عن 
مشروع مارشال خيد و ف رضيون كافري . السفير الأمريكي في فرنساء وزير الخارجية 000 
مارشال نفسه. من النتائج الوخيمة إذا كسب الشيوعيون الانتخابات في فرنساء وقال: « 
التغلغل السوفياتي ف أورويا الغربية وافريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق 0 
شيكون أمرا ميشورا عجذاء 1 أيار/ مايو .)١9441/‏ كانت بيادق الشطرنج جاهزة للتساقط . 
ففي خلال الشهر المذكور 5 صيغطة الوا يات المتحدة على الزعماء السياسيين في فرنسا وإيطاليا 

من أجل تشكيل جحكومات انتللافية تعد عا الشيوعيون: لقد قيل لهم بوضوح وصراحة 
إن المساعدات مشروطة بمنع حصول منافسة سياسية مفتوحة قد مهيمن فيها اليسار والعال. 
وكان وزير الخارجية مارشال وغيره يؤكدون علناً طوال عام ١448‏ أنه إذا وصل الشيوعيون 
إلى السلطة في الانتخابات», فإن المساعدات الأمريكية ستقطع قطعا باناً؛ وما هذا بالتهديد 
البسيط. نظرا إلى الحالة السائدة في أوروبا في ذلك الحين . 


لقد استغل الاملاق الذي ساد في فرنسا بعد الحرب لتقويض الحركة العالية الفرنسية 
وباستتخدام العنف الباشر كذلك. وحيل دون وصول الشحنات الغذائية ئية التي كان الناس 
بحاجة ماسة إليهاء وذلك لغرض الاستحصال على الطاعة كرها. وجرى تنظيم العصابات 
لغرض استئجار فئات من المعتدين على الغير ومن مقاومي الإضرابات والعاملين على إفشاهاء 
وهذا أمر وصف بشيء من الفخر في التاريخ شبه الرسمي الحركة العمال في الولايات المتحدة» 
مع الثناء على اتحاد العمال الأمريكي لإنجازاته في المساعدة بانقاذ أوروبا عن طريق شق 
الحركة العمالية فيها وإضعافها (وبذلك إحباط المخططات السوفياتية المزعومة) وضضمان تدفق 
الأسلحة إلى الهند الصينية من أجل الحرب الفرنسية الرامية إلى إعادة فتحها. وهذا همدف 
رئيسى آخر لبيروقراطية الحركة العمالية في الولايات المتحدة”". وقد أعادت وكالة 
الاستخبارات المركزية تكوين المافيا لهذه الأغراض. في عملية من عملياتها الأولى. جرى 


(١١؟)‏ انظر: -كانه17 ع كه آل 16 :ععناتاوط اتمعم0«نائا 4ننه «0طصا :نهء 416 ,ومعله© 10 
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الكن 


ذلك مقابل إعادة تجارة الهيرويين إلى ما كانت عليه. إن صلة الحكومة الأمريكية بازدهار تجارة 
المخدرات مستمرة حتّى اليوم9" . 

أما سياسات الولايات المتحدة نحو إيطاليا فقد انطلقت مرةً أخرى من حيث قطعتها 
الحرب العالمية الثانية. كانت الولايات المتحدة قد أيدت فاشية موسولينى اعتباراً من توليه 
السلطة في مبنة 14717 حتى الثلاثينيات. وجاء تحالف موسوليني مع هتلر زمن الحرب لينبي 
هذه العلاقات الودية. ولكنها أعيدت عندما حررت القوات الأمريكية جنوبي إيطاليا في سنة 
7 .؛ وأقامت حكم المارشال بادوليو والأسرة المالكة التي تعاونت مع الحكومة الفاشية. وما 
إن انطلقت قوات الحلفاء نحو الشمال حتى قامت بتشتيت المقاومة ضد الفاشية. عم تشكيل 
هيئات محلية حاكمة ف محاولة منها (الوضع الأسس 57 جمهورية. ديمقراطية. جديدة في المناطق المختلفة 
التي تفلح في تحريرها من الألمان» (جيانفراتكو باسكينو)”" . وقد أقيمت حكومة من عناصر الوسط 
واليمين باشتراك الفاشيين الجدد. وسرعان ما أستبعد منها اليساريون. 


وفي إيطاليا أيضاء كانت الخطة هى أن تتحمل الطبقات العاملة والفقراء عبء إعادة 
التعمير. مع ما يرافق ذلك من أجور منخفضة وطرد على نطاق واسع . وكانت المساعدات 
مشروطة بإزاحة الشيوعيين والاشتراكيين اليساريين من السلطة؛ لأنهم دافعوا عن مصالح 
العمال فأقاموا بذلك حاجزا بوجه أسلوب الإنعاش المنوي تطبيقه. هذا بنظر وزارة الخارجية 
الأمريكية . كان الحزب الشيوعي متعاونا مع الأعداء. وموقفه ايرمي أساسا إلى تأخير 
الإصلاحات كلها حتى يتم تحرير إيطاليا وقد تبط أية محاولة في المناطق الشمالية #بدف إلى 
إدخال تغييرات سياسية لا رجوع عنها وكذلك إلى إدخال تغييرات في ملكية الشركات 
الصناعية. . . وثبْط عزيمة الجماعات العمالية التي أرادت مصادرة بعض المعامل, كيا تبر منهاء 
(ساسكينو). قال المؤرخ جون هاربر إن الحزبٍ حاول مع ذلك أن ؛ يدافعم عن عن الوظائف 
والأجور ومستويات المعيشة للفقراء وبيذلك شكل حاجزا سياسيا ونفسيا بوجه برنامج 
الإنعاش الأوروبي الممكن. كان هذا المؤرخ يعرض لإصرار جورج كينان وغيره على استبعاد 
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نض 


الشيوعيين من الحكومة وإن كانوا يوافقون على أنه سيكون «من المرغوب فيه» إدخال ممثلين 
عمن يسميهم المؤرخ والطيقة العاملة الديمقراطية». كان من المفهوم أن يتم الإنعاش عل 
حساب الطبقة العاملة والفقراء . 

وبالنظر إلى روح الاستجابة لدى الحزب الشيوعي لحاجات تلك القطاعات الاجتماعية 
فقد وصمته الدعاية الأمريكية بأنه «متطرف» و«غير ديمقراطي » . كا أن تلك الدعاية تلاعبت 
بمهارة بالتهديد السوفياي المزعوم . ومخل الديمقراطيون المسيحيون. بضغط من الولايات 
ا عن وعودهم الي ضربوها زمن الحرب بشأن الديمقراطية ف أمكنة العمل. يا جرى 

تشجيع الشرطة. وكانت أحياناً تحت سيطرة فاشيين سابقين» على قمع النشاط العماني . 

00 الفاتيكان أن من يصوت للشيوعيين في انتخابات ١444‏ سيحرم من القربان المقدسء 
ودعم الديمقراطيين المسيحيين المحافظين نحت شعار وإما مع المسيح أو ضد المسيح» . وبعد 
عام من ذلك أصدر البابا بيوس أمره الكهنوتي بتحريم الشيوعيين الإيطاليين كافة9". 

كان العنف والتلاعب بالمساعدات والتهديدات الأخرى. وحملة الدعاية الضخمة كافية 
بمجموعها لتقرير نتيجة الانتخابات الحاسمة في سنة 1454. وهى نتيجة اشتريت بالتدحل 
والضغط من الولايات المتحدة. ْ 

كانت سياسات الولايات المتحدة في التحضير للانتخابات مصممة بحيث لا تخفى على 
أحد. ولا تخفى حتى على أغبى طلياني سيحس بالتحول» ‏ على حد تعيير رئيس 00 
الإيطالية في وزارة الخارجية الأمريكية, بالتأنق اللفظي الذي تتصف به الطبقة الحاكمة. فقد 
قال «طلياني» استخفافا ول يقل «إيطالي». «إن الإيطاليين هم كالأطفال ويجب قيادتهم 
ومساعدتهم»6 كا كان الأمر قبل ثلاثين سنة (انظر ما سبق). شملت تلك السياسات عنف 
رجال الشرطة والتهديد بحجب الغذاء. ومنع الدخول إلى الولايات المتحدة لكل من صوت 
للمرشح الخطأ. وطرد الأمريكيين من أصل إيطالي الذين أيدوا الشيوعيين. وإخراجهم من 
الولايات المتحدة. وحرمان إيطاليا من مساعدات مشروع مارشال. . . الخ . يقول جيمس 
ميلر. مؤرخ وزارة الخارجية الأمريكية. إن التطور الاقتصادى اللاحق قد نفذ وعلى حساب 
الطبقة العاملة حين شرذمت الحركة اليسارية والعمالية بدعم من الولايات المتحدة». كما أن 
الجهود الأمريكية عملت على إحباط «بديل ديمقراطي» لحكم الوسط واليمين المفضل. الذي 
أثبت فساده وعجزه. كان الطرح الذي تنطوي عليه السياسة الأساسية يقول «إن مصير 
إيطالياء ككيان استراتيجي رئيسي. يظل من الأ*مية بحيث يكون على الإيطاليين وحدهم أن 
يقرروه» (هاربر) لا سيما الايطاليين الضالين بسبب الفهم الحا ء للديمقراطية . 


في هذه الأثناء. كانت الولايات المتحدة مخطط لتدخل عسكري في حالة حدوث نصر 
(14؟) عن الفاتيكان انظر : لع)ناوط وز أانطك عط لهن ععمداكتكمع] أدوأعددط-نامة ع1 » ,لإأاعءا م01 
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يلض 


سياسي شيوعي بصورة شرعية قْ انتخابات 2١95/8‏ وجرى التنويه عن ذلك بشكل واسع 
النطاق في الدعاية العامة. وقد اقترح جورج كينان 00 حظر الحزب الشيوعي لمنعه من 
الانتصار في الانتخابات» مقراً بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى حرب أهلية» وتدخل عسكري 
أمريكي» وإلى «انقسام إيطاليا عسكريأ». ولكن اقتراحه رُفض على أساس أن وسائل الإكراه 
الأخحرى ستكون كافية لتحقيق الغرض . بيد أن مجلس الأمن القومي دعا ف إلى تقديم دعم 
عسكري للعمليات السرية في إيطاليا مع تعبئة عامة في الولايات المتحدة «ني حالة حصول 
الشيوعيين على الهيمنة على الحكومة الايطالية بوسائل قانونية2'*6. إن أمر تخريب الديمقراطية الفعلية في 
إيطاليا قد أخل فأخجل) جديا إلى أقصى حد. 


ليس من السهل تماماً تناول نيّة واشنطن في اللجوء إلى العنف إذا جاءت نتيجة 
الانتخابات على نحو لا تهواه. لذا قمع هذا الموضوع بصورة عامة حتى في أدبيات البحث 
العلمي . هناك رسالتان علميتان رئيسيتان حول هذه الفترة. إحداهما تبحث في مذكرة ججلس 
الأمن القومي دون إشارة إلى فحوى القسم الجوهري منها؛ والأخرى تذكرها لماماً بعبارة 
واحدة". أما في الأدبيات العمومية» فإن الموضوع بأسره غير معروف . 

كانت عمليات وكالة الاستخبارات المركزية للسيطرة على الانتخابات الإيطاليية. 
وجرت بتخويل من مجلس الأمن القومي في كانون الآأول/ ديسمبر 141417. من العمليات 


الرئيسية الأولى الى قامت بها سر الوكالة المذكورة وكانت حديئة التكوين. وكما ذكر ينابق 
استمرت عمليات الوكالة لتخريب الديمقراطية الإيطالية حتى السبعينيات على نطاق واسع . 


وفي إيطاليا أيضاً قام زعماء الحركة العزالية الأمريكيةوبالدرحة الأوق.هن رتجال اتاد 
العمل الأمريكي . بدور نشيط في شق صفوف الحركة العمالية الاويطالية وإضعافهاء 00 
العمال على القبول بإجراءات التقشف في حين كان أصحاب العمل يجنون أرباحا طائلة . 
في فرنسا فقد قام اتحاد العمل الأمريكي بإفشال إضرابات الموانىء باستيراد عمال 59 
يحلون محل العمال المضربين وتدفغ أجورهم من قبل أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة . 
وقد ناشدت وزارة الخارجية الأمريكية زعامة الاتحاد باستخدام مواهبها لترويض النقابات في 
إيطاليا أيضاء فاستجابت هذه الزعامة لتلبية الطلب بسرور. وأخذ قطاع الأعمال على عاتقه 
بعد أن لحى به الخزي من جراء صلته بالفاشية ة الإيطالية.» شن حرب طبقية حامية بثقة 
متجددة. كانت الحصيلة النبائية إخضاع الطبقة العاملة والفقراء للحكام التقليديين. يقول 
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القوات الموالية للغرب». 


لفل 


رونالد فيليبيللي» في دراسته الأكاديمية الكبيرة عن أعمال الولايات المتحدة في إيطالياء إن 
المساعدات الأمريكية «قد استخدمت إلى حد كبير لإعادة بناء إيطاليا على الأساس القديم 
لمجتمع محافظ. بعودة رأسمالية جاحة على ظهور الفقراء» مع استهلاك منخفض وأجور 
منخفضة . وأرباح طائلة.» ودون تدخل في امتيازات الإدارة». في 5 عينه» رفض جورج 
ميني» رئيس اتحاد العمل الأمريكي. وبغضب الانتقاد الموجه إلى برامجه المناهضة للعمال على 
أساس أن الحرية في إيطاليا ليست من اختصاص شعبها وحده؛ لهذا فإن الاتحاد سيتابع هدفه 
الساتي, «الرامى إلى تعزيز قوى الحرية والتقدم الاجتماعي في أنحاء العالم بأسره» ‏ على أن 

تبقى مصالح الأعمال الأمريكية في تصاعد. وهذا تعاون طبقي إلى حدٍ بعيد. وكانت النتيجة 
وإعادة الطبقة الحاكمة نفسها إلى السلطة. وهى الطبقة التى كانت مسؤولة عن الفاشية 
وانتفعت منهاهء مع استبعاد الطبقة العاملة من السياسة. وإخضاعها لحاجات المستثمرين 
وإجبارها على تحمل أعباء «المعجزة الإيطالية» كما يقول فيليبيللي. 


ويقول هاربر إن السياسات المتبعة في أواخر الأربعينيات «أضرت بالمناطق الفقيرة 
والفئات الاجتاعية» العقيمة سياسياء أشدّ الضرر». ولكتها نجحت في كسر «أسواق العمالة 
الصارمة» وفي تسهيل النمو الناشىء عن التصدير في الخمسينيات». وهو التمو الذي كان 
يعتمد «على الضعف المستمر للطبقة العاملة الإيطالية وقدرتها الكبيرة على التنقل». ويمضي 
هارير إلى القول إن هذه «الظروف السارة» أحدثت تطووا اقتصادياً من نوع آخر. بينها كانت 
وكالة اللاستخبارات المركزية ا حملات سرية في الدعاية والتمويل بملايين الدولارات لضمان 
استمرار «الترتيبات المناسبة 2" . 


أما الكتاب المتأخرونء فإنهم يميلون إلى اعتبار التخريب الأمريكي للديمقراطية قْ 
فرنسا وإيطاليا كدفاع عن الديمقراطية. كتب رودري جفريز ‏ جونز دراسة قفهنة جد عن 
وكالة الاستخبارات المركزية والديمقراطية الأمريكية فوصف «المغامرة الإيطالية التي قامت بها 
الوكالة ايه وجهودها المشامهة التي بذلت في فرنسا ب «أنها عملية لويم الديمقراطية». ولو أنه 
يقر بأن «اختيار إيطاليا لتكون موضع اهتام خاص . لم يكن أبدأ مسألة تتعلق بالمبدأ 
الديمقراطى وحده»؛ إن شغفنا بالديمقراطية قد تعزز بالأهمية الاستراتيجية للقطر. ولكن 
الالتزام ب المبدأ الديمقراطي» هو الذي أوحى للحكومة الأمريكية بأن تفرض أنظمة اجتاعية 
وسياسية باختيارهاء مستخدمة القوة الهائلة التي نحت تصرفها ومستغلة الشظف والعوز 
اللذين كان يعاني منهها ضحايا الحرب,. وهم الذين يجب تعليمهم ألا يرفعوا رؤوسهم إذا كان 
لنا أن نحصل على ديمقراطية حقة*" . 

أما جيمس ميلر. فقد اتخذ موقفاً أكثر دقة وتغلغلاً في الجوانب المختلفة برسالته العلمية 
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ن عقوا 


عن سياسات الولايات المتحدة نحو إيطاليا. فبعد أن لخص سجل الوثائق استنتج يقول: 
إذا نظرنا إلى ما جرى في الماضي نجد أن المشاركة الأمريكية في استقرار إيطاليا كانت انجازا 
مهما ولو أنه إنجاز يثير المتاعب. لقد ضمنت القوة الأمريكية للإيطاليين الحق باختيار شكل 
حكومتهم في المستقبل. كما أن هذه القوة قد استخدمت كذلك للتأكد من أنهم سيختارون 
الديمقراطية. إن الولايات المتحدة, في دفاعها عن الديمقراطية ضد التهديدات الخارجية 
والمحلية, المنطوية على أخطار حقيقية ولكنها مبالغ فيها في أغلب الظن» قد استخدمت 
تكتيكات غير ديمقراطية كان من شاأنها أن تقوض شرعية الدولة الإيطالية؟". 

إن «التهديدات الخارجيةة: كا سبق لهذا الكاتب أن بحثهاء لآ تكاد تكون حقيقية؛ 

فالاتحاد السوفياي كان يراقب ما يجري من بعيد حين كانت الولايات المتحدة تخرب انتخابات 

وتعيد النظام المحافظ التقليدي إلى الوجود. متمسكاً باتفاقه مع تشرتشل زمن الحرب 

وهو الاتفاق الذي ترك إيطاليا في المنطقة الغربية. أما والتهديد الداخلى» فهو التهديد 

للديمقراطية . ْ 

إن الفكرة التي تقول إن التدخل الأمريكي قد وفر للإيطاليين حرية الاختيار وني 

الوقت عينه ضمن أنهم سيختارون «الديمقراطية» (بالمعنى الخاص الذي نحمله نحن عن هذا 

المصطلح) تذكرنا يموقف الاثم المتطرفين نحو أمريكا اللاتينية: بمعنى أن على شعوب هذه 

القارة أن تختار خيارها بحرية وعلى وجه الاستقلال. «إلا إذا كانت باختيارها هذا تؤثر تأثيرا 

معاكسا للمصالح الأمريكية». وأن الولايات المتحدة لا شأن لمافي السيطرة على تلك 

الشعوب إلا إذا «أفلتت التطورات من السيطرة» (انظر الفصل الثامن) . 

إن المثل الأعلى للديمقراطية» في يلادنا وفي الخارج. بسيط ولا لف فيه أو دوران: أنت 
حر أن تفعل ما تشاء طالما كنت تفعل ما نشاؤه نحن . 


سادساً: بعض الآثار الأخرى الأوسع نطاقاً 


إذا وضعنا جانياً مسألة إعادة تسليح ألمانيا ضد التحالف العسكري الغربي ‏ الذي لا 
يمكن لأية حكومة روسية أن تقبله بسهولة. لأسباب واضحة. فإن ستالين راقب ما كان يجري 
بهدوء نسبيء والظاهر أنه اعتبره بمثابة عمل مضاد للقمع الشديد الذي كان يمارسه في أورويا 
الشرقية. مع هذاء فإن هذه التطورات المتوازية التي تسير جنبا إلى جنب كان لا بد لما أن 
تقود إلى النزاع . 

يجادل جون روبرتس. في عرضه الطريق المعاكس في اليابان» يقوله «إن رد الاعتبار من 
قبل أمريكا للاقتصادات الاحتكارية لألمانيا واليابان (وبقيادة رجال ما قبل الحرب إلى حدر 
كبر كان ضيبا للخرن الباردة» وليس نتيجتها. ورد الاعتبار هذا كان بلا شك جزءا و 
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لف 


من استراتيجيا الرأسمالية الأمريكية في عملية ثأر شاملة ضد الشيوعية» ‏ وهذا يعني أساساً 
شن هجوم ضد مشاركة «الطبقات الشعبية» في سلسلة ما مهمة من عمليات صنع القرار. 
ويعلق ملقين لفلرء مركزا على أوروباء بأن المدخل للانتعاش الأوروبي أدى بالمسؤولين 
الأمريكيين إلى العمل 


لحراية الأسواق والمواد الأولية ومردود الاستثارات في العالم الثالث. كان لا بد من صد القومية 
الثورية وإبقائها خارج أوروباء قاماً ىا كان لو بد من الإبقاء عل مكافحة الشيوعية المحلية 
داخحل أورويا. وف هذه المحاولة المترابطة الحلقات» الرامية إلى مصارعة فوى اليسار 


والكرملين. يكمن الكثير من التاريخ الدولي والاستراتيجيا العالمية والجغرافيا السياسية لعصر 
الحرب الباردة"». 


إن هذه تيارات تحتية نجريى قِ العصر الحديث» وتظل كذلك , 

كان الاهتام الأول في مرحلة إعادة بناء المجتمعات الصناعية ينصب على إقامة نظام 
لرأسمالية الدولة بقيادة النخبات المحافظة التقليدية.» ضمن الإطار العالمي للقوة الأمريكية. 
وهو نظام يضمن القدرة على استغلال المناطق المختلفة التي عليها تنفيذ وظائفها كأسواق 
ومصادر للمواد الأولية . فإذا كان من الممكن نحقيق هذه الأهداف» فسيكون النظام إدن 
مستقراً ومقاوها للتغيير الاجتماعي المحخيف. ذلك التغيير الذي سيكون ريك بطبيعة الخال 
حين يعمل النظام بشكل منتظم نسبياً. أما في المراكز الصناعية الغفية فإن فئثات كبيرة ه من 


السكان ستؤمة حاجاتهاء وسيؤول أمرها إلى التخلىي عن الأحلام الراديكالية وفق تحليل 
عقلاني يتناول الكلقة والمتفعة . 


ما إن يأخذ اليكل المؤسسى للديمقراطية الرأسالية مكانه حتى تأخذ هذه الديمقراطية 
بالعمل, وهذا إذا أخضع الجميع مصالحهم لحاجات المسيطرين على قرارات الاستثمار كبيرها 
وصغيرها. وما هى إلا مسألة وقت لكى تتآكل ثقافة الطبقة العاملة المستقلة. هى والمؤسسات 
والمنظمات التي تدعمهاء مع افتراض توزيع الموارد والسلطة. وعند إضعاف المنظمات الشعبية 
أو إزالتها لا يكون الأفراد المنعزلون قادرين على المشاركة في المنظومة السياسية بطريقة ذات 
جدوى. ويمرور الزمن ستصبح هذه المنظومة عبارة عن مهرجان رمزيء أو في الأكثرء وسيلة 
يمكن للجمهور بواسطتها أن يختار من بين مجموعات النخبات المتنافسة وأن يصادق على 
قراراتهاء وأن يقوم بالدور الذي يعهد إليه من قبل منظرين ديمقراطيين تقدميين من أمثال 
اا .كانت هذه فرضية معقولة في المرحلة الأولى بعد الحرب وقد أثبتت صحتها 

حتى الآن. رغم التصدعات والتوترات والخصومات المتعددة . 


إن للنخبات الأوروبية مصلحة في الحفاظ على هذه المنظومة. وهي تخشى من السكان 
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ف 


المحليين في أقطارها بقدر ما تخشاه الولايات المتحدة من سكانها. ومن هنا التزامها بمواجهة 
الحرب الباردة؛ التى جاءت لتتخذدذ وسيلة فعالة للإدارة الاجتاعية الداخلية. واستعدادهلء 
مع غمغمة التذمر بين حين وحين» للوقوف في صف الحملات العالمية التي تشنها الولايات 
المتحدة. إن المنظومة قمعية. وقاسية في أغلب الأحيان. ولكن هذا لا يكون مشكلة طلما كان 
الآخرون هم الضحايا. إنها كذلك تشر تبديدات مستمرة بوقفوع كوارث واسعة النطاق. 
ولكن هذه التهديدات لا تدخل أيضاً في قرارات التخطيط التى يرسمها هدف معين يرمي إلى 
الوصول بالمنفعة القصيرة الأجل إلى حدها الأعلى. الأمر الذي يظل هو المبدأ العامل . 
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الفصل الما وعشر 


أ ١‏ كر م وَأ حَرَأى 


يحدد جورج ديفي , في دراسته التقاليد الثقافية الاسكتلندية. المحور المركزي لهذه 
الثقافة.» بصفته اعترا افا بالدور الأساسي ل «المعتقدات الطبيعية أو مبادىء المنطق السليم 
كالاعتقاد بوجود عالم خارجي مستقل ء والاعتقاد بالمصائب. والاعتقاد بالمقاييس المثالية. 
والاعتقاد بوجود ذات الضمير منفصلا عن ذات الإنسان». تعتير هذه المبادىء احجان أنها 
ذات طبيعة تنظيمية ؛ ؛ ومع أنها لم تبرر قط بشكل تام ولكنها توفر الأسس للتفكير والتصور. 
يرى البعض أنها نحتوي على «عنصر لا يتضاءل من عناصر اللغز الغامض». كما يشير ديفي , 
في حين أن آخرين يأملون أن توفر تلك المادىء أساساً عقلياً هم. ولا يزال الجدل حول هذا 
الموضوع قائماً"". 

يمكننا إرجاع مثل هذه الأفكار إلى مفكري القرن السابع عشر الذين كان جوابيم على 
أزمة الشك القائمة انئذ اعترافا بخدم وجود أساس أكيد بشكل كامل للمعرفة. ولكن لديناء 
مع ذلك طرقاً لاكتساب فهم يعوّل عليه للعالم ولتحسين ذلك الفهم وتطبيقه - وهذه وجهة 
نظر علماء اليوم العاملين» في جوهرها الأساميى. كذلك فإن المرد العاقل يعول في الحياة 
الاعتيادية على المعتقدات الطبيعية للمنطق السليم ويقر في الوقت نفسه بأنها قد تكون محدودة 
أو مضللة؛ ويأمل أن مهذبها أو يعدّها مع تقدم الفهم إلى الأمام . 

إن ديفي يسند الفضل إلى ديفيد هيوم لإسباغه هذا القالب بعينه على الفلسفة 
الاسكتلندية. ولأنه على العمومٍ أرشدٍ الفلسفة الى الأسئلة الصحيحة التى توجهها. واللغر 
الذي يطرحه هيوم يتصل اتصالا دقيقاً بالمسائل التى اهتمت بها كتاباته. ففي بحثه المبادىء 
الأولى للحكومة وجد هيوم وأنه ما من شيء أكثر غرابةً» من 
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جيف 


أن نرى السهولة واليسر اللذين بها تحكم الكثرة من ع القلة؛ وأن نلاحظ الخضوع الضمني الذي 

به يسهل الناس قياد عواطفهم ومشاعرهم للذين يحكمونهم. وعندما نسأل بأية وسيلة تحصل 

هذه الأعجوبة نجد أن القوة هي دائيا إلى جانب المحكومين, وأن الحاكمين لا شيء يسندهم 

سوى الرأي. وهذاء فإنه على الرأي وحده تقام الحكومة ؛ وهذا المبدأ الأسامي إنما يسري على 

أشد الحرمات استبدادا وعلى أكثر الحكومات عسكرية» كا يسري على أكثرها حرية وأوسعها 

كان هيوم مراقباً 0 والمعضلة المتناقضة الجوانب في ظاهرها التي يشيرها عن الحكومة هي 
في الصميم . إن نظرته الثاقبة تفسر السبب لاذا تكرس النخب إخلاصها للتثقيف العقائدي 
والسيطرة الفكرية. وهذا حور رئيسي . ومهمل كثيراً قْ التاريخ ٍ الحديث. كتب وولتر لبان 

يقول: «يجب وضع الجمهور في مكانه» وذلك لكي «نحيا أحراراً من دوس أقدام القطعان 
وهدير صراخهاء». وأن «وظيفة» الجمهور هي أن يكون أفراده «من المشامدين ذوي الاهتمام 

بالفعل الجاري» وليس من المشاركين فيه . أما إذا كانت الدولة تفتقر إلى القوة اللازمة للقسر 
وأن من الممكن الاستماع إلى صوت الشعب,. فإن من الضروري ضان أن يقول هذا الصوت 

اليء الح . كما كان ينصح المثقفون المحترمون منذ سنين” . 

تثير ملاحظة هيوم عددا من الأسئلة . قمن السمات المريبة تلك الفكرة القائلة إن القوة 

هي إلى 95 المحكومين. إن واقع لجال اش ترويها . فالجزء غير القليل من التاريخ 
الإنساني يؤيد الرأي المناقض الذي قال به قبل قرن من هيوم دعاة الحكم البرلانٍ ضد الملك». 
بل ضد الشعب. وهذا أمر أكثر أهمية: والرأي هو «أن قوة السيف كانت ولمًا تزل هي الأساس 
لعناوين الحكومة كافة9). هذا وللقوة أيضا أشكال أكثر رهافة, من ضمنها سلسلة من الأمور. 
دون العنف الصريح , الي تتصل بعدم الإذعان . . مع هذاء فإن المعضلة المتناقضة الخوانب 


في ظاهرها التى يثيرها هيوم هي معضلة حقيقية ة. فحت الحاكم المستبد يقوم عادة على شيء 
من الموافقة. وإن التنازل عن الحقوق هو السمة المميزة لمجتمعات أكثر حرية ‏ وهذه حقيقة 
تدعو إلى التحليل . 


أولا الجانب الأخشن 


يتمثل الحانب الأخشن من الحقيقة بمصير الحركات الشعبية في العقد المافي. كان 
الحكام في الدول التابعة للاتحاد السوفياتي يحكمون بالقوة. لا بالرأي . وحن ميت القوة 
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حت 


سقطت الأنظمة المستبدة الهشة سريعاًء بقليل من سفك الدماء في معظم الأحوال. أثارت 
هذه النجاحات الباهرة فورة عاطفية بشأن سلطان «الحب والتسامح وعدم العنف والروحية 
الانسانية والغفران». فكان هذا تفسير فاسلاف هافيل لفشل الشرطة والعساكر في سحق 
الانتفاضة التشيكية”". وهذه الفكرة تريح النفس ولكنها توهم العقل كما يتبين حتى من 
النظرة العابرة إلى التاريخ . إن العامل الحاسم لم يكن شكلاً ما مستحدثاً من الحب وعدم 
العنف»؛ ؛ لم يكن هناك من فتح جديد في هذا المجال. إنما كان العامل الحاسم هو انسحاب 
القوة السوفياتية واخهيار هياكل القسر القائمة عليها. أما الذين يعتقدون خلاف ذلك, قلهم 
أن ينظرواء طلباً للإرشادء إلى شبح رئيس الأساقفة روميرو وغيره ممن لا حصر هم الذين 
حاولوا مواجهة الإرهاب العنيد بالروحية الإنسانية . 


إن الأحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية والوسطى تخرج خروجاً حاداً عن السئة 
التاريخية . ففي التاريخ الحديث بأسره. كانت القوى الشعبية المدفوعة بمثل عليا ديمقراطية 
راديكالية تسعى إلى منازلة الحكم الأوتوقراطي . وقد استطاعت أحياناً أن توسع من ميادين 
الحرية والعدالة قبل أن > تهزم . . وكانت في الغالب تسحق سحقاً. ولكن من الصعب العثور 
على حالة أخرى تنسحب فيها السلطة القائمة ببساطة بوجه التحدي الشعبى. وليس أقل 
مدعاة للاعجاب تصرّف الدولة العظمى ذات السلطان السائد. وهي التي لم تمنع هذه 
التطورات بالقوة كيا في الماضى. وإنما شجعت عليها وعلى غيرها من التغييرات الداخلية 
المفهة. ْ 

تتمثل السنّة التاريخية بحالة أمريكا الوسطى وهي مناقضة تماماً للحالة أعلاه. فإن أي 
بجهود شعبي فيها للإطاحة بالأنظمة الاستبدادية الوحشية التي تحكم فيها القلة والعسكر 
يواجه بقوة ة قتالهة. يدعمها أو ينظمها كتير الحاكم بأمره 5 تنتصف الكرة الغربي . وقد 
ظهرت قبل عشر سنوات بوادر أمل تبشر بنهاية العصور المظلمة للإرهاب والشقاء. بظهور 
شتى المجموعات الي تساعد نفسها بنفسها من النقابات والجمعيات الفلاحية والجماعات ذات 
القاعدة المسيحية والمنظيات الشعبية الأخرى التي كان من المحتمل أن تقود الطريق إلى 
الديمقراطية والاصلاح الاجتماعي . أدت هذه الإمكانية إلى استجابة شديدة البأس من 
الولايات المتحدة 0 من الدول والأفراد. بدعم عمومي من حلفائها الأوروبيين» مع 
حملة من التذبيح والتعذيب والبربرية الي جره أطنابها فتركت المجتمعات د«وقد أصاها 
الرعب والفزع, والتخويف الجماعي والهلم المعمم على الناس وجعل القبول بالارهاب صفة 
باطنية في النفوس». وذلك على حد ما جاء على لسان جمعية حقوق الإنسان في السلفادور 
ذات القاعدة الكنسية (انظر ما سيأقي). هذا وكانت الجهود السابقة في نيكاراغوا الرامية إلى 
توجيه الموارد نحو الأغلبية الفقيرة قد حدت بواشنطن إلى شن حرب اقتصادية وعقائدية وإلى 
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بث الإرهاب بالمعنى الجر فق للكلمة. لعقاب هؤلاء المتجاوزين بتدمير الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية . 

يعتبر الرأي الغري المستنير مثل هذه النتائج نجاحاً لآن التحدي للسلطة قد جرى 
إفحامه كي جرى اختيار الأهداف على نحو مناسب : إن قتل القساوسة البارزين أمام الناس 
ليس أمراً ملائياء أما الناشطون من أبناء الآرياف وزعباء النقابات فهم صيد مباح ‏ وكذلك 
الفلاحون والحنود الحمر والتلاميذ وغيرهم من مراتب الحياة الدنيا عامة. لقد نقلت أسلاك 
ابرق بعد قليل من مقتل القساوسة اليسوعيين في السلفادور في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 .» مقالة بقلم دوغلاس غرانت ماين» مراسل وكالة أسوشبيتد بريس » بعنوان «مذبحة 
ثانية في السلفادور. ولكن لأناس اعتياديين» جاء فيها أن جنوداً دحلوا حياً يسكنه أبناء الطبقة 
العاملة» فقبضوا على ستة رجال وأوقفوهم صفآ إلى جدار وقتلوهم يعد أن أضافوا إليهم 
صبياً في الرابعة عشرة كتدبير جيد إكمالا للعدد. كتب ماين يقول: الم يكن هؤلاء من 
القساوسة أو من العاملين في حملات الدفاع عن حقوق الإنسان. لذا مر مقتلهم دون 8 
يذكر» - كما لم تذكر مقالته الي طمرت. إن هذه. على أية حال». هي تجرد حالة واحدة 
أخرى من الانفجار الوحثي للتعذيب والتدمير والقتل الذي أثنى عليه وزير الخارجية 


الأمريكي جيمس بيكر قائلا في مؤتمر صحفي في اليوم التالي إنه وأمر مناسب للغاية» ‏ فلم 
يستدع تعليقا من أخد وهذا مظهر آخر لقيمنا. 


يخطىء مقال ماين في افتراضه أن قتل القساوسة والعاملين في حملات الدفاع عن 
حقوق الإنسان يلافي ذكرا ؛ فهذا الافتراض بعيد عن الحقيقة كما جرى توثيق ذلك بما فيه 
الكفاية. ولو أن هجمة ما وقحة جدأً ينظر إليها بامتعاض على أنها غير حكيمة©. 


كتب ألان نيرل .6 أحد المراسلين في أمريكا الوسطى . يقول: «في الاسبوع الذي قتل فيه 
القساوسة جرى مقتل ثانية وعشرين من المدنيين الآخرين على الشاكلة ذاتها. كان من بينهم رئيس نقابة إسالة 
الماء وزعيمة منظمة النساء الجامعيات وتسعة أعضاء من تعاونية زراعية للهنود الحمر وعشرة من تلاميذ 
الجامعات. . . . فضلً عن هذا فإن التحقيق الجاد في القدول التي تجري في السلفادور يقود مباشرة إلى أعتاب 
واشنطن 96" . كل هن!ا وأمر. مناسب للغاية». لمذا فهو غير جدير بالذكر أو الاهتهام . وهكذا 
عضي الحكاية أسبوعا رهيباً بعد أسبوعٍ رهيب . 


إن المقارنة بين الدول التابعة للاتحاد السوفياتي والتابعة للولايات المتحدة هي من 
الوضوح الصارخ بحيث يقتضي عدم إحراكها عهدا حقنقياء ولكنبا معروفة ة تماماً خارج 
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أوساط اللمثقفين الغربيين. علق أحد الكتّاب في جريدة اكسلسيور اليومية الصادرة فى 
المكسيك. وهو يصف تدهور العلاقات الأمريكية مع أمريكا اللاتينية في الثانيئيات» مشيرا 
إلى «التناقض الصارخ» بين السلوك السوفياتي نحو الدول التابعة لها «والسياسة الأمريكية ف 
نصف الكرة الغربي. حيث كان التصلب والتدخل وتطبيق وسائل الدولة البوليسية من الأمور 
التي 6 تقليدياً أعمال الإدارة الأمريكية»: «وفي أورويا تجد أن الا تحاد السوفياتي 
وغورباتشيف يشاركان قِ الكفاح من أجل حرية السفر والحقوق السياسية واحترا م الر أي 
العام. أما في الأمريكتين. فإن الولايات المتحدة وبوش يشاركان في القصف العشوائي 
للمدنين. وفي تنظيم وتدريب وتمويل كتائب الموت. وف برامج القعل المجماعي ) د الكن هذا 
ليس هو بالضبط ما يحكى في نيويورك وواشنطن». حيث يشاد بالولايات المتحدة بصفتها 
«مصدر الوحي لانتصار الديمقراطية في زماننا» (صحيفة ذي نيو ريببليك)2". وفي السلفادور 
قالت صحيفة بر وسيسو الي تصدرها الجامعة اليسوعية: 
إن بوسع ما يسمى «العملية الديمقراطية» السلفادوريةٍ أن تتعلم كثيرأ من طاقة النقد الذاتي 
التي تظهرها الأمم الاشتراكية. فلو كان ليخ فاليسا قائيا بتنظيم عمله في السلفادور لكان الآن 
في عداد المفقودين على أيدي ورجال مدججين بالسلاح ويرتدون ملابس مدنية»؛ أو لكان 
مزق إربا هجوم بالديناميت على مقر نقابته. ولو كان ألكساندر دوبتشيك سياسياً في بلادنا 
لكان اغتيل ىا جرى هيكتور أوكويل [الزعيم الديمقراطي الاشتراكي الذي اغتالته في غواتيالا 
كتائب الموت السلفادورية؛ كما قالت حكومة غواتيالا]. ولو عمل أندريه زخاروف هنا من 
أجل حقوق الإنسان لكان لقي المصير ذاته الذي لقيه هربرت آنايا [وهو أحد المقنولين 
الكثيرين من زعماء لجنة حقوق الانسان المستقلة في السلفادور]. ولو كان أونا سبك أو 
فاسلاف هافيل يقوم بعمله الفكري في السلفادور لكان استيقظ صبيحة يوم مشؤوم معلقا ني 
شرفه حرم الجامعة مسحوق الرأس برصاص الحرس الخاص وهو من صفوة أفواج الجيش. 
جرى توسيع نطاق المقارنة في ندوة عن موضوع «فرصة المسيحية ورسالتهاه عقدها 
مجلس الكنائس لأمريكا اللاتينية في سان خوسيه في كوستا ريكا ونشرت مداولاتها إحدى 
الجرائد اليومية الكبرى في المكسيك. قارن المشاركون بصورة تظهر التناقض بين التطورات 
الايجابية في الاتحاد السوفياتي وفي المناطق التابعة له وبين ظروف أمريكا الوسطى «التي تتميز 
بتدخل الولايات المتحدة والتحول اليميني في السلطة الحكومية». في نهاية هذه الندوة أعلنت 
الرسالة الرعوية المعنونة «الأمل ضد الأمل» وجاء فيها حول الموضوع «أن القوى لكر 
والمؤسسية والمالية والسياسية والثقافية.؛ ووسائل الاتصالات. وكذلك قوة البعض من 
الكنائس (غير المكترئة بالمشاكل الاجتماعية) ستستخدم جميعاً بقوة أشد في أمريكا الوسطى (مما 
سيؤديى إلى نتا ئح خطيرة بالنسبة إلى الأغلبية المملقة)»؛ والإشارة على ما يفترض إلى الكنائس 
الأصولية التي 5 الولايات المتحدة في محاولة منها لتحويل الفقراء من السكان بعيداً عن 
الكفاتح من أجل تخفيف وطأة الظروف لمذه الحياة التي لا معنى لما علي الأرض. إن عقد 
69 لاكفناصة 3) ءأماصتا كسع[ل! وعتمعاص4 نناتهط :21/11/1989 ,تمأكاءععط نظا معلسصقصيء طآ-عيتدة مطاول 
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الثيانينيات «قد اشتهر في المنطقة بتزايد الشقة بين الأغنياء والفقراء» وبالتحول السيامي نحو 
اليمين, وبا هجمة المحافظة على الجبهة الاقتصادية». إن هدف خطة السلام لأمريكا الوسطى 
هو «وضع الثورة في نيكاراغوا على مسار ديمقراطي - ليبرالي جديد والدفاع عن حكومات مثل 
حكومة السلفادوره». وعند تحقيق هذه النتائج تكون الأنظمة المدعومة من الولايات المتحدة 
وراعيتها وقد دفنت» المطالب الخاصة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتاعية9 . 


أجرى هذه المقارنة ذاتها خوليو غودوي, أحد الصحفيين من غواتيملا . 00 
قصيرة قام بها إلى هناك. وكان قد فر من البلاد قبل سنة حين فجرت جريدته لا إببو 
قبل إرهاببي الدولة ‏ في عملية لم تثر اهتهاماً في الولايات المتحدة؛ بك ابه 
خَيذا: إنا لم ينشر عنها شيء فيها. وكانت وسائل الإعلام حينئلٍ قد قلقت كثيراً لأن جريدة 
2 برينزا التي تموهاالولايات المتحلة. وهي صحيفة منحارة علناً إلى القوات الي تديرها 
الادارة الأمريكية وتقوم بمهاحمة نيكاراغوا. كانت» أي الجريدة. قد فاتتها طباعة أحد 
أعدادها بسبب شح ورق الجرائد. فاعتبر ذلك من الفظائع التي أدت إلى نقد لاذع محموم 
لاستبداد ساندينستا. وأمام هذه الجريمة, لم يكن بوسع المعلقين الغربيين أن يلاحظوا أن 
قوات الأمن المدعومة من الولايات المتحدة قد أسكتت الصوت المستقل الوحيد في غواتيالا 
بطريقتها المعتادة. وما هذا إلا مئال آخر بسيط على الازدراء التام لحرية الصحافة في الدوائر 
الغربية. ذلك الازدراء الذي يتضح كذلك من الصمت الذي يرافق التدمير العنيف لصحافة 
السلفادور المستقلة من قبل إرهاب الدولة, والتعطيل الروتيني للجرائد لأتفه الذرائع مع 
الاحتجاز والتعذيب للصحفيين في الأراضي الى تحتلها إسرائيل وابعانا في إسرائيل نفسها.ء 
ومداهمة شرطة الاضطرابات مقر محطة إذاعية كبرى في كوريا الجنوبية للقبض على زعيم نقاية 
العال بتهمة تنظيمه الحتيوانها ععالياء وغير ذلك من مثل هذا الإسهام في النظام والتصرف 
السليهم”©. 

كتب غودوي يقول: «إن الأوروبيين الشرقيين. هم أسعد حظأ من بعض النواحي من 
سكان أمريكا الوسطى : ففي حين تقوم الحكومة التي فرضتها موسكو في براغء بإهانة 
الإصلاحيين تقوم الحكومة الي أسستها واشنطن في غواتيهالا بقتلهم . ولا تزال هذه الحكومة 
تقوم اللا ٠‏ في إبادة ماعية أزهقت أرواح أكثر من فَكة وحسي ألفا من الأشخاص. . . في 
ما تدعوه منظمة العفو الدولية «برنامجا 526 للقتل السياسي» . ويفيد هذا الكاتب أن هذا 
وهو التفسير الرئيسي للطبيعة التي لا تعرف الخوف لانتفاضة الطلاب الأخيرة في براغ : 
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فالجيش التشكوسلوفاكي لا يرميهم . . . أما في غواتيهالاء ناهيك عن السلفادور. فالإرهاب 
العشوائي قيد الاستخدام لمنم النقابات والجمعيات الفلاحية من السير في طريقها» ‏ وللتأكد 
من أن الصحافة إما أن تماشي الوضع أو أن تختفي. حتى لا يحتاج الليبراليون الغربيون إلى 
إظهار غيظهم بشأن الرقابة في «الديمقراطيات الناشئة» الي يشيدون مها. هناك «فارق مهم قْ 

طبيعة الجيوش وطبيعة مدربيهم الأجانب». ففي الدول التابعة للاتحاد السوفياتي نجد 
الجيوش «غير سياسية ومطيعة لحكوماتها الوطنية». أما في الدول التابعة للولايات المتحدة «فإن 
الحيش إنماهو السلطة)». وهويقوم يما درب على القيام به عقوداً متعددة من قبل مذربه 
الأجنبي . «إن المرء ليخال أن البعض في البيت الأبيض يعبدون آلمة الأزتيك (وهم شعب 
0 المكسيك قبل أن يفتحها الاسبان في سنة  )١15١14‏ فيضححون لحا دماء أمريكا 
الوسطى »6 . إنهم يدعمون قوات في السلفادور وغواتيالا ونيكاراغوا «يمكنها أن تتنافس يسهولة 
ضد قوات الأمن التابعة لتشاوشيسكو على كأس العالم للقسوة الوحشية». 

وينقل غودوي عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: دما دام الأمريكيون على 
موقفهم من المنطقةء. فلا مجال هنا للحقيقة أو للأمل». ولا مجال. لعمريء, لعدم العنف 
والمحبة . 


إن المرء ليعجز في بحثه عن مثل هذه الحقائق البدهية في الكتابات الأمريكية, أو في 
الكتابة الغربية عدوفا: فهي تفضل كثيرا مقارنات فارغة (وإن كانت تداهن الذات) بين 
أورويا الشرقية وأوروبا الغربية. كما أن الكارثة المريعة للرأسالية في السنين الماضية ليست 
محوراً رئيسياً للطرح المعاصر - وهي كارثة شنيعة في أمريكا اللاتينية وفي غيرها من مناطق نفوذ 
الغرب الصناعي. وني «العالم الثالث الداخلي» ضمن الو لايات المتحذة. و «الأحياء الفقيرة 
المستوردة» في أورويا. ولا يحتمل أيضاً أن نجد اهتاماً كبيراً بالحقيقة التي يصعب تجاهلها 
ومفادها أن قصص النجاح الاقتصادي إنما تنطوي على تنسيق بين الدولة وجمعات الشركات 
الكيرى المالية ‏ الصناعية, وهذه علامة أخرى على سقوط الرأسمالية في السنوات الستين 
الماضية. إن العالم الثالث هو وحده الذي يراد له أن يبخضع لقوى التدمير الكامنة في رأسمالية 
السوق الحرة. وذلك لكي يمكن سرقته واستغلاله على نحو أكثر كفاءة من قبل الأقوياء . 

إن أمريكا الوسطى هى التى تمثل السنة التاريخية» وليس أوروبا الشرقية. وتتطلب 
ملاحظة هيوم التصحيح الآتي. فبعد أن قلنا ما قلناه عن القارة المذكورة يظل من الصحيح. 
ومن المهم. ان الحكومة تقام على أشكال من الإذعان هو دون استعمال القوة. حتى إذا كانت 
القوة متاحة كملجأ أخير. 


ثانياً: القطيع الحائر ورعاته 


في الحقبة المعاصرة. جرى إحياء النظرة الثاقبة لهيوم مع الاستفاضة فيهاء ولكن 
بإضافة بدعة مهمة: إن السيطرة على الفكر أهم للحكومات الحرة والشعبية منها للدول 
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المستبدة والعسكرية. والمنطق في هذا واضح . فبوسع الدولة المستبدة أن تسيطر على عدوها 
الداخلي بالقوة» ولكن ما ان تفقد الدولة هذا السلاح حتى يقتضي الأمر إيجاد وسائل أخرى 
لمنع الجماهير الجاهلة من التدخل في الشؤون العامة. فالجاهير لا علاقة ها بهذه الشؤون من 
قريب أو بعيد. إن هذه السيات البارزة للثقافة السياسية والفكرية الحديئة تستحق نظرة 
عسو 

إن مشكلة «وضع الجمهور في مكانه» قد برزت إلى المقدمة بظهور ما دعاه أحد 
المؤرخين ب «التفجر اليه الأول للفكر الديمقراطي في التاريخ». ويعني الثورة الانكليزية في 
القرن السابع عشر"". إن يقظة الأهالي هذه أثارت مشكلة بعينها هي كيفية احتواء الخطر. 


وقد اعتتر الناس المحترمون الأفكار المتحررة التي اعتنقهاأ الديمقراطيون الراديكاليون 
أفكارا شنيعة . كنان هؤلاء يحبذون التعليم والرعاية الصحية المضمونة. وجعل القانون 
ديمقراطياًء الأمر الذي وصفه أحد المعلقين بأنه ذئب والمقراء هم الأور: «الذئب ينتف 
ريشها ثم يتغذى بها». وقد طوروا نوعاً من «لاهوت التحرير» 5 يعظ الناس. كما قال 
أحد النقاد منذرا بسر مستطير. «بعقيدة مشيرة للفتن. لاهوت هدف إلى إثارة الجمهور 
الوضيع. . . ضد الذين هم من أحسن نوعية في المملكة. فيستدرج ذلك الجمهور إلى 
الانضام بعضه إلى بعض في جمعيات وتشكيلات تكون ضد جميع اللوردات وأبناء الذوات 
ورجال الكنيسة ورجال القانون والأغنياء والناس المسالمين» (المؤرخ كليهانت ووكر). والذين 
كانوا يشيرون الفزع على وجه الخصوص هم أولئك الجوالون من العاملين والوعاظ الذين 
يدعون إل ا حرية والديمقراطية. والمشاغيون الذي هيجون ا جمهور الوصيع: والطابعون 
الذين ينشرون كراريس تشكك بالسلطة وألغازها الغامضة . قال ووكر منبها: ولا يمكن وجود 
أي شكل من . أشضكال الحكومة من دون الغازها الصحيحة» ألغاز يجب أن «تخفى» عن 
الناس العاديين: «إن الجهل. والاعجاب الذي يشيره الجهل. هم| أبوا الإخلاص المدني 
والطاعة». وهذه فكرة رددها والممتش العام» ف رواية دوستويفسكي . ويمضي ووكر إلى القول 
إن الديمقراطيين الراديكاليين «قد وضعوا ألغاز الحكومة وأسرارها كافة مكشوفة أمام الفرد 
السوقي (كما توضع اللآلىء أمام شخص حقير)., وانهم بذلك جعلوا الناس بدرجة من 
المضول والتكبر بحيث لن يجدوا من التواة ضع ما يكفي لنضوعهم لحكم مدني». وقال معلق 
آخر منذراً بشر مستطير «إن من دواعي الخطر أن يكون الناس عارفين بقوتهم» . . والغوغاء لا 
يريدون أن 0 ملك أو برلان بل «أناس ابثال يعرفون حاجاتناء؛ 6 جاء ف ار 
لنا القوانين» وهؤلاء له يُختارون إلا خوفا ولا يفعلون شيئاً م سوق 000 ولا يعرفون ا 
الشعب». 


وبطبيعة الحال. أفزعت هذه الأفكار الرجال الذين هم من أحسن نوعية. لقد كانوا 


)١١(‏ ورد مارغريت جدسون في : ب9ع51) ووء27 ءءم1 م زه ععارعع767ظ ,لالاعآ كمسقتلل/لا لتددمع] 
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على استعداد لمنح الشعب حقوقاً ولكن ضمن المعقول وعلى أساس المبدأ الذي يقول: «إننا 
حين نذكر الشعبء فإننا لا نعني ذلك الجمع المبلبل المشوّش من الناس». وقد علّق جون 
لوك. بعد هزية الديمقراطيين. قائلا: «إن عمال المياومة والباعة والغرّالات والحلابات يجب أن يعلّموا ما 
يؤمنون به؛ فالقسم الأعظم لا يمكنهم أن يعرفوا ولذلك يجب عليهم أن يؤمنواء"" . 


كان لوك.ٍ كجون ملتون وغيره من أنصار الحريات المدنية في ذلك العصر. يأاخذ 
بمفهوم محدود جداً لحرية التعبير. وقد وضع «الدستور الأساسي لكارولاينا» ففرض فيه حظراً 
«على الذين يتكلمون في اجتاعاتهم الدينية بشىء لا يقدس الحكومة أو الحكام, أو بشيء يثير 
الفتن في وجوههم. أو يتكلمون على هذا النحو عن أمور الدولة». وهذا الدستور يضمن 
الحرية ل «الآراء التكهنية في الدين», إنما لا يضمنها للآراء السياسية . يقول ليونارد ليفي «إن 
لوك لا يبيح للناس حق البحث قِ الشؤون العامة». وينص الفسجرة يفنا «عل تحريم 
التعليقات والتفسيرات بشتى أنواعها لأي قسم من هذه الدساتير أو أي قسم من القوانين 
المكتوبة أو غير المكتوبة الخاصة بأهالي كارولاينا تحريما مطلقاء. وعندما وضع لوك مسودة 
الأسباب الداعية إلى إلغاء الرقابة وقدمها إلى البرلمان في سنة 1545ء فإنه لى يعرضص إلى أي 
دفاع عن حرية التعبير أو حرية التفكير, وإنما عرض لاعتبارات تتعلق بالفائدة والضرر 
للمصالح التجارية”". وما إن أزيل خطر الديمقراطية وتشتت الغوغاء المنادون بالحريات حتى 
أتيح للرقابة أن تنتهي في انكلترا ولأن مكوني الآراء. . . قد فرضوا الرقابة على أنفسهم. ما 
من شيء يطبع إذا كان يخيف أصحاب الملكية». كما قال كريستوفر هيل . وفي ديمقراطية 
رأمسالة قولة -غاملة: .حيدا كالولايات المتحدة نجد أن ما قد يخيف أصحاب الملكية 5 
على العموم عن أنظار الجمهور ‏ وأحياناً بنجاح مدهش . 


إن لمثل هذه الأفكار رنيتها حتى اليوم» بما في ذلك المذهب الجهم الذي قال به لوك 
ومماده أن ينكر على الناس العاديين حقهم حتى قِ بحث الشؤون العامة. لقد ظل هذا 
المذهب مبدا أسانيا لدى الدول الديمقراطية الحديثة. وهو بطق الآن بأساليب شتى لصيانة 
العمليات التى تقوم بها الدولة من التدقيق العلنىي: سرية الوثائق يزعم كاذب هو الأمن 
القومي. والعمليات السرية, والاجراءات الأخرى الرامية إلى منع الجمهور الوضيع من 


)2 .(1975 ,لم80 مسودءط! :معلدمآ) بسره2 عفزعونا لعنس1 لأعملاا 11:6 , للتئطا ععطامماكمطه) 
بالنسبة إلى لؤْك. يضيف هِلّ «على الأقل, لم يقصد لوك أن عل الكهنة أن يقوموا بالتكلم. فإن ذلك كان شأن 


الله نفسه». 
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حول لاعدم التسامح الشديد» في كراسة ملتون معانتودممع 4 » الي تعتير عموما مناشدة تقويضية مؤيدة ليدأ 
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ملتون نفسه أوضح أن غاية الكراسة كانت وبحيث ان تحديد صواب أو خطأ ما ينغي نشره وما ينبغي قمعه. 
لا يكون تحت رقابة. .. أناس جهلة ذوي رأي بين بين». ولكن فحسب «بإشراف موظف معين» من ذوي 
الرأي الصحيح . يكون له سلطة حظر عمل يجده «مؤذيا أو فيه طعن6» وخاطثا وفاضحاء. «غير ورع أوضارا 
عل نحو جازم بالإيمان». و«السلوك». وكذلك وباباويأ» ووخرافة صريحة». 
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دخول الحلية السياسية . مثل هله الوسائل تكتسب عادة قوة جديذدة قي أنظمة الرجعيين 
المؤمنين بتدخل الدولة من أمثال ريغان وتاتشر. والأفكار ذاتها تحدد المهمة المهنية الأساسية 
لجماعة المثقفين ومسؤوليتها: وضع السجل التاريخي المتصور وصورة العالم المعاصر لخدمة 
مصالح الأقوياء وذلك لضمان الإبقاء عل الجمهور الحائر قْ مكانه وعمله. 


في خمسينيات القرن السابع عشرء. استطاع مؤيدو البرلمان والحيش المناهضون للشعب 
أن يثبتوا بسهولة أن الغوغاء لا يمكن الوثوق بهم . وقد ظهر ذلك في هواهم الملكي المتخلف 
في نفوسهم وفي ترددهم في إيداع شؤونهم في أيدي طبقة الذوات والجيشء. وكان هؤلاء دهم 
الشعب حقا» ‏ ولو ان الشعب ١‏ يوافق. حمافقة منه. فجاهير الشعب هم «جمع طائش». 
«وحوشس 2 أشكال البشر» . ومن المناسب قمعهم. مثلما أن من المناسب «إنقاذ حياة شخص 
مجنون أو مجذوب حتى لو كان ذلك ضد إرادته». ولثن كان الشعب على هذه الدرجة «من 
التفسخ والفساد بحيث يعهد بمواقع السلطة والثقة إلى أشرار لا يستحقون شيئاء فإنه يتنازل عن سلطته في هذا 
الشأن إلى رجال صالحين» وإن كانوا قلة قليلة»9" . 


قد يكون الرجال الصالحون والقلة القليلة الارستقراطيين والصناعيين. أو الحزب 
الرائد واللجنة المركزية. أو المثقفين المؤهلين لصفة «الخيراء» لأخهم يفصحون عن اتفاق آراء 
الأقوياء (كما يقول هنري كيسنجر بهذا المعنى)”*". إنهم يديرون امبراطوريات الأعمال والمعاهد 
العقائدية والحياكل السياسية, أو يخدمونها في مستويات شتى. وما مهمتهم إلا رعي القطيع 
الجائر والإبقاء على ا لجمع الطائش ف حالة خضوع ضمنية. فيحولؤن بذلك دون الامكانية 
الرهيبة للحرية وتقرير المصير. 

وجرت صياغة أفكار مشاببة عندما باشر المستكشفون الأسبان بمايسميه زفيتان 
تودوروف «أكبر إبادة جماعية للشعوب في تاريخ الانسانية» وذلك بعد «اكتشافهم أمريكاء قبل 
خسمئة سنة. لقد برروا أعمالهم في الإرهاب والاضطهاد على أساس أن الأهالي المحليين «غير 
قادرين على حكم أنفسهم شأنهم شأن المجانين أو حتى الوحوش الكاسرة والحيوانات» 
فطعامهم هو طعام الحيوان أو أحسن قليلاء وسخفهم أشد من سخف الأطفال والمجانين في 
أقطار أخرى» (الأستاذ واللاهوتي فرانسيسكو دي فيتورياء وهو وأحد مشاهير المذهب 
الونساني الاسباني في القرن السادس عشر»). يقول تودوروف, ف إيجازه فكر دي فيتوريا 
الأسامي إن التدخل» بالنظر إلى ذلك. هو أمر مشروع «لغرض ممارسة حقوق الوصايةع"©. 


وحين تولى المهمة المتوخشون الإنكليز بعد سنوات قلائل. فقد اتخذوا الموقف نفسه 
عند ترويضهم الذئاب بزي البشر. كها وصف جورج واشنطن ما يقف في وجه تقدم 
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الحضارة؛ وكان لا بد من إزالة تلك المخلوقات من الوجود لمصلحتها بالذات. كان 
المستعمرون الانكليز قد تدبروا أصلا أمر «المتوحشين» السلتيين بالطريقة ذاتهاء مثلا حين قام 
اللورد كمبرلاند. المعروف ب والقصاب» ببث الخراب واليباب في هضاب اسكتلندا قبل أن 
يتحول إلى متابعة صنعته هذه في أمريكا الشمالية". 


بعد مئة وخمسين سنة قام المنحدرون من أصلاب هؤلاء بتطهير أمريكا الشمالية من هذه 

الآفة المحلية, فقللوا عدد المجانين من عشرة ملايين إلى مئتى ألف حسب بعض التقديرات 

الأخيرة» ثم حولوا أنظارهم إلى أمكنة أخرىء لتمدين المتوحشين في الفيليبين. ما لبث 

0 الهنودء الذين عهد إليهم الرئيس مكنلٍ بمهمة إدخال تلك المخلوقات التعيسة في 

لمسيحية والنبوض هم من هاويتهم . أن خلصوا الجزر المحررة من مئات الألوف منهم » 

مسرّعين صعودهم إلى الحنة. لقد كانوا أيضا ينقذون «المخلوقات الضالة» من تفسخها وذلك 

ب «ذبح الأهالى على الأسلوب الانكليزي». كما وصفت صحافة نيويورك مسؤوليتهم المؤلة. 

وأضافت أن علينا أن نتلقى «ما يكمن في القتل بالجملة من فخر معفر بالطين إلى أن يتعلموا 
احترام أسلحتنا». ومن ثم الانتقال «إلى المهمة الأصعب الخاصة بتعليمهم احترام نياتنان»". 


هذا هو نهج التاريخ حين خرب طاعون الحضارة الأوروبية كثيرً من العام . 


وعلى الجبهة الداخلية ثم تحديد المشكلة المستمرة تحديداً صريحاً من قبل المفكر السياسي 
في القرن السابع عشر مارشامونت نظام . كتب يقول إن مقترحات الديمقراطيين الراديكاليين 
ستؤديى «إلى أن يوضع قُْ السلطة أشخاص جهلة. لا علم هم ولا مال». وماان يعطى 
«الجمهور المغرور العنيد» حريته حتى ينتخب «أسافل الناس» الذين سيشغلون أنفسهم في 
إفراغ جيوب الأغنياء». متخذين «الطريق الممهد إلى صنوف الفسوق والمكر والفوضى والبلبلة»2. إن 
هذه المشاعر هي العملة الشائعة ئعة للطرح السيامي والفكري الحديث؛ بل يزداد تداوفا إذ 
يحقق الكفاح الشعبي تجاتهنا : على مدى القرون. في بلوغ أهداف المقتزحات التى وضعها 
د الراديكاليون., لذا لا بد من إيجاد وسائل متقدمة جدأ وباستمرار للتقليل من 
شأن محتواها الجوهري . 

إن مثل هذه المشاكل تنشأ عادة في أوقات الاضطراب والنزاع الاجتماعي. كان من 
اللازم» بعد الثورة الأمريكية تعليم المزارعين المتمردين والمستقلين بالقوة أن المثل العليا 


)١7(‏ .مقط ,(1988؟ ,00)نه1! تأنه بوء1!) عسيده]1 إن ع لمع ,كع سمنصدع1 كاعمدء"آ1 
ليس للهنود الحمر «شيء بشري غير الشكل». كتب واشنطن يقول: وإن مد مستوطناتنا التدريجي سيجير 
بالتأكيد المتوحش كياء الذئب على الانسحاب؛ كون كليهها من الحيوانات المفترسة. مع أنبها يمختلفان في الهيئة» . 


مور د رسالة وا واشنطن في عام الاك انظر : -107 زه اكب إوداءا! 11:6 :اك ءالا واناعه! ,ومممووططا لمماعن] 
5 ,(1980؟ يهأمدعمسمتل/] ؛0 باتو حتدتا :كتاممدعمهنا!) والانه8 معتصصطا هه وله لآ-ارت 


)1١8(‏ ال : ر(1985“ ركوعع؟2 لسع طانه5 :.ككدك/! «مأودم8) 1146 1/1 م171 ,لإكاقسصمطب) صدمل] 
.2.162-3م 


)1١9(‏ .(لممنوتده ها كتكقطامصةء) 79.م ,عاممءط 1[) عارالانء !2ط رلهع101! 
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الواردة في كراريس 1771 لا ينبغي أن تؤخذ مأخذا جدياً. فالناس الاعتياديون لن يمثلهم 
أناس مثلهم ممن يعرفون مواجع الشعب. بل يمثلهم أبناء الطبقة الأرستقراطية؛, والتجار 
ورجال القانون وغيرهم من ذوي السلطة الفردية أو الذين يخدمونها. كان جفرسون 
وماديسون يؤمنان بأن السلطة يجب أن تكون في أيدي «الارستقراطية الطبيعية». كما يقول 
ادموند موررغان. ويضيف أن هؤلاء هم «رجال أمثالهم» سيدافعون عن حقوق الملكية ضد 
«الأرستقراطية الورقية» لهاملتون وضد الفقراء؛ مهم «يعتبرون العبيد والمموزين والعمال المعدمين 
كخطر دائم على الحرية وعلى الملكية كذلك6”"©. أما العقيدة السائدة التي عير عنها والمؤسسون 
الأوائل» فهي «أن الذين يملكون البلاد ينبغي أن يحكموهاء (جون جاي). وجاء ظهور 
الشركات الكبرى في القرن التاسع عشرء والياكل القانونية التي ابتدعت لمنحها الهيمنة على 
الخياة الخاصة والعامة. ليثبّت انتصار المعارضين الفدراليين للديمقراطية الشعبية بشكل جديد 
وفوي . 

كان الكفاح الثوري أحياناً يضع الطاعحين إلى السلطة بعضهم ضد بعض وإن كانوا 
متحدين في معارضة الميول الديمقراطية الراديكالية السائدة بين الناس الاعتياديين. فبعد فترة 
وجيزة من استيلاء ء لينين وتروتسكي على سلطة الدولة في سنة ١9117‏ أخذا بتفكيك هيئات 
ا الشعبية وحلهاء ومن ضمنها مجالس المعامل ومجالس السوفيات» وهكذا باشرا بردع 
الميول الاشتراكية والتغلب عليها. لم يكن لينين» وهو ماركسي قح. ينظر إلى الاشتراكية 
كخيار قابل للبقاء في هذا القطر المتخلف وغير المتطور؛ لقد ظل إلى آخر أيامه يرى أن «من 
الحقائق الأولية للاركسية أن انتصار الاشتراكية يتطلب مجهودات مشتركة للعمال في عدد من 
الأقطار المتقدمة» وفي ألمانيا على وجه الخصوص“". وقد وصف جورج أورويل في كتابه تحية 
إجلال إلى كاتالونياء وهو بنظري أعظم أعماله.» عملية مشابهة جرت في أسبانيا حيث اتحد 
الفاشستيون والشيوعيون والديمقراطيون الليبراليون في معارضة ثورة التحرر التي اكتسحت 
معظم البلاد. ولم يتحولوا إلى نزاع حول المغانم إلا بعد أن قمعت القوى الشعبية تماماً. 
أمثلة متعددة. غالباً ما تكون متأثرة بعنف دولة كبرى. 


يصدق هذا على وجه الخصوص في العالم الثالث. فالقلق الدائم الذي يساور النخب 
الغربية يتمثل باحتمال قيام المنظمات الشعبية بوضع الأساس لديمقراطية ذات معنى وإصلاح 
اج اعى دي جدوى فتتهدد بذلك الحقوق المقتصرة على ذوي الامتيازات. لذلك يجب قمع 
أولئتك الذين يسعون إلى «إثارة الجمهور الوضيع» و «استدراجه إلى الانضمام بعضه إلى بعض 
قِ جمعيات . . . » ضصد «الرجال الدين هم من أحسن النوعيات». أو إزالتهم من الوجود. فلا 
عجب. إذن. أن يجيء اغتيال رئيس الأساقفة روميرو بعد فترة وجيزة من حثه الرئيس كارتر 


)7١(‏ المصدر نقسه.ء ص ١18‏ وما بعدها. 
(71) ورد لينينء ١1477‏ في : «معطامدط :عاءملا بك 81) ءأوهنما3 اكصا ندع .1 ,ماوعا عطدمكلة 
.(1968 ,ركعام80 
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على حجب المساعدات العسكرية عن الطغمة الحاكمة التي قال عنها محذرا إنها 0 
تلك المساعدات ل وزيادة الظلم والقمع شدة ومضاءً صد منظيات الشعب». وهي تكافح من 
أجل حقوقها الإنسانية الأساسية» . 


لقد وضع رئيس الأساقفة إصبعه على المشكلة التي يجب التغلب عليها بالذات. مهما 
استخدم من مراهنة 5 الكلام وحجج ملتوية 2 التبرير لإخفاء تلك الحقيقة الأساسية. هذا 
رفض طلبه بأن تعطي الحكومة الأمريكية «ضانة» تتعهد بموجبها بألا تتدخحل رةه أو 
بصورة غير مباشرة.» بضغط عسكري أو اقتصادي أو دبلوماسي أو غيره» في تقرير مصير 
الشعب السلفادوري. وم تستجب الحكومة المذكورة إلا بتقديم وعد بإعادة تقييم المساعدات 
المقدمة إلى الطغمة العسكرية إذا «ظهرت أدلة على سوء الاستعمال». واغتيل رئيس 
الأساقفة. واتجهت قوات الأمن نحو مهمتها في تقويض منظات الشعب بأبشع الفظائع 
مبتدئة بمذبحة ريو سومبول التي أخفتها وسائل الاعلام الموالية . 

ولا عجب كذلك ألا ترى «دائرة حقوق الإنسان» أدلة على «ظهور سوء الاستعمال» 
وكانت الفظائع تتزايد, إلا مؤقتأً حين جرى اغتصاب عدد من نساء الكنيسة الأمريكيات 
وتعذيبهن وقتلهن. فكان لا مناص من ترتيب عملية للتستر. ولا عجب ألا تتم وسائل 
الإعلام والرأى المثقف باغتيال رئيس الأساقفة (الذي لم يستحق حتى ولا افتتاحية واحدة في 
جريدة نيويورك تايمرْ). وأن تخفى التواطؤ على الاشتراك في الجريمة بين القوات المسلحة 
والحكومة المدنية التي أقامتها الولايات اللتحدة للتستر على عملها الضروري, وأن تمنع نشر 
التقارير عن حالة الإرهاب المتزايد التى كتبتها بجموعات الكنيسة وحقوق الإنسان ووفد 
الكونغرس الأمريكي. لا بل زعمت (عدم وجود حجة حقيقية تثبت أن أغلبية القتل 
السياسيين الذي يقدّر عددهم بعشرة آلاف في سنة ,.1948٠١‏ هم ضحايا قوات الحكومة أو 
القوات غير النظامية المشاركة معها» (جريدة واشنطن بوست)9". 

حين يراد القيام بعملٍ ما يجب التصدي له بلا رخاوة عاطفية. إن مموم حقوق 
الإنسان شيء جميل عندما يمكن استخدامها كسلاح عقائدي للفتٌ في عضد الأعداء أو 
لاسترداد ثقة الشعب بنيل الدولة. ولكن لا ينبغي هذه الحقوق أن تتدخل في مسائل مهمة 
مثل تفريق وسحق الجمع الوضيع الذي يضم الصفوف لمقاومة مصالح الذين هم من خيرة 
النوعيات . 


[فقة .1990 ,2477167160 نا مقداعممظ .1 وعسردل 
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مارس .144٠‏ حين جرى الاحتفال بذكرى اغتيال رئيس الأساقفة في التأبين الكبير الذي 
دام ثلاثة أيام في السلفادور. ونقلت أسلاك البرق أنباء الاحتفال وقالت «إن الفقراء 
والمستضعفين والتقاة قد تجمعوا بالآللاف» تكرياً لذكراه في قداس أقيم في الكاتدرائية التي قتل 
فيهاء فملاأوا الميدان والشوارع القريبة بعد مسيرة قادها ستة عشر من الأساقفة., ثلاثة منهم 
من الولايات المتحدة. كانت كتيسة السلفادور قد اقترحت وسميا جع درنيين الأساقفة 

روميرو قديساً - وهذه هي ال حالة الأولى من نوعها بعد اغتيال توماس بيكيت عند المذبح قبل 
ثانية قرون. ونشرت منظمة «الراصد للأمريكتين» تقريراً عن العقد الزمني د الذى 
بدا وانتهى رف «مهذين الحدثين ‏ مقتل رئيس الأساقفة روميرو في سنة ١98٠‏ وذيح 
اليمسوعيين ف سنة 484١1»_الأمر‏ الذي يقدم «شهادة قارسة عمن هم الذين يحكمون 
السلفادور حقا وكيف أنهم لم يتغيروا إلا قليلا», وعن أناس ولا يزال قتل القساوسة يعتير 
بالنسية إليهم خبارا مفضلا لأخهم لن يسمعوا على الإطلاق الصيحات التي تنادي بالتغيير 
والعدالة في مجتمعٍ ليس فيه منهها إلا القليل جدأ». وقد قال رئيس الأساقفة أرتورو ريفيرا اي 
داماس. خليفة روميروء في موعظته: «إن المغدور. لكونه صوت الذين لا صوت لهم. قد أسكت على 
نحو عنيف96" , 

لقد ظل الضحايا بلا صوت. وظل رئيس الأساقفة مصمتاً كذلك. ولم يحضر القداس 
أي مسؤول كبير في حكومة كرستيانتيٍ وفي حزبه أريناء ولا حتى زعيم الحزب روبرتو 
دابيسون, الذي يفترض أنه مسؤول عن الاغتيال بالتنسيق مغ فوات الأمن المدعومة من 
الولايات المتحدة. كان ملحوظاأً كذلك تغيّب الحكومة 0 ومر الاحتفال في السلفادور 
دون أن ينشر عنه شيء يذكر في البلاد التى تدرب المغتالين وتموهم ؛ كما أن الاحتفالات هذه 
الذكرى الي جرت قْ الولايات المتحدة م تحظط باهتام الصحافة القومية9'). 


:بيد أنه لن يخدث إخراج آخر ‏ إذا فرضنا حدوئه الآن. سيكون هذا الاحتفال هو آخر 
ما يقدّم علناً من تحية إجلال دينية ينية إلى روميرو مدة عقود من الزمن لأن مذهب الكنيسة يحرم 
ذلك على المرشحين للقداسة أو التطويب. كان الاستياء الذي أثاره اغتيال توماس بيكيت قد 
أجبر الملك هنري الثاني الذي اعشير مسؤولا بشكل غير مباشرء عللى التكفير عن خطيئته 
بتقديم الكفارة في المعيدك. وسيتتظر المر ء طويلا ليرى إعادة لمثل هذا وتلك أمارة أخرى من 
أمارات تقدم الحضارة. 


إن تهديد التنظيم الشعبي للامتياز هو تهديد حقيقي بحد ذاته. والأدهى أو الأمر «أن 
المساد قد ب: ار له مصطلحات النخيات السياسية ؛ ع 


)7١7(‏ ,تأء7/21/ كقعتقعصسثة لهقة ,24/3/1990 لسة 23 ردوع:1آ لعلماعندك4 نه عمنقة أموعت كماعنه12 
.(1990 تأععهل؟) اأرمرع1 «رعستسماعع]1 )0 مقعلا ق» 
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العلنية» تكشف كا ذكرنا سابقاً عن أن القلق الدافع وراء المخططين في الولايات المتحدة 
كان الخوف من احتمال انتشار «الجرثومة» وانتقالها إلى مناطق أخرى . 


وهذا القلق يشق طريقه في كل مكان. فالساسة الأوروبيون كانوا يخافون من أن تؤدي 
الثورة الأمريكية إلى احتمال. «إمداد طلاب الفتنة بقوة جديدة» (مترنيخ) وإلى احتمال «انتشار 
العدوى وتوسع الممادىء الخبيئة وامتدادها. مثل المذاهب الضارة كالمزهب الجمهوريى والحكم 
الذاتي الشعبي» . ىا حذر دبلوماسي روسي في عهد القيصر. وتبدذل أشخاص المسرح بعل 
قرن من الرّمان. فإذا بروبرت لانسنغ. وزير خارجية ودرو ولسونء. يخاف من أن ينتشر 
مرض البلشفية «فيسود في الأرض جمهور الناس الجاهلين والعاجزين». ومضى هذا الوزير إلى 
القول إن البلاشفة يناشدون «المروليتاريا قْ الأقطار كافة: يناشدون الجاهلين وناقصى 
العقول. ويحثونهم على أن يصبحوا أصحاب العقد والحل بقوة كثرتهم العددية, . . . وهذا 
خطر حقيقي جدا نظرا لعملية الاضطراب الاجتماعي الجخارية في أرجاء العالم بأسره» . لها هي 
الديمقراطية تمثل التهديد المرعب مرة أخرى. وحين ظهرت مجالس الجنود والعمال فترةٌ وجيزة 
في ألمانيا حشي ولسون أن ذلك سيوحي بأفكار خطرة في صفوف «الجئود الزنوج الأمريكيين 
العائدين من الخارج». قال إنه قد سمع أصلاً أن الغسالات الزنجيات يطالبن بأكثر من 
الأجر السائد. قائلات «إن النقود هي نقودي بقدر ما هي نقودك» . وعبر عن محافقه من أن 
يضطر رجال الأعمال إلى إدخال العمال في مجالس إداراتهمء ومن أن تحدث كوارث أخرى. ما 
لم تستأصل جرثومة البلشفية . 

هذه النتائج الرهيبة في الأذهان جرى تبرير الغزو الغربي للاتحاد السوفياتي على أسس 
دفاعية ضد «تحدي الثورة ‏ لبقاء النظام الرأسهالي ذائه» (جون لويس عَاديس). فكان من 
الطبيعي. إذنء أن يمتد الدفاع عن الولايات المتحدة من غزو الاتحادٍ السوفياتي إلى «الخطر 
الأخرة الذي كان ولسون يخيف به الناس داخل البلاد. وكما أوضح لانسنغ يجب استخدام 
القوة لمنع «زعماء البلشفية والفوضى من قيامهم بالتنظيم والوعظ ضد الحكومة في الولايات 
المتحدة»؛ يجب على الحكومة ألا تسمح ل «هؤلاء المتعصبين الغلاة بالتمتع بالحرية التي 
يسعون الآن الى تدميرها». وقد نجح القمع الذي شنته إدارة ولسون في نسف السياسات 
الديمقراطية وتقويض النقابات وحرية الصحافة والفكر المستقل. وذلك خدمة لمصالح 
الشركات الكرى وسلطات الدولة التي تمثل هذه المصالح. وهذا كله بموافقة وسائل الاعلام 
والنخبات عامة, دفاعا عن النفس ضد الأغلبية «الجاهلة والناقصة عقليأه. وقد أعيد تمثيل 
الحكاية ذاتها بعد الحرب العالمية الثانية, وكان ذلك أيضاً بذريعة التهديد السوفياتي. 
والغرض في واقع الأمر هو إعادة الناس إلى الخضوع للحكام”". 


(716) للمراجعة ههنا وفي ما بعدخ حيث لا يشار الى خلاف ذلك. انظر: 
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ليس هناك في الغالب تقدير كافٍ لعمى الازدراء بالديمقراطية في ثقافة النخبة. 
وللخوف الذي تثيره فيهاء وهو ازدارء 000 في نفوس حامليها. 

حين انتعشت الحياة السياسية والفكر المستقل في الستينيات ظهرت المشكلة مرة أخرى 
وكان رد الفعل مشابهاً. فقد حذَّرت اللجنة الثلائية الأطراف, التي جمعت بين نخبات ليبرالية 
من أورويا واليابان والولايات المتحدة. من «أزمة وشيكة للديمقراطية» إذ أخذت بعض 
الفئات من الجمهور ‏ تسعى إلى دخول الحلبة السياسية. إن هذا «الإسراف ف الديمقراطية» 
يعثل تهديداً للحكم غير المقيد الذي تمارسه النخبات ذات الامتيازات وهو ما يدعى قْ 
00 السياسي «الديمقراطية». كانت المشكلة هي المشكلة المعتادة: إن الغوغاء يحاولون 

تيب أمورهم . وهم يكسبون تنيظرة على جماعاتهم ويضغطون من أجل مطالبهم السياسية. 
9 ينظمون الجهود بين الشباب والأقليات العرقية والنساء والناشطين الاجتماعيين وغيرهم. 
يشجعهم على ذلك كفاح الجاهير الجاهلة في أمكنة أخرى من أجل الحرية والاستقلال. وقد 
استنتجت اللجنة أن المطلوب هو مزيد من «الاعتدال في الديمقراطية». وربما بعودة الى تلك 
الأيام «وحين تمكن ترومان من حكم البلاد بالتعاون مع عدد صخت تسيا من رجال القانون 
والمصارفه في وول ستريت». كما علق مقرر اللجنة الأمريكيى”". 

ويضيف ارفينغ كريستول «إن الأمم التافهة,» كالأشخاص التافهين, يمكنها أن تشعر 
ريه بأوهام الأعمية». ولكن هذا الكاتب. بصفته من كبار المحافظين الحدد. لا وقت لديه 
للنظر في الوسائل الأخف وطأة التي تعمل على صنع الموافقة لدى الناس. وهي على أية حال 
وسائل لا داعي إليها بالنسبة إلى التافهين خارج ميادين الحضارة الغربية. لذا يجب أن تقلع 


أوهام الأهمية من عقولهم الصغيرة بالقوة :> (إن أيام «دبلوماسية الزوارق الحربية» م تنه قِ حقيقة 
الأمر. أبدا. . . إن أهمية الزوارق الحربية للنظام الدول هي كاحهمية سيارات الشرطة للنظام الداحلي سواءً 


بسواء ب#) 58 


تصل بنا هذه الأفكار إلى إدارة ريغان» الت أسست وكالة جديدة للدعاية للدولة (هي 
مكتب الدبلوماسية العامة) وهي وكالة واسعة جد في تفصيلاتها المدروسة ' يسبق لما مثيل في 
التاريخ الأمريكي . الأمر الذى أثار الابتهاج في نفوس الدعاة لدولة قوية وتدخلية. وهم 
الذين يسمونهم والمحافظين» في محريف من التحريفات السائدة في في الطرح المقياسي. وحين 
كشف النقاب عن برنامج الوكالة وصفه مسؤول رفيع المستوى يانه نوع من العمليات الي 
تنفذ قُْ «أراضي العدوه وهذا تعبير مناسب». وهو يعبر عن المواقف المعتادة للنخبة تجاه 
الجمهور. ولكن العدو لم يلجم كليا قِ هذه الخحالة. فقد مدّت الحركات الشعبية جذورها 
عميقاً وانتشرت في قطاعات جديدة من السكان واستطاعت أن تجبر الدولة على العمل 


(57) -1712]83 1زه1 280 رماع متامن11 .© اعناصسدد ,وعجمت .ل اعطعنل8 :مذ ممأعمناصمسة] 2 أعناصدك 
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علق 


السري لتقوم بالإرهاب سراء بدلاً من الأشكال الأكثر فعالية للعنف المكشوف الذي كان 
بوسع الرئيسين كينيدي وجونسون ممارسته قبل أن يوقظ الجمهور. 

لقد أضحت المخاوف التي عبر عنها أولئك الذين هم من أحسن الدوعيات في القرن 
السابع عشر محورأ وكسيا للطرح الفكري وتعامل الشركات الكبرى والعلوم الاجتماعية 
الأكاديمية. وقد أفصح عنها راينبولد نيبور. المعلم الأخلاقي الكبير النفوذ ومستشار الشؤون 
الخارجية » الذي كان بحل جورج كينان » ومثقهو كينيدي . وآخرون كثيرون. كتب هذا 
يقول: «إن التعقل هو من صفات المراقبين الحادئين» أما الشخص العادي فهو لا يتبع العقل 
بل يتبع الإيمان. وأوضح أنه يجب على المراقبين الحادئين أن يدركوا وسخافة الرجل 
الاعتيادي». ىا يجب توفير والوهم الضروري والتبسيط المفرط الفعال عاطفيأ» تما سيبقي 
الساذجين البسطاء على الطريق المطلوب. وهكذا يظل من الضروريء. كما كان الحال في 
ليل ؛ حماية «المجنون والمجذوب». والغوغاء الجهلة. من أحكامهم «المنحرفة والفاسلة» 
تامأ ىا لا يسميم المرء ء لطفلٍ أن يعبر الشارع دون مراقبة وإشراف”". 


ووفقاً للمفاهيم السائدة ليس هناك من تجاوز على الديمقراطية إذا سيطرت بضع 
شركات كبرى على منظومة المعلومات: إن هذا في واقع الأمر هو جوهر الديمقراطية. يوضح 
إدوارد برنايزء الشخصية البارزة في صناعة العلاقات العامة قائلا «إن جوهر العملية 
الديمقراطية ذاته هو حرية الاقناع والإيحاءو.» وهذا هو ما يسميه «هندسة الموافقة والقبول». 
ولئن حدث وكانت حرية الاقناع متركزة في بضع أيادٍ فعلينا أن نقر بأن هذه هي طبيعة 
المجتمع الحر. ومنذ أوائل القرن العشرين كرست صناعة العلاقات العامة موارد ضخمة 
«لتثقيف الشعب الأمريكي بشأن الحقائق الاقتصادية في الحياة» وذلك لضمان مناخ صالح 
للأعمال. وقد قال أحد مديري شركة «التلفون والتلغراف الأمريكية» قبل ثانين سنة إن مهمة 
صناعة العلاقات العامة هى السيطرة «على عقل الجمهور. فهو الخطر الكبير الوحيد الذي 
يواجه الشركة؛ . واليوم تصت جريدة وول ستريت جرنال بحياسة ««الجهود المنظمة» (لأمريكا 
الشركات الكبرى) الرامية إلى «تغيير مواقف العمال وقيمهم» على نطاق واسع بواسطة «دواوين العصر 
الجديد» وغير ذلك من الأساليب الحديثة لتثقيف العقول وإذهاغاء المصممة لتحويل لامبالاة العمال إلى ولاءِ 
للشركات الكبرى»'" . ويستخدم وكلاء الأب مون والمسيحيون الإنجيليون أساليب مشامبة لنع 
الخطر الناثىء عن تنظيم الفلاحين ولتقويض جهود إحدى الكنائس التي تخدم الفقراء في 
أمر يكا اللاتينية» تعاونها في ذلك وكالات الاستخبارات والمنظات الدولية الوثيقة الاتصال 
بعضها ببعض التابعة لليمين المتطرف . 

عبر برنايز عن هذه النقطة الأساسية في دليل للعلاقات العامة نشر في سنة 18378 : 
إن التوجيه العمدي والذكي للعادات والآراء المنظمة للجاهير هو عنصر مهم قْ جتمع 
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ديمقراطي . . . والأقليات الذكية هي التى بحاجة إلى استخدام الدعاية على نحو مستمر 
ونظامي». وقد استطاعت جالية رجال الأعمال في الولايات المتحدة. وهي ذات تحسس طبقي 
شديدء أن تضع هذه الدروس موضع التطبيق بما عُرف عنها من قوة هائلة وحاسمة. وقد 
استشهد توماس مكان. مدير العلاقات العامة في شركة الفواكه المتحدة بدعوة بيرنايز إلى 
الدعاية. وقد قدم بيرنايز خدمة فريدة إلى الشركة المذكورة في التمهيد للإطاحة بالديمقراطية 
في غواتيالا في سنة 5 1940» وكان ذلك نصرأ كبيرأ أحرزته دعاية الأعمال بإذعان طوعي من 
وسائل الاعلام” م 


وقل فهمت الأقليات الذكية َك أمد طويل أن يكون هل|ا هو عملها. وصف وولتر 
لبيان «الثورة الجارية 2 تطبيق الدع قراطية» بقوله إن وصناعة القبول قد عدت فنأ يعرف 
أعميته ذاتيا عبرا اعتيادياً في الحكومة الشعبية». وهذا تطور طبيعي حين لا يمكن الثقة 
في غياب المؤسسات والتعليم. وبهها يقرر المحيط السائد بنجاح أن حقائق الحياة العامة تقف 
بمجلاء تام إزاء الرأي المستقل ذاتياء وتراوع المصالح المشتركة إدراك الرأي العام مراوغة تامة 
ولا يمعكن إدارتها إلا من قبل طبقة متخصصه ة تتجاوز مصالحها الأفق المحلٍ. 
فهي لذلك قادرة على إدراك «الحقائق». إن هؤلاء هم الرجال من أحسن النوعيات الذين هم 
وحدهم يقدرون على الادارة الاجتماعية والاقتصادية . 


يمضي لبان إلى القول إنه يترتب على ذلك التمييز بوضوح بين دورين سياسيين, الآول 
هو الذور الذي يُعهد به إلى الطبقة المتخصصة. إلى «المطلعين على بواطن الأموره. «إلى 
المسؤولين» الذين يستطيعون الوصول إلى المعلومات والفهم. ينبغي» مثالياء أن يحصل هؤلاء 
على تعليم خاص لتولي الوظائف العامة وعليهم أن يتقنوا تلك المعايير الي تحل مشاكل 
المجتمع . «وبقدر ما يمكن جعل هذه المعايير دقيقة وموضوعية يكون القرار السيامي, الذي 
هو ميدان أولتك الرجال. قد اتصل اتصالاا فعلياً بمصالح الناس». يضاف إلى هذا أن يترتب 
«على الرجال العموميين أن يقودوا الرأي وأن يتولوا مسؤولية تشكيل رأي عام سليم . . 
يبادئون ويديرون ويقررون», ويجب حمايتهم من «الخارجيين الجهلة. 0 7 
الجمهور العام الذي هو غير قادر على التعامل «مع جوهر المشكلة». والمعايير التي نطبقها على 
الحكومة هي | النجاح في تلبية الحاجات المادية والثقافية» وليس ما إذا كانت «تستجيب للآراء 
المستقلة ذاتياً الي يصدف أن تكون طافية في أذهان الناس». ما إن تتقن الطبقة المتخصصة 


معايير القرار السيامي . وتكون محمية من تطفل الجمهور. حتى تكون قادرة على خدمة 
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لد 


الاجتاعية الأكادعية و والكتابات السياسية . 


والدور الثاني هو ومهمة الجمهور»؛. وهو دور محدود جدا . يقول لبهان إنه ليس من شأن 
الجمهور «أن يصدر حك على المزايا الحقيقية» لقضية ما أو يقدم التحليلات والحلول» وإنا 
أن يضع أحيانا دقوته نحت تصرف» هذه المجموعة أو تلك من «الرجال المسؤولين». إن 
الجمهور «لا يفكر أو يحقق أو يبتدع أو يقنع أو يساوم أو يقرر». بل «إن الجمهور يعمل فقط 
بانحيازه كنصير لأحد ما هو ني مركز العمل التنفيذي» عندما يكون قد فكر في المسألة قيد 
النظر تفكيراً سليماً وموضوعياً . وإنه هذا السبب « يجب وضع الجمهور في مكانه». إن القطيع 
الجائر. 5 دكه الأرض بالأقدام وهديره المتفجر من الحناجر. وله عمله»: أن يكون «من 
المتفرجين على العمل المهتمين به». لا أن يكون من المشاركين. إن المشاركة هي واجب 
«الرجل المسؤول»)”' . 

إن لهذه الأفكار, التي تصفها الجريدة الى يكتب فيها لبان بأنها «فلسفة سياسية تقدمية 
للديمقراطية الليرالية». شبها واضسا بالمفهوم اللينيني لحزب رائد يقود الجهاهير إلى حياة 
أفضل لا تستطيع هذه الجماهير أن نتصورها أو تبنيها بنفسها. والواقع أن الانتقال من موقع 
إلى آخر ‏ من الحماسة اللينينية إلى «الحفاوة بأمريكا» ‏ قد أثيت 7 انتقبال سهل على مدى 
السنين. وليس هذا بمستغرب لأن المذاهب متشابهة في أساسها. يكمن الفارق الجوهري بينها 
بتقييم إمكانات الوصول إلى السلطة: أعن طريق استغلال الكفاح الشعبي الجماهيري أم عن 
طريق خدمة السادة الموجودين؟ 

من الواضح جد أن هناك افتراضاً صامتاً وراء مقترحات لبمان وغيره: إن الطبقة 

المتخصصة إنما تعطى الفرصة لإدارة الشؤون العامة نظراً لتبعيتها لأصحاب السلطة الحقيقية - 
وتتمثل في مجتمعاتنا بمصالح الأعمال المهيمنة. وهذه حقيقة أساسية يتجاهلها المنتخبون في 
مديحهم لأنفسهم . 

يعود تفكير لبيان بشأن هذه الأمور إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى بقليل» حين كانت 
جماعة المثقفين اللييراليين معجبة جداً بنجاحها في الخدمة «إعجاب المفسّرين الأمناء الذين 
عاونوا على تفسير مشروع من أعظم المشاريع طرا التي يتولاها رئيس أمريكي» (نيو 
ريببليك). وكان هذا المشروع هو التأويل الذي خرج به ودرو ولسون للتخويل الذي حازه 
يموجب الانتخابات من أجل «السلام دون انتصار» فجعل هلا التخويل مناسبة للسعي من 
أجل الانتصار دون سلام» بمساعدة المثقفين الليبراليين الذين امتدحوا أنفسهم في ما بعد 
لأنهم «فرضوا إرادتهم على أغلبية مترددة وغير مكترئة». بمعونة التلفيقات الدعاثية عن فظائع 
الألمان البرابرة وأمئال ذلك من الوسائل. لقد كانوا يعملون, دون إدراك منهم في الغالب» 


(١؟)‏ عمل «راومكماتطاط أمعناتامط 4 «جممومنا أ6فااتعوكط 176 ,.كلء ,عتما لهة ععانووم] 
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حلف 


كأدوات لوزارة الاعلام البريطانية التي حددت مهمتها سرا بأنها «توجيه الأفكار في أغلب 


أنيعَاء العالم »9 . 
بعد حمس عشرة سنهة ة كتب م السياسي المسموع الكلمة. هارولد لاسويلء. في قل 
موسوعة ة العلوم اميه قائلا : حين تفتقر الندخبات إلى القوة اللازمة الفرض الطاعة يكون 


على القائمين شؤّون المجتمع 01 6 ١إلى‏ أسلوب جديد ماما للسيطرة. من خلال 
الدعاية إلى حد كبير». وأضاف التبرير الشائع: إن علينا إدراك «جهل الجاهير وسخفهاء 
وعلينا ألا نستسلم إلى الدوغماتية ل التي تقول إن الناس هم أعرف بمصالحهم». 
إنهم ليسوا كذلك. ويجب علينا أن نسيطر عليهم. لصالحهم بالذات. هذا المبدأ ذاته هو 
الذي يوجه رجال الأعمال. وقد طور آخرون أفكاراً مائلة ووضعوها موضع التطبيق قٍِ 
المؤسسات العقائدية : المدارس. الجامعات. وسائل الاعلام الرائجة.» صحف النخبة. 
الخ. إن تحدي هذه الآفكار يثير الرعب. واخياناً يثير الغعضب. كما جرى في الستينيات حين 
بدأ الطلاب بتوجيه أسئلة أكثر تما ينبغي والتطلع إلى أبعد من الحدود المرسومة لهم. بدلا من 
الانحناء طاعة للسلطة. إن التذرع بتحشيد الجنود ف المتاريس ضد الهجمة البريرية. وهو 
موقف رائج تعدا الآنى ماهو إلا تزوير مضحك . 

إن معتقدات لبان ولاسويل وغيرهما هي معتقدات طبيعية تماما في مجتمع تتر 
السلطة 2 حدود ضيقة . ولكن الأليات الشكلية موجودة. وبواسطتها قد يقوم 0 
الاعتياديون. نظرياء بدور في تقرير شؤونهم وهذا تهبديد يجب ألا يحدث, كا هو واضح . 

إن أساليب صناعة القرار أدوات صقيلة الحد جدأ في الولايات المتحدة. حيث نجد 
مجتمعها الذي تريده الأعبال أكثر تقدماً من مجتمع حليفاتها وأكثر حرية من نواح, مختلفة من 
غيره. لذاء فإن الجاهير الجاهلة والسخيفة فيه هي أكثر خطرا. ولكن القلق ذاته يثور في 
أوروبا انضاء تشحذه كا في الماضى الحقيقة القائلة إن النوعيات الأوروبية لرأسالية الدولة ' 
تتقدم بعد ذلك التقدم الذي بلغته الولايات المتحدة قي إزالة نقايات العمال من الوجود 
وغيرها من العوائق التي تقف في وجه الحكم الذي يتولاه رجال (ولحياناً نساء) من أحسن 
النوعيات. وبذلك تقتصر السياسة على فئات من حزب الأعمال. والمشكلة الأساسية المعترف 
بها دائي هي أنه ما ان تفقد الدولة طاقتها في السيطرة ة على السكان بالقوة حتى يتحتم على 
القطاعات ذات الامتيازات أن تجد طرقاً أخرى تضمن بها إزاحة الجمع الوضيع من الحلية 
السياسية. هذا ويجب إخضاع الأمم 7 إلى التطبيقات ذاتها التي يخضع لما الأناس 
التافهون. أما الحمائم الليبراليون فمن رأبهم أن يكون الآخرون أحراراً ومستقلين». ولكنٌ 
ليس أحرارا قِ د بطرق نعتبرها نحن ريه أو مناقضة لمصالحنا0”", وهذا مفهوم 


(؟”) اقتباس من وثائق سرية في: -قناووء2 4ه كعنطاظ عطا لهضة قلصةعة مه 5» ركتاعهطلة .ث.1.1] 
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حر 


قريب جدأً من المفهوم السائد عن الديمقراطية في بلادنا الذي يرى في الديمقراطية شكلاً من 
أشكال السيطرة على السكان . وأما في الجانب الآخر المتطرف من مسرح الآراء فإننا نجد 
والمحافظين» وهم يفضلون اللجوء ء السريع إلى الطرق الي اقترحها كريستول: الزوارق 
الحربية وسيارات الشرطة . 


هناك مههات متنوعة لمنظومة التثقيف العقائدي الي تعمل على الوجه الصحيح . 
وبعض هذه المهمات دقيقة وحساسة جداً. . ومن أهداف هذه المنظومة الجماهير السخيفة 
والجاهلة. إن من الواجب إبقاءًَها على هذا النحوء إبقاءها وقد تحول انتباهها بواسطة 
تبسيطات مفرطة وفعالة عاطفياء إبقاءها مهمشة ومعزولة. والوضع امثالي هو جعل كل فرد 
يجلس وحده أمام شاشة التليفزيون يراقب الرياضة والمسلسلات والمسرحيات الهزلية» محروما 
من الطياكل التنظيمية التى ته نتيح تتيح للأفراد الذين تعوزهم الموارد اكتشاف ما يفكرون فيه وما 
يؤمنون به. وذلك بالتفاعل المتبادل مع الآأخرين» لغرض تجسيد اهتماماتهم 00 
والعمل من أجل تحقيقها. وعند الإبقاء على الناس في هذه الحال يمكن السماح لحم حينئذٍ. لا 
بل تشجيعهم » على التصديق على القرارات التي يتخذها أخيارهم في انتخابات دورية. إن 
الجمع الوضيع هو الحدف المناسب لوسائل الاعلام الجماهيرية ولمنظومة التعليم العام اللهادفة 
الى خلق الطاعة وإلى تدريب المهارات المطلوية.» ومن ضمنها المهارة في تكرار الشعارات 
الوطنية في المناسبات الصحيحة . 

ولكي يصبح الخضوع خصلة يعول عليها يجب ترسيخه في الميادين كافة. فالجمهور 
يكون من المراقبين لا من المشاركين. ويكون من المستهلكين للعقيدة مثلها هو من المستهلكين 
للمنتتجات. كتب إدواردو غاليانو يقول: «إن على الأغلبية أن تعرد خل ابتهلاك الخيال. فأوهام الثروة 
تباع للفقراء. وأوهام الحرية للمضطهدين. وأحلام النصر للمهزومين وأحلام القوة للضعفاء»ة9©. ولا ينفع 
أي شيء أقل من هذا. 

اي وو ا ا ل ا 0 بالنسبة إلى الذين يُتوقع 
منهم الاشتراك في صنع القرارات الخطيرة وف عمليات السيطرة: أي مديري الأعيال 
والقائمين على شؤون 2 والثقافة. والقطاعات المهمة على العموم. إن عليهم أن يستبطنوا 
قيم النظام ويشاركوا في الأوهام الضرورية التي تتيح للنظام أن يعمل لمصلحة السلطة 
والامتياز المركزين ‏ أو أن يكونوا في الأقل من القدرة على السخرية بحيث يتصنعون تلك 
المشاركة. وهذا فن لا يستطيع أن يتقنه الكثيرون. ولكن عليهم أن يحيطوا كذلك بحقائق 
العالم. وإلا لن يتمكنوا من أداء مهماتهم على نحو فعال. إن على وسائل إعلام النخبة 
والمنظومات التعليمية أن تدير دفة طريق ها بين هذه المعضلات المتلاطمة ‏ وما هذا بالأمر 
السهل. فهو موبوء بالتناقضات الداخلية. إن من المغري للذهن أن نرى كيف يواجه هذا 
الأمر العصيب» ولكن ذلك حرج عن نطاق سطورنا. 


(5؟) ااعاباعا1 إلطاههكل! :عا لا بوت71) جه/7 انه عنامة إن عنداعذل! هله وتره2! ,ممدعلد0 ملعمسقط 
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إفف 


أما بالنسبة إلى جبهنا الداخلية» فالمطلوب أساليب من أنواع شتى لصناعة القبول. 
موجهة نحو الجمهور المقصود وفق مرتبته في سم الأهمية. وهناك وسيلة أخرى للمرتبة الأوق 
وللشعوب التافهة في الخارج: وهي ما سماه فرانكلين هنري غيدنغزء العالم الاجتماعي الكبير 
في أوائل القرن» «القبول دون قبول»: «فإذا ما رأت الشعوب المستعمرة» في سنين لاحقة. 
فأقرت أن العلاقة موضع النزاع كانت من أجل المصلحة العلياء فقد تجد أن السلطة إنما 
فرضت بموافقة 0 كيا هو الأمر حين يؤدب الأب طفلا عديم الإدراك. كان غيدنغز 
يشير بذلك إلى «المخلوقات الضالة» الي كنا نقوم بذبحها على تردد في الفيليبين». من أجل 
مصلحتها بالذات*". لكن الدرس يسري مفعوله عموما. 

وكما سبق أن قلناء فإن اللهجة البلشفية واضحة في كل هذا. هناك بين النظامين 
فوارق جوهرية ولكن التشابه بينهما صارخ كذلك. فى| ذكره لبان عن «الطبقة المتخصصة» وما 
ذكره برنايز عن «الأقلية الذكية» التى ستدير أمر الجحمهور وشؤونه وفق نظرية الديمقراطية 
الليبرالية هما أشبه بالطليعة اللينينية للمثقفين الثوريين. إن «صناعة القبول» التي دعا إليها 
لبهان وبرنايز ٠ونيبور‏ ولاسويل وغيرهم هي لباب ما قال به لطرارهم اللينينيون. فالكهنوت 
العللاني في كلا النظامين الرئيسيين المتسمين مهرمية السلطة والإكراه فى في الحكم يعتبر الجماهيرء, 
إتباعا لسنة لخصها باكونين قبل قرن من الزمان. جموعاً سخيفة وعاجزة. ويراها قطيعاً تحائراً 
يجب أن يقاد إلى عالمر أفضل - عالمر نقوم نحن,» الأقلية الذكيةء ببنائه له. إما بتولينا سلطة 
الدولة بأنفسنا في النموذج اللينينئي» أو بخدمتنا لأصحاب أنظمة رأسالية الدولة ومدرائها إذا 
كان. من المستحيل استغلال الثورة الشعبية للوصول إلى ذرى: الأمر والنبي . 


وكيا تنأ باكونين منذ أمذ ل طويل. قأمت «البيروقراطية الجمراء» اللبنينية فوراً يبحمل 
هيئات الرقابة الشعبية» وعلى الأخص تلك الحياكل المؤسسية التي قد تعطي العيال شيكاً من 
النفود ف تسيير شؤونهم كمنتجين أو مواطنين. وقد درس ألكساندر غرشنكورن برامج 
التنمية البلشفية من منظور تاريخي مقارن فقال وإن العقيدة الماركسيةء أو أية عقيدة اشتراكية 
في هذا الصددى لا علاقة ها من قريب أو بعيد بالتحول الصناعي العظيم الذي قامت به 
مومه السوفياتية». بما ف ذلك الاردات بمقدار ستة ات تقشريبا 3 حجم النانج 
الصناعية في القطرو. على حساب كلفة إنسانية تفوق المعتاد» وعلى حساب الفلاحين بالدرجة 
الأولى””: إن هذا نفسه ينطبق على تنظيم الانتاج وعلى الحياة الاجتماعية والسياسية عامة 
بدرجة من الوضوح بحيث لا يتطلب التعليق . 

ولا غرابة في أن التدمير الفوري للميول الاشتراكية الابتدائية التي ظهرت خلال فورة 
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حرقة 


الكفاح الشعبي في ١411/‏ قد صور في منظومتي الدعاية الكبيرتين في العالم على أنه نصر 
للاشتراكية. فقد كان هدف المهزلة بالنسبة إلى البلاشفة هو استخلاص ما يمكن استخلااصه 
من نفع هن السمعة الأخلاقية للاشتراكية؛ أما بالنسبة إلى الغرب. فقد كان الغرض هو 
تسشويه سمعة ا وترسيح 1 لكيه والسطره 0 3 نواحي الحياة ا 
ى_ 00000 ور ل بترن مهذا الوصف؛ ولكنه في تلك ال حالاات 00 يزيل 

عقبة أمام تحقيق المشل الاشترا تراكية التحررية للحركات الشعبية التي سحقت في روسيا في 
/7 1 وق ألمانيا بعد ذلك بقليل ولي | إسبانيا ٍ ك5 وفي أمكنة ا 7 الطليعة 
اشتراكية وديمقراطية راديكالية . 


ثالثا : كل شيء دون القوة 

طرح هيوم معضلته بالنسبة إلى كلا لسن الاستبدادي والمجر. والمجتمع الجحرهو 
الحالة الأهم . ف ان تصبح دنيا المجتمع اكت عفرية وتنوعا نكن تصبح مهمة الإذعان أكثر 
ل ومسألة آليات التثقيف العقائدي أكثر صعوبة. وإذا وضعنا الاهتمام الفكري عنَانا 
نجد أن قضية المجتمعات الحرة ذات أهمية إنسانية أكبر لأننا هنا إنها نتحدث عن أنفسنا 
ويمكننا أن نعمل وفق ما نتعلمه. ولهذا السيب بالذات تسعى الثقافة المهيمنة دائ] إلى 
استظهار الهموم الإنسانية فتوجهها إلى نواقص الآخرين وإساءاتهم. فحين تفسد المخططات 
الأمريكية في مكانٍ ما من العالم الثالث فإننا نقف اهتامنا على العيوب والمشاكل الخصوصية 
للثقافات وللخلل الاجتماعي هناك وليس إلى ما فينا نحن من ذلك. وتكون الشهرة والمال 
000 من نصيب الذين يفضحون جرائم العدو الرسمي ؛ أما الذين ينبضون بالمهمة 

شق كرا فيسلظوق مرآة إلى مجتمعهم فالمعاملة مختلفة تماما. لقد اشتهر جورج أورويل 
0 «مزرعة الحيوان» و«1984» اللتين تركزان على العدو الرسمي . ولو أنه كان قد عالج 
المسألة المهمة والأكثر إثارة للاهتمام المتعلقة بالسيطرة على الفكر في مجتمعات حرة وديمقراطية 
لعا فا كان ذلك سيقدر حق قدره. وكان أورويل سيواجه بالنبذ الصامت أو بالقدح 
الصريح بدلا من الإشادة التي ترددت فى الآفاق. فلنتحول مع هذا إلى المسائل الأهم وغير 
المقبولة . 

لنأخذ الحكومات التي هي أكثر حرية وشعبية »ونسأل لماذا يذعن المحكومون والقوة في 
جانبهم؟ علينا أولاً أن ننظر في سؤال. أسبق من هذا: إلى أي مدى نرىٍ القدوة افى بخنانتت 
المحكومين؟ من الضروري هنا اتخاذ جانب الخيطة. إن المجتمعات تعتير حرة وديمقراطية بقدر 
ماتكون سلطة الدولة على الإكراه محدودة. والولايات المتحدة حالة غير معتادة في هذا 
الشأن: فالمواطن فيها حر من إكراه الدولة» ربما أكثر مما هو عليه الحال في أي مكان آخر من 
العالم - وفي الأقل بالنسبة إلى المواطن المحظوظ بالامتيازات نسبياً وله لون البشرة الصحيح . 
وهؤلاء هم قسم كبير جداً من السكان . 


رف 


لكن من الحقائق البدهية أن الدولة لا تمثل إلا حلقة واحدة من سلسلة السلطة. 
فالسيطرة على الاستثار والانتاج والتجارة والمال وظروف العمل وغير ذلك من الجوانب 
الجوهرية في السياسة الاجتماعية إنما هي في أيدي الأفراد. إن عدم الاستعداد للتكيف مع 
هذا اليكل للسلطة والهيمنة يستتبع ثمناء وهذا الثمن يتراوح من تسليط قوة الدولة لضان 
الاستعداد المطلوب إلى ما يجرّه الحرمان والكفاح من تكاليف؛ وحتى الفرد الذي يحمل عقلاً 
مستقلا لا يمكنه إلا أن يقارن بين هذا الثمن الباهظ وبين المنافع الي يدرها الإذعان مهما 
تكن تلك المنافع ضئيلة. لذاء فإن الخيارات المعقولة محدودة جدا. هناك عوامل مشاببة تحد 
من سلسلة الأفكار والآراء بطرق واضحة . فالتعبير المتسم بالبيان إنا تحدّد شكله القوى 
الخاصة ذاتها التي تسيطر على الاقتصاد. وتهيمن على هذا النوع من التعبير إلى حد كبير 
شركات كبرى رئيسية تبيع المشاهدين إلى المعلنين. “هي بطبيعة الحال تعكس مصالح المالكين 
وأسواقهم . لذلك فإن قدرة المرء على الإفصاح اين عن ارائه وهمومه ومصاحه وعلى إيصالما 
بل حتى على اكتشافها - هي كذلك قدرة مقيدة جدا إلى أضيق الحدود. 

إن إنكار هذه الحقائق البذهية حول السلطة الفعالة هو في الصميم من هيكل الأوهام 
الضرورية. لهذا نجد ناقدا متخصصاً في وسائل الاعلام يكتب عرضا لكتاب عن الصحافة 
في مقال نشرته جريدة نيويورك تايمز فيشير فيه دون جدال إلى «دور الصحافة التقليدي الذي 
حدده جفرسون بصفتها قوة توازن إزاء سلطة الحكومة». وهذه الجملة تنطوي على ثلائة 
افتراضات جوهرية. افتراض تاريخي . وآخر وصفي . وثالث عقائدي . فالزعم التاريخي بأن 
جفرسون كان من دعاة حرية الصحافة الملتزمين هو زعم زائف. والافتراض الثاني الذي 
يقول إن الصحافة تعمل في الواقع كقوة توازن إزاء سلطة الحكومة وليس كخادم أمين لما إنما 
هو افتراض يقدم هنا بمثابة عقيدة. وبذلك يتحاشى أي حاجة لمواجهة الكم الضخم من 
الوثائق التفصيلية التى تدحض هذا الاعتقاد الذي لا يقبل المناقشة (دوغما). والمبدأ 0 
في الافتراض الثالث هو أن مذهب جفرسون التحرري (بشكله المجرد» بصرف النظر عن 
تحقيقه في التطبيق) من شأنه أن يطالب بأن تكون الصحافة قوة توازن إزاء سلطة الحكومة. 
وهذا غير صحيح . فالمفهوم التحرري هو أن تكون الصحافة مستقلة. أي قوة توازن إزاء 
السلطة المركزية بأي شكل من الأشكال. وفي زمن جفرسون كانت السلطات المهيمنة جدا 
تتمثل بالدولة والكنيسة وافياكل الاقطاعية. وبعد ذلك بقليل تمخضت أشكال جديدة من 
السلطة المركزية عن عالم رأسمالية الشركات الكبرى. فالذي هو من أتباع جفرسون عليه إذن 
أن يقول إن الصحافة يجب أن تكون قوة توازن إزاء سلطة الدولة أو الشركات الكبرى. بل 
إزاء سلطة السلسلة المترابطة الحلقات للدولة والشركات الكبرى. وهذا هو الآمر الخطير. 
ولكن إثارتنا هذه النقطة ينقلنا إلى أرض محرمة9”؟ . 


(770) رون روزنياوم. مراجعة: ,ماعانء!! عأ0ه80 عمدمة1 ملا ع8 «ركوعوط ع1» ,عومن) كتللط 
,9/4/1989 


إن البيان الكامل. حتى وهو أكثر تضليلاء هو أن المؤلف يلقي الضوء «على العلاقة بين البنية المتحدة (المشتركة) - 
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بالإضافة إلى القيود العمومية على حرية الاختيار والرأي المتسم , بالبيان. وهي قيود 
كامنة ف تركيز السلطة الخاصةء فإن هذه السلطة تفرض كذلك خنودا ضيقة علل أعيال 
الحكومة. وأمر الولايات المتحدة في هذا الصدد أيضاً أمر غير اعتيادي بين الديمقراطيات 
الصناعيةء ولو ان التقرب من بلوغ النموذج الأمريكي واضح للعيان في أمكنة أخرى. إن 
الولايات المتحذة قريبة من الحد الأدق قِ ضاناتها للحرية من إكراه الدولة. وكذلك قِ فقرها 
في حياتها السياسية . هناك من الناحية الأساسية حزب سياسي واحد. هوحزب الأعمال. وفيه 
طائفتان وائتلافات المستثمرين المتغيرة هي التي ترسم جزءا كبيراً. من التاريخ السيامي . كما 
أن النقابات وغيزها من المنظيات الشعبية التي قد تقدم طريقة للجمهور لكي يقوم بدور ما في 
التأثير في البرامج والخيارات السياسية لا تكاد تعمل إلا في أضيق نطاق. والمنظومة العنافة 
مكبلة باتفاق الرأي بين ذوي الامتيازات. والانتخابات ما هى إلا طقوس . ففى الانتخابات 
التي تجري للكونغرس يعاد انتخاب الأعضاء السابقين كلهم من الناحية الفعلية؛ مما يعكس 
فراغ النظام السياسي والخيارات التي يعرضها. ولا يكاد يزعم أحد بوجود قضايا جوهرية في 
حملات الرئاسة الانتخابية. والبرامج البالغة البيان ما هي إلا وسيلة لاكتساب الأصوات. 
والمرشحون يكيفون خطبهم حسب هوى ججماهيرهم وفق نصائح رجال العلاقات العامة الخبراء 
بالتكتيك . والمعلقون السياسيون يتفكرون بأسئلة مثل: هل أن ريغان سيتذكر سطوره. وهل 
يبدو مونديل كتيب الطلعة أكثر مما ينبغي, وهل يستطيع دوكاكيس أن يتفادى الأقذار التي 
رماه عها كتّاب خطب جورج بوش؟ وفي انتخابات ١985‏ تبادلت الطائفتان السياسيتان عمليا 
سياساتهه| التقليدية: فقد قدّم الجمهوريون أنفسهم على أنهم حزب النمو وتدخل الدولة في 
الاقتصاد على مذهب كينزء وقدم الديمقراطيون أنفسهم على أنهم دعاة المذهب المالي 
المحاقظ؛ ولم يلاحظ ذلك أحد. إن نصف السكان لا يكلفون أنفسهم مشقة مشقة التأشير على 
ورقة الانتخاب» أما الذين يتحملون هذه المشقة فغالا ما يصوتون عن وعي منهم صد 


مصلحتهم بالذات . 

لقد منح الجمهور فرصة للتصديق على قرارات اتمخذت قِ مكان آخر. وفق مواصمفات 
لبهان وغيره من المنظرين الديمقراطيين. وللجمهور أن يختار من بين شخصيات تقدموا إلى لعبة 
في السياسات الرمزية لا يأخذها مأخذاً جديا إلا الساذج ا وحين يفعل ذلك يسخر منه 
ذوو الفكر المتقدم المسفسط. قال مارتي لنسكي . أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد 
والاختصاصي في وسائل الاعلام ف مقال بعنوان والوعود الانتخابية ‏ وعود تضرب لكي 
ينكث بها»: إن الانتقاد لدعوة السرئيس بوش من أجل وزيادة الايرادات6ة. بعد كسبه 
الانتخابات بفضل وعده الخاسم والبليغ بعدم زيادة الضرائس. هو ورمية سياسية رخيصة». 


> للصحافة ودورها الجفرسوني التقليدي . . . » وحول المدى الاستشثناتي الذي يعدت به انتعّاد العقينة التصويرية. 
حتى ف الاطار الأكاديمى » انظر: .2 لوناعع5 .1 تتلوعمم2 ,كددأكب!!1 بدمدوءعءلة , لإماكدومط 
حول جفرسون والصحمافة» انظر: ْ 
ومصلاء8 :ععولفعطويده)) علزى «ععاعه2 +11 «ىءذامعطننا ]أ ) ننه الوعكمءإلءل الالاعا كصدنااء/لا لعددموعا 
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فحين فاز بوش في الانتخابات بدعوته الجمهور وهو يترنم بقوله «إقرأوا شفي دلا غتراتت: 
جديدة» لم يكن يعبر إلا عن «رأيه في - بالإدلاء ب «تصريح عن آماله». أما الذين ظنوا 
أنه يعد بعدم فرض ضرائب جديدة فإنهم لا يفهمون «أن الانتخابات والحكم ألعاب كرة 
غتلفة تُلعب لأغراض غتلفة ويقواعد ختلقة. . . إن الغرض من الانتخابات هو أن 
تكسبها», كيا أصاب سكي في ملاحظته فعرأ عن تبكم ذوي الفكر المتقدم المسفسط؛ أما 
«الغرض من الحكم فهو أن تفعل ما في وسعك من أجل البلاد»؛ فهذا كلام أضاقه الكاتب 
مرددا كالببغاء, الأوهام الضرورية التي يتطلبها التمتع بالاحترام”". 

تصاعدت هذه الميول خلال أعوام ريغان. فقد عارض الناس معارضة كاسحة 
سياسات إدارته» وحتى الذين صوتوا له في سنة ١9884‏ رجواء بنسبة ثلاثة إلى اثنين, ألا 
يشرع برنامجه التشريعي . في انتخابات ١48٠‏ صوت : بالمئة من الناخبين لريغان لأنهم 
اعتبروه «محافظاً حقيقيا» . وق 64 انخفضت هذه النسبة إلى ١‏ بالمئة. وهذا ما يسمى 
ا المؤزر الساحق للمذهب المحافظ» في الخطب السياسية الطنانة. يضاف إلى هذا أن 

شعبية ريغان لم تكن عالية قط على وجه خاص. على نقيض الكثير من المزاعم المغايرة, كا أن 
كثيرأ من الناس فهموا أنه صنيعة وسائل الأعلام وأنه ليست لديه فكرة مطلقاً عا قد تكون 
عليه سياسة الحكومة"" . 


ومن الجدير بالملاحظة أن الحقيقة يُقَرَ بها الآن ضمنياً؛ ففي اللحظة التي لم يعد فيها 
«رجل الويصال العظيم» ذا فائدة كرمز, جرى وضعه اننا مبدوء. مامن أحد. بعد ثانية 
أعوام من الادعاءات بشأن «الثورة» التي صنعها صنعها ريغان. يتبادر إلى ذهنه أن يسأل ل راية 
الثورة عن رأيه ف أي موضوع . إذ كان ولا يزال من المفهوم أنه لا رأي لم مظلقا . وعندما 
دعي ريغان إلى اليابان كرجل دولة أقدم استغرب مضيفوه - واتزعجوا قليلاء بالنظر إلى 
جسامة المكافأة المدفوعة ‏ حين اكتشفوا أنه لا يستطيع أن يعقد مؤتمرات صحفية ولا أن 
دحلم عن أي موضوع . . وأثارت خيبتهم شيكا من السرور في الصحافة الأمريكية : فاليابانيون 
صدذقوا ما قرأوه عن هذه الشخصية الفذة. وم يستطيعوا أن يدركوا كيف يعمل العقل الغربي 
الغامض . 

إن للخدعة الي عملت وسائل الإعلام وفئة المفكرين على تغلغلهاء أهميتها بالنسبة إلى 
المعضلة الى طرحها هيوم بشأن الخضوع للسلطة. إن ديمقراطية رأسمالية الدولة يشويها توتر 
5-7 بشأن مركز السلطة: : فالشعبء. من ناحية المبدأء هوالذىي يحكم ولكن السلطة 
الفعلية هي في أيد خاصة إلى حد كبيرء مع آثار واسعة التطاق في أرجاء النظام الاجتماعي 
بأسره. وإحدى الطرق لتخفيف التوترهي إزاحة الجمهور من مسرح الأحداث إلا شكلياً. 
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لحو 


وقد قدمت ظاهرة ريغان طريقة جديدة لتحقيق هذا الهدف الأسامى للديمقراطية الرأسمالية. 
جرى. من الناحية الفعلية. إلغاء مكتب الرئيس التنفيذي لصالح وجود شخصية رمزية بنتها 
صناعة العلاقات العامة للقيام بمهمات طقوسية معينة: الظهور في المناسبات الاحتفالية. 
استقبال الزائرين, قراءة بيانات الحكومة. . . الخ . إن هذا تقدم كبير في تهميش الجمهور. 
والولايات المتحدة؛ باعتبارها أكثر ديمقراطيات رأسمالية الدولة تقدما وسفسطة. قد قادت 
الطريق في أغلب الأحيان إلى اختراع الوسّائل للسيطرة على العدو الداخلي. ولا شك أن هذا 
الإلهام الخو داك قُْ أمكنة 0 تدريجياً ومع مرور الزمن, كما جرت العادة . 


وحتى عند ظهور قضايا في النظام السياسي. فإن التركيز في السلطة الفعلية يحد من 
التهديد الناشىء . والمسألة نظرية إلى حد كبير في الولاايات المتحدة را إلى تبعية ة النظام 
السيامي والعقائدي لمصالح الأعيال. أما في الديمقراطيات إلى الجنوب منها. حيث تصل 
الأفكار والوسائل المتعارضة إلى الحلبة السياسية. فإن الوضع مختلف هناك. فى) هو مألوف 
ستؤدي سياسات الحكومة التى لا ترحب بها القوة الخاصة إلى هروب رؤوس الأموال وعدم 
الاستثار والتدهور الاجتماعي إلى أن تستعاد ثقة رجال الأعمال بالتخلي عما يهدد الامتيازات؛ 
إن حقائق الحياة هذه تمارس نفوذاً حابدا على النظام السياسي (مع وجود القوة العسكرية في 
انتظار التحرك إذا خرجت الأمور عن السيطرة» وهي قوة يدعمها أو يطبّقها المنفذ الموجود في 
شمال أمريكا). ولنضع النقطة الأساسية كم| هي تماما : مالم يرض الأغنياء والأقوياء فسيعاني 
الجميع » » لأن هؤلاء يسيطرون على وسائل الضغط الاجتاعية الأساسية. وهم الذين يقررون 
ماذا ينتج وماذا يستهلك وما هو الفتات الذي يتسرب إلى رعاياهم. فال هدف الأول للمشردين 
في الشوارع هوء إذن. ضؤن العيش السعيد للأغنياء ء في قصورهم. إن هذا ادر 
الحوهري. مع السيطرة البسيطة على الموارد. يحدد كثيراً من القوة التي في جانب المحكومين 
ويضعف 0 من معضلة هيوم, في ديمقراطيةٍ رأسمالية تعمل عحيدا ويكون فيها د 
مشتداً معزولا . 


إن فهم هذه الظروف الأساسية ‏ الضمنية منها والصريحة ‏ قد عمل فزقتيدا للساسة 
دائا. فا أن تشتت المنظات الشعبية أو تسحق. وتكون سلطة صنعٍ القرار بيد المالكين 
والمديرين على نحو ثابت». حتى تصبح الأشكال الديمقراطية مقبولة تماماء بل مفضلة كوسيلة 
لإسباغ الشرعية على حكم النخبة في «ديمقراطية» تديرها مصالح الأعمال. اتّبع المخططون 
الأمريكيون هذا النمط في إعادة بناء المجتمعات الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية» وهو نمط 
نموذجي في العالم الثالث. مع أن ضمان الاستقرار من النوع المطلوب هو أشد صعوبة هناك 
إلا بواسطة إرهاب الدولة. وعندما يتأسس نظام اجتماعي عامل بشكل ثابت» فإن الفرد 
الذي يجب عليه أن يجد له مكانا (معزولاً نسبيا) فيه لكي يبقى سيميل إلى حمل أفكار هذا 
النظام وتبني افتراضاته نشأن حتمية أشكال معينة من السلطة. ويتكيف عللى العموم - 
غاياته. إن الثمن الذي يدفع من أجل سبيلٍ بديل أو من أجل تحد للسلطة. هو ثمن 
باهظ. والموارد غير موجودة, والامكانات محدودة. هذه العوامل تعمل في مجتمعات الأقطاع 


قفد 


والرق - حيث أثرت فعاليتها التأثير اللازم في منظري التمرد المضاد (انظر ما سيأتي). أما في 
المجتمعات الخرة. فإن هذه العوامل تظهر نفسها بطرق أخرى. فإذا أخذت قوتها في تكوين 
السلوك بالتاكل فيجب التوصل إلى وسائل أخرى لترويض الجمع الوضيع . 
حيث تكون القوة إلى جانب السادة. فإنهم قد يلجأون إلى وسائل فظة لصناعة القبول 
دون حاجة منبم إلى اهتام زائد بعقول القطيع. مع هذاء فحتى دولة الإرهاب العنيف ا 
معضلة هيوم. إن شكليات إرهاب الدولة التي وضعتها الولايات المتحدة لعملائها تتضمن 
عادة إيماءة في الأقل نحو وكسب القلوب والعقول» ولوان الخيراء يحذرون من 0 
العاطفية التى لا لزوم لحاء ويقولون «إن المآزق كلها عملية, وكلها محايدة. بالمعنى الأخلاقي. 
كقوانين الفيزياء»”». كانت ألمانيا النازية تشارك في هذه الحموم. كما يقول ألبرت شبير في 
سيرته الذاتية» ويصدق ذلك على روسيا الستالينية. يقول الكساندر غرشتكزون في بحثه 
هله القضية : 
مهما تكن قوة اليش والشرطة السرية الموجودة في كل مكان, التى هي تحت تصرف مثل هذه 
الحكومة, فإن من السذاجة الاعتقاد أن هذه الأدوات الخاصة بالقمع المادي يمكن أن تكون 
كافية . لا يمكن مثل هذه الحكومة أن تبقى في السلطة إلا إذا نجحت في جعل الناس يعتقدون 
أنها تقوم بعمل .اجتماعي مهم لا يمكن القيام به من دوتها. وقد وفر التصنيع عملاً كهذا 
للحكومة السوفياتية. . . . التتى فعلت مالم يكن من الممكن أن تفعله أية حكومة تعتمد على 
قبول المحكومين . ولكل هله الصياسات: مهما يبدو علميها من إشكالية, قد ضمنت في 
حينها نوعا من الموافقة الواسعة من جاتب الشعب . فإذا أمكن إشغال قوى السكان كلها في 
عمليات التصنيع» وإذا أمكن تبرير هذا التصنيع بالوعد بالسعادة والوفرة للأجيال القادمة 
وبالتلويح ‏ وهذا أهم كثيراء بخطر عدوان عسكري من خارج الحدود. فإن الحكومة 
الدكتاتورية ستجد سلطتها قائمة دون منازع"" . 


يكتنستن هذا الطرح دعا من الانبيار السريع للمنظومة السوفيانية حين أصبح عجحزها عن 
الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما في التطور الصناعي والتقاني واضحاً للعيان. 


رابعاً : المعيار النفعي 


من المهم أن ندرك عمق التزام الرأي الغربي بقمع الحرية والديمقراطيةء بالقوة إذا 
اقتضت الضرورة. ولكي نفهم دنيا ثقافتنا علينا أن نقر بأن الدعوة إلى الإرهاب هي دعوة 
واضحة. صريحة. وذات مبدأ. عبر المسرح السياسي بأسره. ومن تحصيل الحاصل الاستشهاد 
بأفكار جين كيركباتريك وجورج و ل وأمثالههما. ولا يتغمير سيء إذا انتقلنا إلى «مؤسسة 
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اليسار». وهذا مصطلح ستعيره من تشارلز وليام مينزنء محرر مجلة فورين بوليسي. استعمله 
في قصيدة غنائية مهداة إلى الحملة الأمريكية «لنشر قضية الديمقراطية»”". انظر الى المعلق 
السياسي مايكل كنزلي الذي بمثل «اليساره في التيار العام للتعليق وال مناقشة التمفزيونية. 
فحين أيدت وزارة الخارجية الأمريكية علنا الدعم الأمريكي للهجمات الإرهابية على 
التعاونيات الزراعية 2 نيكاراغواء كتب كنزلي يقول إننا يجب ألا نتسرع ف إدانة هذه 
السياسة الرسمية . واستنتج قائلا إن مثل هذه العمليات الإرهابية الدولية تسبب بلا زيب 
«معاناة واسعة النطاق للمدتيين». ولكنها إذا تمكنت «من تقويض المعنويات ونسف الثقة 
بالحكومة فهي إذن شرعية تمامأ». وتكون السياسة «معقولة إذا كان تحليل الكلفة والنفع يظهر 
أن كمية الدم المسفوح ومقدار الشقاء الناثىء يثمران ديمقراطية». بلمعنى التقليدي الذي 
بسحثناة سابهًا5؟ , 


يصر كنزلي. بصفته الناطق بلسان مؤسسة اليسارء على أن الإرهاب يجب أن يطبق 
المعيار النفعي ؛ فلا ينبغي استخدام العنف من أجل العنف. لمجرد أننا جود ها موسا 
إن هذا المفهوم الانساني جدا سيلاقي قبولل في الحال من هيدام حسين وأبو نضال والخاطفين 
من حزب الله. فهؤلاء يرون كذلك. على ما يفترض. أن الإرهاب عبث في عبث إلا إذا 
كانت له قيمة تخدم غاياتهم. إن هذه الحقائق , تساعدنا على تعيين موقع الرأي الغربي المستنير 
في الساحة الدوليه . 


إن مثل هذا البحث المتعقل في تبرير الإرهاب ليس أمراً غير اعتيادي على الإطلاق» 
لذلك فإنه لا يثير رد فعل في الأوساط المحترمة. ولا يستدعي كلمة تعليق واحدة من الكتاب 
والقراء لمجلة نيو ريببلك اليسارية ‏ الليبرالية. التي تعتبر من أمد طويل منار الليبرالية 
الأمريكيةء حين تدعو هذه المجلة إلى المساعدات العسكرية ك والفاتيية عل اسلرت 
أمريكا اللاتينية. . . بصرف النظر عن عدد الذين يقتلون. لأن هناك أولويات أولى من 
حقوق الإنسان في السلفادور» (انظر الفصل العاشر) . 

لقد كان تقدير «الفعالية الحميدة» للإرهاب ‏ على د تعبير جون كويسي أدامز سمة 
نموذجية للفكر الغربي المستنير. وهذا التقدير هو الذي وف الإطار الأساسي لحملة الدعاية 
بشأن الإرهاب الدولىي في الثانينيات. وبطبيعة الجال. يقابل الإرهاب الموجه ضدنا وضد 
أصدقائنا بالشجب المرير باعتباره, عودة إلى البربرية . ولكن الإرهاب الأكثر تطرفاً بكشير الذي 
تقوم به نحن ووكلاؤنا تعس بناء أو في أسوأ الأحوال ميمه إذا انطبق عليه المعيار 
النفعي. فحتى الحملة الواسعة من الإرهاب الدولي التي شنت ضد كوبا من قبل إدارة 
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كينيدي. وهي تفوق أي شيء يعزى للأعداء الرسميين» هي حملة غير موجودة في الطرح 
الأكاديمي المحترم. أو في وسائل إعلام التيار العام. وفي الدراسة العلمية المحترمة جدا 
للإرهاب الدولي التي وضعها ولدر لاكور نجده يصور كوبا راعية الجريمة عن طريق التلميح 
ل البرهان. في حين لا تستحقٍ عنده حملة الآرهاب الدولى ضد كوبا كلمة واحدةء وهذا 
حرفياً؛ والسواقع أن كوي تصفه ين المجتمعات والجحرة من الاارهاب». وكتب رويبرت 
ويسون. 0 بشؤون أمريكا اللاتينية» بعد حادئة خليج الخنازير يقول (وهو منتسب إلى 
معهد هوفر) إنه حين بلغ الإرهاب ذروته «لم تتخذ إلا إجراءات غير عنيفة ضد الشيوعية 
الكوبية» ‏ أي عزلة دبلوماسية وتجارية9. 


إن المبدأ الحادي واضح وصريح : إن إرهامهم هو إرهاب, ويكفي الدليل المتهاوي 
وحده لشجبه وللقصاص من المارة المدنيين الذين يصادف وجودهم 5 مكان الحادث؛ أما 
إرهابئاء - حتى إذا كان من أشد الأنواع تطرفاء فهو محرد فن من فنون الحكم. لذلك فإنه لا 
يدخحل قْ بحث الوباء الذي أصاب العصر الحديث. وهذا التطبيق أمر مفهوم علل أساس 
المبادىء التى سبق أن ذكرناها”". 


إن تكيف النظام يدهش مانا حتّى أشد المراقبين صلابة. ما من شيء أثا ر الرأى 
العام في فى الولايات المتحدة غضباً أكثر من إسقاط القوة الجوية السوفياتية ظائرة الخطوط الجوية 
00 (007) في أيلول/ سبتمير ١1487‏ ؛ فالفهرست الخاص بجريدة نيويورك تايمز. 
المطبوع بحروف صغيرة وسطور متلاصقة. خصص سبع صحائف كاملة ف ذلك الشهر 
وحده لهذه الحادثة الفظيعة. إتمالم يغب عن الأنظار تماما أن رد الفعل كان مختلفاً نوعاً ما 
حين أسقطت السفينة الحربية الأمريكية فنسين طائرة ركاب مدنية إيرانية في طريق جوي 
تجاري فوق سواحل إيران - نظراً «إلى الحاجة لإثبات صلاحية منظومة إيجيز الصاروخية ذات 
التقنية العالية الموجودة على ظهر السفينة». حسب رأي ديفيد كارلسونء. آمر البحرية 
الأمريكية. الذي وأطلق صيحات الإعجاب عالياً غير مصدّق ما يسرى» وهو يراقب الحدث 
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ذرة 


من سفينة حربية قريبة. طرح هذا الحادث جانباً بصفته من أخطاء سوء الطالع التي تحدث في 
ظروف عسيرة. واعتبر الإيرانيون في نهاية المطاف أنهم المخطئون. أما آخر فصول هذه 
الدراما الملقنة للدروس فقد حدثت في نيسان/ ابريل .1494٠‏ حين قلد قبطان السفيتة 
فنسين, هو والضابط المسؤول عن المقاومة الجوية المضادة في السفينة؛ نوط الاستحقاق تقديراً 
ل «السلوك العالي الجدير بالتكريم في القيام بخدمات متميزة» وللهدوء وجو الاحتراف» 
السائدين نحت إمرة القبطان خلال فترة تدمير الطائرة الايرانية من ضوع إربص ومقتل مئتين 
وتسعين من ركابها. ذكرت وكالة أمسسوشييتد بريس «أن المأساة لم تذكر في نصوص مراسيم 
تقليد الأوسمة». والظاهر أن وسائل الإعلام لم تجد ما ستحق التعليق على أي شيء من هذا - 
وإن كانت الإدانات الايرانية لتدمير الطائرة قد ذكرت أحياناً مع وصمها استهزاءً بأنها 
«(هجيات تغلٍ غضياً صد الولايات المتحدةع"'؟ , 


يمكن المرء أن يتصور رد الفعل لو ان إيران انتقلت من «هجمات تغلي غضياً ضد 
الولايات المتحدة» إلى التهديد بالانتقام بتوجيه ضربات عسكرية ضد أهداف أمريكية ‏ ولعل 
0 نستوحي هذا 0 0 في مقال د نوسي د 0 ل ا 


حقول العراق النفطية 1 اده الحوية مر انبا اسيم بعد أن علمت الاستخبارات الأمريكية أن 


سيشعر القراء في الغرب بالحرج حين يعلمون بالإنعام على قبطان السفينة فنسين بوسام 
الاستحقاق. ولكن هذا الأمر لم يمر في العالم الثالث مر الكرام. والمعلقون فيه يستنتجون في 
الحال النتائج المحرمة في الثقافة الفكرية الغربية. ففي تعليق لصحيفة يرد ورلد ريسرجسانس 
التي 0 ماليزياء أوردت هذه الصحيفة حادث إسقاط طائرة إربص الإيرانية من بين 
أعيال الإرهاب التي تقوم بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. واستشهدت بالكلات التي 
وردت في مرسوم منح رسام وأضافت تقول وإن الجمهور الغربي الذي تغذيه وسائل الإعلام 
يرى الوضع بمنظور الأبيض والأسود الذي لا لون آخر بينبها وبمنطق أحادي البعد». فلا 
يستطيع ذلك الجمهور أن يدرك ما هو واضح للذين يفلتون من قبضة منظومة الدعاية 
الغربية9؟ . 

يجري التعامل مع المذابح الضخمة وفق المعايير ذاتهه: إن إرهابهم و عنقهم جرائم 
نكراءء أما إرهابنا وعنئفنا ففن من فنون الحكم أو خطأ من الأخطاء القابلة للفهم. وقد 
قمت قيخضا وادوارد هرمان بدراسة موضوع القوة والعقيدة في الولايات المتحدة. وذلك قبل 
عكشر سنوات. فاستع رضنا أمثغلة متعذدده لنوعين من الفظائع . وفافالت دم حميذة واد وهي 
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فى 


مقيولة. لا بل حتى مفيدة. للمصالح المهيمنة. ووحمامات دم شائنة» يرتكبها الأعذاء 
الرسميون. ورد الفعل هنا يسير على منوال التعامل مع الإرهاب . فالنوع الأول من حمامات 
الدم يجري تجاهله أو إنكاره أو حتى الترحيب به أحيانا؛ أما النوع الثاني فيثير غضباً عظيمأ 
كما يستدعي في غالب الأحيان خداعا وتلفيعا على نطاق واسع. إذا كانت البينات المتوفرة غير 
كافية للمتطلبات العقائدية9؟). 


من المقارنات الي قدمناها بتفصيل كبير. مقارنة كاشفة على وجه اللخصوص 

الدم الحميد» الذي قامت به أندونيسيا بعد غزوها تيمور الشرقية في ١91/0‏ 06 8 
الشائن» الذي قام به الخمير الحمر بعد استيلائهم على كمبوديا في السنة ذاتها. لقد استعرضنا 
المواد المتاحة كلها (في ذلك الوقتء» للفترة ١141/0‏ /ا/91١‏ بالدرجة الأولى). وبينا أن 
المراهين على هذين المامين الرهيبين من الدماء ‏ في الجزء نفسه من العالم وفي السنة ذاتها ‏ 
هي براهينٍ متشامهة» وأشرنا إلى أن المذبحتين متشاهتان في حجمهما وني طبيعته. كان هناك 
فوارق أيضاً . الفارق الأول هو أن العدوان الأندونيسي وحمام الدم الجاري كانا قد تلقيا دع] 
ماديا ودبلوماشيا تخاس] من الولايات المتحدة وحلفائهاء وكان من الممكن إيقافها بالفضح 
وبسحب هذا الدعم. وحن !لدم احد با اراح جد صن كني الحف من بطائع 
يول بوت؛ لهذا السبب كان حمام الدم في تيمور أهم كثيرا للغرب. في الأقل إذا كانت 
المقاييس الأخلاقية الابتدائية قابلة للتطبيق. والفارق الثاني يتجلى في رد الفعل إزاء الحّامين . 
وانسجاماً مع النمط الذي ساد الوثائق التي استعرضناها جرى كبت الفظائع المرتكبة في تيمور 
والاسهام الحاسم فيه من الولايات المتحدة وحلفائها. أو جرى إنكارها؛ بل تحاشت وسائل 
الأعلام حتى شهادات اللاجئين» كما جرى بالضبط في حالة القصف الإرهابي الذي شنته 
الولايات المتحدة على كمبوديا قبل ذلك يسنين قلائل. وعلى نقيض ذلك نجد الخحالة المشابهة 
الخاصة بالخمير الحمرء فقد وقنا عنها سجلا من الخدع الذي كان سيشير إعجاب ستالين 
نفسهء بما في ذلك التلفيق الواسع النطاق للأدلة وطمس الراهين المفيدة (مثلاء النتاء تج التي 
توصلت إليها جموعة مراقبي كمبوديا في وزارة الخارجية الأمرد ية» وهي ل اطلاعاً 
ومعرفة. ولكنها تعتبر على درجة كبيرة من ضبط النفس بحيث لا تخدم الأغراض الي نتصدى 
ها). وغير ذلك . 


أما رد الفعل بشأن الفضح فهو أيضاً يعلمنا بالشىء الكثير: ففي النصف الناص 
بتيمور من المقارنة نجد الصمت والنفي والتبرير؛ وفي النصف الخاص بكميوديا نجد جوقة 
احتجاج كبيرة تدعي أننا نتكر فظائع بول بوت أو نقلل من أهميتها. كان هذا تزييفاً 
مفضوحاء ولو آن من المعترف به أن التمييز بين الدعوة إلى أن يلتزم .المرء بالحقيقة والدعوة إلى 
التقليل من أهمية فظائع العدو الرسمي هو تمييز عسير بالنسبة إلى عقل القوميسار, لا سيم) 
وهو بطبيعة الحال شديد الغضب من أي تحد للحق في الكذب خدمة للدولة. خاصة حين 
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يضرة. 


يكون الكذب مصحوبا بإظهار الخدمات المقدمة للفظائع الجارية”©. 


وعلى العموم. ينظر إلى المذابح بالجملة نظرة حميدة. كما أن الكشف عن اشتراك 
الحكومة الأمريكية المباشر فيها لا يثير أي اهتام ناض عدين تكون الوسائل معاسنة جدا 
لغاياتنا”*'. ومن المعقول أيضاً اعتبار مآزق التمرد المضاد على أنها محمرد مآزق «عملية» 
ووحيادية أخلاقيأ» . والمسألة ببساطة هي إيجاد المزيج الصحيح لأساليب السيطرة على 
السكان بشتى أنواعهاء وهي تتراوح في التطبيق بين القصف من طائرات 8-52 والنابالم» إلى 
التعذيب والتشويه والاختفاء وبين الوسائل الألطف والأرق مثل التجويع والسيطرة الشمولية 
فْ معسكرات الاعتقال التي تسمى «قرى صغيرة استراتيجية» أو «قرى تموذجية». إن كبار 
المنظرين لهذا الشكل من الإرهاب الدولي يوضحون بهدوء أنه فْ حين أن كسب «الولاء 
الشعبي ) للحكومة الي ندعمها أو نمرضها هو «وهدف مرغوب فيه» فإن هذا اعتبار ثانوي 
قاماء وهو لا يعطي «إطاراً نايا من المفاهيم لبرامج التمرد المضاد» . إن «المحور الموخده 
ينبغي أن يكون هو «التأثير في السلوك لا في 32 (تشارلز وولف. الاقتصادي الأقدم في 
شركة راند). فمعضلة هيوم لا تنشأ؛ ولا داعي للاهتام بأن القوة هي في جانب المحكومين. 
ولغرض التأثير في السلوك تكون الوسائل التي من قبيل «مصادرة الدواجن, أو تهديم المنازل. 
أو تدمير القرى؛ مناسبة تماماً طالما أن الشدة التي تستخدمها قوات الحكومة أمر لا لبس في أنه 
فرق عمد ا سو تارك السكان الذي يسهم في حركة التمرد». وإلا فإن الإرهاب عملية 
لا معنى للها. ويمضي هذا العالم المحترم إلى القول «إن النقطة الجوهرية هي الربط بين البرامج 
كلها بنوع من سلوك السكان الذي تريد الحكومة تروعجهع». شم يضيف فائدة أخرى إلى هذا 
المدخل العلمى الذي يشدد على السيطرة على السلوك لا على المواقف: إنه يحسن من صورة 
التمرد المضاد في الولايات المتحدة؛ إننا في كل الأحوال مجتمع مستنير يحترم العلم والتقانة ولا 
يكترث بالتفكر الصوفي عن العقول والمواقف. لاحظ أننا حين نتحول إلى الولايات المتحدة. 
حيث لا تتوفر قوة القسر بسهولة. يجب علينا أن : نهتم بالسيطرة عل المواقف والآراء . 
وبعقين شع فرض الجوع الجماعي أمرا مشروعاً تماما إذا كان منطبقاً على معايرنا 
النفعية. ى) يوضح ذلك الأستاذ ديفيد روء رئيس قسم الدراسات العليا للعلاقات الدولية 
في جامعة بيل . فقد أدلى بشهادة أمام الكونغرس عن الصين قبل أن تصبح حليفا قبي وأشار 
عل الولايات المتحدة بأن نشتري فائض القمح الكندي والاستراللي كله لكي تفرض «جوعا 
عاماء على مليار نسمة قِ الصين. قائل إن ذلك يعتير طريقة ناجعة لتفويضص «والأمن الداخلي 


(600) للمراجعة ولمزيد من النقاشسء انظر ١‏ ,لتء كار0) عارأتلالعه]نااره4! رمقصة 11 لمة اكامسمط) 
.411 .مح ركممأكب!!] بصعددعءعء/8 ,لإماكسمط) 300 ,2 «متاعع؟ ,6 .ممطء 


(65) إن المثال الصارخ كان رد الفعل على مذبحة اندونيسيا سنة 2195706 والدليل الجديد على المشاركة 
الأمريكية فيها كشفت سنة 144٠‏ . للنقاش انظر مقال شومسكي في: ‏ .(1990 ءا لعامء5) ©021ع14 .2 
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وهو أيضاً على غلاف 1165 /700 بعلل . 


نقذ 


في تلك البلاد». ثم أكد للكونغرس» بصفته خبيراً في العقل الآسيوي., ان هذه السياسة 
سيرحب بها في اليابان خاصة, لأن اليابانيين كانوا قد رأوا رأي العينٍ «والقوة المائلة» لدى 
الولايات المتحدة وهي تعمل عملها. . . وأحسوا بقوتنا إخجابا ساك في القصف الناري 
على طوكيو وهيروشيم| وناغازاكي ؛ لذا فإن الأمر «سيهول الشعب اليابانٍ على نحو عميق 
ا ويضعضع من علاقاتهم الودية معنا» إذا شعروا أننا «لسنا على استعداد لاستخدام القوة 
التي يعرفون أننا نملكهاه» في فيتنام والصين”” . 


وبصرف النظر عن مدى الرؤيا في نظر الأستاذ رو فإن الدرب الذي كان يسير فيه 
درب مطروق. فقد قام هربرت هوفرء بصفته مديراً للبرنامج الإنساني لتوفير الغذاء للجياع 
ُْ أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. بإبلاغ الرئيس ولسون أنه كان «يوزع النزر اليسير من 
الطعام» لكي يضمن الحكم للعناصر المناهضة للبلشفية . وأصدر هوفرء ردأ على الاشاعات 
ب «قيام اضطرابات خطيرة في عيد العمال» في النمساء إنذاراً للجمهور قال فيه إن أي عمل 
كهذا سيهدد بالخطر مؤونة المدينة من الطعام الشحيح . ومنع الغذاء عن المجر في ظل حكومة 
بيلا كون الشيوعية مع الوعد بتوريده إذا أزيحت لصالح حكومة أخرى مقبولة من الولايات 
المتحدة. وقد أجبر الحصار الاقتصادي. مع الضغط العسكري الرومانيء بيلا كون على 
التخلٍ عن السلطة والفرار إلى موسكو. وقد قام العسكر الرومانيون بالانضهام إلى أنصار 
الثورة المضادة في المجرء بدعم من القوات الفرنسية والبريطانية. وبشن موجة من الارهاب 
«الأبيض» وإقامة دكتاتورية يمينية برئاسة الأميرال هورت الذي تعاون مع هتلر في المرحلة 
التالية من ذبيح الوحش البلشفي. ومن بين الأمثلة الأخرى الجديرة بالذكر على التهديد 
بالجوع ما جرى من التلويح به لشراء الانتخابات الايطالية الحرجة في 21448 ولفرض حكم 
العملاء الأمريكيين في نيكاراغوا في ٠‏ . وقد قصفت السدود في فيتنام الجنوبية لمنع 
وصول الغذاء إلى الفلاحين الذين يقاومون العدوان الأمريكي». كا خترى أيفنا تتداسر 
المحاصيل الزراعية في أرجاء الهند الصينية بأسرهاء كما جرى ذلك في أمريكا الوسطى في 
السنين الأخيرة . ويمكن إرجاع هذا الأسلوب الى الحروب المندية السابقة. وهو بالطبع 
أسلوب ليس بدعة مقتصرة على المستعمرين البريطانيين وحدهم”" . 

إذا استعرضنا النقاش عن أمر يكا الوسطى الجاري خلال العقد الماضي نجده يكشف 
عن دور حاسم للمعايير النفعية. لم تكن غواتيالا لتؤلف مشكلة مطلقاء لأآن القتل الجماعي 
والقمع العام كانا كافيين. كانت الكنيسة في البداية تثشير بعض المتاعب». ولكن. كما قال 
كينيث فريد في جريدة لوس انجيليس تايمز وما إن جرى قتل أربعة عشر قسيساً ومئات من 


فك انظر -477467 , /(120235[6) قمه8]10! نمز «ردلمبععءلاء1م1 01 نزازاتا زؤممموعغ1» , برعامصمط© تسموملح 
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م26 .5 300 .24411 .مم ,نومنممءط7 رم ء[هى ,«وعملعة © 


كي 


العاملين الكنسيين في حملة عسكرية لتقويض دعم الكنيسة من أجل المكاسب الاجتاعية مثل 
أجور أعلى ووضع حد لاستغلال المنود» حتى أرهبت الكنيسة «قالتزمت الصمت». «وقد 
خف الترهيب المادي» بعد تلبية مطالب المعايير النفعية. وتزايد الإرهاب مرة أخرى حين 
أخذت الولايات المتحدة ترعى ما تحب أن تسميه 0 يقول أحد الديلوماسيين 
الأو روبيين «إن الضحايا هم دائا أناس تهدف آراؤهم أو أعاهم إلى مساعدة الآخر ين علي 
خرير أنفسهم من القيود الي يفرضصها عليهم أصحاب السلطة السياسية أو الاقتصادية». 5 
«طبيبس يحاول تحسين صحة الأطفال. فينظر إليه لهذا السبب على أنه مهاجم النظام 
القائم»9". إن قوات الأمن التابعة ل «الديمقراطية الناشئة» وكتائب الموت ذات الصلة مها 
تسيطر على الوضع سيطرة حسنة. لذا ليس هناك ما يدعو إلى القلى في فق الولايات المتحدة. و 
يكن هناك منه شىء فعلا. 


أشارت وسائل الاعلام لاما إلى سجل حقوق الانسان الفظيع في غواتيملا إذ أخذت 
الولايات المتحدة تتحرك لتشويه سمعة الرئيس سيريزو وحزيه الديمقراطي المسيحي. في تحول 
سيامي نحو عناصر اليمين. لكن الدروس الصحيحة لا تزال تنتظر التلقين. لهذا شدّد كينيث 
فريد على «اشمئزاز» واشنطن من الانتهاكات الي تفوق المعتاد لحقوق الانسان من قيل قوات 
الأمن التي تدعمها الحكومة الأمريكية. وذكر لندزي غروسون في جريدة نيويورك تايمز أن 
واشنطن ما فتئت تزيد من اعتمادها على الجيش الغواتيهالي» وهو مصدر الإساءات» ومن 
ضمنه الاستخبارات العسكرية فيه (6-2): السيئة الصيت لدورها في إرهاب الدولة. ولكن 
هذا الكاتب يؤكد للقارىء أن قضايا حقوق الإنسان هى في المقدمة بين وأهداف السياسة 
الأمرريكية الخاضة :قاتلا » وهده حقيقة 'عمدية لا توحرحها المقائق وتؤرهالة»: 

يضيف كينيث فريد قائلا إن الجنرال هكتور غراماخ.و «دكان آمراً أقدم في أوائل 
الثانينيات حين وجه اللوم إلى عسكر غواتيهالا على موت عشرات الألوف من الناس, أغلبهم 
من المدنيين». ولكن الكاتب يمضي إلى القول «إن السفارة الأمريكية تنظر إلى غراماخو 
كمعتدل» ‏ وهذا هو النمط المألوف. ويتقل الكاتب عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله 
إنه يشك في أن غراماخو نفسه «يحث على هذه القتول كلها» بواسطة كتائب الموت المرتبطة 
بقوات الأمن, ولو انه «كلما أحس بأن اليسار يحاول أن ينظم نفسه سمح. إن لم نقل أمرء 
باتخاذ عمل شديد ضدهمء. كا أنه بالتأكيد لا يستأصل شأفة المذنبين». 


ولدينا أيضاً السلفادور ونيكاراغوا و*ما يصوران كذلك أمر المعايير النفعية. فقد 
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من أجل تحليل ملاحظات غروسون حول عيوب في «الديمقراطية» الغواتيالية في مقالات سابقة؛. وإسقاط أي 


مسؤولية عن الولايات المتحدة وعدم الإرتياب في تعهدها بالنسية إلى الديمقراطية. انظر: 
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تصيبعت وسائل الاعلام عدم معرفتها بأن حكومة السلفادور كانت تقوم بالمقتل الجماعي منذ 
4 ». كا أن هذه الوسائل أخفت أسوأ الفظائع وم تذكر عنها شيئاً. وظهر بحلول أوائل 
الثمانينيات أن الولايات المتحدة ربما كانت تستدرج للقيام بتدخل يضر بمصالحهاء فتزايد 
القلق. ونشرت مقالات نزهة على مدى بضعة أشهر. ولكن ماإن أخذ الإرهاب يحقق 
أغراضه بفضل إرشاد الولايات المتحدة ودعمها حتى تلاشت الوساوس لصالح الاحتفاء 
ب «الديمقراطية»., بيئما كانت الحكومة تواصل براجها في الإرهاب والتخويف . 

كاف تكاراغرا موضوعا للجدال لأن الإرهاب والحرب الاقتصادية لم يحققا إلا نجاحاً 
محدوداً. ولكن ذلك كان هو الهم الوحيد. كما وه بجلاء حين اتبع السكان ف النهاية 
أوامر الولايات المتحدة بعد عقدٍ من الإرهاب والدمار في قطر خربته أعمال سوموزا في القتل 
والتبب محلفة وراءها ذوي التفكير الصحيح «وقد اتحدوا في المسرة» . 

وى خلال هذا العقد التعيس من الوحشية والفعع قدم الإنسانيون الليبراليون أنفسهم 
بصفتهم منتقدين لدول الإرهاب الي يسندها عنف الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى . 
ولكنء لم يكن هذا إلا مظهراً خارجياء كا نرى من المطالبة الإحماعية في الدوائر المحترمة 
بوجوب إعادة نيكاراغوا إلى «رعيل أمريكا الوسطى» من أنظمة كتائب الموت. وبوجوب 
فرض الولايات المتحدة وعملائها القتلة «المقاييس الإقليمية» المطبقة في السلفادور وغواتيهالا 
على رجال ساندينستا المخطئين7©. 

إن النظرة الثاقية ترينا السئن السائدة على نحو ثابت. فالسجل يكشف عن معارضة 

نب إعاعية لثوار ساندينستاء مع خلاف تكتيكي فقط بشأن كيفية الإطاحة بهم وهذا على 

نقيض الموقف تجاه دول العصابات التي تطبق أصلا «المقاييس الإقليمية». ليس هناك ذكر قٍ 
مئات الأعمدة المنشورة في الصحافة القومية للحقيقة القائلة بأن ثوار ساندينستاء خلافاً 
للأنظمة المفضلة لدى الحمائم الليبراليين» لم يقوموا بالقتل الجماعي والإرهاب والتعذيب؛ هذه 
الأمور لا أهمية لها أبدأ بالنسبة إلى الرأي الغربي المستنيرء كما يكشف هذا السجل . إلى جنب 
هذاء هناك اتفاق بأن القوة العسكرية الوحيدة التي يجب حلها هي القوة الى لا تقوم على 
نحو منتظم باللارهاس العام ضد السكان المادنيين. وكما يقول إدوارد هيرمان.» فمثل) هناك 
وضحايا قيمة وأخرى غير قيمة» (القيمة هي الضحايا من الذين اضطهدهم العدو الرسمي». 
الذين يثيرون لوغة عظمى ؛ وغير القيمة هي ضحايا أيدينا ومصيرهم أمر لا يكترث به)- 
فهناك «جيوش قيمة وأخرى غير قيّمة». والجيوش القيمة» كجيوش سوموزا والسلفادور 
وغواتيالا وأوندونيسيا وأشباهها الأخرى. لا تحتاج إلى دخل لأنها قائمة بأعملهها: إنها تقتل 
وتعذت نيابة عنا . والجيوش غير القيمة لا تلبيى هذه المستويات الرفيعة.» بل إنها لآ تجرؤ حتى 
على حماية سكانها من القتلة الذين نرسلهم. لذلك يجب إبداهم بقرة أكثثر اتسحاما مسع 
حاجاتنا وقيمنا الحو كل هذا من الأمور العادية» فهي تمر دون أن يذكرها أحد. 


(05) من أجل توثيق شامل حول القضايا المبحوثة هناء انظر: .0125غكلذأًا1 «رجمكدععء/ , لإعاكده 10 
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كذلك. لا تورد مئات الأعمدة من مقالات الرأي عن نيكاراغوا ذكراً لبرامج الرعاية 
الاجتماعية والاصلاح الاجتاعي . وقد اعتبرتها الوكالات الدولية ناجحة إلى حد كبير إلى أن 
تمكنت الولايات المتحدة من إيقاف التقدم غير المرغوب فيه وإرجاعه إلى الوراء في أواسط 
الثانينيات . وما يلفت الأنظار بشكل صارح أن جرى فجأةء بعد الانتصار الأمريكي ف 
انتتخابات 2149٠‏ السماح بذكر هذه الحقائق. الآن وقد أزيل التهديد الموجه إلى الثروة 
والسلطة. وخلال كل هذا كانت أولويات الرأي المستنير تسطع واضحة في الآفاق. 


وإذا عدنا إلى مبادىء هيوم في الحكومة» نرى بوضوح أنها يجب أن تُصقل. صحيح. 
عندما تكون القوة مفقودة والعقوبات القياسية غير كافية. فإلن من الضروريى اللجوء إلى 
صناعة الموافقة. إن أهالي الافقراطات الغربية - أو في الأقل أولئك القادرين على الدفاع عن 
أنفسهم هم خارج نطاق النيل منهم . أما الآخرون فهم أهداف مشروعة للقمعء والإرهاب 
الواسع النطاق أمر مناسب في العالم ل الالت: ولو أن الضمير الليبرالي يضيف تحفظا يقضي بأن 
يكون هذا الإرهاب فعالاً . والسياسي رجل الدولة. مييزأ له عن المتعصب العقائدي. 
سيفهم أن وسائل العنف ينبغي أن تستخدّم بطريقة مدروسة ومقدّرة بقدرها بحيث تكون 
كافية فقط لتحقيق الغايات المرغوب فيها. 


خامساً: سلسلة الوسائل 


يقضي المعيار النفعي بأن العنف لا يكون في مكانه الصحيح إلا حين لا يكون من 
الممكن السيطرة على الجمع الوضيع بطرق أخرى. وغالباً ما تكون هناك طرق أخرى. لدينا 
خبير آخر من خيراء التمرد المضاد يعمل في شركة راند. وهو يعبر عن إعجابه ب وسهولة 
الانقياد النسبية عند الفلاحين الفقراء.» وبالسلطة الحازمة عند أصحاب الأر اضى في المناطق 
(الاقطاعية). . . حيث يستطيع مالك الأرض أن يؤثر تأثيراً كبيرا في سلوك مستأجري أراضيه 
ويشبط بسهولة تصرفاتهم غير المنسجمة مع مصاحه الخاصة»”" . ولا يتطلب الأمر اللجوء إلى 
إجراءات أشد إلا حين تتزعزع سهولة الانقياد. ربما بواسطة قساوسة متطفلين. 

من الخيارات التي لا ترقى الى حد العنف المفضوح خيار القمع القانوني. كانت 
الولايات ا متحدة مستعدة قْ كوستا ريكا للتسامح مع الديمقراطية الاجتّاعية. والسبب 
الرئيسي لهذا التجاهل الكريم هو أن الحركة العمالية مكبوتة وحقوق المستثمرين مصانة كلياً. 
كان خوسه فيغوريزء مؤسس الديمقراطية في كوستا ريكا نصيراً متفانياً للشركات الأمريكية 
الكبرى ولوكالة الاستخبارات المركزية» وقد اعتبرته وزارة الخارجية الأمريكية «أفضل وكالة 
للإعلان يمكن لشركة الفواكه المتحدة أن تعثر عليها ني أمريكا اللاتينية». ولكن هذه 
الشخصية البارزة قِ ديمقراطية أمريكا الوسطى قد فقدت حظوتها قِ الشانينيات ل 
ذكرهاأ كلياً ىْ الصحافة الحرة.بالنظر إلى موقفها المنتقد .لجرب الولايات المتحدة ضد نيكاراغوا 


(/لاه) .(1967 أكتاعندث) تزعبصيى بماك4ق ندز العطءئتل8 لمدصلط 


ئضة 


ولتحركات واشنطن لإعادة كوستا ريكا أنقنا إلى «رعيل أمريكا الوسطى» المفضل عموذجه 
لدمها . 'وحين توفي هذا الرجل في حزيران / يونيو وش تقرث خريلة نويوركء تامسر مقالاً 
افتتاحياً مشحوناً بالعواطف وتأبيناً مطولاً يشيد بهذا «المقاتل من أجل الديمقراطية». ولكنها 
حى وهي تطري ذكره. فقّد نحاشت الإشارة إلى تلك الانحرافات المزعجة . 


فى السئنين السابقة.» حين كان سلوك فيغوريز دنا أدرك الرجل أن الحزب الشيوعي 
الكوستا ريكي حزبت قوي على الخصوص بين العاملين في المزارع الكبرى وأنه يمثل تحدياً غير 
مقبول. لذلك قام باعتقال زعيم الحرّب وأعلن أن الحزب غير قانوني وقمع أعضاءه 
استمرت هذه السياسة طوال الستينيات وكانت السلطات تمنع التشبثات لإقامة حزب للطبقة 
العاملة. وقد أوضح فيغوريز هذه الأعال يصراحة تامة فقال: وكان ذلك عللامة على 
الضعف . وأنا أقر بأنه حين يكون المرء يفنا تنبا أمام قوة العدو . فإن من الضروري أن 
تكون لديه الشجاعة للاعتراف بذلك». وقد حرق تقبل تلك الخطوات قُْ الغرب على أنها 
تتقق مع المفهوم اللييرالي للديمقراطية. وهي في واقع الأمر شرط مسبق عمليا للتسامح 
الأمريكي مع «الاستثناء الكوستا ريكي 806 . 


بيد أن القمع القانوني لا يكون كافياً في بعض الأحيان؛ فالعدو الشعبي أقوى مما 
ينبغي. ولا بد من أن تقرع نواقيس الخطر إذا هدد هذا العدو السيطرة التي تهيمن بها على 
النظاء السياسمي نخية رجال الأعال وأصحاب الأر اضي والعناصر العسكرية التي تقدم إلى 
المصالح الأمريكية الاحترام اللائق بها. إن ظهور علامات على مثل هذا الانحراف يستدعي 
اخاذ إجراءات أقوى. 8 هذه هي الحالة في السلفادور. فبعد القمع الشديد لأعمال 
اللاعنف «كانت الجاهير مع رجال العصابات» في أوائل ١48١‏ برأي خوسه تابليون دوارتي» 
الرئيس الصوري المفروض من الولايات المتحدة. ولمنع خطر القومية التي تتجاوب مع 
الظالت والقخوط الشعبية كان من الضروريع اللجوء إل وجرت إبادةجناعية ضد سكان 
مدنيين لا حول لهم ولا طول»» على حد تعبير رئيس الأساقفة الذي خلف روميرو بعد اغتياله 
بأشهر قليلة. في هذه الأثناء أثنى دواري على اليش ل وخدماته الباسلة الى جانب الشعب 
ضد التخريب» وذللك: عند تتصيننه ركنا دنا للطفية المشكرية لترفير غطاء لشاركة 
الولايات المتحدة النشطة في المذبحة. ولكي يصبح الرئيمس شخصية محترمة في الأوساط 
الغربية؟" . 

لخص الإطار الأعم نطاقاً الأب أغناصيو مارتين ‏ باروء وهو أحد القساوسة اليسوعبين 
الذين اغتيلوا في تشرين الثاني / توفبمر 2١9/89‏ وهو عام معروف في علم النفئس الاجتماعي ء 
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وجاء تلخيصه في كلمة ألقاها قٍِ كاليفوريا عن «النتائج النفسية للإرهاب السياسي» 0 
أشهر قلائل من اغتياله””». وقد شدّد على نقاط متعددة ذات علاقة با موضوع . منبأ أولا : 
أهم أشكال الإرهاب هو إرهاب الذدولة - بمعنى وبث الرعب في نفوس السكان كلهم م من 
خلال أعمال منتظمة تقوم بها قوات الدولة». ثانياً: إن مثل هذا الارهاب هو جزء جوهري 
من «مشروع سياسي - اجتماعي تفرضه الحكومة» مصمم من من أجل حاجات ذوي الامتيازات . 
ولغرض تطبيق هذا المشروع يجب إرهاب السكان بأجمعهم «وبث الرعب في نفوسهم بخوفٍ 
مستبطن فيهاء . 

م يشر مارتين - باروء إلا تنويهاء إلى نقطة ثالثة وهي أهم النقاط بالنسبة إلى جمهور 
غربي من المستمعين: إن المشروع السياسي ‏ الاجتماعي وإرهاب الدولة الذي يساعد في 
تطبيقه ليسا مقتصرين على السلفادور. بل هما من السهات الشائعة في ميادين الولايات 
المتحدة في العالم الثالث.» وذلك لأسباب غائر ويفا ف جذور الثقافة والمؤسسات والتخطيط 
السياسي في الغرب. وهي أسيباب تتفق ماما مع قيم قيم الرأي المستثير. إن هذه العوامل 
الجوهرية تفسر ما هو أكثر من مصير السلفادور بكثير. 


أشار مارتين ‏ بارو في كلمته تلك إلى «حملة الإرهاب السيامي الواسعة» في السلفادور 
قبل عقد من الرمن. وهي التي أديرت بميادرة من الولايات المتحدة ودعمها. وقال أيضاً: 
«منذ .1١985‏ ومع بجي ء ما يسمى الحتكومة الديمقراطية في السلفادور برئاسة دواري. تغيرت 
الأمور قليلا في ظاهر الجال». ولكنها في واقع الأمر دلم تتغير. فالتغيير الذي جرى هو وضع 
السكان المرعوبين أمام خيارين لا ثالث هما: إما الذهاب إلى الجبال والانضام إلى صفوف 
الثوارء أو القبول ظاهرياً في الأقل بالبرامج التي تفرضها الحكومة». . من ثم تناقص حجم 
الققول. وهذا تطور لاقى الكثير من الإطراء الذاتي على أنفسنا هنا في الولايات المتحدة 
لتأثيرنا الحميد في الأمر., أما سبب التناقص في رأي المتكلم فهو «تناقص الحاجة إلى أحداث 
استثنائية لآن الناس قد ارعبوا إلى أقصى درجات الرعب فشلت حركتهم قامأ». 


ويظل الحهدف باقياً دون تغيير: «إزالة المعارضة المهمة كلها والاحتجاج المهم كله». 
الحرب القذرة لم تتوقف يوماً ما بصفتها عنصراً جوهرياً في المشروع السياسى اسيداين 
الذي تحاول الولايات المتحدة تحقيقه في السلفادور. حتى بعد إدخال الديمقراطية الشكلية فيها 
لإسباغ الشرعية على الحرب» في أعين الغرب. إن هذه الطرق قد نجحت «في حل المنظمات 
الجماهيرية الشعبية» إذ ان بقاء المنظمات غير المتعاطفة مع الحكومة أصبح بذاته مستحيلاء وأن 
المتشددين الذين أزيحوا لم يكن أمامهم سوى الفرار إلى الأرياف أو اللجوء إلى العمل 
السري. أو التخلي عن النضال بعد أن خنقهم الإرهاب». «وبإضعاف قواعد التأييد للحركات 
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وقد وفر المؤتمر هذا ورقة مارتين - بارو. 


الخو 


الثورية في قطاعات السكان بأجمعهاء . . . كانت الحرب القذرة ناجحة بلا ريب وهو لعمري نجاح رهيب» 
ولكنه نجاح على أية حال096 . 
طوال ذلك العقد الزمنى ويعد أن أقيمت «الديمقراطية» وإلى أمد غير قصير واصلت 

الكنيسة وجماعات حقوق الانسان وصف ما تفعله قوات الأمن في «الديمقراطية الناشئة بعلم 
تام وتعاون كامل من رعاتها الأمريكيين وكيفية فية فرضها على المجتمع السلفادوري نظاما «من 
الرعب والفزع, وهو نتيجة الانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان الأساسية», نظاماً يتميز 
ب «الترهيب الجماعي والخوف المعمُم على الناس من جهة. وبالقبول المستبطن بالرعب من 

جهة أخرى. وذلك بسبب الاستخدام اليومي والمتكرر لوسائل العنف. . . . والمجتمع يقبل 

عل العمره ظهور الأجساد المشوهة بالتعذيب بين آونة وأخرى لأن حق الحياة الأسامي لا 
قيمة كبيرة له على الإطلاق بالنسبة إلى المجتمع» (نشرة سوكورو جوريديكوء. كانون الأول / 
ديسمير .)١180‏ ينطبق هذا التعليق الأخير كذلك على المشرفين على تلك العمليات كما 
أبرزه وزير الخارجية الأمريكية جورج شولتز بعد بضعة أشهر في عويله على الإرهاب عند 
إلقائه كلمة في وقت كانت الولايات المتحدة فيه تقصف ليبيا قضفا إرهابياً فتقتل عدداً من 
المدنيين الأمر الذي أثار كثيراً من صيحات الاستحسان في بلادنا. لقد أعلن ود 
تلك «أن النتائج في السلفادور شيء يمكن للأمريكيين كلهم أن يفخروا به» ‏ في الأقل 
الأمريكيين الذين يستمتعون بمشهد الأجساد المعذبة والأطفال الجياع والرعب والفزع والخوف 
المعمم على الناس”" . 

في ورقة عن وسائل الاعلام الجماهيرية والرأي العام كان سيلقيها مارتين - بارو في مؤتمر 

دولي في كانون الأول / ديسمير 2»١91/59‏ ويصادف بعد شهر من اغتياله. كتب ذلك القسيس 
يقول إن مشروع التمرد المضاد الأمريكي دلا يؤكد سوى على الأبعاد الشكلية للديمقراطية». 
وأن وسائل الاعلام الجماهيرية يجب أن تفهم بصفتها آلية ل «الحرب التفسية». كانت 
الصحف المستقلة الصغيرة قْ السلفادور. وهي من صحف التيار العام ومناصرة لرجال 
الأعمال» ولكنها مع ذلك غير منضبطة كما يجب في نظر الحكامء قد عولج أمرها من قبل 
قوات الأمن قبل عقد من 7 مان بالطريقة الفعالة المعتادة ‏ الاختطاف والاغتيال والتدمير 
المادي , وتلك حوادث تعتير عندنا أتفه من أن ينشر عنها. أما بالنسبة إلى الرأي العام» فإن 
ورقة فازتين 000 تأت على ذكر دراسة بيّنت أن أقل من ٠١‏ بالمئة من العيال 
والطبقة الوسطى الدنيا والفقراء يشعرون أنهم أحرار في التعبير عن آرائهم علناء وكان الرقم 
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بالنسبة إلى الأغنياء أعلى إذ ارتفع إلى *: بالمئة ‏ وهذا تكريم آخر لفعالية الإرهاب الحميدة. 
ونتيجة أخرى من النتائج التي يمكن الأمريكبين كلهم أن يفخروا بها»9" , 


يتضح استمرار السياسة الأمريكية جيداً من سجل فوج أتلاكاتل «وجنوده أطاعوا 
إطاعة المحترفين العمياء أوامر ضباطهم بقتل بقتل اليسوعيين دون أي انفعال»ي. وهذا ما قالته 

ملي الراضيد لامرك بمناسية الذكرى العاشرة لاغتيال رئيس الأساقفة روميرو» ومضت 
المنظمة : تستعرض بعض الانجازات الي قام مهأ هذا الفوج من صعوة الجنودى وهو «فوج 
أسسسته الولايات المتحدة وقامت بتدريبه وتجهيزه». لقد شكل في آذار/ مارس ١181١‏ حين 
أرسل خمسة عشر خبيراً من المختصين بالتمرد المضاد من مدرسة القوات الخاصة للجيش 
الأمريكي إلى السلفادور. ومنذ البداية «انهمك الفوج بقتل عدد كيبير من المدنيين». وقد 
وفك عد الأساتذة في مدرسة الأمريكتين التابعة للجيش الأمريكي في مدينة فورت بنينغ في 
ولاية جورجيا جنود هذا الفوج بأنهم دعل درجة كبيرة من الشراسة». وقال: وواجهنا دائ) 
صعوبة في جعلهم يأخذون الأسرى بدلا من أخذ الآذان» . وف كانون الأول / ديسصير 
0١‏ اشترك الفوج في عملية قتل ات المدنيين في عربدة من القتل والاغتصاب 
والحرق ‏ بلغ عدد الضحايا أكثر من ألف بتقدير مكتب العون القاتوني التابع للكنيسة. ثم 
اشترك في ما بعد في قصف القرى وقتل المئات من المدنيين برميهم بالرصاص أو بإغراقهم أو 
بغير ذلك من الأساليب» وكانت الغالبية من النساء والأطفال والشيوخ. كان هذا هو النمط 
المنتظم للحرب الخاصة في السلفادور منذ العملية العسكرية الكبرى الأولى في أيار/ مايو 
٠‏ حين قتل ستمئة من المدنيين وشوهت جثثهم في ريو سومبول في عملية مشتركة من 

جيشى السلفادور وهندوراس. وهي مذبحة كشفت النقاب عتها مصادر الكنيسة ومحققو 
حقوق الإنسان والصحافة الأجنبية» إنما ليس وسائل الإعلام الأمريكية التي لها أيضاً عملها 
في الخحرب النفسية9©. 


في رسالة بعثت بها لحنة القانونيين الحقوق الإنسان إلى وزير الدفاع الأمريكي تشيني. 
زعمت فيها أن قتلة اليسوعيين قد دُرْبوا من قبل القوات الخاصة الأمريكية واستمر تدريبهم 
إلى ما قبل ثلاثة أيام من وقوع الاغتيالات. وزعم الأب خون دي كورتيناء عميد الهندسة في 
الجامعة اليسوعية في السلفادور حيث قتل القساوسة, أن المدريين العسكريين الأمريكيين 
كانوا هم أنفسهم الجنود الأمريكيين الذين انحصروا في فندق في سان سلفادور بعد بضعة 
أيام من ن الحادث في واقعة أعلن عنها على نطاق واسع . في السنين السابقة حدثت مذابح أسوأ 
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من هذه قام بها فوج أتلاكاتل حين كان هذا الفوج قريب عهدٍ بالتدريب الأمريكي”". 

وقد ورد وصف لطبيعة تدريب الجيش السلفادوري على لسان أحد المهاربين الذي 
حصل على حق اللجوء السيامي في تكساس في تموز/ يوليو 114٠‏ بعد أن رفض قاضي 
الحجرة طلم نؤزازة الخارضية' الأمريكية عدم منحه هذا الحق وإعادته إلى السلفادور. قال هذا 
الهارب الذي حجبت اسمه المحكمة, إن الأغنياء في هذه «الديمقراطية الناشعة» معفون من 
التجنيد؛ أما الذين يجندون فهم شباب يقبض عليهم بالجملة في أحياء الفقراء ومعسكرات 
اللاجئين. وأضاف أن المجندين يجيرون على فقتل الكلاب والنسور وذلك بعض رقابهم 
بأسنانهم وجر رقامهم درا وأن عليهم أن يراقبوا الجنود وهم يعذبون ويقتلود المنشقين 
المشتبه بهم وذلك بانتزاع أظافرهم وقطع رؤوسهم وتمزيق أجسادهم إرباً إرباً دكا لوان 
الجسد لعبة. فهم يلعبون بالذراعين للتسلية». أو بالتجويع والتعذيب حتى الموت. كان يقال 
للمجندين إنهم سيكلفون بمهمات مشابهة. وإن تعذيب البشر والحيوانات «يزيدهم رجولة 
وشجاعة96") , 

وفي حالة أخرى حديثة العهد. شهد سيزار فيلان خويا مارتينيزء وهو باعترافه عضو في 
إحدى كتائب الموت السلفادورية المرتبطة بفوج أتلاكاتل». فتحدّث عن تجربته المباشرة في 
إرهاب الدولة. وقدم معلومات مفصلة عن عمليات القسل بالتواطؤ مع خبراء الاستخبارات 
الأمريكيين والحكومة على أعلى مستوى» ومن ضمن هذه المعلومات أدلة ذات صلة وثيقة جدا 
بمقتل القساوسة اليسوعيين. أيد هذه الشهادة شريك للشاهد كان قد هرب أنقماء وقد ا 
ل إلى لجنة مكسيكية لحقوق الانسان. أما إدارة بوش فقد باشرتء بعد زعمها أولاً بأنها 

ستحقق في أقوال مارئينيز » ببذل ما بوسعها من جهد لإسكاته وإعادته الى السلفادور ليواجه 

احتمال الموت رغم مناشدات منظيات حقوق الإنسان والكونغرس الداعية إلى حمايته و إلى 
سماع شهادته . كانت المعاملة التي لقيها الشهود الرئيسيون لاغتيال اليسوعيين مشابهة في هذه 
االحالة؟" , 


(0") رسالة لحنة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان في ٠١‏ نيسان/ ابريل الى وزير الدفاع ريتشارد 
(14/5 ,1ه1)ه/8 نضا لاتناطعاع0) عع20 نعلت :30/4/1990 .(0مأعمتطكة /الا) (501ط) :انآ انه 407هنراه3 اع 
0 ,(شك/ا ,دمدء2011)) ,0006 ©6م2) :19 011102 ) عل ععداغدط لد ,1990 


(75) 701001هنا2) نلا كددعط2) 58د]/1 لهج .9-13/7/1990 عء بصع دوعلل[ عأإلء20 :ها مطمكا ترعاه] 
.(1990 أكتناعناث 1) (1602002) 
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عأ117011:1) وعكاء:1767 3671 :10 15055 ععرع نهآ :16/3/1990 لسة 12/7/1990 :ءطه|) ارواحوظ8 :دز ععلدا8 
.1/5/1990 ,117165 ©1765 11 :ص1 الصوطوع 17/116 لتقطعن1 لهة مسنااعاء60) ععلمدجرعالة لمد ,(1990 اليل 12) 
شهادة مارتينيز ِ ما آب/ اغسطس 8 .؛ مفصلة أعبال فصائل الموت التي اشترك فيها شخصيالء وهي 
متوفرة لدى: كن) لإع211 14111 رماكالا ممعنا8 25 ,رمعتوعهمكة لمعامعن) مه ععموط علكه 1 طاتدأوعأهآ مصدكر 

1. حول رد الفعل الأولي لإفشاءات مارتينيز» قبل اغتيال اليسوعيين» انظر: 
211 .مم ,9 .مقط ,بوعم6ء12 عاررعاء12 , لإعاكلددمطان) 

وعلقت قضية مارتينيز أثناء الكتابة . 
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هذا ويلاحظ أن المعاملة التي لقيها المثقفون اليسوعيون القتلى أنفسهم لم تكن مختلفة 
حقا . لقد لقي مقتلهم والتحقيق القضائي (على ما هو عليه) اهتياماً. ولكن ما قاله هذا 
التحقيق لم يلق أي اهتمام. لن يجد المرء الي ل 
يحتاج إلى مبادرة . مثلا. في مؤتمر آب/ اغسطس ١94٠‏ لرابطة علم النفس الأمريكية 
بوسطن عقدت سلسلة من الندوات والمناظرات عن أعمال الأب مارتين ‏ بارو» وقد 001 1 
إحداها شريط الفيديو عن كلمته التى ألقاها في كاليفورنيا قبيل اغتياله. غطت جريدة بوسطن 
غلوب هذا المؤمر باستثناء تلك الجلسات. ففي اليوم الذي عقدت فيه فضلت الجريدة أن 
تنشر ورقة عن ملامح وجوه الذكور الجذابة للنساء*". الأهم فالمهم, على أية حال. 


حين سجن أنطونيو غرامشئي بعد استيلاء الفاشيست على الحكم في ايطالياء أوجزت 
الحكومة مة قضيتها بالقول: ويجب علينا أن نوقف هذا العقل عن العمل مدة عشرين سنةع9"). 
والمفضلون الحاليون لدينا لا يتركون إلا أقل من هذا للمصادفة : فالعقول يجب أن توقف عن 
العمل إلى الأبد. ونحن نوافق على أن أفكارهم بشأن أمور كإرهاب الدولة , يستحسن ألا 
يدت : 

إن نتائج التدريب العسكري الأمريكي مبينة بإسهاب ف التوثيق الذي أجرته جماعات 
حقوق الإنسان والكنيضة السلفادورية : وقد وضقهًا وضنا قارسا الأب دانييل سانتياغو وهو 
قسيس كاثوليكي يعمل في السلفادور. في صحيفة أمريكا اليسوعية. روى هذا القسيس قصة 
امرأة فلاحة عادت إلى بيتها ذات يوم فوجدت أمها وأختها وأطفاها الشلاثة لة جلوساً حول 
المائدة» وقد وضع الرأس المقطوع العائد إلى كل منهم على المائدة بعناية أمام سه ورريت 
اليدان فوق 50 على نحو «كأن كل جسد كان عار راضنة بيديهة. وقد وجد المغتالون. 
وهم من الخحرس القومي السلفادوري, صعوبة في تثبيت رأس أحد الأطفال الثلاثة البالغ من 
العمر ث|نية عقر هرا في مكانه. فدقوا اليدين على الرأس بالمسامير. وقد عرضت في وسط 
المائدة بذوق رفيع طاسة بلاسيتيكة كبيرة مليئة بالدماء””". 


ولحي تنضرب مثالا واحدا آخر فقط. وهو بحد ذاته مثل صارخ نظرا للظروف. نعود 
إلى الوراء إلى كانون الثاني/ يناير 219444 ١حين‏ أكملت الولايات المتحدة تقويض اتفاقات 
السلام لأمريكا الوسطى فاستثئنت عملاءها القتلة من النصوص التي تدعو إلى «العدالة 
والحرية والديمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاك أشكال الحياة والحرية 
كافة». ما ان سبل هذا النجاح الساخر حتى عثر على جثث رجلين وصبي في موقع معروف 


4 .14/850 ,ءنأ6) ١0:1)ي80‏ 
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ترمي فيه كتائب الموت ضحاياهاء وكان الثلاثة معصوي الأعين وأيديهم مربوطة خلف 
ظهورهم وآثار التعذيب ظاهرة عليهم. وذكرت لجنة حقوق الإنسان غير الحكومية. التي 
واصلت عملها رغم اغتيال مؤسسيها ومديرهاء انه تم العثور على ثلاث عشرة جئة في 
الأسبوعين السابقين وعلى أغلبها آشار التعذيب» ومن ضمنها امرأتان علّقتا إلى شجرة من 
شعورهها وقد قطعت أثداؤهما وصبم وجهاهما بالأحمر. وجاء ذكر هذا الخير غفل عن اسم 
المخير خخوفاً من إرهاب الدولة . ' يغب عن أحد رؤية العلامات التقليدية لكتائب اموت . 
وقد تناقلت هذه المعلومات وكالات البرق ونشرت في موقع الصدارة في كنداء ولكنها لم تنشر 
في الصحافة القومية في الولايات المتحدة"” . 

كتب الأب سانتياغو يقول إن هذه المشاهد الشنيعة التي يرويها إغما صممت من قبل 
القوات المسلحة لغرض الترهيب. ْ 


لا يقتل الناس من قبل كتائب الموت في السلفادور ويكتفى بقتلهم فقط - فرؤوسهم تقطع ثم 
تعلق على أوتاد لتأشير حدود الأراضى. ولا تبقر بطون الرجال من قبل شرطة الخزانة 
السلفادورية ويكتفى ببقرها فقط. فأعضاؤهم التناسلية تقطم وتحشى بها أفواههم. ولا 
تغتصب نساء السلفادور من قبل الحرس القومي ويكتفى باغتصابين فقطء فأرحامهن تنزع من 
أجسادهن وتغطى بها وجوههن . ولا يكفي فقل الأطقال. ! إنهم رون ا على الأسلاك 
الشائكة حتى تتساقط لحومهم عن عظامهم والآباء والأمهات يجبرون على مشاهدة ما يجري . . 

إن جماليات الإرهاب في السلفادور هي جماليات دينية . 


والنية هي إخضاع الفرد كلياً بشكل مضمون لمصالح الوطن, لذلك تسمى كتائب الموت 
أحيانا «وجيش الخلاص الوطني» من قبل حزب أرينا الحاكم. اا هذا الحزب (ومن 
ضمنهم رئيس الجمهورية كرستياني) يقسمون بالدم قسم الولاء ل «الزعيم مدى الحياة» 
روبرتو أوبيسون. 

إن القوات المسلحة «تغرف المجندين غرفأ من عمر الثالشة عشرة وتنقفهم عقائدياً 
بطقوس مأخوذة من قوات الحرس النازي., بما في ذلك القسوة والاغتصاب حتى يكونوا 
مهيأين للقتل بمضاعفات جنسية؛ وكأن القتل طقس من الطقوس الدينية. إن قصص 
التدريب وليست حكايات خيالية»؛ إنها تتأكد باليرهان القاطع المتمثل بالجثث والأجساد 
المشوهة وبالرؤوس المهشمة يتنائر منها الدماغ. وبالشهود العيان». إن هذا «القسل المالسوشي 
السادي يولد الرعب»» و«الرعب يولد السلبية في وجه القمع . إن السكان السلبيين تسهل 
السيطرة ة عليهم». فيكون هناك الكثير من العيال الخانعين الذين يسهل انقيادهم . ولا تكون 
هناك شكاوى. ويكون من الممكن متابعة المشروع السياسي ‏ الاجتماعي برباطة جأش . 

ويذكرنا الأب سانتياغو بأن موجة العنف الحالية ما هي إلا رد فعل لمحاولات الكنيسة 


(17/1) 8 لحعة 2 ,دوء:آ 012/64ك5كة3, لهج ,3/2/1988 ,اأهلآ 2014 عاه21) 100:10 
لمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا وغيرهاء انظر مقالة شومسكى في: .(1988 طععدةآ/1) مماعموعه1! 7 
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تنظيم الفقراء في السبعينيات. فقد تصاعد إرهاب الدولة عندما بدأت الكنيسة بتأليف 
جمعيات فلاحية ومجموعات للعون الذاتي» التى أخذت تنتشر هى والمنظمات الشعبية الأخرى 
كيا كتب لارس شولتزء «انتشار النار في الشيم في مجتمعات أمريكا اللاتينية». أما أن تتجه 
الولايات المتحدة في الحال إلى القمع الجماعي بالتعاون مع النخبات المحليةء فهو أمر لا 5 
إلا الذين يتجاهلون عمدا التاريخ وسجل التخطيط”". 


قال الأب أغناصيو إلاكورياء مدير الجامعة اليسوعية قبل اغتياله مع الأب مارتين ‏ 
بارو» يصف السلفادور بأنها «حقيقة واقعة ممزقة. ومصابة بجرح مميت». كان هذا الرجل 
صديقا مقربا من رئيس الأساققة روميروء وكان معه حين كتب رسالته إلى الرئيس كارتر 
يناشده فيها سحب المساعدات عن الطغمة العسكرية, ولك عبثاً. كان رئيس الأساقفة قد 
أخبر الأب إلاكوريا أن الذي دفعه إلى كتابة رسالته «هو المفهوم الجديد للحرب الخاصة. وتتضمن 
التصفية بالقتل لأي سعي تقوم به المنظمات الشعبية بزعم الشيوعية أو الإرهاب.. .6" والحرب الخاصة 
- سواءًٌ سميت بالتمرد المضاد أو النزاع غير المكثئف أو ما أشبه ذلك من معسول الكلمات ‏ ما 
هي إلا إرهاب دولىي. وكان هذا الإرهاب من أمد طويل هو سياسة الولايات المتحدة 
الرسمية, وسلاح قِ الترسانة المستخدمة من أجل المشروع السياسي 55 الاجتماعي الأوسع 
نطاقا . 
يصدق هذا كذلك على غواتيالا المجاورة. فقد كتب البحاثة بيبروغليخيزيز: وهومن 
أمريكا اللاتينية» يقول: يكفي ف «ثقافة الخوف» التقليدية وجود القمع الشرس لفرض الأمن 
والنظام ؛ «فكما وصم الحندي الأحمر بأنه وحش مفترس لتبرير استغلاله نجد أن الذين يسعون 
إلى الاصلاح الاجتماعي يوصمون بأنهم شيوعيون لتبرير اضطهادهم». إن العقد الممتد من 
+ إلى ١5505‏ كان انطلاقا ذا تيز «بالديمقراطية السياسية وبالنفوذ الشيوعى القوي قِ 
إدارة الرئيس أربينز )١1905 - ١96 ١(‏ وبالاصلاح الزراعي لهذا الر تيو 4د وسيوات عرد 
وبع 5 بلاد الاستبداد الأزلي». على حد كليات أحد الشعراء من غواتيالا . لقد تلقّى 
نصف مليون نسمة من الناس أراضى هم بأمس الحاجة إليهاء وكانت هذه هي المرة الآولى في 
تاريخ القطر ويعطى فيها النود أرضاً بدلا من نزعها عنهم غصباء : 
إن ريحاً جديدة تعصف في أرياف غواتيمالا. .وثقافة الخوف تنحل قبضتها على جماهير السكان في 
البلاد. ولعها تتلاثمى في المستقبل المنظور فينظر إليها كأنها كابوس متناءٍ في الآفاق. 
لقد اعتيرت السفارة الأمريكية أن زعماء الحمزب الشيوعي هم الاستثناء الوحيد من 
الفساد والارتشاء والطموح . وعلق أحد موظفي السفارة قائلاً ولقد كانوا نزيبين مستقيمين 


(7/ا) معتعاصل تاها لعوعه1 بعتاوط كملعا لعالرلا 47:0 «اأصفاءع3 أعابونه/8 ,عاأنماء5 دما 
8 .مم .(1987 ركذعع [الكمع نازولا لماأععملءظ :.ل. لظ رممئعععموط) 
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جداً وملتزمين جدأ والوحيدين المكرسين للعمل الشاق. وكانت هذه هى المأساة. فقد كانوا 
ألد أعدائنا». فتطلب الأمر إزاحتهم. هم والإصلاحات التى عاونوا 1 تطبيقها . 

واستعيد الكابوس في انقالاب نظمته وكالة الاستخيارات امركزية بالتعاون مع ضباط 
غواتياليين خانوا بلادهم حدوفا تق القوة العظمى في المنطقة, كما يستنتج غليخيزيز. إن نظام 
الإرهاب والتعذيب والاختفاء إنما يديمه دعم الولايات المتحدة الح : وقد بلغ هذا النظام 
ذروته في أواخر الستينيات بمشاركة مباشرة من الحكومة الأمريكية. وإذ أخذ الإرهاب يخفث 
قليلاً ظهرت «موجة متصاعدة من الوعي السياسي». برعاية الكنيسة إلى حدٍ كبير. واستفز 
هذا رد الفعل المعتاد: «فقد شدد الجيش من الإرهاب وأخذ بقتل زعماء التعاونيات ومدرسي 
اللغات وقادة المجتمع ومنظمي الفئات المتغلغلة بين الناس» ‏ على السنة المتبعة في السلفادور 
ونيكاراغوا. وبحلول أوائل الثانينيات بلغ الإرهاب مستوى المذبحة بالجملة في الحضاب التي 
يقطنها ال هنود. ولم تكن إدارة ريغان معنية في كل هذا فحسب. بل كانت متحمسة لإنجازات 
أصدقائها . 


ولنتذكر أن الحنرالاات الغواتياليين هم معتدلون ويطبقون المعيار النفعي . يقول 
عليخيزيز : حين هرب ا هنود إلى الجبال طلما للنجاة لم يطل بقاؤهم هناك لعدم استطاعتهم 
تحمل الطروف القاسية فأحذوا يعودول وهم يسألون المغفرة . «وفكان الجيش كرعناء إذ ' بعد 
يقل المتشفعين إلا بين حين وحين للتذكرة» . 


وعندما استعيد النظام مرة أخرى قبل الجنرالات نصيحة الولايات المتحدة فأقاموا 
فينظ هرا ديمقراطياً يواصل من ورائه حلفاؤهم في زمرة الْقَلهَ الحاكسة نمارسة الحكم . إن 
الإآرهاب ذاته الذي سيطر على الكنيسة أسكت كذلك الدعوة إلى الإصلاح؛ يقوك 
غليخيزيز: «نادر هو الغواتيالي الذي يفصح عن معتقداته السياسية». فالفلاحون يقولون 
إنهم لن يؤيدوا دعاة الإصلاح الزراعي لأخهم دلا يريدون المشاكل) من الجيش. قال أحدهم 
لأحد علاء الأجناس «علمنا أربينز كيف نبني بيتاً ولكنه لم يعلّمنا كيف نجعله قوياً. فها إن 
هبت الريح حتى سقط على رؤوسنا». إن الديمقراطية في النموذج المفضل لا يقدّر لما أن 
تواجه أي تهديد شعبي في هذه الظروف”" . 
كانت المشكلة الأساسية في «سنوات الربيع» هي الإسراف في الحرية والديمقراطية. 
وقد قالت وكالة الاستخبارات المركزية محذرة في ١4107‏ «إِنَ السياسات الراديكالية والقومية 
للحكومة قد كسبت التأييد أو الموافقة من جميع الغواتياليين تقريبأ»» وكانت تلك علامة على 
ما دعته الوكالة المكورة في ما بعد «المستوى المتدني لقابليتهم الفكرية» (انظر ما سبى). 
والأدهى من هذا والأمر أن الحكومة باشرت ب «تعبئة الفلاحين الذين كانوا فاترين سياسيا 
حتى ذلك الجينء وأنها كانت تخلق دعا جماهيرياً للنظام القائم». إنها كانت تمضي قنهما بيه 


(+1) .(1988 .[طم.م] تمدونطعتا!) هأهجرعءنهنار ١ا‏ ععنااأد) له عنانام2 ,ذعوء زاء!١0‏ مرعاط 
برعاية وزارة الخارجية . 


الأهداف بواسطة تنظيم العمال والاصلاح الزراعي وغيره من الاصلاحات الاجتماعية 
والسياسات القومية «التي تتماهى مع الثورة الغواتيالية لعام .6١455‏ كانت الثورة قد أثارت 
«وحركة وطنية قوية لتحرير غواتيهالا من الدكتاتورية العسكرية والتخلف الاجتماعى والاستعمار 
الاقتصادي الذي كان النمط السائد في الماضي , وأوحت بالولاء وتوافقت مع المصلحة الذاتية 
للغواتياليين من ذوي الإدراك السياسي» . وقد قدمت البرامج الديمقراطية الحكومية إلى 
الجمهور وسيلة للاشتراك في تحقيق هذه الأهداف. وهي تتناقض تاماً مع مصالح القلة 
الحاكمة ومصالح رجال الأعمال الأمريكيين في شتى المجالات ومن ضمنها الزراعة. وبعد أن 
أعيدت الأمور إلى وضعها المعتاد بانقلاب وكالة الاستخبارات المركزية» ذكر تقرير سري 
لاستخبارات وزارة الخارجية الأمريكية أن الزعامة الديمقراطية التي أطيح مها لحسن الحظ 
«كانت تصر على الإبقاء على نظام سياسي مفتوح». وبهذا سمحت للشيوعيين ب «توسيع 
عملياتهم وبإثارة الإعجاب لدى قطاعات مختلفة من السكان». لم يستطع لا العساكر ولا 
«السياسيون الذين يخدمون أنفسهم» أن يتغلبوا على هذا النقص الذي تلافاه الانقلاب في 
نباية الأمر*” . 

ومرة أخرى وجدت الولايات المتحدة نفسها في الوضع المألوف: ضعيفة سياسياً ولكنها 
قوية ة عسكرياً واقتصادياً. والخيارات السياسية تتبع هذا الوضع بطبيعة الخال. 


كان مسؤولو الحكومة الأمريكية ينعون دائ على أقطار أمريكا اللاتينية أنها ليست قمعية 
بما فيه الكفاية ‏ إنها مفتوحة أكثر مما ينبغيى. ملتزمة بالحريات المدنية أكثر مما ينبغي. غير 
مستعدة لفرض قيود كافية على السمر ونشر المعلومات. ومترددة على العموم في التمسك 
بالمقاييس الاجتاعية والسياسية السائدة في الولايات المتحدة. وبذلك تتيح المجال لظروف 
يمكن فيها الانشقاق أن يزدهر وأن يصل إلى جمهرة شعبية”". 

ففى الولايات المتحدة نجد حتى الجاعات الصغيرة جداً تتعرض لقمع شديد إذا 
اعتبرت أن إمكانيتها في الامتداد أكبر مما ينبغى. وفي خلال الحملة النى شنتها الشرطة 
السياسية القومية ضد الفهود السود ‏ وتضمنت الاغتيال» وإثارة الاضطرابات في الأحياء 
المغلقة (الغيتو) ووسائل أخرى متنوعة ‏ قذر مكتب التحقيقات الفدرالي عدد «الأعضاء 
الأساسيين» للمنظمة المستهدقة 0 عضو فقط. اولكنها أضافت وهي تع خزة شؤمها«ان 
استطلاعاً حديثاً للرأي يشير إلى أن 550 بالمئة تقريباً من السكان السود يحترمون حزب الفهود 
السود كثيرا وصمتهم 1 بالمكة من السود دول سن الحادية والعشرين». وقد باشرت 
الوكالاات القمعية التابعة للدولة بحملة من العنف والتشتيت لكي تضمن عدم 6 الفهود 
في التنظيم كقوة اجتاعية أو سياسية مهمة فتجحت في ذلك نجاحاً كبيرا بعد أن أهلكت 


(هلا) انظر: ,:577ة7مجرء1 زه ءعلالاين) 1716 لتتهة ..263]1 .مم ,ك«متكف]]] برمودوععءلة الإماكصسرمطن0 
0.107 


(/,) المصادر نفسها. لمزيد من الأمثلة. انظر : -805) بإهوامء14 4ه «مسروط 0 :لإعاكسمطت) دولج 
7 كالضعمجة3 ,67-68 .مم ,كننمنكنا]!! بنوددءعء/1 380 .2211 .مم ,(1987 ,كوعء لقط طأن50 :.ككد8/4ا ,رمه 
رسلاعع؟5 


القسم الأعظم من الأعضاء وأخذ الباقون منبم يدمرون أنفسهم. كانت عمليات مكتب 
التحقيقات الفدرالي في السنوات ذاتها التي تستهدف اليسار, الجديد بأسره مدقوعة بدوافع 
مشاءهة. ويحذر تقرير الاستخبارات السري المشار إليه آنفاً من أن وحركة الشباب المتمسرد 
المعروفة ب «اليسار الحديد». ونضم عددا كبيرا من تلاميذ الكليات وتؤثر فيهم . صار ها أثر 
خطير على المجتمع المعاصر مع إمكانية لإثارة خصام داخلي خطير». إن اليسار الجديد له 
«أهداف ثورية» وهو ديتساهى مع الماركسية ‏ اللينينية». وقد حاولت الحركة «التسلل إلى 
صفوف العمال وتحويلهم إلى الراديكالية؛. وبعد أن فشلت في «تخريب وسائل الاعلام 
الجماهيرية والسيطرة عليها» أسست وشبكة واسعة من النشرات السريةء فكانت هذه الشبكة 
تخدم غرضاً مزدوجا كشبكة اتصالات داخلية وأداة للدعاية الخارجية». لذا. فإنها تمثل تهديداً 


ل «القطاع المدني من مجتمعنا», وهو تهديد يجب احتواؤه من قبل جهاز أمن الدولة”". 

الحرية شيء رائع ‏ ولكن ضمن حدود. 

تكون الخيارات التكتيكية في الساحة الدولية محدودة تحديدا فيفا باللوازم المؤسسية 
الجوهرية. والمواقف في هذا المضار ليست ثابتة أبدا . وهكذا نجد هنري كيسنجر من الحمائم 
بشأن الصين عندما اتفق مع رتشارد نكسون على أن السياسة المتشددة لم تعد مجدية وأن 
اللجوء إلى إجراءات أخرى ‏ قد يستدرج الصين إلى منظومة عالمية تهيمن عليها الولايات 
المتحدة. في الوقت عينه كان كيسنجر من الصقور بشأن الشرق الأوسط. فدعم رفض 
إسرائيل القيول بمعاهدة سلام شاملة عرضتها مصر والأردن في أوائل ١197/١‏ وأوقف 
تحركات وزارة الخارجية نحو حل دبلوماسي للنزاع العربي - الاسرائيلٍ . فأسس سياسة لا 
تزال سائدة وهي توضح كثيراً ما يحدث في تلك المنطقة اليوم". أما خلفه زبِيغنيو بريجنسكي 
فذو سجل كأحد الصقور المتطرفين» ولكنه في أزمة في الخليج. عارض بشدة المفهوم 
الاستراتيجي لإدارة بوش وانضم إلى الذين حثوا على الاعتماد على العقوبات دون 0 إلى 
نصر من خلال التهديد بالقره اي اي اس ل ل ل 
بالنسبة إلى المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وما وراءه. هناك أمثلة متعددة أخرى . 


يمكننا أن نتعلم الكثير من النظر إلى سلسلة الخيارات. ولنقتصر على أمريكا اللاتين 
وحدها وننظر في الجهود التي بذلت لتصفية نظام ألندي في تشيلي. كانت هناك عمليتان 


إففه (130آ1 لظ) ععدعع نااء!:!! انه ع0171::]116م) برعو مععلس] “زه بروررعغ1-أماععم5 

أعده الرئيس ج. ادغار هوفر. مع مديري ذفكام 14 نآ اكد وقد أعدوه للرئيس » قي 30> حزيرانت/ يونيو 
احلا »© ووسموه بعبارة لاسريق للغاية» . وقد نشرت لاحقا نسحكهةه ة مراقية . الاقتباسات من الكتاب السابع, 
ج :١‏ 1 رلةعلاءء5 أهارترعء711آ [0 «17:141زلاى 


لمزيد من النقاش الشامل. انظر مقدمة شومسكي في : 1716 :11.140 01(/1) ,.لء ,عاءماكماعةا8 هوكاءك8 
طأعصمع! لمة ,(1976 ركامه8 ععفاصتلا تارملا بج1!1) «رملءء1 أمعقتاوط جره جعل11 اععء3 1]1815 
(1989© ,صقاللتمعقالآ تهملهمآ رووعوط عع :عأرملا بوع721) ورعالهالة لماعم ,القع ”0 


(+/) انظر المر اجع قي: .(85) 201 ,1 .موقط ,وم ىماوء2ة وسادعاء 2ط ,لإماكسمط 
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متوازيتان: المسار (7). وهو الخط المتشدد. وهدف إلى انقلاب عسكري. وقد اخفي هذا 
عن السفير ادوارد كوري. وهو ليبرالي من أنصار كينيدي. وكانت مهمته تنفيذ المسار .)١(‏ 
وهو الخط اللين؛ أي. وعلى لسان كوري نفسه. «القيام بكل ما في قدرتنا للوصول بتشيلي 
والتشيليين إلى أقصى درجات الحرمان والفاقة» وهي سياسة مصممة من أمد بعيد للتصعيد 
من السيات القاسية للمجتمع الشيوعي في تشيل». كان الخط اللين عبارة عن امتداد لمجهود 
وكالة الاستخبارات المركزية طويل الأجل للسيطرة على الديمقراطية التشيلية. ومن المؤشرات 
على هذا الجهد أن الوكالة المذكورة أنفقت في انتخابات 1935 بالنسبة الى الناخب التشيل 
الواحد ضعف مجموع ما أنفق بالنسبة إلى الناخب الواحد من قبل الحزبين معاً في انتخابات 
الولايات المتحدة في السنة ذاتهاء وذلك لغرض الحيلولة دون فوز ألندي*”. كذلك الحال 
بالنسبة إلى قضية كوباء فقد خططت إدارة أيزنهاور لهجوم مباشر, في حين أن نائب الرئيس 
نكسون العزم بالخط اللين في نقاش سري جرى في حزيران/ يونيؤ 2195٠9‏ وكان قد عبر عن 
قلقه إذ انهء نظرا لما جاء في مذكرةٍ لوكالة الاستخبارات المركزية. «لم يتدهور الوضع الاقتصادي 
في كوبا كثيرا منذ الإطاحة بباتيستا»» وحث على اتخاذ إجراءات معينة ة لوضع ١‏ «ضغط اقتصادي أكبر على 
كوبا»” 0 
لتأخذ حالة أخرى تعلمنا الكثير: في ١4144‏ شخصت وكالة الاستخبارات المركزية 
«منطقتين من مناطق عدم الاستقرار» في أمريكا اللاتينية ‏ بوليفيا وغواتيمالا””. اتبعت إدارة 
أيزنهاور الخط المتشدد للإطاحة بالديمقراطية الرأسالية في غواتيالاء ولكنها اختارت الخط 
اللين بشأن ثورة بوليفية كانت تحظى بتأييد الحزب الشيوعي وعمال مناجم الصفيح 
الراديكاليين. وأدت الى مصادرة الأموال. وحتى الى «الإثارة الإجرامية للهنود في المرزارع 
والمناجم». ودعت إلى عقد مؤتمر لأنصار السلام» كيا أنتذر بذلك أحد رؤساء 0 
اليمينيين. وتوصل البيت الأبيض إلى أن الخطة المثلى هي دعم أقل العناصر راديكالية, على 
أمل أن الضغوط الأمريكية, بما في ذلك الهيمنة على سوق الصفيح . ستؤدي إلى السيطرة على 
التطورات غير المرغوب فيها. وقال وزير الخارجية جون فوستر دالاس إن هذه ستكون أفضل 
طريقة لاحتواء «العدوى الشيوعية في أمريكا الجنوبية». واتباعاً للخطوط السياسية المرشدة 
التي جرى عليها العمل؛ تولت الولايات المتحدة السيطرة على القوة العسكرية البوليفية 
وجهزتها بالأسلحة الحديثة: وأرسلت مئات الضباط إلى «مدرسة الانقلابات» في بنما وغيرها. 
وسرعان ما خضعت بوليفيا للنفوذ والسيطرة الأمريكيين. وبحلول 21467 لاحظ مجلس 
الأمن القومي تحسناً في «مناخ الاستثار الخاص». بما في ذلك «اتفاقية لشركة أمريكية خاصة 
باستغلال منطقتين نفطيتين»”" , 
(١94/ا)‏ «م#شادمط 16( 171 :171/671 [0 ك5ا1ةتان 1116 :411011 01671 ) ,للمممءاء15 .1 برمعء1 © 
.18 .ص ,(1987؟ ,لم80 عنكد8 :علءن 7" ببج 31 ) ىأر مكلا 


)8١(‏ مذكرة الى معاون رئيس شؤون الأمن القومي. 55 حزيران/ يونيو .1١47‏ وهي مذكرة سرية. 
(١١خ)‏ 1متأمدااد لآم هلالا 6[ 01 10 (ذكن) رعوععة ععمعع الاعنمآ اأهناوعن) ,5ع نهاك لعأنولا 
.(1949 أكناوناث 17) 


(837) أه لإأأكاء لونلا :متاكسط) وناو عبوطاواء/! ل200) 16 زه عاللنممدمئا 2 77:6 ,لون/تا عوبررظ ع 
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وقع انقلاب عسكري في 1954. أما انقلاب 198٠‏ فقد جرى بمساعدة كلاوز 
باربي. الذي كان قد ارسل إلى بوليفيا بعد أن لم يعد من الممكن حمايته في فرنسا حيث كان 
يعمل تحت اشراف الولايات المتحدة لقمع المقاومة المناهضة للفاشية, كما كان يفعل في حكم 
النازيين. جاء في دراسة حديئثة لمنظمة يونيسيف أن واحداً من كل ثلاثة أطفال بوليفيين 
يموتون في سنتهم الأولى» لذا فمي بوليقيا أدن معدل للتمو السكاني في أمريكا اللاتينية مع 
أعلى معدل للولادات. وتقدّر منظمة التغذية والزراعة العالمية أن متوسط استهلاك الفرد 
البوليفي هو 8, بالمئة من الحد الأدنى من متطلبات السعرات الحرارية والبروتين. وأن أكثر 
من نصف الأطفال ف بوليفيا يعانول سوء التغذية. . ومن بين السكان القادرين عل العمل 
هناك 75 بالمئة منهم عاطلون و*: بالمئة يعملون في «القطاع غير الرسمي» (مثلاء التههريب 
والمخدرات). أما الوضع في غواتيالا فقد سبق لنا أن استعرضناه”” . 


ثمة نقاط متعددة تستحق الاهتام . أولاء كانت نتائج الخط المتشدد في غواتيالا والخط 
اللين في بوليفيا متشامبهة . اناك كلا القرارين السياسيين كان تاهيها ف هدفه الرئيسي : 
احتواء, «الحرثومة الشيوعية». والتهديد الناجم عن «القومية المغاليهة». ثالشاء كلتا السياستين 
كانت تعتبر صحيحة تاماً يا يمكننا أن نرى في حالة بوليفيا من الفقدان التام للاهتام بما 
حدث منذ ذلك الحين (ماستثناء ء الكلفة المحتملة الي تقع على الوللايات المتحدة بسبب 
عصابات المخدرات) وفي حالة غواتيمالا من التدخل الناجح في عهد كينيدي نع إجراء 
انتخابات ديمقراطية؛ ومن المشاركة المباشرة في حملات التمرد المضاد الفتاكة في عهد 
جونسون, وتوريد الأسلحة المتواصل إلى غواتييالا خلال أواخر السبعينيات (خلافاً للمدعيات 
الوهمية) والاعتماد على دولتنا المرتزقة اسرائيل لملء ء الفراغ حين تنفذ الفيود البيي يصدرها 
الكونغرس, والتأييد الأمريكي الحماسي الذي يذهب حتى إلى أبعد من السئة المذهلة 
لغواتيهالا في الثمانينيات, والثناء على «الديمقراطية الناشئة» التى يتسامح معها الآن العسكر 
الحاكمون كوسيلة لابتزاز الأموال من الكونخرس . ولنا أن نقول إن هذه كانت «فصولاً حافلة 
بالموضى» ودتخبطاء (نجح في واقع الأمر في أهدافه الرئيسية). ولا شيء أكثر من هذا 
(ستيفن كينزر)*. رابعاء إن الخط اللين والخط المتشدد قد تبناهما الأشخاص أنفسهم. في 
الوقت ذاته. الأمر الذي يكشف أن القضايا هي تكتيكية ‏ ولا تنطوي على خروج عن المسدأ 
المشترك. كل هذا يمكن من تسليط نظرة ثاقبة على طبيعة السياسة وعلى الثقافة السياسية التي 
تتكون فيها السياسة . 

تنطبق الطرق ذاتها بصورة عامة كما في القضايا التى بحثت وفي عدد آخر شبيه بها. إن 


- .23/7/1953 «, أ تموع1 ذوعععهم5» ,141/1 (11500) لأعمنامن) #اتتلاععء5 [3ه310]! لمة ,(1985 ,ووعء2 كديع 1 
38١‏ ) . 24/12/1987 , (همنة) عوء: هءاتعاتجهاءةاها لمة .]1981 .مم ,ع714 عا عارأانا 1 ,لإكاقسصمط 
)065 1/1988 ,ك6 117 امه 2 ماعلل نما وعممككا مسعطمعاك 

كينزر أمطلّع فعلاً على الوقائع» لكونه شارك في تاليف كتاب مهم حول الموضوع : 
المعلرع ارم ع1[ زه برروا5 فاصنا 1116 تبط ج8116 ,تعمتسمتكا معطمء)5 لمة ععومتععاطعذ .0) معطمعءنة 
(1982 ,نقهل1516ه120 :. .11 , 0103 معلنة©)) ماأممعلمن 0 انا جزنا0م) 
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المقال الرئيسي في الصحافة هودائ] ان مخريب الديمقراطية إنما جرى القيام به دفاعاً عن 
النفس ضد التهذيد السوفياتي؛ لم يكن لدينا من خيار. كنما يوضح خرر محلة فورين أفيرر 
(انظر ما سبق). ويقرب جون لويس غاديس من هذا التفكير كثيراً حين يقول إن النجاح 
المتزايد للأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية وشرق المتوسط والصين» أثار على نحو له ما 
يبرره «الشكوك نشأن سلوك الاتحاد السوفياقي». وإن كانت شعبية تلك الأحزاب وإنما نشنأات 
بالاساس من فعاليتها في المقاومة ضد المحور»”. إن الجمع الوضيع هو المشكلة وينبغي تركيعه 
بوسائل .أخرى إذا لم يمكن توجيه العمليات الديمقراطية على نحو صحيح . 


سادساً: الغوغاء غير المدجئين 


لا تنشأ معضلة هيوم عن الحكومة إلا إذا افترضنا وجوداً جوهرياً في الطبيعة البشرية 
يسميه باكونين «غريزة الحرية) . والإخفاق في العمل وفق هذه الغريزة هر الذي أثار دهشة 
هيوم . . وهذا الإخفاق ذاته هو الذي أوحى إلى روسو قولته الكلاسيكية التي تفجع فيها على 
أن الناس يولدون أحراراً ولكنهم مكبلون بالاغلال في كل مكان. تخ تغويهم أوهام المجتمع 
المدني الذي خلقه الأغنياء لضان غنائمهم المنهوبة. قد يتبنى البعض هذا 0 
أحد «المعتقدات الطبيعية» الى توجه سلوكهم وتفكيرهم. وقد بذلت بعض الجهود لتأسيس 
غريزة الحرية في نظرية أساسية عن الطبيعة البشرية. وهي جهود لا تخلو من إثارة الاهتمام 
ولكنها لم تنجح في بغيتها. ويظل هذا المعتقد الطبيعيء كغيره من سئن المنطق السليم» مبدأ 
تنظيمياً من مبادىء الإيمان. لنا أن نقبله أو نرفضه . ويمكن الخيار الذي نختاره أن تكون له 
ماج بعيلة المدى لنا وللآخرين . 


سيتفق الذين يأخذون بمبدأ المنطق السليم القائل إن الحرية هي حقنا الطبيعي وحاجتنا 
الأساسية مع برتراند راسل القائل بأن الفوضوية [وهي النظرية السياسية التي تقول إن جميع 
أشكال السلطة الحكومية غير مرغوب فيها ولا ضرورة لها البتة» وتنادي بإقامة مجتمع مرتكز 
على التعاون الطوعي بين الأفراد والجماعات] هي «المثل الأعلى النبائي الذي ينبغي أن يدانيه 
المجتممع» ». فهياكل السلطة الهرمية والهيمنة هي غير شرعية بشكل أسامي . وهي لا يمكن 
الدفاع عنها إلا عل أساس الجاحة الطارئة. وهذه ححة ة لا تصمد أمام التحليل . وما قال 
راسل قبل سبعين سنة «فإن الروابط القديمة للسلطة لا ميزة ذاتية لها. إن الناس بحاجة إلى 000 
عن حقوقهم. والأسباب المقدمة هي أسباب زائفة لا تقنع إلا الذين لديهم مصلحة ذاتية في اقتناعهم . . 
ظرف الثورة موجود لدى النساء تجاه الرجال, لدى الأمم المضطهدة تجاه مضطهديا وموجود خاصة لدى 0 
تجاه رأس المال. إنها حالة حافلة بالخطر كما يبين التاريخ , ولكنها حافلة بالأمل أيضاًعي* , 


سس سا0 
,05( ,(1987 كد25 615119 ونا 0:14010 :عرولا ببعل3) معوءط عمط 716 ,620015 كتساعآ ململ 
5.37 


(87) لمزيد من البحث. انظر المحاضرات التذكارية لبرتراند راسل. التي ألقيت في كلية ترينيتي» 
كا مبريدج جع5نا0قآ اوملصد]1 عاعن لا بجع1!) بملءء] عولء ]نهآ إن كع#دعاطمع2 , لاكأو وم تنوولم 
(1971؟ ,كعامم8 ومعطودط 
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يُرجع راسل عادة الإذعان جزئياً إلى التطبيقات التعليمية القسرية. وتذكر آراؤه 
بمفكري القرنين السابع عشر والثامن عشر الذين قالوا إنه يجب عدم حشو العقل بالمعرفة دمن 
الخارج. كأنه إناء» وإنما يجب إيقاد شرارته وإيقاظه. . . إن نمو المعرفة يشبه نمو الشمر؛ ومههما 
عاونت المسميات الخارجيةء فإن القوة الداخلية وفعالية الشجرة هما اللتان يجب أن تنضجا 
العصارات إلى حد النضج الصحيح». ثمة مفاهيم مشابهة نجدها في طيات فكر عصر التنوير 
عن الحرية السياسية والفكرية ء وعنٍ طبقة العمال المعزولة مما يحول العامل إلى أداة لغايات 
أخرى بدلا من أن يكون . كائنا بشريا يحققى حاجاته الباطنة ‏ وهذا مبدأ أساسي في الفكر 
الليبراللي الكلاسيكي . إن طمره النسيان من أمدٍ بعيد لما فيه من مضاعفات ثورية. إن هذه 
الأفكار والقيم تحتفظ بقوتها وصلتها الوثيقة بالموضوعء ولكنها بعيدة جداً عن التحقيق في أي 
مكان. وما دام الأمر كذلك. تظل الثورات التحريرية في القرن الثامن عشر أبعد شيء عن 
التهام والاكتمال وتبقى رؤيا في أفق المستقبل”©. 
قد يأخذ المرء هذا المعتقد الطبيعي وقد تأكد من حقيقة مفادها أن الغوغاء. بالرغم من 
الجهود المبذولة لاحتوائهم . يستمرون في الكفاح من أجل حقوقهم الإنسانية الأساسية. ومع 
مرور الزمن تحققت جزئيا بعض المثل العليا التحررية أو أصبحت عملة شائعة التداول. إن 
عدداً من الأفكار المريعة التي نادى بها الديمقراطيون الراديكاليون في القرن السابع عشرء 
مثلاء تبدو اليوم داجنة تماماء ولو أن بصائر سابقة أخرى تظل خارج متناولنا الأخلاقي 
والفكري حاليا . 


من القضايا المثيرة للاهتهام مسألة الكفاح من أجل حرية الكلام ‏ وهي حرية جوهرية 

لأنما فى القلب من سلسلة كاملة من الحريات والحقوق. إن من المسائل المركزية في العصر 
الحديث مسألة معينة هي : متى يكون للدولة, إن كان لها ذلك إطلاقاء أن تحرم محتوى 
الاتصالات . هناك, كما رأينا سابقاًء حتى الذين يُعتيرون من كيار المتحررين قد تبنوا آراء 
تأخذ بالتقييد والتحفظ في هذه المسألة*”. من العناصر الخطيرة موضوع القذف التحريضي». 
أي أن الدولة يمكن أن تهاجم إجراميا بالكلامء ووهذا علامة مميزة للمجتمعات المغلقة ف 
العالم». كا يقول المؤرخ هاري كالفين الممختص بتاريخ القانون. إن مجتمعاً يحتمل وجود 
قوانين ضد القذف التحريضي لا يُعتبر جتمعاً حرأً. مهما تكن فضائله الأخحرى. كان الذين 
يقترفون هذه الجريمة في انكلترا في أواخر القرن السابع عشر يعاقبون بالخصي وبقر البطن 
يمع الأوصال وقطع الرأس . وكان هناك طوال القرن الثامن عشر اتفاق عام قِ الرأي على 

1 لا يمكن الحفاظ على السلطة القائمة إلا بإسكات النقاش المخربء. و«أن أي تهديد 


(/87) جيمس هاريس ورالف كودورث في : «6ام4) 4 دك اكلاهاشط اندأكت!4) , لإكاكتعمط0) دوك 
.(1966 ,10139 200 ععمعدا؟ :عاءعه لا بجع 1ط) ارإعونامة11 اكتأهددمناه 18 زه برمماعاط أ 


ولمزيد من النقاش. انظر: «تصملعء15 320 عع 2ناعقق]» 
التي أعيد طبعها في : ,(1913 ,8005 هومعطامةط :خلره لا بج 1]) عنماى زه كروعهءع1 عم" ,بزماكسمط مهمكح 
.66461 واك10) 77:6 ,لت ,عاعع2 لصة 


(8) لمزيد من النقاش والمر اجع ؛ انظر : .8 هومناءع؟ , /ا «تلضصءممة ,كرمنعب!!![ ربمعوءعء]/1 , لإماكسه © 
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عفاي أو صورىي لسمعة الحكومة الحسنة» يجب فنعة بالقوة (ليونارد ليفي) . وقال أحد 

الكتاب «إن الأفراد العاديين ليسوا قضاة يحاكمون رؤساءهم. . . لآن هذا سيريك الحكومة 

كلها». وليست الحقيقة بدفاع : فالتهم الصحيحة أكثر إجراماً من التهم الزائفة لأنها تخزي 
سمعة السلظة*” , 


نجد في هذا الصدد أن معاملة الرأي المنشق تتبع غوذجاً مشابهاً في عصرنا التحرري . 
فالتهم الزائفة والسخيفة ليست مشكلة حقيقية ؛ إنما النقاد غير ذوي الضمائر الذين يفضحون 
حقائق غير مرغوب فيها هم الذين يجب حماية المجتمع من شرورهم. 

كان يؤخذ بمذهب القذف التحريضي قٍ المستعمرات الأمريكية أيضاً. فعدم التسامح 

مع الرأي المنشق خلال المرحلة الثورية أمر يشتهر بصيته السبىء. وقد وافق توماس جفرسون 
5 الأمريكي الكبير, على أن العقاب صحيح «لخائن في فكره لا في عمله؛, وخول 
اعتقال المشتبه - عن امتناسيا: ووافق هو وغيره من مؤسسي الدولة أن «الكلام الخياني 
والاحتقاري» ضد ا الدولة القومية أو أي من ولاياتها المكونة هها يُعتبر عملا اخرافيا. 
يقورل ليونارد ليفي : 

٠‏ خلال الثورة كان جفرسون. شأنه شأن واشنطن وجون آدمز وجون كوينسي آدمز وباين» 
يعتقد أنه لا يمكن التسامح بخلافات جديّة في الرأي السيامى عن قضية الاستقلال. ولا يمكن 
وجود بديل مقبول للإذعان التام للقضية الوطنية. كانت هناك في كل مكان حرية غير محدودة 
لاطرائها ولا حرية أبدأ لانتقادها. 


في مستهل الئورة حث المؤمر القاري للولايات المتحدة على تشريع قانون يحول دون 
الناس ووانخداعهم واستدراجهم إلى آراء خاطئة». وظل جفرسون وأنصاره على هذا المنوال 
إلى أن أخضعوا هم أنفسهم إلى إجراءات قمعية في أواخر التسعينيات من القرن الثامن عشرء 
فطوروا عندئذ جملة أفكار أكثر تحرراً لحماية ذواتهم ‏ بيد أنهم قلبوا ظهر المجن حين تولوا 
السلطة”" . 


لم يكن هناك في الولايات المتحدة حتى السرب العالمية الأولى إلا أساس هزيل لحرية 
الكلام. وظل قانون القذف التحريضي نافذأ إلى أن نقضته المحكمة العليا في .١95+4‏ وفيٍ 
8 قامت هذه المحكمة أخيراً بحاية الكلام باستشاء والتحريض على عمل غير قانوني 
وشيك» . فبعد قرنين من الثورة تبنت المحكمة العليا في نباية المطاف الموقف الذي دعا إليه 
جيريمي بنثام في ١7/7‏ الذي جادل بالقول إن على الحكومة الحرة أن تسمح ل «الساخطين 
بأن يمصحوا عن مشاعرهم ويوحدوا خططهم ويمارسوا أي شكل من أشكال الممارضة 
باستئناء الثورة الفعلية» والآ لا يكون لدى السلطة التنفيذية أي مبرر قانوني في إزعاجهم». 
)01 .0 350 41 ,102 ,9 ,تتلا .مح ,ددم ءمم] ع إن ءع1رءع7167دط , لإباع] 

(40) المصدر نفسه, ص ١7/8‏ 19/4 791 و/0" وما بعدها. و 


.2515 .جم ,ع314 7ع207آ 1116 ندع رعطارا أأبة) 0214 :رمك ء/ء 1 , لالاعر1 


عفد 


إن قرار المحكمة العليا الصادر في 8 قد وضع مقياساً تحررياً أعتقد أنه فريد في العالم. 


ففي كندا معلا له يزال الناس يسجئون إدا نشروا وأخبارا كادية)», وهذأ أمر كان يعتبر جريمة 
في سنة ١776‏ الحاية الملك”" . 


لآ يزال الوضع في أوروبا أكثر بدائية. ففرنسا حالة صارخة, بالنظر إلى التناقض 
المذهل بين الخطب الرنانة في تهنئة الذات وبين التطبيق القمعي الذي هو من الشيوع بحيث 
لا يلاحظ. وني انكلترا حماية محدودة لحرية الكلام. فهي تتساميح حتى مع أمر مخز كقانون 
التجديف. ويجدر بالذكر خاصة رد الفعل تجاه مسألة سلان رشدي» لا سيما ما أبداه 
«المحافظون» المزيفون . فقد اتيم رشدي في المحاكم بالقذف التحريضي والتجديف. ولكن 
المحكمة العليا قررت أن قانون التجديف لا ينطبق إلا على المسيحية وليس على الاسلام. 
وانه لا يشكل قذفاً تحريضيا إلا المجوم الكلامي وضد صاحبة الجلالة أؤ حكومتها أو 
مؤسسات الدولة الأخرى». وهكذا ثبتت المحكمة مذهباً أساسيا يأخذ به آية الله الخميني 
وستالين وغوبلز وغيرهم من مناهضي ا حرية. وأقرت قِ الوقت عينه أن القانون الانكليزي له 
يحمي إلا السلطة الداخلية من الانتعاد. ولا شك أن الكثيرين سيتفقون مع كونور كروز 
رادت الذي قام. حين كان وزيا للبريد والبرق في إرلندة. بتعديل قانون دائرة الإذاعة 
لكي يسمح للدائرة بأن ترفض إذاعة أية مادة تعد قِ رأي الوزير وشيثا ينحو إلى تقود 
سلطة الدولةع”"“ , 


ينبغى أن نتذكر أيضاً أن الحق في حرية الكلام في الولايات المتحدة لم يثبته التعديل 
الأول ري تبتته وحدها الجهود المخلصة على مدى طويل من الزمن للحركة العمالية 
وحركات حقوق الإنسان والدعوة ضد الحرب في الستينيات وغيرها من القوى الشعبية. وقد 
أشار جيمس ماديسون إلى أن «الحاجز الورقي» لن يكفي قط لمنع الطغيان. إن الحقوق لا 
تتثبت بالكليات؛» إنا تكتسب وتحفظ بالكفاح . 


من الجدير بالذكر أيضاً أن الانتصارات التي حازتها حرية الكلام لم تكسب في الغالب 
إلا دفاعاً عن آراء منحرفة ومريعة ة جد . فقرار المحكمة العليا الصادر في سنة 848 كان عن 
منظمة «كو كلاس كلان» وحمايتها من المحاكمة بعد أن عقدت اجتماعاً على طريقتها حضره 
المقنعون مع الينادق وصليب يحترق للمنادا!ة ب «دفن العبيد» وو«إرجاع اليهود الى إسرائيل». 


)4١(‏ .7 فلكة 6 .مم رككع«2 م176 ع 0 معازعع07167س , لالاعرآ 
(؟4) بالنسبة إلى قلة من الأمثلة الكثيرة التي يمكن ذكرهاء قضية فرنساء انظر: 
4 .٠ع‏ ,كةمنأعدنأًاآ بجمدوعءء/3 , لإعاكتصمطت) 


حول مسألة سلبان رشدي, انظر: «,00182ع6ع15 0) أدعغط1' عط هه ممأققاط وع وول » ربوع] وعطمم)عليط) 
.3/8/1989 ,1ئه71اكان 5 


مشيرا إلى سلوك بول جونسون وهيو تريفور ‏ روبر الشاثن اللذين لم يكونا الوحيدين. 
.0 ,1777165 عأن 2 ع3 نهذ أعنام) طعن1]1 
ذكر أوبراين في : (1990 وعخصة/17) :2 .مه ,1 .01؟ ,سمايت 8 «كتلمتصيم1 بأعقاع8 


6ؤظ 


هناك بالنسبة إلى حرية التعبير موقفان لا ثالث لما: إما أن تدافع عنها بقوة من أجل آراء 
تكرههاء أو ترفضها لصالح مقايبس ستالينية/ فاشية9"©. 

إننا لا نعرف هل أن غريزة الحرية هي غريزة حقيقية أم لا. ولئن كانت حمقيقية» فإن 
التاريخ يعلمنا أن من الممكن إخمادها. ولكنها لم تقتل بعد. إن الشجاعة والاخلاص اللذين 
اي ا ل ا ا ا وين ثية رائعة. وقد ست غو 
0 ويمكن للمتفائل العنيد أن 0 هذا الس د 
أمله بأنه ما ان يحل عقد جديد يليه قرن جديد حتى تتمكن الإنسانية من التغلب على بعض 
عللها الاجتاعية ؛ أما الآخرون فلهم أن يستنتجوا دروساً ختلفة من التاريخ الحديث. من 
الصعب أن ترى أسساً عقلانية لتأكيد هذا المنظور أو ذاك . وكما هو الحال في عدد من 
المعتقدات الطبيعية التي تهدي حياتناء فإننا لا يمكننا إلا أن نختار وفق سليقتنا وآمالنا. 


إن 8 7 هذا ا فإذا 0 ص ار فإننا لن ليت 


م 


1] برطاءه/!! 4 ,مع حاهعا نة1ا لمد ,226-227 .مم رده عء1 ه إه ع6 تمع 527167 ,لإلاع‎ 17241- 35١ 
لطة 22711 ,63 .مم ,(1988 ,108 لسة ععمعولط :عليه بوعل3) :مغ‎ 1211 


لا يمكن أي تعليق موجز مماثل على حرية القول أن يزعم أنه وافٍ بالمراد» وكما ذكرء تبرز مسائل أكثر تعقيدا 
عندما ننتقل من التعبير عن آراء الى التعبير الذي يجاور التحريض على الفعل (لنقلء. إصدار الأمر الى قاتل 
مسلح بمكسدس بأن يطلق التار). وكذلك عندما ندرس الحق ف ججال خاص وقضايا أخرى . 
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التتراججتة 
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1969 ,1101011 :ع1 ل" بوك1 .:«مالمعء) 16[ أه غارععع27 .هوعء2آ ,لوموعطعهم 

1115107[ 05010 :عاءده0 لا" بجع1! .ءراجاعا ابمعارع:471 وضساكةظ 11:6 .هد لمقطءن؟1 ,رعصوكاكت 
.1960 ,.جوع2آ 

4 :.).0آ لماع منطاكة ١7/‏ .522.مج «عرروط عبرعاء هالا زإهاد علسه8 مادملا .ندعو ,عتسنالة4 
0 ,عامد8آ 

اأتهنانآ 011011خآ1 نهدهم] .مانهثلها] ماناس صددم) واتاجهعظ أعك 716م]3 . 0تع0101 ,00013ع1هم 
,1979 

22 ]0 كع اعناعة 1 056[ إه «زتأورمععه:8 أمعةاناهط 4 :عوءط :120 .دآ كعاتقط) ,عععمئعدمسم 
."5 , معننع1/! بوع1! ]0 بإاتدوء لونلا :عناووعسوباطاه .معن 

117 .1]2][12011011 اكفاك :رآ عنهط 00:0 ©1607 اللنام5 :لابه ة2) انءل1 ك'وزعق .ععناذ ,معلكصرهة 
1989 ركوع:2 1221915119 0724010 :عاء0لا 

1/1 07 إغنااي 4 :47616 أهناهد 2:4 5ع/ة]3 فعائالا :)ا ,وعتتره47 .1] عماس[ ,رممعمعلمه 
ثانا ضماع2120 :. 11.1 رومأععسقط .1933-1950 ,تعتنامط أ01) «روزعجنط [0 كعنفاجم<12 
1 ركوع21 زواع 

1 01023166) :معقاعصةء1آ1 هدك .اتملاءعاآ غهننه ,علقعط نطاعاط .(.لع) عسمدكلت ,دمرهخ 
رتعتاع نمث لدمتادع) مذ كاطعن]آ طغلدء1] 

-17671 +17 بوعزاوط وبعأاء 107 المعارء171 : نزابهة 67 ع12110 10 :«(مأكاعع72/ 171:6 .1] مطه1 ,رععاعده8 
8 ركوع21 11715107لان] عغ1ن01آ :.0.[![ رتمقطاعكانا .«مائزءى 

:011ل" بناءع1! .011الهعالمءطاا ع711(ممعط إه كاتشا 11:6 تمععهجه2 ولق .(.له) عمد !' رسسنتسدظ 
. إكدء:2 5ع20[]] ,كودع إانووعانهل] 01:40:10 

8 ,0017 :01 لا" بجع1! .عملالآ زود 77:6 . اعويععط <اع12 0هد دده 1" ,بحعحظط 

.]822 أه انمتزوماء:ءآ جعلهاد 1110لا .كام صنف]ا مدآ ,عاعوا8 

-عء:1 لإمععقنتاهط وده مه/نا ام ع5 15[ 8ط 11:6 :1101002 01101)) .(.60©) «دمماعل8 ,عاعماكماعدا8 
6 ركنا800 ععهاها/" :عاع0 7" بوع1] .ددمل 

01 تاتاكة ال" .جهولانا ياواه ععره10 .(.كل») مدامقكا معطمعادذ لهة .854 صصدظ ,رممسطععا8 
.8 ,5313110] كهنناعا 800 :.-10.0 

هاا بعارزى كارمفهء نارعنء1 أعاما2) 5ل :««ماكقلط 1نعنامع10 4 :14) 77:6 .سمنتتك/ةا رسمساظ 
.6 رعا2800 لم2 ,. ل لآ ربكل قدلطع1ة1ظ1 عتأسهلات :::00هم1 .2 روثلا 
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-1/]/1500 01 لإأأكق017ل1] :للأكلل0ء17/15 , 83/12015011 .عع ترم !]أل عألاءه2 171:6 .5 دصد ناا رمعلرم8 
.1984 رووع2 5111 

.187 طمعذه1 اعقطء1/طا :[.م.م] .عم معدم ن) ونأعرعمهظط 71716 .1012 ,رع ج180[ 

)1110151 تاطتمنام ب :عازن" ببجع1! .«عبروظ |0 1ازعاكلز3 © 5ه كدع16]ك85 .1رع15056 ,(ل8122 
1943 رووعرط[ 

1988 ,11015 12300015 :011 لا ج11 .اهنا ]ناريا 014 «عع100671 .عع 540001 , لالصنسظ 

1 أنرواله 7[ و نا عع107 بوعرمعء2 مه ولط .عاطدوعءا موعط 23200 ععتاوظ _لمموع ورد 
6 للمنصطع"1 , [امترعك نم دل/!1] كم .1توع1جع نان 1 

وامعطامة" :انهلا بجء1!1 .كارم جرعالا سعلآ :11 10نن «ععلم ارمعارع:477 .تصدملظ , بوعامصمط0) 
.1969 روعامن80 

.10 ,رى 800 ومعطامةط :1ر0 لا بج [ل! .ه1ى م أاادر دع /8آ ال . 

بعع1!1 .أنأهنا10 أكثأه:10)هآ لزه بررماكتلط اما «عاصمط) 4 :ىك ]اكطلاع1نانا 28471651411) . 

6 ,16080 300 وعم1132 :لزهلا 

7 ركوع2 1110 د50 :. ككة1/] , 805011 .كارع 1 /[0 ء7لااآنان) 171:6 . 

1 رمذقء7 :102002آ بارلا بج ل! .بموعع نه( و ه1761 . ده 

,500 .كانمتسناىعء[هآ ©1116 2214 أع570آا ,كعلهاد دلا 1/1 :عاع 1121 أناإعاهآ 11:6 . 

.83 رووع: لظا طأنا50 :. دكد ك1 

3 ,رككءأ800 ومعطامة2 :عادهن لا بجع ل] .31616 [0 كر0كموء )1 07ل . 

.1989 * ركك5ع25 220 50101 :.1355/] ,805100 .كترواكئن]]آ برروووءءء!7  .‏ ب-ه 

.1987 رووع25 0ق 50015 :.1255/ا ,805080 ,بزومامء10 414 ج2006 :0 . ل 

اوه لا بو 11 .لمن :روتنه!! هرجه ععناكنا ل :0 كرروناءع1لء 10 7اكممطظ 0016:ا8] عطأ جز مععهه26 . 

4 ,كى!ط[800 لمعطاصد رى 8001 عع13م1/ا 

13601 :021لا بعع51 رئله800 ع05ظ1 عاعفاظ :لدع عام ه1آ/اآ .ورمىءماواط 1ه دعاه اط . 

1486 

مطاخصة© جع15ا1101آ لتمعلمد]1 تعاعه لا ج81 .مملعء< 1 ننه مولع اندها كه كببرءاطمء2] . 

1 ,80015 ومء 

01 علإآ انملظ 1ه كاكةن) اثرء«قلر) 17176 071 كبرهو دك +جع/777 014) برعل[ © 0100705 7 . 

.12 ,180015 ومعطامدط :ع[ زه لا ببع1! .ء,176 1 

1985؟ رووع25 لق غ501 :.55د]/أ , «0ا805 .ه114 !١[:6‏ ع1101 7لا 1 . 

امعطامة :انهلا بجع[ .اثازعئ: )0‏ 06/117118 1/6714 .لق د11 .5 تلظ 310 

.19858 ,ئ1]8001 

ركوت25 21250 501011 :.55دك/!آ 8050101 .كاوأع1)1 انه تلط زه بزورر معط أمء 1 زأ20 116 . 

21979. 2 015. 

21 .كاعمه 1(معماترء2آ 1716 :ولزوككطا أله 11ة) .(.05») مصوتت 10210 320 
.675 انوع 26:14 :001.5 .1972 رؤوع: مضمع2ع8 : .1/1355 , 80500 .م10أ)تلظ اء0129 

مالا الا كعتهنةا3 بلعامروماءدعلجع0ل1 له اكتامععطارط عتدمممعء5 .عتر6ل6ع1 رعامممستهت 
,1960 ,رعكنا10آ عصتطكتاطن دتوك :5002م1 بعاره لا بجعء1! ,موعك[ اه 0 :7منلمجعء!:ائا1]02 

7 بلالطام 140 علأمقائة :[.م.ه] .أمعدم) زه 04 .عتاأوعآ ,مسسطاعاءعمت 

12 ,80015 متنعووء2 :1ر0 لا بوع81! .بزعوعىء7:0ع2] 0 .كوعع0] أء10 0هة قناطوه1 ,معطم 

.كذكان) 211 7161ل [ه21ع0) 11:6 .(.05ع) عسصتصع1! .) عع 001 لق .14 طاأعددع ا ,ممدسعامت 
.1985 ,1450115663 51201221 :.لع10 رومئع منص اكلا 

-106771010 0 كاك ) 7716 .لكلأناصة )11/2 1ز0ل 200 دوماع نتأصتط1؟ .2 أع تاقد ,. ل أعطء811 ,جع 2م00 
+7 [0 1711217 ©11) 10 6©5أع 106771072 إ0 11 202:110) ©1112 001 أرممءعخغ] :0 
رذقع2 1010117151139 011لا بجع[ :لها بع ل8 

.18 رعامصة!' :قتطماع0ذالطط .عاكةغ1 أت 17640771 . (.لع) .0 لتقطعتظ]ا ,بصعي 

مم[ اأدسم 4ف طن/17 انه ادمنانرء سرعا1 جمعان]ت84ة .(.0ع) عمتامداكق 00 ,ذه نامج مصةدآ] 
.1990 ,أناةظ تتقعء؟1 220 عملع110101 
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رك5ع215 [019631511ل] ومأععسلوظ :. [.[1 رومأععسقط .انما “زه اتععدعء2 .1 دعامقطت ,ستسمدجنآ 
1261 

ركوع؟2 الاعاألاع؟1 لإأطادما/ا :علرهلا بو ١1‏ .حم/| زعهلا(-ننه ل ع[ ممم دعلرع56 . أنكد8 ,123110500 
.100 

111 :ا 165 ادوع م] :ولا ع[ :7ه 4تنعلامع3 باعءأأع11آ عتاعه 72770 11:6 .جع1810 عع رمه .12371 
1 ركوع]2 'زأزوطء حتول] طععناطمتلخآ بطع عدا طادتلظ] ‏ «رسممء0 باللدرععاعس ةلز 

© 4711 ,(7267101471) ]0 #(ماكاد2آ 11:6 راقهل8 «ععوءظ عاطاددومم؟1 176 .عهمكة ,تمغطواء12 
0 ,كدع 21 لإاأأوقك كذ« لآ 0:1010) :عاءه لا بم ١1‏ .ج ملآ لإم) ءولا زه عع ة:2) 

.ل.ل ,تامأععسارظ .معارع م مجر باعلا 116 71اكلءكعهطآ مانه ندر ةأوئدسيكة .2 صطه[ ,كسنوعادآ 
2 مرككع:2 1513 /اتلانا ومأعممدوط 

1946 11 [0 نإ منرمعءط أمعننزأم2 ع:17 .اععتاطهمده2آ1 وععنلب 1 لهد ولتنا0) ,دلاء1 01[ 
.9 ,[.6م.2] تطععناطكاازط .1983 

عله لا" بوب 1! .مهللا عتلزعه١آ‏ 16[ ذا «عصلوط لنره ععه1 لنععء4! الامطناسد جملا .الا مساو[ ,رع 110 
.6 ,كا 1800 ومعططامصدط 

-ل اناق ء7اطتدط 07:4 ع1171ه1ط-:7هأك:17 0 ادنر امماء اما :11 :اد ء/آ واعه] .لتقطعن] ,سعمممدآ] 
.0 ,قأ0كع مستا أه بتاتووعناتنه نا :كتامم معسستك8ة .عن 

-5]31 :.1للهن) ,10كصهاذ .مع 71م أوماترع) جنا أمطاايياى 00:4 باع 7هع3 .1] سدتالا/اا رسمطسدآ 
.1979 ركوع25 021563515] 1010 

20]1]آ تنواء 107 نتم :477:7 إن «««منبمعط أمعقتاه2 17:6 .(.لع) ااعلصهدلا مسمتتلتلالا ,)متااضآ 
12351011 20ة أتقطاعضت ]1 ,)لم8 عاعه88 ببجعلر 

أدعمعاً 4ثنه ,عاهاد أه:10له :انآ ااا [0 ععجماأا 4 :11 :اع ةتمرماءبء(آ ا«عمتتعررء2 .ععاء2 ,ركسوت] 
1979 ركذع21 15113 107ألال] لاماعءصالوظ :. [. 11 , «مأاععساصط .اأعوج8ظ عن أملامم) 

956 رعصه1 320 التا :دملا بج1] .وه 1 ع1 .كزعع 10 اع10 380 كقتشممط]!' ,وممسجويء"1 

:11ل ) ,5201010 .1943-1953 ,برأهاآ «وسودوط 4ننه «مطمة بمعتعتجق4ق .لادمنهع1 ,تااعممتائط 
,1989 رك5ع25 102197635107 50221010 

1011 8100119285 :. ).لآ اماع قتطكة الا .تعلنام071) 116ا 1272617718 . أ تتترع 1 ,تصتمةقا1"ا1 
.1287 

+7 أترء 2 توماعناء02] كه :«نماعغ! أمع001غ1 :127212 .لتكقطن) دعق٠طمدظ8‏ لصد لتقطعت؟ ,ععلمدءطآ 
له0) .1989 ,لإع20[11 امعصتمماءه122 لهة 0م10 :10 عاناتاكه! :[.م.ه] .عنماد ابمنفم1 
(20.6 باأتمرع؟1 )2112م 0لأءنمء10 )115آ1 

,أمممكا :انهلا بجع1! .نعط وعكةمء ع1[ إن 1711105 .ععوعتها رممصلء1آ 

9 ,01150107 5205 تدكعة"1 :[.م.2] .:اتعأمكناءء ل 0ا كناناء8 :1707 .10125 رمسمصلع رآ 

.7 ,ركوء21 لإاأأوقك اونا 01010 :عله ل" بوك ١1‏ .ععوءط ع1رمآ 171:6 .5تلاعآ سطه1 ,02005 


-ارمنه ل ابمعاعع 71ل «روسودو20 زه أمكنه :مم4 أمءة!1) 4 :2011141717716::1) 0 كعطاع 3517216 . 
2 ,رؤوع81 لإأأككةء 017لا 0711010 :عادو لا بج 81 .بعزاوط «وااسباءع3 أله 

الإعانمع11 لإلطغاوما/! :عانو لا بجع1! .جه /قآ ديه عامط 0 كنناعةل! 4:نه 5رره 12 .802:00 ,مسدعلد0 
.3 ,كوع8 

. [2.0] رؤوء ]2 لإأأوقء انلا 011010 :011 بجنع11 . رمه ع 126722 «0رع/56 .11010 ,تعملعة0 

ممم خ!]:/7 زه «مننوططآ ام بررواكالآ عألهع«مام 12 صة ورودكط ١اكعهظ ١116‏ عاط إع0ء1 .(.لع) 
.6 ,[.طم.2] تعغدا5 سمعء01) .عمبمة اا ة/ا بممعءعامم4م 

01 11612110115 أ12 501 477161001 :071770111211011) 21ه 226/6711 .آ 123792080 ,11 مطمة 
.45 1ن أكهر] كع 8:00 :.-).0آ رماع متحامة لال .:بدعومءغ1 ها «رمع ةلز 


.1990 لإمقنططع , [املءكتتهد1/!] كمد .:17:7 )أ بوذ :11 بره/آ 17:6 .عع:1]2 ,وعجلمء0 

1 ركوع؟2 لإازاه0 :[.م.س] .«كرمء 1 علهاك #برعاعع 177 . (.لع) ععلمدوءلاى ,عع 1مء 0 

4ل :عسععممءط أمء ماعط ا ددعايل «وسضاعمو8 850:01 .؟علمموعاة ,رممى امع طاعيوءن 
2 رقوع21 لإأتووع انومنآ لنت ضة1آ1 01 كوع:© مقتتلاء8 :عع0110تقته) .دترهدكط /ه 1800/6 
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-21[] 51321010 : 1أالهن) ,52011010 .211:05 7مجوء!1 4114 ,لزع 7167:6010 ,5016126 . صطم[ ,أع توه 
.1990 رووع,2 ل8)اوزع 

1988 ,[.اح.ه] :ممعتطاعتا! .ملممعامان د« ءتنااين) هته ىةاتامط .مععمؤضظ ,روعت ززء1 6 

5101101:41 ه كه الل 1716 :ى ةا أآه :(دعم0+ناعا 010 1.4507 أانم 47161 .لإ0خ1 ,ورهكل00) 
.6" ,عأ تكذنا 12 , ©2321 تعلاون لا بج 1« ,ععرلل] 

01 لإأأوقع اندلا «.)01مطناد عمكنازط540 3820 دلمدعدمه:2 ومتلدل/طا»> .دع نحط ,15النا60 0 
51015 111212 31111.آ 01 016 )25ر1 ,5ه 1 

]| ع»©71أى 210185أء!1 انهء ]47:16 اتمعم ناا :عع نمأم ب«رعادء/1! 77:6 .لع كله ,:ع55ه1 0 
١0‏ 0111111 :021 لا بجع لز 

198 راع أكناتل5 310 70ت تعلعه لا" بج[ .به «دمام زا 80710716 ./ا180 لقان 

3 , مداع 17 :0101ل هاما .7/7 014 ) ل ارمعه5 ع1[ 0 عار«اعاه 7/1 77:6 .لط , بن1102أج1] 

مالالا :عامسلا بجعلا« .جه/7ة وس|/ لا 1116 :10766 .5ع 1 اتتنن) ععتح8 لمج دمل ,/زدل11لج1] 
8 ,كام80 ورمع امه رووعرظ 

بقا 11 بع ع 210110 ) .945-1948 [ , برها[ /[0 11مأاءنااعار0عء!] ©:[1 0114 47716718 ..[آ قطه[ ,وعم د1] 
6 ركوع؟2 لإا1اكاع ازورنا عع لصط د تعاعولا 

ركوع25 1820 طأنا50 :.1/1255 ,8051011 .عأروساءل] «لجره 1 أمءع1 776 .5 لتوسلط .ممصوع1] 
192 

بدا 11 .:101اء011216) انمأ تمعلفاظ :11 إه أأعط فته ءكة1 77:6 .لوعطل0:ظ8 علصوءط لمد 

.6 * ,501121 مقلع طد :لملا 

10 :زولا بن !1 .اكناك::1 ١1ئ‏ 16770 » 77116 .032 1اانك*0 بزررعت لمة 

80015, 1990. 


,820015 لتنامع :010011.آ .0:1(]آ ع لاوملا 117:60 لأءولاا 717:6 .تعطمماكتتط) ,اانلآ 

4 ,820015 012111ي) :علنولا بباع11 10110011 .كنارمن) .تعططاممأكقط) ركمعطء11] 

[0 011أ1لع4ا7اكةز0ع1]6 ©1116 0214 ه8711 رعءارء:47 تفاط اأمكأكبعلآ 716 .ل اعدطء:854 ,مدعه1آ 
ااأأكاع لالولا ععللطصهن) :لجسلا بجعل8 رععلءطصسدب .1947-1952 ,عورمميلاط ««رعاوم لا 
7 ,ووع21 

10217631511 لتتضقاط :عع ل1 لمهت .برعاوء2]آ أكعء[11هاآ نمه مع822 .ل21ساوع ]1 ,مددد5ه1آ1 
1 ,ركوع] 


1 1761711718 نزطها اناده 20 :7 انزع نجرء مط وناج أأعه ىك[ :«رمزاء07116) تأعم عن[ 77:6 .121 ,رعام نكل[ 
.89 ,عأ ناأتاكه] ممعترعسة طوعظ :[.م.«] .مأطاجرهام) 

.1990 ,[.طام.8] بوأموو8 .ماطءأل! ما عل مقنره) اط .عسودع.آ أهنه نج صسءندآ 

:011) ,للا 110 ع1[ .عو 10710 انمع 721ل 4تره 4/]) 716 .لم1 ,وعمه ل-ووء ئاء ل 
.1989 رؤوعع2 0211971513 ل] 316 

3 ,130 :.2111) ,02162ه10/] مامدد .أعتآل0ن) لزه 5ءل8140 بوعل .14 فط ,كمتعامءل 

, 101600! زعاجه لا بج 1آ! .عاممط 0 عرامتط .كزع م12 ,كوصتموء ل 

-)[20 إماراعبيل 1[ جه طاجامع2) 11:6 :عأع1:0أا[ ءعك15(همه [ 11 47:4 71111 .ذل 71615 اهط© ,نرمكص طول 
2 رذوع؟2 (2193511[] 512321010 :.1كلله_) ,56311010 .1925-1975 ,له 

0عكتاعقة 115 53 .47716712 أه7اترءع0) 1 001 :ع ط 1211 0010 1011ل أولء1 . 2112كللا ,10235 
1983 ركوع1 بسع اتاو /الا ب10135)هعء ناطن2 كتوع )ماك 


.8 , اتا0غخ1 0هد جعم:112 :1ر0 لا بجل! .16411071 برو[اءن/17 4 . بحورد1طآ ,مع اويا 

.1945-5 ,زناه انعاء07آ انهنة«ع4:11م 171 14ت 17 1726771ء ا 17:6 .11 اند ,عتنتطوعء ع1 
.182 ,80015 15225361102 :[ . ل.ل رعاء ا سكمسوظ بجع لر] 

.1969 ,011ات0ل! بعاد لا بجع1! .نزام بروزءر0] ارمء 726ل . لأودعء11 ,نرعع واكوث] 

-قاكة ل 10 .2هءأ7ع1ضصشف أمجلترع) 021 ان0أككذ01711) اتمكذاعما8 أعدمناهل] عا [0 اتممع ا . 
14 319 

.1988 ,80015 ومعطامة7 علءه لا" بجع لآ .واج /17 ل1:1 16[ ماع07 . اعترطج 0 ,مطام»آ 


2 


.1943-1945 ,عتاوظ انوع 07] كعاهاد لعنندلا مجه لكأن هالا 16 أمو للا إن ععترتاومط 136 . ٠ت‏ 
56 رعكنا110 ه1320 :عرولا بعلم 

.1987 ركعتلناد وعناه80 101 وعنلوعن) :وماأعسمتطكه الا .مياومجمع:/3 .وعاع2 ,اسأطورمع] 

حتصلا ممأعع صل :. [.11 ,سمأععسموط .اكع رعام1 أعدمةنهل! 116 ع 2/6771 .معطامء51 ,تعمكدي1 
8 ركوعع لا زورع؟ 

-1917 ,2477167120 اناتهراً اما اتاكاأهارمةاه!! عتهجم0نمءط وتعوسره1 بحتام .35.نا .اعقطعن11 رمدعي1 
.1990 رؤعن1نا15250 لإأتدامطء5 :[.م.2] .1929 

.1980 رؤوع؟2 لق طأن501 :.1/1355! , 805102 .مياه «رأمععلط زوع27) 1116 .علضوع1] ,وعوعنسدن1 

187, 1101108 :1د لا ج11 .كلوز روط “زه 7165 ) 1716 . مقط 2م10 ,لإماجك1 

13 ,11000 :1ر0 لا بج 11 .كرو ابر أومج1 عاطمازنعد] .جع1دثالا ,وماع]آ هآ 

-01لا 011010 :علولا بج 71 .رمم 127:0 عمثر 5247/6 .02501161) للإوارآ لصة دمدات/الا ,عمنتدمده1آ 
[.2.0] رووعوظ لإأأووع/؟ 

ر55 216 61511 قلزلا 512166 أضعكا :.0.11) راصعا .ارميااومبعغ! جم[ عنيروء2 .ططأنخ]1 ,عاعمعدع.]1 
1990 

لاألكاعء اللا 07<1010) :011لا بجع51 .دوع م1766 ه 0 ع6 1نمعع7 17716 .كقلة 1ااثالا 0نمممع.آ ,رمآ 
رؤوع21 

أ كوع:2 مدسصلاء8 :عع 10 1طمدن) .علز3 «عع1ه82 :17 «دعارعطشط اأمطان) :7ه «مكرء 161 . 
.1989 رعع10 قه؟1 1963 ,ركوعع2 211973511(9[] 11311310 

.1968 ,5ق800[1 تمعطامة2 :عاعه لا بجعع11 .عأوعنا )د اكصا 5 7درع .رآ .110506 ,متاع. ]1 

.1990 رذوع1 0ط 5010 :. 1/1355 ,)805 ,ء17ط رعل:ل] :«جولعء226 . اأعم 141 ,10 تآ 

اع[ أنناتط1 1771114 0 بإقعع172 11:6 :12هم0071) :7م4716 عق .2 كقتتمط1' ,مسد 0عكق38 
0 010 :7011 


-©[1 إه 20/1115 +717 .5دل0ث .نآ لتقومع]آ لهة طعدع]1 .8 وععاط اه ,. //ا لع15لم , بز00ء31 
1972 ,1017 لكة اعم ناآ :عازه لا بك 11 .سزكلل أكه©3011/[1 :17 0171, 

.1988 ,جاع مطلىع5 :علدو لا بج 71 .مءترع: ةق أوعاجدعن) جز معوء ننه عهكآ1 .د ودءط راك لاع34 

.1989 1219ا1طع-1-/31111213[ .567156 07:4 20]]475/ . تنتطارة ,مد بدعظطاء ج851 

اع 186 .عمر0ملاطا !7تعاممط لان عله 1 [0 241101١‏ ادطناذ أءزناوذى .كدامصد/ . ل لمج .11 ,عدع :د31 
,رقنتصده1 1 ات آأه بإااتذرع لملا :.كتاهن) ,بإزعاععا 

-1305 .201171611077) 2011176 170471 171/16 .161 قالط 32ل 220 )أمء5 ع021آ وعاء2 رمطهل ,المطدوول13 
7 ,ووع:2 20 501011 :. 11/1355 ,00] 

011315 :01:1010) 2ع1م771هعاطا 2000) م ]0 17117621 ©1111 :مئاع 1/1270 .02مدانا ,عدم راء814 

1 الدء 1171ل 4انه 011 وتمنطه 4 قلعاه5 :براةىباءء3 ع0[ تأعرمء5 .3010 نآ سمردى ,نع 1انقة3 
1980 رذوع:2 3201123 طاءهكل5 01 لإاأتووء 10219 :11ئ1آ اعمحط0 .1939-1949 ,امم 

آه لإاأوعع تملا :11111 اعمقطن) .1940-1950 ,ررأها1 ننه كعاهاذ 116لا 176 .1 دع دول ,عع الكة 
.6 ,ركوع1 031011113 0111 ل 


.2 ,[.طم.ه] :2000مآ .نرماكةلط أمنع30 4 :مادعا .12 , عاونالا 

.8 ,روورء/ :2002مآ ,أأى 16 ]مط 41 . لستغا , 834004 

-15 الا , 00كتل ج11 .1045-1947 ,ورعبلو جو[ ءاع عناراد 116 1ه ك(عع071 لآلا عوع0:1 م16 .10 ,1م340 
1983 رؤوع: للأكلاهن 15لا 01 للازودء/11ومل] :لأكترمء 

,1102105 :علرن لا بج ل .ءاروعءع 1[ ع 17212211771 .5 للمنتصلط ,رسدعءه1لا 

ععدغه 7 عادولا بجعلا .نزاو ببمءنعء: :ل زه عكعومعيا 17:6 .تالطاعد10 كصقآاط ,نتامطاوعع:ه5كل1 
4 ,10015 

رقطقناط 10 :1010" .0آ8[ بهد جبه) غ4ه1[) انمعصهك :111 .2تقطتطذاآ متماصتطذ لسة متكلث ,110113 
[.2.0] 

- 1952 ,هطين) :1ه «رميتاوبع 1 4تنه كعنهاك 114لا 111 :علها3 أهآ67م1ه1 .11015 , بإع1:ه340 
.7 .ووع© 9أوو217 لا عع 2206110 ) :2004م1آ رعازه لا ببع11 ,1986 
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10130 320 ععمروآط زكلمه80 أع311ن(0) :0082ممط .كعمدممء7) اتمارءء:/ .ععع 10 ,15ره0آ/ا 
.1717 

1101/11 ,رعلاائا :88051018 .ععماط كنامععع1221 4 .عا تج اعتصدنآ رسمقطنتمؤه8314 

1 111©111115011آ :110011مآ .دكهأ6) 4ع1 مط ©7116 .1001 ,نهار 

لامآ :.55ة1/ا , 67011186010[ .41716712 7#أأهعاً 1( بعونع720رء12 0# عتررعآاطمج2 .معدلا ,ععالعء لم 
.7 ,لم800 وممغم 112 

كط 110016 :11 11671860 )1114 وبره 12 عدا ©:17 :71ءإهكنامء ل «0] 1075 2عه/17 .210ه120 ,اع تر 
4 ,51115662 3110 512101 رووع2 11710612آ :021لا بجع ل[ 

15 .7/1162 2ط 320 زعا 7تصطعد .) عممتالتط2 ,0ع 1لنن0 ,اأعمدوه2* 60 
5ل[ :.1]/130 ,8211201 .وعوع20رء(]آ رمز كاعءعوردمء2 :عابرا 1رع1 ها مطانالك 1/707١‏ 
6 رؤوع:2 '211915103[] كمتكام110آ 

2 ةالتصعةقم8 :0002مآ بكوعء8 عع1 :7011 باعلا .كرعالهال! أماعه1 .طاعصمع كا ,لإلائعع1” 0 
.109 

5لعأ ص10 قصط10 :.1120 ,ع1:201)له8 .تصنارع_) :جوع471©21 111 2224 /01 .5 02010[ ,معامتلوط 
.56 رؤ5وء :21 1211015117 

01 12191511797ل] :للأكتتظ .1964 ,111071زعنا171/67 أعننال) ©1186 4اره ]أ8722 16٠.١‏ الأتطط ,وععليوطم 
.9 ,717235 

'21976151179لآ] «ماععضاءظ :. [. آلآ ,للاأماعع 810 .ننهطازاءمع 1 16 071:467711160) ,خوعط0آ1 ,1مادو2 
7 رووع:”] 

تنا 0<1010) :عانهلا برعل8 .رمعلا جم ادعلا 5 :7ع .(.0») .0) 1201235 ,0م2325 
.1989 رووع] 1715109 

7 ,80015 0معطامة2 :عار هلا ببى لط .«ع4هء 1 بن|ى100) 71726 .(.لع) وعصرول رعاعءط 

-1161113 :1110/2 3) .كوكلاعدكة ]م عأمع/ع::842 ما كا؟21) ]نروكوء2 تررمعط .علانوة رغتطاعتهمعصمطط 
2 ,201116 2501آ 10021 

.9 رعم02) 10026212 :[.م.م] .سنسيامن) اعرعع3 4 .مطم1[ ,عععائط 

ونا 0 كتراع 071 :10رمع :7ه أهء1! ]|20 172157017116110 اه272) 176 .11تا ,الاموامط 
.7 ركوع]2 1836201 :805101 .117716 

طانهلطأ 01 بإااذوع كلملا تالآ اعمقطن) .معن نع تل اناما 4214 «101/::عكئاعط .0) اعطمع)ذ ,عطد 1[ 
.1988 رؤو5ء:2 32011212 

بأكشعا عنتنهادا ع[ هته نع!1) :]01 جم عزوذ عم ع6مء2 عونا/ه84 .1 متعطامم)افصط) ,لمدخ] 
210176 رع1) رآ :1805102 

3110 5153011 :011 لا بج 81 .[ن) ع1[) إه عنرأاءء2آ 10به ع15آ 17:6 زع عع 4 2176 .هصناه1 رطعهماعمد] 
.6 ,نعأكتاا5 

:[معتعتطر | .1987 ,تام ببواء1]07 .5.لا 14ت «منسام() عتأطيط بروعتدء 4 .]1 مم1 ,لالاعن]آ 
.1987 ,121105اع؟1 مواعنه"1 مه 111نم معد216) 

-عء/17 106 :4677207011 ع0 نهد كرعأزام عل © 6:101اء2 ,أأعا أ نطاعء زه «ع*0) يع[ ممساعل] 
الا اأعازواء الولا :[.مه] .ماترعدم لم -دءل0قا] «ءنان كطاياءله 161[ ارت كرعمم عك6م70ناءا 
.1988 ,ع201 212553601111111 001 الاناأناكم1 رمععء21[ 

-8[11 أمعنازاه0 4 ::11ه1ممانا أمالمعدكط 176 .(.05ع) عنهآ دعصمدل 2200 نمغم 01 ,ععأزوكومج] 
.82 رذوع؟2 13ل5قء0197ل] لنة مدآ :عع ل 7تطصمهن) .نعم مهمع 2] أمرعطة را جم باممدم] 

7 رذدع:2 لإأأواع الولا أأعمم0) :. لا آلآ هعهط)1 .تممساءة/! ما طنوط 171 . [ جععلمهم ,عع 10 

1511 01197لآ 0:1010) :ءارو لا بجعل8] .ترمجه ل إ0 ا(مأامصناءء0) ببمعتعع نل 71:6 . أعقطء 841 رععالقطعك 
.5 ,رووع21 

-كنال5 3120 تمتك :عارهلا بجع[ .هللآ بروببهاعرط كأأءه57[ . نج نهدلا لسسطظ لصح ب'ع2 وأكتطء5 

1984 ,ع1 . 

-01) :لع لا بب 11 .:رمزووعرورسط عتأطياط إه «عناوع |12 072/6م07) 76 ..[آ ارعطاعع]1] ,رع انئاعد 

1989 ركوعع8 زود 07ز0[] 1010 
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ع1[! تزه بماد 4ا0غلا :11 نم1 «816 .تعمسككآ معطمء)5 لمه .0) معطمعا5 ,وععملوعء لطع5 
19 ,1001101602 :. ل. 81 , بان مع كهت) .مله عنمن 2) بجا جرنامن) نه 477161 

1 لإاتكاع لمنلا :[التلآ-اءمقط] .راها! أكنعكهط 4انه كماما5 4عء/غملا 171:6 :1032010 ,عالسطعد 
03011238 طاءهلزر 

رك163آ [01561511لآ 5121 الضعكا :.0.11) ,غمعك]! .عه/1!1 زه ممع /4 .8 0جدبجن1] روعوععططادممع5 
,1989 

مهلو .هع]7ع71تل انالهرط هده 1 ب آنآ 5ع5101 160ة1لآ 0214 كانأع !1 2171001 .15هآ ,عاأسمطع5ك 
1 رذوع]2 لإالكق197و نآ ضماعع212 :. .لآ رسماع 

لا0اععسصلوظ .لع 71ع1تتك تالهراً لعوسه 1 بعتاوط كعاماد وعاأدل] 0014 جاتنيءه5 أه١دمناولا‏ . 
.1987 رذوعء1 01715109 نآ و«ماعع مالظ :. ل.ل 

01 لإأاكاء اللا :.أتلهب) ,لإعاععلوع8 .«ماعيلء5 «معاعياة 71:6 .[.21 أع] .ىن سقتالكة1آا رعامه اعد 
.1990 ,211202213 

0402 5360114 16[! 10 10844 أعمعع3 1116 :عه :تمكدهمن) جه/!! +171 .ع1221آ1 ععاء ,1امع5 
.2 ,الضععءكل/طا-وططوظ :5ناهمم 1501322 .ملآ 

.1988 ,رذوع؟8 عع11 :غ011 لا بجع1! .عاع1:ما 1 1071: 1-2 1:6 . 1أ5311711 , لإعوع5 

[0 :(10أعناءا5ء0آ 16[ا 47:4 ع اع هآ 2111 :ادوع 107 1116 071 7215 7م200 .11 25[ع001آ ,ع30اك 
-ن1] 01 لإلنناد عط ن10 عأناأتاكمآ تقتطماعلتلنطط .كاوء0ط أمعامه 1 5 47:12 14111 
.6 ,1]5511©65 111211 

لهالا ع21لا :.00121م) ,لعبنة1] بجعل! .«وءنء30 عناموآاءناء12» ه كه وأكسعا1 .:001م0ع1 ,مامقطاك 
.8 ,رووعع2 9إ1اواع/ا 

[001١77111 14‏ )2101115 1116 ,العأأنلط4 عتراء[ ::070041 ل 117 و4705 :نماكم ]0 ) .انث , لمتخاطاك 
.1988 ركوع22 /[1[ود21972 نا وتامسامب) علعه لا بجع 51 .عورززعءأو 0 «روتاقصوط ع1 

.1988 ,1502هع16ل8 لهج لأعأمعلنع/7ا :1.6002 .عأععوطضره/2 ,ععطممأكتعطنت ,مومذم تورك 

.1988 ركوع21 00 طأنا50 :.55ة1/آ ,مماأدهظ3ا .مبومعمء:ل! 0 هلالا ى' رماع :كه /7ا . 1109 ,عداءاك 

عنطن) 01 لإازوقزء219ل] :.111آ رمعمعتطن) .ءامن تأعهدآا-طع نم «ع01[1) 1716 ..آ روعلاع51 ,رأعوع1ام5ك 
5 رووع,]2 2280 

]7/07 «بمعارء:1لم-ماع: ةل ع1 0:1 بوع |17 1 ,و16 011١‏ 2714 7109 رولاتى .11301 الا ,كسك 
,2 رؤوع21 2197151139[] لاعه :0 :. لا. 11 ,وعهطا] .1918-1980 ,رءعل:2) 

بعناوط أمدمنهل! ه «م[ل أعرمء3 :11 :(اأساءعء3 تنمءارع اسم 4دره عه/آ ,211 .8 اأعدطاء541 ,5011 
.0 رؤذ5ع]2 لإأأوقء اندلا علهلا :.مدمن) ,مع يحد1] بجع1]! .1941-1947 ,]1() برعاعرم] ور0 

قوط 0صة 12(/105' تقتطماعل2التطاط بمعلمصمآ .عبعينه/17 أمء بج 17) ]0 كاعء رط , لالضة ,ركف سم 1 
ب[51211] عأنطكتاكمآ طععدعوع 18 ععدعء2 210021 مع م1 سلامطءلء560 :نمعلء؟5 رهمزه5 زكك 
1985 

,51984 , /زن0ط1 لصة ععم عة1] :علزن لا بجع ل! .معلرع:::4م [0 أك46ا0710) 1/16 .0هاء27 1 , 1000120097 

«وسبووهوظ 6[ آنا 1لمقاتزع بارع اا/1 0# كلأدانآ 1116 :101اء4م )معدم ) .1 8013م ع01) ,]ماع11 
. 1987" ,820015 عأكحظ8 :عاره ا بوع 81 .لإجم/الا 

الا 512165 1110(لآ 1116 :5/2165 1١216‏ ل07ط1ا5 0:10 كأءعنر20 2207111192011 .(.لع) .1 صدل عاك 
ععانانآ :.1.)0! ,ممقطكندآ .ءعممعلطا ازرعاكمط :ا مغلا إعآض30 1|112 2:14 م17:16 4111ل 
.6 ركوع22 19م5ق21707ل1 

لتقطع د10 أروممء!اآ علاط 76 .(4ه1ن) زعوعهقى ععمعع !لاعاها أمندع) ,ؤعاداذ لعأالونا 
177 ,180015 ممنرووع مم5 

, 1949 أكناع تلط 17 .11011هنا آذ لاج هللا ع1[ ]0 ممالا . 

5ع سلاوعع 18 أمسسااءاعع 4 إه أمعاجمن) 176 :عل :تلام ) :)ان وعط .تا مولاظ ,كمه مدلاأة7١‏ 
-طنا جعع ستتلدظ :.ذكها/ا رععلتقتطمصدن) .كعاتاطا اتبمعدءمنهل8] را ك1 اامنام) جوم ع1[ ار 
6 * ,312 ملرم) عممت0اذ اا 

تدا ران 2ه 1/0 07لا ع:001ع4411ا1ت) :114|) اط 1/664 جرعاي 206 ."1 18212 راعوه/7ا 
.1989 رؤوعء2 21915109 121250] 
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بلا اوت الا :معكاعةءطآ 520 .كعمهءلا 6ط )كط +1[1 ملاعمعهء]ئلة .(.له) كتصمط1' ,عععلاح/18 
.1986:1988 ,رووع22 

رك5ء1© 0196151138 لآ 32:3250آآ ١عع75110تدن)‏ .معمعظ ن) برعأ ١‏ وروبجدء2) .2 32165[ رععنطة/11 
1953 

0 طاء نذالا .وعاداد 1160لا ©1[1 /إ0 زعع51721 «زأاأنناء 36 أ1101:0ه/7 .عدن 110 ع)نط/ةا ع1" 

-تع]/! .)5 علون لا بج[ .عون ونتجرء2] نأرمعع :غ1 مادم ) 771ع100! 22:0 عء//01) . لالامطاضة ,هكم الا 
.1989 رؤووء:2 01115 

.1989 ,م160 :اده لا بج[ .«عبهون:] 0:1©56مه ل [0 7716ع 111 ©7171 .202 أعردعا معرع 011 /لا 

0 لإاأأذاء اانا :لاتأكناث .عنام «ياوطناعاء/[ ل200) ©1[] [0 ع:1111ه 8251 :77 .غ896 ,لمن /لا 
1985 ردوع:2 5هز2ء 1" 

220 5111011 :002مضمآ .1981-1987 ,لرله) ©[ [ه دنهلا اعرعء5 16 ١/زء/1‏ .طهظ8 ,ل رو لم11 
97> ,1ع)كنال5 

عنصلا علهلا :.مهمن) ,قاء؟ه1]] بوعل .ى1اتاوط ع1©5:همهل 1 5ك©1/أكنا8 ع81 .لا1)05ط.) ,هع22جلا 
.1968 رؤووع22 [11[كزع/ 

مهن .1895-1901 ,بعتاوظ مامقطن) تتمعاعء:7 4 ١ع‏ نمطا 0 1161071 .خاداظ ملااتيدكلة ,عسصسملا 
.6 رذوع:2 15119 17لا 112222150 :. 1/1255 رععل1رط 


ع مم1 


1989-1990 عع 1م771 كام ررق هل ارمع 24772221 :12 اعع26 لظا رتممطورطاكم 

.3/2/1990 :21066) 8051011 :12 80(/15011 11201135" , كت ذل كر 

.22/12/1989 320 ,18/12/1989 :دده« 455021214 :12 بز10آ رعدأتنوكم 

.11/1989 نععوء2 جم ددع 1/1[ «. لعرع510مه) كوصتط1' [امل» 

.6/11/1989 :17117716110121 نراوء:471 

-ى0ع2 247716710(1/ «. 126012011115 51320210 10 - ععنة القطن) 3'5اكة أمدظ» .ععزاث ,ردءل15م 
,1990 51311111161 761 

1989 ععطالمرعامء5 :رمالا ءاوه ل] إرهء40 

. 6/1982 :(ذاع]اع1) ىأمن8 إه سءابع غ1 عأعن 1 بء// :111 أع110 , 111131كر 

.710 320 ,21/8/1990 :5/11/1989 :5ع 11 1 عأن0 7 علق :مز . /1.77 رع[اممم 

1990 نإلنل :زع الطن)) أدومام 

.190 :771:6 1 عأنه 7 علق :12 220521 ,1135همر 

0 :800/5 /0 بااء ةنا ع1 201 لج// :12 3202 03) 1110113397 رطاوه 

0 :نزو 00 جاع 1 معدم 4:ه عأعءء/7آ روطام ةر ل 

.000 حاءعدآ[ :11650077167 :12 10217 ممع ام 

.1989 ععطنوعاوء5 22 ناموط اروماعتنزكه/آ! :12 3205[ ,عع كعاد8 

.29/10/1990 «.1[نات ع5 11 15 7212 72خ بوطلا» .)52 01 أل لماعومء12 15 , 

,6/12/1990 :ىأن80 زه ءانع غ1 أنه 7 اعلا :نز ععرمع0 ,اأده 

.11/1989 :(002همآ) (ممجعءا 1 ,ه12 :11 مدآ ,لاح 

0 تدأ :7ه ©6710 7001110 :12 عل ناولا , بسماعجح8 

/29/4 لصة ,3/11/1989 :22/12/1988 :(0ع5اعطة:1 538 ,دنع حمدآ/طآ) أنببماعه1رء1::1 هلم 8271 
1990 

80 :117165 عأمولا سوعء/م ندا بإأأعااء1 ,عع ستسم8 

0 3110 ,29/11/1989 :ووعء«8 2455012160 :111 14123 , لأذائصوء18 

0 :0111101 ]| ©5111 0111511071 :111 ال 1نا3] رعزواع2 

.189 :41-67151177104 :12 11زنا ,أتسف دوعق 

.30/8/1989 ١اوندمع:‏ م إأوأمء 37 :2ز دمخ] ,تقطوالا-رعظ8 

1989 طعقدل/ا :(ورع)ل»1) ء7تعمعه80 7 نصا أعقطء 1/1 ,أأمطوع8 
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0 30 ,30/10/1989 :ءذاها2) أرماده8 نضا مناتطاط ,)اأعموعظ 

. 19/9/1989 :أمتصين[ل اعععاد أأملاا :11 دناللا ,اأعموع8 

ل/3 :117:5 أنه 7 صولقة «. زعا )'هذز وم أمعسلط عبص8آ كاتعددة أأعصمء8» .لتمطعته ,علوعظ 
1990 

.0 6/2 :1177165 ج70 بعلم «.امع12 غعغ1ها5 01 عأنج1 كالبدظ نزلن50 عنرط» . 

.14/2/1990 :نوع 1م11 عأءرن 7 سرعلل :دا 

29 تعتبلاطة 1 وجعمع1:/) +«.لوأكدععم عدا عع1 .10 أطعاط كاقسممد» .متممغامة اعسونكا ,ألممع8 
519200 

.1988 تعطجاءعءع0آ1 19 نامم2 ورماعنرأعه الآ «.ك 021 مدودء !1 ]0 لإعدوعآ ع1 » .مطل ,بموعظ 

-47ل2 د« 2011 معاع1"08 ك'زعهقعء220ع12 2 م0 كرمناعع21ع12 :(12 ممعتتعدمم لعععللتسع8 عطل» 
85 طاعتدا/ا .ىعم 

.0 30 ,16/3/1990 :عطه!2) :)ك0 ند بجسعرلدم ,علدا 

.29/6/1984 ١1و20‏ 71رء| كلامل :19 1أ1/0ل7ا , وعجاناط 

.1989 تعءطاتاععع0آ1 25 ناووط انماع ارزكه/آ :12 وامككنل/ط! وعبع]5 3200 اند رمتعاأكن81 

0 :ه6105 إرواده8 :ها 052100 ,خااتصمظ 

0 ,1990 ععطاموعامع5 6 :ادم :بماعنازكعه/!! <.منالانس8 115آ لصنظ ده )ز 5ز52 مصم8» 
.1900 :2106) 718051011 

(24/9 :20/9/1989 :7/9/1989 :17/2/1989 :24/7/1988 :27/7/1987 :28/10/1986 :ءطاما2) 8051011 
17 :3/11/1989 :2/11/1989 :30/10/1989 :29/10/1989 :14/10/1989 :26/9/1989 ,1989 
/17 :4/1/1990 :21/12/1989 :20/12/1989 :20/11/1989 :9/11/1989 :7/11/1989 :1989 
190 :26/2/1990 :24/2/1990 :23/2/1990 :22/2/1900 :3/2/1990 :24/1/1990 :1990 
مد ,26/8/1990 :23/8/1990 :21/8/1990 :14/8/1990 :23/7/1990 :26/6/1990 :8/4/1990 
.1/10/1900 

.0/12/1989 :)و0 :رماع :اناك هللآ 20د ء2105) :10و80 

.1988 :1177165 جعأعع4:1 1.05 :م1 116310 ,عتنادء01ن80 

/5 :( (0114)) كتتدأكم عتمعطامكتصيع1] ده اأعردمن)) كتدر اهم ننه كبوءلة نوز رع رع نم8 
601990 

1 ع« ةمل يهط «عراعاء!ط1 نهذ ع1رء154 روم م180[ 

. 28/7/1989 :117:65 110 :هذ وعاء2 , ممجرعر8 

.10 :(/”1 مهمتاد)1) 721 :ها لمقطاعن]ا رععاعممعء8 

نآ متعاركة 10 0220510101 502:5عطع34 10323» .11201125" .0.8 350 كدأعتنا120آ ,لزعلعاضتوظ 
1988 510101 :#انناء نا ه6 1720156 «.وم هدعا 

7 :111:65 عأن0 2 بعلم نه [ع10 ,بزع لمم 

.1990 17/1265 , 20.2 ,01.1 :مرعاباعغ1 :دوز أعمدديده ل أئة 8 

.24/3/1990 نمعةءع:471 :هذ .غ1 3135ل رتتتنتاع190 

00 :6 نن21) ::0)ئ80 320 ,1990 أكتاعتدك 6 :)ونآ 1(اماع:1:1 1 أكة/1! :12 103910 ,دءع8200] 

1990 310101253[ 22 نزوم وبماعارة[عه/آ! «.عكوء5 د5ع11212 1100دء12127 5] معطلقا» . 

.1990 : ونباح 1 3/80 :111 090 1 , بتنج 13101 

24/9/1989 :وع:27 7 عأرن 7 ورعء/ز, :111 35035 ل ,عع1 م180 

8 عطقا 11019 :دعلاك؟آ 1116ل17140 نكا .7 عأ ارعل0ع11 ,ج1810 

1989-1-90 :كسنه 47 ببعزعجم1 «. ادهلا عط له معتع سم » ندا مسقطهوطة روعطتصوظ 

.0 ه:ودء:آ[ 45501410 :12 03©0186) راكتة8 

12: 1115: 0 

1 أكتاعوناك :81 انااءاألد8 أنر71انهجرء1]2 35121 :10 

1989 ععطاممع0) :لهك «.لأءن/الا عمتوماء1227 عغطا 01 عسمتجدع 112 ددع متمسظ ع1 » 

44: 1701.11, 20.33, 14 

,1990 أكناوناك 1 :(100012!) متك يهندا6) نهذ دآ ركقمعاه) 


5> 06 


.1990 1001(:11017/61261ةمل) اااكاعده اا( رادار «.عوعمع121 0 لإأكدع01111؟1» .ومعاكيلكا1 رع1ة02) 

. (تعأأعآ) .918/1990 :عطن21) اماع80 :12 اعم طعتلة رمتامدة 

.9 6177:©1)مع5 تمعن ألءءع27:0 عالةازاك د[ أوندولز .3ى .لا :18 102:0 رومكاعتهه 

:(0133166من) كأطعنآ1 ققنمدة11 مقتطصهام) عنعلملنا ونطن«:مام) :2 معتاوكة7 ,0322212059 
.1989 عع اتوععع10 

. 14/9/1989 :هجياه اءء53177 آله/1آ تدز عمنخل1100] ,رع ايد 

. 28/4/1989 :دع لاب 1:! مأأأماءله2/:11 :دا طائحك ,02110010 

لإأنال :اروجرعغعا نأو [1101194ه:7ع1711 «. وعممرظ عراط-عجموع)» 

.1989 أكنونتك :(15111ش 0 )) راع |أآنا8 معترء71 ل أوجابدءر) 

0/4/1990 ععأيوظوبن/] معترع جر كل إمجاتءور) 

57/1989 :28/4/1989 :1984 ,2031 ,01.6؟ :(1())01026123[12 شن ) ارمرعغا معارعدم ل أمعدء) 
/16 :9/3/1990 :2/3/1990 :1/12/1989 :24/11/1989 :19/11/1989 :10/11/1989:17/11/1980 
«.5/10/1990 320 ,7/9/1990 :17/8/1990 :27/7/1990 :6/4/1990 ,3/1990 


,11989 :(0ع1/1©0) 7متكاعععط :ماعآة 118 
1988 0 ,29/2/1988 نلأمععلط نامقل ندا مكصمكاى ,لالنتقطت 


|ذل22 :107ئة:40] ع716عاء5 انه1اكىة :0 «.أخطوتاط طالدء11 ذنمعترع مرك امعامع2» .عووم0 ,ولداعطء 
.1990 


.21/9/1988 :110710 عا :110 عمث رمتطع طن 

.1990 ععطاتمء 110 :وع:11771 0147 0 كع 1ط :12 الث , 10105139 

١7/21 7 .‏ ناع 3517 :7767 :182 ممدسل8 , وكامسمط 

طعمدكة :1990 لإمقنامول :1989 ععءطجوععع12 :1988 طن عدأ/!-لإتقنامة[ :21716مع1404 7 :132 

.1990 72562ع]ام5 3020 ,1990 

.1990 أكتاكتالك 320 ,1989 19نال :177:65 7غا) [0 5عآرآ «.2مأع للكاعآ 010 رعااعل» . 

.1990 :(ع»511 وباك [1) 1177225 عاج 7 ءلم :س1 عطللا , معمدةء )و وطن. 

,9/4/1990 لصة ,28/2/1990 :29/12/1989 :رماتدهطر معدعل5 برواعت 0 

00 :11 *1) ع1 11ت10نمعسا اارعاكموط هط :ىز و1اع:840 10 50ج كع نمه[ ,0120 

.0 :1165 عأمن 7 عروللز :10 .]1 واع موف روعدتان 

9 :177165 1771656 771 :12 1ع7:2110©[ث رمعتاطعلء260) 

0 :1/1101 2110 177165 كعأعع471/ 05آ :12 

.1/5/1990 350 ,29/1/1990 :30/10/1989 ::1107هو/3 :م1 

.1990 20 , 15/6/1989 :77161ههن ل اعع5317 [أه/ا! :111 

.1/8/1990 :117765 ©1165 171 :112 تاروع ج111 لعقطء1]1 لمح 

.8/9/1989 :1777165 عأر ك7 7/0 :ة لمعل هه , مامتاطاعلء0) 

.1990 3411319[ 8 :1201 1رماع :12 /كه ”11 :ها 18:07210 , 0009 

1989 تعطتوععءء0آ1 ,20.4 ,01.1؟ :علهعهاملا متطتردها0) 

2077171: 1147:: 2121121 1 

1990 لطاع "1 27 :نبا نظا أعتاوتا/ا رقطعدم) 

.11/7/1990 32 ,10/7/1990 :9/7/1990 :616056 82051071 :12 واأعصسوط ,عاط قاكهدم) 

.20/8/1990 :ع2105) 805101 :نز [.له أء] 

.10/1989 :(قانصد/ط1) ودع 245501414 :2 02710 روع 66011 

0 :71لوءغ1 مء4:71©1 أهجاترع) «.ععوء2 01 (1النامب) عطا عمنتصصعة :د11 0502)» 

9/4/1989 «سبرعز باع 1 عأن800 د5ع 1:2 عأرن 1 سوءلمر «ر.ووعع< م12 »> . ؤتلاكظآ رع05) 

.1986 «تعخص اتنا نصناء ]اباط :1077:2101 11001ع ل رع دا 

/20 :0اقنن ]لآ ع©1(ءلع3 انهقااكة:/) «. مسفعودعء؟1 102032 عستلمعم5 0[ له 41> .أرعط1]0 ردء م0 
.1/1989 

.00 طع5دظ1! 7 نكهء! :47716 16[! /[0 717:65 77:6 :12 تاه[ ,لإأعمةيي 


1ط 


.]117 :111104771 «. دع نصهم نوه لصد ككلصدظ عرمط0155 04 عونآ ع1" :عمعه5 لله عسصن» 

.1/5/1990 :17775 كط :12 مقع5 رنتاه عت 

.8/8/1990 :6108 :80510 نسا سقتز تدكا معطمء)5 لصة صتاءوةه جعاعء2 رععاءط رعبومع0) 

لهع)ناه20 صدلتكة أكقعطاء510 عط 01 امعتومما1ء7ع12 200 كمنو02 عط1» .ععتورظ رنعمتسيت 
84 تعاطة/الا 20.1 ,701.38 :ارمالمع ف اروع0) [0:10]مهاجرع7:1] + الممومع 18 

- 1987 ععكاما//؟ :أمدررياهل بورناوط 1/014[ «.وونتخ أممعطاء10]! دز أمعاط لسة ععجوط» . 
.1988 

021 «.206151212ع.1 200111210160 كاز 1401 223 ماع11 10 د5عزالة ذعاكة 5ل1» .14229 ,كن كنا 
.1990 :ع210) 

6/8/0 :610 :805101 ند سدازعاسدكا معطامء)ذ لهد 

.10 7/1016 :عراهلء10 

.111989 :ع210) 205/011 :111 11712 ,10211135 

أعطلمععع(1 :معأاناعغ1 ودع 4]ج0ل/171 :ها لعامتموع1 .11715 أماء 1170 :دزا صدآ روم5ل2391آ1 
1288 

.11989 :0147161 ل أعء 51 أأه ”!1 :121 1056 , 2010052) 126 

.111989 :(81 :18 1) داعأ باء]1 101101711 516771هطآ 127 :112 00132300 ,105تنا0 12 

. 1987 13131131 :كنأ رك 1114677161101:01 زتنا عمصثة ,رومغطعاء2آ1 

.2/1990 0071101[ ©561671 1ه 1 !ىا :11 ) «”151خ]1 )2 1115عطئآ 5 112102> .قطه10ل ,نتلاز10 

0 :11165 عأرن 1 سرع :12 تتطا0[ روععمز1نآ 

.1990 أكناكتتظ 13 :2051 :(0/ع17/45/111 + 11150597 00 كومكدع] مدأ كة101» .صطه[ رعدده10نآ1 

7071 نوعلم «.لإلناكل س1 لإلأع2ع5 عمازاع8 0غ غوعء/الا 215ك015) .10.5 2>» .وعع م142 ,12070 
.19 :11777 

.5/10/1990 :726711(ء] ناد 1176لا 1177165 «.1120101011' ع1ناء 12156 00111» .101112 ,لمتان[ 

.1990 أكتاكنتاث 25 320 ,1989 1عطماععء10 23 :1989 ططاععةاآ 25 1071011151١‏ 

-11 جملااك أآاط22 :9/8//1990 0طد ,8/8/1990 :2/11/1989 :ءط06!0 :80510 :12 كلدتره11لط 
-ء1]2 بره[ :31/7/1990 نللمو«عطآ 1ه آلآ :13/85/1990 :ىعد« 1 آمك 1م11 :12/8/1990 :عاقاط 
 2/9/1916:-5/12/1916: 5/10/‏ :1:65 عاءجه 7 معول83 :2/4/1984 0صد ,2/5/1981 :عتاطتام 
1/10/1989 :12/5/1928 :3/5/1928 :14/1/1928 :4/1/1928 :13/7/1922 :3/5/1922 :1920 
10 :176720 1 :24/9//1990 لصح ,7/9//1990 :25/8/1990 ,9/8/1990 :1/11/1989 
1990 لإتقتططع"1 26 320 ,1988 عهنل 20 عناوم برماع جز ء/و هللا 

1216257613 11ل تدخ :171/22 0010 عط 220 كعناتاه2 دكه1ت - عمستكالده/1؟» .منزامعيهن ,ومع ادعوز. 
, 701.7 :ماعط علموماصئ72 «. 1945-1949 ,أمعصية؟140 ومطاما ممصدء) عط ست دمل 
.1983 1*211 ,20.4 

1952-1954 :(115آ115) كعاماد 4عالدلا 116 [0 015 1لماء1 :رواء107 :هآ ذ5علانانآ - عع تامطدعذكاظ] 
4؟ 

26/1/1990 :(2لقتطع)قت0 ) أرممء1] معتجعججبق لمطنعن) «.كهمناعع181» 

رط «. 1013620 قرع 140251 0) د17 1201036 عط عمتلمدوء1 ثانا عط1» .وسهعدااط 
.1990 313131333399 :مالا 

0 14139 لهة ,1990 لإكقناصد1 ,1989 طأعئة81 :(شتاع2هد1/1) ماس ور 

.2/1990 :177:65 ج70 ندرء/ نما ل 5]69 رقعع 12122 

.1990 ترلنال :140:1 :41127 نضا صدك/ا معطمع )5 ,دوعب 

(28/2 :27/12/1989 :17/12/1989 :11/11/1989 :3/11/1989 :18/10/1989 ,30/4/1989 :جمزكاءءءط 
0 ,19/8/1990 :24/3/1990 :1/7/1990 :14/4/1990 :3/3/1990 :1990 

.26/2/1990 ققة ,27/1/1990 :عدوء :1 ععرره ]1 عن ترعع 4 220 

0 انج - طءمهقاا :(ك1لذخ'1) إمادرل 

0 30 ,1/11/1989 :ع5ه21) :205101 زها كقاعنا00آ ,1:33 

.5/1990 :(ذ الا ,كهةء011)) 2000467) 626) :12 هستاوم) عل رعط )دآ 


6 


0 للهط لمعيه[ معناو 1/07]4آ .1515 ن) أاع12 5 ماوع صعة قتامل» .122010 رستاع] 

.1989 ,20.4 ,701.19 بمرعزاء)1 اكألمزع50 :12 11101335" روموبوءء1آ1 

.22/5/1988 :(1100801135) مورجرعة1 /2 نهذ 0ل0ننا©) ,رمعلمقدصء] 

.189 اماع20 1 :«عنارءو26) :12 اعتاقمسضة ,رممسلع] 

85/19 :121تطلان ل أءعء317 أأهلاآ ندا سطم1 ,2ع1لداطآ 

.0 300 ,17/0/1990 :9/3/1990 :2/3/1990 :27/2/1990 :دعام 1 امتاعيمهدة 1 

.1189 :ه210 انماكه8 نضا طملمظ ,عدا 

.1990 عوعطاتمع 110 :عاناجموعه!1 7 نها مقصده[ظ! رستاءاداع امآ 

0) 7560الهنودنا ععرمط علءن/11 :«رع)101535» 10565 .5.ل]ا عمتلمعمس1آ» .لعهعل82 ,ععاد1آ 
. 25/9/1989 :ئع1171 عاج و12 بوعل + عاون 7لا 

.1/1989 :71056 8051011 «. كت [امطع5 عد5عمنط) 2 كعلء810 115» .لاممطامة رامنا 

1988 121231615نا لهة ,1967 لإتتقتافة ل “كله إال4 برعوزع »1 

1989-0 معادت/الا لمة ,1987 للد بحتامط بروزعءرم] 

1955-1957 لضة ,01.1؟ ,1950 لسة 1948 :(1'15115) كعنماى 1/114 1:6[ 0 كارمتلهاع!1! جرواء 10 
6إل#كن 


!١] 01! 01: 1989.‏ ©5161 172115114171 :1121 022115126 ,)وآ 

.20/12/1989 ندوع 172 7 عأعن 7 برعلا :12 مسدعان) ,رعابجهن] 

:110111101 ععذاءع 51 انهذاكة11) «.عم0نتا 0غ 1105 لإع38408 كد رهل8 1[5» .103010 ركه م3]آ 
.000'ظ2 

1114110114 07 01471041[ 24771671201 .5311:3353 عط 01 مستلدء)5 غط1» .841 112025 رعاعمةآ 
,701.70 ناهر 

.11/189 :+6105 :805101 :111 32215 ل , متللمدعآ1 

.7/5/1990 320 ,14/4/1990 ١كع:12‏ 1 تعاعع4:1 دما نضا طأعصدع ]1 رلععع] 

.0 :1177165 عأده7ة برعلا :1 807250 أعمعم]آ 

, 3/8/1989 :36015771471 «. تتتملعع15 0 اأاقعط!' عا 013 لم أكة 81 00> .عام 0) كا معطت ,بوعر] 


8001 كه مدمانع!1 عا« ١‏ ناء// «.عناكد] 111002 5 معتقمتمهب) 124 » .متدعة زمع8 ,رممصلعنآ1 
.110/188 

. 7/9/1989 «أإمدصيه ل اءعءجاد أأه/1آ ندا مسنألاتك8 رممسملعكتآ 

0 :1121165 عأجن 7 ننوء/7 «.ع نآ 350]ط 5 طكنا8 لصتطءع18» ركقتصم1' رتتح ملآ 

.12/1990 320 ,9/5/1989:7/9/1990 :30/3/1989 :14/2/1989 نوعاجرة 1 عأجن 71 سرعلل :د 

,12/8/1990 :صو727:6 1 عاج0 7 بوع/, «. «قاوع2162]آ 112[1/ا» عنعد :زناه كخلنا0 .1[.5» . 

4/1089 :عاما؟) ترماده2 «. عمو وع120 ده سذاط كنا مما وممتط م010 0)» .اعقطعتك8ا ,لإطكوطآ 

.8 أتامث :بردماكناط أازء ين ) + لإعناوط بإورعصط 5'مدمدل» .معاععنطذ ,تدعلتنآ 

.18 «.كآلأنات) مقاودء2 عط صا نزعناه عتناناآ» 

.26/9/1989 :ع©2]05) :80514071 :12 021105) كتناآ رمقلهة0 

.28/10/1989 :ووع+ 0©162164كك4 :دز اع3؟5آ ,ممدعلة) 

, 29/12/1989 :107ش1نن4!! ©5171 1201اكة:/0) :112 .10 ل رتاممقة) 

1989 ةل تردماكالط عألهادمام:2 نز للزملآ ,تعساعهة 0 

1990ل8/8 :مأبدوط 5866 06 ممماكظ 0 :د مطلدجنهن) 0 15132160 , مبع325) 

أه71167162:0:1 «.كاعناعط عععه10 لققائلتقا1 أ50191 مسقنا ستادظ» ..آ 12721000 ,لامطامةن 
.0 1م53 ,20.4 ,01.14؟ :را ملاعع3 

.1990 ع113م5 :2703712 «. 3281513 01 112193510131 1156 » .قطاتةك1] رمعمطلتاء0 

.00 :1717165 عأجن 7 علا :قا أل[ ,رطاوع 

.5/12/1988 :ك6ة117 اماع اناعه/!! :دز الزظ رجات 

.30 تعنأضاصع!1! نعل نسذ نسه؟' رضعناء[) 

989 مبلاأعنةنه 1 وبل[ 118/14 )48 :10 كعأتقط) ,ككة1) 
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.58/10 :07اشاء506 :12 

.2212/1989 :ووع:]آ 45501414 :12 190532 رؤكةا )© 

.7/1990 :7/2/1071 :12 منأنال , 00009 

اذاة :(لع1ظ1"1) معاناعغظ عتلومارمع ا7رعاموطظ هر ندا عومنأعصطه1 2805 0ه3 1د ,رصنع5لاه0© 
.0 320 ,1990 

.0 :21052 :805107 لصح ددع 2164ل 0كك4 نهذ مدع1] ,معلمعده6 

71 :11715 كعاعع4:1 دمط «.عهناءء12 9لدع5 2 وه ععة ععع 172 أدعخ1» .122910 ,روملءه0 
.1989 

707 معلا «.قطقعة هه أطعنا كز دتطدئة 52001 ص ععره1 لعمتط صمت » .أعقطءئة5 ,ن«ملوم0ن 
.0 :1777165 

.5/1990 لصخ ,11/4/1990 :31/1/1990 نععتدة1 عاعه7 علق :دز 

.1990 أعتاتقعامء5 3 ناووط رماع اننأكمه/1! نضا وعل8:0 12310 لصة مطم1 ,معلطاوه 6 

.0 0 ,26/11/1990 :ع2105) 805/071 نت جعاء2 رستاععوه) 

.0 :ع2105) :ماع80 :ها مقتزعامبكظ1 معطمءع56 لمد 

/5 :(20012همآ) 2471471 + لتهنان) 010) عط أاسداطآ 0غ لإلعع 1:3 عاعع012 ن» .لتقطءن1 ,)060 
1 

.0 1/129 :ع1اء26) 20775) 14671716 :121 .1/ا1.ث , 0183 

0 :(1*11:15) سماناءغط ةماوع 71اعاكعمط 227 :12 65 مقط , 133 

.1990 أكناعناك 3 :1:21مالهةء!::[ اكهط 6ل84:00 :ها أقعنهآ ,0132 

.0 :رع 171 1 عأرن 7 زء/78 :15 و5169 رعكنامطوء316) 

.0 2 320 ,21/1/1990 :دع عتنتهاءآ من ءاواعفه22 نهذ علاهةءآ ,عبعع:6) 

210/1989 :28/10/1989 :18/10/1989 :1/10/1989 :ئ©2ة 1 7071 واءل// :ها لإعكل نآ رصمكنر) 
.11990 20 ,27/2/1990 :20/12/1989 :1/11/1989 

.1990 7267م 1امع5 30 لصة ,1988 عع061600) 2 ١انمنلجهه)‏ 

71 لأمسيياه1 اأءء 30 إأولا! «. 5زة/الآ طا80 أنن) 0لنه171 أدعغط!' عتعطعمط001» .وعاعء2 راأعطتمتا 0 
.4/1990 

,1990 ؟عطاتمء11017 ::/لنا50 .1078221520 عملم تتقنات) 116 » 

6 :1171 عأدولة جرع :دا 822350 , مستتمجاءء 0 

.11989 :جاء 7ت هلط 

.0 هدت:د ووه :آ 45501410 :2 103110 رطارم ماع11 

4/11/1989 :كوعءعط لعلهل 4550 :11 11تد1] 

/21 :(000همآ) ععدم]1 أمتعمدة؟ + موحوعء:!ه20 01021) عط +0 نزه© 60 /11095» .123910 ,علد1] 
11/10 

:107101717 121/67161101141 «.كاععاتة11آ عع كومهلسضقطة 702) 126" :510 523 أكنال» . 
.1989 بإمقنواء"32011319-1 ل 

0 ,20.180 «معانع1]2 برعل بعلم + جد/الآ ل10م) 01 كلسظط عط1» لع"1 ,بقدلاللد1آ1 

1989 «عطانوعءء2آ1 25 ب)إووط رماع ارزاكعهل/آ! نهذ قطتاممك1ا ردعمالنسدا] 

تءمقار! :د «عجرده 1ش 

1989 جع0©06) :عاناج هع140 7 :نظ 1233 ,11302982397 

1510م ن0© عط نمم بعللا ذف :20008 #اكتمتصلة 1ع11 3120 مستناوخ» .نامدن ر1255آ 
1989 ع تتام ندبه رلك عأمة8] 

.0 :1177165 071 3 باع[ :32 1182011135" ر5ع:(113 

15/5/1989 :«عبمع و0 كتعاناكدة8 أرع] :12 10011 ,لم0 لدعء1]1 

.1990 أكناعناث :5م171 0117 “ره كعنرآ «.0112]681313) 013 09كن02)» .5 رلئ3 1805 ,تمقتصرعا] 

6/16 :177:65 عأن 7 نود // :11 تنا 0تالزع5 رطووء1]1 

-لةتتناه7 505 معن الهط عصنصده© عط :نمدالا عط 1ه «لمط» عغط1» .لتتلدة11 رعرءعطمىء1] 
.1989 كع تسمنمنا5 : (قنلعك! وبوع1! عط لهة ععدء6 رعة77 06 تعامع)) عاماالفوء12 «.حددكا 
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.1990 انمث -طععدق] :( اله ط) أمرارع ١0١‏ 

لاي ب 0 

.4/3/1990 :ء105ت) 805101 :12 لسقطء:] ,كداوع 11 ] 

.24/3/1990 :©00أان) #رواووظ «. عإمماعؤ0ل! وماوناء؟1» . 

.10/4/1990 :ئ77716 1 عإعن 7 سرعلا :10 )وندهن) طأعاآ 

.18/5/1990 لقة ,10/5/1990 :ىء1م 1 عأرولا سعءلق نما مناتطط ,ئائل] 

.1990 111[ 20 داوهن] ارواع عه 11 :ما عع.آ ,رمعل 2أياءع10] 

م١8‏ سوملم «روعلارعوع11 [تنااعع|أاع)2] 5'ع810 أكوط عط) 5م12 272255 أكنا8» .طول ,قطأكتد[آه1] 
.20/2/1990 :1777165 

5011 01 5ع]3تشضلااوط 14آنآ لمد ذ1ن) :!:متتاذوعنان) 300 كع 1أنله0ظ» .ملالءلصوءط ,مقدداه1] 
1989 1لج"1 :نر ملاءء53 /2101:4 1162[ «. ورد ال معم5 1111219 

ل3/12 :أمنعننهن ل اععراى أأعلاا «. متدعخ ع1ل1/110 د كلسب>ا 5لم 11 ذأكت) 1أنا)» .لآمه1 ,2ر10 
.1990 

.5/1/1989 :ةك 1ه ©2105) :7107071 :19 0012م1اآ ,عاوو10] 

.1989 لالقناط٠اع"آ‏ - 311101211 ل 710711151م0ع ]112110112 ©1711 :10 لأقوع ل رأعياه1] 

.25/9/1989 :(201211155100) كأاطعل؟آ مقصسطاط ملهصسئعغهنت )) عاململا كاطع )1 مالآ 

.7/11/1989 :5/اع2 1138ماعل 17/7 )8 4 :م1 أمظ ,عصساط 

11 1011111516 :لز 1 للاء 56 [172067714/10114 :12 .2 5211111 ,ماع11 تلآ 

.1989 اله نادععع امآ /ه0 8/11 1١‏ ا 

2 1118مد :براءعارهدر) عع ارعتعذ5 أمءةاأامط :دا 

.11/1990 :165 7 عاأعه 7 سوملا :10 1ع55نا0 لا بتلتتطةءط]آ 

/12 :كع71 1 عأجن ا سعء/ز «.وععومم ك5 عاومع2 2 دعطكدعله ]ا 5265م ع302002 اتامذ ع15» . 
8/1990 

.188 دالا :دع نلنينائ 27056 :12 صطه[ ,10!]آ 

-كةلطآ عألهتدهام2! «.أذكلوه إكالاع]]آ1 عيعللامطموعواظ 22 01 كمه1ك5ع021)» .ل عمطع لآ ,لمآ 
.)199 5111111161 :073) 

,20.3 نعع اناو ءلم «.أمعروععرهوم سترعامآ عط1» 

.1/1989 :ءطن210) 805101 :دز عاعاورء2] ,ممدعاعد ل 

0 لالتناطااع"1 تكموءةرء:71للم 1/1 071 أتعرعكا 4لا ن) خملل «.أنا0ااع5 لععدنع/اع[ :31512122 ل» 

.1990 عع0رعارء5 - إ1نا1 :دكها) 214 826 «.دتسدوجط مز نزع1أه0 1[5» .09ل ر5عم3ل 

. 20/8/1989 :)و20 :جرع / كلاه ل 

.8/1990 :1:07:01 01قلء 7 2110 

3/1948 :070عع1 20155101140 :1 009 لزنا رلمخوطه10 

6 :أممععء 11 (ه0:هاد :دأ اناك ,رلسمكمطول 

.1989 دل 17 :د16 1 7/1656 171 :12 قمة1نآ رعمماكمطول 

/1ل6 :11715 امه 7 مءل/ز «. 14007 _.5.لا عاعف8 ن9امم51:0 كقندتممصدمد2» .أعهطء841 , رزدعد»ء1 
.1990 

,1990 أكناعناث 1 :(6001مآ) 401471غا2) :11 أدع1106 ,أنطدبك1 

60 :عن ]بارع 3 وبد حت[ 261/1 :12 

.1989 :2]052) 2051011 :مز لع 5ط ,موامد حا 

.1989 لله"! لم تيمل وناو لارنث/اآ «عد نالا وعط)0) 5 *'معوعدهثة امادع)» .قتلطد0ل ,رعس نامد»ء1 

.8/10/1989 :أمتصناهن ل اععماد أأه/1! نسز عاع عله ,عمووع»ا 

2 دى و80 0 ماعاناء ]1 عأع لا نعل :رز 1401133 رمام طعا 

.11 1948 :(1'15) وعاهاى 14لا عا زه كارمتلهاء)! ارعاء+10] ١0:‏ ممصمدع»1 

. 3/11/1989 :72410 835 ) :12 مطمل ,برعا 

.12/8/1990 :17:65 1 عأنو ك2 ع3 :112 انل ,قع 1110 

1 انا عنام عنأطيا2 نوز د5ءامقطن) ,عععورءطاعلمكا 


لحف 


.0 هنع ليمع سولق ند اعمطعرلا , بوعاكمل>ا 

اعلا نولم «.موعقطاصط لمط للنمطذ .5.لآ نإهذ كوأكتصتلمدك5-أم4ق» .معطمع )51 ,رععمك] 
,12/1/1989 :11165 

.8/1988 لصة ,10/1/1988 :15/10/1987 :ئ16مة1 عأعملا سولق :م1 

.1989 حاعمهابا 26 :©71أجمعوهل/! عع 1 أعولا سولق :ا 

190 :1116 عاعه 7 سرعم نما طأنلنال ,معممتك1 

1989 511111117 :(1لذ١1)‏ لمنوط :لماملطه؟ ,عاري] 

.8/6/1990 ::6/]01/,/ «.طاناه0ذ دعع1"2 لإودانائ/ز1 .ك. نا ع1 » .اأعمطءرك8 ,عرولا 

«.15©]]نائ) - أعع لناظ 0غ 5ا1لم 1[ 011 جوععهم.آ 20 عمالمعم5 عدمعاء12» .لدع ,عععاعمطوععاعاوي1 
2 :-0 اننا ع ش1رع5301 1ردذاكا 11 

0 :111116 0ع111204) :10 لااتطاط , اأمصعا 

.5/1900 :ددع :]آ 45506141 :أ و1601 

1190 0ج , 5/9/1989 :عهار) ::0اكه8 :دآ أعقطء 141 ,اكتمديي1 

نع تأطبامءع] علق «.عد/اتا 0010 عط لممتزعظ» .دع اتقطن) ,عتعص صةط د14 

.6 :ع أأطيامء ]1 بعلم :111 

24/4/1989 نع:إطيامعغ] بنع[ :11 213 0) راكع[ 

.11900 :21056 82051011 نضز سمصاءعء2 سسدلءة لصة سمعامء 51 ,رممتزعاسيث1 

00 :117:65 701 باعل :12 معطمع56 ,ممغوطهآ. 

0 :117716110 | أمدط 1/1001 :12 اند .,01اهآ 

.1990 طاععها/ا 12 عأءءشردوسع// زوز دعأعقطن) ,عمهآ 

.0 :تآ 4550610164 :12 0211) ,1اعع8 13 

,3135/1982 ااأطباوع؟] نوعلا :111 3151103 اأنتد كا 21:165ط1ت) لصة دعغ8'216آ , 1تاعنا30] 

.3/11/1989 :101:107/[ 517:2 11511671/) :12 81001 ,راع 32 آ 

رجن طم[ معتزعلء5 1نوزاكط071) «.5اع 22 ) 10 بتا1"10 [دعتسعطن) )121 0غ 19 0ن1انزء11 ,ذلا» . 
.0/1989 :10 

.19900 :01110 ]أب[ ع 1زءن30 :نهاك ن) :ها 1:08:00 ,0ذوهآ 

.1990 ج0606 تررم ابرع :1 من) معأرء77 4 6171لا 

متاقطع"1 19907 لإمقتامدل 19897 عرعطمرععءع(آ1 :1989 ععطصمعبتون1! :عنعولملا ددعل معامء4 6171سا 
.1990 00105662 320 ,1990 رعطتوعامرء5 19907 54239 1990 طاأعجدكلة 1990 رارج 

.6 :(لع]ا»1) 101 ,لامآ 

6 اتام 6 :ع أعمعهل! 11165 ع(ج0 1 ناعء/1/ :11 3215ل ,عزرزلا1510 عا 

-76551072ع0071) «. لإعزآه2 للث وعواءمه1 .5. لآ ما كممناعع012آ بجع1ل» . (وم هلع 5) لع 22 الاطوعآ 
.11/6/1990 62 5 :ل رمعء ]1 أه 

1/12 20 :«عندعوط0 «.مواط وملاعك وستصصعة1ا 1021© م1 علعدطاع5 الآنا» ./إءأامء0 ,رمدعآ 
.1990 

712/1ماصا82 «.عوتعاء1720 ععايهن) عط 1 عمتاعه2آ1 مقصيه! عغطا سمرط» .مراطاء84 ,رعلاع.] 
3 ,01.7 :)ىلآ 

-2 «صفاط القطكمدكطا عط 0 كمه أكمعص 21[ عزوعادنا5 عط لمة 5م53 لم16دلا 156 . سس 
,1988 تناك :ررواك لطا عقله مام 

5/1990 :6ط210) 8051011 :ا لإقاع8 رمقصطعآ 

.4/3/1990 :عطهات) :(ماد80 نها أرعغط1]0 رمعءلاع ]1 

1 عتهم5 :ناوط أرواء10 :12 

1990 :117:6 7071 سسع/ل :11 صرد 8/11 ,علمدم0 معآ 

2/3/1990 لمة ,24/9/1989 :كه 1م71 عاج 7 باعل :111 /[11مط اك , كابباء.آ 

. 6/12/1987 :117265 7071 ملعم :ها ازع]ل! ,كاباعآ 

15/1/1991 هتح ,2/3/1990 :1165 عأعملآ بوعل3 :نز أنتوط ,ذأنوع.1 

,1990 أكناع نال :ك177716 47ا) /0 1.165 
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1989 11دآ :ا 

.7/1990 :21056 8051011 :ا 1/4219 , اكه انآ 

.185/1990 :220251101 ناز ول0اطء لا , أمتانآ 

برامعءاءه0 لامه للا ل :1 «.كوهتاعع1] 1984 ع1 ::200؟اة5 81 وستاترعوط0» .كامائطت لمآ 
4 ععطوئء0) 

3/9/1989 :17165 1 كع [©6 4719 1.05 

/30 :(عاته لا بد 1!) وبمونوعمونا2) + باط ع1:20' بزالدء2آ 01 انظ ذز لأء0/لا لعنط1» .وعظ8 ,عبام.] 
.52000 

.1990 01118م5 :4/215 ارعاء107 :102 نمدنا اللا ,ورعسآ 

10 :01110]! ©5121 1نف 1اكط:11) :10 لاقع 1 , 1/4008 

1100101397 , 11213 12: 8051071: )2108©: 6/2/1989 , 0 0 

1989 رعطضاء 1101 13 :اوو0 انواعث مأ[ كة لا :111 

6 :1177165 كعأعع4:1 وما :ص1 عالا20آ] ,12115ج1لاء1/ةا 

.1989 تع طاتلماعء106 20 :17165 112656 11 :10 23101 , لإروء طاكعل8 

.1990 5111131 تناو ترعزع 07م «. لماكة لمآ أدوء!!] ك مماأعسصتطعهة171ا» .دع ارمطن) ,عمتاطاءعدك11 

.0 :ع2]02) 805101 :12 بلجا 154219 ,112815620 

-1118م5 :1014771 17847150714 «شقع للم طأنا0ذ 220 قمودع1» .لندضرعء8 ,عممطايع542 
.1989 5111011161 

.18/12/1990 :(105200ط) 11715 أمن21: 1ط نس عمعع1/ راع لادقة 

1990 طعمد1! 11 20هج .1989 نجدآ/ط1 19877 ععطاووع بده أ 29 :لاع ء لاا :هل بهدة2) «ء١ك©467:[1/‏ 

1989 عمامم؟ :كنع لل رواععوى «.مدكاا 010) عط وسمتلصظ» .اعمطعتكةا سسدطاعلمدكلةا 

0 :ماع :112 11 

عط لاع ام 5 25 :ماعاباع)! نز عأءء لآ وموم 1 عأجه 7 ءلم :18 3105ل , لسممطعاءدكة 

[0 /0:تطناه ل /1/116710110114 «.11اكقناكقاء2 01 ك5علطاظ ع8 320 2ل قمع 2م80» .ث. 1.1 ,متامدلا 
1989 عساهممد5 :كءاللنائ أ4اع30 لثنره ه40 

.1989 مع06105) 11 :2011 بجه151) :2400107 :112 هأناكرتنا ,2ع :113 

.111900 :فأمرعلطآ !1ه :لق :ند ععطامهمأكتصمطن) ,كتنان1 8542 

,1/1990 :17765 أدفء :2ط ندا تعره ,المطائ ردلا 

-1/ «.12لع14! م3ئه521730 اأطلا دأ لامتصتام0) عتلطنظ لسة دجألء54 55د]/1» .ماعدمع]! ,نسمح8-م :د11 
.1990 لإهناهة ل «أرممء؟ا متام 0 عتأطيا /ه10:1 !ه16 

.20/12/1989 لصح ,27/5/1989 :ع 605 1زماكه80 :دا مطول ,عاعطكدك/ا 

.5/1990 :ىع 800 زه سعءنبع ]1 عأعه 1 علق :ها اعحطعتط/ا ,عدزوددك1 

.1990 ع 1111م 5 نب زأهن ارعاء:10 :12 دزا اللا دعاعهط) ,ؤ5ع0 1/15 

بوعزاه2 لاعملالا +.تزدممضمعط ل1/0:10آ عط 220 كع 5121 لع)نونا عط1» .اأعدكن]1 1/1216 ,5420 
,1988-1989 )7/17 :أمنرعياه ل 

7/4/1990 :0 أكاعععط :دا مضع الننا ,جعلدعاء511] 

0 :86 210) 8051011 :12 121137 دنآ 200 تككمللا ,تتددواء 31 

.1960 عقنال 25 ,لإأمناءعء5 13)1052|1! :10 امعلتنوعع عط 0غ )2 2أكاككة 101 02201121 ترء151 

.4 9دآ/طا 27 .0:1 أدكناءئا(] ]11لا ) رجا جلاءء53 أمدده1نه/1 :01 20111 مجوء11 

لمة ,1990 لزان ,1990 /ن42ز1 :1990 طاععمق8ة :1990 32102139[ :(هع3كظ1 055 2)) وء71©1هودء14 
1990 عع5نرع)م56 

.10 200 ,6/1/1990 :27/11/1989 :27/10/1989 «لأامعء 1ط :1ه اا 

. 16/12/1989 نمعاجن 201 ضن1 العو أذنرضعه1/11 ,11165222105 

5 131|ة]] عط 320 5عغ5)2 لع215 نا ع1 :وء:010) عط 011 عمتاج 1[ » .2 وعتصيول روت انلق 
3 7/11 00.1 701.7 :دماكالظآ عأاهدرماما2] «. 1948 0 

.10 :17165 1 عأعول2ة عل :11 غنل 1ن[ ,عع أائتكة 

0 30 ,23/3/1990 :11/1989ل28 :ووء+8 455018416 :12 01321) ك5دأع 1200 ,3/4123 


ئفة 


67 أكناعناث زع نا لاق 4571277 :12 ل ند تلط ,اأعطاء)ز31 

22/12/1989 :أأهأاا 1ه 0ت 00110 1 :11 11خ 113 , الع 2 اذاء 11111 

.1989 :11:65 عأجولا عءل3 :مز بجج50[10 لمح تصدتاع زل3540 

1715 مولا مرع// «.0135 1م121 0000 عن )ون طعدعظ عط لممبزعظ» , ممورء ع1 ,نزء1ءرمكلة 
. 4/1987 :ماعزبه غ1 عأ800 

.2/10/1989 :هلا :ا 

.2/2/1900 :+ط210) ::0اك80 لحلنه دىء:آ1 455012160 :182 ليرول ,رع بج0ل1 

بنء// «.كاطعت 1 101 لقععم0) عرأكنمنة عدللا عنحنآا أن كصمخ لنكرءجوط» طاعك ,5ودل340 
16/10/1989 :17:65 عأرولا 

0 لإتهناكماء "!1 :كمء 477:61 ©:[] 1تن أجووءع !]1 5 '1.4 )8/4 

,011165 2256) .00515) :51315 لعألدنآا عطا دز مهالطتطمعظ عنر»٠طل»‏ .مقطاظ ,مسممساعلدجع 
.1989 رعطاممعامء5 1 :عع7ع301 «.و5ع223119ع]لة 20ج 

.1990 لإاتتوقطاءطآ 16 :«ء[هء(! أواط 0انماءنء1) «. متدع م8 ع0 نل1» .صدلكة ,ننداح 

0 لتقت , 10/7/1989 :ةنول 

1989 لاوط ناوععء11:[آ أمددم طاول 

1948 طاععمدلخا 8 لمد ,1948 طاعهداا 1 :لك :نام ) جالسباءع3 أهدوناو لم 

55 71214116 1 0ع11102) «. 5[ 4118 3501311نان) 012105 /لا عطا عرج ع/لا» , ج11 الا رعلرعانءلر 
.9/9/1990 :(5©©)1013 

.23/5/1900 :17165 عأمن 7 سوعلم نمز أ1أع1 , طاختصيوء1] 

.1/1990 له , 5/10/1987 :10/8/1987 :2/4/1984 :25/1981 :29/11/1980 :ءتأطبوءغ] بمل[ 

1990 بسمنط]اء 1 نوعلم 

3/1988 :5/4/1988 :((0114)) كتتدأاث علرع طمكتدوع لط مه اأعمدسم)) كاكنرام 4م 24 دسولم 
.16/1990 320 .1/5/1990 :24/11/1989 :23/9/1988 

.100 :0:11:01 أ م ترع 530 71511011 :12 1031/10 , تترموبع ل[ 

1990 تاععدااآ 12 عأعءسروبرء لق 

.10/6/1982 :(ؤ5كعغاع1) ىأم80 إه وزع 1 عار نلا مرولم 

/12/5 :8/1/1928 :4/1/1928 :13/7/1922 :5/10/1920 :5/12/1916 :2/9/1916 :دعجم 1" عأر0 7 مولز 
:0/1988 :27/3/1988 :22/3/1988 :19/2/1988 :28/1/1976 :6/8/1954 :14/5/1928 :1928 
/3 :1/11/1989 :31/10/1989 :23/10/1989 :18/9/1989 :17/9/1989 :16/9/1989 :6/9/1989 
/22/2 :18/1/1990 :4/1/1990 :3/1/1990 :22/12/1989 :21/12/1989 :27/11/1989 :11/1989 
1/8/1990 :25/8/1990 :9/7/1990 :27/6/1990 :21/5/1990 :23/3/1990 :27/2/1990 :1990 
.171990 250 ,6/9/1990 

.10/4/1990 لطة .2/1/1990 :(معااع1) دعدمة 1 عام هلا بع[ 

. 7 :ساءنء 18 عأه800 د11 عأجن7 برعل 

10 :21056 2051011 :111 1احة 151 رمد[ه1] 

.6/11/1989 لطن ,22/10/1989 :و نأا ء©1زء 51 اهناك 1) :نذا كتقطته , ددمل[ 

86 الد"! :كنه/41 أبعاءع07م :12 طامعدم1 ,عنرل] 

.1987 :نعع م1 عأعولة سرعل/ا «. تناع 11622 ما علكنكآ1 عدصمع الآ ع1 » .صطمل روععاجه0) 


1990 12161 /الا ,20.2 ,701.1 ناعاناء)1 1ك ااه مناه ل :[كى8!1 نهذ معتو0”8) 
9 اتتمة 23 :(11002م1) «عبعوط0) 

.17/4/1990 :(ع1/1ع5 5تتاعه) 117165 1701 بجزء/2 :111 0122ل ,01222015م)"00) 
.20/6/1990 00ح ,19/1/1990 :امعط نتماقة مزاوع له ,رعتمتعراعمم 0 
.11/1989 :1177265 عأعولا ع :1ر1 أعامة2آ ,هوءع02 

.1989 1ع10106 :«عنحءى06) :ض1 طعن1] , دوع لطع 00*52 

.1990 :(1»13د2كناءء 3) ادبم 1 «ع:1[1() 11:6 

6/9/1989 ١أماسيان‏ ل أع517 أأهث/ا! :11 سرحاك ,ردع0)6) 


رفة 


ه198 عععو/ة! تعنامم وروزعرم] ج«.عنعطموتصع1] عتندمعمدمء2آ1 2 عمصتحء5» .أتعط0]] ,01)ك35آ 
.1989 

.1/1990 لقة ,26/1/1990 :2/11/1989 :ععتاسة 1 عا« 7 بجرءلق :12 أزعط10] ,روعط 

«.تأكنا8 15[اع1' .00).ث.0) ركداعا[0ط2:0 عتاوعتم100 5)19م) 113239 عماكدعآ مدعدع1» . 
.1988 :ع7 1 عأمم 7 بعل[ 

060 : 4كارء :8 هنآ - 12127160 أكا نضأ وعاء1/ا ,جعواءعم 

. 5/1/1989 : أساننياه ل ناعع51 لالهلاآ :نا وعصضتح ل ,بجوعط 

.11/1989 320 ,2/11/1989 :30/10/1989 :ع2]05) 8051011 :11 3قققلث ,رتطصسارء2 

,2219900 :ىع جنمتونمآ متتماع4عااناط 

]نا 01 0051) لمعنلء14 ع1 :«عقناه) أ5ناك 612002م00)»> .كأطعن] مقط :10 كسقكاوزطاط 
.(1990 طأعمقاطا 15 رممؤده8) «.قسممدط متممتاعة 

.1989 5011128 :تنام برواعءعنم +.2 !1 5 مدعودع1 من عمتاء1ط» 

.8/6/1990 :ودء:8 455014160 :12 1001:2115 ,1122م 

.0 :مذكاعع<ط :نضا 101165اء1 ,موعزاط 

.0 :2]056) :205101 «. )21 ناكا 01 7ال1ع 121 139015 )1 533/5 210» 

.331131391990 22 :اوه اماع11 [كه/1! :12 100 ,2أ5ء200 

كك آكناط) 127:65 7071 نوعءل3 «. 141111 05هم13 0غ تع تكمة 5 قعقع سم » .لاعرلمى عاعداام2 
.19 :(1102ع56 

.190 لقطتة ,20/4/1988 :(25؟نال1102) أمء :ه12 ومبرعءعط هرا 

.9/2/1986 :6ط210) 805)01 :10 دنانال روماوععط 

.1989 كعطاتيعععء(1آ1 25 :اوم :رماع زكعه/آ1 :11 

0 (إتاقناطماع 1آ :عبزووء رع 0,م 

/20/8 :171:65 عأر لآ ماعل «.1//10126/21 .5. نا ع15لممدسع2آ1 امعلاوععط 5'ودم] نز أدومررنرط» 
1990 

.(1967 لماع قتطاكة //ا) 11 13001 لمصد ,23/2/1948 :1966 ,كادعلأد5ءع8 عع إن عرعوروط عتأطباظ 

,14/0/1990 :1 اط )1١‏ سعانع! :ددم 1رمعسا اررعاموط <12 :نز لعتصطى ,لتطاكة]آ1 

.27/10/1989 :2175 ملاع 7ه 85 :111 032] رععط )12 

.1990 أكناعنالك :1177125 147 ) 0 كارأ :12 ع©17ع74)3 طما]آ 280 مهاعد تممتلت؟],1 رمدلاط نزخ[ 

.8 :177:65 7071 نعء// زصذ 1802210 رمسدودء؟1 

.23/5/1990 :(11 0لا بجع 1[1) ::ه11701ه2) :12 وول ,رلعع1 

.3/1989 :ع 5ن2]0) 8051011 نضا وتعلصدئء اذ ,ل0زع+1 

-:0101)) 6/ع:8 «.260011عع1ء10 1211112 00101111[)14-021[11) أسزه1 4ه غرممعخ1» 
.0 لإتقنصطع] - 132112311 :(4 1117 

-دقاع؟1 «مطهط 320 121اكناله1 01 اأمهطءذ5 لوإاتذووع تونلا أأعممرم) عط 01 لإلناد 2 عمتارممع؟1» 
.0/1990 ١ووعءآ]‏ 45501410 «. 1025 

1989 رعطاسعامع5 :برعمام: 21:0 كاناعةأآ اهبالط عامعنىهغ1 ار 

.190 أكتاوناك 3 :3617126 «. وو [ل أعقدعوعغ1» 

.1/1990 :ع2105) 8051011 «. زاان) متسحصد 15 176205م5 105 01 األع نس امعوعخ1» 

. 7 :177716 عأن 7 سومار :1112 21115ل , لزماوعء12 

1988 «:ع00 »0 23 :لاجم /زآ عأم80 ععمط رماع تترزعم/آ .لهالا لعنط] غطا عومتعلصتطاع1» 

.1989 :ء6]05) 8051011 :12 معم01آ ,دعتعمعل30قطن] 

9 :عع نه لآ ععمااةك/ا :ها كع تمد[ , ته جاعل110 

0 :71171 عأجن 1 سشاء/, :12 151601231 11202125 220 صدات ,رم م1101 

ال ا لل 

.989 أكناعنلث 9 :ادوم ارمع :رابزعه/1! :7ز عترع ونا رممكستلطهخ1 

,10/1990 :2]066) 205/101 :ترز و21 /الآ ,ومونتط1»0 

.19 106292062 25 «. رمع د ع2 نزحا 2025652130) 5ا1011103115» . 


1ط 


- 171/67 2271ل 1726 «.1165]052103 22121510 عغط) 220 +0200 13قم13>» عط1» .معطمل ركترعطم2 
1979 901365نا5 12 :عامط ١‏ 

0 0 ,2/1/1990 نوعة1 1 عأء0 7 نعل :10 بتسسمآ ,يعغطهم1] 

/1/4 :117:5 7071 نونء/8 «.1أ10' طادع12 ده غ1نماع5 0 521976 .1[.5 لسة ممدمدط» . 
.19200 

.1990 3013219[ :0ك لط 11ل 1477 :111 5177 رمم 10 

. 18/9/1989 :ع تأطباوع] باعل :111 هسةط' ,عععطرمءوم1آ1 

0 :ماع اباء)1 /800 1177165 عأعولا سعء/[ «.عمسقطن) خ احمهآ ع61)» .زوعع 10 رأأقاطوعةم1 

7/1989 :سعانعغ1 عأم80 11165 رن ا سرعلل :م1 

.0/1989 :دوء7آ 455016160 :12 أقهكل/1 , تسساأطوعوهخ]1 

.1989 لتلنمث 7 ناومط ماعن تأعه”! نهذ معطوعاك ,لاع1مع5هظ]1 

.5/1989 :1177165 7021 سرعلل نز .11.ى ,لمطتوعونخ]آ1 

سدء/3 «.ع12:20 وعمازاعظ 02 1025ع21اوع1 5023 5ع1ة تتا طمسظ» .عع نسم ,اقطاروءذه1]80 
20/12/1989 :كعة17 1 عأط ولا 

0 2 ,26/1/1990 :22/12/1989 :وع171 1 عأج70ة وهل :1 

.1990 1319ل 12 :117:071116) 0عكلء17471 5471 :12 21711[ , 1055 

+1 :210) :8051011 :10 15901" ,و10 

1 32 ,29/8/1990 :مكدوهج :12 اأنتكا رعه :105 

.1989 اله :جارعم ا) كعءالللا3 4725 نه1 الضعط) ,رعرع طوعطان؟]1 

:0107 م511 1:ه11ى 0/1 «2 تاهآ 05] عاتاءع اناك م0 /لا جعع21021 15» .2 لعظلث ,رستطيخكر 
1/3/1990 

«.ضمقلخ 102 5مع21ء2آ1 طامعع11 ,000 102 1135معنا0» .غ01 علمع51 220 3225ل ,أوعم دخ[ 
.0 1 21 ناوه رماع« :أعم لاا 

.0 0 , 9/6/1989 :ع210) 805101 :12 طم أ همق رسهنأ] 

.29/8/1989 نامره :كل امقلء7 :هذ لإقتصسة 10 رطاع520 


.30/4/1990 لصة ,30/10/1989 :(0ماعمتطاكة )١77‏ (1:5)21) عترةرل 071 6007 ناله3 ]بل 

7 «.طادعء12 01 كعناناعضع طتدع1]! عط ررمطعء1 أه كعلأعطاعع4 ع1 » .اعتمدنآ ,رمعمتاهدد 
200/1900 

1988 تعصتستناك :ترقا |/ه8 101له1 1770 ا(مقلء 4 0161 ) نهذ ممدتلا الا رممقطعد 

.11990 :0|056 :820510 :111 26امتكتاك , ج5131 

05 كملع 05 عط لهة مدم2ل لعأمدعه0 (امععوءن) أوع01) عط عمسنوءذ» .اعقطعتقة ,ععالقطعدى 
ععطالمعامء5 :رزرماكذلطآ ابمء 4716 0# أمبعلنه7 «.قاكة أكمعطأن50 ها اأمعسستدامم) 
.1282 

11 :ء0105) 1(ماوه80 «. تنمآ كدمناعهد5 115 04 أعدمص1] أنن) كعأمطمه0م]1» .كهدآآ ,ع2)01اعد 
.1990 

,00 :1011110 ع 51611 انهناك :1ن نظا م1 ررعوعداء5 

,0 :م116 عأع0ل7ة علق «.لنخ مععدطصوظ -وج2]آ 5'مممظط» .عمرء5 رممقتدع تم اعك 


.6 0 , 27/3/1986 :وع1جة 1 عأر0 1 سرعلة :11 

عو «. 1947-1952 ,لإعقصم لم1 مسمعتعدوة مذ نزطامآ مدم13 ع1 » .لعه<110 ,رعممع ام معد 
7 اأكناع تلظ :لاعادء غ1 أدء 115101 ] عا[ 

11/1989 :116 عأجنل8 برعا :12 وألتاعمآ لالمطامة 2210 أعغتصة0آ ,رممداعد 

1/3/1986 و1 عأجن17 برعلا :زا الدتمجارء017 822250 لهج عع3©01) ,2]اناتاعد 

.لأ 0غ اناتوم طاذيه دعا )ك8 ,أوعء7ا 10 ه1لمء511 علمآ ركتمنا1» .لتدطلظ روعطاعه ساعد 
69/1990 :و1126 عا«0 2 برعل «.84015 ]أنات) 

1989 كعطترععع10 1 :(15ع1اء1) :50161 

.0 4/1/1990 :14/8/1987 :ئ©:117 عأدملا بعل :ص1 عسمتداظا ,مستاماعة 


اع 


2/61 «.[11231132011 12 أعث 15 17011عمناك غ18 :1822 سعل3 2 مذ عماروععاععوءظ» . 
.00 :1177165 12071 

.0 :أمدجياهس[ أعع ]53 ]أه/ثةآ :5ذ 252310 ,طزعذ 

.0 :716نا 0ل أعء 317 ]أه/1آ :دز دططلد1آ صسطه1[ هه 

.10 :(116:60) 44ه101 ها :11 01680110 ,رطع15ع5 

8 :كلالهك122 <«.1102-1655085 3220 025ك55ع6 1 الع تتم 1069/10 122013711» .11131:92ش4 رلرعك 
.[1989] 

.0 2ع5مخع0) لتة ,1990 نال -اتتمه :16تاجمعه11 7 :ها معطمع]5 رددهلقطذ 

.0 220 ,6/7/1990 نوع1171 عأدن7 نعل :نز متاتطظ رمممعطدك 

0 :1177165 701 مدع :12 102010 رعرع أمتطدك 

.1990 51111111361 :5ها/26604] <. 0ألطه::1آ 01 دمل ع1 :هو تامطك» 

0 :لاه ل اأءعء<51 أأه/ا! :دز بورع 211:65ل 2220 102010 رمقتوططصتطذ 

0 :(161أ»1) 1175 عأجن 7 باع /ا/ :12 1133 ,لتقتاعء51 

.1988 عهدال - بقد ]لا :ماعاناء]]1 15111] هتلاه ل متط 010,1 ) :118 تزع كا , لمأعاكدء117ك 

/27/12 :717165 عاأجن7ة برء/م +«217ط/لآ ررعذة11 ,ع0 وز مهالا 0010) عت 11» .1 111ئ101 ,ودع ساك 
19858 

1989 تعطاتمعامع5 - لإ1ناكآ .14416771614 011 أتموء؟ :10 اتع1]06 ,لتك 

. 1989 1151ماع ]م5 25 :312415111471 - 71ه 771621 51777 4 :112 علصة رطالاروك 

.11/1989 :وىه:آ 4550014160 :2 متتسامداط أندن) 320 50315 

.4/3/1900 ::و0نأكأء :شط :12 03113) لاقع[ ,ج501 

.7 :1177165 عأءدن 7 بجوعلار :12 11160001 ,501215011 

1990 لاصف لد ,1989 وعطتوء 100 :«أاياوت 

.1990 لممقناتتة ل تعنركدئع 7م270 :12 نمقتاا الا ,1اعاد 

.8/9/1990 :1177165 عأعولا نولء// «. كنا0 1 وعطذزه اط 181201» .2105ل ,ل 1أممضرعء]5 

.1990 ال 8 :360167126 :12 15211120110 ركع 5101 

7 :(008همآ) أومعوءاء1 برمفصيوذ «627؟0 بزللدوعظ1 عدث/لا 010) عط 15» .لقصره81 رعمماد 
.1988 عع طتوعبنل8] 

.9/4/1990 :ع:نيدة 1 4لأهععلط أمادهاواررع!:1 «.5ع0ص 1 3115 1اذ» 

1990 تجها/! تناع للآياة8 «رمناع مه انع علا ]171171611012 أونا اباي 

1980 123/| 25 :171 2مع0ك81آ و16 1 عأر0 7 ععءل3 نمز 120 رعاندك 

.27/8/1990 لصة ,12/3/1990 :8/1/1990 :«معاره1 بعلم + . وبين ]' عط أه علاة'1>» 

«./[1012163113511186612ام) 01 0116411235آ 501116» .11263235013نآ وتقدء10 320 عع0601) ,لتتقطمة 1 
,1969 ,20.1 ,701.48 :كرزهإمق رواء07] 

.1990 20610615 :(113131512) ععترءعديادع غ1 177014 11:0 1 

989 :61086) :10ئ20 «. 105615 320 215و /7ا» .وعأوع.1] , 017 11ر11 

/27 320 ,5/1/1990 :19/9/1988 :17/9/1988 :10/9/1988 :22/8/1988 :(11602013135) مم11 أ[ 
.1990 

ل2 :(1181816) باعابت!1 ع1 ممع 71رعاكمظ 127 :12 معطم أمعندك184 لجد ممع طمعن]1 ,ملدع 11 
.11/1989 

.1990 اع ندا 12 :116 1 

. 23/3/1989 :177:65 1 عأ0 7 بلع :121 نم14 رمتطء1ه1؟" 

6 :11771 ج70 ءلم :نز مدلة ,ردمداعده 1" 

10 30 , 3/2/1988 :11د لآ انه ©21085) 0701١10‏ 1 

1988-1989 كع ةنا : برا رناءء5 171467716110114 :ن1 عنقلةا رعرع طمء طعةء 1" 

عأر7 نلء/م «.70) 10 35آ1 ,رهعع11051 141063515 55211نا1آ 530031» ,لنقومء8 ,ررمستة1" 
.12/8/1990 :177165 1 

.1990 ؟1عتاعأامع5 16 :42116ع104/[ 7715 7 1م70 نواعء/ز :12 3215ل ,11216 


أهة 


21 24 «اطعاظ1 عنودة 2:5 أطصدهامن) كاضعمسهة عكمةم ص1[ ع00116)» .طمعو10[ بوعامدء]1” 
.19288 

.121989 :وع:117 عأرن 1 مرعل3 :وذ 

-1980 ععام1/ةا تناه بروزء07] «وع200 ممعتوعنهمخ أن 5عومصسوط ع1» .ترعطن1 ررععاعن1 
1261 

4/7 ناماع 107 «.0210/الآ غطا 220 معتتعسفم» :مز «. مناه مواعره2 د5اسدعودع18» . 
.1988-1989 

0 :ع210) :805107 «. لممدء الا عاناعء 81 د عط (112 معنقطصوظط ل100» ,نمآ رع 

1177:65:17 أنه 7 معء/ة نهز ماعصنةط ,ععار1 

.0 أكتاعنتلث 13 :1و0 رماع ستاعه/1! :11 

.28/12/1989 :دع 1 عأج0 7 مع/ة «. دتمقصد2 دره كعع110] بإاتمضمعظ مساجدصة11» .علتدك1ا رعتلط10 

5/11/1989 :3/11/1989 :31/10/1989 :30/10/1989 :28/3/1989 :ومهدم11 عاءهلة برعل :12 
.0 320 ,4/1/1990 ,7/11/1989 

30/9 :1177165 عأعولا جاعلا« دصنه1) أهوعآ ماع10 10 دنع د تمء7[1 وعع:171 .1[.5» .341 ,عنلطنآ 
.1990 

.26/86/1900 :01101 1م11 ديع 160لا زا 

6166 أقضع نتنب 01 0156 ,(شكل )) بإعوععق عم مععتااءغ)ه1 لمادعن) ,كع5)31 0ع1ئهل] 
/7431 13 «.لأتاتطها5 لتمعنالله20 اققمع1رعققث قمتاها هذ ومتمام0 عتألطظ 1ه غ201 عطال» 
01 ,1965 

-ناك 18 ,5432 (5150)0!) :أأعنربا0) را بناءء3 /61]010// «.112ع0قش4 تنتاهآ 3:0جه10 نوعنا20 .5. ل1آ» 
4 أكناع 

.11/1989 :هز6/]آ 

.1990 111116 نكدء 24771671 :11 :01 اتمررءغ1 لط )4ل( نض كتععلع71 عع هع 350 22:105) ,ركة11/١‏ 

7 0 ,16/12/1976 :ععته 177 ععن !الا 

. 7 لإكقنتناء "1 ماع انا ]1 بردم ]! 141 :12 قنطه[ ,سدع كاعطعج/؟ 

. 6/2/1989 :أه ناه ل أءع 307 ألهث'اآ :دا سمط[ ,11/210161 

.18 :(تناع11323) دكردء:2 6آ :ا (.لع) 112015135 ,رععا1ة/18 

1/3/1990 :22/9/1989 :19/1/1989 :28/11/1988 :10/2/1986 :13/12/1973 «أمدحياه[ اأععرزى أأهثللا 
.1/1990 30 

.060 :21056 2051011 :111 713223 ,جعو1ج /انا 

أءطدروعءءع126 28 :1987 تعطووهء؟7؟19! 29 :1986 طعندك! 3 :1986 طاعتهكلا 1 -«رعوهط ببرماعاطاكم ثلا 
2 27 :1989 7عطم0ع0 14 :1989 3123 8 1989 18123 2 :1988 عسنرل 20 :1987 
4 :1990 1543 11 :1990 طء:112 5 :1990 طءعع 1842 1 :1989 عع تء؟2107 13 ,1989 
.1990 :ع20102) 32028 ,1990 أذناعناثت 21 :1990 أذناعناث 14 :1990 

3 :((00114)) كتند ألم عتمعطم كتدوع 1ط ده اأتعسدم)) ءعرعتامك ةدمع 1] 11 دده ارممرع غ1 :رماع ازعم لآ 
مد ,1989 «وعطتوء :110 8 1989 رعط0)ء0) 10 :1989 رعطمرعامء5 27 19895 ورعتامرعاوء5 
.1989 ععطترء807] 22 

. 15/8/1989 :ماهاءعمرك :رماع« [يو للا 

0 اتنتوه :ء«رزممعه810 2 «+.ع1520 عمنونل» .لزأوءعل112 أعمط:154 لص مسلط ,عسد/الا 

4 11114 «. ا اأطهاكهآ أمعتاتله20 أمعسيتن) 01 10015 غط1 :وسقمد» .ململ ,كعاءعع/الا 
1987 انال ««جاععاره0 

77114 «.2223213 115 12162972135011 01 ع1نااتد1 16> .)دلق ط ترات بأعرلسة 20ح 
.1989 253 ناقة [ :رامع ارمعب 0 ل أر نلا 

01 1610236 عط سه «صنا )01> 3125:5لق لزعقتن مطه0ل» .امدظ سدناك7ا ريعاعع/لا 
00 ع متتم5 :مماكلط عأاورمام2 «.ء تامصصط ممعترع سمخ 

.5/1989 هت , 25/3/1989 :م1712 عأره 7 معلل :12 لسمورع8 ,حا سجعواء/1ا 

0 عمومد ن1ترءعئ221 «.لضداأن8» .ععنضعء م1 ,وعاطعوء/18 


لالاع 


0 :د:دوع:آ 0ع21أعوككق «. عد /الا عاتسمومعط عع دالا 10 2051) )211 /لا» 

:17265 عأعن 3 ببوء/ار <. طامط عمنصعة ١!‏ 2 13 3ع10328 01 معدثالا كاكتامع 51> ,م لدت , نزع نطلا 
200101100 

,6/9/1990 :101301131 3520 ,1/3/1990 :111:5 عام 7 سرعلا :12 جنه 1" ررععاء1/لا 

.1989 1ع7اععت0آ1 25 ١1و20‏ رماع :أكه "11 :نضا عع 01ع0) ,11زنقا 

.13/8/87 :نكعا: 7 7071 نناء/, «. 21 1ار) 5 لاعكمسططآ لعماأعء11 لنث .1[.5» .اعمطاء11ة ,روع مكلا 

.9 :مع :1 أا 0ط ععوءظ جم[ 17/117155 

11 معمع:1)) «.فتتعطنآ ج09 الى ععة - أعدء20111 - كامسا لوععع 112 .1[.5» .181073130 ,)1لا 
.0 :16لا 

.26/8/1990 :01047 :هنا 2) 6516:[ :1/047 :111 113111 ,17170011236011 

.11/12/1989 :ووع7]آ 0612164 دعق :أ طعندهالسناء54 لط لمد عاعدظ 0110لا 

.1989 لم5 11رعد015/ نه كتمدء12 رعدمعللا 

. 26/3/1989 :نداء انا 14 8001 117765 ألا علق «. 5لا ععطلنآ ع:1/101)» . 

.1990 1/125 - اتتمه ::1107ل4 0ضهعط :12 عتطمددآ رتمقطدوويةا 

ج70 بوء/ «.ع1ضمعل أمظ تمقطذ 5 اأع7مع8» .كملط112 م00:00 ل0مة .ط متلكلمد ]1 ,رعم تاماك 
.25/1/1990 :177165 1 

-13 1266196 20 51111 15 1216206211011 .5. لا «3000)» ,تع 1نعلدم قتامآ 0[ل[» .3انااوث ,2141151 
7 أكنام نالك 5 :2051 رماع نر اجاعه لآ <.0ه010ا 

1990 53 تعء106 300 ,1990 اع جدك/! :1989 رع طتتاععء10 :1242421116 7 


212110100115 


لاع 55266 [13ناأ[نان) - أهءز[ه0 ص1 أكتطذ عط 220 ععمدأاكاوع ]1 أكاع2آ-لأمة ع1 » .عنة نا ,لإلاعخاآ 
)نا ,101552123100 .ل1[بطط) «.1936-1948 ,)22 ]2012210215من) 121132 عطا أه 
.(1984 

-م(هلاع9ع10 :1950-1984 رع21626ع10 02016ممع1 تتقناعة ه11 11> .مع0215 152 ,دع 5129601 
21لا ,1015562121013 . (1.طط) «.اع1400 120115)1121مرعث 32 01 1102 2كتاقطءاظ للة أمعمم 
(1986 ,لالكرع 10017 


07ؤ200[0آظ1 


لاعأوعوع 22 عوعمو «.عة11 أمعلهوه0[1طءنزو8 ما عدا مانا منه1>» .10ع2نجع]1 رفتدظ8 - مامدلا 

1987 ,1129823 ,لإاعع50 لمعنوهامطء روط ممعلرع صورة 12 عط 01 كوعرعمم) “21 ع1" 
لع عع وعم23 «.215250 16220 لد111أ20 01 كعنمعنان0056) لأقعاع10ملعنز25 ع5 1[» . 
-ظع34 عط لاط 520115010 ,1989 /25112353ة ل 17 ,21150212) ,لزع1ع8112 ,0511021م 5153 :21 
2ه لقنخسعن) دا كأاطعنا1 طالدع11آ 101 عع التصدممن) عط 01 عع])لصددمن طغلدعلط لدا 
. (0ع153215 32د , 4 01111) 


ع 6 0) 


لت 111612205 111 11©3 قث لتتاقاً كا ©111] 01ل" دده كقستطرع5 1:1)6223101131 
الدع عستاا هه ععمع رع 1وم) 11/010 


تامع 1 


ومع ]1 000 مععقق8 أمعلاوع:2 كة وأطدهآم) ها كغطون]1 مقصسن11» .طهد/1ا مم1 عمق 
.1986 5601611261 


.1990 تزإدآ/ا «.عماقة هآ ودمدمو عط 1ه أعنلدمن) عط مسد عة/7] زه ورم]ا 156» . 
1990 تأعمهلا «.عسصتدمعاءه6] )0 مدعلا ك» . 


وى 


-كناء 56 [1216122110823 320 ععدعء2 101 عاأناأتاكها ر.كقة81 رعع710طمنه) أرممعغا تاهآ 35 )0 
,1990 اك :(1097 

.8 119 20 :(83)مع80) اتممء؟1 145 

-؟1 انث لاأقا صا لملعء:1 ذوعء:2 01 لإعرناك» . (00134)) 5زندك]كم عارعتامذت[ددعلآ مه اتعمنام) 
.6 «صهع1 

.23/7/1953 «.1رممع1 ذ5وع215081» .141/1 ,(5150) اأعضنام) واأزباعء5 2010221 لح 


لحف 


(0 

ابيل. ر.و.: 8”” 

أرسء هوراسيو: 4/8 

آرياس, أرتولفو: 11/8 11/4 

آرياسء أوسكار: 8117-1709 

أيزغان. روبرئو: ٠١١‏ 

ايرجاور: "25 هت الاء 5ق 20175١‏ 55لء 
الات ليلا 

أبرامزء إليوت: ٠١5‏ 

ابو نضال البنا: 579 

الاتمحاد الوفياتي: ١١‏ 7١ء.‏ 2752216 55ء 
مل كال كال /ل7- 2535 256 اق 0115 


*لى فض 5٠لأ 2.١١١‏ ذفلككء ١5ل‏ 
أل تكال مال لازراك لكك ١أال‏ 
84 “كال الالال كلكا «كثل 75ل 
16 

أتشيسون. دين: ٠م‏ 4ه فك ١لالء‏ الال 
لا 


إداماس. ريفيرا: 56١‏ 

أدامزى جون: 258 ٠ه‏ 
أدويير. دانيال: ١5"‏ 
الارجنتين: +558 

الأردن: 5لاء 77١‏ 

أرلنغر. ستيهن : ١7‏ 

أرماس. كاستيلو: 0795 ١917‏ 


مع 


أزمة الخليج : ١١‏ 


الأسدء حافظ : 77 

اسرائيل: الاء 5لاء الال وهك2 ١آلء‏ 
كحملك اقل "اك 205١ 2,5١5 71١‏ 
ككالال «الل "لت 5ن *1آ2 مغ 

5١١ 7١١ الاسلحة الكيميائية:‎ 

إشيهاراء شتارو: 587 

افريقيا: 5”ا2 لل رف ١لال‏ 55ل ؟3١.‏ 
١1ل‏ 7/5" 

أفغانستان: اا لالاى لا 23171 574 

الأكراد: وففة شرف 

السوب. جوزيف: 47 

إلأكورياء أغناصيو: 814؟ 

أنانيا: اك ككل 9ك لكل ال قل لا 
عا الل ل ل 7ف لكين 

ال مينداريس, خوان: ١594‏ 

إليتاء كارلوس: ١87”‏ 

إمرمان» رتشارد: "5 


أمريكا اللانينية: ”ال 75اى اث لهف 5لل 
01 آلال قل اهلكا ”7#أاثفا ١.١656‏ 
الال ٠5ل‏ لاقدلء كدق لأدكل. هلال 
محل لالحملك اككل2 لاء5ء 55؟- ادل 
مهلل تككلك علاكء ىلا5" كعلمىال2 ”ىك 
خض 

ل١‎ 595 575 1١8 2١5 امريكا الوسطى:‎ 


م5 آأق ١لال‏ مض قضض اق 42 كق 
وم'ل( لال عوذ١طا‏ تاكتك ملاكف آدالء 
لحدرمك لاأقلك كقل عل /"7”., 5137؟, 
161 ١هثال‏ "اول وول لادقء 2,581 
ولك لل 7ل مد باعل 
٠#“‏ لاد لااغ 

إنداراء غيليرمو: 8/ا١. ١7984‏ 

انلونيسيا: 5694 الت /ااك”2 ١7؟”‏ 

أتغار, ساتمورد: ١85”‏ 

أنغولا: /ا5. ١١٠١‏ 

أنن . نويل : 4 

أوبتبايمر. أندريس: ١41‏ 

أورتيزء ديانا: /الا١‏ 

أورتيغاء دانيال: ”الل بدثل ال 74" 
يفضة جرس برضي ار الدكرة أكون 

أوروبا الشرقية: لال لالاى 244 ؟عى الى 
# عل لال *لال ككل الاك ملا 
5غ 0٠”‏ 


اوروبا الغربية: ١5 2١1‏ 8 ك2 5ل لالاء فل 
مق ”عام عم ظ“ك كفك عسل 4ل 
# كل ؟اكال ق1ا١كاء‏ ل5اثل.ء أا'اكف م54 
الال هلل 5١0ل‏ لكل كال للا 


أورويلء جورج: 477 

اوشوغينسى » هيو: ١6894‏ 

أوليري . حيمي: ١م‏ 

ل 01 الح للد هد تقض فض 
إيطاليا: “اه 9ه. "45-4١‏ 


إيغلبرغر. لورنس: ١6‏ 


رب 


باث , أوكتافيو: تن 

بادوليو: لاه 

باركو فيرجيليو: ١6١‏ 

بارلو. مود: 64؟ 

بارليتاء نيقولا أرديتو: مما ١‏ 

بارينجر. فيلسيتي : لض 
باستورء» روبرت: 21١١4‏ 587 - 7545 
بالاغويرء تخواكوين: 4٠‏ 

بتلر. سميدلي : 01 


البرازيل: لالد دكن كتثلء أقككء 735 
ونش لض 

براونء هارولد: 57 

برايدي . نيكولاس : ه77 

برنال» ميغيل أنطونيو: ٠١1١‏ 

برنيت. بيتر: 6١‏ 

١1/16 ١1/5 برودر:‎ 

بريجنيف: ٠8م‏ 

بريجنسكىء زبيغنيو: 7944 

بريطانيا: 34 44 317 35 411١‏ 115ء 
ال لاعت "11173٠١‏ 

بلاك. جان نييرز: ١97‏ 

١97 2١98١ بليزء هربرت:‎ 

بنغلاديش : 717/7 

بنما: "ال مق لاف لات ثلا كلاك 1١94‏ 
47م كقذلك أا١أء‏ “قل كقلك .١54‏ 
ا رت الل ال ارق 
”1 

١7 231٠_1١74 : بئيت . وليام‎ 

بوتء بول: 468١اء.‏ ؟7”7غ 

بوخء خوان: 4٠‏ 

بودوريئزء نورمان: ٠١6‏ 

بوراس. سيلفيا: 561 

بوردين» وليام: 56 

يورل» بير: ١6١٠‏ 


بوشسش» جورج: #اج.2 لام لالم 4غ 55. 
لل كفل لأا هلاكء 5١ ١18‏ 
على 2155# 54١.ع‏ "هل *6٠١ء.‏ 56هلهء 
٠كل‏ أكل مفكك "الاك الال “لال 
٠ؤلل‏ *امال 2 5مك كفملك لاك الك 
“4ل 7١5‏ لاكاتن ‏ ملا لل ال 
ا لل بال "١‏ 


بول. جورج : 518 

بول ديويت: /ا؟ 

ا١هال‎ ,.1١١26 بوليفيا:‎ 

بوندذى 2 مكجورج : قداث اورف 
بويندكسسر جون: ١87‏ 

بيرء» روبرت: ١84‏ 

بيرئزء مارتن: 47 

بيرك. ريتشارد: ١748‏ 


بيرل» رفائيل: ١8٠‏ 

بيرموديز» أنريكي : /ا/1١‏ 

١6ا/‎ ١686 بيرو:‎ 

١84 .1١1752 بيروت:‎ 

بيكر جيمس: 77ل لالاك 7١8‏ 7184 
بيكرينغ» توماس: 0174 715, 774 
بيلينر» فيكي : ١5‏ 

بيميش »2 ريتا: 1١94٠‏ 

5156 21١717 : بينلوشيه‎ 


رت 
تاتشرء مارغريت: ٠١5‏ 
تاكر. رويرت: 588 
تامبزء لويس : ١87‏ 
تايلاند: قحك 7ك لاقل ٠هك2‏ "1 
تايوان: ١6١ .١58‏ 
تركيا: الل ١٠١١اى 55١ 2١7560‏ 
تروخيو: 55" اك ٠١8‏ 
ترومان. هاري: ١١١‏ 
تشرتشل» ونستون: 51.8 704 ”١١‏ 
تشسترء أتكنز: ١6١‏ 
تشيل: 217560 5١1‏ 
تشيسيرلين: 116 
تشيني ١‏ ديك : ”25 ١91‏ 
تكر, روبرت: ١"اء.‏ ه"١‏ 
تبريب الأطفال: 017؟ 


توايننغ: 5١١‏ 
تونلسون . آلان: از 


(ج١‎ 


جاكسون. أندرو: 214 ٠ه‏ 

جاكسون. ديريك: ٠١5‏ 

جاكسون, هنري: 5/ 

جامايكا: 514 

جفرسون. توماس: 54, ٠ه‏ 

جمهورية الدومينيك: 254 244 ٠ق‏ ٠/الء‏ 
اث را اكه 

جننغزء بيثر: 4/ا١. 7١١‏ 

جننغز. فرانسيس: 84م 

جورجء. وولثتر: ٠١١‏ 


ينك 


جونسونء بول: ه١٠‏ 
بجونسون.ء لندون: اث 7ك 51" 


>20 

الحرب الباردة : 7ك 7١‏ "لل للا كا آل 
“الا ال لاا فك "55.؛ همك.ء. 5ه /الاى 
و 5 أاكأل مكل ماكتل ه“7كء »١554‏ 
ار اا الا ار 23 شف 

حرب النجوم: ٠٠١‏ 

حسن. إدواردو هيريرا: .1١85‏ 8م1١‏ 

حسين» صدام : “الال حمل ه١5 25١8‏ 
01" اثلا ككل الال “217112757 
:"ا" الل خ73”8” ٠5آاء‏ 27517 2117 
1 ”.2 754 

الحضارة الغربية: ١7‏ 

حلف الناتو: لالال. 4ثا 94١1١ء.‏ ه١٠‏ 

حلف وارسو: 5١‏ 

حماية البيئة: 7 ٠١‏ 

(0 

خروتشيف. نيكيتا: 8٠‏ 

الخطر السوفياتي: ل ير ا الااة 
٠كل‏ 5460 


الخليج العربي: 7١4‏ ؟7١الاء‏ 151 751 


(0) 


دارلان: مه 

داروين» تشارلز: ١ه‏ 
دافيداي» إفرايم: ١94١‏ 

دالس. جون فوستر: ١775 5٠‏ 
دايون. إي . جي . : 76 

دريبرء وليام: 51 

درينان» روبرت: ١78‏ 

دنغز. جون: ١8١‏ 


اكسلسيور: 0٠6٠‏ 05" 504 556 
امريكان فدريشنيست: 8ه 
أويزرفر: ١1١689‏ 7/1 


ايريش تايمز: 5١1‏ 

- إيكونومست: 21١41/‏ 1488ء 215158 5ه" 

- بوئتو: 715 

.74١٠ /9اا”.‎ 7١6 2٠١5 بوسطن غلوب:‎ 


رفخ 


وأال كلل إعثل كمعث الث 


0-00 527 
- التايمر: 45 قم ٠ملء‏ 9؟؟ 
- تورنتو غلوب أند مايل: ١86‏ 
- تييمبو: /1ل214 707ل 17د'ا. /17غ”7 
جيروزالم بوست: ١١٠١‏ 


- ديل غلوب: 57١‏ 


زيتا: م١‏ 


5١8 27١١ ساوث:‎ 

- ستريتس تايمز: ١6٠‏ 

سنترال أمريكا ريبورت: 21148 21448 2764 
الل ةين 

السياسة الخارجية: 589 

الشؤون الخارجية: هلا ٠١ 2١٠١‏ 

- شيكاغو تريبيون: ه77 

صنداي تايمز: ١6١‏ 

صنداي تريبيون: 5١1‏ 


١ 06 : علوم‎ 


- الغارديان : 


كأل "ه؟” 


فار أيسترنٌ ايكونوميك ريميو: حفن وفف 
فاينانثكال تايمر: 6١اك2 051١4‏ 3"58؛2 هل 


ه17 


٠١ 3* فوربيز:‎ - 


فورتشن: 5ه 

- فورين أفيرز: 344 5٠م‏ 

فورين بوليسي : ادل 254 

"5٠١ فيجحا:‎ 

قضايا الهند الصينية: 48م 

- القطاع الخاص: ١7؟‏ 

- كريستشن ساينس مونيكر: /01ال لل 6 
لا ناسيون: 08” 

لوس انجيليس تايمز: 875 

المجله الاقتصادية اليابانية: 4/ا 

- مسو أميركا: اقلا 

- المنشق : 8م 

- ميامي هيرالد: م1 لاؤاء مول لاه؟ 


5/5 


نتيوريببلك: 58. /الىء 4خ8ك. هكثل/ ٠هثل‏ 
الخد 

- نيوزبيك: 737/7 

- نيوزداي : 7*1 

نيوزويك: هه" 

- نيويورك تاايمز: 2”٠‏ لان هلال على 244 
٠ل‏ "ادل ١٠كأل‏ كأاك ٠5١ ١184‏ 
هك" ١7"‏ تثلك ودكلاك “تك ٠١مدل‏ 
وول ٠ك‏ الال /الاأاى 5مك 84ل 
٠‏ ”ةك لكلل لأأل قال 7٠5‏ 
ع د اليف 7 الل لضا إزشرشة 
ك”7» كح ١قكل‏ ”7لا كدكء /اده”” 
قفد اش لضي 7 لل اللخ رفضة 
نض لضا فضة الخحضراك اضيرة أخرسة 
"١‏ ”هال ولكل 455 ٠‏ 

- نيويورك ريفيو: ١14اء 21١7‏ 718 

- نيويوركر: 7178 


واشنطن بوسست: 8ا2 هلال 21١560 .١55‏ 
١ل“‏ قعل "الاك قلاكف لل مكلك 


م5تل ادا "كك _"0١‏ ءثل ادل 
1 خض 

وول ستريت جرنال: ٠٠١‏ هن *1ء 
2١584 0‏ تك "#معلك الال "7 
لا 7774 . وكاثل ادك /7ااغ 

دوفالييه: 1؟ 

دوكاكيس ٠»‏ مايكل : 82/71 

دول» رويرت: ١8٠١‏ 

دوور» حول: 54 

دي كويروس. كونرادو: 77١‏ 

ديمس » نورمال: 7ه 

ديلن. جون: /1ا6١‏ 

الديمقراطية الغربية: 4١٠‏ 


ب( 


رابين. اسحى: ١64‏ 

رانذر دان: ١الق, ١94‏ 

روبنسون. رودجر: 559 

روبنسونء يوجين: 7017 

روبينء الفريد: ١8١‏ 

رودريعيزء رامون مليان: م21 "الما 


روزاليس» تريزا: ١/1‏ 

روزفلت.ء فرانكلين: 274 الال ثثال هم 8و 

روزنتال» إي . إم. : كال ٠١ما‏ 

روستوء يوجين: 47 

رستون. جيمس : ١٠1ل‏ 75317 

روسيا: لاع "١٠١١‏ 

رونغ . دنيس: ١١١‏ 

ريباء روبرت: 7/14 

ريغان. رونائلد: 2.5٠ 2” 2.١15"‏ 24# 424 
كلل شلل لا قش 3١‏ ”247 5ق 46 
هم8 "ال معكء ك'نكل لاكك ١11١16‏ 
لاكلك فكالك اأظلكلك ملك كلك  ١”"*"‏ 
١غ“‏ "#“"قل 55ك. مكلك أككف ككل 
484 "الال مشلالك لاك اق "لتقل 
8 ١اكال/ل‏ "كك ككل لاك لاد 
14خ" _ 751١‏ كك ل ك1 لكالل 
205 55 


0( 
زنسرء أدولفو أغيلار: ١75‏ 


رس 


سانتياغو: >7 

ساندينستا: ”ا لام خض عق 383 أاعكء 
١٠٠‏ ؟'؟ل. ©0"كل2 "2 06 4وملء 
كأكل "مكل كلل ألك”ء “ةل ١.5560‏ 
هق كلل :كلل لودل اكثلل هك 
مل ١نثل‏ وؤهدث”ل بادثل 7١‏ 

سايمز. ديمترى: ١1١4‏ 

ستالين, جوزف: 4ثل لام 417 

ستول.ء جيمس : 17" 

ستون. نورمان: 37> 

ستيفنسون, أديلاي: الا ه7١‏ 

ستيمسول » هنريى: 25١‏ 8ةغ. 7٠١‏ 

السعودية: "الال 4لا 1١أ”ال 5١6 .7١‏ 
ل ترف قرفن 

سكوكر وفت» برينت: >؟>؟؟ 

سلسرء غريغوريو: 7017 

السلفادور: 58 لات لالم 2434 ١4.ء:‏ 48 
وكأل كال الال يتأككنل بالاك كاملل 


لا ل تر انا اطليلة لفضة 
:ل 25٠‏ أهشكلن م٠ 45١1‏ 4“ 

سوريا: /ا١”؟.‏ 4١؟”؟‏ 

سول» اتسيلموة ّظ_ّظ»2 

٠١١ 2.٠١١ سولوء رويرت:‎ 

سوموزا: "2”0 لكل غلاخك ١ك‏ 280 ككل 
0 355 6ك 5هثل لاملل 7 

سوهارتو: 75 "لال 701 

سويفتء. جوناثان : ١7١‏ 

صيكورد» ريتشارد: ١57‏ 

(شض) 

شالوم , ستيهن : 7517/5 

شاليف» مناحيم : 6 

شيه الجزيرة العربية: الاء "الا 

الشرق الأوسط: 2١5‏ 8. الالء الاء #لاء 
الف اا ا 11 تقرف أررفا 

النفط : “الال ولا 5١17‏ 

شميين ديفيد: 61 ره 

شوارتزكوف» نورمان: ؟'؟؟ 

شولعكن. جورج: لاق خاك 84كل 258١‏ 
نانضة درس 

شولتزء لارس: كدت لالىء 01١1717‏ 2177 516 

شونباوم . توماس : "5 

شيف زائثيف: ١85‏ 


شيفيلد, جيمس: 4ه 


(ص) 


الصين: هل 4عل لمعك هلال ١194‏ 
احل “الال “مكل “7 


00 


العالى الثالث: ك2 لالاء 41 -54» اف كىن 
حل كلل 8لا ال تل'ع'ك فأعك ١1١ل‏ 
114 ١٠'ال‏ هلاكل ككلك 4ك 6٠‏ 
كلال لالال أعك ككل “لات الال 
+0 كلل ككل أاكلكلنل الك 5وكل هآ 
الا لالالا, 3”88. ١7١‏ 

العالم الرأسمالي: ١١‏ 

عبد الناصر. حمال: ">١١‏ 


العراق: لال 45 "الال ملا همل آألذثلاهء 
قكدك 5١#‏ اال كاك 6اكء كل 
ه00 75ل كثن لاا 5١‏ ام 

الاسلحة: ٠+1؟‏ 

عزيزء طارق: 784 


42 

غاديس. جون لويس: 5ن لال اث لاثان 
كلا ١7١‏ 

غارثوف, ريعوئد: 5٠‏ 

٠١ ” غارسيا:‎ 

غالان, اليرتو: /ا6اء م6١‏ 

غالان» لويس كارلوس : 118 

غانون. ج.د. : مهما 

غراندي , دينو: 4ه 

غراي (الحترال): 6غ 

غروسون». لندزي : لشن 

غريف. فرانك: ١56‏ 

غرينادا: 75١ 2١١١‏ كل ”الل "كه هثالء 
لاالك اق 6١ت‏ خخ 

غريتسيان» آلان: ام 

غلاس : تشارلر: "ىل 0؟؟” 

غواتيهالا": 7١‏ 54 لمكت لالىق كلم أق فق 
ال 5ل كلاكلكء "1# “لك هه 
6464 لالال ةك 554. عهلال ”ه25 
كم 1ه الاوك ل 01" 

غورباتئشيف: 25١ 25١٠‏ 55 لىك. 4لاء ١١اكء‏ 
كلك هكاكل اكاك ١١8‏ عككل 70ل 
4١ 4 07‏ ه77 

غوشكوء. جون: 778 

غومبارز.ء صمويل: 1ه 

غوميزء خوان فنلستت: >٠‏ 

غونزالير. هنري: ١8٠‏ 


٠ 


رف 
فالوز. جيمس: 88 
فالياناتوس. إيفان: ٠+؟‏ 
فاندنبرغ . ارثر: ١٠٠‏ 
فانس . سايروس : مم 
فنتزووتر. مارلين: 0148 ذا 


كممة 


١57 جو:‎ ٠ .فرنانديس‎ 


فرنا: لأا ١7اكن‏ لالس لدت للا 8*4 
فريخ . هاوارد: 4٠‏ 

فريدمان. توماس: دلا /151. 75" 

فريدمان. لورانس: 47 

فريزر» دوغ: 16 

الفلسطينيون: الل 7951ء لاالاء ٠‏ ١؟”‏ 
فنزويلا: 5755 

فليتشرء هنري: 58. 4ه 

فورتاس» ايب: 57 


فورد. غيليرمو: ١87‏ 

فوكاي ش شيغيكو: آلا 

فيتنام: اد يرث ال ا را ال ا 
حف كى ٠١ككل‏ اكاك آاث“لك مكل 
هلال همك ١اكلء‏ كال لماك بلا 
ىف 


١11 2١557 فيغوريزء خوصه:‎ 

فيليبيللٍ. رونالد: 8ه6. 96 

الفيليين: قلا كك الا 51ل. لاك الال 
#الالاى ولاك امن وكام 


فيليكس. ديفيد: 768 7114 
)0 
قضية إيران ‏ كونترا: 817 
قوات الكونترا: 57 5ق هكل لاق فرق 
ا لا الرسرية لون 


القومية العربية: 7١؟‏ 
2( 


كابلان. فريد: 5٠‏ 

كاتنبيرغ ‏ بول: 584 

كارازوء رودريغو: 7٠/‏ 

كارترءه حيمى: 214٠‏ ”5 255 أل ه*"لء 
مال حركء كوك مول مور 

كارئر. هودنمغم: ١85‏ 

كارديئاس. فرمين: /الا١‏ 

كاريزوساء الفريد فاسكيز: ١6‏ 

كاسل . وليام : 00 

كاسيخ . جون: ١7٠١‏ 

كالديرون. ريكاردو أرياس: ٠٠١‏ ١٠م‏ 


كامي . ماريا رومالدا: ١75‏ 

كرستياني, ألفريدو: 7٠6١‏ 

الكرملين: ”ال “الال ارثلن وثل 17 
و1 

كرو وليام : 30> 

١7١ "١ كروتهامر. تشارلز:‎ 

كرونين» سين: 5١11‏ 

كريست. غاري: 1١937‏ 

كرين . مايكل : "١‏ 

١١5١ 2١689 كلاين, ياثير:‎ 

كمبتون. موري: ”47 

١86 2١75١ 24٠ كمبوديا: لا5,‎ 

كمينغز» بروس : ">8١‏ 

١١7 كندا:‎ 

كنزيرء ستيفن: 6م 

كوانت» وليم : خض 

كوب. أفريت: 158ء. ٠6١‏ 

كويا: “ال 2.115 0ك لا فل ١٠ل‏ الل 
كلالك ححلل لازكل ١عثلل‏ ككثل بارم 

كوبيل . نيد: "/اا2 ١/4‏ 

كورتني. مورين: /ا/ا١‏ 

كوريا الجنوبية: ل ا ا الا ل 
7 رق 


كوستاريكا: 2.١475 2١5‏ 58كء 54ه7ء وهل 
لاهدكتل ١ك‏ م 

كوسينيك. دنيس: ١١6‏ 

كوفاي. ماثيو: ١١١‏ 

كوكبيرن» أندرو: ١69‏ 

كول. هلموت: ١١١‏ 

كولومبيا: ”اال 5١-1١4‏ “1ك ١05‏ 
كول مدعل ؟أكل كلا 

كوليخاس» رافائيل : ١4‏ 

١44 23148١ كونستابل» بامياا:‎ 

كوهين. وليام: 15 


الكويت: "كل 215 45., ملاء ع /اء5ء 
5١١ 48‏ 5لل لاك ككثكء “255 
2210 

كيبر. جوديث: 170” 

كيري. جون: ١68‏ 


يدك 


كيسنتجرهء هلري: "لال الاء 5١١.؛ .1١150‏ 
طرف 2754 012:7 المضن 

كيسى 2 جيمس لينويل : ١5‏ 

كيلوغ . فرانك: ١ه‏ 4ه 

كيمسب. فردريك: /الم١‏ 

كينان. جورج: الل الكل قل الاء الاء مم1 

كينيث2 فريد: 625875 550 

كيليدي.ء. جوك: ”2 24٠ .31١‏ 5ه أله 
“اكل لاكى هت كلالء ٠ق‏ قث ١للء‏ 
١١6 065‏ 


0( 
لاسو إدغاردو: ١87‏ 
لاكورء وولتر: "١‏ 
لامر بروك : ٠و‏ 
لانزنغء روبرت: /7؟. 6١‏ 
للاووس: ه7١‏ 
لينان؟ لالم اال عاكلء ل/1١5” 57١ 2/5١9‏ 
لغرء ملفين: 2.55 5060 
لندر. بن: /ا/ا١‏ 
لومومبا: 7١‏ 
لوموين» جيمس : 84م 
لون. جون: ١م٠١‏ 
لونغ. بركينريج : 57 
لويدء سلوين: "١7 ١7١١‏ 
ليبيا: غ5. ١غ‏ لاما 
ليبيريا: 5175 
لينين: ٠م ١١‏ 


5 


مارتين ‏ باروء اغناصيو: 5178 
ماركوس: "37 21488 531١6‏ 111 
ماسنغ . مايكل: 1١4ال ١٠١7" 2٠75‏ 

ماغروري » ماريى: خل2م 5١5‏ 


ماليزيا: 8377 
ماهان, الفريد: /11؟ 
ماينزء تشارلز: "١1١‏ 
مايورغا: 2.5505 75١1‏ 
ماييرء ادوارد: ١١١‏ 


المخدرات: لاق الاا, املا “مك2 85 1» 
/اخ ا 

مجلس الأمن : ع3" 

القرار :5485١‏ 84"؟ 

مرسر » لومي : 47 

مشروع مارشال: 55-58: ١١9‏ 

مكارثى : > 

مكاي. ماري : ١7‏ 

١/١ 21"5 254 المكسيك:‎ 

مكلنغ , تشارلز: ١/5‏ 

مكونيل» متش : ١14‏ 

منطقة الكارييى: 864 

منظمة التحرير الفلسطينية: 244 ١711‏ 718ء 
لح رفي طرف تمفض 

منغستو: 57 

منكين» إنش: ١١5‏ 

1١ مويوئو:‎ 

٠١١ 2٠١٠١ مودليانيء فرانكو:‎ 

موراليس» لويس جينارو: 567 

مورغان» جي ١‏ بي: 5ه 

"١ مورغنثاو:‎ 

مورلي» جفرسون: ١+٠‏ 

موريس 2 رودجر: ٠/١٠١‏ 

موست » إي . جي.: 7/6و 

موسكو: أل ”ل دق ثلا ١٠١‏ 

موسولينى : 6ن كف فص "الالال وا 

مونتانوه رامون: ١5١‏ 

موينيهان, دانبيل باتريك: ٠1 77١‏ 

مير يواكيم : 4 

ميديلين . كارتيل : ١6‏ 

ميرء إدوين: ١8١‏ 

ميسول» جيمس : ١6٠١‏ 

ميكلسين .2 لوبيز: ١177‏ 

ميلرء جوديث: 777 

مكر. غولدا: 1 


(0) 


النظام العالمي الحديد: ١١6‏ 
نكسون: ١لال‏ *الاء ١006 21١178‏ 


خمةع 


نورث» أوليفر: 1517ء. /ا7١‏ 

نورييغا (الجنرال): 2157 الالء #لاكء 4لا( 
14 لاذضل ١84‏ ١ل‏ 862ل 4قكك.١»‏ 
90١‏ لل "كا ”7 

نيل بول: الا 7غ. 6 


نيديلان؛ إيثان: ه5١‏ - ١51‏ 
نيكاراغوا: 5ل”2 ١ث"“”اى‏ 227 256 كللكء كلا 


لام كرض 3١‏ مق لاة .2 34 ١.١١‏ 
٠كل‏ أكأك اكاك ١1١5‏ كتتكل اث 
كال لاظاكل اذك "تقثك 55-466 
لحكل *لال الاك لاك كلال الال 
لامك 5١الآ 75١‏ «ثا. ١هثكل‏ لالكل 
لب ير الال اال لتر 517 
كوثل ١كثمل‏ الث الل “لخ يبلتل 
ما" قال 5نث عوهثل كسم" هه 
حمكلال 5غ 

نَيْهانء ديميد: 177 

رهم 

هابائد» مارك : 1/0" 

هاتقليدك, مارك : ١‏ 

هارير. بيرل: ع ه46 

هاردنغ ‏ وورين: "86 554 

هافيل . فاكلااف: "١‏ 

هاكويرث. ديفيد : ١691‏ 

هايلائد. وليام: 6؟ 

هاييتي : 4 

هتلر: 14 5ق لام وعككل 9" لال 
م١"‏ 

هرتز برع ء هندريك: 2.78 /لى 

هلتزء فيليب: ١6١٠‏ 

مشغعتون » صامويل: أل اث"““ل لمع ٠١‏ ١ه‏ 
1١١‏ 


الهند الصينية: 4ا, 34 ١١اك.ء‏ ١1١1؟77١»‏ 
ل للقي كرس 


هندوراس: 948 ؟؟7١.‏ ال ,١"*5‏ 9ه 
حكك فتككلك ملاكن لاملل أالاكلل 0س 

هوارد. مايكل: 7/8 

هوغان, مايكل: 2514 55 

هوفرء هربرت: 151 

هوفمان. ستائلٍ: 7٠37‏ 

هوكستيدر. لي : 8" 54" 

هولزمان. فراتكلين: ه7١٠‏ 

هولنغزء أرنست: ١١7‏ 

٠١١ 2٠١٠١ هيل ديفيد:‎ 

هيوزء تشارلز إيفانز: 51 


9و6 


واشنطن . جورج: كق 5٠١‏ 

واغلشتاين» جون: ١516‏ 

وايزء بول: ٠١5‏ 

وايتترغر. كاسير: #ا/اا. 1١784‏ 

ويسار. وليام : 51211 

ونيقة 48 عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: 7 
الكل آث“ل 5“ _لثت ”7 7ت 56 

ول جورج: إزشناا 

الولايات المتحدة الأمريكية: ١١-لاثا2‏ ١5ء.‏ 
لال ذكء اثل "الال 5" 24١‏ 2.1 460» 
١‏ 6ع رص '5ل-الأكل 4ك كك لراك 
هى آالل لالا إلى مف 'ق 4551 
8 وكال :"لال كلك ٠تك‏ 5ه 
“امول لاعثك2 ,.١54‏ أعكل '”وع2 ١66‏ 
مهل 6١1ل‏ تكل مكل الاكء لال 
ححك أاوكل كلل كال لأدكت 6 
ا اش بر ا جم ارفضة 


0484 "كل ١ك‏ /ا1ا. 30 1؟2 "777 
كلا ١و "١‏ 

دخل العائلة : ٠١‏ 

الديون الخارجية : ٠١١‏ 

السياسة الخارجية: 6 ١١9‏ 

- وزارة الدفاع (البتساغون): 7ك :"ل لالاى 
لاجى فأعل ددعل ١مل‏ لاوا 

- وزارة العمل : الم 

وكالة الاستخبارات المركزية: .4٠‏ /اى كت 
لالال 5لا 4٠‏ عق حمق هال وال 
"1ك ادل احا لاما 

ولسون. أرنولد: ٠١9‏ 

ولسون. ديفيد: 504٠‏ 

ولسون. ودرو: ””ل 58ل اا. 244 '61. 04 
18 

ووربيرغء جيمس: 594 

ويتئان.ء وولت: ١ه‏ 

ويزء نيد: ١7١‏ 

ويكرء توم: ١814‏ 

ويكزء وليام إيرل: ٠ه‏ 


ري 


اليابان: اك أل كك كل ما لال اك 
“اك كت ؟أتث الل الال 34595 35٠١7”‏ 
4وحل_ 'لاكل 5١اأكثك‏ مال لتك "7ك 
ملالا اأوكال ارك ل لال 55" 

١76 اليمن:‎ 

اليهود: 8, 

اليهود الامريكيون: حل 


